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٣ 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  الحمد الله وسلامٌ على عباده الّذين اصطفى محُمّدٍ وآله الطاّهرين

  )ذَلكَِ الكِْتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ (
يِيهِ اJَْاطِلُ مِن نCَِْ يدََيهِْ وَلاَ * وَ<نِهُّ لكَِتَابٌ عَزِيزٌ ( :قـال فقـد صـدق االله وَعـدَه إذ ،وبعد

ْ
لاَ يأَ

يدٍ  مِنْ خَلفِْهِ تPَِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ  ِUَ( )١(.  
مِـن  ،والنّفـوس الطيبّـة ،كـان القـرآن مُنـذ أوّل يومـه ولا يـزال موضـع عنايـة ذوي الأحـلام الراجحـة

لم  ،كمـا كـان مطمـحُ غوايـة ذوي الأحقـاد الرّديئـة والأنفـس الخبيثـة  ،علماء ونبُهاء مُلئت bم الآفـاق
 ،فطفَِقــوا يناوئونــه في محاولــة مســتمرّة لغــرض الحــطّ مِــن كرامتــه الرّفيعــة ،تــرعهم شــاكلة القــرآن الوضــيئة

نْ يتُِمY نوُرَهُ وَلوَْ كَرِهَ الْ (أو النّقص من دعائمه القويمة وهيهات 
َ
ُ إلاِّ أ Yبَ اب

ْ
  .)٢( )aَفرُِونَ وَيَأ

 ،شُـبُهاتٍ  )في غياهـب التيـه(أنْ تراكمـت هنـّاك  ،وكـان مِـن مضـاعفات تلكـمُ المحـاولات الفّاشـلة
  .)٣( )وَمَن لمّْ gَْعَلِ ابُّ bَُ نوُراً فَمَا bَُ مِن نوُرٍ (هي ظلماتٌ بعضها فوق بعض 
____________________  

  .٣٢ :٩التوبة ) ٢(      .٤٢ - ٤١ :٤١فصّلت ) ١(
  .٤٠ :٢٤النور ) ٣(

    



٤ 

  :تتنوعّ إلى أنحاء - في قديمها أو الحديث مِنها - والشّبُهات حول القرآن
 ،تلقّاه نـبيُّ الإسـلام مـن ملكـوت أعلـى ،ما يعود إلى التشكيك في كونه وحياً مباشرياًّ مِنها  - ١

ــين عا ؛إمّــا لعــدم إمكانــه ــف والم ـــَنظــراً لعــدم التّــوائم ب ــفينِ أحــدهما أعلــى لطي وقــد  !لآخــر أســفل كثي
 ،الإنسـان مِـن - حقيقـة الإنسـان الذاتيـّة - بإمكان الاتّصال بالجانب الرّوحـانيّ  )١(أجبنا على ذلك 

  .إذا كان قد بلغ الكمال واستعدّ روحيّاً للاتصال بالملأ الأعلى
ن يلتقـي كـا  ،-أهـل الكتـاب  - وإمّا لزعم أBّا مُلتقطات التقطها نـبيُّ الإسـلام مـن أفـواه الرجـال

بــل وفي  ،في رحلاتــه وأســفاره إلى مختلـف الــبلاد ،برجـال مــن أهــل الـدّيانات المعروفــة في جزيــرة العـرب
ــCَ ( .وأبنــاء اليهــود ،مكّــة والحجــاز ممِــَن آوى إليهــا مــن المعتنقــين للمســيحيّة وّلِ

ُ
ــاطjُِ الأ سَ

َ
ــالوُا أ قَ

 mَْيُم َnَِصِيلاً   أكْتَبتَهَا ف
َ
  .)٢( )عَليَهِْ بكُْرَةً وَأ

ــتي كــان يعيشــهالم ـــُأضــف إليــه مــا كــان يَســتلهم مــن صــميم وعيــه ا كــان   ،طعّم بإيحــاءات البيئــة الّ
 ،فكـان يَستصـفي أحسـنَ مـا تلقّـاه ،يَستوحيها مـن داخـل ضـميره عنـدما يختلـي بنفسـه في غـار حِـراء

  .وقرآناً نازلاً من السماء ،ليبُديه وحْياً من االله
  .برُهانٍ أتاهم وسنفصّل الكلام في ذلكهكذا فرضوا فيما زعموا من غير 

  .كانت ساطيةً حينذاك  زَعْمُ التأثرّ بالبيئة وثقافات جاهليّة ومنها - ٢
وربمّــا  ،كانــت قــد تَعارفهــا العــرب  ،حســبوا أنّ في القــرآن الشــيء الكثــير مــن رســوم وعــادات بائــدة

والــّتي منهــا مــا يبــدو غليظــاً أو  ،وقــد خَضــع لهــا القــرآن في كثــير مِــن تعاليمــه وبرامجــه ،البشــريةّ يومــذاك
وأخـذوا  ،فيمـا تقـدّمت ركَْـبُ البشـريةّ فيمـا بعـد ،أو متجافياً للحكمة ويتعافاه العقل الرشيد ،شديداً 

  !من عقوبات الإسلام دليلاً على ذلك فيما وهموا
يوجـد فيـه ولو كـان مِـن عنـد االله لم  ،ما حَسِبوه متهافتاً مِن إيهام التنّاقض في القرآنومنها  - ٣

  !هكذا حسبوا حساbم لا عن مُداقةّ ،!هذا الاختلاف
 ،أو متنافيــاً مــع بداهــة العلــم ،إمّــا تأريخيّــاً أو أدبيّــاً  ،احتمــال وجــود اللحــن في القــرآنومنهــا  - ٤

  !فيما توهمّوا عِبر الخيال
____________________  

  .٥: ٢٥الفرقان ) ٢(     .في الجزء الأَوّل من التمهيد) ١(
    



٥ 

 ،والـّـذي يـُـذْهِب بحجيّتــه وإمكــان الاســتناد إليــه ،في نصّــه الكــريم احتمــال التحريــفومنهــا  - ٥
  !ممنّ كانت Xمّهم الرواية وتعُوزهم الدراية ،فيما حسبه أهل الظاهر المقلّدة

يِيـهِ (حِيكت حول هذا الكتـاب الإلهـي العزيـز الـذي  ،إلى غير ذلك من تساويل شيطانيّة
ْ
لاَ يأَ

ومُنذ أمد غير قصير قُمنا بجمـع  .)١( )تPَِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ Uَِيدٍ  مِن نCَِْ يدََيهِْ وَلاَ مِنْ خَلفِْه اJَْاطِلُ 
تتَْ عَليَـْهِ إلاِّ  مَا تذََرُ مِن nَْ ( لنأتي عليها بما أوتينا مـن حـول وقـوّة ،تلك السفاسف والأقاويل

َ
ءٍ أ

  .نحَمده عليهوهو توفيق رباّني  )٢( )جَعَلتَهُْ َ}لرّمِيمِ 
  .ولننظر فيما سطّروه bذا الصدد تبِاعاً حسبَ الترتيب

____________________  
   .٤٢ :٥١الذاريات ) ٢(       .٤٢ :٤١فصّلت ) ١(

    



٦ 

  الباب الأول

  ؟هل للقرآن من مصادر

) pَُإِنْ هُوَ إلاِّ وَْ~ٌ يو(  
  سؤالٌ أثارته شاكلة المستشرقين الأجانب

  :جال من قبلهملكنّه رجع قول قد قاله ر 
) mَْيُم َnَِأكْتَبَتَهَا ف Cَِوّل

ُ
سَاطjُِ الأ

َ
صِيلاً   قَالوُا أ

َ
  )عَليَْهِ بكُْرَةً وَأ

  )٥ :٢٥الفرقان (
    



٧ 

  !الوحي مصدر القرآن الوحيد
) pَُإِنْ هُوَ إلاِّ وَْ~ٌ يو(  

فقُِ *   مِـرّةٍ فَاسْـتَوىَ ذُو* عَلمَّهُ شَدِيدُ القُْوىَ * إنِْ هُوَ إلاِّ وَْ~ٌ يوpَُ ( :قـال تعـالى
ُ
وهَُـوَ بـِالأ

 َ(ْ
َ
دَْ+ *   عُمّ دَناَ فَتدََّ( *   الأ

َ
وْ أ
َ
وpَْ * فaََنَ قَابَ قوَسCَِْْ أ

َ
وpَْ   إَِ(   فأَ

َ
مَا كَـذَبَ الفُْـؤَادُ *   قَبدِْهِ مَا أ

ى
َ
فَتُمارُونَهُ َ)َ *   مَا رَأ

َ
  .)١( )مَا يرََى  أ

وافـرةً  ،كـلام ربّ العـالمين - بلفظـه ونَظمـه ومحتـواه جميعـاً  - لقـرآن كلـّهكانت الـدّلائل علـى أنّ ا
كمــــا وأصــــبحت  .)٢(وقــــد تكفّــــل عرضــــها مباحــــثُ الإعجــــاز القــــرآني باســــتيفاء وإحكــــام  ،وظــــافرةً 

  .هباءً منثوراً تذروه عواصف الرياح ،سفاسف المعاكسين لذلك الاتجّاه الناصع
  :ا الميدان الرهيبفلنشهد تجَوالهم الحديث في هذ ،والآن

ــين ــة مــن زبُــُر الأُوّل تواجــد  :هــو ،ولــيُعلم أنّ عمــدة مســتند القــول باســتيحاء القــرآن تعاليمــه الدينيّ
  .بين شريعة الإسلام وشرائع سالفة - نسبيّاً  - التّوافق

وأBّـــا جميعـــاً مُســـتقاة مِـــن عـــينٍ  ،لكـــن هـــذا لا يجـــدي نفعـــاً بعـــد اعترافنـــا بوحـــدة أصـــول الشـــرائع
هْلَ الكِْتَابِ يَعَالوَْا إَِ( ( :واحـدة

َ
كَ بِهِ   قُلْ ياَ أ لاّ غَعْبدَُ إلاِّ ابY وَلاَ ن2ُِْ

َ
نَا وَبَينْكَُمْ أ 9َِمَةٍ سَوَاءٍ بيَنَْ

رْبَاباً مِنْ دُونِ ابّ ِ
َ
  .)٣( )شَيئْاً وَلاَ فَتخِّذَ نَعْضُنَا نَعْضاً أ

____________________  
  .٦و  ٥و  ٤ج  ،قد استوفينا البحث عنها في التمهيد) ٢(       .٢١ - ٤ :٥٣النجم ) ١(
  .٦٤ :٣آل عمران ) ٣(

    



٨ 

 ،هذا فضلاً عن وجود التّخالف الفاحش بـين أكـدار أحاطـت بتلـك الكتـب علـى أثـر التّحريـف
رَ إنِاّ Bَـْنُ نزAََّْـا اّ@كْـ( :ولا يزال مصوناً في حراسته تعالى ،وقداسةٍ زاكيةٍ حَظي bا القرآن الكريم

ظُونَ    )١( )وَ<ِناّ Eَ ُbَاَفِ
  :هذا إجمال الكلام في ذلك ولنَخُض في تفصّيل الحديث

ير مِــن الكتّــاب المستشــرقين عــن نــبيّ الإســلام والقــرآن ب الكثــ ب أســاليبهم في التحقّيــق  ،كتــ حســ
ـــثُ لا يـــرون لهـــا صـــلة بـــوحي الســـماء ،عـــن ســـائر الأديـــان أنْ  ،فكـــان مـــن الطبّيعـــي في عـــرفهم ،حي

  .غذّت تلكمُ الشرائع في طول التّأريخ ،ا من هنا وهناك مصادريلتمسو 
  .وليس عن صدق عقيدة ،وحتىّ مَن تظاهر مِنهم بالمسيحيّة يعتنقوBا شكليّاً 

وللنّظـر إليـه  ،كانـت مـن الـدّوافع الحـافزة للبغـي علـى الإسـلام - ولو شـكليّاً  - غير أنّ المسيحيّة
يني الــّذي قــام بــه أبنــاء الفاتيكــانوهــذا مــا يســمّى بالاستشــراق ا ،نظــرة ســوء كــان أوَّل روّاده مــن   ،لــدِّ

ـــوا المشـــرفين علـــى هـــذه الحركـــة ،رجـــال الكنيســـة وعلمـــاء اللاّهـــوت ـــث ظلّ سيرّين لهـــا طـــوال لم ــــُوا ،حي
  :وكان الهدف من ذلك ،القرنَينِ الأخيريَنِ 

  .الطعن في الإسلام وتشويه حقائقه - ١
وبـــين رؤيـــة حقائقــه الناصـــعة وآياتـــه  ،بالحيلولـــة بيــنهم ،حمايــة النّصـــارى مـــن خطــر الإســـلام - ٢

  .البيّنة اللائّحة
  .ولا أقلّ من تضعّيف العقيدة في نفوسهم ،محاولة تنصّير المسلمين - ٣

 تحـول دون خلـوص مهنـة الاستشـراق ،أضف إلى ذلك دوافع استعماريةّ ثقافيـّة وسياسـيّة وتجاريـّة
في كثـير مـا يبدونـه مــن  ،ومِـن ثمَّ فقـد أُسـيء bـم الظـنّ  - ماسـتطلاع تـأريخ الثقافـة الشـرقيّة بسـلا -

  .نظر
وكــان مـنهم عــدد قليــلٌ في  ،وكــان في بـلاد العــرب كثـيرون مــن المسـيحيّين :جـاء في قصّــة الحضـارة

 ،هــو ورقــة بــن نوفــل ابــن عــمّ خديجــة ،وكــان محُمّــد علــى صــلة وثيقــة بواحــد مــنهم علــى الأقــل ،مكّــة
ــب اليهــود والمســيحيّين المقدّســةالــّذي كــان مُطلّعــاً علــى كُ  ــيراً مّــا كــان محُمّــد يــزور المدينــة. تُ ــتي  ،وكث الّ
  ولعلّه قد التقى هناك ببعض اليهود وكانوا  ،مات فيها والده عبد االله

____________________  
  .٩ :١٥الحجر ) ١(

    



٩ 

في ديـن اليهـود مـن وبمـا  ،وتدلّ كثير من آيات القرآن على إعجابه بأخلاق المسيحيّين .كثيرين فيها
لأنّ لكلتيهمـــا كتابـــاً مقدّســـاً  ؛وبمـــا عـــاد علـــى المســـيحيّة واليهوديـّــة مـــن قـــوّة كبـــيرة ،نزعـــة إلى التّوحيـــد

  .تعتقد أنهّ موحى من عند االله
ــه قــد بــدا لــه أنّ مــا يســود جزيــرة العــرب مــن شِــرك :قــال ومــن فســاد  ،ومــن عبــادة للأوثــان ،ولعلّ

لعلـّه قـد بـدا لـه أنّ حـالَ بـلاد العـرب إذا  :نقـول ،تفكّـك سياسـيومن حروب بين القبائل و  ،خُلُقي
ولهــذا أحــسّ بالحاجــة إلى  ،لا تُشــرِّف ســاكنيها ،قورنــت بمــا تــأمر بــه المســيحيّة واليهوديــّة حــالٌ بدائيّــة

ــين هــذه الجماعــات المتباغضــة المتعاديــة .ديــنٍ جديــد ويخَلــق  ،ولعلّــه أحــسّ بالحاجــة إلى ديــن يؤلــّف ب
ولكنّــه  ،ديــنٌ يســموا بــأخلاقهم عمّــا ألَفِــه البــدو مــن شــريعة العنــف والانتقــام ،قويــّةً ســليمةً  منهــا أمُّــةً 

ولعــلّ هــذه الأفكــار نفســها قــد طافــت بعقــل غــيره مــن  .قــائمٌ علــى أوامــر مُنزَّلــة لا ينُــازع فيهــا إنســان
وقــد تــأثرّ   ،عفــنحن نســمع عــن قيــام عــدد مــن المتنبّئــين في بــلاد العــرب في بدايــة القــرن الســاب ،النــاس

وكـــان هـــؤلاء أيضـــاً ينتظـــرون بفـــارغ  ،كثـــير مـــن العـــرب بعقيـــدة المســـيح المنتظـــر الـــتي يـــؤمن bـــا اليهـــود
وكانــت في الــبلاد شــيعة مــن العــرب تــُدعى بالحنفيّــة أبــت أنْ تقــرّ  .الصّــبر مجــيء رســولٍ مــن عنــد االله

ب أنْ يكــون ال ،وقامــت تنــادي بإلــهٍ واحــد ،بالإلوهيــة لأصــنام الكعبــة وأن  ،بشــر جميعــاً عبيــداً لــهيجــ
وزيـد بــن عمــرو  ،وعثمــان بـن الحــويرث ،وعبيـد االله بــن جحـش ،ورقــة بـن نوفــل :هـم(يعبـدوه راضــين 

فتفرّقـــوا في الـــبلاد يلتمســـون  ،كـــانوا قـــد أيقنـــوا أنّ مـــا هـــم عليـــه مـــن الوثنيــّـة لـــيس بشـــيء  ،)بـــن نفيـــل
  ...)عليه السلام(الحنيفيّة دين إبراهيم 

ـــاطق بلســـان أهـــل زمانـــه والمعـــبرّ عـــن  - كـــان كـــلّ داعٍ نـــاجح في دعوتـــهكمـــا   - وكـــان محُمّـــد النّ
   .)١(.. .حاجاXم وآمالهم

اسـتفاد القـرآن مـن مصـادر شـتىّ أهمّهـا الكتـاب المقــدّس  )٢( :ويقـول الأسـقف يوسـف درةّ الحـدّاد
  :وذلك بشهادة القرآن ذاته ،ولا سيّما كتاب موسى

____________________  
  .ترجمتها العربية ،٢٤و  ٢٣ص  ،١٣قصّة الحضارة ج  :تول ديوران) ١(
ث عــن شــؤون الإســلام  ،م ١٩٣٩اللبنانيــّة عــام  مــارس رتبــة الكهنوتيــّة في الكنيســة) ٢( ثمُّ انقطــع زُهــاء عشــرين عامــاً يبحــ

للقرآن ومصادره  ليجعل الأخيرة منابع ،حاول التقارن والتقارب بين القرآن وكُتب العهدَين ،والقرآن على أسلوبه الكهنوتي
  .م ١٩٧٩توفي سنة . في كلّ ما ينسبه إلى وحي السماء
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) Fَو
ُ
  .)١( )صُحُفِ إبِرَْاهِيمَ وَمُوnَ *   إنِّ هذَا لHَِ الصّحُفِ الأ

) nَصُحُفِ مُو Jِ بمَِا 
ْ
مْ لمَْ ينُبَأّ

َ
ي وMَّ *   أ خْرَى *   وَ<ِبرَْاهِيمَ اّ@ِ

ُ
لاّ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أ

َ
  .)٢( ) أ

) Cَِوّل
َ
اثِيلَ * وَ<نِهُّ لHَِ زُبُرِ الأ َRْ مَاءُ بSَِ إِ

ن فَعْلمََهُ عُلَ
َ
وَلمَْ يكَُن لهَُمْ آيةًَ أ

َ
  .)٣( )أ

وآيتـه الثانيـة استشـهاده بعلمـاء  .فآية محُمّد الأُولى هـي مطابقـة قرآنـه للكتـب السـابقة عليـه :قال
! ؟ولكن ما الصـلة بـين القـرآن وكونـه في زبُـُر الأوّلـين .بني إسرائيل وشهادXم له بصحّة هذه المطابقة

ثمُّ وصـل إلى محُمّـد  ،فيكون مِن ثمَّ أنهّ نزل في زبُرُ الأوّلين بلُغـة أعجميـّة يجهلوهـا !هذا هو سرّ محُمّد
  .فأنذر به محُمّد بلسان عربيّ مبين ،بواسطة علماء بني إسرائيل

أي  ،وهــذا يـوحي بصــلة القـرآن بمصــدره الكتـابيّ زبُــُر الأوّلــين ،فأصـل القــرآن مُنـزّلٌ في زبُـُـر الأوّلـين
  .صُحفهم وكتبهم

لأBّــم كــانوا شــركاء  ؛لم تكــن إلاّ  ،وأيضــاً فــإنّ شــهادة علمــاء أهــل الكتــاب بصــحّة مــا في القــرآن
  .ذلك لأنّ الوحي التّنزيليّ أمر شخصيّ لا يعرفه غير صاحبه فحسب ؛هذا الوحي المولود

ً   لِهِ كِتَابُ مُوnَ وَمِن قَبْ (والآيـة  ةً وهَذَا كِتـَابٌ مُصَـدّقٌ لسَّـاناً عَرَبيِّـا َUَْفيهـا  )٤( )إمَِاماً وَر
الأمـر الـّذي يجعـل مـن القـرآن  ،صراحة بأنهّ تتلمذ لدى كتاب موسى وجعلـه في قالـب لسـان العـرب

  .نُسخة عربيّة مُترجمة عن الكتاب الإمام
صّلَتْ آياَتهُُ قرُْآناً ( ً كِتَابٌ فُ النّقـل مـن الأصـل الأعجمـي إلى  :التفصّـيل هنـا يعـنى )٥( )عَرَبيِّـا
  .)٦(.. .لأنّ الأصل وحي منزّل ؛والتفصّيل العربي للكتاب منزّل ،فالقرآن موحى ،العربي

 )جولـــد تســـيهر(و )لامنـــز(و )أندريـــه(و )ماســـيه(و  )تســـدال(وعلـــى هـــذا الغِـــرار جـــرى كـــلّ مـــن 
  وحجّتهم في ذلك ،تفاد كثيراً مِن زبُرُ الأوّلينإلى أنّ القرآن اس )٧( )نولديكه(و

____________________  
  .٣٨ - ٣٦ :٥٣النجم ) ٢(      .١٩و  ١٨ :٨٧الأعلى ) ١(
  .١٢ :٤٦الأحقاف ) ٤(     .١٩٧و  ١٩٦ :٢٦الشعراء ) ٣(
  .٣ :٤١فصّلت ) ٥(
هل ( ١١فصل  ،ئة القرآن الكتابيّةبي )القرآن والكتاب( ١٨٨ - ١٧٣ص  ،٢ج  ،دروس قرآنيّة ليوسف درّة الحدّاد) ٦(

   .م١٩٨٢لبنان  - منشورات المكتبة البوليسيّة )؟للقرآن من مصادر
  .٣٣٥و ٢٩٠ - ٢٧٢، صفحات ١آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره لعمر رضوان، ج) ٧(
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تي جـاءت في فالقصـص والحِكـم في القـرآن هـي الـّ .محضر التّشابه بين تعاليم القرآن وسائر الصّحف
في مثـل حـديث  ،وكذا قضايا جاءت في الأناجيـل وحـتىّ في تعـاليم زرادشـت والبرهميـّة ،كُتب اليهود

والصــــلوات الخمــــس وأمثالهــــا مِــــن  ،والصــــراط والافتتــــاح بالبســــملة ،ونعــــيم الآخــــرة والجحــــيم ،المعــــراج
كتــب ســالفة كانـــت كلّهــا مــأخوذة مـــن    ،طُقُــوس عباديـّـة وكــذا مســـألة شــهادة كــلّ نــبيّ بـــالآتي بعــده

  .معهودة لدى العرب
وسـائر أهـل  ،وصـلت إلى نـبيّ الإسـلام عـن طريـق علمـاء اليهـود ،زعموا أنّ القرآن صورة تلموديةّ

يلتقـي bـم قبـل  )صـلّى االله عليـه وآلـه(فكـان محُمّـد  ،الكتاب ممنّ كانت لهم صلة قريبة بجزيرة العـرب
   .ل الشّريعةويأخذ منهم الكثير من أُصو  ،أنْ يعُلن نبُوّته

ثمُّ جَعـل ... وجـديرٌ بالـذكر أنّ الشّـريعة الإسـلاميّة لهـا شَـبه بشـريعة اليهـود :)وِل ديورانـت(يقـول 
ويـوم  ،والإيمـان والإنابـة ،يسرد قضايا مشتركة بين القرآن والعَهدَينِ ويعَدّ منها مسـألة التوحيـد والنبـوّة

لا  - وكــذا كلمــة التّوحيــد .يهوديـّة علــى ديــن الإســلامزاعمــاً أBّــا مــن تــأثير ال ،الحسـاب والجنــّة والنــّار
والبســمَلَة مــأخوذة أيضــاً  ،أَلا فــاسمع يــا إســرائيل وحــدك :مــأخوذة مــن كلمــة إســرائيليّة - إلــه إلاّ اللّــه
إلى غيرهـا مـن تعـابير جـاءت في الإسـلام ... العِبريـّة )رحمانـا(معرّبـة مـن  )الرحمان(ولفظة  ،من تلمود

الأمـر الـّذي جعـل الـبعض يتصـوّر أنّ محُمّـداً كـان عارفـاً بمصـادر يهوديـّة  ،وديمُنحدرة عـن أصـل يهـ
  )١(...وكانت هي مستقاه في تأليف القرآن

  شرائع إبراهيميّة منحدِرة عن أصل واحد 
ومُنبعِثــة مــن مَنهــل  ،نحــن المســلمون نعتقــد في الشــرائع الإلهيّــة أجمــع أBّــا مُنحــدِرة عــن أصــلٍ واحــد

والإخلاص في العمل الصّـالح والتحلـّي  ،ف جميعاً إلى كلمة التّوحيد وتوحّيد الكلمةXد ،عَذبٍ فارد
يـنِ ( .من غير اختلافٍ في الجـذور ولا في الفـروع المتصـاعدة ،بمكارم الأخلاق عَ لكَُمْ مِنَ ا]ِّ َ]َ

كَْ وَمَا  َ̂
وحَْينَْا إِ

َ
ي أ ِ

Y@بِهِ نوُحاً وَا 
Ynَمَا و  

____________________  
الفصـل  ،عصـر الإيمـان ،٢٣٨ - ٢٣٦ص ،٤مجلـّد  ،لمؤلفّـه ول ديورانـت ،الفارسـيّة )قصّة الحضارة(تاريخ التّمدّن  - )١(

  .فيه إلمامة إلى ذلك ،٢٢ص  ،١٣ج ،التاسع وراجع قصّة الحضارة
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قوُا  Yينَ وَلا يَتَفَر قِيمُوا ا]ِّ
َ
نْ أ

َ
ينَْا بِهِ إِبرَْاهِيمَ وَمُوnَ وعَِيnَ أ Yَ١( )...فِيهِ وص(.  

ين واحـد والشّـريعة واحـدة ،إذنْ  والأحكـام والتكـاليف Xـدف إلى غـرضٍ واحـد وهـو كمـال  ،فالدِّ
ِ الإسِْـلامُ ( ،الإنسـان Yينَ عِندَْ اب ين كلـّه :يعـني ،)٢( )إنYِ ا]ِّ هـو  - مـن آدم فـإلى الخـاتم - أنّ الـدِّ

  .الإسلام أي التسليّم للّه والإخلاص في عبادته محضاً 
ينَ ( ِRَِاcْالآخِرَةِ مِنَ ا Jِ َالإسِْلامِ دِيناً فَلنَْ فُقْبلََ مِنهُْ وَهُو َjَْغِ ل   .)٣( )وَمَنْ يبَتَْ

وضــلّ الطريــق في  ،فمَــن حــاد عنــه فقــد حــاد عــن الجــادّة الوســطى ،الإســلام هــو الــدّين الشّــامل
ِ ( :ير ما فارقBاية المسير، وهكذا تأدّب المسلمون بالإيمان بجميع الأنبياء من غ Yـا بـِابYقُولـُوا آمَن

 َiِو
ُ
سْـبَاطِ وَمَـا أ

َ
نزِْلَ إَِ( إِبرَْاهِيمَ وَ<سِْمَاقِيلَ وَ<ِسْحَاقَ وَيَعْقُـوبَ وَالأ

ُ
نَْا وَمَا أ َ̂ نزِْلَ إِ

ُ
مُـوnَ  وَمَا أ

حَدٍ مِنْهُ 
َ
قُ نCََْ أ هِمْ لا غُفَرِّ وiَِ اYAبِيُّونَ مِنْ رَبِّ

ُ
  .)٤( )مْ وBََنُْ bَُ مُسْلِمُونَ وعَِيnَ وَمَا أ

وهـــذا منطـــق القـــرآن يـــدعو إلى كلمـــة التّوحيـــد وتوحيـــد الكلمـــة وأنّ لا تفرقـــة بـــين الأديـــان مـــادام 
إِنْ آمَنوُا ( ،وفي غيره الضّلال والشّـقاق ،وبذلك يكون الاهتداء والاتحاد ؛التّسليم للّه ربّ العالمين

فَ
مَا هُمْ Jِ شِقَاقٍ  بِمِثلِْ مَا آمَنتُْمْ بهِِ فَقَدِ  Yغ إِ

  .)٥( )اهْتدََوْا وَ<نِْ توََلYوْا فَ
وَقَالوُا ( أولئك الّذين يـَدعُون إلى الحيـاد والانحيـاز ،وفي ذلك ردّ وتشنيّع بشأن اليهود والنصارى

وْ نصََارىَ يَهْتدَُوا
َ
ا حـتى أي قالت اليهـود كونـوا منحـازين علـى اليهوديـّة لا غيرهـ ،)٦( )كُونوُا هُوداً أ

  !وقالت النصارى كونوا حياداً على النّصرانيّة لا غيرها حتى Xتدوا !Xتدوا
ــةَ ( :ويــدعو إلى الالتفــاف حــول الحنيفيّــة الإبراهيميّــة ،والقــرآن يــردّ علــيهم جميعــاً  Yــلْ مِل ــلْ بَ قُ

 َCoِ ِ وَمَنْ ( ،)٧( )إِبرَْاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا َ}نَ مِنَ الم2ُِْْ Yغَةَ اب ِ صِـبغَْةً وBََـْنُ bَُ صِبْ Yحْسَنُ مِنَ اب
َ
أ

  .)٨( )rَبدُِونَ 
 ،الأمــر الــذي يعتنقــه المســلمون أجمــع ،صِــبغة اللـّـه شــاملة وكافلــة للإســعاد بالبشــريةّ جمعــاء ،نعــم

  .والحمد للّه
____________________  

  .١٩ :٣آل عمران ) ٢(      .١٣ :٤٢الشورى ) ١(
  .١٣٦ :٢ة البقر ) ٤(      .٨٥ :٣آل عمران ) ٣(
  .١٣٥ :٢البقرة ) ٦(        .١٣٧ :٢البقرة ) ٥(
  .١٣٨ :٢البقرة ) ٨(        .١٣٥ :٢البقرة ) ٧(
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  وحدة المنشأ هو السّبب للتّوافق على المنهج 
إنّ ائــتلاف الأديــان الســماويةّ واتحّــاد كلمتهــا ،وبعــد وهــذا  ،لابــدّ أنْ يكــون عــن ســببٍ معقــول ،فــ

  :يحتمل أحد وجوهٍ ثلاثة
فكــــان التّشــــابه في الفــــروع  ،حيــــثُ الجميــــع منبعــــث مِــــن أصــــلٍ واحــــد ؛لوحــــدة المنشــــأ إمّــــا - ١

  .المتصاعدة طبيعيّاً 
  .فكان التّشاكل نتيجة ذاك التّبادل يداً بيد ،لأنّ البعض مُتّخذٌ من البعضأو  - ٢
  .وليس عن علّةٍ حكيمة جاء التّماثل عن مصادفةٍ اتفاقيّة أو - ٣

  .بعد مُضادّة الصّدفة مع الحِكمة السّاطية في عالم التدبيرّولا شكّ أنّ الأخير مرفوض 
وتواكبـــوا  ،مـــا بـــالهم تغـــافلوا عـــن الوجـــه الأَوّل الرّصـــين :فلنتســـاءل القـــوم ،بقـــي الوجهـــان الأوّلان

  !إنّ هذا لشيءٌ مُريب! ؟جميعاً على الوجه الهجين
   :أساستدعم الشقّة الأُولى لتهدم الأُخرى من  ،والشّواهد متضافرة ،هذا
نـزل عليـه ليكـون للعـالمين  ،إلى نـبيّ الإسـلام وحيـاً مباشـرياًّ  صراحة القرآن نفسه بأنـّه مُـوحى :أوّلاً 

واجتهــــاد في  ،إنّ هــــذا إلاّ تنــــاقضٌ في الفهــــم! ؟فكيــــف الاستشــــهاد بــــالقرآن لإثبــــات خلافــــه ،نــــذيراً 
  !مقابلة النصّ الصريح

 ،بحثـاً وراء فلسـفة الوجـود ومعرفـة الإنسـان ذاتـه ،ةمعارف فخيمـة قـدّمها القـرآن إلى البشـريّ  :ثانياً 
فكيـف بالهزائـل  ،لم يَكد يدانيها أيةّ فكـرة عـن الحيـاة كانـت البشـريةّ قـد وصـل إليهـا لحـدّ ذاك العهـد

  !؟الممسوخة الّتي شُحنت bا كُتب العهدَينِ 
ب العهــدَينِ سطَّرة لم ـــُلا تتجــانس مــع ضــآلة الأســاطير ا تعــاليم راقيــة عرضــها القــرآن :ثالثــاً   ،في كتــ

  !؟وهل يكون ذاك الرفيع مستقىً من هذا الوضيع
  .إلى غيرها من دلائل سوف يوافيك تفصّيلها

    



١٤ 

  القرآن يشهد بأنهّ مُوحى 
صـلّى اللـّه عليــه (فإنـّه يشـهد بكونـه مُـوحى إلى نـبيّ الإسـلام محُمّـد  ،وأمّـا إنْ كنـّا نسـتنطق القـرآن

َ( نوُحٍ وَاYAبِيCَِّ مِنْ نَعْـدِهِ ( :بلـهكما أوُحي إلى النبيـّين مـن ق  ،)وآله وحَْينْاَ إِ
َ
كَْ كَمَا أ َ̂

وحَْينَْا إِ
َ
إنYِا أ

وبَ وَيُـونسَُ وهََـارُونَ  يّـُ
َ
سْباَطِ وعَِيnَ وَك

َ
وحَْينَْا إَِ( إبِرَْاهِيمَ وَ<سِْمَاقِيلَ وَ<ِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأ

َ
 وَأ

صَصْنَاهُمْ عَليَكَْ مِنْ قَبلُْ وَرسُُلاً لمَْ غَقْصُصْهُمْ عَليَكَْ * بُوراً وسَُليَْمَانَ وَآتيَنَْا دَاوُودَ زَ  وَرسُُلاً قدَْ قَ
ُ مُوnَ تكَْلِيماً  Yمَ ابYvََـةٌ نَعْـدَ * و Yحُج ِ Yـاسِ َ)َ ابYـلاّ يكَُـونَ للِنyِ َينَ وَمُنذِْرِين ِ

رسُُلاً مُب2َِّ
ُ عَزِيز Yنَ ابzََبعِِلمِْـهِ وَالمَْلائكَـةُ * اً حَكِيماً الرُّسُلِ و ُbََنـْز

َ
ـْكَ أ َ̂ نـْزَلَ إِ

َ
ُ ~شَْهَدُ بمَِـا أ Yلكَِنِ اب

ِ شَهِيداً  Yبِاب �َoََ١( )~شَْهَدُونَ و(.  
وِ~َ إَِ Y هَذَا القُْرْآ(

ُ
ُ شَهِيدٌ بيSَِْ وَبَينَْكُمْ وَأ Yكَْ!ُ شَهَادَةً قُلِ اب

َ
ءٍ أ ْnَ ُّي

َ
نذِْرoَُمْ بـِهِ قُلْ أ

ُ
نُ لأ

  .)٢( )وَمَنْ بلَغََ 
لينـذر قومـه  ؛والآيات bذا الشأن كثيرة ناطقة صريحاً بكون القرآن إلى نبيّ الإسلام وحياً مباشـرياًّ 

  .ومَن بلغ كافةّ
من كُتـب السـالفِينَ وتعلّمـه مـن علمـاء بـني إسـرائيل  )التقطه(تلقّاه  )صلّى اللّه عليه وآله(أمّا أنهّ 
  .يأباه نسج القرآن الحكيم ،يءٌ غريبفهذا ش

  القرآن في زبُرُ الأوّلين
   :فملامح الوهن عليّه بادية بوضوح ،وأمّا ما تذرعّ به صاحبنا الأسقف درةّ

وFَ ( :قوله تعالى
ُ
حُفِ الأ   .)٣(  )صُحُفِ إِبرَْاهِيمَ وَمُوnَ * إنYِ هَذَا لHَِ الصُّ

فلْحََ مَنْ تزََ"Y  قدَْ (هذا إشارة إلى نصـائح تقـدّمت الآيـة 
َ
صYmَ * أ هِ فَ بلَْ تـُؤْثرُِونَ * وذََكَرَ اسْمَ رَبِّ

غْيَا  نْـَ& * اEْيََاةَ ا]ُّ
َ
صـلّى اللـّه عليـه (وذلـك تأكيـدٌ علـى أنّ مـا جـاء بـه محُمّـد  ،)وَالآخِـرَةُ خَـjٌْ وَأ

فلـيس الـّذي  ،)٤( )مِـنَ الرُّسُـلِ قُلْ مَا كُنْتُ بـِدrًْ (لم يكن بِدعاً مماّ جاء به سائر الرسـل  ،)وآله
الأمـــر الــّـذي يســـتدعيه طبيعـــة وحـــي  ،جـــاء بـــه نـــبيّ الإســـلام جديـــداً لا ســـابقة لـــه في رســـالات اللّـــه

  السماء
____________________  

   .١٦٦ - ١٦٣ :٤النساء  - )١(
   .١٩ :٦الأنعام  - )٢(
   .١٩و ١٨ :٨٧الأعلى  - )٣(
  .٩ :٤٦الأحقاف  - )٤(

    



١٥ 

إلى الخـــاتم ،كـــلّ الأدوارالعـــامّ وفي   ـــه واحـــدة ،مِـــن آدم فـــ ـــإنّ شـــريعة اللّ لا يختلـــف بعضـــها عـــن  ،ف
فالنّصــائح  ،تــوالى نزولهــا حســب تــوالي بعثــة الأنبيــاء ،فالإشــارة راجعــة إلى محتويــات الكتــاب ،بعــض

  !هذا ما تعنيه الآية لا ما زعمه صاحبنا الأسقف ،والإرشادات تكرّرت مع تكرّر الأجيال
 بمَِا Jِ صُحُفِ مُوnَ ( :تعالىوهكذا قوله 

ْ
مْ لمَْ ينُبYَأ

َ
ي وYMَ * أ ِ

Y@١(  )وَ<ِبرَْاهِيمَ ا(.  
إنْ لم  ،بــأنْ ســوف يتحمّــل آثــام الآخــرين ،يعــود الضــمير إلى مَــن وقــف في وجــه الــدّعوة مُســتهزئِاً 

يردّ علــيهم القــرآن ،يؤمنــوا bــذا الحــديث  ،حســب عملــهألم يــبلغهم أنّ كــلّ إنســان ســوف يكُــافىء  :فــ
ـــيروا القـــرآن اهتمامـــاً فليَعـــيروا اهتمـــامهم لمـــا جـــاء في الصُـــحُف  ؟ولا تـــزرُ وازرةٌ وِزر أُخـــرى ـــإنْ لم يعَ ف

وهكـذا سـائر الآيـات تـَروم هـذا المعـنى  ،!؟وَهلاّ بلغهـم ذلـك وقـد شـاع وذاع خـبره منـذ حـين ،الأُولى
  !لا غير

   )٢( ) مَاءُ بَنيِ إِسْراَئيِلَ أَولمََْ يَكُنْ لهَمُْ آيةًَ أَنْ يَـعْلَمَهُ عُلَ (
يشــهدون  ،أنّ الراســخين في العلــم مــن أهــل الكتــاب :حمّديةّلم ـــُوآيــة أُخــرى علــى صــدق الــدعوة ا

   :بصدقها مماّ عرفوا من الحقّ 
اسِخُونَ Jِ العِْلمِْ مِنهُْمْ ( Yأي مـن أهـل الإسـلام( وَالمُْؤْمِنوُنَ  )أي من أهل الكتاب( لكَِنِ الر( 

كَْ وَمَا يؤُْمِنُونَ  َ̂
نزِْلَ إِ

ُ
نزِْلَ مِنْ قَبلِْك بمَِا أ

ُ
  .)٣( )أ

) ُ ا عَرَفُوا مِنَ اEْقَِّ فَقُول Yمْعِ مِم Y[نَهُمْ تفَِيضُ مِنَ ا قْيُ
َ
نزِْلَ إَِ( الرYسُولِ ترََى أ

ُ
ونَ وَ<ذَِا سَمِعُوا مَا أ

اهِدِينَ  Yا فَاكْتُبنَْا مَعَ الشYناَ آمَن Yومِـن ثمََّ  ؛القساوسة والرّهبان الّذين لا يستكبرونوهؤلاء هم  ،)٤( )رَب
  .وبالفعل فقد وجدوه في حظيرة الإسلام ،فهم خاضعون للحقّ أين وجدوه

ِ عُمY كَفَرْيُمْ بهِِ ( Yفْتُمْ إنِْ َ}نَ مِنْ عِندِْ اب
َ
رَأ
َ
وشََـهِدَ شَـاهِدٌ مِـنْ  )أيهّا الكافرون بـالقرآن(قُلْ أ

اثِيلَ  َRْ يُمْ  َ)َ مِثلِْهِ فآَمَنَ  )ن آمن برسالة الإسلامممّ ( بSَِ إِ   .)٥( )وَاسْتكََْ!ْ
____________________  

  .٣٧و ٣٦ :٥٣النجم ) ١(
  .١٩٧ :٢٦الشعراء ) ٢(
  .١٦٢ :٤النساء ) ٣(
  .٨٣ :٥المائدة ) ٤(
  .١٠ :٤٦الأحقاف ) ٥(

    



١٦ 

بـني إسـرائيل مَـن يشـهد بـأنّ  أنّ مِـنْ علمـاء :يعـني ،يعـود إلى القـرآن )علـى مثلـه(الضمير في قولـه 
ولذا آمن به لِمـا قـد لَمـس فيـه مـن  ؛تعاليم القرآن تماماً مثل تعاليم التّوراة الّتي أنزلها اللّه على موسى

  .الحقّ المتطابق مع شريعة اللّه في الغابرين
حيـــث  ؛وكثـــير مـــن علمـــاء أهـــل الكتـــاب آمنـــوا بصـــدق رســـالة الإســـلام فـــور بلُـــوغ الـــدعوة إلـــيّهم

فكانت شهادة عمليّة إلى جنب تصرّيحهم بذلك علنـاً  ،ا ضالتّهم المنشودة في القرآن فآمنوا بهوجدو 
  .على الملأ من بني إسرائيل

حيــث وجــدوها متطابقــة مــع معــايير  ،وهــذا هــو معــنى شــهادة علمــاء بــني إســرائيل بصــدق الــدعوة
أنـّـه مقتــبسٌ مــن كتــبهم  لا مــا حســبه صــاحبنا الأســقف بعــد أربعــة عشــر قَرنــاً  ،الحــقّ الـّـذي عنــدهم

ــــك الأنجــــاب وقــــد أنصــــفوا الحــــقّ الصــــريح! !ومُتلقّــــى مــــن أفــــواههم هــــم  !الأمــــر الــّــذي لم يقلــــه أولئ
ـكَ بـِاEْقَِّ ( لٌ مِنْ رَبِّ YPَُهُ مYن

َ
ينَ آتيَنَْاهُمُ الكِْتَابَ فَعْلَمُونَ ك ِ

Y@يـنَ آتيَنَْـاهُمُ الكِْتَـابَ ( )١( )وَا ِ
Y@ا

نْنَاءَهُمُ  فَعْرِفُونهَُ كَمَا
َ
  .)٢( )فَعْرِفُونَ أ

وِفقـاً لمعـايير وافـتهم علـى أيـدي الرُسـل مـن  ،وهذه المعرفة ناشئة عن لمس الحقيقة في الدعوة ذاXـا
غْفُسُـهُمْ ( وقد لمسها أمثال صاحبنا الأُسقف اليوم أيضاً ولكن ،قبلُ 

َ
وجََحَـدُوا بهَِـا وَاسْـتيَقَْنتَْهَا أ

 ً ِ َ)َ (ذين مـن قـبلهم كالـ  )٣( )ظُلمْاً وعَُلـُوّا Yـا جَـاءَهُمْ مَـا عَرَفُـوا كَفَـرُوا بـِهِ فَلعَْنَـةُ اب Yَفلَم
  .فضلّوا وأضلّوا وما كانوا مُهتدين - قديماً وحديثاً  - ممنّ حاول إخفاء الحقيقة )٤( )الaَْفرِِينَ 

  مقارنة عابرة بين القرآن وكُتب سالفة مُحرّفة 
  معارف فخيمة امتاز bا الإسلام

كانــت في قمّــة الشّــموخ   ،بــين مــا جــاء في القــرآن مــن معــارف وتعــاليم - شــيئاً  - فلنقــارن ،والآن
ب ،والعَظمــة ــ ــين مــا ذكرتــه ســائر الكُت وليكــون برهانــاً  ،أو بلغتهــا الفكــرة البشــريةّ في قصــورٍ بــالغ ،وب

  !لا يصلح لأنْ يكون مستنداً لذلك الفخيم ،قاطعاً على أنّ هذا الهزيل
____________________  

  .١١٤ :٦الأنعام ) ١(
  .٢٠ :٦الأنعام ) ٢(
  .١٤ :٢٧النمل ) ٣(
  .٨٩ :٢البقرة ) ٤(

    



١٧ 

  جلائل صفات اللّه في القرآن
لْ ولــولا القــرآن لمــا تســنىّ للبشــريةّ  ،جــاء وصــفه تعــالى في القــرآن مــا يفَــوق الفكــر البشــري آنــذاك بــ

ـــث أدقّ الوصـــف مـــا وصـــف االله  .أنْ تبلغـــه علـــى مـــدى الزمـــان القـــرآن (نفســـه في كلامـــه العزيـــز حي
  .)الكريم وليس في غيره إطلاقاً 
هَادَةِ هُوَ الرUْYَنُ الرYحِيمُ ( :جـاء في سـورة الحشـر Yلمُِ الغَْيبِْ وَالشrَ َإلاِّ هُو َbَِي لا إ ِ

Y@ا ُ Yهُوَ اب *
ـلامُ  Yوسُ الس ي لا إbََِ إلاِّ هُوَ المَْلِكُ القُْدُّ ِ

Y@ا ُ Yهُوَ اب  ُ المُْـؤْمِنُ المُْهَـيمِْنُ العَْزِيـزُ اْ.بYَـارُ المُْتَكَـ!ِّ
oُونَ  ا ~2ُِْ Yقَم ِ Yسُبحَْانَ اب * Jِ مَـا ُbَ ُسُْـَ/ ~سَُـبِّحEْسْـمَاءُ ا

َ
رُ bَُ الأ ُ اcْاَلِقُ اJَْارئُِ المُْصَوِّ Yهُوَ اب

رضِْ وَهُوَ العَْزِيزُ اEْكَِيمُ 
َ
مَاوَاتِ وَالأ Y١( ) الس(.  

حَدٌ ( :وفي سورة التوحيـد
َ
وَلـَمْ يكَُـن bَُ كُفُـواً * لمَْ يتَِْ وَلمَْ يـُوَ]ْ * ابُّ الصّمَدُ * قُلْ هُوَ ابُّ أ

حَدٌ 
َ
  .)٢( )أ

هَادَةِ الكَْبjُِ المُْتَعَالِ ( :وفي سورة الرعد Yلمُِ الغَْيْبِ وَالشrَ( )٣(.  
مَاوَ ( :وفي سـورة الشـورى Yزْوَاجـاً وَمِـنَ فَاطِرُ الس

َ
غْفُسِـكُمْ أ

َ
رضِْ جَعَلَ لكَُـمْ مِـنْ أ

َ
اتِ وَالأ

 jُصِـ َJْـمِيعُ ا Yءٌ وَهُوَ الس ْnَ ِزْوَاجاً يذَْرَؤُكُمْ فِيهِ ليَسَْ كَمِثلِْه
َ
غْعَامِ أ

َ
ـمَاوَاتِ * الأ Yـدُ الس ِ̂ bَُ مَقَا

زْقَ لمَِنْ ~شََاءُ وَيَقْدِرُ إنYِهُ  رضِْ يبَسُْطُ الرِّ
َ
ءٍ عَلِيمٌ  وَالأ ْnَ ِّ٤( )بكُِل(.  

ـمَاوَاتِ ( :وفي سـورة البقـرة Yالس Jِ مَـا ُbَ ٌخُذُهُ سِنةٌَ وَلا نوَْم
ْ
ُ لا إbََِ إلاِّ هُوَ الَْ;ُّ القَْيُّومُ لا تأَ Yاب

يدِْي
َ
ي ~شَْفَعُ عِندَْهُ إلاِّ بإِِذْنهِِ فَعْلمَُ مَا نCََْ أ ِ

Y@رضِْ مَنْ ذَا ا
َ
هِمْ وَمَا خَلفَْهُـمْ وَلا ُ>ِيطُـونَ وَمَا Jِ الأ

رضَْ وَلا فَئُـودُهُ حِفْظُهُمَـا وهَُـوَ العَْـِ=ُّ 
َ
ـمَاوَاتِ وَالأ Yءٍ مِنْ عِلمِْهِ إلاِّ بمَِا شَاءَ وسَِعَ كُرسِْيُّهُ الس ْnَِب 

  .)٥( )العَْظِيمُ 
ل صــفات زَخَــر bــا القــرآن الكــريم ــ اللّهــمّ إلاّ  ،بواختلــى عنهــا ســائر الكتــ ،إلى غيرهــا مِــن جلائ

  !؟فيا ترُى هل يصلح أنْ يكون هذا النَزر اليسير منشأ لذلك الجمّ الغفير ،النَزر اليسير
  وكلّ واحدة من هذه الصفات تنمّ عن حقيقة ملحوظة في الذات المقدّسة هي منشأ

____________________  
  .٢٢ - ٢٤ :٥٩الحشر ) ١(
  .١١٢الإخلاص ) ٢(
  .٩ :١٣الرعد ) ٣(
  .١٢و  ١١ :٤٢شورى ال) ٤(
  .٢٥٥ :٢البقرة ) ٥(

    



١٨ 

  .وقد شرحها العلماء الأكابر مِلء موسوعات كبار ،لآثار وبركات فاضت bا سلسلة الوجود

  وصْفُه تعالى كما في التوراة
بمـا يجعلـه في  ،وأدنى مراجعة لكُتب العهدَينِ تكفـي للإشـراف علـى مـدى الـوهن في وصـفه تعـالى

  .ف تصرّفات لا تليق بساحة قُدسه الرفيعويتصرّ  ،مرتبة أخسّ مخلوق
 ،تجـد الإلـه الخـالق المتعـالي هنـاك :تلك قصّة بدء الخليقة جاءت في سِفر التكـوين مشـوّهة شـائنة

  .فيُدبرّ له المكائد في خداعٍ فاضح ،إلهاً يخشى منافسة مخلوقٍ له
رخّــص لهمــا الأكــل مــن  ،ا أســكن آدم وزوجــه حــوّاء في جنّــة عــدنلم ـــّإنّ الــرّبّ الإلــه  :جــاء فيهــا

 لأنـّك( :وماكرهمـا في ذلـك قـائلاً  ،وأمّا شجرة معرفـة الخـير والشـرّ فـلا يـأكُلا منهـا ،جميع شجر الجنّة
  .)١( )يوم تأكل منها موتاً تموت - خطاباً لآدم -

الأمــر الــّذي  ،لــئلاّ يُصــبحا عــارفَينِ كالإلــه وينُافســا ســلطانه ؛وهــي كِذبــة حــاول خــداعهما بــذلك
تنفـــتح أعينكمـــا  ،بـــل االله عـــالم أنــّـه يـــوم تـــأكلان منـــه ،لـــن تموتـــا( :ا فيـــه إبلـــيس وقـــال لهمـــاصـــادَقَهم

  )٢( !)وتكونان كاالله عارفين الخير والشرّ 
فانفتحــت أعينهمــا وشَــعرا  ،-وحاشــاه  - وحينمــا أكــلا منهــا تبــينّ صــدق إبلــيس وكــذب الإلــه

  .تّينفجعلا يخَيطان لأنفسهما مآزر من ورق ال ،بأBّما عُريانان
لــئلاّ  ؛إذ سمعــا الصــوت فاختبــآ وراء شــجرة ،وفي هــذا الأثنــاء جــاء الإلــه يتمشّــى بأرجلــه في الجنّــة

  !ها نحن هنا فخشيت لأنيّ عريان فاختبأت :فقال آدم ؟أين أنتما :وناداهما الربّ  ،يفُتضح أمرهما
هـو ذا الإنسـان  :وأصـبحا عـارفين للخـير والشـرّ فقـال ،فهنا عرف الربّ أBّمـا أكـلا مـن الشـجرة

فطردهمــا مِــن  ،ويتنــاول مــن شــجرة الحيــاة ويحيــا إلى الأبــد ،والآن لعلّــه يمــدّ يــده ،قــد صــار كواحــد منّــا
  .الجنّة وأقام حرساً عليها لئلاّ يقربا منها

____________________  
  .١٧/  ٢إصحاح  ،سِفر التكوين) ١(
  .٥و  ٤/  ٣ :المصدر) ٢(

    



١٩ 

ويجهــل  ،فيُمــاكر و يخُاتــل كــي يصــرفه عنهــا ،مخلــوق صــنعه بيــده هكــذا إلــه التــوراة يخشــى منافســة
الأمــر الــذي يشــفّ عــن  !منافســه الآخــر ،افتُضِــحت لفورهــا علــى يــد إبلــيس ،ويكــذِّب كِذبــةً عارمــةً 

  !مضافاً إلى الوهن في التّدبير والعياذ باالله ،عجز وضَعف
* * *  

ل المنـع  ،هـذا سـوف ينتظرهمــا لـو أكــلا  )نـاء في الحيــاةع(بشـقاءٍ  )مــن تنـاول الشّــجرة(والقـرآن يعلــّ
تشََْ& ( :منعـاً إرشـادياًّ لصـالح أنفسـهما ،منها أي تقـع في مَشـاقّ  ،)١( )فَلا ُ@رْجَِنYكُمَا مِنَ اْ.نYَةِ فَ

  .الحياة بعد هذا الرّغد في العيش الهنيء
جَرَةِ قَالَ مَا غَهَاكُمَا رَ ( :وإبليس هو الذي ماكَرَهما وكَذّب كِذبته الفاضحة Yبُّكُمَا قَنْ هَذِهِ الش

ينَ  وْ تكَُوناَ مِنَ اcْاَِ]ِ
َ
نْ تكَُوناَ مَلكCََِْ أ

َ
kِّ لكَُمَا لمَِنَ اYAاصِـحCَِ * إلاِّ أ فَـدَلاهُّمَا * وَقَاسَمَهُمَا إِ

صِفَانِ عَلَ  جَرَةَ بدََتْ لهَُمَا سَوْآيُهُمَا وَطَفِقَا َ@ْ Yا ذَاقَا الش Yَغُرُورٍ فلَم ةِ بِ Yَ٢( )يهِْمَا مِنْ وَرَقِ اْ.ن(.  
  !على عكس ما جاء في التوراة ،كما جاء في القرآن  ،فالذّي كذّب وافتضح هو إبليس

لينـزع  ،قبـل أنْ يغَويهمـا الشـيطان ،كان آدم وحـوّاء متلبّسـين بلبـاس يسـتر سـوءاXما  :وفارقٌ آخر
  .)٣(عنهما لباسهما ويريهما سوءاXما 

حــتىّ إذا ذاقــا  ،تفرضــهما عُريــانَينِ مــن غــير شُــعور بــالعَراء )صطنعةلم ـــُا(راة وهــذا علــى عكــس التّــو 
  .فعند ذلك شعرا بالعَراء وحاولا التسترّ بورق الجنّة ،الشجرة

فجـاء إبلـيس  ،فكان االله قـد خلقهمـا عُريـانين مـن غـير أنْ يشـعرا بالخجـل والحيـاء كسـائر الحيـوان
  !ليخرجهما من العَمَه إلى العقل الرشيد

ث وحــتىّ الـذين أســرفوا علــى أنفســهم  ،القــرآن يمُجّـد الإلــه برحمتــه الواســعة علـى العبــاد :وفـارق ثالــ
يعاً إنYِهُ هُوَ الغَْفُورُ الرYحِيمُ (أنْ لا يقنطوا من رحمة االله  ِBَ َنوُب َ فَغْفِرُ ا@ُّ Yاب Y٤( )إِن(.  

  عُمY (من النسيان ومخالفة وصيّة االله مع ما فَـرَط منه  ،وبالفعل فقد تاب االله على آدم واجتباه
____________________  

  .١١٧ :٢٠طه ) ١(
  .٢٢ - ٢٠ :٧الأعراف ) ٢(
  .من سورة الأعراف ٢٧إشارة إلى الآية ) ٣(
  .٥٣ :٣٩الزمر ) ٤(

    



٢٠ 

 ،ياتـهوالعنايـة الشـاملة طـول ح ،ووعـده الرّحمـة المتواصـلة )١( ،)اجْتبََاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَليَـْهِ وَهَـدَى
ينYَكُمْ مSِِّ هُدًى فَمَنْ تبَِعَ هُدَايَ فَلا خَـوفٌْ عَلـَيْهِمْ وَلا هُـمْ (وحيـاة ذراريـه في الأرض  تِ

ْ
ا يأَ Yِإم فَ

  .)٢( )َ>زَْنوُنَ 
ل الأرض أبــداً  علــى خــلاف مــا ذكرتــه التــوراة بامتــداد  ،وهــذا يعُطــي امتــداد بركــات االله علــى أهــ

ملعونـةٌ (وعلى زوجه وذراريهما عِبر الحيـاة أبـداً  ،ملعونة عليّه وجَعْل الأرض ،سخطه تعالى على آدم
  .)٣( )الأرض بسببك

ب وصــف القــرآن - نعــم كــان الإلــه ب وصــف التــوراة ،غفــوراً ودوداً رؤوفــاً بعبــاده - حســ  :وحســ
  !حقوداً عنوداً شديد الانتقام
  !؟آنليجعل مصطنعات اليهود أصلاً تفرعّ منه القر  ،فأين ذاك التوافق المزعوم

  االله يصول ويجول ضدّ بني آدم 
فـرّق شملهـم وبلبـل  :جموعـه لمكافحـة بـني آدم ،ومسرحاً آخر ترُينا التـوراة كيـف حشّـد الإلـه الـربّ 

ــــــوازروا ،ألســــــنتهم ولا يتعــــــاونوا في حيــــــاXم  ،ولا يتعــــــارف بعضــــــهم إلى بعــــــض ،فــــــلا يجتمعــــــوا ولا يتَ
  !!سَطوXم فيثوروا ضدّ مطامع الإله يخاف - وحاشاه - لأنهّ كان ؟؛لماذا.. .الاجتماعيّة

فحـاولوا  ،كان بنو الإنسان علـى لسـانٍ واحـد متفـرّقين علـى وجـه الأرض  :جاء في سِفر التّكوين
فنـزل الـربّ لينظـر  )٤( - بين دجلة والفـرات مـن أرض العـراق - التجمّع وبناء مدينة في أرض شنعار

فعَمـد إلى تـدمّير المدينـة وتفريّـق  ،وخاف سطوXمولكن هابه ذلك  - برج بابل - بناء المدينة والبرج
فبــدّدهم الــربّ مــن هنــاك علــى  ،فــلا يســتطيع أحــدهم أن يجتمــع مــع الآخــر ليتفــاوض معــه ،الألســن

  .)٥(وجه الأرض ومنعهم من البنيان 
____________________  

   .١٢٢ :٢٠طه ) ١(
   .٣٨ :٢البقرة ) ٢(
   .١٧/  ٣إصحاح  ،سِفر التكوين) ٣(
  .رفت باسم بابل عاصمة الكلدانيّين مماّ يلي الحلّة الفيحاءع) ٤(
   .١١إصحاح  ،سِفر التكوين) ٥(

    



٢١ 

  !هكذا تبُدي التوراة عَداءه تعالى مع بني الإنسان
 ؛وعلـــى التعـــارف بعضـــهم مـــع بعضـــهم ،هـــذا والقـــرآن يحـــثّ الأمَُـــم علـــى الاجتمـــاع دون التفـــرّق

  :والاختلاف ليتعاونوا في الحياة دون التباغض والتباعد
غkَْ وجََعَلنَْاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائلَِ Dَِعَارَفوُا(

ُ
قْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأ هَا اYAاسُ إِنYا خَلَ فُّ

َ
  .)١( )...ياَ ك

  .)٢( )وَلا يَنَازعَُوا فَتَفْشَلوُا وَتذَْهَبَ رِ>ُكُمْ (

  الإنسان سرّ الخليقة
  .وسرّها الكامن في سلسلة الوجود ،وفلذXا صفوة الخليقة - كما وصفه القرآن - الإنسان

في جميـع مناحيهـا  - لا تجد وصـفاً عـن الإنسـان وافيـاً ببيـان حقيقتـه الذاتيـّة الـّتي جَبَلـه االله عليهـا
ل صــفات وأفضــل نعُــوت ،في ســوى القــرآن - وأبعادهــا المتراميــة لم يــَنعم bــا أيّ مخلــوق  ،يصــفه بأجمــ

  .وحُبي بكرامته منذ بدء الوجود ،االله الخاصّةومِن ثمَّ فقد حَظي بعناية  ،سواه
  :التي أهّلته لمثل هذه العناية والحبَِاء ،ولنُشِر إلى فهرسة تلكمُ الصفات والميزات

قْتُ نيِدََيY ( :خلقه االله بيديه - ١ نْ تسَْجُدَ لمَِا خَلَ
َ
   .)٣( )مَا مَنَعَكَ أ

يتُْهُ وَغَفَخْ ( :نفخ فيه من روحه - ٢ Yإِذَا سَو
   .)٤( )تُ فِيهِ مِنْ رُوِ~ فَقَعُوا bَُ سَاجِدِينَ فَ

نْ َ>مِْلنَْهَـا ( :أودعـه أمانتـه - ٣
َ
نCََْ أ

َ
بَالِ فَـأ رضِْ وَاْ.ِ

َ
مَاوَاتِ وَالأ Yمَانةََ َ)َ الس

َ
إنYِا عَرَضْنَا الأ

شْفَقْنَ مِنهَْا وUََلََهَا الإِنسَْانُ 
َ
   .)٥( )وَأ

سْمَاءَ Y9ُهَاوعََ ( :علّمه الأسماء كلّها - ٤
َ
   .)٦( )...لYمَ آدَمَ الأ

سَجَدُوا( :أسجد له ملائكته - ٥    .)٧( )...وَ<ذِْ قلُنَْا للِمَْلائكَِةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَ
____________________  

   .١٣ :٤٩الحجرات ) ١(
   .٤٦ :٨الأنفال ) ٢(
   .٧٥ :٣٨ص ) ٣(
اهُ وَغَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ ( :٩ :٣٢وفي سورة السجدة  ،٧٢ :٣٨وص  ،٢٩ :١٥الحجر ) ٤( Yسَو Yعُم(.   
   .٧٢ :٣٣الأحزاب ) ٥(
   .٣١ :٢البقرة ) ٦(
   .٣٤ :٢البقرة ) ٧(

    



٢٢ 

رضِْ خَلِيفَةً ( :منحه الخلافة في الأرض - ٦
َ
  .)١( )إkِِّ جَاعِلٌ Jِ الأ

رَ لكَُــمْ مَــا Jِ ( :سـخّر لــه مـا في السّــماوات والأرض جميعــاً  - ٧ Yوسََــخ Jِ ــمَاوَاتِ وَمَــا Yالس
 ً يعا ِBَ ِْرض

َ
  .)٢( )الأ

حْسَــنُ ( :ومِــن ثمَّ بــارك نفســه في هــذا الخلــق الممتــاز
َ
ُ أ Yــاركََ اب بَ ــرَ فَتَ ــاً آخَ ناَهُ خَلقْ

ْ
ــأ نشَْ

َ
ــمY أ عُ

 َCِاَلِقcْ٣( )ا(.  
وإليـك بعــض  ،فكــان المخلـوق المفضّـل الكــريم ،ميـزات سـبع حظــي bـا الإنسـان في أصــل وجـوده

  :وضيحالت

  مِيزات الإنسان الفطريةّ
  :امتاز الإنسان في ذات وجوده بميزات لم يحظَ bا غيره من سائر الخلق

قْتُ نيِدََيY  - خطاباً لإبليس - مَا مَنَعَكَ ( :فقد شرّفه االله بأن خلقه بيديه نْ تسَْجُدَ لمَِا خَلَ
َ
 )أ

خلــق هــذا الإنســان تســتحقّ هــذا فــلا بــدّ أنْ تكــون هنــاك خصوصــيّة في  ،واالله خــالق كــلّ شــيء )٤(
دلالــةً علــى  - مــن روح االله - وإبداعــه نفخــةً  ،خصوصــيّة العنايــة الرباّنيـّـة bــذا الكــائن :التّنويــه هــي
  .هذه العناية

وَغَفَخْتُ فِيـهِ ( :نسبة خلقه إلى اليد تشـريف بالاختصـاص كمـا قـال :قال العلامّة الطباطبائي
ــنْ رُوِ~  ــك أنّ الإنســان إذا اهــتمّ  ؛عــن الاهتمــام البــالغ بخلقــه وصــنعهوتثنيــة اليــد كنايــة  )٥( )مِ ذل

  .)٦(بصُنع شيء استعمل يديه معاً عناية به 
 - في أصـل فطرتــه - وهكـذا نفخـة الـروح الإلهيــّة فيـه كنايـة عــن جانـب اختصـاص هــذا الإنسـان

هــو في ف ،مــن عناصــر تربطــه بــالأرض - في جانــب جســده - حــتىّ ولــو كــان متّخــذاً  ،بــالملأ الأعلــى
  .ذاته عنصر سماوي قبل أن يكون أرضيّاً 

  ثمُّ من النفخة العلويةّ التي فرّقت بينه ،ولقد خلق الإنسان من عناصر هذه الأرض
____________________  

   .٣٠ :٢البقرة ) ١(
   .١٣ :٤٥الجاثية ) ٢(
   .١٤ :٢٣المؤمنون ) ٣(
   .٧٥ :٣٨ص ) ٤(
   .٢٩ :١٥الحجر ) ٥(
   .٢٣٩ص ،١٧ج  ،تفسير الميزان) ٦(

    



٢٣ 

برى ،وبــين ســائر الأحيــاء وأَوّلهــا القــدرة علــى الارتقــاء في سُــلَّم  ،ومنحتــه خصائصــه الإنســانيّة الكــ
  .المدارك العُليا الخاصّة بعالم الإنسان

ــي عنــه ولتجــاوز  ،وتجعلــه أهــلاً للاتصــال بــاالله ،هــذه النفخــة هــي الــتي تصــله بــالملأ الأعلــى وللتلقّ
إلى النطـــاق التجريـــدي الـــذي تتعامـــل فيـــه  ،امـــل فيـــه العضـــلات والحـــواسّ النطـــاق المـــادّي الـــذي تتع

ووراء طاقــة  ،والــتي تمنحــه ذلــك الســرّ الخفــيّ الــذي يســرب بــه وراء الزمــان والمكــان ،القلــوب والعقــول
  .)١(إلى ألوان من المدركات وألوان من التصوّرات غير المحدودة في بعض الأحيان ،العضلات والحواسّ 
أوُدعــت هــذا  ،إيداعــه أمانــة االله الــتي هــي ودائــع رباّنيــة لهــا صــبغة ملكوتيّــة رفيعــة وبــذلك اســتحقّ 

وتـتلخّص هـذه الودائـع في قـدرات هائلـة يملكهـا الإنسـان في  ،الإنسان دون غـيره مـن سـائر المخلـوق
  .والتي أهّلته للاستيلاء على طاقات كامنة في طبيعة الوجود وتسخيرها حيث يشاء ،جبلّته الأُولى

 ّBالقـدرة علـى الإبـداع والتكـوين ،القدرة على التفكير والتدبير ،ا القدرة على الإرادة والتصميمإ، 
بء الخطـير ،القدرة على الاكتشاف والتسخير إBّـا  :قـال سـيّد قطـب ،إBّا الجرأة على حمـل هـذا العـ

وهي هي  ،لق االلههي هي ميزة هذا الإنسان على كثير من خ ،الإرادة والإدراك والمحاولة وحمل التبعة
وأعلنه في قرآنه الباقي وهـو  ،مناط التكريم الذي أعلنه االله في الملأ الأعلى وهو يُسجِد الملائكة لآدم

مْنَا بSَِ آدَمَ ( :يقول Y٢( )وَلقََدْ كَر(.  
والـــتي عُرضـــت علـــى  ،وليـــنهض بالأمانـــة الـــتي اختارهـــا ،فليعـــرف الإنســـان منـــاط تكريمـــه عنـــد االله

  .)٣(ض والجبال فأبينَ أنْ يحملنّها وأشفقنّ منها السماوات والأر 
  .القويّ العزم ،الكبير القُوى ،إBّا أمانة ضخمة حملها هذا المخلوق الصغير الحجم

جهـولاً لطاقاتـه هـذه  ،حيث لم ينهض بأداء هذه الأمانـة كمـا حملهـا ؛ومِن ثمَّ كان ظلوماً لنفسه
  .الهائلة المودعة في وجوده وهو بعد لا يعرفها

____________________  
   .٢٠٣ص ،٥ا'لد  ،١٧ص  ،١٤ج  ،في ظِلال القرآن :راجع ،من إفادات سيد قطب) ١(
   .٧٠ :١٧الإسراء ) ٢(
   .٦١٨، ص ٦ا'لد  ،٤٧ص ،٢٢ج ،في ظِلال القرآن) ٣(

    



٢٤ 

املـة في القدرة علـى معرفـة الأشـياء بـذواXا وخاصـيّاXا وآثارهـا الطبيعيـّة الع :وهكذا علّمه الأسماء
وبـذلك يتقـدّم العلـم  ،والتي وقعت رهن إرادة الإنسان ليُسخّرها في مآربـه حيـث يشـاء ،تطوير الحياة

هُــوَ (حيــث أراده االله مــن هــذا الإنســان  ،بحشـده وجموعــه في ســبيل عمــارة الأرض وازدهــار معالمهــا
رضِْ وَاسْتَعْمَرoَُمْ فِيهَا

َ
كُمْ مِنَ الأ

َ
نشَْأ

َ
  .)١( )أ

ث يتصــرّف فيهــا  )٢( ،خليفــة االله في الأرض - bــذه الميــزات - ا الإنســانوبــذلك أصــبح هــذ ــ حي
  .ويعمل في عمارة الأرض وتطوير الحياة ،ودعة فيهلم ـُوِفق إرادته وطاقاته ا

تعمـل  ،كناية عن إخضاع القوى النورانيّة برمّتها للإنسـان  ،وإسجاد الملائكة له في عَرْصَة الوجود
ـــق إرادتـــه الخاصّـــة مـــن غـــير ـــة  ، مـــا تخلـّــفوِف تعمـــل في  )إبلـــيس وجنـــوده(في مقابلـــة القـــوى الظلمانيّ

إنYِ عِبَادِي ليَسَْ لكََ عَليَْهِمْ سُـلطَْانٌ (إلاّ مَن عَصَـمه االله مـن شـرور الشـياطين  ،معاكسة مصالحه
كَ وoَِيلاً    .)٣( )وoَََ� برَِبِّ

 ة عـن إخضـاع القـوى الطبيعيـّةكنايـ  )٤( ،كما وأنّ تسخير ما في السـماوات ومـا في الأرض جميعـاً 
 ،تعمــل فـــور إرادتــه بـــلا فتــور ولا قصـــور ،لهــذا الإنســـان - المودعــة في أجــواء الســـماوات والأرض -

  .أنّ الإنسان فُطر على إمكان تسخيرها :ومعنى تسخيرها له
  !إذ خَلَق خَلقاً bذه العظمة والاقتدار الفائق على كلّ مخلوق ،فسبحانه من خالقٍ عظيم

ــل  ،اســتنا عــن الإنســان علــى صــفحات مُشــرقة مــن القــرآن الكــريمهــذه در  فيــا تــرى أيــن يوجــد مث
  !كبرياءً ملأ الآفاق  ،هذه العظمة والتبجيل لمخلوقٍ هو في هندامه صغير وفي طاقاته كبير

  صــــــــــــــــــــــغير جســــــــــــــــــــــمٌ  أنـّـــــــــــــــــــــك أتــــــــــــــــــــــزعم

  الأكـــــــــــــــــــبر العــــــــــــــــــالم انطــــــــــــــــــوى وفيــــــــــــــــــك    

  
  !فتبارك االله أحسن الخالقين بخلقه أحسن المخلوقين

____________________  
   .٦١ :١١هود ) ١(
   .٣٠ :٢البقرة  :راجع) ٢(
  .٦٥ :١٧الإسراء ) ٣(
   .١٣ :٤٥الجاثية  :راجع) ٤(

    



٢٥ 

  !خلقتُ الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي
كمـا كانـت   ،حيـث كـانوا هـم الغايـة مـن الخليقـة ،خطابـاً مـع بـني آدم )١(حديث قدسيّ معروف 

سـخّرها  - علـواً وسـفلاً  - فكمـا وأنّ الأشـياء برمّتهـا ،لقـة الإنسـانالذات المقدّسة هي الغاية من خ
ليكـــون  ؛كـــذلك خُلـــق الإنســـان  ،االله لهـــذا الإنســـان ولتكـــون في قبضـــته فتَتَجلــّـى فيهـــا مقدرتـــه الهائلـــة

  .مظهراً تامّاً لكامل قدرته تعالى في الخلق والإبداع
وفي  (جانب من سمِات الصانع الحكيم  إلاّ وهو مظهر لتجلّي - صغيراً أو كبيرً  - ما من مخلوق

ــتي تتجلّــى فيهــا جميــع  )كــلّ شــيء لــه آيــة تــدلّ علــى أنــّه واحــد أمّــا الإنســان فكــان المــرآة الصــقيلة ال
  .صفات الجمال والجلال

   ؟ما هي الغاية من خلق ما في السماوات وما في الأرض جميعاً  :سئلتفإذا 
تودعَ أمانــات االله وليكــون خليفتــه في هــو الإنســان ذاتــه مُســ :-حســب وصــف القــرآن  - قلــت
  !الأرض

   ؟ما هي الغاية من خلقة الإنسان ذاته :سئلتوإذا 
حيــث الإنســان بقدرتــه علــى الخلــق والإبــداع أصــبح مظهــراً تامّــاً  ؛هــو االله الصــانع الحكــيم :قلــت

  .فكان وجه االله الأكمل وعين االله الأتمّ  ،لكامل الأسماء والصفات
فـاالله هـو غايـة الغايـات وبـذلك  ،وكان االله الغاية من خلق الإنسـان ،ليقةفكان الإنسان غاية الخ

  .)٢( )عرففخلقت الخلق لكي أُ  ،عرفكنتُ كنزاً مخفيّاً فأحببت أن أُ ( :ورد
كانــــت بــــالخلق والإبــــداع ومظهــــره الأتمّ هــــو  - وهــــي تجلــّــي الــــذات المقدّســــة - حيــــث الإفاضــــة

  .الإنسان

  الحفاظ على كرامة الأنبياء
  .بينما التوراة تحطّ من كرامتهم ،ز القرآن بالحفاظ على كرامة الأنبياءيمتا

____________________  
   .٣٨١ص  ،١ج  ،علم اليقين للفيض الكاشاني :راجع) ١(
وكتـاب كشـف  ،٥٥ص  ،١ج  ،وهـامش عـوالي اللآلـئ ،١٩٩ص  ،٨٤ج ،البحار :راجع ،حديث قُدسي معروف) ٢(

   .١٣٢ص  ،٢ج  ،الخفاء للعجاوني
    



٢٦ 

كمـــا   ،لم يــأتِ ذكِـــر نـــبيّ مــن الأنبيـــاء في القـــرآن إلاّ وقـــد أحــاط bـــم هالـــةً مــن التبجيـــل والإكـــرام
  .ونزّهَهم عن الأدناس على وجه الإطلاق

  .خُذ مثلاً سورة الصافاّت جاء فيها ذكر أنبياءٍ عِظام مُرفقَاً بعظيم الاحترام
هْلَهُ مِنَ الكَْرْبِ الْعَظِيمِ *  وَلقََدْ ناَدَاناَ نوُحٌ فلَنَِعْمَ المُْجِيبُونَ (

َ
يYتَهُ هُـمُ  *وYJََينَْاهُ وَأ وجََعَلنَْا ذُرِّ

 CََِاقJْالآخِرِينَ * ا Jِ ِنَا عَليَْهoََْوَتر * Cََِالعَْالم Jِ ٍسَلامٌ َ)َ نوُح * Cَِزْيِ المُْحْسِـنJَ َِا كَذَلكYِإن *
 َCِهُ مِنْ عِبَادِناَ المُْؤْمِنYِ١( )إن(.  

وَترoََْنَـا عَليَـْهِ Jِ ( :وينتهـي إلى قولـه )إِذْ جَاءَ رَبYهُ بقَِلبٍْ سَلِيمٍ * وَ<نYِ مِنْ شِيعَتِهِ لإِبرَْاهِيمَ (
اهُ رْنَ Yـ وَبشَـ* إنYِهُ مِنْ عِبَادِنـَا المُْـؤْمِنCَِ * كَذَلكَِ Jَزِْي المُْحْسِنCَِ * سَلامٌ َ)َ إِبرَْاهِيمَ * الآخِرِينَ 

 CَِEِا Yإسِْحَاقَ نبَِيّاً مِنَ الص   .)٢( )...وَبَارoَْنَا عَليَْهِ وََ)َ إِسْحَاقَ * بِ
ناَهُمْ فaََنوُا * وYJََينَْاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الكَْربِْ العَْظِيمِ * وَلقََدْ مَننYَا َ)َ مُوnَ وهََارُونَ ( ْKََوَن

 CَِJِوَآتيَنَْ * هُمُ الغَْا Cََِقِيمَ * اهُمَا الكِْتَابَ المُْسْتب اطَ المُْسْتَ َ ِّKوهََدَفْنَاهُمَا ال * Jِ نَا عَليَْهِمَـاoََْوَتر
ا كَـذَلكَِ Jَـْزِي المُْحْسِـنCَِ * سَـلامٌ َ)َ مُـوnَ وَهَـارُونَ * الآخِرِينَ  هُمَـا مِـنْ عِبَادِنـَا * إِنYـ Yغ إِ
 َCِ٣()المُْؤْمِن(.  

) َ ْ̂ لْ ياَسِـCَ * وَترoََْنَا عَليَْهِ Jِ الآخِرِينَ ( :إلى قولـه )اسَ لمَِنَ المُْرسَْلCَِ وَ<نYِ إِ  إِ
* سَلامٌ َ)َ

 Cَِزِْي المُْحْسِنJَ َِا كَذَلكYِإن * َCِهُ مِنْ عِبَادِناَ المُْؤْمِنYِة لم ــّوهكـذا كلّمـا يمُـرّ ذكِـرُ نـبيّ تَصـحبه  )٤( )إن
  .مِن الإجلال والتكريم

وربمّــا بلــغ إلى  ،أمّــا التــوراة فــلا تمــرّ فيهــا بقصّــةٍ مــن قصــص الأنبيــاء إلاّ وملؤهــا الإهانــة والتحقــيرو 
ير ممــّا لا يليــق بشــأن عبــاد االله المخلصــين  :هــذا نــوح شــيخ الأنبيــاء تصــفه التــوراة ،حـدّ الابتــذال والتعبــ
  .رجلاً سكّيراً مستهتراً لا يرعوي شناعةَ حال ولا فضاعة بال

 ،غــرس كَرمــاً وصــنع خمــراً وشــرbا ،إنــّه بعــد مــا نــَزل مــن الســفينة هــو ومَــن معــه :التــوراة تقــول عنــه
  حتىّ إذا سكر وتعرّى داخل خبائه إذ دخل عليه ابنه الصغير حام فرأى أباه

____________________  
   .٨١ - ٧٥ :الصافات) ١(
   .١١٣ - ٨٣ :الصافات) ٢(
   .١٢٢ - ١١٤ :الصافات) ٣(
   .١٣٢ - ١٢٣ : الصافات) ٤(

    



٢٧ 

بر إخوتــه بــذلك ،مكشــوفاً عورتــه ا صــحا نــوح وعَلِــم بفضــيع أمــره دعــا لم ـــّو  ،فاســتحى ورجــع ليُخــ
فكان مِن أثر دعائـه عليـه أن كانـت ذريّتـه عبيـداً لذريّـة  .ولعنه هو وذريّته في الآخرين ،على ابنه هذا

  .)١( !أخويه سام ويافث أبد الآبدين
ـــ ـــة نســـجتها ذهنيّ فمـــا شـــأن التـــوراة وثبَـــتُ هكـــذا  ،ة الحاقـــدين علـــى أهـــل الـــدينيـــا لهـــا مـــن مهزل

  !؟سفاسف حمقانيّة تمسّ بكرامة شيخ الأنبياء
وهـــذا إبـــراهيم خليـــل الرحمـــان وأبـــو الأنبيـــاء وصـــاحب الشـــريعة الحنيفـــة والـــتي أورثهـــا الأنبيـــاء مـــن 

إلاّ ليَحظـى  ؛bـا لا لشـيءٍ ليَفتـدي  )سـارة(نجَده في التوراة رجلاً أرضيّاً يتُاجر بزوجـه الحسـناء  ،بعده
يفعلـــون الفُجـــور للحصـــول علـــى القليـــل مـــن حطـــام الـــدنيا  ،رابينلم ــــُبالحيـــاة الـــدنيا علـــى غِـــرار ســـائر ا

  .)٢( !الدنيّة
  :)عليه السلام(وما هي إلاّ فِرية فاضحة يُكذbّا تأريخ حياة إبراهيم 

طعَنــت في الســنّ مــن  كانــت ســارة عنــدما صَــحِبت زوجهــا إبــراهيم في ســفره إلى أرض مصــر قــد
ولم يعَهـــد مــن عـــادة الملـــوك  ،وكـــان الــدهر قـــد وَسَـــم علــى وجههـــا آثـــار الكُهولــة والهـــرم ،الســبعينيّات

  !الجبابرة وأصحاب الترف والبذخ أن يطمعوا في هكذا نساء عجوزات
قاصـــداً بـــلاد كنعـــان قـــد بلـــغ الخامســـة  )تـــارحَ(مـــوطن أبيـــه  )حـــاران(كـــان إبـــراهيم عنـــدما غـــادر 

ــل ،)معبــداً (ليبــني هنــاك مَــذبحاً  )شــكيم(واجتــاز أرض  ،عين مــن عمــرهوالســب شــرقي  :وارتحــل إلى الجب
 ،إلى أنْ حــدث جَــدْبٌ عــمَّ الــبلاد ،وهكــذا تــَداوم في رحلتـه يجــوب الــبلاد ويبــني مـذابح ،)بيـت إيــل(

  .فانحدر إلى أرض مصر لينتجع هناك
ا وَهبــت جاريتهــا لم ـــّأنّ ســارة  :جــاء فيهــا لكــن ،ولم يــأتِ في التــوراة مــدّة هــذا التَجــوال والــرحلات

فحبلـت هـاجر وولـدت  ،)٣( لإبراهيم كـان قـد مضـى مـن مغـادرXم أرض مصـر عشـر سـنين )هاجر(
فكان إبراهيم عند مَقدمه مصر قـد  ،)٤(إسماعيل بعد ما انقضى مِن عُمر إبراهيم ستٌ وثمانون عاماً 

  من إبراهيمتجاوز الستّ والسبعين، وبما أنّ سارة كانت أصغر 
____________________  

  .٢٤ - ٩/١٨إصحاح  ،سِفر التكوين) ١(
  . ٢٠ - ١٢/١١ :المصدر) ٢(
  .١٦/٣ :المصدر) ٣(
   .١٦/١٦ :المصدر) ٤(

    



٢٨ 

  .)١( !بعشر سنين فقد كانت عند قدومها مصر قد ناهزت الستّ والستين وهو سنّ العجائز

  !إبراهيم، لم يَكذب قطّ 
عليــــه (أنّ إبــــراهيم ( - وهــــي أشــــبه بالإســــرائيليّات - بروايــــة أبي هريــــرةجــــاء في أحاديــــث العامّــــة 

ــقِيمٌ ( :قولــه :ثنتــين في ذات االله :كَــذَب ثــلاث كِــذبات  )الســلام ــهُ ( :وقولــه )٢( )إkِِّ سَ ــلْ فَعَلَ بَ
  )٤( )أBّا أُخته :والثالثة بشأن سارة ،)٣( )كَبjِهُُمْ هَذَا

أنّ أهــل الموقــف يــأتون الأنبيــاء واحــداً بعــد واحــد ( :ضــاً وفي حــديث الشــفاعة بروايــة أبي هريــرة أي
  .)٥( )إنيّ كذبت ثلاث كذبات ولستُ هناكم :يستشفعون منهم، حتىّ يأتوا إبراهيم فيأبى معتذراً 

وعارضـــت الأســـتاذ عبـــد الوهـــاب  ،وقـــد وصـــفت لجنـــة مشـــايخ الأزهـــر هـــذه الروايـــات بالصِـــحاح
  .)٦(النجّار استنكاره لهذه المفتريات

وإنمّــا كُــذِبَ  ،أنْ ينطــق بكــذب - الــداعي إلى الحنيفيّــة البيضــاء - وحاشــا إبــراهيم الخليــل :قلــت
  .والرواية عامّية الإسناد لا اعتداد bا في هكذا مجالات ،عليه بلا ريب

فـــلأنْ يُضـــاف الكَـــذِب إلى رواة هـــذا الخـــبر أوَلى مـــن أنْ  :حيـــث قـــالالـــرازي ولقـــد أجـــاد الإمـــام 
وإذا أمكــن حمَــل الكــلام علــى  :وأضــافَ قــائلاً  ،وأخــذ في تأويــل المــوارد الثلاثــة ،يُضــاف إلى الأنبيــاء

  .)٧(ظاهره من غير نسبة الكَذِب إلى الأنبياء فحينئذٍ لا يحكم بنسبة الكذب إليهم إلاّ زنديق 
 ،فلعلّــه أراد وهــن حالتــه الجســديةّ ممـّـا كــان يــرى قومــه علــى عَمَــه الغبــاء )إkِّ سَــقِيمٌ ( :أمّــا قولــه

   .وقد أحسّ ألماً شديداً انتاب قلبه المرهف تجاه تلكمُ الجهالات العارمة
لوُهُمْ إنِ َ}نوُا ينَطِقُونَ (وأمّا قوله 

َ
سْأ   فقولة قالها مستهزئاً bم  )بلَْ فَعَلَهُ كَبjُِهُمْ هذَا فَ

____________________  
   .١٧/١٧ :المصدر) ١(
  .٨٩ :٣٧الصافاّت ) ٢(
   .٦٣ :٢١الأنبياء ) ٣(
 - ٤٠٣ص ،٢ج ،ومسند أحمد :٩٨ص ،٧ج ،وصحيح مسلم :٧ص ،٧و ج ١٧١ص ،٤ج ،صحيح ا لبخاري )٤(

٤٠٤.   
   .٣٢١ص ،٥وج ٦٢٣ص ،٤ج ،جامع الترمذي) ٥(
   .٨٦ص ،هامش قصص الأنبياء للنجّار: راجع) ٦(
   .١٤٨ص ،٢٦وج ١٨٥ص ،٢٢التفسير الكبير، ج) ٧(

    



٢٩ 

  .مستخفّاً عقليّتهم الكاسدة
وأنّ إبــراهيم  ،أمّــا إذا كــان الســامعون عــارفين بواقــع الأمــر ،لا يكــون إلاّ لغــرض التمويــهوالكَــذِب 

ــدّ كَــذِباً  لأنّ الكَــذِب إخبــار في  ؛لم يقصــد الحقيقــة وإنمّــا أراد التســفيه مــن عقــولهم محضــاً فهــذا لا يعُ
الصــــدق  والإنشــــاء لا يحَتمــــل ،وهــــذا إنشــــاء لمحـــض التســــفيه والهــــزء bـــم ،ظـــاهر غــــير مطــــابق للواقـــع

  .والكَذِب فتدبرّ
  !فحديث خُرافة يا أمُّ عمرو - بشأن سارة أBّا أُخته - وأمّا الثالثة

  قصّة الطوفان في التوراة 
وفيهـا مـا  ،تشـبه أن تكـون أسـاطيريةّ ،بصـورة تفصـيليّة )١(جاءت قصّة الطوفان في سِفر التكوين 

  .لأُصول الحكمة المهيمنة على مظاهر الوجود فضلاً عن منافاXا ،ترفضه العقول وتأباه واقعيّة الحياة
فغضب اللّهُ عليهم وأنـذرهم علـى لسـان نـوح  ،أنّ قوم نوح فسدوا وأفسدوا في الأرض :جاء فيه

  .فلم يعبأوا بذلك وظلّوا يعبثون ويعَثون في البلاد ،بعذاب الاستئصال بإرسال الطوفان العارم
ذراعـــاً  ٥٠ذراع طــولاً و ٣٠٠في ( بصـــنع الفلــك ا بلــغ نـــوح مــن العمــر ســـتمِئة ســنة أمــره االلهلم ـــّو 

  .)في الارتفاع ٣٠عرضاً و
والمـاء يرتفـع  ،وجُعلت ينابيع الأرض تتفجّر، والسماء تمطر بغـزارة أربعـين صـباحاً  ،فجاء الطوفان

وارتفـع  ،حـتىّ بلـغ قِمـم الجبـال الشـامخة في كـل جوانـب الأرض ،شيئاً فشـيئاً علـى وجـه الأرض كلّهـا
ومـات كـلّ ذي حيـاة  ،وبذلك هلك الحرث والنسـل ؛قمّة من الجبال بخمس عشرة ذراعاً على أشمخ 

   .وحتىّ الطير في السماء ،على وجه الأرض من الدوابّ والبهائم والدباّبات والزحّافات
يحــوم نــوح بأهلــه وذويــه ومــا حملــه معــه في الفلــك علــى وجــه  ،ودام الطوفــان مئــة وخمســين صــباحاً 

  اء ينحطّ ويغور فاستقرّتحتىّ أخذ الم ،الماء
____________________  

  .٦ - ٩إصحاح  ،سِفر التكوين) ١(
    



٣٠ 

فنزلــوا مــن الســفينة وعــاش نــوح بعــد ذلــك ثلاثمئــة وخمســين  ،بأرمينيّــة )آرارات(ســفينته علــى جبــل 
  .٢٨على ما جاء في الإصحاح التاسع عدد  ،فكان كلّ أياّم نوح تسعمِئة وخمسين سنة ،عاماً 

مـن كـلّ أنـواع  )ذكـراً وأنُثـى(أزواجـاً  - غـير أهلـه وذويـه - حمله نـوح معـه في السـفينة وكان الذي
لاســتبقاء  ،مـن جميــع البهــائم والطيـور ذكــراً وأنُثــى(لــئلاّ ينقــرض نسـلها وتبيــد مــن الوجــود  ؛الحيوانـات

  .)١( )نسلها على وجه كلّ الأرض
ا كلّ ذي جسد كان يدبّ على الأرض فم(أنّ جميع الأحياء هلكوا على أثر الغَرَق  :وهذا يعنى

كـلّ مـا   ،وكلّ الزحّافات التي كانت تزحف على الأرض وجميع الناس ،من الطيور والبهائم والوحوش
وطغـى  ،وذلك أنّ الماء غمر وجـه الأرض كلّهـا ؛)٢( )في أنفه نسمة روح الحياة فيما في اليابسة مات

 ،وتعاظمــــت الميــــاه كثــــيراً جــــدّاً علــــى الأرض(علــــى أعــــالي الجبــــال الشــــامخة في كــــلّ أكنــــاف الأرض 
ــتي تحــت كــلّ الســماء خمــس عشــرة ذراعــاً في الارتفــاع فتغطّــت كــلّ  فتغطــّت جميــعُ الجبــال الشــامخة ال

  .)٣( )الجبال

  حادث الطوفان في القرآن
 وإنمّــا هـي الواقعيــّة ،في سـرد أقاصـيص أســطوريةّ واهيـة )تداولةلم ـــُا(وحاشـا القـرآن أنْ يســاير التـوراة 

   .ينتقيها وينَبذ الأوهام الخرافيّة والتي أحدقت bا على أثر طول العهد
  :وإليك الحادث على ما جاء في سورة هود

نُّورُ ( YDمْرُناَ وَفَارَ ا
َ
هْلـَكَ إلاِّ مَـنْ  )٤( حYkَ إِذَا جَاءَ أ

َ
لْ فِيهَا مِنْ MPُ زَوجَْـCِْ اثنْـCَِْ وَأ ِUْقلُنَْا ا

قَ عَليَْهِ الْ  ِ Qَرَْاهَا وَمُرسَْـاهَا * قَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلاِّ قلَِيلٌ سَبَ Yوَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا ِ اب
بَالِ وَناَدَى نوُحٌ انْنـَهُ وzََنَ Jِ مَعْـزِلٍ يـَا نُـYSَ * إنYِ رSَِّ لغََفُورٌ رحَِيمٌ  وVَ َWَِرِْي بهِِمْ Jِ مَوْجٍ َ}ْ.ِ

وَْمَ * رْكَبْ مَعَنَا وَلا تكَُنْ مَعَ الaَْفِرِينَ ا ْ̂ قَالَ سَآويِ إَِ( جَبَلٍ فَعْصِمSُِ مِنَ المَْاءِ قَالَ لا rَصِمَ ا
ِ إلاِّ  Yمْرِ اب

َ
  مِنْ أ

____________________  
  .٧/٤ :المصدر) ١(
   .٧/٢١ :المصدر) ٢(
   .٧/١٩ :المصدر) ٣(
   .التنّور كلّ مفجر الماء :جاء في القاموس ،لام العرب على مفجر المياهكلمة أعجميّة وتطلق في ك) ٤(
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 Cَِنَ مِنَ المُْغْرَقaََحِمَ وحََالَ بيَنْهَُمَا المَْوْجُ فYمَن ر * Xِِْقل
َ
رضُْ ابلXَِْ مَاءكِ وَيَا سَمَاء أ

َ
وَقِيلَ ياَ أ

مْرُ وَاسْتَوتَْ َ)َ اْ.ُ 
َ
Yَِ الأ المCَِِ  )١(ودِيِّ وَلِيضَ المَْاء وَقُ Yهُ * وَقِيلَ نُعْداً لِّلقَْوْمِ الظYب Yوَناَدَى نوُحٌ ر

 CَِاَكِمEْحْكَمُ ا
َ
نتَ أ

َ
هِْ= وَ<ِنY وعَْدَكَ اEْقَُّ وَأ

َ
يسَْ مِـنْ * فَقَالَ ربَِّ إنYِ ابSِْ مِنْ أ قَالَ ياَ نوُحُ إنYِهُ لَ

هْلِكَ إنYِهُ قَمَلٌ لjَُْ صَالِحٍ فَ 
َ
ن تكَُونَ مِنَ اْ.اَهِلCَِ أ

َ
عِظُكَ أ

َ
لنِْ مَا ليَسَْ لكََ بهِِ عِلمٌْ إkِِّ أ

َ
لاَ تسَْأ

 * َcْنَ ا كُن مِّ
َ
Sِ أ ْUََْيَغْفِرْ ِ  وَتر Yِلكََ مَا ليَسَْ ِ  بِهِ عِلمٌْ وَ<لا

َ
سْأ
َ
نْ أ
َ
عُوذُ بكَِ أ

َ
ينَ قَالَ ربَِّ إkِِّ أ ِRِا *

 ِ نYا قِيلَ ياَ نوُحُ اهْبِطْ ب هُم مِّ عُهُمْ عُمY فَمَسُّ مَمٌ سَنُمَتِّ
ُ
عَكَ وَأ Yن مYم مَمٍ مِّ

ُ
نYا وَبَرzَتٍ عَليَكَْ وََ)َ أ سَلاَمٍ مِّ

مٌ  ِ̂
َ
  .)٢( )عَذَابٌ أ

  مواضع عِبر أغفلتها التوراة
ة القديمــــة مشــــوّهةً في خِضــــمٍّ مــــن خرافــــات جـــاءت القصّــــة في التــــوراة كســــائر الأحــــداث التاريخيــّــ

بر منهــا، بــل وأغفلتهــا في الأكثــر ،بائــدة فبمــا أنــّه   ؛أمّــا القــرآن ،ومــن غــير أن تتأكّــد علــى مواضــع العِــ
ويجَتـــني مـــن شـــجرة حيـــاة الإنســـان  ،عِبرهـــا أريخكتـــاب هدايـــة وعِـــبر نـــراهُ يقتطـــف مـــن أحـــداث التـــ

  .فليتمتّع الإنسان bا في حياته الحاضرة في شغفٍ وهناء ،السالفة يانع ثمرها
إBّــا عِــبرةٌ   ،لتــوراة جانــب زوجــة نــوح وابنــه اللــذَينِ شمَلهمــا العــذاب بســوء اختيارهمــاوقــد أغفلــت ا

وينجــرف بســوء اختيــاره مــع تيــّـار  ؟كيــف يغفــل الإنســان أوفــر إمكانيـّـات الهدايــة والصــلاح  ،كــبرى
  !!وفي النهاية الدمار والهلاك ،الضلالة والفساد

فركبـت الصـالحة مـع  ،هما وفيـّة وأخـرى غبيـّةأنـّه كـان لنـوح زوجـان إحـدا :ذكر السيّد ابن طاووس
  .)٣(وهلكت الأخرى الطالحة مع الآثمين  ،أبنائها السفينة

ةَ لـُوطٍ ( :قال اللّه تعالى عنهـا وعـن زوج لـوط
َ
ةَ نوُحٍ وَامْرَأ

َ
ينَ كَفَرُوا امِْرَأ ِ

Yِمَثَلاً لث ُ Yَبَ اب[َ
 َEِشَيئْاً وَقِيـلَ ادْخُـلا َ}غَتَا َ\تَْ قَبدَْينِْ مِنْ عِبَادِناَ صَا ِ Yفخََاغَتَاهُمَا فلَمَْ فُغْنِيَا قَنهُْمَا مِنَ اب ِCْ

 َCِاخِل Y[ارَ مَعَ اYA٤( )ا(.  
____________________  

  .الجودي كلّ جبلٍ وأرضٍ صلبة :قال أبو مسلم الإصبهاني) ١(
  .٤٨ - ٤٠: ١١هود ) ٢(
   .٣٤٢ ،١١ج ،وبحار الأنوار ،٢٣٩ص ،سعد السعود لابن طاووس :راجع) ٣(
   .١٠ :٦٦التحريم ) ٤(
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  .ونبذ معالم الهداية التي كانت في متناولهما القريب ،سايرة مع الكافرينلم ـُوكانت خيانَـتُهما هي ا
لا يصــلح للانتســاب إليــه bــذا العنــوان الفخــيم  ،نــّه لــيس مــن أهلــهإ :وابــن نــوح يقــول عنــه تعــالى

ومن ثمََّ فإنهّ كـان يعـيش خـارج  ،إنهّ حصيلة أعماله غير الصالحة ،الحلأنهّ عملٌ غير ص ؛)أهل نوح(
  .الإطار الذي كان يعيشه نوح وأهله

كيـف ينحـدر الإنسـان مـن أعلـى قِمـم الهدايـة والتوفيـق لينخـرط مـع   ،وهذا أيضاً مـن أعظـم العـِبر
  !؟البائسين الحيارى لا يهتدون سبيلاً 

فهــذا يعــود إلى حنــان  ؟و يعلــم مــا بــه مــن غَوايــة الضــلالأمّــا وكيــف ابتغــى نــوح نجــاة ابنــه هــذا وهــ
 ،لا ســيّما مــع مــا وعــده االله بنجــاة أهلــه )عليــه الســلام(الأبُــوّة ورحمــة العُطوفــة الــتي كــان يحملهــا نــوح 

وأنـّه لا يصــلح أن  ،فلعلـّه شملتـه العنايــة الرباّنيـّة وأصـبح مــن المرحـومين ومِــن ثمَّ جاءتـه الإجابـة باليــأس
  .له وكان محتّماً عليه أن يمسي من المرجومينيكون أهلاً 

  ؟هل عمّ الطوفان وجه الأرض
  .وأهلك الحرث والنسل وحتىّ الطير في السماء ،صريح التوراة أنّ الطوفان عمّ وجه الأرض
وأنّ الطوفـان إنمّـا عـمّ المنطقـة  ،بـل علـى العكـس أدلّ  ،وليس في القرآن دلالةٌ ولا إشارةٌ إلى ذلك

  .ها قوم نوح ولم يتجاوزهاالتي كان يعيش
َ مَا لكَُمْ مِنْ إbٍَِ ( :جاء في سورة الأعراف Yرسَْلنَْا نوُحاً إَِ( قوَْمِهِ فَقَالَ ياَ قوَْمِ اقْبدُُوا اب

َ
قَدْ أ لَ

خَافُ عَليَكُْمْ عَذَابَ يوَْمٍ عَظِيمٍ 
َ
ينَ (إلى قولـه  )لjَُْهُ إkِِّ أ ِ

Y@يَنْاَهُ وَاJْ
َ
بوُهُ فأَ Yالْفُلكِْ  فكََذ Jِ ُمَعَه

 َCِهُمْ َ}نوُا قوَْماً عَم Yغ بوُا بآِياَتنَِا إِ Yينَ كَذ ِ
Y@غْرَقْنَا ا

َ
  .)١( )وَأ

  .كانوا هم المغرقين  ،فالذين كان يخاف عليهم عذاب يومٍ عظيم ممنّ كذّبوه وكانوا قوماً عمين
____________________  

  .٦٤ - ٥٩ :٧الأعراف ) ١(
    



٣٣ 

ا على غرق آخرين من أقوامٍ لو كانوا مُبعثـرين عائشـين في سـائر أقطـار الأرض ممـّن ولا دلالة فيه
  .ولم يكن مرسلاً إليهم ،لم تبلغهم دعوة نوح

ير في  ،هـذا فضــلاً عــن ســائر الحيـوان مــن الزحّافــات والــدباّبات المنتشـرة في وجــه الأرض وكــذا الطــ
وهـو عقـاب علـى معصـية لا  ،نْ يعمّها العذابولا وجه لأ ،مماّ لا شأن لها ورسالات الأنبياء ،الهواء

  .مساس لها بغير الإنسان
غمــر المــاء  :ولا ســيّما بــذاك الوصــف الــذي وصــفته !الأمــر الــذي يؤخــذ علــى التــوراة أشــدّ الأخــذ

ســبعة (وجــه الأرض كلهــا وارتفــع حــتىّ غمــر قمــم الجبــال الشــامخات وعلاهــنّ بخمــس عشــرة ذراعــاً 
  !)أمتار

  نقض فرضية الشمول 
بصـــــدد تســـــخيف أُســـــطورة  )م ١٧٧٨ - ١٦٩٤(الكاتـــــب الناقـــــد الفرنســـــي  - )ولـــــتر(قـــــول ي

كان يجب لمثل هذا التضخّم مـن المـاء المـتراكم علـى وجـه الأرض   :-الطوفان على ما وصفته التوراة 
بعضـها فـوق بعـض ليكـون الأعلـى في  ،كلّ في سعة البحر الأطلانـتي المحـيط  ،اثنا عشر بحراً  تضمّ أنْ 

بر ــأربع وعشــرين ضــعفاً حجــم أكــ ــل هــذا المــاء المــتراكم ليغمــر شــامخات  ، ب وهكــذا حــتىّ تجتمــع في مث
  !الجبال

مسـتخفّاً عقليـّة مسـطرّ هـذه الأسـاطير وناقمـاً علـى الـذين اعتنقوهـا باعتبارهـا وحيـاً مـن  - ويزيـد
حيـــث لا  ،يكفـــي بـــذلك معجـــزة خالـــدة لا حاجـــة معهـــا إلى ســـائر المعـــاجز :- )وحاشـــاه(الســـماء 

  !.!يل لها في خرق نواميس الكونمث
ــــا :ويقــــول آخــــر ــــة في أجــــواء الأرض لــــو  :إنّ المحاســــبات العلميـّـــة الدقيقــــة تعُطين أنّ الأبخــــرة المنبثّ

تكثفّت جميعـاً وهطلـت أمطـاراً لمـا كانـت تكفـي لأنْ تغمـر وتعلـو عـن وجـه الأرض بـأكثر مـن بضـع 
  !؟فكيف بجبال شامخات ،سانتي مترات

 كمـا هـو نـصّ التـوراة - لو كانت السماء Xطل بأمطارهـا أربعـين صـباحاً  :)شفا(يقول الدكتور 
  فكيف بغمر وجه الأرض - على صغرها - لما كاد أنْ يغمر هضبة ما بين النهرين -
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يرتفع عن سطح البحر بأكثر من خمس كيلو مترات مـا  )آرارات(وجبل ! ؟وأنْ يعلو قمم الجبال
  .)١(! ؟الشامخةفكيف بسائر الجبال  ،يكاد أن يغمره

  الطوفان ظاهرة طبيعيّة حيث أرادها االله
  .كان حادث الطوفان ظاهرة طبيعيّة وعلى ما وصفه القرآن مماّ لا يكاد الغمز فيه  ،نعم

كــان وجـــه   ،كــان قــد مـــرّ علــى حيــاة الأرض في أدوارهـــا الأولى كثــير مـــن تغــيرّات جوّيــة مفاجئـــة
ول هائلــة منحــدرة مــن أعــالي الجبــال كــادت تغــمّ وســي ،الأرض مســرحاً لتنــاوب هطــول أمطــار غزيــرة

   .الهضاب والوديان والمناطق المنخفضة من سطح الأرض
مَاءِ بمَِاءٍ (وكان طوفان نوح إحدى تلكم الظواهر الكونيّة حدثت بإذن االله  Yبوَْابَ الس

َ
فَفَتحَْنَا أ

َ& المَْاءُ َ)َ * مُنْهَمِرٍ  َDْرضَْ قُيوُناً فَا
َ
رْناَ الأ Yَمْرٍ قَـدْ قُـدِرَ وَفج

َ
فانحـدرت سـيول هائلـة علـى  ،)٢( ) أ

وهكــذا أحــاط المــاء الهــائم بقــوم نــوح وســدّ  ،شبعة بالأمطــارلم ـــُوتفجّــر ينــابيع الأرض ا ،ســفوح الجبــال
وحتىّ ابن نوح حاول اللجوء إلى أعالي المرتفعات لولا أنْ جاbته سـيول هائجـة  ،عليهم طرق النجاة

ث مَهــوى ا ــ ث فيمــا كــان ينصــحه أبــوه ،لهــلاكلتصــرعه إلى حي ــّ ــل وحــتىّ لم يجــد فرصــة التري وحــال  ،ب
  .بينهما الموج فكان من المغرقين

ــتراكم  ؛وفي تــواريخ الأمُــم مــا يُســجّل حــدوث طوفانــات هائلــة جرفــت بقســط مــن الحيــاة ولعلّــه ل
إلى حــدود   أنّ طوفانــاً هــائلاً غــمّ أرض العــراق :فمِــن قــدماء الفــرس ،الفســاد والشــرّ في تلكــم البقــاع

والهنود أثبتوا وقوع الطوفان سبع مـراّت شمـل شـبه الجزيـرة  ،وهكذا رُوي عن قدماء اليونان ،كردستان
ــّــة ــــان والصــــين والبرازيــــل والمكســــيك وغــــيرهم ،الهندي ويـُـــروى عــــن  ،ويـُـــروى تعــــدّد الطوفــــان عــــن الياب

  :- وهم الذين وقع طوفان نوح في بلادهم - الكلدانيينّ 
  و )برهوشع(فقد نقل عنهم  .ى البلاد وجرفت بالحرث والنسلأنّ المياه طغت عل

____________________  
منتقـداً قصّـة الطوفـان علـى مـا وردت  ٢٨٥ص  ،)تولـّدي ديكـر(ما كتبه الدكتور شجاع الـدين شـفا في كتابـه  :راجع) ١(

   .في الكتب الدينيّة
   .١٢و  ١١ :٥٤القمر ) ٢(

    



٣٥ 

يرت( الحلُــم بعــد مــوت أبيــه رأى في )زيزســتروس(أنّ  :)يوســيفوس( أنّ الميــاه ســتطغى وتغُــرق  )أوتــ
وقـد   ،فأمُر بصنع سفينة يعتصـم فيهـا هـو وذووه ففعـل - ممنّ كان يعيش هناك طبعاً  - الناس كلّهم

  .كان هناك جبابرة طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد فعاقبهم االله بالطوفان والاستئصال
واح مــن الآجــر نقُشــت فيهــا هــذه الروايــة بــالحروف المســماريةّ في وقــد عَثــر بعــض الإنجليــز علــى ألــ

وأBّــا منقولــة مــن كتابــة قديمــة مــن  ،ســنة قبــل مــيلاد المســيح )٦٦٠(مــن نحــو  )آشــور بانيبــال(عصــر 
ــل ذلــك يرجــع (ومِــن ثمَّ فهــي أقــدم مــن كتابــة سِــفر التكــوين  ،القــرن الســابع عشــر قبــل المــيلاد أو قب

  .)لميلاد بعد الرجوع من سبي بابلقبل ا ٥٣٦تدوينه إلى عام 
أنّ كَهَنــة مصــر قــالوا للحكــيم اليونــاني  :وهــو )أفلاطــون(ويــروي اليونــان خــبراً عــن الطوفــان أورده 

ممــّن عمــروا الــبلاد في  - فهلــك النــاس ،أنّ الســماء أرســلت طوفانــاً غــيرّ وجــه الأرض مــراراً  )ســولون(
   .شيء من تلكمُ الآثار والمعارفوانمحت آثارهم ولم يبق للجيل الجديد  - المنطقة

 ،-الأَوّل  )مينـاس(الـذي كـان بعـد  - الأَوّل )هـرمس(خبر طوفان حدث بعد  )مانيتيون(وأورد 
  .)١(وهو أقدم من تأريخ التوراة أيضاً 
  .)٢(كتاب ا'وس   )اوُستا(وهكذا جاء خبر الطوفان في 

للســيّد أبي  ،بالثقافـة الوثنيــّة الهنديـّة الجــزء الأوّل المخـتصّ  )تــأريخ الأدب الهنـدي(وجـاء في كتـاب 
برهمانـا (وعنوانـه  ،في الباب الخامس ،٤٣و  ٤٢ص  )مخطوط(نصر أحمد الحسيني البهوبالي الهندي 

  :)وأوبانبشاء
والقصّــة  ،الــتي بُـيّنــت في ضــمن الضــحايا ،قصّــة الطوفــان) ســاتا بانــا برهمانــا(وممـّـا يلفــت النظــر في 

وإن لم توجـــد شـــواهد قاطعـــة تـــربط القصّـــة  ،عمّـــا في القـــرآن والتـــوراة وإنْ اختلفـــت مـــن وجـــوه كثـــيرة
  ..توجب الاهتمام ،الهنديةّ مع الساميّة

  في القرآن وفي  )عليه السلام(بدور نبيّ االله نوح  )مانو(ففي هذه القصّة البرهمانيّة يقوم 
____________________  

   .١٠٥ص  ،١٢ج  ،حمّد عبدهلم ـُتفسير المنار  :راجع) ١(
  .٢٦٧ص  ،١٠ح  ،الميزان للطباطبائي :راجع .في ترجمتها الفرنسيّة) ٢(

    



٣٦ 

ابــن  :فهــو ،اســم نــال التقــديس والاحــترام في أدب الثقافــة بأســره مــن الــوثنيّين )مــانو(و  ،التــوراة
  .ومصدر جميع الناس وجدّهم الأسطوري ،االله

وممــّا انــدهش بــه  ،يــده سمَكــة يغســل يديــه إذ جــاءت في )مــانو(أنــّه بينمــا كــان  :وخلاصــة القصّــة
ووَعَدتـه جـزاءً عليـه أBّـا سـتنقذه في المسـتقبل  ،أنّ السمكة كلّمته وطلبت إنقاذها من الهـلاك )مانو(

حدق الـــذي أنبــأت بـــه الســـمكة كـــان طوفانـــاً ســـيجرف جميـــع لم ــــُوالخطـــر العظـــيم ا ،مــن خطـــر عظـــيم
 )مـانو(ا كَـبرُت السـمكة أخـبرت لم ــّف ،)المرتبـان(السـمكة في  )مـانو(وعلى ذلـك حَفَـظ  ؛المخلوقات

ويـــدخل فيهـــا عنـــد  ،ثمّ أشـــارت عليـــه أن يصـــنع ســـفينة كبـــيرة ،عـــن الســـنة الـــتي ســـيأتي فيهـــا الطوفـــان
والســمكة كــبرُت أكثـر مــن ســعة  ،فمــانو صــنع السـفينة ،أنـا أنُقــذك مــن الطوفـان :قائلــةً  ،طغيـان المــاء

ـــأت الســـمكةثمّ جـــا .في البحـــر )مـــانو(لـــذلك ألقاهـــا  ؛)المرتبـــان( وحـــين دخـــل  ،ء الطوفـــان كمـــا أنب
فجرXّــا إلى الجبــال  ،فــربط الســفينة بقــرن علــى رأس الســمكة ،عامــت الســمكة إليــه ،الســفينة )مــانو(

  .)١(بوحدته  )مانو(وعندما تراجع الماء وخفّ بقي  ،السفينة بشجرة )مانو(وهنا ربط  ،الشماليّة
داهمـت  ،ثت به الأجيال من حوادث جوّية خطـيرةإنّ فيما أنبأت به الأُمم وحدّ  :فذلكة الكلام

ليُشْــرف  ،الحيــاة البشــريةّ الأُولى وكــان فيهــا الهــلاك والــدمار ومنهــا حــادث الطوفــان في كــراّت ومــراّت
شـأن سـائر  ،ولو لم يكن بـذلك الشـكل الأسـاطيري المنقـول ،بالاطمئنان على تحقّق الحادث إجماليّاً 

ولا ســيّما أنّ  ،الأمــر الــذي لا يوجــب إنكارهــا مــن رأس ،القصــص البائــدة حِيكــت حولهــا مخــاريف
ويواجهــه بالنكبـــات في الأيـــام الأُولى  ،مثــل حـــادث الطوفــان كـــان طبيعيـّـاً أنْ يهـــاجم حيــاة الإنســـان

  .ولا يزال ينتاب وجه الأرض بعد حينٍ وآخر ،بكثرة
يء لا مســـاغ هـــذا شـــ ،عـــمّ المنطقـــة ودمّـــر وأبـــاد ،وربمـــا كـــان مـــن أعظمهـــا وأشملهـــا طوفـــان نـــوح

  .بعد كونه طبيعيّاً وأخبر به الصادق الأمين ،لإنكاره
____________________  

  .٤٧ - ٤٦ص  ،قصص الأنبياء للنجّار :راجع) ١(
    



٣٧ 

أمّا الزيادات التي جاءت في الأساطير القديمة ونقلتها التـوراة علـى عِلاXّـا فهـذا شـيءٌ نسـتخلص 
الأمـر الـذي اخـتصّ بـه القـرآن وكـان  ،ادث صـافياً جليـّاً كما نبـذه القـرآن واسـتخلص الحـ  ،منه وننبذه

كَْ مَا كُنـْتَ يَعْلمَُهَـا (نبأً غيبيّاً لا يعلمه أيّ إنسان ذلـك الحـين  َ̂
غْبَاءِ الغَْيْبِ نوُحِيهَا إِ

َ
تلِكَْ مِنْ أ

نتَْ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبلِْ هَذَا
َ
  .)١( )أ

Xا المشوّهة فكان يتداول bا أقوام جاهلون بحقيقـة أمّا صور  ،أي لا تعلمها bذا الخلوص والجلاء
  .الأمر

  لا شاهد على شمول الطوفان
ولا ســيّما بــذلك الارتفــاع  ،لا شــكّ أنّ شــواهد الطبيعــة لا تــدع مجَــالاً لاحتمــال شمــول الطوفــان

  .كما لا موجب لتناول الإعجاز لمثل هذا الحدّ غير الضروري قطعيّاً   !الهائل
ممـّـا حســبه الــبعض ذا دلالــة أو إشــارة إلى  )تعــابير الــواردة في القــرآن الكــريمال(بقــي ظــاهر الــنصّ 

  :فضلاً عن قرائن أخرى ،ذلك
وأمّـــا مســـألة عمـــوم الطوفـــان في نفســـها فهـــي موضـــوع نـــزاع بـــين أهـــل  :قـــال الشـــيخ محُمّـــد عبـــده

   .وموضوع خلاف بين مؤرّخي الأُمم ،وأهل النظر في طبقات الأرض ،الأديان
ووافقهــم  ،كتــاب وعلمــاء الأمّــة الإســلاميّة فعلــى أنّ الطوفــان كــان عامّــاً لكــلّ الأرضأمّــا أهــل ال

واحتجّوا على رأيهم بوجود بعـض الأصـداف والأسمـاك المتحجّـرة في  ،على ذلك كثير من أهل النظر
ى فظهورهــا في رؤوس الجبــال دليــلٌ علــ ،لأنّ هــذه الأشــياء ممــّا لا تتكّــون إلاّ في البحــر ؛أعــالي الجبــال

  .)٢(ولن يكون ذلك حتىّ يكون قد عمّ الأرض  ،أنّ الماء صعد إليها مرةًّ من المراّت
أنّ الطوفــان كــان  - ظهــوراً لا ينكــر - أنّ ظــاهر القــرآن الكــريم ،الحــقّ  :وقــال الســيّد الطباطبــائي

  ...وأنّ من كان عليها من البشر أغرقوا جميعاً  ،عامّاً للأرض
  ربَِّ لا تذََرْ َ)َ ( - حكايةً عن نوح - إليها قوله تعالىومن شواهد الآيات التي استند 

____________________  
  .٤٩ :١١هود ) ١(
  .٠٨ ١ص ،١٢ج  ،تفسير المنار) ٢(

    



٣٨ 

 ً رضِْ مِنَ الaَْفِرِينَ دَيYارا
َ
ِ ( :وقولـه )١( )الأ Yمْرِ اب

َ
وَْمَ مِنْ أ ْ̂ وجََعَلنَْـا ( :وقولـه )٢( )لا rَصِمَ ا

يYتَهُ    .)٣( )هُمُ اJَْاقCَِ  ذُرِّ
ومــن الشــواهد مــن كلامــه تعــالى علــى عمــوم الطوفــان مــا ذكــر في موضــعين مــن الأمــر بــأنْ  :قــال

أرض العــراق   - ومــن الواضــح أنـّـه لــو كــان الطوفــان خاصّــاً بالمنطقــة )٤( ،يحَمــل مــن كــلٍّ زوجــين اثنــين
لنســـل بســـائر أفـــراد النـــوع نظـــراً لإمكـــان تـــداوم ا ؛)٥( لم تكـــن حاجـــة إلى ذلـــك - كمـــا هـــو معـــروف

  .المنبّثة في أقطار الأرض حينذاك

  آثار جيولوجيّة 
شاهد في أعـالي بعـض لم ــُلكن وجود الفسايل وبقايـا متحجّـرة لحيوانـات مائيـّة وهكـذا آثـار الـردم ا

إذ لا يكفــي لحــدوث هــذه الآثــار ووجــود هــذه البقايــا  ؛الجبــال لا يَصــلح شــاهداً لصــعود المــاء إليهــا
بل ومن المحتمل القريب أBّا من بقايا رسوبيّة كانت يوماً مـا  ،ء أياّماً معدودة ولفترة قصيرةصعود الما

غـــير أنّ التغـــيرّات الجيولوجيــّـة والتمعّجـــات الحاصـــلة علـــى قشـــرة الأرض  ،تحــت البحـــر وعلـــى ضـــفافه
 ،كـان مغمـوراً فمنهـا مـا ارتفـع بعـدما   ،على أثر الزلازل وغيرها هي التي أوجبت تغيرّاً في وجه الأرض

وهكـــذا تعرجّـــات حـــدثت علـــى الأرض ولا ســـيّما في الفـــترات الأُولى  ،أو انغمـــر بعـــد مـــا كـــان عاليـــاً 
  .على أثر انخفاض حرارة سطح الأرض

إنّ وجـــود الأصـــداف والحيوانـــات البحريـّــة المتحجّـــرة في قلُـــل الجبـــال لا  :قـــال الشـــيخ محمّـــد عبـــده
الأقرب أنـّه كـان مـن أثـر تكـوّن الجبـال وغيرهـا مـن اليابسـة بل  ؛يدلّ على أBّا من أثر ذلك الطوفان

  .)٦(فإنّ صعود الماء إلى الجبال أياّماً معدودة لا يكفي لحدوث ما ذكر فيها  .في الماء
____________________  

   .٢٦ :٧١نوح ) ١(
   .٤٣ :١١هود ) ٢(
   .٧٧ :٣٧الصافاّت ) ٣(
   .٢٧ :٢٣والمؤمنون  ٤٠ :١١سورة هود  :راجع) ٤(
ج  ،ووافقـه علـى ذلـك الـدكتور محُمّـد الصـادقي في تفسـيره الفرقـان ٢٧٤ و ٢٧٢ص  ،١٠ج  ،تفسـير الميـزان :راجـع) ٥(

  .٣١٧ - ٣١٦ص  ،١٢
   .١٠٨ص  ،١٢ج  ،تفسير المنار) ٦(

    



٣٩ 

  .)١( )رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الأَرضِ (
  .هاأخذوا من هذه الآية دليلاً على عموم الطوفان وشموله لوجه الأرض كلّ 

فـإنّ المعـروف  ،ليسـت الآيـة نصّـاً في أنّ المـراد بـالأرض هـذه الكُـرة كلّهـا :قال الشيخ محمّد عبـده
كقولـــه تعـــالى   ،في كـــلام الأنبيـــاء والأقـــوام وفي أخبـــارهم أنْ تــُـذكر الأَرض ويـــراد bـــا أرضـــهم ووطـــنهم

يَاءُ ( :حكايةً عن خطاب فرعون لموسـى وهـارون رضِْ وَتكَُونَ لكَُمَا الكِْْ!ِ
َ
يعـني أرض  )٢( )Jِ الأ

خُْرجُِـوكَ مِنهَْـا( :وقوله ،مصر ِ̂ رضِْ 
َ
ونكََ مِنَ الأ  :وقولـه ،فـالمراد bـا مكّـة )٣( )وَ<نِْ َ}دُوا ليَسَْتَفِزُّ

) ِCَْي Yرضِْ مَـر
َ
اثِيلَ Jِ الكِْتَـابِ DَُفْسِـدُنJِ Y الأ َRْ ضَينَْا إَِ( بSَِ إِ  ،والمـراد ديـار فلسـطين )٤( )وَقَ

  .والشواهد على ذلك كثيرة
وروثة عن أهل الكتاب علـى أنـّه لم يكـن في لم ـُوظواهر الآيات تدلّ بمعونة القرائن والتقاليد ا :قال

وأBّـــــم هلكـــــوا كلّهـــــم  - )وهـــــو في أوّليـــــات حيـــــاة البشـــــر( - الأرض كلّهـــــا في زمـــــن نـــــوح إلاّ قومـــــه
نْ يكـون الطوفـان في البقعـة الـتي كـانوا فيهـا وهـذا يقتضـي أ ،ولم يبـقَ بعـده فيهـا غـير ذريّتـه ،بالطوفـان

 ؛إلاّ إذا كانــت اليابســة منهــا في ذلــك الــزمن صــغيرة ،مــن الأرض سَــهلها وجبالهــا لا في الأرض كلّهــا
  .لقرب العهد بالتكوين وبوجود البشر عليها
 إنّ الأرض كانـت عنـد انفصـالها مـن :يقولـون )الجيولوجيـّة(فإنّ علماء التكوين وطبقات الأرض 

  .)٥( ثمُّ ظهرت فيها اليابسة بالتدريج ،الشمس كرة ناريةّ ملتهبة ثمّ صارت كرة مائيّة
يYتَهُ هُمُ اJَْاقCَِ (وبذلك ظهر عدم دلالة الآية  على شمول الطوفـان لعامّـة وجـه  )٦( )وجََعَلنَْا ذُرِّ

دم الانتشــار في وعــ )في عهــدٍ بعيــد جــدّاً (بعــد فــرض محدوديــّة نطــاق النســل البشــري آنــذاك  ،الأرض
  .ولا نُسلّم بما حدّدته التوراة من التأريخ القريب ولا مستند لها ،أقطار الأرض

  )لا عَاصِمَ الْيـَوْمَ مِنْ أمَْرِ اللَّهِ (
  .شاهد آخر التمسوه دليلاً على عموم الطوفان

بَالِ وَناَدَى نوُحٌ انْنهَُ ( :قال تعالى   وzََنَ Jِ مَعْزِلٍ ياَ نYSَُ  وVَ َWَِرِْي بهِِمْ Jِ مَوْجٍ َ}ْ.ِ
____________________  

  ،٢٦ :٧١نوح  )١(
  .٨٧ :١٠يونس ) ٢(
   .٧٦ :١٧الإسراء ) ٣(
   .٤ :١٧الإسراء ) ٤(
   .١٠٦ص  ،١٢ج  ،تفسير المنار) ٥(
   .٧٧ :٣٧الصافاّت ) ٦(

    



٤٠ 

لٍ فَعْصِمSُِ مِنَ المَْاءِ قَـالَ لا rَصِـمَ قَالَ سَآويِ إَِ( جَبَ * ارْكَبْ مَعَنَا وَلا تكَُنْ مَعَ الaَْفِرِينَ 
 َCِنَ مِنَ المُْغْرَقaََإلاِّ مَنْ رحَِمَ وحََالَ بيَنَْهُمَا المَْوْجُ ف ِ Yمْرِ اب

َ
َوْمَ مِنْ أ ْ̂   .)١( )ا

  :في هذه الآية موضعان يمكن الاستناد إليهما تدليلاً على شمول الطوفان
  .مماّ لا يحدث إلاّ في متّسع من خِضَمّ الماء المتراكم ،بالالتعبير بالموج الهائل كالج - ١
 ،ولكـنّ نوحـاً أنـذره أنْ لا عاصـم اليـوم ،محاولة ابن نوح للصعود إلى جبلٍ يعَصمه من المـاء - ٢

وهكــذا ابتلعــه المــوج الهــائم  ،أنّ المــاء ســيغطّي الجبــال أيضــاً ولا يــَذر موضــعاً يــأوي إليــه :ومعــنى ذلــك
  .فكان من المغرقين

واكتنفتهـا السـيول العارمـة  ،لكن لا شكّ أنّ هضبةً كبيرةً واسعةَ الأرجاء إذا ازدحمت عليها المياه
ب ــ لّ جان وربمّــا ارتفعــت إلى  ،وفاضــت ينــابيع الأرض فــإنّ المــاء ليجــول ويصــول في ســاحتها ،مــن كــ
وهبـوب ريـاح  - والـذي في عرضـة الطوفـان - وفي مثل هذا الخِضمّ من المـاء الهـائم ،عشرات الأمتار

  .عاصف لابدّ أنّ تحصل أمواج عالية وعاتية تلوي على كلٍّ شيء
وحينما   ،ولابدّ أنّ ابن نوح كان واقفاً على مرتفع من الأرض ليرى تجوال السفينة على وجه الماء

ــأ بنُصــح أبيــه - وهــو راكــبٌ في الســفينة - كلّمــه أبــوه ــأوي إلى أعــالي الجبــال ،لمْ يعب  ،وأنــّه ســوف ي
 ،نحدرة علـــى ســـفوح الجبـــال ســـوف تلـــوي بـــه إلى أعمـــاق الغَـــرقلم ــــُغافـــلٌ أنّ الســـيول الهائمـــة الكنّـــه 

  .وبالفعل نزلت به النازلة وحال بينه وبين أبيه الموج فكان من الهالكين
ولـــيس في ذلـــك دلالـــة علـــى أنّ المـــاء ســـوف يرتفـــع علـــى قِمـــم الجبـــال الشـــامخة في كـــلّ منـــاحي 

  .الأرض
أكثـر  )هضـبة مـا بـين النهـرين(الشعراني أنّ المـاء لم يرتفـع في أرض الطوفـان وهكذا رجّح العلاّمة 

تراً  ممــّا لا يمكــن غشــيانه قُـلَــل جبــال رفيعــة كقُلّــةِ آرارات مــن سلســلة جبــال  ،مــن عشــرين أو ثلاثــين مــ
  .)٢(جودي 

____________________  
  .٤٣و  ٤٢ :١١هود ) ١(
   .)١٤٤ص  ،١١ج  ،ملحق تفسير أبي الفتوح الرازي(شعراني معجم لغات القرآن للعلامّة أبي الحسن ال) ٢(

    



٤١ 

لْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَينِْ اثْـنـَينِْ (   .)١( )قُـلْنَا احمِْ
  :شاهدٌ ثالث أخذوه دليلاً على عُموم الطوفان

هــذا كــالنصّ في أنّ الطوفــان عــمّ البقــاع اليابســة مــن الأرض جميعــاً أو  :قــال العلامّــة الطباطبــائي
ولـو كـان الطوفـان خاصّـاً بصُـقع مـن أصـقاع الأرض وناحيـة  :قـال ،الذي هو بمنزلـة الجميـع عظمهامُ 

يحمـل في السـفينة مـن كـلّ جـنس  لم يكن أيّ حاجة إلى أنْ  - كالعراق على ما قيل - من نواحيها
  .)٢(من أجناس الحيوان زوجين اثنين 

وجــين مـــن كــلّ جــنس مـــن وهــذا المعــنى قــائم علـــى أســاس مــا حســبه المفسّـــرون في ســبب حمَــل ز 
ـــة اســـتبقاء نســـلها لـــئلاّ تنقـــرض ؛الحيـــوان ـــار ،لعلّ علـــى قـــراءة حفـــص  - والتقـــدير :قـــال صـــاحب المن

 لأجـل أنْ  ؛احمل فيها من كلّ نوعٍ من الأحياء أو الحيوان زوجين اثنين ذكـراً وأنُثـى :-] بتنوينِ كلٍّ [
  .)٣( ضفتتناسل ويبقى نوعها على الأر  ،تبقى بعد غَرق سائر الأحياء

جــاء  ،ولعلّهـم متــأثرّون بـنصّ التــوراة وتـوارد الإسـرائيليّات bــذا المعـنى ،وعامّـة المفسّـرين علــى ذلـك
ومـن البهـائم غـير  ،ومن جميع البهائم الطاهرة تأخذ معك سبعةً سـبعةً ذكـراً وأنُثـى :في سِفر التكوين

لاســتبقاء نســلٍ علــى  ؛ذكــراً وأنُثــىومــن طيــور الســماء أيضــاً ســبعةً ســبعةً  ،الطــاهرة اثنــين ذكــراً وأنُثــى
  .)٥(وهكذا ورد في الإسرائيليّات  )٤(وجه كلّ الأرض 

ولكن ما قَدْر السفينة حتىّ يحُمل فيها مثل هذا العـدد الجـمّ مـن أنـواع الحيـوان الأهليـّة والوحشـيّة 
نـواع النبـات ل الأزواج مـن أحمَـ :بل وفي هـذه الروايـات ،لئلاّ ينقرض نسل الأحياء ؛والحشار والطيور

  !!وهو من الغرابة بمكان ،والشجر والأعشاب
  .)مِنْ MPُ زَوجCَِْْ اثنCَِْْ (ومرةّ أخرى تتفرّق الأقوال حول  :وبحقٍّ قال سيّد قطب

  .وتشيع في الجوّ رائحة الإسرائيليّات قويةّ
ــلْ فِ (أمّـا نحــن فــلا نـدع الخيــال يلعــب بنـا ويَشــتطّ حــول الـنصّ  :وتعقّبـه بقولــه ِUْا MPُ ْيهَــا مِــن

 ِCَْْاثن ِCَْْوما وراء ذلك خبط عشـواء  ،وأنْ يَستصحب من الأحياء ،مماّ يملك نوح أنْ يمُسك )زَوج
)٦(.  

____________________  
  .٢٧ :٢٤المؤمنون  ،٤٠ :١١هود ) ١(
   .٢٧٤ص  ،١٠ج  ،تفسير الميزان) ٢(
   .٧٦ص  ،١٢ج  ،تفسير المنار) ٣(
  .٣ - ٢/ ٧اح إصح ،سِفر التكوين) ٤(
   .فما بعد ٤٢٣ص  ،٤ج  ،الدرّ المنثور للسيوطي :راجع) ٥(
   .٥٤٨ص  ،٤مجلّد  ،٦٢ص  ،١٢لال القرآن، ج في ظِ ) ٦(

    



٤٢ 

فقــد رخّــص االله لنــوح أنْ يحَمــل معــه مــا يمَلكــه مــن الحيوانــات الأهليــّة  ،وهــذا هــو الــرأي الصــحيح
وأمّــا  ،ه حــتىّ تعــود الأحــوال إلى أوضــاعها الأُولىلَــولا يثُقــل حمِ  ،بقَــدر مــا يحتــاج إليــه مــن زادٍ وراحلــة

كمــا هــو   ،ولا تبقــى في المنطقــة المصــابة بالحــادث ،ســائر الأحيــاء الأهليـّـة والــوحش فتتشــرّد لوجههــا
  .هذا ما يدلّ عليه نصّ القرآن لا أكثر ،مألوف

أمين الحاجـة أي من كـلّ جـنس عـدداً يفـي لتـ ،يراد به المتعدّد في تشاكل - في الآية - والزوجان
  .bا

أي مـن   )١( )زَوجCَِْْ اثنCَِْْ  )في الأرض( وَمِنْ Pُِّ ا_Yمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا( :وهذا نظير قوله تعالى
 ،وهكذا الليمون والرّمـان ،كالتفّاحة في أشكالها وألواBا  ،كلّ نوع في أشكال وألوان متقاربة ومتنوّعة

ــانَ مُشْــتبَِهاً ( :كمـا قـال تعـالى  ،متشـاbة وسـائر الفواكـه مـن كـلّ نـوعٍ فيهــا أزواج Yم يتُْــونَ وَالرُّ Yوَالز
  .أي مُتشاكلاً وغير متشاكل )٢( )وَلjََْ مُتشََابِهٍ 

 ،أي صـنفان متشـاكلان )٣( )فِيهِمَـا مِـنْ Pُِّ فَاكِهَـةٍ زَوجَْـانِ ( :وجاء في وصف فواكـه الجنـّة
ً وَ ( :كما قال  ،والمراد المتعدّد في أشكالٍ وأصناف توُا بهِِ مُتشََابِها

ُ
  .أي متشاكلاً  )٤( )أ

وإنمّــا ذاك  ،لــيس فيهــا ذكــر ولا أنُثــى ولا تــزاوج لقــاح - وهــي الفاكهــة - ومــن الواضــح أنّ الثمــرة
  .في بذور الأزهار لا في الفواكه والثمار

الزوجـان  :علـيقـال أبـو  ،أنْ يرُاد بـالمثنىّ الشِّـياع في الجـنس لا الاثنـان عـدداً  :على أBّا لغةٌ دارجة
ــCِْ ( :في قولــه ــCِْ اثنَْ ــنْ MPُ زَوجَْ ــياع )مِ كمــا قــال   ،ولــيس يــراد bمــا عــدد الاثنــين ،يــراد bمــا الشِّ
  :الشاعر

ــــــــــــد   بالــــــــــــذي فمالــــــــــــكَ  يعلــــــــــــو لمــــــــــــا فاعمَ

  يــَــــــــــــــــدانِ  الأمُـــــــــــــــــور مِــــــــــــــــــن تســـــــــــــــــتطيعُ  لا    

  
  .الأيدي والقُوى الكثيرة حتىّ يستطيع التغلّب bا على الأمور :يريد
  :يبُينّ هذا المعنى أيضاً قول الفرزدقو  :قال

  همُــــــــــــا وإنْ  رَحــــــــــــلٍ  كــــــــــــلِّ  رَفيقَــــــــــــي وكــــــــــــلُّ 

)٥( أَخَـــــــــــــــوانِ  قوماهمُـــــــــــــــا القَنـــــــــــــــا تَعـــــــــــــــاطى    
  

  
____________________  

   .٣ :١٣الرعد ) ١(
   .١٤١ :٦الأنعام ) ٢(
   .٥٢ :٥٥الرحمان ) ٣(
  .٢٥ :٢البقرة ) ٤(
   .٣٢٤ص  ،جامع الشواهد ،حذف اللام للضرورة ،تعاطى مخفّف تعاطياً ) ٥(

    



٤٣ 

وإنمّــا يرُيــد الرفقــاء كــلّ واحــد مــع صــاحبه يكونــان  ،إذ رفيقــان اثنــان لا يكونــان رفيقــي كــلّ رحَــل
  .رفيقين

لا ( :كمــــا قــــال تعــــالى  ،فــــلإرادة التأكيــــد والتشــــديد في المتبــــوع ؛وأمّــــا وصــــف الــــزوجين بــــالاثنين
 ِCْــ ــCِْ اثنَْ خِــذُوا إلِهََ Yــى عــن اتخــاذ الآلهــة ،شــركينخطابــاً مــع الم )١( )يَتB،  ومــع ذلــك جــاء تأكيــده

إيYِايَ فَارهَْبُونِ ( :ومِن ثمَّ عقّبه بقوله ،)٢( زيادةً في المبالغة ،بالاثنين مَا هُوَ إbٌَِ وَاحِدٌ فَ Yغ   .)إِ
 :والمعـنى ،أي لا تتّخـذوا مـع االله إلهـاً آخـر ،وإنمّا جاء بالتثنية باعتبار اتخاذ إلـهٍ آخـر معـه سـبحانه
ـــا عـــن إرادة الشِّـــياع مـــن المثـــنىّ  )٣(النهـــي عـــن التعـــدّد في الآلهـــة وإن كـــان في صـــياغة المثـــنىّ  وقـــد بحثن

  .)٤(بتفصيل فليرُجع إليه 

  )٥( )وَاسْتـَوَتْ عَلَى الجُْودِيِّ (
ــب  :يقــال ــة )جــورداي(إنــّه تعري  ،اســم لسلســلة جبــال تمتــدّ مــن شمــاليّ العــراق فــإلى تركيــا ،اليونانيّ
ـــ  )مــتراً  ٥١٧٥(نيّــة ذات قمّــة رفيعــة وبــلاد أرمي القــاطنين في  - شــاع عنــد الأرامنــة )آراراط(عُرفــت ب
  .وأخذ عنهم العرب من غير تحقيق ،أBّا مَرسى سفينة نوح - المنطقة

 :حيـث ترُجمـت عبـارة التـوراة )منذ القرن العاشـر بعـد المـيلاد(ويرجع هذا الشِّياع إلى عهدٍ متأخّر 
  .بجبل آراراط )ل الأكرادرست السفينة على جب(

حــتى شُــوّهت علــيهم هــذه الترجمــة  ،ولم تكــن الأرامنــة تعــرف لــذلك الوقــت مَرســى متعيّنــاً للســفينة
  .وجَعلت الأوهام تحيك حولها أساطير ،الخاطئة

يرهم مِــن لم ـــُوا :جــاء في دائــرة المعــارف الإســلاميّة ؤلفّين الأرمــن وغــ ــير مــن المــ حَقَّق مــن كتابــات كث
  .لم يكن له حتىّ القرن العاشر صلة مّا بحادث الطوفان )آراراط(جبل  الكُتّاب أنّ 

____________________  
   .٥١ :١٦النحل ) ١(
   .١٦١ص  ،٥ج  ،مجمع البيان للطبرسي :راجع) ٢(
  .٣٦٥ص  ،٦ج  :المصدر) ٣(
قْناَ زَوجCَِْْ (فيما يأتي في البحث عن آية ) ٤( ءٍ خَلَ ْnَ ِّPُ ْم من المخالفة مع العلمفيما توهّ  )وَمِن.  
   .٤٤ :١١هود ) ٥(

    



٤٤ 

 ،شـيئاً علـى جبـل اسـتقرّت عليـه فلـُك نـوح - علـى التحقيـق - فالرواية الأرمنيّة القديمة لا تعَرف
قدّس لم ــــُا أن جــاء ذكِــرُ جبــلٍ في المؤلفّــات الأرمنيـّـة المتـــأخّرة تبــينّ أنّ ذلــك كــان بتــأثير الكتــاب الم ـــّف

ـــاب ا ،تالمتزايـــد في هـــذه المؤلفّـــا إنّ الســـفينة اســـتقرّت علـــى جبـــال  :قدّس هـــو الـــذي يقـــوللم ــــُوالكت
ومِـــن ثمَّ فلابـــدّ أنّ نوحـــاً قـــد حـــطّ  )ماســـيس( )ماســـك(وأعلــى هـــذه الجبـــال وأشـــهرها جبـــل  ،أراراط

  .بسفينته على هذا الجبل
ن أطلقـــوا اســـم آراراط الــّـذي ،أمّـــا المرحلـــة الثانيـــة مِـــن نمـــوّ هـــذه الروايـــة الأرمنيــّـة فَـتـُـــرَدُّ إلى الأوربيّـــين

ــــة( ــــراراط :بالأرمنيّ ــــل ماســــك )إي ــــة علــــى جب اســــتناداً علــــى تفســــيرٍ خــــاطئ لسِــــفر  ،وهــــو اســــم ناحي
  .)١(التكوين

تجـد مكانـاً في  ،هو الجبـل الـذي اسـتقرّت عليـه السـفينة )ماسك(وإنمّا أخذت الرواية القائلة بأنّ 
وتذهب التفاسـير الدينيـّة السـابقة علـى هـذا  ،شرالمؤلفّات الأرمنيّة في القرنَينِ الحادي عشر والثاني ع

 ،قــــردو :بالســــريانيّة( )جــــورديين(أو جبــــال  )الجــــوديّ (إلى أنّ الجبــــل المعــــروف الآن بجبــــل  ،في الــــزمن
  .هو المكان الذي رست عليه سفينة نوح - كما تقول المصادر النصرانيّة - )كُردُخ  :وبالأرمنيّة

وهـــو التحديــد الـــذي ذكُِـــر  - الـــذي اســـتقرّت عليــه الســـفينة حقَّق أنّ هـــذا التحديـــد للمكــانلم ـــُوا
وقــد نشــأ مــن الاســم  ،يُســنَد إلى الروايــة البابليــّة - )الترجمــة الكلدانيــّة للعهــد القــديم(حــتىّ في الترغــوم 

  .)برسوس(البابلي 
الـذي ذكُـِر في قصّـة الطوفـان في الكتابـات المسـماريةّ يصـحّ أيضـاً  )نصـر(زد على ذلك أنّ جبـل 

وقـــد أخـــذ النصـــارى بالروايـــة  ،بالمـــدلول الواســـع لهـــذا الاســـم )جـــورديين(يحُـــدّد مكانـــه في جبـــال  أنْ 
بــلاد ( )bســتان(وعرفهــا العــرب مــنهم عنــدما وصــلوا بفتوحــاXم إلى إقلــيم  ،البابليّــة اليهوديــّة القديمــة

المعروفـة  )قـردو( في غـير تثبـّتٍ علـى جبـل - الوارد في القـرآن - وأطلق العرب اسم الجودي ،)أرمينيّة
  .بذلك منذ أقدم الزمن

____________________  
  .٤/  ٨ :المصدر) ١(

    



٤٥ 

 - كالمنطقـة المحيطـة بجبـل آراراط - وما زالت المنطقة المحيطة بجبـل الجـودي إلى يومنـا هـذا حافلـة
  .)١(بالأساطير والذكريات المتّصلة بقصّة الطوفان وحياة نوح بعد إذ غادر السفينة 

* * *  
 :يقـول ،متـأثرّاً بـتلكُم الأسـاطير المسـطّرة )٦٢٦ت (كذا نرى الجغرافيّ الكبير ياقوت الحموي وه

عليـه  ،في الجانـب الشـرقي مـن دجلـة مـن أعمـال الموصـل )ابـن عمـر(الجوديّ جبل مُطلّ على جزيرة 
  .)عليه السلام(استوت سفينة نوح 

ت الســـفينة علـــى الجـــودي في شـــهر كـــذا واســـتقرّ (...  :-مُستشـــهِداً بـــه  - ثمُّ يــَـذكر نـــصّ التـــوراة
  .)٢( )هذا تعريب التوراة حرفاً حرفاً  :ويقول.. .ويوم كذا

مـن  - وهـو رومـيّ الأصـل - ولعلـّه لقُّـن بـذلك ؛ما ندري ماذا كان الأصل حتىّ ترجمه إلى ذلـك
  !وهكذا لقّن أبناء الإسلام بأوهام جاءXم من قبل أهل الكتاب ،بعض الأرامنة المسيحيّين

ث  - مع الأسف - ومن ورائهم زَرافات من المفسّرين سواء في الغابر والحاضر ،ذاه من غير تريـّ
ــــق ــــه مــــن نظــــائر في مواضــــع مــــن التفســــير ،ولا تحقي أشــــهرها وأشــــنعها تفســــيرهم ذا القــــرنين  ،وكــــم ل

  !بالإسكندر الكبير
مــــوم الطوفــــان القــــول بع )٣( - كمــــا نبــّــه عليــــه المحقّــــق الشــــعراني - ومِــــن مُضــــاعفات هــــذا الــــزعم

ــث رســت الســفينة ،إذ لازمــه أنْ يكــون المــاء قــد غمــر رؤوس الجبــال الشــامخات )٤(المســتحيل   - حي
  !على قمّة جبلٍ ترتفع خمس كيلو مترات - بعد ما أخذت المياه في النضوب

أBّـا أعجميـّة  - باعتبارها اسم جبـل - )الجودي(أنّ القوم حسبوا من كلمة  :ومماّ يجدر التنبّه له
ـــةم ـــك الأصـــل أهـــو  ،عربّ أو  )جـــورداي(أو  )جـــورداين(فراحـــوا يجوبـــون الـــبلاد علّهـــم يعثـــروا علـــى ذل
  ؟أو غيرها )قوردو(

____________________  
   .)الجودي( ١٦٣ - ١٦١ص  ،٧ج  ،ترجمة إلى العربيّةلم ـُدائرة المعارف الإسلاميّة ا :راجع) ١(
   .١٧٩ص  ،٢ج  ،معجم البلدان) ٢(
   .١٤٤ص  ،١١ج  ،القرآن للشعرانيمعجم لغات ) ٣(
   !ولا ضرورة تدعو إلى مثل هذا الإعجاز ،عادةً في الطبيعة) ٤(

    



٤٦ 

ولهـا سـابق التعبـير في  ،لكن لا مُبررّ لهذا الحُسـبان بعـد أن كـان لهـذه الكلمـة أصـل عـربي خـالص
  .جاهليّة العرب

  :قال أمُيّة بن أبي الصلت
  لـــــــــــــــــــه يعـــــــــــــــــــود ســـــــــــــــــــبحاناً  ثمُّ  ســـــــــــــــــــبحانه

  والجُمُــــــــــــــــــدُ  الجــــــــــــــــــوديُّ  ســــــــــــــــــبّح وقبلــــــــــــــــــه    

  
 ،الرَّبــوة مــن الأرض تجــود بنباXــا إذا أصــاbا وابــلٌ آتــت أكلهــا ضــعفين :-مــن الجــود  - الجــودي

  .الحَزنِة من الأرض تجمُد بنباXا وتبخل سواء أصاbا وابلٌ أو طلّ  :والجمُُدُ 
أي  ،ة الرَّخـــوةفي مقابلـــ ،)١(الجـــودي اســـم لكـــلّ جبـــل وأرض صُـــلبة  :قـــال أبـــو مســـلم الإصـــبهاني

  .وكانت ذات بركة عليه حينما نزل bا ،استقرّت على مرتفع من الأرض غير ذات وحلٍ 
ـنْ مَعَـكَ ( Yمَـمٍ مِم

ُ
طْ بسَِلامٍ مِنYـا وَبَـرzََتٍ عَليَـْكَ وََ)َ أ فـأَوّل مفـاتح  )٢( )قِيلَ ياَ نوُحُ اهْبِ

  . البركات نزوله بأرضٍ ذات بركةٍ 
ــهلة بخمــس كيلــو وأيــن هــذا مــن حُســبان نزو  لــه في أعــالي جبــالٍ شــامخاتٍ ترتفــع عــن الأرض السَّ

  !؟مترات
  !؟وهل كان نزوله حينذاك بسلام وبركاتٍ أم بشقاء وعناء

  )٣( )حَتىَّ إِذَا جَاءَ أمَْرنُاَ وَفاَرَ التـَّنُّورُ (
كمــا  ،وثــار غضــبُ الــربّ  :إمّــا كنايــة عــن فــورة ســخطه تعــالى بمعــنى )وفــار التّنــور(هــذه العبــارة 

  .وبنو فلان تفور علينا قِدْرهم أي يشتدّ غضبُهم علينا ،فار فائرة إذا اشتدّ غضبه :يقال
  :قال الشاعر
ــــــــــــــــــــا تفــــــــــــــــــــورُ  ــــــــــــــــــــدْرُهم علين ــــــــــــــــــــديمها قِ   فَـنُ

)٤( غــــــــــــــــلا حمَْيُهــــــــــــــــا إذا عنــّــــــــــــــا ونفثؤهـــــــــــــــا    
  

  
  حمى :)فار التنّور(فمعنى  ،وهكذا فار تنّورهم أي احتدّ سخطهم وثارت نائرXم

____________________  
   .١٦٥، ص ٥ج  ،مجمع البيان) ١(
   .٤٨ :١١هود ) ٢(
   .٤٠ :١١هود ) ٣(
   .إذا صبّ عليه ماءاً بارداً ليفتر غليانه :-بالثاء المثلّثة  - وفثأ القدر .٢١٧ص  ،٢ج  ،أساس البلاغة للزمخشري) ٤(

    



٤٧ 

  .اءوإمّا أن نأخذ التعبير على حقيقته ليكون التنّور مَفْجَر الم ،غضبُ الربّ 
  .والكلمة فارسيّة واستعملتها العرب بلا تحوير ،اسم لما يخبز فيه - في أصله - غير أنّ التنّور
ير هـذا .التنّور فارسيّ معرّب :قال ابن دريد  ؛فلـذلك جـاء في التنزيـل ؛لا تعرف العرب له اسماً غـ

  .لأBّم خوطبوا بما يعرفون
  .)١(عربيّ وعجمي  ،لتنّور بكلّ لسانا :رُوي عن ابن عبّاس أنهّ قال :وقال ابن قتيبة

  .حيث تفور كما يفور التنّور بالنار ،ينابيع الماء :والتنانير ،فْجَر الماءلم ـَواستعير 
وتنـــانير الـــوادي  ،ومحفـــل مـــاء الـــوادي أي مجتمعـــه ،كـــلّ مَفْجَـــر مـــاء  :التنّـــور :قـــال الفـــيروز آبـــادي

  .ستنقعات في البراريوهي الوِهاد والم )مواضع تجتمع فيها المياه(محافله 
  .وفارت تنانير الأرض أي فاضت ينابيعها وثارت :ومعنى الآية على ذلك

مَاءِ بمَِـاءٍ مُنهَْمِـرٍ ( :وهكذا جاء التعبـير في سـورة القمـر Yبوَْابَ الس
َ
رضَْ *  فَفَتحَْنَا أ

َ
رْنـَا الأ Yَوَفج

مْرٍ قدَْ قدُِرَ 
َ
لوَْاحٍ ودRٍَُُ وUَََ * قُيوُناً فَاDََْ& المَْاءُ َ)َ أ

َ
  .)٢( )لنَْاهُ َ)َ ذَاتِ أ

  )٣( )فَـلبَِثَ فِيهِمْ ألَْفَ سَنَةٍ إِلاّ خمَْسِينَ عَاماً (
الأمـــر الـــذي لم يَكـــد يكـــون معروفـــاً وحـــتىّ في  ؟وهـــل يعـــيش إنســـان في مثـــل هـــذا العمـــر الطويـــل

م وأعمـــارهم لم هـــؤلاء الفراعنـــة في مصـــر نجـــد أجســـامهم كأجســـام أهـــل هـــذه الأيـــا ،القـــرون الماضـــية
  ؟فكيف يكون ذلك ،وقد مرّ لهم أربعون قرناً أو أكثر ،تختلف عن أعمارنا

لأنّ  ؛لا مانع من أنْ يعمِّر آدم ومن قـُرب منـه أعمـاراً طويلـة :يقول الأستاذ عبد الوهاب النجّار
تنُهـــك قوّتـــه ولم  ،ولم تعَتـــوره الأمـــراض المختلفـــة ،النــوع الإنســـاني كـــان في بـــدء نشـــأته لم يحَمـــل همومــاً 

ممـّن   - وأمّـا نحـن وأمثالنـا ،فكـان مـن المعقـول أنْ يعـيش طـويلاً  ،الأطعمةُ التي لا يقدر على هضـمها
  فقد جئنا بعد أنْ أBكت النوع  - كانوا قبل أربعين قرناً 

____________________  
ــواليقي) ١( ــرَّب لأبي منصــــور الجــ ــد :وراجــــع ،٢١٣ص  ،المعـ  ،١٤ص  ،٢وج  ،٥٠٢ص  ،٣ج  ،جمهــــرة اللغــــة لابــــن دريــ

   .٣٨٤ص  ،وأدب الكاتب لابن قتيبة
   .١٣ - ١١ :٥٤القمر ) ٢(
   .١٤ :٢٩العنكبوت ) ٣(

    



٤٨ 

ـــتي انتابـــت آبـــاءه  ،الإنســـاني الأمـــراضُ وطحنتـــه الأدواء ـــا عُصـــارة لآلاف الأمـــراض ال فالواحـــد منّ
  .فلم تعد قُوانا تتحمّل العمر الطويل ،وأمُّهاته

حـوال الاجتماعيـّة أنّ الإنسـان قـُواه محـدودة والحيـاة العريضـة تسـتنفدها وعند العلماء بالطبّ والأ
 ،لقلـّة مـا يُسـتنفد مـن قـُوى الأجسـام بتلـك الحيـاة ؛بخلاف الحياة الضيّقة فإBّا تكون طويلـة ،بسرعة

ـــرب منـــه ـــتي كـــان يعيشـــها آدم ومـــن قُ ـــل نتفـــنّن في أنـــواع  ،فـــنحن الآن لا نعـــيش عيشـــةَ البســـاطة ال ب
وقـد اجتمعـت عليهـا  ،فـلا غرابـة أنْ تكـون أعمارنـا قصـيرةً  ،ائد المعيشة بما ينُهك قُُ◌وانـاالطعام ولذ
   .توارثَة والتبسيط في العيشلم ـُالأمراض ا

إنّ إنسـان هـذا الزمـان يمكـن أن يعـيش ثلاثمئِـة سـنة إذا اتبّـع نظامـاً  :ويقول بعـض الأطبـّاء الألمـان
  .)١( خاصّاً 

في إمكـــان إطالـــة الأعمـــار في عهـــدٍ كانـــت الحيـــاة غـــير موسّـــعة وهكــذا ذكـــر الشـــيخ محُمّـــد عبـــده 
ولا كانـت مُـزدَحَم الأمـراض والأدواء  ،والمعيشة على بساطتها الأُولى غـير معقّـدة الجوانـب ،الأطراف

  .)٢(والشدائد والآلام حيث كانت طبيعة العمران ومعيشة الإنسان الفطريةّ أسلم للأبدان 

  )٣( )مْ الْبَاقِينَ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّـتَهُ هُ (
ــقَ بعــد الطوفــان ســوى نــوح وَبنيــه وذراريــه وحــتىّ الــذين ركبــوا معــه في  ،دلــّت الآيــة علــى أنــّه لم يب

هكــــذا جــــاءت في الروايــــات  ،الفُلــــك ممــّــن آمــــن بــــه ونجــــوا مــــن الغَــــرَق هلكــــوا وانقرضــــوا بــــلا عَقِــــب
لسـفينة مـات مـن كـان معـه مـن ا خـرج نـوح مـن الم ــّ( :قـال الكلـبي ،الإسلاميّة عـن ابـن عبـاس وقتـادة

هــو الأب الثــاني لكافـّـة  )عليــه الســلام(ومِــن ثمَّ كــان نــوح  ؛)٤( )الرجــال والنســاء إلاّ ولــده ونســاءهم
  .)عليه السلام(البشر بعد آدم 

ةَ مَنْ Uَلَنَْا مَعَ نوُحٍ ( :لكنّه يتنافي وقوله تعالى خطاباً لبني إسرائيل Yي   .)٥( )ذُرِّ
____________________  

  .٤٨ص  ،قصص الأنبياء للنجّار) ١(
  .١٠٤ص  ،١٢ج  ،تفسير المنار) ٢(
  .٧٧ :٣٧الصافاّت ) ٣(
  .٤٤٧ص  ،٧ج  ،مجمع البيان) ٤(
  .٣ :١٧الإسراء ) ٥(

    



٤٩ 

إذ  ؛ - كمـا قيـل - ولا يخَـصّ وِلـْدَ صُـلبه ،والموصول عامّ يشمل مَن ركََب مع نـوح مـن المـؤمنين
  .آن العامّ لا شاهد عليه في ظاهر تعبير القر 

روايـــة إســـرائيليّة بحتـــة ذكرXـــا  )يافـــث ،حـــام ،ســـام(والقـــول بتشـــعّب البشـــر مِـــن وِلـــد نـــوح الثلاثـــة 
  .)١( )ومن هؤلاء تشعّب كلّ الأرض( :التوراة

ليكـون غـيرهم لم  ؛)٢(غير أBّا ذكَرتْ أيضاً أنّ الذين ركبـوا مـع نـوح هـم بنَـوه وأزواجهـم فحسـب 
وهـذا أبعـد  ،غرَقِينَ لم ــُليكونـوا مـع ا ؛أو كـانوا آمنـوا ولكـنّهم بقـوا ،غريبـاً جـدّاً  يؤمنوا به إطلاقاً ممـّا يبـدو

  !وأغرب
قَ عَليَـْهِ ( :فالصحيح ما ذكـره القـرآن هْلكََ إلاِّ مَنْ سَبَ

َ
لْ فِيهَا مِنْ MPُ زَوجCَِْْ اثنCَِْْ وَأ ِUْقلُنَْا ا

ب معـه مـن المـؤمنين جماعـة وإن كـانوا في قلـّة  )٣( )يـلٌ القَْوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاّ قلَِ  فقـد ركـ
  .)٤(وقد ذكر المفسّرون أBّم كانوا ثمانين نفساً  ،بالنسبة إلى قومه الأكثرين

قِيـلَ يـَا نـُوحُ اهْـبِطْ (فلابدّ أنّ هؤلاء الذين ركبوا معه ونجـوا كـانوا معـه وهبطـوا جميعـاً بسـلام 
مٌ بسَِلامٍ مِنYا وَبَرzََتٍ عَ  ِ̂

َ
هُمْ مِنYا عَذَابٌ أ عُهُمْ عُمY فَمَسُّ مَمٌ سَنُمَتِّ

ُ
نْ مَعَكَ وَأ Yمَمٍ مِم

ُ
  .)٥( )ليَكَْ وََ)َ أ

 ،مــنهم المؤمنــون كآبــائهم ومــنهم الفاســقون ،والتعبــير بــالأُمم ممــّن معــه يعُطــي تناســل الأمُــم مــنهم
  .وهذا أيضاً مطلق شامل لكلّ من ركب معه وهبط إلى الأرض بسلام

يشــمل  )يعــني الــذين آمنــوا بــه(بــأBّم ذُريّــةُ مَــن حملنــا مــع نــوح  - مــع بــني إســرائيل - فالخطــاب
  .الجميع

مــن غــير ضــرورة  ،ثمّ لــو كــان المــراد ذُريّــة وِلــد نــوح الــذين ركبــوا معــه لكــان التعبــير بذريــّة نــوحٍ أوَلى
  !تدعو إلى هذا الالتواء في التعبير الموهم

  .أنهّ تأثّـرٌ بروايات إسرائيليّة وينبو عنه ظاهر تعبير القرآن ؛وغيرهوالوجه فيما ذكره الكلبي 
يYتَهُ هُمُ اJَْاقCَِ ( :بقي قوله تعالى   يظهر منه أنّ البشريةّ أصبحت جميعاً  )٦( )وجََعَلنَْا ذُرِّ

____________________  
  .١٨/  ٩إصحاح  ،سِفر التكوين) ١(
  .٨/  ٧ :المصدر) ٢(
  .٤٠ :١١هود ) ٣(
  .١٦٤ص  ،٥ج ،مجمع البيان) ٤(
  .٤٨ :١١هود ) ٥(
  .٧٧ :٣٧الصافاّت ) ٦(

    



٥٠ 

  .من ذريةّ نوح ولم يعُقّب الآخرون
  :في قوله تعالى )عليه السلام(لكن في رواية أبي الجارود عن الإمام محُمّد بن علي الباقر 

) َCَِـاقJْقـال ،الكتـاب والإيمـان في عَقِبـهالبـاقون بـالحقّ والنبـوّة و ( :قـال )وجََعَلنَْا ذُرّيّتَهُ هُمُ ا: 
ــني آدم بالآيــة مــن ســورة  )عليــه الســلام(واستشــهد  )مِــن وِلــد نــوح ،ولــيس كــلّ مَــن في الأرض مِــن ب

ةَ مَنْ Uَلَنَْا مَعَ نوُحٍ ( :هود Yي   .)١( )ذُرِّ
رسَْلنَْا نوُحاً وَ<ِبرَْاهِيمَ وجََعَلنَْا( :وهو تأويل وجيـه يدَعمـه قولـه تعـالى

َ
ةَ  وَلقََدْ أ Yبُـو ُّAتِهِمَا اYي Jِ ذُرِّ

عليـه (يعـني إبـراهيم  .)٣( )وجََعَلَهَـا 9َِمَـةً باَقِيَـةً Jِ عَقِبِـهِ (وهذا هو معنى البقـاء  )٢( )وَالكِْتَابَ 
ولـُو بقَِيYـةٍ فَنْهَـوْنَ عَـنِ الفَْسَـادِ Jِ ( :وقـال تعـالى )السـلام

ُ
 فلَوَْلا َ}نَ مِنَ القُْرُونِ مِنْ قَبلِْكُمْ أ

رضِْ 
َ
  .)٤( )...الأ

يـــأمرون بـــالمعروف  ،فالبقيـّـة الباقيـــة في مصــطلح القـــرآن هــم الـــذين وَرثِـــوا الكتــاب والنبـــوّة والإيمــان
الأمـــر الــــذي تحقّــــق في ذريّـــة نــــوح وإبــــراهيم  ،هــــذا هــــو البقـــاء وفي غــــيره الفنــــاء ،وينَهـــون عــــن المنكـــر

  .)عليهما السلام(
لأنّ الجهـل يغلـب علـيهم والغفلـة فـلا يتفكّـرون  ؛دنياهلـك المتمتّعـون في الـ :قال الحسـن البصـري

  )٥(...إلاّ في الدنيا وعمارXا وملاذّها
هَلكَ خُزاّنُ الأموالِ وهُم أحيـاءٌ والعلمـاءُ بـاقونَ ( :قال الإمام أمير المؤمنين عليه صلوات المصلّين

  .)٦( )ما بقيَ الدهرُ 

  بعد الهبوط )عليه السلام(نوح 
مَـمٌ قِيلَ يَ ( :قال تعالى

ُ
ـنْ مَعَـكَ وَأ Yمَـمٍ مِم

ُ
ا نوُحُ اهْبِطْ بسَِـلامٍ مِنYـا وَبَـرzََتٍ عَليَـْكَ وََ)َ أ

مٌ  ِ̂
َ
هُمْ مِنYا عَذَابٌ أ عُهُمْ عُمY فَمَسُّ   .)٧( )سَنُمَتِّ

  فقد أسّس أمُّةً وبنى حضارةً من ،دلّت الآية على أنّ نوحاً هبط بسلامٍ وبركات
____________________  

  .٢٢٣ص  ،٢ج  ،تفسير القُمي) ١(
   .٢٦ :٥٧الحديد ) ٢(
   .٢٨ :٤٣الزخرف ) ٣(
   .١١٦ :١١هود ) ٤(
   .١٦٨، ص ٥ج  ،مجمع البيان) ٥(
   ٤٩٦ص  ،مع كميل بن زياد النخعي عليه الرحمة )عليه السلام(في كلامه  ،١٤٧رقم  ،قصار الكلم ،Bج البلاغة) ٦(
   .٤٨ :١١هود ) ٧(

    



٥١ 

  .وسعى في إعلاء كلمة االله في الأرض على بنيانٍ مرصوص ،حيى البلادجديد وعمّر الأرض وأ
ير درب الإنســان إلى  ــ فقــد أخــذ مــن تجــارب ماضــية دلــيلاً هاديــاً لــه إلى تأســيس معــالم جديــدة تنُ

ن جـاء لم ــَوصار قدوةً  ،وكان التوفيقُ حليفَه في هذا الشَطر من حياته الكريمة ،حيث سعادته الخالدة
إِذْ جَاءَ رَبYـهُ بقَِلـْبٍ ( ،أصبح من شيعته )عليه السلام(وحتىّ أنّ إبراهيم الخليل  ،ءبعده من الأنبيا

  .)١( )سَلِيمٍ 
هْلَهُ مِنَ الكَْرْبِ العَْظِيمِ * وَلقََدْ ناَدَاناَ نوُحٌ فلَنَِعْمَ المُْجِيبوُنَ ( :قال تعـالى

َ
وجََعَلنَْا  *وYJََينَْاهُ وَأ

يYتَهُ هُمُ اJَْاقِ  ا كَـذَلكَِ Jَـْزيِ إنYِـ* سَلامٌ َ)َ نوُحٍ Jِ العَْـالمCََِ * وَترoََْنَا عَليَْهِ Jِ الآخِرِينَ * Cَ ذُرِّ
 Cَِالمُْحْسِن * Cَِهُ مِنْ عِبَادِناَ المُْؤْمِنYغْرَقْنَا الآخَرِينَ * إِن

َ
إذِْ جَـاءَ * وَ<نYِ مِنْ شِيعَتِهِ لإِبرَْاهِيمَ * عُمY أ

  .)٢( )قَلبٍْ سَلِيمٍ رَبYهُ بِ 
خمسـين إلى خمسـمِئة  ،وفي الروايـات اخـتلاف ،القرآن سـاكت عنـه ؟وكم عاشَ نوح بعد الطوفان

  .أو أكثر مماّ لا اعتداد به )٣(عام 

  ؟تارحَ أو آزر )عليه السلام(والدُ إبراهيم 
  .)٤(مهملة  بِراءٍ مفتوحةٍ وحاءٍ  )تارحَ(هو  )عليه السلام(أنّ والد إبراهيم  :ذكرت التوراة

نيِهِ آزَرَ ( :وجاء في القرآن
َ
  .)٥( )...وَ<ذِْ قَالَ إِبرَْاهِيمُ لأ

لحِدة لم ــُومِـن ا ،تـارحَ )عليـه السـلام(لا خـلاف بـين النسّـابين أنّ اسـم والـد إبـراهيم  :قال الزجّـاج
  .خطأ وليس بصواب - الذي جاء في القرآن - هذا النسب :وقال ،مَن جعل هذا طعناً في القرآن

 ،بأنـّه مـن المحتمـل أنّ والـد إبـراهيم كـان مسـمّىً بـاسمين ،وحاول الإمـام الـرازي الإجابـة عـن ذلـك
والقــرآن ذكـــره  ،فاشــتهر هــذا اللقـــب وخَفــي الاســـم ،وجعــل تـــارحَ لقبــاً لـــه ،فلعــلّ اسمــه الأصـــلي آزر

  .)٦(بالاسم 
  قاعس فيبالعِبريةّ يعُطي معنى الكسول المت )تارحَ(ويتأيدُّ هذا الاحتمال بأنّ 

____________________  
   .٨٤ :٣٧الصافاّت ) ١(
   .٨٤ - ٧٥ :٣٧الصافاّت ) ٢(
  .٢٨٩ص  ،١١ج  ،وبحار الأنوار ،٣رقم  ،١٣٤ص  ،كمال الدين للصدوق  :راجع) ٣(
  .٢٧/  ١١إصحاح  ،سِفر التكوين) ٤(
   .٧٤ :٦الأنعام ) ٥(
   .١٩٤ص  ،٢ج ،وتفسير البيضاوي ،٣٧ص  ،١٣ج  ،التفسير الكبير :راجع) ٦(

    



٥٢ 

ومنـه  .بمعـنى القـوّة والنصـر والعـون )الأَزر(لأنـّه مـن  ؛فهو النشيط في العمل )آزر(أمّا  .)١( العمل
زْريِ( :قال تعالى حكايةً عن موسى بشأن هارون ،عينلم ـُأي ا )الوزير(

َ
وهذا المعـنى  )٢( )اشْدُدْ بِهِ أ

 ،وجـاءت المـادّة بـنفس المعـنى في العربيـّة ،لعِبريةّومن ذلك عازر وعُزير في ا ،قريب في اللغات الساميّة
رُوهُ وَنصَـ( :قـال االله تعـالى Yينَ آمَنوُا بـِهِ وعََـز ِ

Y@ومعلـوم أنّ العـين والهمـزة يتعـاوران في  ،)٣( )رُوهُ  َـفَا
  .)٤(اللغتين العِبريةّ والعربيّة 

وفشــلاً في العمــل والهمّــة  لكــنّهم رأوا منــه كســلاً  ،بمعــنى النشــيط )آزر(فلعــلّ اسمــه الأصــلي كــان 
  .)إسرائيل(وكما اشتهر نبيّ االله يعقوب بلقب  ،فلقبّوه بتارح

* * *  
يرَونَ أنّ  ــة فــ ــا مفسّــرو الشــيعة الإماميّ ــبيّ االله إبــراهيم  )آزر(أمّ  )عليــه الســلام(هــذا لم يكــن والــد ن

ـــلأُمّ  فيُطلـــق علـــى الجـــدّ  ،أعـــمّ مـــن الوالـــد )الأب(لأنّ  ؛وإنْ كـــان إبـــراهيم يـــدعوه أبـــاً  وعلـــى المـــربيّ  ،ل
فقـد حكــى االله علــى  ،حيـث جــاء إطـلاق الأب عليــه في القــرآن ،وعلـى العــمّ أيضــاً  ،والمعلـّم والمرشــد

وإسماعيـل كـان  ،)٥( )غَعْبدُُ إلِهََكَ وَ<bََِ آباَئكَِ إِبرَْاهِيمَ وَ<سِْمَاقِيلَ وَ<سِْـحَاقَ ( :أولاد يعقوب قـولهم
  .عمّاً ليعقوب

أنّ آزر كـان جــدّ  :والـذي قالــه الزجّـاج يقُـوّي مـا قالــه أصـحابنُا :فــر الطوسـيقـال الشـيخ أبـو جع
ــه ــبي  ،لأنّ أبــاه كــان مؤمنــاً  ؛أو كــان عمّــه ،إبــراهيم لأمُّ صــلّى االله (لأنــّه قــد ثبــت عنــدهم أنّ آبــاء الن
ولا خـــلاف بـــين أصـــحابنا في هـــذه  ،إلى آدم كلّهـــم كـــانوا مُوحّـــدين لم يكـــن فـــيهم كـــافر )عليـــه وآلـــه

  .سألةالم
نَـقَلني االلهُ مِن أصـلابِ الطـّاهرينَ إلى ( :أنهّ قال )صلّى االله عليه وآله(وأيضاً رُوي عن النبي  :قال

ـــةِ  ،أَرحـــامِ الطــّـاهراتِ  ـــدَنسِ الجاهليّ ـــينَّ النـــبيُّ  ،)٦(وهـــذا خـــبر لا خـــلاف في صـــحّته  .)لمْ يدُنّســـني بِ فب
  أنّ  )صلّى االله عليه وآله(

____________________  
  .أي الكسلان )تنبل :تارح( :٢٤١ص  )بالفارسيّة(جاء في قاموس الكتاب المقدّس ) ١(
   .١٥٧ :٧الأعراف ) ٣(         .٣١ :٢٠طه ) ٢(
   .١٣٣ :٢البقرة ) ٥(   .٧٠ص  ،قصص الأنبياء للنجّار :راجع) ٤(
ـاجِدِينَ ( :ورد في تأويـل قولـه تعـالى) ٦( Yالس Jِ َبـَك ق الفـريقين أحاديـث متضـافرة أنـّـه بطـر  ،٢١٩ :٢٦الشـعراء  ،)وَيَقَلُّ
 ،١٣ج  ،التفســير الكبــير :راجــع .)لمْ أَزَلْ أنُقــلُ مِــن أصـلابِ الطــّاهرين إلى أرحــامِ الطـّاهراتِ ( :قـال )صـلّى االله عليــه وآلــه(

  .٢٠٧ص  ،٧ج  ،مجمع البيان ،٣٣٢ص  ،٦ج  ،والدرّ المنثور ،٣٩ص 
    



٥٣ 

لأنّ االله  ؛افر لمــا جــاز وصْــفُهم بــأBّم طــاهرونفلــو كــان فــيهم كــ ،االله نقلــه مــن أصــلاب الطــّاهرينَ 
oُونَ Jَسٌَ ( :وَصف المشركينَ بأBّم أنجاس مَا الم2ُِْْ Yغ   .)١( )إِ

  .)٢( لئلاّ يخرج عن الغرض ؛ولهم في ذلك أدلةّ لا نطوّلُ بذكرها الكتابَ  :قال
* * *  

ــل وحُجــج أقامهــا دعمــاً لمــا يقولــه مُفسّــرو ث طوي  :وأخــيراً يقــول ،الشــيعة وللإمــام الــرازي هنــا بحــ
والعـمّ قـد يُسـمّى  ،بـل كـان عمّـاً لـه )عليه السـلام(ما كان والد إبراهيم  )آزر(فثبت bذه الوجوه أنّ 

بشـأن عمّـه  )صـلّى االله عليـه وآلـه(وقـال النـبي  ،كما سمّى أولادُ يعقوب إسماعيلَ أباً ليعقوب  ،بالأب
  .)ردّوا عليَّ أبي( :العباس حين أُسِر

والـدليل عليـه قولـه  ،وهـذا قـد يقـال لـه الأب ،كـان والـد أمُّ إبـراهيم  )آزر(يضـاً يحُتمـل أنّ وأ :قال
ــليَمَْانَ ( :تعــالى ــهِ دَاوُودَ وسَُ يYتِ ــن ذُرِّ ــ - إلى قولــه - وَمِ فجعــل عيســى مــن ذريّــة  ،)٣( )يnَ  ِـوعَ
  .)٤( كان جدّاً لعيسى من قبل الأمُّ   )عليه السلام(مع أنهّ  ،إبراهيم

* * *  
الـذي خاطبـه إبـراهيم  )آزر(استظهر من القـرآن ذاتـه أنّ  ،لسيّدنا الطباطبائي تحقيق bذا الشأنو 

  .بالأبُوّة وجاء ذلك في كثير من الآيات لم يكن والده قطعيّاً 
وكــان تحــت كفالــة  ،وذلـك أنّ إبــراهيم في بدايــة أمــره حــين كــان بــين أَظهُـر قومِــه مــن أرض كِلــدان

ترات ومناســبات مؤاتيــة وقــد حــاجّ قومــه وحــاجّ  ،آزر يراً وفي فــ وكــان أبــوه آزر يطــارده ويؤنّـبُــه  ،أبَــاه كثــ
يقاً نبَِيّاً ( :على جُرأته على آلهة قومـه نيِـهِ يـَا * وَاذْكُرْ Jِ الكِْتَابِ إِبرَْاهِيمَ إنYِهُ َ}نَ صِدِّ

َ
إذِْ قَـالَ لأ

بتَِ لمَِ يَعْبدُُ مَا لا ~سَْمَعُ وَلا فُبKُِْ وَلا فُغْ 
َ
بتَِ إkِِّ قدَْ جَاءkَِ مِنَ العِْلمِْ مَا لـَمْ * Sِ قَنكَْ شَيئْاً أ

َ
ياَ أ

اطاً سَوِيّاً  َ ِ̀ هْدِكَ 
َ
تِكَ فَاتYبِعSِْ أ

ْ
يطَْانَ َ}نَ للِرUْYَنِ عَصِيّاً * يأَ Yالش Yِيطَْانَ إن Yبتَِ لا يَعْبدُِ الش

َ
ياَ * ياَ أ

كَ عَ  Yنْ فَمَس
َ
خَافُ أ

َ
بتَِ إkِِّ أ

َ
اًّ أ ِ̂ يطَْانِ وَ Yَنِ فَتكَُونَ للِشUْYنـْتَ قَـنْ * ذَابٌ مِنَ الر

َ
رَاغِـبٌ أ

َ
قَـالَ أ

نYكَ وَاهْجُرaِْ مَلِيّاً  َBُْر
َ
هُ * آلهcَِِ ياَ إِبرَْاهِيمُ لbَِْ لمَْ تنَتْهَِ لأ غْفِرُ لـَكَ رSَِّ إنYِـ سْتَ

َ
قَالَ سَلامٌ عَليَكَْ سَأ

 dِ َن{َ  
____________________  

  .٢٨ :٩التوبة ) ١(
  .٣٢٢ص  ،٤ج  ،أيضاً مجمع البيان :وراجع .١٧٥ص  ،٤ج  ،تفسير التبيان للطوسي) ٢(
  .٨٥و  ٨٤ :٦الأنعام ) ٣(
  .٤٠ص  ،١٣ج  ،التفسير الكبير) ٤(

    



٥٤ 

  .)١( )حَفِيّاً 
قْـSِ ربَِّ هَبْ ِ  حُكْ ( :وبالفعـل وَفيَ بِوعـده ،فإبراهيم هنا قد وَعَد أباه أنْ يستغفرَ لـه ِEْ

َ
مـاً وَأ

 َCِEِا Yالآخِرِينَ *  بِالص Jِ ٍعِيمِ * وَاجْعَلْ ِ  لسَِانَ صِدْقYAةِ اYمِنْ وَرَثةَِ جَن Sِْوَاجْعَل * dِ
َ
وَاغْفِـرْ لأ

 َCِّال Yهُ َ}نَ مِنَ الضYِ٢( )إن(.  
ين لم يـرجُ فيـه الصـلاح ومِـن ثمَّ تـبرأّ منـه حـ ،لكن سُرعان ما رجع عمّا كان قد رجا في أبيـه خـيراً 

َ bَُ ( :قال تعـالى ،ويئِس منه YCََا تب Yَاهُ فَلمYنيِهِ إلاِّ قَنْ مَوعِْدَةٍ وعََدَهَا إِي
َ
وَمَا َ}نَ اسْتِغْفَارُ إِبرَْاهِيمَ لأ

اهٌ حَلِيمٌ  Yو
َ
 مِنْهُ إنYِ إِبرَْاهِيمَ لأ

َ
أ Y!ََي ِ Yِب eهُ عَدُوYن

َ
  .)٣( )ك

والـدليل علــى ذلـك أنـّه يبــدأ  ،ره قبــل مغـادرة بـلادِه وقومِـه قاصــداً الـبلاد المقدّسـةهـذا في بدايـة أمـ
اCِEَِ ( :الدعاء بقوله Yبِالص Sِْق ِEْ

َ
  .)الخ... ربَِّ هَبْ ِ  حُكْماً وَأ

* * *  
ــــأتي دورُ مغادرتــِــه إلى الأرض المقدّســــة  .ويبتهــــل إلى االله أن يرزقــَــه أولاداً صــــالحين ،وبعــــد ذلــــك ي

) 
َ
سْفَلCَِ فأَ

َ
ربَِّ هَـبْ ِ  مِـنَ * وَقَالَ إkِِّ ذَاهِـبٌ إَِ( رSَِّ سَـيَهْدِينِ * رَادُوا بهِِ كَيدْاً فجََعَلنَْاهُمُ الأ

 َCِEِا Y٤( )الص(.  
رضِْ الYـcِ باَرoَْنَـا فِيهَـا للِعَْـالمCََِ ( :وهنا يجُيب االله دعـاءه

َ
نَـا bَُ وَوَهَبْ * وYJََينَْاهُ وَلوُطاً إَِ( الأ

 َCِEِجَعَلنَْا صَا giَُ٥( )إسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ناَفلِةًَ و(.  
ـــالَ ( :ا كَـــبرُ ابنـــه إسماعيــل وبـــنى البيـــتَ الحـــرام نــراه يـــدعو لوالديـــه ويســـتغفر لهمــالم ــــّثمّ إنـّـه  وَ<ِذْ قَ

نْ غَ 
َ
تََ آمِناً وَاجْنُبSِْ وَبYSَِ أ َJْصْنَامَ إِبرَْاهِيمُ ربَِّ اجْعَلْ هَذَا ا

َ
نَـا اغْفِـرْ ِ  ( :إلى قولـه )عْبدَُ الأ Yرَب

سَابُ  ِEْيوَْمَ فَقُومُ ا Cَِوَللِمُْؤْمِن Yي   .)٦( ) وَلوَِاِ]َ
ير شــاهدةٍ علــى أنّ لم ـــُوالآيــة بمــا لهــا مــن الســياق والقــرائن ا :قــال العلامّــة الطباطبــائي حتفّة bــا خــ

فقد تحصّل أنّ آزر  ،آزر الذي تبرأّ منه في سالف الأياّموالدَهُ الذي دعا له واستغفر له هنا غير أبيه 
   ،الذي جاء ذكِره في تلك الآيات لم يكنْ والد إبراهيم ولا أباه الحقيقي

____________________  
  .٤٧ - ٤١ :١٩مريم ) ١(
  .٨٦ - ٨٣ :٢٦الشعراء ) ٢(
  .١١٤ :٩التوبة ) ٣(
  .١٠٠ - ٩٨ :٣٧الصافاّت ) ٤(
  .٧٢و  ٧١ :٢١الأنبياء ) ٥(
  .٤١ - ٣٥ :١٤إبراهيم ) ٦(

    



٥٥ 

 ،وإنمّا صحّ إطـلاق الأب عليـه لوجـود عنـاوين تسـوغّ اللغـة مثـل هـذا الإطـلاق كالجـدّ لـلأمّ والعـمّ 
ولـيس مثـل هـذا التوسّـع  ،ونحـو ذلـك ،وكـذا كـلّ كبـير مُطـاع ،وكلّ مَن يتولىّ شـأن صـغير ،وزوج الأمُّ 

  .)١(و جارٍ في سائر اللغات أيضاً بل ه ،في إطلاق لفظ الأب مختصّاً بلغة العرب

  !الذبيح هو إسماعيل وليس بإسحاق
  :٢٢الإصحاح  ،جاء في سِفر التكوين

خـذ ابنـك وحيــدك  ،يــا إبـراهيم :فقـال لـه ،وحـدث بعـد هـذه الأمـور أنّ االله امــتحن إبـراهيم - ١
  .الذي تحبّه إسحاق واذهب إلى أرض المرياّ وأَصعِده هناك

   .ذبح فوق الحطبلم ـَوضع ورتّب الحطب وربط إسحاق ابنه ووضعه على اا أتيا إلى الملم ـّف - ٩
   .ثمّ مدّ إبراهيم يده وأخذ السكّين ليذبح ابنه - ١٠
   .فناداه مَلاك الربّ من السماء - ١١
فلـم  ،لأنيّ الآن علمت أنّك خائف االله ؛لا تمدّ يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئاً  :فقال - ١٢

   .عنيّ  تمُسك ابنك وحيدك
فـذهب إبـراهيم وأخـذ  ،فرفع إبراهيم عَينَيـه ونظـر وإذا كـبش وراءه ممُسـكاً في الغابـة بِقرنيَـه - ١٣

  .الكبش وأصعده محَرقةً عِوضاً عن ابنه
إنيّ مـن  :بذاتي أقسـمتُ يقـول الـربّ  :وقال ،ونادى مَلاك الربّ إبراهيم ثانيةً من السماء - ١٥

وأُكثـِر نسـلك تكثـيراً كنجـوم  ،أباركُِـكَ مباركـةً  ،سـك ابنـك وحيـدكأجل أنّك فعلت هـذا الأمـر ولم تمُ 
ويتبـارك في نسـلك جميـع أمُـمِ  ،ويرث نسلك باب أعدائـه ،السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر

   .من أجل أنّك سمعتَ لقولي ؛الأرض
* * *  

 ؛ون القصّـةولعـلّ لفـظ إسـحاق حُشِـر حشـراً في غضـ ،بَطلُ هذه القصّة عند اليهود هو إسـحاق
 ،وذلــك حرصــاً مــن بــني إســرائيل علــى أن يكــون أبــوهم هــو الــذبيح الــذي جــاء بنفســه في طاعــة ربــّه

  .وبوُركَ للعالمينَ في نسله
____________________  

  .١٧١ - ١٦٨ص  ،٧ج  ،تفسير الميزان :راجع) ١(
    



٥٦ 

لوحيـد يذبحـه امتثـالاً دلـيلاً علـى سـخاء نفـس إبـراهيم بولـده ا - )ابنك وحيدك(غير أنّ التعبير بـ 
الـذي كـان أصـغر مـن أخيـه إسماعيـل بأربعـة عشـرة  ،مماّ يتنافى وكـون الـذبيح هـو إسـحاق - لأمر ربهّ

  .عاماً 
  .فالابن الوحيد الذي جادت نفس إبراهيم بذبحه ليس سوى إسماعيل

 ،هـو إسماعيـلإنّ الذي بـُورك العـالمونَ بنسـلهِ وأفـاض نسـلُهُ بالبركـات علـى العـالمينَ  :وقرينة أخرى
 ،ومَفْجَـر الفسـاد بـين العبـاد ،نكبـةً في العـالمينَ  )بنو إسرائيل(دون إسحاق الذي كان ولا يزال نسله 

  .والعيث في البلاد
ناَهُ بغُِـلامٍ حَلِـيمٍ (حيث يقول تعـالى  ،وفي القرآن إشارة إلى ذلك ْ Y2َـهُ  *فَبYَسْـلمََا وَتل

َ
ـا أ Yَفلَم

 Cِِنْ ياَ إِبرَْاهِيمُ وَناَدَفْنَا* للِجَْب
َ
ؤْيَا إِنYا كَذَلكَِ Jَزِْي المُْحْسِنCَِ * هُ أ قتَْ الرُّ Yهَـذَا لهَُـوَ * قدَْ صَد Yِإن

 Cَُِلاءُ المُْبJْالآخِـرِينَ * وَفدََفْنَاهُ بذِِبحٍْ عَظِيمٍ * ا Jِ ِْنَا عَليَهoََْإِبـْرَاهِيمَ * وَتر 
كَـذَلكَِ * سَـلامٌ َ)َ

اCَِEِ * إِنYهُ مِنْ عِبَادِناَ المُْؤْمِنCَِ * حْسِنJَ Cَِزِْي المُْ  Yناَهُ بإِِسْحَاقَ نبَِيّاً مِنَ الص ْ Y2َنَا عَليَهِْ * وَبoَْوَبَار
 ٌCَِفْسِهِ مُبAِ ٌِسِْنٌ وَظَالمjُ تِهِمَاYي   .)١( )وََ)َ إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّ

ير الأَول بغــلامٍ حلــيم ينُبــئ عــن أ حيــث بشّــره  ؛نّ إبــراهيم لم يكــن صــاحب وَلـَـد لحينــذاكفالتبشــ
  .بغلام

فيـدلّ علـى أنّ التبشـير الأَوّل كـان  ،والتبشير الثاني جاء تصريحاً باسم إسحاق نبيّاً من الصـالحين
  .وهو إسماعيل ،بغير إسحاق

  :من سِفر التكوين ٢١وفي الإصحاح 
ولكـن يجعـل مـن نسـلِ  ،في وَلـَده إسماعيـل وبنسـلٍ  ،إنّ الربّ بشّر إبراهيم بنسلٍ في وَلَده إسحاق

  .إسماعيلَ أمُّةً 
  .لأنهّ بإسحاق يدُعى لك نسل :١٢جاء في العدد 

____________________  
  .١١٣ - ١٠١ :٣٧الصافاّت ) ١(

    



٥٧ 

  .لأنهّ نسلك ؛وابن الجارية أيضاً سأجعله أمُّةً  :١٣وفي العدد 
 ،جُعِلــت في نســل الــذبيح خاصّــة بولِــد إسماعيــل ومــن ذلــك يعُــرف أنّ البركــة العامّــة الشــاملة الــتي

  .فقد أصبحوا أمُّةً هيمنت ببركتها ما بين الخافقَينِ 

  قصّة لوط مع ابنتَيه كما هي في التوراة
  :من سِفر التكوين ١٩جاء في الإصحاح 

 ،لأنـّه خـاف أنْ يَسـكن في صُـوغَر ؛وصعد لوط من صُوغَر وسكن في الجبـل وابنتـاه معـه - ٣٠
  .المغارة هو وابنتاه فسكن في

أبونــا قــد شــاخ ولــيس في الأرض رجــلٌ ليــدخلَ علينــا كعــادة كــلّ  :وقالــت البِكــر للصــغيرة - ٣١
   .الأرض
   .فنُحيي من أبينا نسلاً  ،نَسقي أبانا خمراً ونضطجعُ معه لم ـّه - ٣٢
لــــم ولم يع ،ودخلــــت البِكــــر واضــــطجعت مــــع أبيهــــا ،فَسَــــقَتا أباهمــــا خمــــراً في تلــــك الليلــــة - ٣٣

   .باضطجاعها ولا بقيامها
نَسقيه خمـراً  ،إنيّ قد اضطجعتُ البارحةَ مع أبي :وحدث في الغد أنّ البكر قالت للصغيرة -٣٤

  .فنُحيي من أبينا نسلاً  ،فادخلي اضطجعي معه ،الليلةَ أيضاً 
ولم يعلـــم  ،وقامـــت الصـــغيرة واضـــطجعت معـــه ،فَسَـــقتا أباهمـــا خمـــراً في تلـــك الليلـــة أيضـــاً  - ٣٥

   .ضطجاعها ولا بقيامهابا
   .فجعلت ابنتا لوط من أبيهما - ٣٦
   .وهو أبو المؤابيّين إلى اليوم ،فولدت البِكر ابناً ودعت اسمه مؤاب - ٣٧
   .وهو أبو بني عمّون إلى اليوم ،والصغيرة أيضاً ولدت ابنا ودعت اسمه بن عمّي - ٣٨

* * *  
فقــد  ،نــبيٍّ مــن أنبيائــه بمِثــل هكــذا تلــوّث فضــيعولكــنّ القــرآن يــأبى أنْ تتلــوّث ســاحة قــُدسِ  ،هــذا

  :ولتكون شهادةً من االله بنزاهةِ ساحةِ قدس أوليائه الكرام ؛نزلت بشأنه ورفعةِ مقامِهِ آياتٌ تتُلى
    



٥٨ 

cِ َ}نتَْ يَعْمَلُ اcْبََا( :قـال تعـالى Yةِ ال هُـمْ وَلوُطاً آتيَنَْاهُ حُكْماً وعَِلمْاً وYJََينَْاهُ مِنَ القَْرْيَ Yغ ئـِثَ إِ
 Cَِنوُا قَوْمَ سَوءٍْ فَاسِق{َ * َCِEِا Yهُ مِنَ الصYَتنَِا إِنUَْر Jِ ُدْخَلنَْاه

َ
  .)١( )وَأ

) Cَِلوُطاً لمَِنَ المُْرسَْل Yِوَ<ن * CََِعBْ
َ
هْلَهُ أ

َ
  .)٢( )إلاِّ عَجُوزاً Jِ الغَْابرِِينَ * إذِْ YJَينَْاهُ وَأ

  !من أخيه عيسو يعقوب ينتهب النبوّة
لم تتوان اليهود في الحطِّ من كرامـة الأنبيـاء حـتىّ ولقـد مـدّوا يـد التـدنيس إلى حيـاة أبـيهم يعقـوب 

بَ النبــوّة مــن أخيــه ،ليجعلــوه مُتــزوّراً  ث كــان  ؛-عيســو  - لــبّسَ الأمــرَ علــى أبيــه إســحاق لينتهــ ــ حي
ــل أبيــه مــاه ليتصــوّر أنــّه عيســو فيبــارك لــه فأغفــل يعقــوب أبــاه إســحاق واســتغلّ عَ  ،مُرشّــحاً لهــا مــن قبِ

 ،في مثل هذا التلاعـب الصـبياني تـذكر التـوراة حـادث انتقـال النبـوّة مـن إسـحاق إلى يعقـوب !بالنبوّة
  )٣( !يا لها مِن مهزلة حمقانيّة وإساءة أدب إلى ساحة أنبياء االله العظام

____________________  
   .٧٥و  ٧٤ :٢١الأنبياء ) ١(
   .١٣٥ - ١٣٣ :٣٧الصافاّت ) ٢(
  :من سِفر التكوين ٢٧جاء في الإصحاح ) ٣(

واصــنع لي  ،اخــرج إلى البريـّـة وتصــيّد لي صــيداً  :ا شــاخ إســحاق وكلـّـتْ عينــاه أنـّـه دعــا عيســو ابنــه الأكــبر وقــاللم ـــّوحَــدَث 
سـحاق مـع عيسـو سـامعةً إذ تكلـّم إ )زوجـة إسـحاق وأمُّ يعقـوب(وكانـت رفقـة  ،أطعمةً حتىّ تباركَك نفسي قبل أنْ أموت

فاصـنعهما  ،فالآن يـا بـني اذهـب إلى الغـنم وخـذ جـديَّينِ جيـّدين مِـن المعـزى :قال ،فكلّمت يعقوب ابنها بما قال أبوه ،ابنه
فصنعت أطعمةً   ،فذهب يعقوب وأخذ وأحضر لأمُّه ،فتُحضرها إليه ليأكلَ و يباركك قبل وفاته ،أطعمةً لأبيك كما يحبّ 

وألبست يديه وملاسة عُنقـه جلـود جـديَي  ،ذت رفقة لباس عيسو الفاخرة وألبستها ابنها يعقوبوأخ ،كما كان يحُبّ أبوه
ك تلبيســـاً علـــى إســـحاق - لأنّ عيســـو كـــان أشـــعر ويعقـــوب كـــان أملـــس - المعـــزى وأعطـــت الأطعمـــة في يـــد  ،صـــنعت ذلـــ

ني ،ها أنـا ذا :يا أبي فقال :فدخل إلى أبيه وقال ،يعقوب قـد فعلـتُ كمـا   ،أنـا عيسـو بِكـرُك :فقـال يعقـوب ؟مـن أنـت يـا بـ
إنّ الـربّ إلهـك  :فقـال ؟مـا هـذا الـذي أسـرعت :فقـال إسـحاق ،قم اجلس وكل من صيدي لكي تباركَني نفسُـك ،كلّمتني

ني :فقــال إســحاق .قــد يسّــر لي ك يــا بــ ني عيســو أم لا ،تقــدّم لأَجُسّــ الصــوتُ  :فجَسّــه وقــال ،فتقــدّم يعقــوب ؟أأَنــت هــو ابــ
هـل أنـت  :فباركـه وقـال ،لأنّ يديـه كانتـا مُشـعرتين كَيـَدي عيسـو أخيـه ؛ولم يعرفـه ،ليدين يدا عيسـوولكنّ ا ،صوت يعقوب
ني عيســو ك قبائــلٌ  ،فــدعا لــه إســحاق وقــال ليُســتعبد لــك شــعوبٌ  ؛أنــا هــو :فقــال ؟هــو ابــ جد لــ ــك   ،وتســ كــنْ ســيّداً لإخوت

ك ك بنــو أمُّــ جد لــ جـاء عيســو وأتــى بالصــيد ليبــارك لــه أبــوه  وعنــدما فــرغ إسـحاق مــن بركــةِ يعقــوب وخــرج مــن عنــده ،وليسـ
 ،بــاركني أيضــاً  :وقــال لأبيــه ،فصــرخ عيســو صــرخةً عظيمــةً ومــرةًّ جــدّاً  ،واتّضــح الأمــر ،فارتعــد إســحاق ارتعــاداً عظيمــاً جــدّاً 

ك :فقال وعـزم علـى  ،قـد أخـذ يعقـوب بكـورتي وبـركتي :وقـال ،ورفـع عيسـو صـوته وبكـى ،قـد جـاء أخـوك بمكَـرٍ وأخـذَ بركتـَ
وهكذا أصبح يعقـوب نبيـّاً وأصـبح إخوتـه عبيـداً  ،لولا فراره من وجهه واختفاؤه عند أخواله بإشارة من أمُّه رفقة ؛أخيه قتل
  .له

    



٥٩ 

  يعقوب يصارع الربّ 
ولم يتركـه حـتىّ ضـربه  ،وهـي أنـّه صـارع الـربّ ليلتـه كلّهـا ،وكارثةً أُخرى ألصـقوها بنـبيّ االله يعقـوب

  .)١(فباركَه حتىّ تركه يعقوب  ،كهالربّ على حقّ فخذه أي رأس ورِ 
ــّــه يصــــف إســــحاقَ ويعقــــوب بأجمــــل وصــــف، وأBّمــــا مــــن عبــــاد االله الصــــالحينَ  ــــا القــــرآن فإن  :أمّ

بصَْـارِ (
َ
يـْدِي وَالأ

َ
وlِ الأ

ُ
خْلصَْـنَاهُمْ mَِالصَِـةٍ * وَاذْكُرْ عِباَدَناَ إِبرَْاهِيمَ وَ<سِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أ

َ
ا أ إنYِـ

ارِ  Y[خْيَارِ *  ذِكْرَى ا
َ
هُمْ عِندَْناَ لمَِنَ المُْصْطَفCََْ الأ Yغ وَاذْكُرْ إسِْمَاقِيلَ وَاليْسََـعَ وذََا الكِْفْـلِ وenَُ * وَ<ِ

خْيَارِ 
َ
  .)٢( )مِنَ الأ
تنَُا آتيَنَْاهَا إِبرَْاهِيمَ َ)َ قَوْمِهِ نرَْفَعُ دَرجََاتٍ مَنْ نشََاءُ إِنY رَبYـكَ حَكِـي( Yمٌ عَلِـيمٌ وَتلِكَْ حُج *

 goُ َإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب ُbَ وَوَهَبنَْا  
َ
يYتِهِ دَاوُودَ وسَُليَمَْانَ وَك وبَ هَدَفْناَ وَنوُحاً هَدَفْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّ يّـُ

 Cَِزِْي المُْحْسِنJَ َِذَلكoََوهََارُونَ و nَـ وَ<ِ * وَيُوسُفَ وَمُوnَوعَِي pَْـا وََ>ـYرِيoََمِـنَ وَز ePُ َـَاس ْ̂

 CَِEِا Yالص * Cََِلنَْا َ)َ العَْالم Yض يYـاتِهِمْ * وَ<ِسْمَاقِيلَ وَاليْسََعَ وَيُونسَُ وَلوُطاً وgiَُ فَ وَمِنْ آبـَائهِِمْ وذَُرِّ
قِيمٍ  اطٍ مُسْتَ َ ِ̀  )َ ِ * وَ<ِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبيَنَْاهُمْ وَهَدَفْنَاهُمْ إِ Yفَهْدِي بهِِ مَنْ ~شََـاءُ مِـنْ ذَلكَِ هُدَى اب 

  .)٣( )عِبَادِهِ 
علـى العكـس ممـّا  ،والآيات بترفيع شأن إبراهيم وبنَيه إسحاق ويعقوب وإسماعيل كثيرةٌ في القـرآن

  .)عليهم السلام(من الحطّ بكرامة الأنبياء  ،جاء في التوراة اليهوديةّ

  خروج بني إسرائيل وتجاوزهم البحر
لِمـا أصـاب القبطيـّين مـن  ؛أنّ فرعـون اضـطرّ إلى إطـلاق سـراح بـني إسـرائيل جاء في سِفر الخروج

  لكنّه فور ما أطلق سراحهم ندم على ذلك فأخذ هو وجنوده ،الجدب والبلاء
____________________  

  :٢٩ - ٢٢من سِفر التكوين رقم  ٣٢جاء في الإصحاح ) ١(
أخـذهم وأجـازهم الـوادي وأجـاز مـا   ،وعَبـَـرَ مخاضـةَ يبـوق ،لاده الأحـد عشـرثمّ قام في تلك الليلة وأخـذ امرأتيَـه وجاريتَيـه وأو 

تىّ طلـوع الفجـر .فبقـى يعقـوب وحـده ،كان له فـانخلع  ،ا رأى أنـّه لا يقـدر عليـه ضـرب حُـقّ فَخِـذهلم ــّو  ،وصـارعه إنسـان حـ
قّ فَخِــذ يعقــوب في مصــارعته معــه ني :وقــال ،حُــ فقــال لــه مــا  .ك إنْ لم تبــاركْنيفقــال لا أُطلقــ ،لأنــّه قــد طلــع الفجــر ؛أَطلقــ

 ،لأنـّك جاهـدت مـع االله والنـاس وقـدرت ؛بـل إسـرائيل ،لا يدُعى اسمـك في مـا بعـد يعقـوب :فقال .يعقوب :فقال ؟اسمك
 :قـائلاً  ،فدعا يعقوب اسـم المكـان فنيئيـل ،وباركه هناك ؟لماذا تسأل عن اسمي :فقال .أَخبرني باسمك :وسأل يعقوب وقال

  .وجهاً لوجه لأنيّ نظرت االله
   .٤٧ - ٤٥ :٣٨ص ) ٢(
   .٨٨ - ٨٣ :٦الأنعام ) ٣(
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يردّوهم إلى الــذلّ والعبوديــّة الأُولى  - غــير أنّ بــني إســرائيل ضــلّوا الطريــق إلى فلســطين ،يعقّبــوBم لــ
إنّ االله هو الـذي أَضـلّهم كـي لا ينـدموا إذا  :وتقول التوراة ،فأخذوا في الطريق البعيد - وكانت قريبةً 

ا رأى بنـو إسـرائيل لم ــّف ،فـأَدركهم فرعـون وهـم علـى ضـفّة البحـر الأحمـر ،ا حرباً فيرجعوا إلى مصـررأَو 
فــأوحى االله إليــه أBّــم نــاجون وأنّ فرعــون وجنــوده ســوف  ،فرعــونَ وجنــودَه ذَعَــروا وفَزعِــوا إلى موســى

  .وحال بينهم وبين فرعون ،يغرقون
ففعـــل فـــأجرى االله بـــريحٍ شـــرقيّةٍ شـــديدة كـــلّ  ،هفـــأَمر االله موســـى أنْ يضـــربْ بعصـــاه البحـــر ويشـــقّ 

ــل فمشــى بنــو إســرائيل علــى اليابســة في وســط البحــر  ،وجعــل البحــر طريقــاً يابســةً وانشــقّ المــاء ،اللّي
يرون علـــى  ،والمـــاء كالســـور عـــن يميـــنهم وعـــن يســـارهم وعـــبروا إلى الضـــفّة الأُخـــرى ورآهـــم فرعـــون يســـ

يمّ وعَـبر بنـو إسـرائيل جميعـاً انطبـق المـاء علـى فرعـون وجنـوده ا توسّـط الـلم ــّف ،اليابسة فسار في أثَـرهم
  .)١(فأُغرقِوا جميعاً ولم يبقَ منهم ولا واحد 

والموضـع الـذي انشـقّ منـه   ،)٢(ونصّت التوراة أنّ البحر الذي جـاوزه بنـو إسـرائيل هـو بحـر سُـوف 
  .)٤( )القُلزم(أنهّ  وجاء في قاموس الكتاب المقدّس ،)٣(كان عند فم الحيروث أتام بعل صفون 

 - مَضيق قرُب Bاية خليج السـويس علـى مـا جـاء في خارطـة الأراضـي المقدّسـة )فم الحيروث(و
  .مُلحق كُتب العهدَين

ويـوم فَـرَقـتَ لبـني إسـرائيل ( :)شـبّور(المعروف بـدعاء  )السِّمات(وهكذا جاء في المأثور من دعاء 
  ...).ب في بحر سُوفنبجسات التي صنعت bا العجائلم ـُالبحر وفي ا

وهـو الـذي  :قـال )إسـاف(سماّه الهـروي في الغـريبَين  :-في شرح الدعاء  - وقال العلامّة ا'لسي
  .)٥(وهذا البحر هو بحر القُلزم  :قال ا'لسي :غَرقِ فيه فرعون

  .)فم الحيروث(أيضاً إشارة إلى  ،)٦( )وفي جبل حوريث(ولعلّ ما جاء في عبارة الدعاء 
____________________  

  .١٤ - ١٠إصحاح  ،سِفر الخروج) ١(
   .٥/  ١٥و  ،١٨/  ١٣ :المصدر) ٢(
   .٩/  ١٤ :المصدر) ٣(
  .٤٩٦ص  ،قاموس الكتاب المقدّس لجيمس هاكس) ٤(
   .١١٢ص  ،٨٧ج  ،بحار الأنوار) ٥(
   .١١٢ص  ،٨٧ج  ،بحار الأنوار) ٦(
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* * *  
وجـاء تفصـيل القصّــة في  ،يخـالف التــوراة جوهريـّاً  والـّذي جـاء في القـرآن bـذا الشــأن لـيس فيـه مـا

وجـاء التعبـير في هـذه الآيـات بـالبحر وبـاليمّ  )٢(وأوجزهـا في سـائر السـور  )١(القرآن في سورة الشـعراء 
  .لجةُّ الماء ومعظمُهُ  :وهو

أنّ الطــُـرق الـــتي  :فقـــد ذكَـــر المفسّـــرون ،لكـــنْ هنـــاك في التفاســـير أمـــور يبـــدو عليهـــا بعـــض الإbـــام
ــني إســرائيل للعبــور كانــت علــى عــدد أســباطهم اثــني عشــرَ طريقــاً ا الأمــر الــّذي ليســت  )٣( ،نفلقــت لب

  .عبارة القرآن نصّاً فيه بل ولا إشارةً إليه
ودِْ العَْظِيمِ ( :وأمّـا قولـه تعـالى Yفِرْقٍ َ}لط ُّPُ َنaََأنّ البحـر انشـقّ وتجمّـع  :فـالمعنى )٤( )فَاغْفَلقََ ف

 :قـال الراغــب ،اســم لمـا انفــرق - بكسـر الفـاء - والفِــرْق ،نــبٍ يمينـاًَ◌ ويســاراً كالجبـلالمـاء في كـلّ جا
فكلّ جانبٍ من البحر انفصل عن الجانب الآخر وصار كلّ جانب كجبـلٍ  ،الفِرق القطعة المنفصلة

  .عظيمٍ 
حْرِ يبَسَـاً ( :ولعلّ في قوله تعالى َJْا Jِ ًوقـولهم بتعـدّد الطـرق  مـا يتنـافى )٥( )فَاْ]ِبْ لهَُمْ طَرِيقا

  .على عدد الأسباط
بحجّـة أنّ العـرب تُسـمّي  ؛وهكذا نجد أنّ بعض المفسّرين احتمل أنْ يكون المقصود هو Bر النيل

ــر ــل ،واختلفــوا في هــذا البحــر :قــال الآلوســي ،المــاء العَــذِب أيضــاً بحــراً إذا كثُ وكــان بــين  ،القُلــزم :فقي
  !طرفيه أربعة فراسخ

ـــل :وقيـــل ـــرَينِْ ( :ومنـــه ،لِح والعَـــذِب بحـــراً إذا كثــُـرلم ــــَلعـــرب تُســـمّي المـــاء اوا ،الني ـــرَجَ اJْحَْ مَ
قِيَانِ    وهو Bر النيل ما بين أيلة :وقال الطبرسي )٦( )يلَتَْ

____________________  
   .٦٨ - ٥٢ :٢٦الشعراء ) ١(
وطـه  ،١٠٤و  ١٠٣ :١٧سـراء والإ ،٩٠ :١٠ويونس  ،١٣٨ - ١٣٦ :٧والأعراف  ،٥٠ :٢سورة البقرة  :راجع) ٢(

 - ٣٨ :٥١والذاريات  ،١٣ - ١٧ :٤٤والدخان  .٥٦و  ٥٥ :٤٣والزخرف  ،٤٠و  ٣٩ :٢٨والقصص  ،٧٧ :٢٠
٤٠.  

 ،مجمـع البيـان :وراجـع أيضـاً  ،تجـد فيـه العجائـب والغرائـب bـذا الشـأن ٢١٩ص  ،١ج  ،جامع البيان للطبري :راجع) ٣(
  .١٩١ص  ،٧ج 

   .٦٣ :٢٦الشعراء ) ٤(
  .٧٧ :٢٠طه ) ٥(
   .١٩ :٥٥الرحمان ) ٦(
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  .)١(وقيل هو بحر القُلزم ما بين اليمن ومكّة إلى مصر  ،ومصر
ولم  ،ولقــد فــات هــؤلاء أنّ بــني إســرائيل أخــذوا في طــريقهم إلى أرض فلســطين عِــبر وادي ســيناء

كـن علـى أمّا النيـل فـلا مسـاس لـه بـذلك ولم ي ،يعترض طريقهم إلى وادي سيناء سوى البحر الأحمر
يرXم نحــو فلســطين ــث  ؛جهــة مســ إذ كــان النيــل علــى جهــة الغــرب وفلســطين علــى جهــة الشــرق حي

وليس في طريقهم مـا يحـول بيـنهم وبـين فلسـطين سـوى مضـيق السـويس في Bايـة  ،توجّه بنو إسرائيل
  .البحر الأحمر

  قصّة العجل والسامري
  .ذي يذكره القرآنتنَسب التوراة صُنْعَ العجل إلى هارون بدلَ السامري الّ 

ا أبطـأ علـى بـني إسـرائيل طلبـوا مـن هـارون أنْ لم ــّ )عليـه السـلام(أنّ موسـى  :جاء في سِفر الخروج
 :وقـال ،وأخـذ أقـراط الـذهب وصـنع منهـا عجـلاً مسـبوكاً  ،فأجاbم هارون إلى ذلك ،يصنع لهم آلهةً 

وأكلـــوا  ،قـــات وقــدّموا ذبـــائحفأصْــعَدوا محرّ  .هــذه آلهتـــك يــا إســـرائيل الــتي أَصـــعَدَتْكَ مــن أرض مصـــر
  .وشربوا وقاموا باللعِب حول العجل

فحمــيَ غضــبُ .. .فقــد صــنعوا عجــلاً وســجدوا لــه ،وأخــبر الــربّ موســى أنّ الشــعب قــد أفســد
ـــة أبصـــر العجـــل  ،لـــولا أنّ موســـى تشـــفّع لهـــم ؛الـــربِّ وأراد أنْ يهَلِكَهُـــم وكـــان عنـــدما اقـــترب إلى المحلّ

ثمُّ أخـــذ العجـــل الـــذي صـــنعوا وأحرقـــه  ،لـــوحين مـــن يديـــه وكســـرهمافحمـــي غضـــبُه وطـــرح ال ،والـــرقص
  .وطحنه وذراّه على الماء وسقاه بني إسرائيل ،بالنار

فاعتـــذر أBّـــم ! ؟مـــاذا صَــنَع بـــك هـــذا الشـــعبُ حــتىّ جلبـــتَ عليـــه خطيئــةً عظيمـــةً  :وقــال لهـــارون
  .)٢( افتقدوك فصنعتُ لهم العجل

* * *  
  :ونقرأ في سورة طه

عْجَ (
َ
ـْكَ ربَِّ لِـnَْrَ * لكََ قَنْ قوَْمِكَ ياَ مُوnَ وَمَا أ َ̂ ثرَِي وعََجِلتُْ إِ

َ
ولاءِ َ)َ أ

ُ
* قَالَ هُمْ أ

  قَالَ 
____________________  

  .١٩١ص  ،٧ج  ،مجمع البيان :وراجع ،٢٣٣ص  ،١ج  ،روح المعاني) ١(
  .٢٤ - ١/  ٣٢إصحاح  ،سِفر الخروج) ٢(
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إنYِا قدَْ فَتنYَا قوَْ  امِرِيُّ فَ Yهُمُ السYضَل
َ
سِفاً قَالَ ياَ * مَكَ مِنْ نَعْدِكَ وَأ

َ
فرَجََعَ مُوnَ إَِ( قَوْمِهِ غَضْباَنَ أ

لY عَليَكُْمْ غَضَـ نْ َ>ِ
َ
ردَْيُمْ أ

َ
مْ أ
َ
فَطَالَ عَليَكُْمُ العَْهْدُ أ

َ
لمَْ يعَِدْكُمْ رَبُّكُمْ وعَْداً حَسَناً أ

َ
بٌ قوَْمِ أ

 
َ
كُمْ فأَ وْزَاراً مِـنْ زِينَـةِ * خْلفَْتُمْ مَوعِْدِي مِنْ رَبِّ

َ
خْلفَْنَا مَوعِْدَكَ بمَِلكِْناَ وَلكَِنYـا Uُِّلنْـَا أ

َ
قَالوُا مَا أ
امِرِيُّ  Yلَْ& الس

َ
خْرَجَ لهَُمْ عِجْلاً جَسَداً bَُ خُوَارٌ فَقَالوُا هَذَا إلِهَُكُـمْ *  القَْوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فكََذَلكَِ أ

َ
فأَ

 ُbَِ>َو َnَِن اً وَلا غَفْعاً *  مُوnَ فَ ْهِمْ قَوْلاً وَلا فَمْلِكُ لهَُمْ َ]ّ َ̂ لاّ يرَجِْعُ إِ
َ
فَلا يرََوْنَ أ

َ
وَلقََدْ قَالَ لهَُـمْ *أ

مْريِ
َ
طِيعُوا أ

َ
مَا فتُِنتُْمْ بهِِ وَ<نYِ رَبYكُمُ الرUْYَنُ فَاتYبِعُوaِ وَأ Yغ حَ *  هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِ قَالوُا لنَْ غَْ!َ

 nَنَْا مُو َ̂ فْـتَهُمْ ضَـلُّوا * عَليَْهِ rَكِفCَِ حYkَ يرَجِْعَ إِ
َ
بِعَنِ * قَالَ ياَ هَارُونُ مَـا مَنَعَـكَ إذِْ رأَ لاّ تتYَـ

َ
أ

مْريِ 
َ
فَعَصَيْتَ أ

َ
nِ إkِِّ خَشِيتُ * أ

ْ
خُذْ بلِِحْيcَِ وَلا برَِأ

ْ
مY لا تأَ

ُ
قْتَ نCََْ بSَِ  قَالَ ياَ انْنَ أ Yَنْ يَقُولَ فر

َ
أ

 lِْاثِيلَ وَلمَْ ترَْقُبْ قَو َRْ ضْـتُ * قَالَ فَمَا خَطْبكَُ ياَ سَامِريُِّ * إِ وا بـِهِ فَقَبَ ُKُْتُ بِمَا لمَْ فَب ْKَُقَالَ ب
 nِْلتَْ ِ  غَف Yذَلكَِ سَوoََسُولِ فَنبَذَْيُهَا وYثرَِ الر

َ
نْ يَقُولَ قَالَ فَ * قَبضَْةً مِنْ أ

َ
إنYِ لكََ Jِ اEْيََاةِ أ اذْهَبْ فَ

قَنYـهُ  ي ظَلـْتَ عَليَـْهِ rَكِفـاً Aَحَُرِّ ِ
Y@لْفََهُ وَاغْظُرْ إَِ( إلِهَِـكَ اuُ َْلكََ مَوعِْداً لن Yلا مِسَاسَ وَ<ِن Yعُـم

َمِّ نسَْفاً  ْ̂ نسِْفَنYهُ Jِ ا َAَ( )١(.  

  ة بشأن العجلمواضع الاختلاف بين القرآن والتورا
  .)عليه السلام(أنّ الذّي صَنَع العجلَ هو هارون أخو موسى  :ذكرت التوراة - ١

وأنّ هـــارون أراد مـــنعهم مـــن ذلـــك فلـــم  ،)٢(أنـّــه السّـــامري في ثلاثـــة مواضـــع  :وجـــاء في ســـورة طـــه
ضْعَفُوaِ وzََدُوا فَقْتلُُونSَِ فَ ( :يسـتطع مY إِنY القَْوْمَ اسْتَ

ُ
عْدَاءَ وَلا VَْعَلSِْ قَالَ انْنَ أ

َ
لا تشُْمِتْ dَِ الأ

 َCِِالم Y٣( )مَعَ القَْوْمِ الظ(.  
  .ا حمََيَ غضبُه طرح اللوحَينِ من يديه وكسرهمالم ـّأنّ موسى  :وذكرت - ٢

ا سَكَتَ قَنْ مُـوnَ (ومِـن ثمّ  - لكنّهـا لم تتكسّـر - )٤(أنهّ ألقى الألواح  :وجاء في القرآن Yَوَلم
هِمْ يرَْهَبُونَ  الغَْضَبُ  ينَ هُمْ لرَِبِّ ِ

Yِةٌ لث َUَْنسُْخَتِهَا هُدىً وَر vَِلوَْاحَ و
َ
خَذَ الأ

َ
  .)٥( )أ

  .أنّ موسى أخذ العجل وأحرقه وطحنه وذراّه في ماءٍ وسقاه بني إسرائيل :وذكرت - ٣
____________________  

  .٩٧ - ٨٣ :٢٠طه ) ١(
  .٩٥و  ٨٧و  ٨٥ :٢٠طه ) ٢(
  .١٥٠ :٧ الأعراف) ٣(
  .١٥٤ :٧الأعراف ) ٤(
  .١٥٤ :٧الأعراف ) ٥(

    



٦٤ 

  .)١(أنهّ حرّقه ونسفه في اليمّ نسفاً  :وجاء في القرآن
لكنـّه لا يكلّمهـم ولا يرُجـع  )٢( )عِجْلاً جَسَـداً bَُ خُـوَارٌ (أBّـم اتخّـذوا  :وجاء في القرآن - ٤

  .)٣(إليهم قولاً 
  .وقد سكتت التوراة عن ذلك

ثـَرِ ( :قـرآن قولـةُ السـامريوجـاء في ال - ٥
َ
ضَةً مِنْ أ ضْتُ قَبْ وا بهِِ فَقَبَ ُKُْتُ بمَِا لمَْ فَب ْKَُقَالَ ب

 nِْلتَْ ِ  غَف Yذَلكَِ سَوoََسُولِ فَنبََذْيُهَا وY٤( )الر(.  
  .وسكتت التوراة عن ذلك

* * *  
لقــرآن والتــوراة بشــأن وحَسَــبَ الأُســتاذ عبــد الوهــاب النجّــار أنّ هنــاك وجهــاً سادســاً للفــرق بــين ا

أنّ ذهــاب الشـــيوخ الســبعين كـــان قبـــل  :والــّـذي يظهــر مـــن عبـــارة سِــفر الخـــروج :قــال ،قصّــة العجـــل
وذهــب مــع  ،وأمّــا القــرآن فإنــّه يـَـذكر أنــّه ذهــب لتلقّــي الألــواح قبــل عبــادXم العجــل ،عبــادة العجــل

  .)٥( وهذا هو المعقول ،الشيوخ السبعين بعد ذلك
وَاخْتَارَ مُوnَ قَوْمَهُ سَـبعCَِْ رجَُـلاً ( :ذ في هذا الوهم أنـّه وجـد قولـه تعـالىوالّذي أوقع الأُستا

يُهْلِكُنَـا بِ 
َ
ايَ أ هْلكَْتَهُمْ مِنْ قَبـْلُ وَ<ِيYـ

َ
خَذَيْهُمُ الرYجْفَةُ قَالَ ربَِّ لوَْ شِئتَْ أ

َ
ا أ Yَمَـا فَعَـلَ لمِِيقَاتنَِا فلَم
فَهَاءُ مِنYا   .)٧(عجل في نفس السورة بعد قصّة ال ،)٦( )السُّ

صحف الشريف لا يَصلح دليلاً على الترتيب في الحوادث الـتي يـذكرها لم ـُلكنْ الثبَْتُ الموجود في ا
حسـبَما نَـبّهنـا عليـه في الجـزء  ،بل لا دليل فيه علـى أنّ النـزول كـان علـى نفـس ترتيـب الثبَـت ،القرآن

  .الأَوّل من التمهيد
  .)٨(صحف قبل قصّة درءِ القتل في بني إسرائيل لم ـُفي امن ذلك قصّة ذبح البقرة ثبتت 

____________________  
  .٩٧ :٢٠طه ) ١(
  .٨٨ :٢٠طه  ،١٤٨ :٧الأعراف ) ٢(
  .٨٩ :٢٠طه  ،١٤٨ :٧الأعراف ) ٣(
  .٩٦ :٢٠طه ) ٤(
  .٢٤ - ٣٢إصحاح  ،القصّة في التوراة في سِفر الخروج :وراجع ،٢٢٦ص  ،قصص الأنبياء للنجّار) ٥(
  .١٥٥ :٧الأعراف ) ٦(
  .١٥٤ - ١٤٨ :٧الأعراف ) ٧(
  .٧٣ - ٦٧ :٢البقرة ) ٨(

    



٦٥ 

   :على أنّ في القرآن ما يشهد بوقوع مأساة العجل بعد ذهاب الشيوخ السبعين للميقات
وقد صرّحت الآيـات بـأنّ مأسـاة  ،أنّ ذهاب الشيوخ السبعين كان حسب الوعد للميقات :أوّلاً 

  .الذي طال أربعين ليلة العجل وقعت بعد هذا الميقات
لْةًَ وَقَالَ (: قال تعـالى َ̂  Cَِرْبَع

َ
هِ أ يْمَمْنَاهَا بِع2ٍَْ فَتَمY مِيقَاتُ رَبِّ

َ
لْةًَ وَأ َ̂  Cَِثلاَع nَوَوَاعَدْناَ مُو

صْلِحْ وَلا تتYَبِعْ سَـبِيلَ المُْفْسِـدِينَ 
َ
خِيهِ هَارُونَ اخْلُفJِ Sِْ قَوwِْ وَأ

َ
َـذَ  - قولـه إلى - مُوnَ لأ Yuوَا

هِمْ عِجْلاً جَسَداً bَُ خُوَارٌ    .)١( )قوَْمُ مُوnَ مِنْ نَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّ
   .)٢( )وَاخْتَارَ مُوnَ قَوْمَهُ سَبعCَِْ رجَُلاً لمِِيقَاتنَِا(: وقال بشأن السبعين رجلاً 

ُ (: أما فَـعْلُ السفهاء الذي يعتذر منه موسى فهـو طلـبهم الرؤيـة ل
َ
لَ ~سَْأ ِّPَنْ يُـ

َ
هْلُ الكِْتَابِ أ

َ
كَ أ

خَـذَيْ 
َ
َ جَهْـرَةً فَأ Yرِنـَا اب

َ
كْـَ!َ مِـنْ ذَلـِكَ فَقَـالوُا أ

َ
لوُا مُوnَ أ

َ
مَاءِ فَقَدْ سَأ Yهُمُ عَليَْهِمْ كِتَاباًٍ مِنَ الس

اعِقَةُ بظُِلمِْهِمْ  Y٣( )الص(.  
خَذَيْهُمُ الصY (: التصريح بـذلك في سـورة النسـاء: ثانياً 

َ
َذُوا العِْجْـلَ مِـنْ فأَ Yuا Yظُلمِْهِمْ عُم اعِقَةُ بِ

يِّنَاتُ  َJْ٤( )نَعْدِ مَا جَاءَيْهُمُ ا(.  
لإبــلاغ رســالة القــوم في  ؛ومــن المعلــوم أنّ هــؤلاء الشــيوخ الســبعين إنمّــا صــحبوا موســى للميقــات

عْجَلكََ قَنْ قَوْمِكَ ياَ(: ومِن ثمَّ جـاء في سـورة طـه ،طلب الرؤية
َ
ولاءِ َ)َ * مُوnَ  وَمَا أ

ُ
قَالَ هُـمْ أ

 nَْrَِكَْ ربَِّ ل َ̂
ثرَِي وعََجِلتُْ إِ

َ
امِرِيُّ * أ Yهُمُ السYضَل

َ
إنYِا قَدْ فَتنYَا قوَْمَكَ مِنْ نَعْدِكَ وَأ   .)٥( )قَالَ فَ

* * *  
   :)٢٤ص ١(وهكذا جاء في سِفر الخروج 

 ،هـــو وســبعون مـــن شــيوخ نـــبي إســـرائيلوقــال لموســـى اصــعد إلى الـــربّ أنــت وهـــارون ونــاداب وابي
وأمّـــا الشـــعب فـــلا يصـــعد  ،ويقـــترب موســـى وحـــده إلى الـــربّ وهـــم لا يقتربـــون ،واســـجدوا مـــن بعيـــد

  ...معه
____________________  

  .١٤٨ - ١٤٢ :٧الأعراف ) ١(
  .١٥٥ :٧الأعراف ) ٢(
  .١٥٣ :٤النساء ) ٣(
  .١٥٣ :٤النساء ) ٤(
  .٨٥ - ٨٣ :٢٠طه ) ٥(

    



٦٦ 

ـــين موســـى والـــربّ وآتـــاه معـــالم الشـــريعةثمّ يــَـذكر  وكـــان موســـى يكتبهـــا في  ،بتفصـــيلٍ مـــا جـــرى ب
  .وهكذا يستغرق البيانُ عدّة إصحاحات... الألواح

ا رأى الشــعب أنّ موســى أبطــأ في النــزول مــن الجبــل اجتمــع الشــعب علــى هــارون لم ـــّو  :ثمّ يقــول
  .)١(قم اصنع لنا آلهةً  :وقالوا له

  نظرة في قولة السامري
لتَْ ِ  ( Yـذَلكَِ سَـوoََسُولِ فَنبَـَذْيُهَا وYثرَِ الر

َ
ضْتُ قَبضَْةً مِنْ أ وا بهِِ فَقَبَ ُKُْتُ بمَِا لمَْ فَب ْKَُقَالَ ب

 nِْ٢( )غَف(.  
وكانــت أمُّــه قــد  ،زعمــت الحشــويةّ مــن أهَــل الحــديث أنّ الســامريَّ هــذا كــان قــد وُلــِد أيـّـام فرعــون

فوكّـل اللــّه جبرائيـل أنْ يأتيـَه فيَغـذوه بأصــابعه  ،قــت عليـه بالحجـارةخافـت عليـه فخلّفتـه في غـارٍ وأطب
وأصـبح يعــرف  ،فلـم يــزل يَكفُلـه جبرائيــل حـتىّ نشـأ وشــبّ  ،بواحـدةٍ لبَنـاً وبــأخرى عسـلاً وبثالثــةٍ سمَنـاً 

  .جبرائيل بسماته
عنــد و  ،ا هجمــوا البحــر ورأى بــني إســرائيل أحجــم فرسُــه عــن الــدخوللم ـــّثمّ إنّ فرعــون وأصــحابه 

ا رآهـــا فـــرسُ فرعـــون اقـــتحم لم ــــّف ،ذلـــك تمثــّـل جبرائيـــل راكبـــاً فرســـاً أنُثـــى في مقدمـــة فرعـــون وأصـــحابه
  ...البحر وراءها

ورأى أنّ فرســـه كلّمـــا وضـــع حـــافره علـــى تـــراب  ،وعنـــد ذلـــك كـــان الســـامريّ قـــد عـــرف جبرائيـــل
رس جبرائيـل أنْ لا يقُـذف في أنّ مِـن أثـرِ حـافر فـ :فـألُقيَ في رَوعِـه .حصلتْ فيه رجفةٌ وحركةٌ وحياةٌ 

   .ولذلك قبض قبضةً من أثر حافر فرسه وضمّها عنده ؛شيء إلاّ حصلت له الحياة
فصــاغها عِجــلاً  ،ا أبطــأ موســى في الميقــات دعــا بــني إســرائيل أنْ يــأتوا بحُلــيّهم ليصــنع لهــم آلهــةً لم ــّو 

 ،هـذا إلهكُـم وإلـه موسـى :لوقـا ،فأصبح ذا حياة يخـور كمـا يخـور البقـر ،وألقى من تلك القبضة فيه
  .وأضلّهم عن الطريق

____________________  
  .٢٤ - ٣٢إصحاح  ،سِفر الخروج) ١(
  .٩٦ :٢٠طه ) ٢(

    



٦٧ 

وزادوا في الطـين  )١(هكذا رَوى الطبري بأسانيده والسيوطي وغيرهما من أربـاب النقـل في التفسـير 
 :قـال موسـى ،أنـا :فقـال اللـّه ؟مَـن أَخـارَ العجـلَ  ،يا ربّ  :إنّ موسى سألَ ربَّه فقال :أBّم قالوا ،بلّةً 

إنْ هــي إلاّ  ،فأنــت إذن أظللــتهم ،يــا ربّ  :فقــال موســى ،أنــا وأردتُ فتنــتَهم :قــال اللّــه ؟فمَــن أحيــاه
امِرِيُّ ( :وهذا عندما قال اللّه تعالى لموسى ،)٢(فتنتك  Yهُمُ السYضَل

َ
  .)٣( )وَأ

* * *  
فهاهنـــا وجـــهٌ  ،القـــرآن تصـــريح bـــذا الــّـذي ذكـــره المفسّـــرونلـــيس في  :قـــال أبـــو مســـلم الأصـــفهاني

 ،وبــأثرَهِِ سُــنّته ورسمــه الــّذي أمَــر بــه ،)عليــه الســلام(أنْ يكــون المــراد بالرســول هــو موســى  :وهــو ،آخــر
   .فلان يقْفوا أثرَ فلان ويقبض أثَره إذا كان يمَتثلُ رسمَه :فقد يقال

بـل علـى السـامريّ بـاللوم والسـؤال عـن الـّذي دعـاه إلى ا أقلم ــّ )عليـه السـلام(أنّ موسـى  :والتقدير
وقد كُنـت قبضـتُ قبضـةً مِـن  ،أي عرفتُ أنّ الّذي أنَتم عليه ليس بحقٍّ  :إضْلال القوم قال السامريّ 

وإنمّـا أوُردِ بلفـظ الإخبـار عـن ... فقذفته أي طرحتـه ،أي شيئاً من سنُّتك ودينِك ،أثَرك أيهّا الرسول
  ... وبماذا يأمر الأمير ،ما يقول الأمير في كذا :جل لرئيسهِ وهو مواجهٌ لهكما يقول الر   ،غائب

ـــا دعـــاؤه موســـى  ـــل مـــا حَكـــى اللـّــه عـــن  )عليـــه الســـلام(وأمّ رســـولاً مـــع جَحـــدِهِ وكُفـــرهِِ فعلـــى مث
كَ لمََجْنـُونٌ ( :المشـركين كْـرُ إنYِـ لَ عَليَهِْ ا@ِّ ي نزُِّ ِ

Y@هَا ا فُّ
َ
نـوا بـإنزالِ الـذكِر وإن كـانوا لم يؤم )٤( )ياَ ك

   .عليه
إنّ هـذا القــول الـذي ذكَـره أبــو مسـلم لــيس  :قــال ،والإمـام الـرازي رجّــح هـذا القــول وأيـّده بوجـوه

  .)٥(ولكنّه أقرب إلى التحقيق  ،فيه إلاّ مخالفة المفسّرين
ــف والســؤال عــن لم ـــّإنّ موســى  :قــال ،وهكــذا الشــيخ المراغــي ــل علــى الســامريّ بــاللوم والتعني ا أقب

  واقتفى أثره  ،لأمر الّذي دعاه إلى إضلال القوم ردّ عليه بأنهّ كان استنّ بسنّتها
____________________  

ـــان :راج) ١( ــامع البيـــ ــاني ،٥٩٢ص ،٥ج ،والــــــدرّ المنثــــــور ،٢٢٣ص ،١ج ،جــــ ــــافي للكاشــــ ــــير الصــ  ،٩٢ص ،١ج ،وتفســ
  .٢٩ص ،٤ج ،وتفسير البيضاوي ،١٦٤ص ،٣ج ،وتفسير ابن كثير ،٦٢ص ،٢ج ،وتفسير القمي

   .٧٥ص ،٢ج ،وتفسير الصافي ،٥٩٢ص ،٥ج ،الدرّ المنثور :راجع) ٢(
   .٨٥ :٢٠طه ) ٣(
   .٦ :١٥الحجر ) ٤(
  .١١١ص ،٢٢ج ،التفسير الكبير) ٥(

    



٦٨ 

فطرحـه وراءه  ،وأنهّ ليس مـن الحـقّ في شـيءٍ  ،ثمّ استبان له أنّ ذلك هو الضَلال بعينه ،وتبع دينه
  .)١(رأى  ظهرياًّ وسار على النهج الّذي

   ؟ما كانت صفة العِجل
يره أنّ الســامريّ ألُقــي في رَوعِــه أنــّه لا ينبــذ الــترابَ الــذي أَخــذ مِــن  :جــاء في تفســير ابــن كثــير وغــ

ا أخـذ حُلـيَّ لم ــّومِـن ثمَّ  ؛ويقـول لـه كـنْ كـذا إلاّ كـان كمـا أراد ،تحت حافر فرس جبرائيـل علـى شـيء
فصـار عِجـلاً ذا لحـمٍ وعظـمٍ  ،كـن عِجـلاً   :ةِ عليها وقـالالقوم وألقاها في النار قذف من تلك القبض

   .)٢(وجعل يخَور كما يخور وَلدُ البقر  ،ودمٍ 
وأقعـد هنـاك مَـن يـتكلّم مـع القـوم  ،إنهّ جَعل مؤخّرةَ العِجل على حائط فيه ثقُـب :وقال بعضهم

   .)٣(ليظنّوا أنّ العِجل هُو الّذي يتكلّم معهم 
ث إنــّه عــبرّ بالجســد وصــفاً للعِجــل  ؛نكــلُّ ذلــك مخــالف لصــريح القــرآ ــداً bَُ (حيــ ــلاً جَسَ عِجْ

هِْمْ قوَْلاً ( :وقال )٤( ،)خُوَارٌ  َ̂ لاّ يرَجِْعُ إِ
َ
فَلا يرََوْنَ أ

َ
نYهُ لا يكَُلِّمُهُمْ وَلا ( :وقال ،)٥( )أ

َ
لمَْ يرََوْا ك

َ
أ

  .)٦( )فَهْدِيهِمْ سَبِيلاً 
عتمدة علـى لم ــُعلى ما وردت في التفاسير ا - الثلاثفي المسائل  - على أنّ الروايات bذا الشأن

فضــلاً عــن مخالفــةِ أكثرهــا لفهــمِ العقــل  ،النقــل والأثــر كلّهــا متضــاربة ومتعارضــة بعضــها مــع الــبعض
  .ومِن ثمَّ فالإعراض عنها أجدر ،الرشيد
ـــي ،نعـــم اً فسَـــبَك لهـــم مِـــن حُلـــيّهم صَـــنم ،يبـــدو أنّ الســـامريُّ كـــان صـــاحبَ صـــنعة وصـــياغة الحلُّ

بحيــــث  ،فعبَّــــأ فيــــه مَســــاماتٍ ومنافــــذَ للهــــواء ،هــــذا إلهكــــم وإلــــه مُوســــى :وقــــال لهــــم ،بصــــورةِ عِجــــلٍ 
ــك صــوتُ الخــُوار ــك  ،وهــذا أمــرٌ بســيط ،وهــو صــوت البقــر ،يََ◌حــدثُ مــن ذل ربمــا تُصــنع أمثــالُ ذل

  .وليس من الأمر العجيب ،للُِعبة الصبيانِ اليوم وقبلَ اليوم
____________________  

   .١٤٥ص ،٦ج ،فسير المراغيت) ١(
وتفســير  ،٢٩ص ،٤ج ،وتفســير البيضــاوي ،٥٩٣ص ،٥ج ،والــدرّ المنثــور ،١٦٤ص ،٣ج ،تفســير ابــن كثــير :راجـع) ٢(

   .٢١١ص ،١٤ج ،وتفسير الميزان ،٢٢٣ص ،١وج  ،١٤٩ص ،١٦ج ،وجامع البيان ،٦٢ص ،٢ج ،القمي
  .٢٣١ص ،١٣ج ،ار الأنواروبح ،٢٥١ص ،التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري :راجع) ٣(
   .٨٨ :٢٠طه ) ٤(
   .٨٩ :٢٠طه ) ٥(
   .١٤٨ :٧الأعراف ) ٦(

    



٦٩ 

   ؟مَن هُو السامريّ 
نسـبةً إلى السـامرة بلـدة كانـت في أرض  )السـامريّ (في  )١(ربمّا تشككَّ بعض الكتّابِ المسيحيّين 

ــأخر عــن عهــد نــبيّ اللّــه )عُمــري(فلســطين بناهــا  ــني إســرائيل المت  )عليــه الســلام(موســى  رابــع مُلــوك ب
   ؟فكيف يكون معاصراً له وقد صنع العِجل كما جاء في القرآن !بخمسة قرون

مَلـَك  ،سنة ١٢لآسامَلِك يهوذا مَلَك عُمري على إسرائيل  ٣١وفي السنة  :جاء في سِفر الملوك
ودعا اسـم  ،وبَنى على الجبل ،واشترى جبل السّامرة من شامر بِوزنتَين من الفضّة ،سنين ٦في ترصة 

   .السامرة :المدينة الّتي بناها باسم شامر صاحب الجبل
   .)٢(وكان ذلك بعد خروج بني إسرائيل من أرض مصر بنحو مِن ثلاث وعشرين وخمسمِئة عام 

والشــين العِبريــّة تبُــدّل ســيناً في العربيّــة   ،لكــنْ الســامريُّ لفظــةٌ معربّــةٌ وليســت علــى أصــالتِها العِبريــّة
نسـبةً  )السـامرة(وكمـا في  ،)٣( )اليشـوع(معـرّب  )السيع(و ،العبريةّ )موشي(معرّب  )موسى(كما في 

  .)شامر(الى اسم صاحب الجبل 
 )شمـرون(وإنمّـا هـي نسـبةٌ إلى  ،فليس منسـوباً إلى بلـدة السـامرة هـذه - في القرآن - أمّا السامريُّ 

والنسـبة إليهـا شمـروني عُربّـت إلى  ،بلدة كانت عامرةً على عهد نبيّ اللّه موسى ووصيّه يوشع بـن نـون
كمــا جــاء   )زبولــون(وقــد فتحهـا يوشــع وجعلهــا في ســبط  ،)ســامريّين(ويجُمــع علــى شمــرونيم  ،سـامري

  .)٥( )مرأون(لِك عليها حين افتتحها يوشع لم ـَوكان ا )٤(سِفر اليشوع 
____________________  

  .٣٥٢ص ،١ج ،رقين حول القرآنوآراء المستش ،فما بعد ٣٧ص ،مصادر الإسلام لتسدال) ١(
  .١٦/٢٤إصحاح  ،سِفر الملوك :وراجع ،٤٥٩ص ،قدّسلم ـُقاموس الكتاب ا) ٢(
   .٩٥١ص ،قدّسلم ـُقاموس الكتاب ا) ٣(
   .١٩/١٥و ،١٢/٢٠و ،١١/١إصحاح  ،سِفر اليشوع :راجع) ٤(
   .١٢/٢٠ :المصدر) ٥(

    



٧٠ 

  .)١(هذا ما حقّقه العلامّة الحجّة البلاغي 
وسـبط افرايمـي  ،كـان سـبط يهـوذا ينَطقـون بالشـين  ،ين كانا يتبادلان في العبريةّ أيضاً والسين والش
  .)٢( )اليشوع(و )اليسوع(بالسين في مثل 

كمـا    ،في العربيـّة )سـيناً (في العبريـّة  )الشـين(ويغلـب أن تكـون  :قال الأُستاذ عبد الوهاب النجّـار
رجـال سـبط يهـوذا يختـبرون الرجـل ليعـرف أنـّه وقد كان  ،كان ينطق bا أيضاً سبط افرايم بن يوسف

ــأمروه أن ينطــق بـــ  ،مــن ســبط يهــوذا أو افرايمــي إذا قــال  )سُــنبلة( )شــبولت(في عُــرف أنــّه  )ســبولت(فــ
   .افرايمي

 )شــومير(ونطُقُهــا في العِبريـّـة  )٣( )حــارس(واحتمــل في الســامريّ نســبةً إلى شــامر أو ســامر بمعــنى 
 ؟أيــن هابيــل أخــوك :فقــال الــربّ لقابيــل :ء في سِــفر التكــوينفقــد جــا ،أي حــرس )شمــر(مــأخوذ مــن 

ومـا ذكـره  )٤( ؟أحـارسُ أنـا لأخـي :يعـني ؟هَـ شـومير أحـي أنـو أخـي :وعقّبه بقوله ،لا أعلم :فأجاب
  .الحجّة البلاغي أقرب في النظر

   )٥( ؟مَن هُو قارون
yَ ( :يقول تعالى عنه   .)٦( ) عَليَْهِمْ إنYِ قَارُونَ َ}نَ مِنْ قوَْمِ مُوnَ فَبَ

ثار هـو وجماعـة  ،قُـوْرحَ بن يصهار بن قهات بن لاوي من أبناء عمّ موسى وهارون :هو ،قارون
لينزعــوا زعامــة  ؛وحــاولوا مقابلــة موســى وهــارون ،مــن رؤســاء بــني إســرائيل في مئتــين وخمســين شخصــاً 

   .إسرائيل عنهما
  وكان اوُلو  ،ائر بني إسرائيلوكان قارون ثرياًّ جدّاً ويعتزّ بثَرائه ويفَخر على س

____________________  
   .١٠٣ص ،١ج ،)الهدى إلى دين المصطفى(كتابه   :راجع) ١(
   .٩٥١ص ،قاموس الكتاب المقدّس) ٢(
ني  )نكهبــان(كشــيكجي   :)شمــرون(أنّ أحــد معنيــي  ،٥٣٠ص ،ذكــر جــيمس هــاكس في قــاموس الكتــاب المقــدّس) ٣( يعــ

   .الحارس
   .٤إصحاح  ،سِفر التكوين :وراجع ،٢٢٤ص ،نجّارقصص الأنبياء لل) ٤(
زاعمــاً أنـّــه تنـــاقض في  .٣٨١ص ،مــن شُـــبُهات أوردهــا هاشـــم العــربي في مُلحـــق ترجمـــةِ كتــاب الإســـلام لجــرجس ســـال) ٥(

  ! ؟فمرةّ من قوم موسى وأُخرى مُردِفاً بفرعون وهامان ،القرآن
   .٧٦ :٢٨القصص ) ٦(

    



٧١ 

فكـــان يتـــبجّح  ،نـــه عاقبـــة مـــا هـــو عليـــه مـــن الخــُـيَلاء والزهـــوالبصـــائر مـــن قومـــه ينصـــحونه ويحذّرو 
 )١( - إنهّ كان واقفـاً علـى سـرّ الصِـناعة أي الكيميـاء :ويقُال -، إنمّا أوُتيتهُ على علمٍ عندي :ويقول

تَْ Aََا مِثـْلَ ( :ويتحسّره القـوم ويقـول الضـعفاء ،فكان يخرج على قومه في زينته مُفتخراً عليهم َ̂ ياَ 
 
ُ
و حَــظM عَظِـيمٍ مَـا أ هُ َ@ُ لــولا أنْ  ،وبـذلك كـاد أن يتغلـّب علـى موسـى وقومـه ؛)٢( )وiَِ قَـارُونُ إنYِـ

   .)٣(وبكلّ ما كان يمَلكه من كنوزٍ  ،خسف اللّه به وبداره الأرض
رسَْلنَْا مُوnَ بآِياَتنَِا وسَُلطَْانٍ مُبCٍِ ( :وأمّـا قولـه تعـالى

َ
هَامَـانَ وَقَـارُونَ إَِ( فِرعَْـوْنَ وَ * وَلقََدْ أ

ابٌ  Yفالظـاهر إرادة أنـّه بالـذات   ،حيـث يبـدو أنـّه كـان مـع فرعـون ومِـن قَومـه .)٤( )فَقَالوُا سَاحِرٌ كَذ
بــل  ،كــان مقصــوداً بالإنــذار إلى جنــب فرعــون وهامــان مــن غــير أنْ يســتدعي ذلــك أن يكــون مــنهم

ــارُونَ ( :قــال تعــالى ،ســى وهــارونولعلّــه كــان واقفــاً بصــفّهم إزاء مو  ؛معهــم في العتــوّ والطغيــان وَقَ
 َCِِرضِْ وَمَـا َ}نـُوا سَـابق

َ
يِّنَاتِ فاَسْتكََْ!ُوا Jِ الأ َJْبِا nَقَدْ جَاءَهُمْ مُو  ،)٥( )وَفِرعَْوْنَ وهََامَانَ وَلَ

  .لعتّوهم واستكبارهم في الأرض جميعاً  ،فقد كان قارون مقصوداً كما كان فرعون وهامان

   )تحَِهُ لتََـنُوءُ بِالْعُصْبَةِ مَا إِنَّ مَفَا(
وlِ ( :قال تعالى بشأن ضخامة ثـراء قـارون

ُ
نوُءُ بِالعُْصْـبةَِ أ َDَ ُمَفَاِ\َه Yِوَآتيَنَْاهُ مِنَ الكُْنوُزِ مَا إن

ةِ  Y٦( )القُْو(.  
أي أعطيناه مـن  .مع اسمها وخبرها ،إنّ  :وَصِلتها ،هذه موصولة بمعنى الذي )ما( :قال الطبرسي

لتفّة لم ــــُالجماعـــة ا :والعُصــبة ،أي يــُـثْقلُهم حملــُـه ،)٧(مــوال المـــدّخرة قـَـدْرَ الـــذي تـُـنيِء مفاتحــُـه العُصـــبةَ الأ
   .أي كان حملُها يُضني بالفئام من أقوياء الناس ،أي المتآزرة على عملٍ ثقيل ،بعضها ببعض

____________________  
أو  - لكـن الاســتمرار في البحـث في الــذرّة ،وقـد أحالــه قـوم ،الـذهب أي إحالـة الفلـزاّت الخسيســة إلى فلـزٍ نفـيس هــو) ١(

تى إذا تمََّ لهـُـم ذلــك أمكــنهم إيجــاد أيّ  ،والعلمــاء جــادّون في تفريــق أجــزاء الــذرّة ،أصــبح أنْ جعلــه ممكنــاً  - الجــوهر الفــرد حــ
   .٢٨٥ص ،الأنبياء للنجّار قصص ،وحينذاك يكون ما كان يبدو مستحيلاً قد صار جائزاً  ،الذهب أو غيره مركّب شاءوا

   .٧٩: ٢٨القصص ) ٢(
   .٣٠ - ١٦/١إصحاح  ،سِفر الخروج :راجع) ٣(
   .٢٤و ٢٣ :٤٠غافر ) ٤(
   .٣٩ :٢٩العنكبوت ) ٥(
   .٧٦ :٢٨القصص ) ٦(
   .٢٦٦ص ،٧ج ،مجمع البيان) ٧(

    



٧٢ 

ـــا - فاتحلم ــــَوا :قـــال ا في قولـــه كمـــ  ،وهـــو اختيـــار الزجّـــاج ،الخـــزائن في قـــول أكثـــر المفسّـــرين - هن
ــبِ ( :ســبحانه حُ الغَْيْ ــاتِ ــدَهُ مَفَ  .المفِتــاح :والمفِــتح بكســر المــيم .جمــع مَفــتَح ،فاتحلم ـــَوا ،)١( )وعَِنْ
إنYِ ( :قـــال الفـــراّء في قولـــه تعـــالى ،وكـــلّ خُزانـــة لصـــنفٍ مـــن الأشـــياء أو الأمـــوال ،الخزُانـــة :وبـــالفتح

ةِ  نوُءُ باِلعُْصْبَ َDَ ُ٢( يعني خَزائنُه :)مَفَاِ\َه(.   
مــــا إنّ مَفـــاتِح الكنــــوز أي  :والمعـــنى .خزائنــُــه :ومَفاتحِـــه .نوَؤُهــــا بالعُصـــبة أنْ تــُــثقلَهم :قـــال الفـــراّء

  .)٣( تنوءُ bم :وإذا أدخلت الباء قلت ،خزائنها لتُنيِء العُصبةَ أي تمُيلُهم من ثقلها
   :قال الشاعر

  برايتهـــــــــــــــــــــــا طـــــــــــــــــــــــارت أَرزَنٍ  عصـــــــــــــــــــــــا إلاّ 

)٤( والعضُـــــــــــــدِ  بـــــــــــــالكفِّ  ضـــــــــــــربتُها تنـــــــــــــوءُ     
  

  
أمـا سمعـت  ،نعـم :قـال ؟وهـل تعـرف العـرب ذلـك :وفي مسائل نافع بـن الأزرق سـأل ابـن عبـّاس

   :قول امرئ القيس إذ يقول
  عَجيزXَُـــــــــــــــــــــــــــــــــا فتُثقِلُهــــــــــــــــــــــــــــــــا تمشــــــــــــــــــــــــــــــــي

)٥( بالوَسْـــــــــــــقِ  ينـــــــــــــوءُ  الضـــــــــــــعيفِ  مشـــــــــــــيَ     
  

  
   .وكذا وَقْر النخلة ،حمِل بعيرٍ  ،ستّون صاعاً  :والوَسْق

 :يعـترض ويـرى أنّ الصـواب - هو هاشم العـربي - نجد هنا مِن أجنبيٍ عن اللغةومن الغريب ما 
نـاء بـه  :يقـال :يقـول - وهـو البطـل الفَحـل - هذا في حين أنّ الزمخشـري )٦(.)Dنوء بها الْعُصْبةَ(

لمعنى علـى فا ،ناء به الحِملُ أو ناء بالحِمل فالمعنى واحد :فسواء قلت )٧(إذا أثَقَله حتىّ أمَالَهُ  ،الحملُ 
وعلــى الأَوّل هــو علــى الحقيقــة كمــا  ،مــال بالحِمــل ثقــلاً  :وعلــى الثــاني ،مــالَ بــه الحِمــلُ ثقــلاً  :الأَوّل

  .وعلى الثاني كنايةً كما جاء في البيت ،جاء في القرآن

  حادث نُـتُوق الجبل فوقَ رؤوسِ بني إسرائيل 
  وأنكره بعض  ،رآنوقد ذكره الق ،وهو زعزعته من الأعالي - وحادث نُـتُوق الجبل

____________________  
  .٢٦٦ص ،٧ج ،مجمع البيان :راجع. ٥٩ :٦الأنعام ) ١(
   .٣١٠ص  ،٤ج :المصدر) ٢(
   .٣١٠ص ،٢ج ،معاني القرآن للفراّء) ٣(
   .٣٨٩ص ،١ج ،الهدى إلى دين المصطفى) ٤(
  .٤٣٨ص ،٦ج ،الدرّ المنثور) ٥(
  .٤٢٦ - ٤٢٥ ،ملحق ترجمة كتاب الإسلام) ٦(
  .٤٣٠ص ،٣ج ،الكشّاف للزمخشري) ٧(

    



٧٣ 

أتِ ذكــرهُ في العهــد القــديم  ؛المستشــرقين عُــورِض أيضــاً بأنــّه مــن التعنيــف علــى  ،)١(بحجّــة أنــّه لم يــ
   .)٢(التكليف 

   :وجاء ذكِر هذا الحادث في القرآن في موضعين
خَذْناَ مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْناَ فوَْقكَُمُ الطُّ ( :سـورة البقـرة - ١

َ
ةٍ وَ<ذِْ أ Yقُـو ورَ خُذُوا مَـا آتيَنْـَاكُمْ بِ

قُونَ  Yكُمْ يَتYَتُـهُ * وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لعََلUَْعَلـَيكُْمْ وَر ِ Yضْـلُ اب تُْمْ مِنْ نَعْدِ ذَلـِكَ فلَـَوْلا فَ Ŷ عُمY توََ
ينَ  ِRَِاcْ٣( )لكَُنتُْمْ مِنَ ا(.  

قْناَ اْ.بََلَ فَ ( :سـورة الأعـراف - ٢ هُ وَاقـِعٌ بهِِـمْ خُـذُوا مَـا وَ<ِذْ غَتَ نYـ
َ
نYهُ ظُلYةٌ وَظَنُّـوا ك

َ
وْقَهُمْ كَ}

قُونَ  Yكُمْ يَتYةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَل Y٤( )آتيَنْاَكُمْ بقُِو(.  
ــأَعينهم  ،لــيس في الآيتــين ســوى اقــتلاع جــزء عظــيم مــن أعــالي الجبــل أثنــاء رجفــةٍ أو زلــزال رأوَه ب

وكانت وقفته بصورة عموديةّ مُطِلا8  ،وانحدر هابطاً ليتوقّف في الأثناء ،بلوهم مجتمعون في سَفح الج
وصـــادف ذلـــك أنْ كـــان عنـــد أخـــذ الميثـــاق مـــنهم علـــى العمـــل  ،علـــيهم جانبيّـــاً فظنّـــوا أنــّـه واقـــع bـــم

يرُيَهم مــن آيــاتٍ كونيّــة موجّهــة لضــمير ؛ولعــلّ في هــذه المصــادفة حِكمــةً إلهيــةً بالغــةً  ،بشــريعة التــوراة  لــ
  .الإنسان إلى جانب ضَعفِ مقدرته تجاه إرادة اللّه القادر الحكيم

   .إيقاظاً للضمير وليس إكراهاً على التسليم ،وهذا من قبيل إراءة المعاجز على أيدي الأنبياء
   .وفي هذا المقدار من دلالة الآيتَين تَوافق مع ما جاء في العهد القديم

   :فقد جاء في سِفر الخروج
ــــل فانحــــدر موســــى ــــدَّس الشــــعب وغســــلوا ثيــــاbم ،إلى الشّــــعب - الطــــور - مــــن الجب وقــــال  ،وقَ

  ا لم ـّوحدث في اليوم الثالث  ،لا تقربوا امرأةً  ،كونوا مستعدّين لليوم الثالث  :للشعب
____________________  

   .٣٤٨ص ،١ج ،وآراء المستشرقين حول القرآن ،فما بعد ١٤ص ،مصادر الإسلام لتسدال :راجع) ١(
   .٢٠٠ص ،١ج ،وتفسير الميزان للطباطبائي ،٣٤٠ص ،١ج ،تفسير المنار :راجع) ٢(
   .٦٤و ٦٣ :٢البقرة ) ٣(
   .١٧١ :٧الأعراف ) ٤(

    



٧٤ 

ــل  ،وصــوتُ بــوقٍ شــديدٍ جــدّاً  ،كــان الصــباح أنــّه صــارت رعــودٌ وبــروقٌ وسَــحاب ثقيــل علــى الجب
فوقفـوا في أســفل  ،المحلـّة لملاقـاة اللــّهوأخــرج موسـى الشَّـعب مِــن  ،فارتعـد كـلّ الشَّــعب الـذي في المحلـّة

وصــعد دُخانــُه كــدُخان  ،مِــن أجــلِ أنّ الــربّ نــزل عليــه بالنــار ؛وكــان جبــل سَــيناء كلّــه يــُدخّن ،الجبــل
موسـى يـتكلّم واللـّه يجيـب  ،فكـان صـوت البـوق يـزداد اشـتداداً جـدّاً  ،الأتَون وارتجف كلّ الجبل جدّاً 

   .)١(بصوت 
   :ثمّ جاء فيه بعد ذلك

ـــل يــُـدخّن ،وكـــان جميـــع الشـــعب يَــــرَون الرعـــود والـــبروق وصـــوتَ البـــوق ا رأى الشـــعب لم ــــّو  ،والجب
لــئلاّ نمــوت  ؛ولا يــتكّلم معنــا اللّــه ،تكلــّم أنــت معنــا فنســمع :وقــالوا لموســى ،ارتعــدوا ووقفــوا مــن بعيــد

)٢(.   
* * *  

ولا  ،ما لم يذَكُرْه القـرآنفهذا  ،أمّا اقتلاع الجبل من أصله وبرّمته ورفعه في السماء فوق رؤوسهم
وإنمّــــا هـــو شـــيء جـــاء في روايـــات إســــرائيليّة عامّيـــة اغـــترّ bـــا بعــــض  ،جـــاء في روايـــةٍ معتمـــدةٍ عنـــدنا

  .)٣( المفسّرين من غير تحقيق
قنـا ا.بََـل(عـن قتُـادة  :ففي الـدّر المنثـور انتزعـه اللـّه مـن أصـله ثم جعلـه فـوق  :قـال )...و<ذ غَتَ

  ...ذُنّ أمري أو لأَرمينّكم بهلتأخُ  :ثم قال ،رؤوسهم
المفسّـرين علـى أنّ رَفـْعَ الطـُورِ كـان ] محُمّـد عبـدَه [ شـايعََ الأُسـتاذُ الإمـامُ  :قال محُمّد رشـيد رضـا

تبادر مـن الآيـة بمعَونـة لم ــُوهذا هو ا ،أي أنهّ انُتُزعَِ مِن الأرض وصَار مُعلّقاً فوقَهم في الهواء ،آيةً كونيّةً 
  . تكنْ ألفاظُها نصّاً فيهوإنْ لم ،السياق

ــك وأمّــا  ،الزعزعــة والزَلزلــة - في اللغــة - إنّ أصــلَ النَتــق :وقــال في وجــه عــدم نصّــية القــرآن في ذل
فيُحتمــل  ،الظلُـّة فكــلّ مــا أظلــّك وأَطــلّ عليــك ســواء كــان فــوق رأســك أو في جانبــك مرتفعــاً لــه ظــلّ 

  .فظنّوا أنْ سيقع bم وينقضّ عليهم ،مُزَعْزَعاً أي مرتفعاً  ،أBّم كانوا بجانب الطُور رأوه منتوقاً 
____________________  

   .١٩ - ١٩/١٥إصحاح  ،سِفر الخروج) ١(
   .١٩ - ١٨/ ٢٠: المصدر) ٢(
ــــع) ٣( ــــور :راجـ ــان ،٥٩٦ص ،٣وج ،١٨٤ص ،١ج ،الـــــدر المنثـ ــــامع البيـــ ـــير ،٧٤ص ،١ج ،وجــ  ،١ج ،وتفســـــير ابـــــن كثـــ

ـــة ،١٠٥ - ١٠٤ص ــــير معروفــ ــــا مــــــن تفاســ ـــاً  ،وغيرهـ ـــع أيضـــ ــــكري :وراجـــ ــام العســ ـــوب إلى الإمــــ ــير المنســـ  ،٤٢٧ص ،التفســـ
   .٦٥ص ،٢ج ،والاحتجاج المنسوب إلى الطبرسي

    



٧٥ 

ـــل وإذا صـــحّ هـــذا التأويـــل لا يكـــون مُنكِـــرُ .. .ويجـــوز أنّ ذلـــك كـــان في أثـــرِ زلـــزالٍ تزَعـــزعََ لـــه الجب
باً للقرآن    .)١( ارتفاع الجبل في الهواء مُكذِّ

* * *  
مـا  )علـيهم السـلام(شـيء مـن روايـاتٍ صـحيحةٍ الإسـناد إلى أئمّـةِ أهـل البيـت  كما ولم يـأتِ في

ــعَ في الســماء فــوقَ رؤوس القــوم ــعَ مــن مكانــه فرُفِ ــل الطــُور اقُتُلِ سِــوى مــا جــاء في  ،يــدلّ علــى أنّ جب
مِــن أنّ اللّــه أمــر جبرائيــل فقطــعَ بجنــاحٍ  )عليــه الســلام(تفســيرٍ مجهــولٍ منســوبٍ إلى الإمــام العســكري 

وكــان طولــه في  )عليــه الســلام(مــن أجنحتــهِ مــن جبــلٍ مــن جبــال فلســطين علــى قــَدرِ مُعســكرِ موســى
إمّـا أنْ تَقبلـوا مـا آتـاكم بـه  :وقـال ،ثم جاء به فوق المعسكر على رؤوسـهم ،عرضه فرسخاً في فرسخ

  ...موسى وإمّا وضعتُ عليكم الجبل فَطَحْطَحْتُكُمْ تحَْتَه
سـال طـاووس اليمــاني  :روى مُرسـلاً عـن أبي بصـير قــال )ف مؤلفّــهلم يعُـر (وفي كتـاب الاحتجـاج 
ذكـره اللـّه  ،عـن طـائرٍ طـار مـرةًّ ولم يَطـرْ قبلهـا ولا بعـدها) عليـه السـلام ٍ (الإمام محُمّد بـن علـيّ البـاقر

 ،أطاره اللّه على بني إسـرائيل حـينَ أظلّهـم بجنـاحٍ فيـه ألـوانُ العـذاب ،فقال سَيناء( ؟في القرآن ما هو
   .)٢( )...تىّ قِبلوا التوراةح

* * *  
ير الــذكِر  ،فالروايــات مــن طـُـرق الفــريقَين لا أســاس لهــا ،إذن و لا يمُكــن الاعتمــاد عليهــا في تفســ
ولذا فمن الغريب ما نجده من لجنة علماء الأزهر اعتراضهم على الأُسـتاذ النجّـار في رفضـه  ؛الحكيم

 )أي الأُسـتاذ النجّـار(السيّد رشيداً ومؤلّف هذا الكتاب  لم يَسعْ  :قالوا ،الأخذ بأقوال المفسّرين هنا
أي أنــّه انُتــُزعِ مــن  ،مــا وَســع الأُســتاذ الإمــام في موافقــة جميــع المفســريّن علــى أنّ رَفْــعَ الطــُور آيــةً كونيــّةً 

يتـَين تبادر مـن الآلم ــُبأنـّه ا )أي السيّد رشـيد(مع اعتراف الأَوّل  ،الأرض وصار مُعلّقاً فوقهم في الهواء
احتمالاً مخُتَـرَعـاً في الآيتـين أخرجاهمـا عـن إفـادة تلـك الآيـة  )رشيد والنجّار(بل أبَْدَيا  ،بمعونة السياق

  بحجّة أنّ ألفاظهما  ؛الكونيّة
____________________  

  .٣٤٣ - ٣٤٢ص ،١ج ،تفسير المنار) ١(
   .١رقم  ،٢٣٤ص ،٣وج ،٩رقم  ،٢٣٤ - ٢٣٣ص ،١ج ،تفسير البرهان للبحراني :راجع) ٢(
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  .)١( وتبعهم عليه الأُستاذ الإمام ،ليست نصّاً فيما أجمع عليه المفسّرون
والقـول بـأن بـني إسـرائيل   ،وَصَـرْف الآيـة عـن ظاهرهـا ،هـذا التأويـل :وكذا قَولُ سيّدنا الطباطبائي

 عنهـا برفعـه فـوقهم كانوا في أصل الجبل فزلُزلِ وزُعزعِ حتىّ أطلّ رأسه عليهم فظنّوا أنهّ واقع bم فعـبرّ 
   .)٢(مبنيٌ على أصل إنكار المعجزات وخوارق العادات  ،أو نتقه فوقهم

وكـلام سـيّدنا الطباطبــائي هنـا يُشـعر باعتمــاده للروايـات المـأثورة والاســتناد إليهـا في تفسـير القــرآن 
ــّـاً يمكـــن الاعتمـــاد عليـــه ،بمـــا لا صـــراحة فيـــه ـــل ولا ظهـــوراً قوي ـــك ســـوى تفســـير  ،ب القـــرآن ولـــيس ذل
ولا ســـــيّما إذا لم يكـــــن ... الأمـــــر الـــــذي يبـــــدو خـــــلاف مســـــلكه في التفســـــير ،بالروايـــــات الضـــــعيفة

   .)عليهم السلام(للروايات أصلٌ معتمد في أحاديث أئمّة أهل البيت 
فـإنّ  ،إنّ أخبار الآحاد لا حجّيـة فيهـا في غـير الأحكـام الشـرعيّة :-في غير هذا الموضع  - قال

ــــة التعبّديــّــة لخــــبر الواحــــد(يعي حقيقــــة الجعــــل التشــــر  ترتيــــب أثــــر الواقــــع علــــى الحجّــــة  :معنــــاه )الحجيّ
وأمّـا غـير ذلـك  ،كما في الأحكـام والتكـاليف  ،وهو متوقّف على وجود أثرٍ عملي للحجّة ،الظاهريةّ

  إذا وردت الروايــة بــأنّ البَســمَلةَ جــزءٌ مــن الســورة :مــثلاً  ،فــلا أثــر فيــه حــتىّ يترتــّب علــى جعــل الحجيّــة
  .كان معنى ذلك وجوب الإتيان bا في القراءة في الصلاة

كـان معـنى جعـل   ،وهـو خـبر ظـنيّ  ،أنّ السامريُّ كـان رجـلاً مِـن بلـدة كـذا - مثلاً  - وأمّا إذا ورد
   .)٣( وهو حكم تكويني ممتنع وليس من التشريع في شيء ،حجيتّه أنْ يجُعل الظنّ بمضمونه قطعاً 

ألة فهــم المعــنى مــن ظــاهر اللفــظ ؛أيضــاً كــذلكوالأمــر في الآيــة هنــا  :قلــتُ  أي  ،لأنّ المســألة مســ
حيــث الآيــة في ســورة الأعــراف اســتعملت  ،الأمــر الــذي لا مجــال للتعبّــد فيــه ،إذعــان الــنفس بــذلك

هُ ظُلYـةٌ (لفظ النتوق مصـحوباً بالتشـبيه بالظلُـّة  نYـ
َ
قْنَـا اْ.بََـلَ فَـوْقَهُمْ كَ}  :ثم أردفـه بقولـه .)وَ<ذِْ غَتَ

عٌ بهِِمْ ( نYهُ وَاقِ
َ
  .) وَظَنُّوا ك

   ،فتقُه :ونتَقُ الشيء .حركّه ليزولَ عنه الغُبار ونحوه :ونَـتَقَ الجرِابَ أي نَـفَضَه بمعنى
____________________  

   .٢٣١ص ،هامش قصص الأنبياء للنجّار) ١(
   .٢٠٠ص ،١ج ،الميزان) ٢(
   .٢٢٢ص ،١٤ج ،الميزان) ٣(
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ـــدُها  :ونَـتَقـــت المـــرأة أو الناقـــة ،هبســـطَ  ،رفعَـــه ،زَعزَعـــه فهـــو يعُطـــي معـــنى البســـط والكثـــرة  ،كَثــُـر ولِ
والانتشار والتوسّع وإذ كان هناك بسط وتوسّع في أعالي الجبـل كـان ذلـك رفعـاً أي ارتفاعـاً بالشـيء 

  .كما زُعم  ،وليس قلعاً من مكانه وانتقالاً له إلى محلٍّ آخر في السماء ،وتعالياً به
ب ترخي :نَـتـَـقَ الشــيءَ  :قــال الراغــ قِ عُــرَى الحِمــل  ،جَذبــه ونزَعــه حــتىّ يَســ ــ وَ<ذِْ ( :قــال تعــالى كنَت

قْنَا اْ.بََلَ فَوْقَهُمْ    .)غَتَ
التَزعزعُ في قُـلَلِ الجبل وانتـزاع صـخورٍ عظيمـة منهـا وتـَدليّها جانبيـّاً مُطلـّةً علـى  :وهذا يعُطي معنى
والأظلـّةُ كمـا تصـلح مـن علـوٍّ كـذلك تصـلح مـن  ،يهموكانـت كأظلـّةٍ مطلـّةٍ علـ ،القوم وهم في أسفل

   .وفي كلتا الصورتَين تصدق الفوقيّة ،جانب
ورَ ( :وبذلك اتّضح معنى قوله تعالى   .لا شيء سواه ،أي رفعناه جانبيّاً  )وَرَفَعْنَا فَوْقكَُمُ الطُّ

  قصّة داود وامرأة اوُرياّ 
   :١١الإصحاح  )صموئيل الثاني(جاء في 

فــرأى امــرأةً  ،قــام وتمشّــى علــى ســطح البيــت ،وكــان في وقــت المســاء ،ام في ارُشــليمكــان داود أقــ
فأرسـل  ،إBّا بَـثْشَبَع بنت أليعام امرأة اوُريـّا الحثـّى :فسأل عنها فقيل له ،وكانت جميلةً جدّاً  ،تستحمُّ 

بيـد وأرسـله  ،فكتب داود إلى يوآب قائـد معسـكره ،داود إليها وأخذها واضطجع معها فحبلت منه
   .ففعل يوآب ما أمره داود وقتُل اوُرياّ ،وكتب فيه أنْ اجعلوا اوُرياّ في مقدّمة الجيش ليُقتل ،اوُرياّ
وبعد انقضاء أياّم النياحـة أرسـل داود فضـمّها  ،ا سمعت امرأة اوُرياّ بموت زوجها ناحت عليهلم ـّف

مّـا الأمـر الـّذي فعلـه داود فقَـبُح وأ.. .ومـات ذلـك الولـد ،إلى بيته وجعلها مـع نسـائه فولـدت لـه ابنـاً 
  .في عينيَ الربّ 

   :١٢وفي الإصحاح 
فكـان  ،واضطجع معها ثانيةً فولدت له ابناً فدعا اسمه سـليمان ،وعزّى داود بَـثْشَبَع بموت وَلَدها

  !وتآمر على قتله ،سليمان قد وُلِد مِن امرأةٍ اغتصبها داود من زوجها
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   :١٥و ١٤و ١٣وفي الإصحاح 
غـير  فعشـقها أخوهـا مـن ،بعد ذلك أنهّ كـان لأبشـالوم بـن داود أُخـت جميلـة اسمهـا ثامـاروجرى 

ا دخلــت عليــه لم ـــّف ،فتمــارَضَ وطلــب منهــا أنْ تمُارضَــه ،فاحتــال عليهــا ،أمُّهــا اسمــه أمنــون بــن داود
عـد مـدّة وب ،ثمُّ إنّ أخاها أبشالوم تمكنّ بعد سنتين أنْ يثَِبَ على أخيه أمنـون فيقلتـه ،اضطجع معها

وممّـا ارتكبـه أبشـالوم مـن الشـنائع أنْ  ،وفرّ داود من وجهـه ،فطارده بجيش عظيم ،ثار على أبيه داود
   .دَخَلَ على سَراري أبيه أمام جميع بني إسرائيل

فوصَــمُوه وأهــلَ بيتــه بــِأفظع وصَــمات  )عليــه الســلام(هكــذا لعبِــت اليهــود بقداســة نــبيّ اللّــه داود 
  !فجعلوا منهم أُسرةً تعيثُ في الخطايا والدنَس بكلّ ألوانه ،ةمنافية للشرفِ والعفّ 

ــرْ (أمّــا القــرآن فجــاء ليُطهّــر ســاحة الأنبيــاء فيصــوّر مــن داود قدّيســاً وعبــداً منيبــاً إلى اللــّه  وَاذْكُ
ابٌ  Yو

َ
يدِْ إنYِهُ أ

َ
بَالَ مَعَـهُ ~سَُـبِّحْنَ * قَبدَْناَ دَاوُودَ ذَا الأ رْناَ اْ.ِ Yا سَخYِاقِ إن ـ وَالإِْ[َ ِّnَِْباِلع * َjْـ Yوَالط

ابٌ  Yو
َ
طَابِ * jَشُْورَةً bَ ePُُ أ ِcْصْلَ ا   .)١( )وشََدَدْناَ مُلكَْهُ وَآتيَنَْاهُ اEْكِْمَةَ وَفَ

ابٌ ( Yو
َ
اوُودَ سُليَمَْانَ نِعْمَ العَْبدُْ إِنYهُ أ    .)٢( )وَوَهَبنَْا ِ]َ

كُورُ آلَ دَاوُودَ شُكْراً وَقلَِيلٌ ( Y٣( )مِنْ عِبَادِيَ الش(.   
بمـا يـُبرئّ سـاحته النزيهـة عـن أمثـال تلـك الخرائـف  )عليه السـلام(وقد ذكرنا حديث اختبار داود 

   .)٤(الإسرائيليّة عند الكلام عن تنزيه الأنبياء 

  القرآن والأناجيل 
ين أنّ مــن هــذه في حــ ،أنّ النصــرانيّة كانــت أحــد المصــادر الــتي أخــذ منهــا القــرآن )تســدال(زعــم 

   .بل كانت لفِرقٍ شاذّةٍ لها أساطير غريبة اعتمدها القرآن ،المصادر ما لم تكن موثوقة
   ،لم تَردِ في كتب النصرانيّة المعتمدة )عليهما السلام(وزعم أنّ قصّة مريم وابنها المسيح 

____________________  
  .٢٠ - ١٧ :٣٨ص ) ١(
   .٣٠ :٣٨ص ) ٢(
   .١٣ :٣٤سبأ ) ٣(
  .في الجزء الثالث من التمهيد) ٤(
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   :وحجّته في ذلك عدّة شبَهٍ في ذهنه ،واعتبرها خرافة وهميّة
عنـد  )مـيلاد بـده(أشـبه مـا يكـون بأُسـطورة  ،حسبما جاءت في القرآن ،إنّ ولادXا لعيسى - ١
   .من عذراء لم يمسّها رجال )بده(حيث وُلِد  ؛الهنود
  .يجوز للنساء مع أنّ هذا لا ،خدمتها للهيكل - ٢
واعتــبر ذلــك  - علـى حــدّ فهمـه - ذكََـر القــرآن أBّـا أُخــت هـارون أخــي موســى بـن عمــران - ٣

  .من الخطأ التأريخي في القرآن
مثـل  ،وكذا المعجزات التي ظهـرت علـى يـده ممـّا ذكـره القـرآن ،وهكذا أنَكر كلامَ عيسى في المهد

ـــ وصَـــلْب  ،وقصّـــة المائـــدة الـــتي نزلـــت مـــن الســـماء ،هصُـــنعه مـــن الطـــين طـــيراً ثمُّ يكـــون طـــيراً بـــإذن اللّ
   .حيث نفاه القرآن في حين قد أثبته الكتاب المقدّس )عليه السلام(عيسى

ولم  ،ومسألة التبشير بمقَدَم نبيّ الإسلام حسبما ذكره القـرآن ،نزول عيسى في آخر الزمان :ومثل
  .)١(ذا الشأن سردَ عاجزٍ سقيمٍ b )تسدال(ونحو ذلك مِن أمُورٍ سردها ... يأتِ في الإنجيل

  )عليها السلام(الصدّيقة مريم 
ـــب  )عليهـــا الســـلام(قصّـــةَ الصّـــديقة مـــريم  )تســـدال(أنَكَـــر  أنْ تكـــون وردت bـــذا الشـــكل في كُت

   .واعتبرها خُرافة ،النصرانيّة المعتمدة
 ،حي بمكــانٍ هــذه القصّــة مــن الشــهرة والانتشــار والبداهــة في الوســط المســي :قــال الــدكتور رضــوان

نظراً لولادXا لابنهـا بطريقـة  ؛)عليهما السلام(منهم أَلهّوها وابنها المسيح  )٢( )البربرانيّة(حتىّ أنّ فرقة 
  .)٣( )عليهما السلام(وقد أشار القرآن الكريم لقضية تأليهِهِم لهما  ،خارقة للعادة
  دّه ما ورد في أنّ القصّة غير موجودة في الكتاب المقدّس فير  )تسدال(أمّا زعم 

____________________  
  .٢٩٦و ٢٩٠ص ،١ج ،آراء المستشرقين حول القرآن الكريم :راجع) ١(
 :وهـم يقولـون ،البربرانيـّة - طوائـف النصـارى - ومـنهم :٤٨ص ،١ج ،لابـن حـزم )الفصل في الملـل والنحـل(جاء في ) ٢(

   .قد بادتوهذه الفرقة  ،إنّ عيسى وأمُّه إلهان من دون اللّه عزّ وجلّ 
َ إلِهCََِْ مِنْ ( :في قوله تعـالى) ٣( ِّw

ُ
ِذُوaِ وَأ

Yuاسِ اYنتَْ قلُتَْ للِن
َ
أ
َ
ُ ياَ عِيnَ انْنَ مَرْيَمَ أ Yوَ<ِذْ قَالَ اب

 ِ Y١١٦ :٥المائدة  )دُونِ اب.  
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إلى  ،اسمهـا ناصـرةلاكُ مـن اللـّه إلى مدينـةٍ مـن الجليـل لم ــَأرُسِل جبرائيلُ ا.. .( :ونصّه )لوقا(إنجيل 
ــةٍ لرجــل مــن بيــت داود اسمــه يوســف  :لاك وقــاللم ـــَفــدخل إليهــا ا ،واســم العــذراء مــريم ،عــذراءٍ مخطوب

ا رأتـه اضـطربت مـن كلامـه لم ــّف ،مباركـةٌ أنـتِ في النسـاءِ  ،الـربّ معـكِ  ،نعَم عليهـالم ــُسلامٌ لكِ أيتّهـا ا
  !؟وفكّرت ما عسى أن تكون هذه التحيّة

وهـا أنَـتِ سَـتَحبلينَ وتلَـدينَ  ،لأنّكِ قد وجدتِ نعمةً عند اللّهِ  ؛لا تخافي يا مريم :فقال لها الملاك
 ،ويعُطيــه الــربّ الإلــه كرســيَّ داود أبيــه ،وابــنَ العلــيّ يـُـدعى ،هــذا يكــون عظيمــاً  ،ابنــاً وتُســمّينَه يســوع

   .لكِه Bايةٌ لم ـُولا يكون  ،ويمَلك على بيت يعقوب إلى الأبد
الـروح  :لاك وقـال لهـالم ــَفأجاب ا ؟كيف يكون هذا وأنَا لستُ أعَرِف رجلاً   ،لاكلم ـَفقالت مريم ل

  .فلذلك أيضاً القدّوس المولود منكِ يدُعَى ابنَ اللّه ،وقوّةُ العليّ تُظلّلُكِ  ،القُدُس يحَلّ عليكِ 
 وهـذا هـو الشـهر السـادس ،نَسيبتُكِ هي أيضاً حُبلى بـابن في شـيخوختها )١( )اليصابات(وهوذا 

لـيكن  ،هـوذا أنـا أمََـة الـربّ  :فقالـت مـريم .لأنهّ ليس شـيء غـير ممكـن لـدى اللـّه ،لتلك المدعوّة عاقراً 
  .)٢( لاكلم ـَفمضى من عندها ا .لي كقولكَ 

ا كانـــت مـــريم أمُُّـــه مخطوبـــةً لم ــــّ :أمّـــا ولادةُ يســـوع المســـيح فكانـــت هكـــذا( :)مـــتىّ (وجـــاء في إنجيـــل 
فيوســف رَجُلُهــا إذ كــان بــاراًّ ولم يشــأ أنْ  ،ى مِــن الــروح القُــدسليوســف قبــل أن يجتمعــا وُجِــدت حُبلــ

ولكن فيما هو متفكّر في هذه الأمُور إذا ملاك الربّ قد ظهر له في حُلـُمٍ  ،يشهرها أراد تخليتها سراًّ 
لأنّ الــّذي حُبِــل بــه فيهــا هــو مِــن الــروح  ؛يــا يوســف بــن داود لا تخــفْ أنْ تأخــذ مــريم امرأتــك :قــائلاً 
  .)٣( )لأنهّ يخُلص شعبَه من خطاياهم ؛فسَتلِد ابناً وتدعو اسمه يسوع ،سالقُدُ 

لاك لم ــَلقـد بعـث اللـّه في هـذه الأيـام الأخـيرة با( :ما نصّـه - في الفصل الأَوّل - وفي إنجيل برنابا
  بينما كانت هذه  ،جبرائيل إلى عذراءٍ تُدعى مريم من نسلِ داود من سبط يهوذا

____________________  
ك في القـرآن  ،)٢٥ - ١/١٢الإصـحاح  ،إنجيـل لوقـا(حمَلت بيحيى علـى أثَـر دعـاء زوجهـا  ،هي امرأة زكرياّ) ١( وجـاء ذلـ

  .٨٩ :٢١والأنبياء  ،٣٨ :٣في سورة آل عمران 
  .)٣٧٥ص ،قصص الأنبياء للنجّار( .وكانت اليصابات خالة مريم

  .٣٨ - ١/٢٦الإصحاح  ،إنجيل لوقا) ٢(
  .٢١ - ١/١٨لإصحاح ا ،إنجيل متىّ ) ٣(

    



٨١ 

المثـــابِرة علـــى الصـــلاة مـــع  ،نزهّة عـــن اللـــوملم ــــُا ،العائشـــة بكـــلّ طُهـــرٍ بـــدون أدنى ذنـــبٍ  - العـــذراء
لـــيكنْ االله  :لاك جبرائيـــل قـــد دخـــل مخَـــدعَها وســـلّم عليهـــا قـــائلاً لم ــــَيومـــاً مّـــا وحـــدَها وإذا با - الصـــوم

لا تخــافي يــا  :لاك ســكّن روعَهــا قــائلاً لم ـــَنّ اولكــ ،لاكلم ـــَفارتاعــت العــذراء مــن ظهــور ا ،معــكِ يــا مــريم
 ؛لأنـّـكِ قــد نلــتِ نعمــةً مِــن لــدُن اللّــه الــذي اختــاركِ لتكــوني أمَُّ نــبيٍّ يبعثــه إلى شَــعب إســرائيل ؛مــريم

   .ليسلكوا في شرائعه بإخلاص
ه الـذي يـا مـريم إنّ اللـّ :لاكلم ــَفأجـاب ا! ؟وكيـف ألَـِد بنـينَ وأنـا لا أعَـرِف رجـلاً  :فأجابت العذراء

ــكِ إنســاناً مــن غــير إنســان ــقَ في  .لأنــّه لا محُــال عنــده ؛صــنع الإنســان مــن غــير إنســان لَقــادرٍ أنْ يخل
كـــوني حـــاملاً بـــالنبيّ الـــذي   :لاكلم ــــَفقـــال ا ،فلـــتكنْ مشـــيئتُه ،إنيّ لَعالِمـــةٌ أنّ االله قـــديرٌ  :فأجابـــت مـــريم

فانحنــت مــريم  ،لأنّ الطفــل قــُدّوس اللّــه ؛سٍ وكــلَّ لحــمٍ نجــ ،سكِرلم ـــُفامنعيــه الخمَــر وا ،سَــتدْعينَه يســوع
  .)١( فليكن بحسب كلمتك ،ها أنا ذا أمََة اللّه :بضعةً قائلةً 

 * * *  
  .ما جاء في إنجيل برنابا أسلم وأوفق بالاعتبار مماّ جاء في إنجيليّ لوقا ومتىّ  :قلتُ 
   .)٢( )القدُّوس المولود منكِ يدُعَى ابنُ اللّه( :جاء في إنجيل لوقا :أولاً 

أنـتِ  :وقالـت( :باركتْهـا ووصـفتْها بأBّـا أمُُّ رbّـا )اليصـابات(ا أتت خالتهـا لم ـّأنّ مريم  :وفيه أيضاً 
   .)٣( )فمِن أين لي هذا أنْ تأتي أمُُّ ربي إليَّ  ،ومباركة هي ثمرةُ بطنك ،مباركةٌ في النساء

ب إذن ! ؟ة أنـّــه لم يولـــد مـــن أبٍ بحجّــ ،كيــف يكـــون المولـــود مـــن امــرأةٍ ابنـــاً للــّـه  ،وهــذا شـــيءٌ غريـــ
   .حيث لم يلده أبٌ ولا أمٌُّ  ؛لكان الأَولى أنْ يكون آدم ابناً للّه

  .الأمر الذي يرفضه العقل الرشيد! ؟ثم كيف أصبح هذا المولود من غير أبٍ إلهاً من دون اللّه
____________________  

  .٣٧٧ص ،قصص الأنبياء للنجّار :راجع) ١(
  .١/٣٥الإصحاح  ،إنجيل لوقا) ٢(
  .٤٣و ١/٤٢الإصحاح  ،إنجيل لوقا) ٣(
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وابـن ( :)٣٢ :١ص(ما جاء في إنجيـل لوقـا  :)الفارق بين المخلوق والخالق(قال صاحب كتاب 
وأنــت أيهّــا الصــبيّ ( :في ابنــه يحــيى )عليــه الســلام(هــذه الجملــة مُنتزَعــة مــن قــول زكريـّـا  ،)العلــيّ يـُـدعَى

إلى قـول لوقـا علـى  )عليـه السـلام(فحُرِّفت في حـقّ عيسـى  ،)٧٦ :١ص ١لوقا ( )نبيّ العليّ تُدعَى
  .)١( ◌ٍ ليُوهموا الناس أنّ المسيح إلهٌ ابنُ إله ؛)وابن العليّ يدُعى( :لَكلم ـَلسان ا

 ،ويعُطيـــه الـــربُّ الإلـــهُ كُرســـيّ داود أبيـــه ،وابـــن العلـــيّ يــُـدعى ،هـــذا يكـــون عظيمـــاً ( :قولـــه :وثانيـــاً 
  ...)لكه Bايةلم ـُولا يكون ويمَلك على بيت يعقوب 
ـــاب الأناجيـــل  ،إنّ هـــذه العبـــارات تفـــردّ bـــا لوقـــا :قـــال الأُســـتاذ النجّـــار ولم يـــذْكرْها أحـــد مـــن كُتّ

شاهِدون لأحوالــــه لم ـــــُوفــــيهم أصــــحاب المســــيح ا - ونحــــن لا نقــــول بــــأنّ الإلهــــام قَصَّــــر معهــــم ،ســــواه
بــل رجــل دخــل في  ، مِــن الإثــني عشــروأفــاض علــى لوقــا الــذي لــيس تلميــذاً ولا - العــالِمون بشــأنه

  .الدين متأخّراً وصار تلميذاً لبولس الذي لم يرَ المسيح ولم يعُاشرْهُ 
والمسيح لـيس في حاجـةٍ  ،ليُزينَّ أمرَ المسيح ويدُخِلَ على الناس تعظيمَه ؛فهذه العبارة مماّ جاء به

  .إلى ذلك
بـوجهين  )الإلـه كرسـيّ داود أبيـهويعطيـه (علـى هـذه الجملـة  )الفاروق(وقد طعن صاحب كتاب 

   :وجيهين
ولا يَصــــلح أنْ يجلــــس علــــى   )٢( )يهويــــاقيم(مــــن أولاد الملِــــك  )عليــــه الســــلام(أنّ عيســــى  :الأَوّل

قــال ( :نــزل الــوحي )أرميــاء(مــن فــم النــبيّ  )بــارخ(ا أحــرق الصــحيفة الــتي كتبهــا لم ـــّلأنــّه  ؛كرســيّ داود
  .)٣( )لا يكون له جالسٌ على كرسيّ داود - ملك يهوذا - )يواقيم(الربّ عن يهوياقيم 

 ،بضـــربه وإهانتـــه )بـــيلاطس(أمـــر  - مـــع كونـــه لم يجلـــس علـــى كرســـيّ داود - أنّ المســـيح :الثـــاني
  .ففعلوا به ما فعلوا وصلبوه - كما يزَعمُه النصارى - وسلّمه إلى اليهود

  دما أرادوا أنْ أنهّ كان هارباً من قومِهِ عن )٦ص ١(على أنهّ يبدو من إنجيل يوحنا 
____________________  

   .٣٧٨ص ،قصص الأنبياء للنجّار :راجع) ١(
قـاموس الكتـاب ( )يهويـاقيم(وقد غـيرّ فرعـون مصـر اسمـه إلى  ،)ألياقين(إنهّ من ذرّية  :الإصحاح الأَوّل :في إنجيل متىّ ) ٢(

  .٢٣/٣٤إصحاح  ،٢سِفر الملوك  :وراجع ،)٩٨٦ص ،المقدّس
   .٣٦/٣٠إصحاح  ،كتاب أرمياء) ٣(
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على ما بشّر جبرائيلُ أمُّـه العـذراء قبـل  ،يجعلوه مَلِكاً ولا يعُقل أنْ يهرب من أمرٍ بعثهُ اللّهُ لأجلهِ 
  .)١(ومعلومٌ أنهّ لمْ يمَلِكْ بيتُ يعقوب ساعةً فضلاً عن الأبد  ،ولادته

  يا أُخت هارون 
يـَا ( :وربمّـا قيـل في قولـه تعـالى :)لمطـاعنتنزيه القـرآن عـن ا(ويقول القاضي عبد الجبار في كتابه 

خْتَ هَـارُونَ 
ُ
 ؟كيـف يصـحّ أنْ يقـال لهـا ذلـك وبينهـا وبـين هـارون أَخـي موسـى الزمـان الطويـل  :)أ

واثبات الاسم  ،بل كان لها أخٌ يُسمّى بذلك ،وجوابنا أنهّ ليس في الظاهر هارون الذي أخو موسى
كمــا يقــال للرجــل مــن   ،كانــت مِــن وِلْــدِ هــارون  :د قيــلوقــ ،واللقــب لا يــَدلّ علــى أنّ المســمّى واحــد

   .)٢(قريش يا أخا قريش 
تَتْ بِهِ قَوْمَهَـا َ\مِْلـُهُ قَـالوُا يـَا ( :وَرَد في سورة مـريم :ويشرح المبشّرون هذه الناحية ويقولون

َ
فأَ

قَدْ جِئتِْ شَيئْاً فَرِيّاً  بوُكِ * مَرْيَمُ لَ
َ
خْتَ هَارُونَ مَا َ}نَ أ

ُ
ـكِ بغَِيـّاً ياَ أ مُّ

ُ
 سَوءٍْ وَمَا َ}نـَتْ أ

َ
 )٣( )امْرَأ

وممــّا يزيــد هــذا  .يبــدو مــن هــذه الآيــة أنّ محُمّــداً كــان يــرى أنّ مــريم كانــت أُخــت هــارون أخــي موســى
وفي سـورة آل  )٤( )وَمَـرْيَمَ انْنَـتَ عِمْـرَانَ ( :الأمر وضوحاً وجلاءً ما ورد في سورة التحريم ونصُّه

ً إذِْ قَالَ ( :عمـران را Yـَرjُ Sِنَطْـ Jِ نذََرتُْ لكََ مَا ِّkِةُ عِمْرَانَ ربَِّ إ
َ
فـلا شـكّ أنّ محُمّـداً  )٥( )تِ امْرَأ

هي مريم نفسـها الـتي صـارت  - )عمرام(التي كانت أيضاً ابنة عِمران  - توهّم أنّ مريم أُخت هارون
لأنـّه  ؛وهـذا خطـأ جسـيم ،بعـد ذلـك بنحـوِ ألـف وخمسـمِئة وسـبعين سـنة )المسـيح عيسـى(أمَُّ يسوع 

لم يقــلْ أحــد مــن اليهــود أنّ مــريم أُخــت هــارون وابنــة عمــران بقيــتْ علــى قيــد الحيــاة إلى أيَــّام المســيح 
)٦(.  

إذ كيـف يمكـن أنْ يخفـى  ؛لكنـّه وهـمٌ فـاحش !هكذا وَهِم تسدال ومَن حـذا حـذوَه مِـن المبشّـرين
  على العرب العائشين في  )معليهما السلا(مثلُ هذا الفصل البينّ بين موسى والمسيح 

____________________  
  .٣٧٨ - ٣٧٧ص ،قصص الأنبياء للنجّار) ١(
  .٢٤٧ص ،تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار) ٢(
  .٢٨ - ٢٧ :١٩مريم ) ٣(
  .١٢ :٦٦التحريم ) ٤(
  .٣٥ :٣آل عمران ) ٥(
  .٥٨ - ٥٧والفنّ القصصي ص ،١٠٤ - ١٠٢ص ،مصادر الإسلام) ٦(

    



٨٤ 

فضـلاً عـن  ،وكـذا مُـراودXم مـع نصـارى نجـران والأحبـاش ،جِوار اليهود وبين أظهـرهم طيلـةَ قـرونٍ 
  !نبيّ الإسلام النابه البصير ليَتصوّرَ مِن مريم أمُّ المسيح هي مريم أُخت موسى وهارون

ـــزمني بـــين ،إذ مَـــن يعـــرف أنّ لموســـى وهـــارون أُختـــاً اسمهـــا مـــريم  لا يمكنـــه الجهـــل bـــذا الفصـــل ال
  !مَريمَين

ــف يَســكت اليهــود ــأريخي الفــاحش ولم  - وهــم ألــدُّ أعــداء الإســلام - ثمَُّ كي علــى هــذا الخطــأ الت
   ؟يأخذوه شنعةً على القرآن والإسلام

علـى مـا نقلـه  )صـلّى اللـّه عليـه وآلـه(هذا وقد وقع التساؤل عن هذا التشـابه علـى عهـد الرسـول 
 - لعبد الرحمان بن محمـد الأَزدي الكـوفي )يب القرآنغر (السيّد رضيّ الدين ابن طاووس عن كتاب 

يرة بــن شــعبة - مــن كبــارِ رجــال القــرن الثالــث صــلّى اللّــه (بعثــني رســول اللّــه  :قــال ،بإســناده إلى المغــ
بينــه  ،وهــارون أخــو موســى )يــا أُخــت هــارون(أرأيــتَ مــا تقــرأون  :فقــالوا ،إلى أهــلِ نجَــران )عليــه وآلــه

ــك لرســول اللّــه  :قــال ؟ذاوبــين عيســى المســيح بكــذا وكــ  )صــلّى اللّــه عليــه وآلــه(فرجعــتُ وذكــرتُ ذل
   )١( )!أBّم كانوا يُسمّون بالأنبياء والصالحين قبلهم )أو قلتَ لهم(أَلا أخبرXَم ( :فقال

نذر وابــن لم ــُوهكـذا أخـرج ابـن أبي شـيبة وأحمـد وعبـد بــن حميـد ومسـلم والترمـذي والنسـائي وابـن ا
يرة بــن شــعبةأبي حــاتم وابــن حبّــان  براني وابــن مردويــه والبيهقــي في الــدلائل عــن المغــ الحــديث ... والطــ

)٢(.   
والفصـل  ،فنبّههـا كعـبُ الأحبـار بأBّـا غيرهـا ،نعم وهمَِت عائشـةُ أBّـا أُخـت هـارون أخـي موسـى

   .)٣(فرجعتْ عن زعمها  ،وإنمّا هو من تشابه الأسماء ،الزمني بينهما كبير
  .ولعلّه مِن حذف الألف في نقل الرواة ؛زمني بينهما ستمِئة سنةوذكر كعبُ أنّ الفصل ال

   ،وهكذا في طول عهد الإسلام ،لم يكنْ ذلك خافياً على أهل النباهة في ذلك العهد ،إذن
____________________  

  .٢٢١ص ،سعد السعود) ١(
  .٥٠٧ص ،٥ج ،الدرّ المنثور) ٢(
  .٥٠٧ص ،٥ج ،الدر المنثور :راجع ،فيما رواه ابن سيرين) ٣(

    



٨٥ 

حـــتى يـــأتيَ تســـدال وأضـــرابه مِـــن أهـــل السفاســـف في مـــؤخّرة الزمـــان ليجعلـــوه شَـــنعةً علـــى القـــرآن 
  !!الكريم

أنّ التســـمية باســـم الآبـــاء والأمُّهـــات تشـــريفاً bـــم شـــيء معـــروف كمـــا جـــاء في كـــلام  ،والخلاصـــة
بـــاً عظيمـــاً لـــه شـــأن في بـــني ولا ســـيّما وهـــارون كـــان ســـيّدَ قومِـــه مُها )صـــلّى اللــّـه عليـــه وآلـــه(الرســـول 
   .)١( - أكبر قبائل بني إسرائيل - وهو أوُّل رأس الكَهَنَة الذي ترأّس في اللاويين ،إسرائيل

كانــت مــن ســبط لاوي مــن نســل  - وهــي أُخــت اليصــابات أمُّ يحــيى - أضــف إليــه أنّ أمُّ مــريم
حيـث عُلـِم  ؛مُعاتَـبـَةً لهـا ،هـارون فـالتعبير بأُخـتِ  ،فهي مـن جهـة الأُمّ منتسـبةٌ إلى هـارون ،)٢(هارون 

.. .يــا أخــا هاشــم :وللهــاشمي ،يــا أخــا تمــيم :وهــذا كمــا للتميمــي ،أخــذها بحُِرمــة هــذا النســب العــالي
  .)٣(عن السدّي  )انتساbا إلى هارون(رُوي ذلك 

لأنّ العقـاب  ؛)٤(وهذا لا ينافي أنْ تكـون مـريم مـن جهـةِ الأب منتسـبةً إلى داود مـن سـبط يهـوذا 
  .نما يقع بأشرف الأبوينإ

لمكــان قَداســتِها وكانــتْ ذات وجاهــةً  ؛أBّــا شُــبِّهت بمــريم أُخــت هــارون وموســى :وهنــاك احتمــال
وكانـت أكـبرَ  ،)٥(ويعُبرّ عنها بالنبيّة كهـارون أخيهـا  ،وكانت تُدعى أيضاً بأُخت هارون ،عند قومها

   .عندما قَذفت بتابوت موسى في النيل ،قُصّيه :وهي التي قالت لها أمُّها ،من موسى بعشرِ سنين
فكـان جـديراً بـك المحافظـة علـى هــذا  ،أنـّك تمـاثلين الصـدّيقة مـريم أُخـت موســى وهـارون :والمعـنى

   .)٦(المقام 

   ابنة عمران
ولا بعُـدَ أنْ يكـون  ،لمْ تذكرْ التوراة عن والدِ مريم شيئاً سِوى أBّا من سبط يهـوذا مـن نسـل داود

  وكانت التسمية bذا الاسم شائعةً في بني  )عمرام(ران اسم والدِها عِم
____________________  

  .٩١٦ص ،قاموس الكتاب المقدّس :راجع) ١(
  .٧٩٥ص :المصدر) ٢(
  .٥١٢ص ،٦ج ،مجمع البيان) ٣(
  .٧٩٥ - ٧٩٤ص :المصدر) ٤(
  .١٥/٢٠إصحاح  ،سِفر الخروج :راجع) ٥(
  .٥١ص ،١٣ج ،تفسير نمونه :راجع) ٦(

    



٨٦ 

كمــا لمْ ينُكــر هــذا الانتســاب  - )١(وكــان في حشــد عــزرا مــن كــان يُســمّى bــذا الاســم  ،يلإســرائ
  .دليلاً على صحّة الانتساب - مُنذ العهد الأَوّل فإلى الآن

ب الأقـــدمين ولا عَرَفـــه  ـــأتِ مثلـــه في كتـــ ـــأتيَ القـــرآن بحـــديثٍ لمْ ي وعلـــى أَيّ حـــالٍ فـــلا غَـــرْوَ أنْ ي
وقــد نبّهنــا أنّ القــرآن يــأتي بالصــفو الصــحيح مــن آثــارِ  ،ل القــرآنأصــحابُ الــديانات المعاصــرة لنــزو 

ذَلـِكَ ( :بشأن قصـص الصـدّيقة مـريم :ولذلك يقول سبحانه ،الأنبياء والصدّيقين بما أعجب وأbر
كَْ  َ̂

نبَاء الغَْيْبِ نوُحِيهِ إِ
َ
   .)٢( )مِنْ أ

  .آن نقيّة زاكيةولكنّها في القر  ،إذ جاءت قصّتها في كتب السابقين مشوّهة محرّفة

  !تأليه الصدّيقة مريم
َ إلِهCََِْ مِن دُونِ ابِّ ( ِّw

ُ
ِذُوaِ وَأ

Yuاسِ اYنتَ قلُتَ للِن
َ
أ
َ
   .)٣( )وَ<ذِْ قَالَ ابُّ ياَ عِيnَ انْنَ مَرْيَمَ أ

فــِـرَقُ الأمـــر الــّـذي أنكرتـــه ... وهــذا تعـــريضٌ بفرقـــةٍ مِـــن فــِـرَقِ النصـــارى قـــالوا بألُوهيـّـة المســـيح وأمُّـــه
  !بحجّةِ أنهّ لم توجدْ فرقة تعتقد ألُوهيّة مريم الغذراء ،النصارى اليوم

لكـــنّ التـــأريخ يشـــهد بوجـــود فرقـــة أو فِـــرَقٍ مـــن المســـيحيّين الأَوائـــل كـــانوا يعتقـــدون بألُوهيتّهـــا إلى 
   :جَنب ألُوهيّة المسيح

  )٤( :)م٩٤٠ - ٨٧٧/هـ ٣٢٨ - ٢٦٣(الطبيب المؤرِّخ المسيحي  - يقول عنهم ابن البطريق
 ،إنّ المسـيح وأمُّـه إلهـان مـن دون اللـّه :فمـنهم مـن كـان يقـول ،وكانوا مختلفين في الآراء والأديـان(
إنّ المســـيح مِـــن الأب  :ومـــنهم مـــن كـــان يقـــول ،)المريمانيّـــة( )الـــريمتيّين(ويُســـمَّون ... )البربرانيّـــة(وهـــم 

وهـــي مقالـــة  ،ص الأُولى بانفصـــال الثانيـــة منهـــافلـــم تــَـنق ،بمنزلـــةِ شُـــعلة نـــارٍ انفصـــلت مـــن شُـــعلةِ نـــارٍ 
  لمْ تحبلْ بهِ مريم تسعةَ  :ومنهم من كان يقول ،وشيعته )سابليوس(

____________________  
  .٣٤عدد  ،١٠إصحاح  ،عزرا :راجع) ١(
  .٤٤ :٣آل عمران ) ٢(
  .١١٦ :٥المائدة ) ٣(
 )Entychius(م بطريركـاً في الإسـكندريةّ وسمُـّي أنتيشـيوس واقُـي ،وُلـِد بفُسـطاطٍ  ،هو سعيد بـن البطريـق مـن أهـل مصـر) ٤(

ب في الطــبّ والتــأريخ ولا ســيّما تــأريخ المســيحيّة ،هـــ ق ٣٢١ســنة  ب عــن فــِرقِ النصــارى ومــا بيــنهم مــن شــقاقٍ   ،لــه كُتــ كُتــ
  .١٤٤ص ،٣ج ،والأعلام للزركلي ،٤٨٥٨رقم  ،١٢٧ص ،١٥ج ،)هـ ٧٦(الوافي بالوفيّات للصفدي  :راجع ،وخلافٍ 

    



٨٧ 

لأنّ الكلمــة دخلــت في اذBُُِــا وخرجــت مــن  ؛وإنمّــا مــرّ في بطنهــا كمــا يمــرّ المــاء في الميِــزاب ،أشــهرٍ 
إنّ المســيح  :ومــنهم مــن كــان يقــول ،وأشــياعه )إليــان(وهــي مقالــة  ،حيــث يخــرج الولــد مــن ســاعتها

نـّـه اصــطفُي ليكــونَ وأ ،وأنّ ابتـداء الابــن مــن مــريم ،إنسـانٌ خُلــق مِــن اللاهــوت كواحــدٍ مِنــّا في جــوهره
 ، )ابـن اللـّه(ولذلك سمُّي  ،صَحِبتهُ النعمةُ الإلهيّة وحلّت فيه بالمحبّة والمشيئة ،مخُلِصاً للجوهر الإنسي

ولا يؤمنــون بالكلمــة ولا  ،ويســمّونه بثلاثــة أسمــاءٍ  ،إنّ اللّــه جــوهر قــديم واحــد وأقنــوم واحــد :ويقولــون
 ،)البوليقــــانيّون(بطريــــرك أنطاكيــّــة وأشــــياعه وهــــم  )بــــولس الشمشــــاطي(وهــــي مقالــــة  ،بــــروح القُــــدُس

هـو  )مرقيـون(وهـي مقالـة  ،صالحٌ وطالحٌ وعـدل بينهمـا :ومنهم من كان يقول إBّم ثلاثة آلهة لم تزلْ 
الرسـول  )بـولس(وهـي مقالـة  ،ومنهم مـن كـان يقـول بألُوهيـّة المسـيح ،رئيس الحواريّين وأنكروا بطرس

  ... ر أُسقفاً ومقالة الثلاثمئِة وثمانية عش
ــة(ميلاديــّة  ٣٢٥ولتصــفية هــذه الخلافــات اجتمــع في عــام  ــك  )مجمــع نيقيّ  )قســطنطين(عنــد المل

وقد اختـار الإمبراطـور الرومـاني  ،ودارتْ البُحوث ،فاجتمع ألفان وثمانية وأربعون أُسقفاً  ،وبدعوةٍ منه
قريــب ولم يكــنْ يــدري مِــن  الــذي كــان قــد دخــل في النصــرانيّة مــن الوثنيّــة مُنُــذ عهــدٍ  - )قســطنطين(

وشــرّد  ،وســلّط أصــحابه علــى مخــالفيهم )رأي بــولس الرســول(هــذا الــرأي الأخــير  - النصــرانيّة شــيئاً 
  )١( !وناسوتيّة المسيح ،وبخاصّة القائلين بألوهيّة الأب وحده ،أصحاب سائر المذاهب

ــبُ عهــدٍ بــابن )هـــ٤٥٦ - ٣٨٣(وهكــذا يقــول يقــول ابــن حــزم الأندلســي  ــق وهــو قري  - البطري
 ،بعــد شــرح الخلافــات بــين طوائــف النصــارى أيــّام قســطنطين وكــان أَوّل مــن تنصّــر مــن مُلــوك الــروم

وهـم يقولـون إنّ عيسـى  ،ومـنهم البربرانيـّة( :قـال .البربرانيـّة :فكان ممـّا عَـدَّ مـن تلـك المـذاهب والفِـرق
  .)٢( )...وهذه الفرقة قد بادت :قال :وأمُّه إلهان من دون اللّه عزّ وجلّ 
____________________  

 )٦٨٩ - ٦٨٥ص ،ا'لـّد الثـاني ،١٢١ - ١١٧ص ،٦ج ،في ظِلال القـرآن(راجع ما كتبه سيد قطب bذا الشأن ) ١(
  .وعن كتاب الأمُّة القبطيّة وغيره من مراجع ،نقلاً عن كتاب محاضرات في النصرانيّة للشيخ محمد أبو زهره

  .٤٨ص ،١ج ،الفِصَل في الملل والنحل) ٢(
    



٨٨ 

   ويكلّم الناس في المهد وكهلاً 
   :تكلّمُ المسيح في المهد ،جاء في القرآن في ثلاثة مواضع

اCِEَِ ( :)٤٦ :الآية(في سورة آل عمران  - ١ Yهْلاً وَمِنَ الصoََالمَْهْدِ و Jِ َاسYAمُ ا   .)وَيُكَلِّ
يYدتُّكَ بـِرُوحِ ( :)١١٠ :الآية(في سورة المائدة  - ٢

َ
مُ اYAـاسَ Jِ المَْهْـدِ  إذِْ ك القُْـدُسِ تكَُلّـِ

  .)وoََهْلاً 
مُ مَـن َ}نَ Jِ المَْهْـدِ ( :)٢٩ :الآيـة(في سورة مريم  - ٣ ـْهِ قَـالوُا كَيـْفَ نكَُلّـِ َ̂ شَـارتَْ إِ

َ
فأَ

اً    .)صَبِيّ
بحجّــة أنــّه لم يثبــتْ عنــدهم وكــانوا هــم  ،ذكــر الــرازي أنّ النصــارى أنكــرت كــلام المســيح في المهــد

ب وبرهــان ســاطع علــى صــدق نبوّتـِـه ؛أَولى بنقلــه لــو كــان ــ  ،ولشَــهدِه جــمّ غفــير ،لأنــّه حــادث عجي
 !بمـا لا يمكـن خفــاؤه لكـي يظهـر علـى يــد نـبيّ الإسـلام فحســب ،ونقُـل بـالتواتر لتـوفّر الــدواعي عليـه

)١(.   
Xتراض إنمّــا كــان يــَردِ لــو كــان أبنــاء المســيحيّة قــد احتفظــوا بمسُــتَندا م الدينيّــة طــُولَ لكــن هــذا الاعــ

علـى أBّـم مُنـذ البـدء لم  ،ولم يَدَعوها على ذمّة التحريف والخلط والتبديل ،عهدِ التأريخ ولم يُضيّعوها
فقـد  ،ولا عرفوا شيئاً من حياة صاحب الرسالة إلاّ أقاويل وأساطير ،يأخذوا ديانتَهم عن أصلٍ وثيق

  ...لمسيح مُنذ بداية الأمرضاعت عنهم كلُّ معالمِ الشريعة والصحيح من سيرة ا
الـثلاث (لم تحـتفظ علـى معـاجز المسـيح  )لوقـا ،مـرقس ،مـتىّ (ثلاثـة منهـا  ،تلك الأناجيـل الأربعـة

فــأين  ،)٢(وإنجيــل يوحنّــا لم تــذكر منهــا سِــوى ســبع معــاجز  ،سِــوى معجــزة واحــدة )والثلاثــون معجــزة
   ؟الباقي

والعُمـدة أBّــا كُتبــت في  ،العهــد بالتــدوين علـى أنّ هــذه الأناجيـل بينهــا اخــتلاف كبـير وهــي قريبـةُ 
وبعـد أنْ  ،وكان فيهـا الغـث والسـمين ،فخلطتْ الحابلَ بالنابل )بعد انتهاء أمر المسيح(عهدٍ متأخّرٍ 

  أفاق المسيحيّون من الاضطهادات التي كانت تتوالى عليهم نظروا في 
____________________  

  .٥٢ص ،٨ج ،التفسير الكبير) ١(
  .٩٦٧ص ،قاموس الكتاب المقدّس :عراج) ٢(

    



٨٩ 

ولم  ،تلك الأساطير واختارت الكنيسة من بينها تلك التي لا تتعـارض مـع نزعتهـا وجعلتهـا رسميـّةً 
نزع العـام الـذي قصـدته لم ــَتَكترَث لِما بين مضـامينها مـن التخـالف والتنـاقض مـادام ذلـك لا يخـالف ا

توجــد نســخة إنجيــل بخــطِّ تلميــذٍ مــن تلاميــذ ذلــك ولا  ،والأناجيــل جميعهــا منقطعــة الســند ،الكنيســة
   .)١(المؤلِّف ولا ما يضمن شُبهة صحّةٍ فيها 

ــا المعمــدان لم ـــَالــتكلّم في ا )لوقــا(إســناد  ،مــن ذلــك الخلــط الفــاحش  )يحــيى بــن زكريــّا(هد إلى يوحنّ
   .وسكت عنه سائر الأناجيل )٢( ،)عيسى بن مريم(بدلَ المسيح 

يروديس كــان  :جــاء في إنجيــل لوقــا كــاهنٌ اسمــه   )ق م - ٤٠ - ٤( - مَلِــك اليهــود - في أيَــّام هــ
فبينمـا زكريـّا يَكهـنُ في نوبـةٍ فرفتـه .. .وكانـت عـاقراً  )اليصابات(زكرياّ وامرأته من بنات هارون واسمها 

ا حبلـت اليصـابات أخفـت نفسَـها خمسـة لم ــّو ... إذ ظهـر لـه مَلائكـةُ الـرّبِّ فبشّـروه بيحـيى ،أمام اللـّه
وفي الشـهر السـادس أرُسِـل جبرائيـل إلى مدينـةِ ناصـرة إلى العـذراء مـريم ليبُشِّـرها بعيسـى وقــال  ،شـهرٍ أ
   .هاهي خالتك اليصابات أيضاً حُبلى بابنٍ في شيخوختها :لها

وظلــّت  ،وفي تلـك الأيــام ذهبـت مــريم إلى مدينـة يهــوذا ودخلــت علـى اليصــابات وسـلّمت عليهــا
   .إلى بيتها في الناصرةعندها ثلاثة أشهر ثم عادت 

يران والأقربــاء وفرحِــوا بــذلك وفي اليــوم الثــامن  ،ولمــا تمّ زمــان حمــل اليصــابات ولــدتْ ابنــاً وسمَــع الجــ
... وتكلـّم وبـارك اللـّه ،وفي الحال انفتح فمُـه ولسـانهُ - بإشارة من أبيه - جاؤوا ليَختنوه وسمّوه يحيى

  !؟فتعجّب الجميع من ذلك الحادث الغريب
____________________  

  .٣٩٩ص ،قصص الأنبياء للنجّار :راجع) ١(
ــن النصــرانيّة عــن  ،كــان لوقــا طبيبــاً مــن أهــل أنطاكيّــة) ٢( وبــولس هــذا كــان يهوديــّاً  ،)بــولس(ولم يــرَ المســيح أصــلاً وقــد لقُِّ

ــرَ المســـيح في حياتـــه ا رأى أنّ اضـــطهاده لم ــــّو  ،وكـــان يُســـيء إلى النصـــارى إســـاءات متواصـــلة ،متعصّـــباً علـــى المســـيحيّة ولم يـ
وادّعـى أنـّه صُـرعِ وفي حـال صَـرعه  ،للنصرانيّة لا يجُدي عَمَدَ من طريق الحيلة إلى الدخول فيها وإظهـار الاعتقـاد بالمسـيحيّة

نظـير مـا اختلقـه كعـب (ومـن ذلـك الوقـت آمـن وأرسـله المسـيح ليُبشِّـر بإنجيلـه  ،لمسه المسيح وزجره عن الإساءة إلى متابعيـه
وهــو الــذي جعــل  ،وانطلــت حيلتــُه علــى الكنيســة )تعلــيلاً لإســلامه أيــام عمــر بــن الخطــاب - الكــاهن اليهــودي - بــارالأح

وأنّ الإيمان وحده   ،فأباح لهم أكل الميِتة وشرابَ الخمور ،النصارى يمرقون من واجبات الناموس الذي جاء المسيح لتأييدها
  .٤٠٠ص ،ارقصص الأنبياء للنجّ ... كان في النجاة بدون عمل

ومـن  ،وكان تـأليف لوقـا إنجيلـه بإيحـاءات مـن شـيخه بـولس هـذا الـذي حـاول التشـويهَ في شـريعة المسـيح والحـطَّ مـن قداسـته
ك نســـبة الكــلام في ا ــ يى قبـــل أن يــأتيَ عيســـى المســـيح - وهــي نفحـــة قُدســـيّة - هدلم ــــَذل الأمــر الـــذي اغــترّ بـــه أتبـــاع  ،إلى يحــ
   .المسيح من غير دراية

    



٩٠ 

ا تمـّت ثمانيـةُ لم ــّو ... ا تمّ أيـامُ حمَلِهـا ولـدت ابنـاً فقمّطتْـه وأضـجعته في المـِذوَدِ لم ـّمريم العذراء ف وأمّا
   )١( ...أياّم جاؤوا ليَختنوا الصبيّ وسمُّي اليسوع

هــل كانـــت هنــاك ضــرورة تــدعو إلى تكلــّـمِ يحــيى في اليــوم الثــامن مـــن  :ولنَتســاءل كاتــب الإنجيــل
المعجـــزات خـــوارق للعـــادات لا تظهـــر علـــى يـــدِ أوليـــاء اللــّـه إلاّ حينمـــا تـــدعو  مـــع العلـــم أنّ ( ؟ولادتـــه

  .)!الضرورة إليه
  .والصحيح أنهّ من سهوِ الكاتب إنْ لم يكن هناك عَمْدٌ 

* * *  
ذلـك  ؛هد حـال رضَـاعِه وقبـل أوان الكـلاملم ـَوليس في القرآن تصريحٌ بأنّ المسيح تكلَّمَ في ا ،هذا

 بكـلامٍ معقـولٍ  - ومنحَ له عقلاً وافراً يكلّمُ الناس ،المسيح إذ أيدّه بروح القُُ◌دُسأنّ اللّه امتنّ على 
ينطـقُ كمـا  ،مُنذ صِـغَره زكيـّاً بارعـاً وافـرَ العقـل )عليه السلام(فكان ،مُنذ طفولتِه فإلى أوان كهولته -

 ،مــر اثنــتي عشــرة ســنةوســنذكر محُاجّتَــه مــع العلمــاء في أروشــليم مُــذ بلــغَ مــن العُ  ،ينطــق الرجــل الخبــير
  .)٢(فخافت مريمُ عليه وعنّفتْه على ذلك  ،بحيث أعجبَ الجميعَ كلامُهُ 

إذِْ قَالَ ابُّ ياَ عِيn انْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَـcِ عَليَـْكَ وََ)َ (: وهذا هو الظاهر مـن قولـه تعـالى
 YAدتُّكَ برُِوحِ القُْدُسِ تكَُلِّمُ اYي

َ
تكَِ إِذْ ك   .)٣( )اسَ Jِ المَْهْدِ وoََهْلاً وَاِ]َ

وهكـذا أخـرج  ،يكلّمُهـم صـغيراً وكبـيراً  :أخرج الطبري بإسناده إلى سعيد بن جبير عـن قتُـادة قـال
   )٤( ...كلّمهم صغيراً وكبيراً وكهلاً   :وعن ابن جُريج قال ،بإسناده إلى الربيع بن أنس

هد كنايـة لم ــَوا ،أي مُنذ الصِغَر فإلى Bايـة الكِـبرَ  )دهد إلى اللَحلم ـَمِن ا لم ـَاطلبوا الع( :وهذا كقولهم
  .فيضطجع فيما مُهِّد له من مضجعٍ ناعم فارهٍ  ،عن حالة الصبيّ في نعُومة أظفاره ورخاوة هندامه

____________________  
  .٢و ١ ،إصحاح ،إنجيل لوقا) ١(
  .وسنذكر الحديث بتفصيله ،٣٨٧ص ،قصص الأنبياء للنجّار) ٢(
  .١١٠ :٥ائدة الم) ٣(
  .١٨٨ص ،٣ج ،جامع البيان) ٤(

    



٩١ 

  مريم تعودُ بابنها وقد جاوزَ سنَّ الرضَاعة 
  .ا جاءت بالمسيح كان قد تجاوزَ دَورَ الرضَاعة الأُولى بعد مدّة طويلة مِن ولادتهِِ لم ـّعلى أنّ مريم 

يروديس الم ـــّو  :جــاء في إنجيــل مــتىّ  جــاءت جماعــة مــن  ،لِكلم ـــَا وُلــِد يســوع في بيــت لحــم في أيــام هــ
واستفسر من الكَهَنة عن مولدهِ فأنبأوهُ بمكانِ ولادتهِ وكـان قـد  ،لِك بذلكلم ـَا'وس ليقدّسوه وعَلم ا

  .وقال للمجوس إذا عِرفتُموه فأخبروني لكي اقُدّسَهُ معكم ،همَّ بقتلِه
ورَجعــوا  ،ياهمفخــرّوا وســجدوا لــه وقــدّموا هــدا ،أمّــا ا'ــوس فوجــدوه في بيــت لحــم مــع أمُّــهِ مــريم

  .لِكلم ـَمُنصرفينَ على غير طريق ا
في حُلُـــمٍ وأمـــروه أنْ  - خطيـــب مـــريم - وبعـــد مـــا انصـــرفوا إذا مَلائكـــة الـــرّبِّ قـــد ظهـــروا ليوســـف

لِك ألهُــِم لم ــَا مــات الم ــّف ،خوفــاً علـى الصـبيّ مــن السـلطان ؛يهـربَ بالصـبيّ إلى مكــان بعيـد لا يعرفونـه
فخـــاف  ،مَلـِــك اليهـــود )أرخـــيلاوس(وقـــد كـــان  ، أرضِ إســـرائيليوســـف بـــأنْ يرجـــع مـــع الصـــبيّ إلى

   .)١(يوسف وعرَّج على نواحي الجليل وسكن في مدينة يقال لها ناصرة 
   :وفي أنجيل برنابا نفس العبارة مع شيء مِن التوضيح

مـات  لأنـّه قـد ؛عُـد إلى اليهوديـّة :ا مات هيروديس ظهر مَلاك الـربِّ في حُلـُمٍ ليوسـف قـائلاً لم ـّو (
ل ومــريم ،الــذين كــانوا يريــدون قتــل الصــبيّ  وكــان الطفــل بالغــاً ســبع ســنين مــن  - فأخــذ يوســف الطفــ

فـذهب إلى  ،حيثُ سمَِع أنّ أرخيلاوس بن هيروديس صار حاكماً فيهـا ،وجاء إلى اليهوديةّ - العمر
  .فذهبوا ليسكنوا في الناصرة )أورشليم(الجليل لأنهّ خاف البقاء في اليهوديةّ 

وَاذْكُرْ Jِ الكِْتَـابِ مَـرْيَمَ إذِِ انتْبََـذَتْ مِـنْ ( :قال تعـالى :ذا يبدو من ظاهر تعبير القرآنوهك
قِيّاً  هْلِهَا مaََناً َ[ْ

َ
ً * أ ْهَا رُوحَنَا فَتمََثYلَ لهََا ب2ََاً سَوِيّا َ̂ رسَْلنْاَ إِ

َ
َذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَاباً فأَ Yuفَا......  

مَا  Yغ هَبَ لكَِ غُلاماً زoَِيّاً قَالَ إِ
َ
كِ لأ ناَ رسَُولُ رَبِّ

َ
  ...أ

____________________  
  .٢و ١إصحاح  ،إنجيل متىّ ) ١(

    



٩٢ 

صِيّاً  تْـSَِ مِـتُّ * فحََمَلتَهُْ فَانتْبَذََتْ بهِِ مaََناً قَ َ̂ جَاءَهَا المَْخَاضُ إَِ( جِذْعِ اYAخْلةَِ قَالَتْ ياَ 
َ
فَأ

يّـاً * نسَْياً مَنسِْيّاً  قَبلَْ هَذَا وoَُنْتُ  ِRَ ِقدَْ جَعَلَ رَبُّكِ َ\تَْـك aَِْلاّ َ\ز
َ
وهَُـزِّي * فَنَادَاهَا مِنْ َ\تِْهَا أ

خْلةَِ تسَُاقطِْ عَليَكِْ رُطَباً جَنِياًّ  YAذْعِ ا ْكِ ِ|ِ َ̂ ـ * إِ ا تـَرَينYِ مِـنَ الب2ََِْ Yإِم
Sِ وَقرَِّي قَينْاً فَ فَُ{ِ وَاْ[َ

حَ 
َ
وَْمَ إنِسِْيّاً أ ْ̂ كَلِّمَ ا

ُ
تَتْ بِهِ قَوْمَهَا َ\مِْلهُُ قَالوُا ياَ مَرْيَمُ * داً فَقُوlِ إkِِّ نذََرتُْ للِرUْYَنِ صَوْماً فلَنَْ أ

َ
فأَ

 ً قَدْ جِئتِْ شَيئْاً فرَِيّا   ...لَ
ْهِ قَالوُا كَيفَْ نكَُلِّمُ مَنْ َ}نَ Jِ المَْهْدِ صَبِيّ  َ̂ شَارتَْ إِ

َ
ِ * اً فأَ Yقَبدُْ اب ِّkِ١( )...قَالَ إ(.   

 ؛يبـــدو مـــن هـــذه الآيـــات أنّ مـــريم اختـــارت لعبادXـــا أرضـــاً غـــير آهِلـــةٍ بعيـــدةً عـــن مســـاكن أهلهـــا
ــا دونَ أعــين النــاظرين ِّbا لم ـــّو  ،وفي هــذا الــدور جاءهــا مَــلاك الــربّ ليُبشّــرها بالمســيح ،لتختلــي بعبــادةِ ر

 ،نخــل ومعـينُ مــاء )في المكــان القصّـي(وكـان هنـاك  ،وفَ الفضــيحةحملـتْ بـه أخــذت تبَتعـدُ أكثــر خـ
لاك أنْ لا تـتكلّم مـع أحـدٍ يمـرُّ عليهـا أو تمـرّ لم ــَوأمرهـا ا ،فوضعتْ حمَلَها هنـاك بعيـداً عـن النـاس كافـّة

يعيشان في هدوء وفراغـة بـالٍ  ،فكانت مختليةً بنفسها وولَدِها ،بحجّة أBّا صائمة صومَ صمتٍ  ؛عليه
هُ آيةًَ وَآوَينَْاهُمَا إَِ( رَبوَْةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعCٍِ ( .اً عن هرج العامّةبعيد Yم

ُ
   .)٢( )وجََعَلنَْا انْنَ مَرْيَمَ وَأ

   ؟وكم عاشا هناك في خَلأ من الناس
لأBّـــا حـــين رجعـــت إلى قومهـــا كانـــت تحَمـــل  ؛يبـــدو أBـــا لم تعَــِـش هنـــاك سِـــوى ســـنتين أو ثـــلاث

ــك بغريــب ،نّ الطفــل عنــدما يبلــغ مثــلَ هــذا الســنّ قــادر علــى الــتكلّمولابــدَّ أ ،طفلَهــا أمّــا  ،ولــيس ذل
فلابـدّ أBّـا هـي ا'يبـة علـى  ،فلعلّه من جهة أBّم استغربوا أBّا جاءت بولدٍ وهـي غـير متزوّجـة :قولهم
غـير فالطفل  .بمِسؤولٍ ولا قادرٍ على حلّ الإشكال - الذي هو نتِاج الحَمل - وليس الطفل ،ذلك

  !فلا معنى للسؤال منه ،عارف بسبب هذا الإنتاج
فـلا  ،لكنّهم عندما واجهوا كلام المسيح في رَزانـة وتعقّـل متـين عرفـوا أنّ ذلـك آيـة مـن آيـات اللـّه

  !موضع للاستغراب
____________________  

  .٣٠ - ١٦ :١٩مريم ) ١(
  .٥٠ :٢٣المؤمنون ) ٢(

    



٩٣ 

 - عـن الحَمـل بالمسـيح وولادتـه شـيئاً يـُذكر سِـوى مـا جـاءهذا ولم يتكلّمْ من أصحابِ الأناجيل 
   .)٣٢ - ٢٧: ١ص ١(ولوقا  )١٨: ١ص ١(في متىّ  - باختصارٍ وإجمالٍ 

  عيسى يحاجّ العلماء في سنٍّ مبكّرٍ 
ا مـــات هـــيروديس ظهـــر مَـــلاك الـــربِّ في حُلُـــم لم ــــّو ( :)١٥ - ١: ٢ص ١(جـــاء في إنجيـــل برنابـــا 

فأخـــذ  ،لأنـّـه مـــات الــذين كــانوا يريـــدون مــوت الصــبيّ  ؛)أورشــليم(هوديـّــة عُــد إلى الي :ليوســف قــائلاً 
حيـث سمـع  ،وجـاء إلى اليهوديـّة - وكـان الطفـل بالغـاً سـبع سـنين مـن العمـر - يوسف الطفل ومـريم

يروديس كــان حاكمـاً في اليهوديـّـة لأنـّه خــاف أن يبقــى في  ؛فـذهب إلى الجليــل ،أنّ أرخـيلاوس بــن هـ
  .فنما الصبيّ في النعمة والحِكمة أمام اللّه والناس .سكنوا في الناصرةفذهبوا لي ،اليهوديةّ

ليسـجد هنــاك  ؛ا بلـغ يسـوع اثنـتي عشـرة سـنة مـن العمــر صـعد مـع مـريم ويوسـف إلى أورشـليملم ــّو 
 ؛ا تمـّــت صـــلواته انصـــرفوا بعـــد أن فقـــدوا يســـوعلم ــــّو  ،حســـب شـــريعة الـــربّ المكتوبـــة في كتـــاب موســـى

إلى الوطن مع أقربائهم ولذلك عادت مـريم ويوسـف إلى أورشـليم ينشـدان يسـوع  لأBّم ظنّوا أنهّ عاد
   .بين الأقرباء والجيران

وأعُجـبَ كـلّ  ،وفي اليوم الثالث وجدوا الصبيَّ في الهيكل وسطَ العلماء يحاجّهم في أمـر النـاموس
فعنّفتـه مـريم  ؟القـراءة كيـف أوُتي مثـل هـذا العلـم وهـو حَـدث ولم يـتعلّم  :قـائلاً  ،أحدٍ بأسئلته وأجوبتـه

أَلا  :فأجــاب يســوع ،فقــد نشــدتُك وأبــوك ثلاثــة أيـّـام ونحــن حزينــان ،يــا بــنيّ مــاذا فعلــت بنــا :قائلــةً 
 ،ثمّ نـزل يسـوع مـع أمُّـه ويوسـف إلى الناصـرة ،تعلمين أنّ خدمة اللّه يجب أنْ تقُدّم على الأب والأمُّ 

   )١( ...وكان مطيعاً لهما بتواضع واحترام
  .واللّه العالم... )J ا~هد وoهلاً (ذا هو المراد بتكلّمه مع الناس صغيراً وكبيراً ولعلّ ه

   الكُهولة هو تخطّي الثلاثين
وهـو الـذي تخطـّى الشـبابَ  ،أي خـالطَ سـوادَ شَـعَره )٢( ،الكَهْلَ مَن وَخَطـه الشـيبُ  :قال الراغب
  .وحانتْ مشيبتُه

____________________  
   .٣٨٧ - ٣٨٦ص ،جارقصص الأنبياء للن) ١(
  .)كَهَل(مادة  ،المفردات للراغب الإصبهاني) ٢(

    



٩٤ 

ورفُــع إلى الســماء  ،أرُسِــل إلى النــاس عنـدما بلــغ ثلاثــين سـنة )عليــه السـلام(والمعـروف أنّ المســيح 
  .)١(بعد ثلاث سنين 

  .وعنده يأتي دور الكُهُولة حتىّ Bاية الأربعين ،لكنْ الشباب قبل بلوغ ثلاثين عاماً 
وقـال  ،الكَهْل من الرجال الذي جاوزَ الثلاثين ووَخَطه الشـيب :-في الصحاح  - ال الجوهريق

فمـــا بـــين  ،الكَهْـــل مـــن الرجـــال مَـــن زاد علـــى ثلاثـــين ســـنة إلى أربعـــين :-في النهايـــة  - ابـــن الأثـــير
   .الثلاثين والأربعين هي سنّ الكهولة

رء في أجمـع لم ــَويكـون ا ،لـتي تجتمـع فيهـا القِـوىويبدو من كلام أهل اللغة أنّ الكُهُولة هـي السـنّ ا
  .قواه ما بين سنّ الثلاثين فإلى أربعين

مـن ذلـك  ،الكاف والهاء واللام أصل يدلّ على قوّة في الشيء أو اجتماع جبلّةٍ  :قال ابن فارس
ــين الكتفَــين :الكاهــل ي بــذلك لقوّتــه ،مــا ب ــلٌ  :جتمِع إذا وَخَطــه الشــيبلم ـــُويقولــون للرجــل ا ،سمُــّ كَهْ

مجتمِـع  :يقـال للرجـل إذا اجتمعـت لحيتـُه وبلـغ غايـةَ شـبابِهِ  :قال أبو منصـور الثعـالبي ،)٢(وامرأة كَهْلةٌ 
)٣(.   

  )صلّى االله عليه وآله(التبشير بمِقَدم رسول الإسلام محُمّد 
) ْ َ̂ ِ إِ Yرسَُولُ اب ِّk اثِيلَ إِ َRْ قاً لمَِا نCََْ يدََيY مِـنَ وَ<ذِْ قَالَ عِيnَ انْنُ مَرْيَمَ ياَ بSَِ إِ كُمْ مُصَدِّ

Uَْدُ 
َ
ِ� مِنْ نَعْدِي اسْمُهُ أ

ْ
اً برِسَُولٍ يأَ   .)٤( )اYDوْرَاةِ وَمُب2َِّ

  !!بحجّةِ خلوّ الأناجيل عنها ؛)عليه السلام(أنكروا وجود هذه البِشارة في بشائر المسيح 
  .تحريفاً والقوم حرّفوها في التراجم  ،لكن البِشارة موجودة

ــــد  ــــه(جــــاء التبشــــير بمِقَــــدم ســــيّدنا محُمّ ــــه الســــلام(في وصــــايا المســــيح  )صــــلّى االله عليــــه وآل  )علي
نطبَِقة مـع لفظـةِ لم ــُا )حمَدَةلم ــَكثـير ا(بَشّر بـه بأنـّه لم ــُللحواريّين والذين اتبّعوه بلفظةٍ تدلّ علـى وصـف ا

  .وهو أفعل التفضيل من الحَمد )أحمد(
____________________  

  .٢٨٤ص  ،١ج  ،تفسير آلاء الرحمان للبلاغي) ١(
  .١٤٤ص  ،٥ج  ،معجم مقاييس اللغة لابن فارس) ٢(
  .١١١ص  ،فقه اللغة وسِرّ العربية للثعالبي) ٣(
  .٦ :٦١الصفّ ) ٤(

    



٩٥ 

ـــة ـــتي بَشّـــر bـــا هـــي العِبرانيّ ـــا الـــذي جـــاء فيـــه هـــذا  ،وكانـــت لغـــةُ المســـيح ال وهـــي لغـــةُ إنجيـــل يوحنّ
وضـاع الأصــل ولم .. .ترجم ولا ســبب الترَجمـة إليهــالم ــُهـا ترُجمِــت إلى اليونانيـّة ولم يعُــرف الكنّ  ،التبشـير

  .يعَد له وجود حتىّ الآن
بـير  (والبِشارة في اليونانيّة كانـت بلفظـة . .والترَاجم الموجودة حاليّاً هي تراجم عن النُسَخ اليونانيّة

  .)الذي له حمدٌ كثير( :ومعناها )كلوطوس
ترَجم إلى ا )بـاراكلي طـوس(وم حرفّـوا اللفظـة إلى لكن القـ وجـاء  )١(عزَّى لم ــُسلَّى أو الم ــُبشَّر أو الم ــُلتـُ

  .كما هو معروف  )فار قليطا(تعريبُها 
* * *  

ميلاديـّــة طالبـــاً بـــدار العُلـــوم في السَـــنة  ١٨٩٤ - ١٨٩٣كنـــتُ في سَـــنة   :يقـــول الأســـتاذ النجّـــار
 )كــــــارلونلينو(العلامّــــــة الكبــــــير الــــــدكتور  - س اللغــــــة العربيــّــــةفي در  - وكــــــان يجلــــــس بجــــــانبي ،الأُولى

   .وكان يحضر درس اللغة العربيّة بتوصيةٍ من الحُكومة الإيتاليّة ،ستَشرق التليانيلم ـُا
يعُطـي محاضـراتٍ في  )أحمـد بـك نجيـب(وكان المرحوم  ،فانعقدت أواصر الصُحبة المتينة بيني وبينه

ــا نحَ  ،الانفتيــاتر والعمــومي ــل(ضَــرُها ونعُطــي مَــلازمَِ مــن كتابــهِ وكنّ ــل في قــدماء وادي الني  ،)الأثــر الجلي
درب (خرجنـــا بعـــد المحـــاظرة وسُـــرنا في  ١٣١١ففـــي ليلـــةِ الســـابع والعشـــرين مـــن شـــهر رجـــب ســـنة 

وبعــد ثلاثــة أيــام  :فقــال .نعــم :قلــت ؟هــذه الليلــة ليلــة المعِــراج :)نلينــو(فقــال لي الــدكتور  ،)الجمــاميز
  ...نعم :فقلت ؟زينب عيد السيّدة

 :-وأنـا أعلـم أنـّه حاصـل علـى شـهادة الـدكتوراه في آداب اليهـود اليونانيـّة القديمـة  - ثم قلت لـه
ـــه ؟)بيريكلتـــوس(مـــا معـــنى   .)عَزّىلم ــــُا(إنّ هـــذه الكلمـــة معناهـــا  :إنّ القَسَـــسَ يقولـــون :فأجـــابني بقول
اه في آداب اللغــــة اليونانيّــــة القديمــــة الحاصــــل علــــى الــــدكتور  )كــــارلونينو(إنيّ أســــأل الــــدكتور  :فقلــــت

  :فقلت ،)الذي له حمدٌ كثير( :إنّ معناها :فقال !ولستُ أسأل قسّيساً 
____________________  

ل يوحنــّا) ١( تىّ جــاء ا :٢٧و  ٢٦/  ١٥إصــحاح  ،جــاء في إنجيــ عَزّى الــذي سأرســله أنــا إلــيكم مــن الأب روح الحــقّ لم ـــُومــ
  .لأنكّم معي من الابتداء ؛شهد لي وتشهدون أنتم أيضاً الذي من عند الأب ينبثق فهو ي

نيّ أقــول لكـم الحــقّ  :٧/  ١٦ ،وفي إصـحاح ولكــن إنْ  ،لأنـّـه إن لم انطلـق لا يــأتيكم المعــزّى ؛إنـّـه خــير لكـم أنْ أنطلــق ،لكــ
  .ذهبت أرسله إليكم

  .سلّيلم ـُأي ا :)تسلّى دهنده)وفي النسخة الفارسيّة جاءت عبارة
    



٩٦ 

ــك يوُافــق  ل ذل صــلّى االله عليــه (إنّ رســول االله  :فقلــت !نعــم :فقــال ؟أفعــل التفضــيل مِــن حمََــدَ هــ
وقـد ازددت بـذلك تثبّتـاً في معـنى قولـهِ .. .يا أخي أنـت تحفـظُ كثـيراً  :فقال ،)أحمد(من أسمائه  )وآله

Uْدَُ ( :تعالى حكايةً عن المسيح
َ
ِ� مِنْ نَعْدِي اسْمُهُ أ

ْ
اً برِسَُولٍ يأَ   .)١( )وَمُب2َِّ

بمعــنى  )فيرقلــوط(الــذي تعريبــه  )بــير كلوطــوس(الكلمــة في الأصــل اليونــاني  :وقــال الحجّــة البلاغــي
إلى  -حَسَــــبَ زعمهــــم  - لكــــنّهم صــــححّوه ،)محُمّــــد(و  )أحمــــد(الموافــــق لاســــم  )حمَدَةلم ـــــَكثــــير ا(
و  ١٨٢١(كمــــا عــــن الــــترَاجم المطبوعــــة بلنــــدن ســــنة   )فــــارقليط(ويعــــبرّون عنــــه بـــــ  )بيراكلــــي طــــوس(

ــــــيم بلنــــــدن  )م١٨٤١و  ١٨٣١ علــــــى النُســــــخة الروميـّـــــة المطبوعــــــة ســــــنة  )م١٨٥٧(ومطبوعــــــةِ ول
ـــــهُ بعـــــض المترجمـــــين إلى لفظـــــة  ،)م١٩٠١(والترَجمـــــة العبريــّـــة المطبوعـــــة ســـــنة  ،)م١٦٦٤( لكـــــن أبدل
  .)٢(وشاع ذلك  )سلَّىلم ـُا(أو  )عَزّىلم ـُا(

* * *  
 )هــ١٥١(ف صـاحب السـيرة النبويـّة المتـوفىّ سـنة وذكر محُمّد بن إسحاق المؤرِّخ الإسلامي المعرو 

 )٣( ،)البـَـرَقليطس(وهي بالروميـّة  ،)نْحَمَنّاً لم ـُا(نقلاً عن إنجيل يوحنّا أنّ كلمة البِشارة كانت بالسريانيّة 
  .)صلّى االله عليه وآله(محُمّداً  :يعني

االله في الإنجيـل لأهـلِ  وقد كان فيما بلغـني عمّـا كـان وَضْـعُ عيسـى بـن مـريم فيمـا جـاءه مـن :قال
ــل مــن صــفةِ رســول االله  لهــم حــين  )٤(الحــواري  )يحُــنّس(ممـّـا أثبــت لهــم  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(الإنجي
 )صـلّى االله عليـه وآلـه(في رسـول االله  )عليـه السـلام(عيسـى بـن مـريم  )٥(نُسِخ لهـم الإنجيـل عـن عهـد 

نعتُ بحضـرXم صـنائعَ لم يصـنعْها أحـد قبلـي ولـولا أنيّ صـ ،مـن أبغضـني فقـد أبغـض الـربَّ ( :أنهّ قـال
ولكـن لابـدَّ مِـن  ،وأيضـاً للـربّ  )٦( ،ولكـن مـن الآن بَطِـروا وظنـّوا أBّـم يعُـزّونَني ،ما كانـت لهـم خطيئـة

  لو ،أي باطلاً  )٧(أBّم أبغضونني مجّاناً  :أنْ تتمَّ الكلمة التي في الناموس
____________________  

  .من سورة الصفّ  ٦والآية  ،٣٩٨ - ٣٩٧ص  ،للنجّار هامش قصص الأنبياء) ١(
  .٣٣ص  ،٢ج  ،الرحلة المدرسيّة للبلاغي :راجع) ٢(
  .حيث اتصال العرب باليونان يومذاك كان عن طريق الروم الشرقيّة ،ولعلّه يقصد بالروميّة اليونانيّة) ٣(
  .٢٦/  ١٥إصحاح  ،نّاحيث البِشارة بذلك موجودة في إنجيل يوح ؛)يوحنىّ (ولعلّه محرّف ) ٤(
لأنّ الأسـاقفة اجتمعـوا عنـد  ؛وهـو كـذلك )عليـه السـلام(ظاهر العبارة أنّ هذا الإنجيل كُتب متأخّراً عن عهد المسـيح ) ٥(

والتمسوا منه أنْ يكتب لهم عن المسيح وينادي بإنجيل مماّ لم يكتبه أصحاب الأناجيـل الأُخـر  ،٦٥ :وقيل ٩٦يوحناّ سنة 
  .)٤٠١ص  ،بياء للنجّارقصص الأن :راجع(
  .أي يغلبونَني) ٦(
ــا) ٧( ني يــَـبغض أبي أيضــاً ( :هكــذا ٢٥ - ٢٣/  ١٥إصـــحاح  ،وجــاءت عـــينُ العبــارة في إنجيـــل يوحنّ لـــو لم  .الـــذي يبَغضُــ

  أكنْ قد 
    



٩٧ 

وهــذا الــذي مِــن  ،هــذا الــذي يرُســلُه االله إلــيكم مــن عنــد الــربّ روح القُــدُس )نْحمنّالم ـــُا(قــد جــاء 
في هذا قلـت لكـم لكيمـا لا  ،لأنكّم قديماً كنتم معي ؛فهو شهيد عليَّ وأنتم أيضاً  ،جعند الربّ خر 

  .)١(تشكّوا 
الـذي سأرســلُه  )عَزّىلم ــُا(ومـتىّ جـاء  :هكـذا ،وهـذه العبـارة الأخـيرة أيضـاً جـاءت في إنجيـل يوحنــّا

لأنكّـم  ؛اً فهـو يشـهد لي وتشـهدون أنـتم أيضـ ،أنـا إلـيكم مـن الأب روح الـذي مـن عنـد الأب ينبثـق
  .)٢(معي في الابتداء 

  .)صلّى االله عليه وآله(البرقليطس  :وهو بالروميّة ،محُمّد :نحمنّا بالسريانيّةلم ـُوا :قال ابن إسحاق
وكيـف حصـل التحريـف في لفظـهِ إلى  ،انظر إلى هذه التطابق مع إنجيل يوحنّا قبل اثني عشر قرناً 

  .وغيره )عَزّىلم ـُا(

  قِصّة الصّلب
والأسـباب الـتي دعـت إلى صَـلبه في الأناجيـل مختلفـةً  )عليـه السـلام(ةُ صَـلبِ المسـيح جاءت قصّ 

  .فلا تكاد جزئية من الجزئيّات في أحدها تتحدّ مع الجزئيّة نفسها في إنجيل آخر ،أشدّ الاختلاف
 ا كانــت هــذه الأناجيـل مــن تــأليف أنُــاس يـدّعي المســيحيّون لهــم الإلهـام ويعتقــدون خلوّهــا مــنلم ــّو 

الــتي هــي منــاط النجــاة ومــدعاة  - كــان ينبغــي أنْ تكــون كُتُــبهم في مثــل هــذه الحادثــة المهمّــة  ،الخطــأ
ث لا يكــون فيهــا اخــتلاف أصــلاً  ،متطابقــةً متوافقــةً  - الإيمــان في نظــرهم إذ الــنفس لا تطمــئنّ  ؛بحيــ

الأمــر  ،إلى الأخــذ بروايــات جــاءت بشــأن قضــيّةٍ واحــدةٍ إذا اختلفــت وتضــارب بعضــها مــع الــبعض
فلــم يجــز التصــديق bــا في نظــر  ،وتــزول الثقــة بروايتــهِ  ،الــذي ينُبــئ عــن عــدم أمانــة الــراوي كــلَّ الأمانــة

  .الاعتبار
____________________  

لكــن لكــي تــتمّ  ،وأمّــا الآن فقــد رأوا وأبغضــوني أنــا وأبي ،عملــتُ بيــنهم أعمــالاً لم يعملْهــا أحــد غــيري لم تكــن لهــم خطيئــة
  .)...إBّم أبغضوني بلا سبب :في ناموسهم الكلمة المكتوبة

  .٢٦٤ص  ،١ج  ،والروض الأنف ؛٢٤٨ص  ،١ج  ،سيرة ابن هشام :راجع) ١(
  .٢٧ - ٢٦/  ١٥إصحاح ) ٢(

    



٩٨ 

وأبــــانَ مواضــــعَ التنــــاقضِ  ،وقــــد فصّــــل الكــــلام الأســــتاذ النجّــــار عــــن هــــذا الاخــــتلاف الفــــاحش
لم تختلـــف الأناجيـــل الأربعـــة في مســـألةٍ مـــن  :قـــال ،والتهافـــتِ بـــين الأناجيـــل بشـــأن قصّـــةِ الصَـــلبِ 

  .)١(المسائل كاختلافها في تفصيلِ مسألةِ صَلب المسيح وقتلهِ 
وشــهادXا لا تصــلح  ،إنّ أدنى نظــر يهَــدي إلى أنّ عبــارات هــذه الأناجيــل الأربعــة متخالفــة :قــال

سـيح الـتي يـدّعيها المسـيحيّون أنْ تكون مُستنداً يثَبت به أمـرٌ لـه مِـن الأهميـّة مثـل مـا لمسـألةِ صَـلبِ الم
  :ويجعلوBا أساسَ إيماBم

 ،)مــــرقس(ووافقــــه  .)جثيمــــاني(إنّ يســــوع جــــاء مــــع تلاميــــذه إلى قريــــة  :يقــــول )مــــتىّ (إنّ  - ١
  .)قدرون(عِبر وادي  :)يوحنّا(وقال  .إلى جبل الزيتون: وقال )لوقا(وخالفهما 

 ،)مـرقس(ووافقـه  ،وابتـدأ يحَـزن ويَكتئـب )زبـدى(وابـني  )بطـرس(ثمُّ أخذ معـه  :)متىّ (وقال  - ٢
هــذه  )يوحنــا(وأســقط  ،في ذلــك وذكــر أنــّه انفصــل عــنهم رميــة حجــرٍ وصــار يُصــلّي )لوقــا(وخــالف 
  .العبارة
ثمُّ  )امكثـوا هاهنـا واسـهروا معـي ،نفسـي حزينـة حـتىّ المـوت( :أنـّه قـال لمـن معـه )مـتىّ (ذكر  - ٣

يعـني  - )ابـن الإنسـان(ة والثالثـة فأنبـأهم للمـرةّ الثالثـة أنّ راجعهم فوجدهم نياماً وهكـذا للمـرةّ الثانيـ
وعبـــارة  .قومـــوا نتطلـّــق هـــوذا الـــذي يُســـلمني قـــد اقـــترب :ثمُّ قـــال ،سُـــلِّم إلى أيـــدي خُطـــاة - نفســـه

  .في المعنى )متىّ (توافق عبارة  )مرقس(
ــا  ن يصــلّي بأشــدِّ لجَاجــةٍ وأنـّـه كــا ،أنّ مَلَكــاً مــن الســماء نــزل إلى المســيح يقُويــه :فــزاد )لوقــا(وأمّ

  .وأسقط مجيئَه إلى التلاميذ للمرةّ الثالثة ،وصار عرقُهُ كقطراتِ دمٍ 
وهـو أحـد الثلاثـة الـذين انفـرد bـم يسـوع  ،فقد أسقط ذلك كلّه ولم يَذكر شيئاً منـه )يوحنا(وأمّا 

  .وهو دليل على عدم حصول شيء من ذلك ،عن سائر التلاميذ
يتكلّم إذا يهوذا أحد الإثني عشر قـد جـاء ومعـه جمـعٌ كثـير بسـيوف  وفيما هو :)متىّ (قال  - ٤

هـو  :والذي سلّمه أعطاهم علامةً قائلاً  ،وعصيٍّ من عند رؤساء الكَهَنة وشيوخهم وشيوخ الشعب
  ،السلام عليك يا سيّدي وقبّله :فلِلوقتِ تقدّمٌ إلى يسوع وقال ،هو امسكوه

____________________  
  .٤٥٢ - ٤٣٣ص  ،نبياء للنجّارقصص الأ :راجع) ١(

    



٩٩ 

  .حينئذٍ تَقدّموا وألقوا الأيادي على يسوع وأمسكوه ؟يا صاحب لماذا جئت :فقال يسوع
يــــا يهــــوذا أبِقُبلــــةٍ تُســــلم ابــــن  :إنّ المســــيح قــــال :)لوقــــا(وقــــال  ،في المعــــنى )مــــتىّ ( )مــــرقس(وافــــق 
 ؟مَــن تطلبــون :رج إلــيهم وقــالإنّ المســيح خــ :وزاد .)يــا صــاحب لمــاذا جئــت(بــدل قولــه  !؟الإنســان

ؤاله  .فرجعــوا إلى الــوراء وســقطوا علــى الأرض ،أنــا هــو :فقــال لهــم ،يســوع الناصــري :قـالوا ثم أعــاد ســ
  .فإن كنتم تَطلبونَني فَدَعُوا هؤلاءِ يذهبون :ثم قال ،وأعادوا الجواب

رئـيس الكَهَنـة ثمُّ أنّ بطـرس اسـتلّ سـيفه وضـرب عبـدَ  ،أBّـم قبضـوا علـى يسـوع )متىّ (ذكر  - ٥
 )لوقــا(وأمّـا  ،فلــمْ يـَذكر هـربَ التلاميــذ )مـرقس(أمّــا  ،حينئــذٍ تركـه التلاميــذ كلّهـم وهربـوا ،فقطـع أذُُنـَه

  .فانفرد عن الجميع بأنّ المسيح لَمَسَ أذُُنَ العبد وأبرأها
 )نّــايوح(وأمّــا  .رئــيس الكَهَنــة )قيافــا(إنّ الــذين أمســكوا يســوع مضــوا بــه إلى  :)مــتىّ (يقــول  - ٦
  .)قيافا(حما  )حنّان(إBّم أوثقوه وذهبوا إلى  :فقال

أنّ رؤسـاء الكَهَنـة والشـيوخ والجمـع كلـّه كـانوا يَطلبـون شـهادةَ زُورٍ علـى يســوع  )مـتىّ (ذكـر  - ٧
  .ومع أنهّ جاء شهودُ زُورٍ كثيرون لم يجدوا ،فلمْ يجدوا

إذا كـانوا طلبـوا شـهود  ،اقض كـلَّ التنـاقضانظروا إلى هذا الكلام الغَلق المتنـ :قال الأُستاذ النجّار
  !؟)ومع أنهّ جاء شهود زُورٍ كثيرون لم يجدوا( :زُورٍ فلم يجدوا فيكف يقول بعد ذلك

حاكمة كانــت لــيلاً عَقِــب القــبض علــى لم ـــُأنّ ا )مــرقس(و  )مــتىّ (المفهـوم صــراحةً مــن عبــارة  - ٨
  .حاكمة صباحاً لم ـُجعلا ا )يوحنّا(و  )لوقا(ولكن  ،المسيح ووصوله إلى دار رئيس الكَهَنة

 ،وكانــت واقفــات عنــد صــلب المســيح أمّــه وأخــت أمّــه وكلــّم المســيح مــع أنــّه :)يوحنّــا(قــال  - ٩
فلــم يــذكر قــرب أحــد مــن معارفــه إليــه ولم يشــر  )لوقــا(وأمّــا  .يــذكر هــذه العبــارة )يوحنـّـا(وقــد انفــرد 

  .دثة الصَلب من قريبأحداً من معارفه نظر حا )مرقس(إليهم بكلمة ولم يذَكر 
    



١٠٠ 

أنّ حجـــاب الهيكـــل قـــد انشـــقّ إلى نصـــفين اثنـــين مـــن فـــوقٍ إلى أســـفلٍ حـــين  )مـــتىّ (ذكــر  - ١٠
وقــام كثــيرٌ مــن أجســاد  ،والأرض تزلزلــت والصــخور تشــقّقت والقبــور تفتّحــت ،أســلم المســيحُ الــروحَ 
 :)لوقـــا(وقـــال  ،شـــيئاً  فقـــد أهمـــلَ هـــذا القـــول كلّـــه ولم يـــذكر منـــه )مـــرقس(وأمّـــا  ،القدّيســـين الأمـــوات

  .)متىّ (ولم يذَكر زلزلةَ الأرض ولا غير ذلك مماّ ذكره  ،واظلمت الشمس وانشقّ حجاب الهيكل
أراني قـد  :وعقّبهـا بقولـه ،وعدّد الأستاذ النجّار أكثرَ مـن ثلاثـينَ موضـعاً خالفـتْ فيهـا الأناجيـل

ولــو  ،نّ أنّ القــارئ قــد سَــئِم كمــا سَــئِمتُ وأظــ ،مَلَلــتُ جــدّاً مــن إيــرادِ الأقــوال المتخالفــة bــذا الشــأن
   .ذهبتُ في هذا الشوط اعُدّد هذا التضادّ بين الأناجيل لأضعت وقتاً ثميناً 

هـو الـذي ابتـدع مسـألة نفـي  )صـلّى اللـّه عليـه وآلـه(وبعد ذلـك فهـل يظـنّ ظـانّ أنّ محُمّـداً  :قال
   )١( ؟صَلب المسيح

ـــ ـــةوإذا نظرنـــا إلى مســـألة صَـــلب المســـيح وقتلَ ـــل وُجِـــد مِـــن  ،ه لم نجـــدْها عنـــد المســـيحيّين إجماعيّ ب
ـــــل ـــــن ينفـــــي الصَـــــلب والقت ـــــف المســـــيحيينّ مَ ـــــون(و )الساطرينوســـــيون( :مـــــنهم .طوائ  )الكـــــاربو كراتي

وهــؤلاءِ مــع  ... )البوليســيون(و )البارســكاليونون(و )التاتيانســيون(و )البارديســيانيون(و )المركيونيــّون(و
  .أنّ المسيح سمُِّر فعلاً ومات على الصَليب :وجهٍ من الوجوهكثيرينَ غيرهم لم يُسلِّموا ب

 .)موسـى هـيم(وما ذكرنا هنا مقرّر في تأريخهم الذي يدُرَّس في مدارس اللاهوت الإنجيليّة باسم 
   :وهناك شهادات من علماء النصرانيّة تفيد المطلّع بصيرةً 

ـــاريس  )ســـيتودي فرانســـيالان(أحـــد أعضـــاء  - الشـــهير )ارادوار ســـيوس(قـــال الميســـو  - ١ في ب
إنّ  :)٤٩ص ،عقيـدة المسـلمين في بعـض مسـائل النصـرانيّة(في كتابـه  - والمشهور بمعارضة المسلمين

 ،ويقــول بأنــّه شــبّهه علــى غــيره فغَلــطَ اليهــودُ فيــه وظنّــوا أBّــم قتلــوه ،القــرآن ينفــي قتــلَ عيســى وصَــلبَه
كـانوا يعتقــدون أنّ   )الباسـيليديون(مـنهم  ،حيّينومـا قالـه القـرآن موجـودٌ عنـد طوائــفٍ مـن المسـي :قـال

  عيسى وهو ذاهب لمحلّ الصلب ألقى الشبه على 
____________________  

 .حيث اليهود الّذين واجههم كانوا يقَتلون الأنبياء بغـير حـقٍّ  ؛ولعلّ إثباته أنفع له ،بل لم يكن له غاية من هذا النفي) ١(
صـلّى اللـّه عليـه (الأمر الذي يدلّ علـى أنّ محُمّـداً  ،ديهم أدلَّ شيء على هذا المدّعىفكانت حادثةُ صَلب المسيح على أي

   .كان على وضعِ بيان الحقيقة لا غير  )وآله
    



١٠١ 

يرناي تمامــاً ثم أخفــى نفسَــه )ســيمون( إBّم قــرّروا أنّ أحــدَ الحــواريّين  )الســرنتيون( :ومــنهم ،الســ ــ ف
قــد  )الباسـيليديّين(وإذا كلامـه كــلام  ،ن كـلام الحــواريّينوقـد عُثِــر علـى فصــلٍ مـ ،صُـلِب بـدلَ المســيح

  .)يهوذا(باسم الذي صُلِب بدلَ عيسى أنهّ  )برنابا(صرحّ إنجيل القدّيس 
 ١٤٣في ص )الإسـلام أي النصـرانيّة الحقّـة(الألماني في كتابهِ  )الهرارنست دي بونس(وقال  - ٢

بــولس ومَــن (داء هــو مــن مبتكــرات ومخترعــات إنّ جميــعَ مــا يخــتصّ بمســائل الصَــلب والفِــ :مــا معنــاه
  .وليس من أُصول النصرانيّة الأصيلة ،شابَـهَه مِن الذين لمْ يروا المسيح

إنّ تنفيـذ الحكـم كـان في  :)تـأريخ الديانـة النصـرانيّة(في الجزء الأَوّل مـن كتابـهِ  )ملمن(قال  - ٣
ن اسـتبدال المسـيح بأحـد ا'ـرمين الـذين  فسَيَنتُج مـن ذلـك إمكـا ،وقتِ الغَلَس وإسدالِ ثوب الظَلام

 ،كمـا اعتقـد بعـض الطوائـف المسـيحيّة  ،كانوا في سجون القُدُس منتظـرين تنفيـذ حكـم القتـل علـيهم
  .)١(وصدّقهم القرآن 

* * *  
ورثِتَهـا  ،وأBّـا عقيـدة وثنيـّة ،وللشيخ محُمّد عَبدَه أيضـاً بحـثٌ مـذيّل حـولَ مسـألةِ الصَـلب والفِـداء

وكانــت الشـــبهة  .ويتعــرّض لشــبهاتٍ أثارهــا المســيحيّون بشــأنِ إنكــار الصَــلب .مــن الهنــودالمســيحيّة 
  .أنّ قصةَ الصَلب متواترةٌ متّفقٌ عليها بين طوائفِ النصارى :الثانيّة

أمّا مَن يطلّع على تـأريخهم فالإجابـة علـى  ،لكنّها شبهةٌ إنمّا تَعبرُِ على مَن يجهل تأريخ المسيحيّة
ــــــرَقٌ مــــــنهم أنكــــــروا الصَــــــلب ؛ســــــيرة عليــــــههــــــذه الشُــــــبهة ي ــــــث هنــــــاك فِ  )السيرنشــــــيّين(كفرقــــــةِ   ،حي

أنهّ قرأ كتاباً يُسـمّى  )فوتيوس(وقال  ،الشهير )يوستينوس(تلميذ  )تاتيانوس(أتباع ) التاتيانوسيين ّ (و
أنّ ( :وممــّا قَــرأهَُ فيــه .)بــولس(و )تومــا(و )انــدراوس(و )يوحنـّـا(و )بطــرس(فيــه أخبــار  )رحلــة الرُسُــل(

وأنّ مجـــامع المســـيحيّين  .)وقـــد ضِـــحك بـــذلك مِـــن صـــالبيه ،ولكـــن صُـــلِب غـــيرهُ ،المســـيح لم يُصـــلب
  حينذاك قد حرَّمَتْ قراءةَ 

____________________  
   .٤٤٩ - ٤٤٧ص ،وقصص الأنبياء للنجّار ،٢٨٢ - ٢٨١ص  ،الفارق بين الخالق والمخلوق :راجع) ١(

    



١٠٢ 

فجعلـــوا  ،ناجيـــلَ الأربعـــة والرســـائلَ الـــتي اعتَمَـــدXْا الكنيســـةأمثـــال هـــذه الكُتـُــب الـــتي تخـــالف الأ
وهـو ينُكِـر الصَـلب  ،وقد سَلَمت بعضُ تلك الكُتـُب كإنجيـل برنابـا... يحُرقِون تلك الكُتُب ويتُلِفوBا

)١(.  
في تواطـؤ مـع أحـد تلاميـذه يوسـف وسـاعده  ،وسنذكر أنّ جماعةً اعتقدوا تَظاهرَ المسـيح بـالموت

  .)٢(حذّرته أنْ يمُسَّ الرجل البارّ بسوءٍ  ،طس بتحريضٍ من امرأتهالوالي بيلا
* * *  

بـل الأمـرُ كـان مشـكوكاً  ،ليس الأمرُ كما زَعَمَه النصـارى أنّ المسـيح قـد صُـلِب وقتُـِل يقينـاً  ،إذن
وهـي بدعـة ورثِوهـا مـن  ،مُنذ بداية الأمـر وإنْ اتفقـوا بعـد ذلـك علـى عقيـدة الصَـلب والفِـداء ،لديهم

  .بدةِ الأوثانع
يِيهِ اJَْاطِلُ مِنْ نCَِْ يدََيهِْ وَلا مِنْ خَلفِْـهِ (فالحقّ ما صرحّ به القرآن الكريم الذي  ،ومِن ثمَّ 

ْ
لا يأَ

يدٍ  ِUَ ٍيلٌ مِنْ حَكِيم ِPَْيـنَ ( :قـال تعـالى )٣( ،)ي ِ
Y@ا Yِهَ لهَُـمْ وَ<ن وَمَا قَتلَوُهُ وَمَا صَلبَُوهُ وَلكَِنْ شُـبِّ

قِيناً اخْتلََ  نِّ وَمَا قَتلَوُهُ يَ Yمِنهُْ مَا لهَُمْ بهِِ مِنْ عِلمٍْ إلاِّ ايِّبَاعَ الظ Mشَك Hَِْهِ * فُوا فِيهِ ل َ̂ ُ إِ Yبلَْ رَفَعَهُ اب
 ً ُ عَزِيزاً حَكِيما Yنَ ابzََ٤( )و(.  

  مسألة التوفيّ 
   .بل رَفَعه اللّهُ إليه ،ما قتَلوه وما صَلبوهو  ،قد عرفتَ تصريحَ القرآن الكريم بأنّ الأمر قد شُبِّهَ لهمُ

وكـــان هنــاك أقـــوامٌ أنكــروا وقـــوعَ القتــل علـــى  ،وكــان القــوم مـــن أَوّلِ أمَــرهِم علـــى شــكٍّ مـــن ذلــك
   .وكان اختلاف الأناجيل الأربعة في سَردِ القضيّة تأييد لهذا الشكّ والترديد ،شخصِ المسيح

____________________  
   .٣٥ - ٣٤ص ،٦ج ،تفسير المنار) ١(
   .٤٢٩ص ،قصص الأنبياء للنجّار) ٢(
  .٤٢ :٤١فصّلت ) ٣(
  .١٥٨ - ١٥٧ :٤النساء ) ٤(

    



١٠٣ 

هــل المسـيح رُفـِع بِرُوحــه وجَسـدِه إلى السـماء وهـو حــيٌّ يـُرزق حـتىّ يرجــع إلى  :غـير أنّ هنـا سـؤالاً 
ون جَسـدِه وأنّ اللـّه توفـّاه أم رفُـع برُوحـه د ؟الأرض في آخر الزمان كما في كثير من رواياتٍ إسلاميّة

   ؟أي أمَاتَهُ وقبضَ روحَهُ 
 ،لــيس في القــرآن نـصٌّ علــى بقــاء المسـيح حيــّاً يـُـرزق في الســماء :يقـول الــبعض مــن علمـاء الغــرب

   )١( :وأنّ اللّه توفاّه ،بل التصريح بموُته
kِّ مُتوََفِّيكَ وَرَافِعُكَ إَِ Y وَ ( ُ ياَ عِيnَ إِ Yيـنَ إذِْ قَالَ اب ِ

Y@ينَ كَفَرُوا وجََاعِـلُ ا ِ
Y@رُكَ مِنَ ا مُطَهِّ

ينَ كَفَرُوا إَِ( يوَْمِ القِْيَامَةِ  ِ
Y@بَعُوكَ فوَْقَ ا Y٢( )اي(.  

  ...وهذا يدلّ على أنهّ تعالى أمَاتهَ ثم رُفِع بروحه إلى السماء
قِيبَ عَليَْ ( :وهكذا قوله Yنتَْ الر

َ
يتSَِْ كُنتَْ أ Yا توََف Y٣( )هِمْ فلََم(.  

ولـيس دلـيلاً  ،وفـاء الـدَّيَن :ومنـه ،أي بكمالـِه وتمامِـه ،أَخْـذُ الشـيء أخـذاً مسـتوفياً  :ولكنّ التوفيـة
cِ لمَْ يَمُتْ Jِ مَنَامِهَا( ،على الموت صِـرْفاً  Yمَوْتهَِا وَال Cَِغْفُسَ ح

َ
ُ فَتوYMََ الأ Yي ( )٤( ،)اب ِ

Y@وهَُـوَ ا
  .)٥( )لِ وَيَعْلمَُ مَا جَرحَْتُمْ باYAِهَارِ فَتَوَفYاكُمْ باِللYيْ 

قـامَ مِـن القـبرِ وذهـبَ إلى حيـث لم يـرَه  )عليـه السـلام(على أنّ الأناجيـل متّفقـةٌ علـى أنّ المسـيح 
ب وعيُــه ؛وافتقــدوا جســده فلــم يجــدوه ،أحــد غــير تلاميــذه ثمُّ  ،فلعلّــه لمْ يمَـُـتْ حــين الصَــلب وإنمّــا ذهــ

وإنمّـا  - حسبما نصّت عليـه الأناجيـل - حيث لم يهُيلوا عليه التراب ، القبرِ رجع إليه بعد وضعِهِ في
  .وُضِع على القبرِ حجرٌ فوجدوا الحجرَ مُدَحرجاً عن القبرِ 

وقــال  ،إنّ مَـلاك الـربِّ نــزلَ مـن السـماءِ وجــاء ودَحْـرجَ الحجـر عــن البـاب :)مــتىّ (وجـاء في إنجيـل 
لــيس هــو  ،صلوبلم ـــَأنكّمــا تَطلبــانِ يســوع ا لم ـــُإنيّ أع ،لا تخَافــا :للمــرأتَين اللتــين جاءتــا لتَنظــرا القــبرَ 

واذهبــا ســريعاً وقــولا  ،لأنـّـه قــام كمــا قــال هلُمّــا انظــرا الموضــعَ الــذي كــان الــربُّ مضــطَجِعاً فيــه ؛هاهنــا
  .هناك ترونه ،ها هو يَسبِقُكم إلى الجليل ،إنهّ قام من الأَموات :لتلاميذه

  فيما هما  ،لتُخبرِا تلاميذه ؛لقبرِ بخوفٍ وفرحٍ عظيم راكِضَتَينفخَرَجتا سَريعاً مِن ا
____________________  

   .ترجمة وتحقيق الأُستاذ محسن بينا ،٢٠٧ص  ،عيسى والقرآن) ١(
  .٥٥ :٣آل عمران ) ٢(
  .١١٧ :٥المائدة ) ٣(
  .٤٢ :٣٩الزمر ) ٤(
   .٦٠ :٦الأنعام ) ٥(

    



١٠٤ 

فقـال لهمـا  ،فَـتَقـدَّمتا وأمَسَـكَتا بِقَدَميـّه وسَـجَدَتا لـه ،لامٌ لكمـاسـ :مُنطَلِقتانِ إذا يسـوع قـال لهمـا
  .اذهَبا قُولا لإخوتي أنْ يذَهبوا إلى الجليل وهناك يرَونَني ،لا تخافا :يسوع

ـــا التلاميـــذ فـــانطلَقوا إلى الجليـــلِ حيـــثُ أمَـــرهم يســـوع ا رأََوه ســـجدوا لـــه ولكـــنْ بعضُـــهم لم ــــّو  ،وأمّ
ــــع إليّ كــــلَّ ســــلطانٍ في الســــماء وعلــــى الأرض :وكلّمهــــم قــــائلاً فتقــــدّمَ يســــوع  ،شَــــكّوا فــــاذهبوا  ،دُفِ

وهــا أنــا معكــم كــلّ الأيـّـام إلى  ،وعلِّمُــوهم أنْ يحَفظــوا جميــعَ مــا أوَصــيتُكم بــه .ذوا جميــعَ الأمُّــملم ـــّوت
   .)١(آمين  ،انقضاء الدهر

وفيمـا هُـنّ مُتحـيرّات إذ وقـف bِـنّ  ،سـوعدَخَلْنَ القـبرَ ولم يجَِـدْنَ جسـدَ ي )٢(إBّنّ  :وفي إنجيل لوقا
   .وإنهّ في الجليل ،لماذا تَطلُبنََّ الحيَّ بين الأموات :وقالا لهنُّ  ،رَجُلانِ بثيابٍ براّقةٍ 
ا وجــدوا المســيح نفسَــه في وســطهم هنــاك وقــال لهــم ســلامٌ لكــم فجَزعــوا وخــافوا لم ـــّوإنّ التلاميــذ 

جسّــوني  ،انظــروا يــديَّ ورجلــيَّ إنيّ أنــا هــو ؟ا بــالَكم مُضــطَربِِينَ مــ :وظنَــّوا أBّــم نظــروا روحــاً فقــال لهــم
إنّ الــروحَ لــيس لــه لحــمٌ وعظــام كمــا تَـــرَون لي ب مــنهم طعاماً  ،فــ فَـنَــاوَلوه جــزءً مِــن سمــكٍ مشــويٍّ ،فطلــ

ثمّ رفــــع يديــــه إلى الســــماء  ،ثمُّ أَوصــــاهم بوصــــايا ،فأخــــذ وأكــــلَ قــُــدّامهم ،وشــــيئاً مِــــن شَــــهْدِ عســــلٍ 
   .)٣(وفيما هو يبُاركُِهم انفرد عنهم واُصعِد إلى السماء  ،موباركََه

   .)٤(وقريبٌ مِن ذلك جاء في إنجيل يوحنّا 
   )٥(... ثمُّ أنّ الربّ بعد ما كلَّمَهم ارتفعَ إلى السماء وجلسَ عن يمينِ اللّه :)مرقس(وفي إنجيل 

بمعـنى أنّ صَـلبَه لم يـؤدِّ إلى  )٦( )صَـلبَُوهُ  وَمَا قَتلَوُهُ وَمَا( :ومِن هنا يعتقد البعضُ أنّ قوله تعـالى
ولم يكونوا على يقينٍ مِن أنهّ ماتَ حقيقةً وذلـك  ،ولكن شُبِّه لهم أنهّ قتُِل على خَشَبة الصَلب ،قتلِه

ً (معنى  قِينا   .)٧( )وَمَا قَتلَوُهُ يَ
____________________  

  .٢٠ - ١/  ٢٨إصحاح  ،إنجيل متىّ ) ١(
  .أنّ ثلاث من النساء ذهبنَ ليُفتّشن عنِ القبرِ  :اذكر مرقس ولوق) ٢(
   .٥٣ - ١/  ٢٤إصحاح  ،إنجيل لوقا) ٣(
  .٢١و ٢٠إصحاح  ،إنجيل يوحنّا) ٤(
  .١٦/١٩إصحاح  ،إنجيل مرقس) ٥(
  .١٥٧ :٤النساء ) ٦(
  .١٥٧ :٤النساء ) ٧(

    



١٠٥ 

كمـا أنّ امرأتـه أيضـاً    ،كـان يعَتقـد بـراءةَ المسـيح مِـن كـلّ مـا يرَميـه بـه اليهـود  )بـيلاطس(وذلـك أنّ 
وقـــد أوصـــت زوجهـــا  ،حريصـــةً علـــى أنـّــه لا يمُـَــسّ بِسُـــوء ،مهتمّـــةً بـــأمره ،كانـــتْ عاطِفَـــةً علـــى يســـوع

  ...بذلك
إيـّـاك وذلــكَ  :أرســلت إليــه امرأتــه قائلــةً  ،وإذ كــان جالســاً علــى كرســيّ الولايــة :ففــي إنجيــل مــتىّ 

   .)١(أجلِه  لأنيّ اليوم تألّمتُ كثيراً في حُلُمٍ مِن ؛البارّ 
ولمْ تُكسَــر رجــلاه كمــا كُسِــرت  ،ومِــن ثمَّ نــرى أنّ المســيح لم يمَكُــث علــى خَشَــبة الصَــلب طــويلاً 

وتعجّبـوا  ،وتسـلّم الجسـد - وهـو أحـد تلاميـذ المسـيح - بـل جـاء يوسـف ،صلوبَينِ الآخَرَينِ لم ـَرجِلا ا
  .فلفّه في كفنٍ ووَضَعَه في قبرٍ له كان هناك ،مِن موتهِ سريعاً 

ولا ســبب لــذلك إلاّ العنايــة الخاصّــة الــتي كانــت تحــوط المســيح مــن ناحيــة الــوالي بــيلاطس وزوجــه 
  ...ويوسف ونيقوديموس

ــأً  :فلهــذه الاعتبــارات جَعلــوا يقولــون ولم يكــنْ قــد  ،إنّ المســيح تَظــاهَرَ بــالموتِ وحَسِــبَه النــاسُ ميّت
وكــان ذلــك التَظــاهر بإيحــاءٍ منــه وســاعَدَه  ،والــذي تــولىّ إنزالـَـه رجــلٌ مــن تلاميــذه في الحقيقــة ،مــات

ــأنْ سُــلِّم لــه في إنزالِــه عــن الخَشَــبة ــين المســيح مــن  ،الــوالي علــى ذلــك ب واليهــود في غفلــةٍ عمّــا بينــه وب
   .)٢(ولفّه في كفنٍ ووضعه في القبر وأجافَ على الباب حجراً  ،العلاقة

 * * *  
جـاءت  .)يهـوذا الأسـخر يـوطى(إلقاء الشَـبَه علـى وقِصّة  ،ولم يُصرِّح القرآن بنوعية الشُبهة ،هذا

 ،ولعلّــــه الأصــــلُ في شــــيوع ذلــــك بــــين مفسّــــري العامّــــة ؛ في إنجيــــل برنابــــا وبعــــض المصــــادر النصــــرانيّة
ولا سـيّما نصـارى نجـران  )٣(الذي اشتهر بِكَثرَةِ النقل عن أهل الكتـاب  )٤(وهب بن منبّه  :وعمدXُم

يرنا القديمــة المعتمــدة  )علــيهم الســلام(لبيــت ولم يــُؤثرَ عــن أئمّــةِ أهــل ا )٥(  )٦(شــيء مــن ذلــك في تفاســ
  سِوى ما جاء في التفسير المنسوب إلى عليّ بن إبراهيم 

____________________  
  .٢٧/١٩إصحاح  ،إنجيل متىّ ) ١(
  .٤٢٩ - ٤٢٨ص  ،قصص الأنبياء للنجّار :راجع) ٢(
  .٤٤٩ - ٤٤٨ص :المصدر) ٣(
  .١٣٦ص ،٣ج ،ومجمع البيان ،١٢ - ١٠ص ،٦ج ،جامع البيان :راجع) ٤(
  .٢٦٧ص ،٥ج ،ومعجم البلدان ،١٠٥ص ،الإسرائيليّات والموضوعات لأبي شُهبة :راجع) ٥(
ـــــع) ٦( ــي :راجـ ــير العياّشـــــ ـــان ،٢٨٣و ١٧٥ص ،١ج ،تفســـــ ـــير التبيــــ ـــان ،٣وج ٤٧٨ص ،٢ج ،وتفســـ ـــــع البيــــ  ،٢ج ،ومجمــ

  .٦١ص ،٤وج ٥٥ص ،٣ج ،وتفسير أبو الفتح الرازي ،١٣٥ص ،٣وج ٤٤٩ص
    



١٠٦ 

وإنمّـا هـو مـن صُـنْع أحـد تلامذتـه  ،ولم يثَبُت انتسابُ هذا التفسير إلى عليّ بن إبـراهيم )١(القمي 
  .ومِنْ ثمَّ لا يعُتَمد بما تفرّد به هذا التفسير ما لمْ يدعَمْه شواهد تُوجب الاطمئنان ،)٢(ا'هولين 
وقـد  .ليس فيها تصريح بموت المسيح بـذلك أنّ الأناجيل وإنْ ذكََرَتْ قصّة الصَلب لكن :والمهمّ 

ـــين الأمـــوات( :)لوقـــا(عرفـــتَ عبـــارة  ـــبنَّ الحـــيَّ ب الأمـــر الـــذي يلتـــئم واشـــتباه اليهـــود في  )٣( )لمـــاذا تَطلُ
  .زَعمِهم أBّم قتلوا المسيح بالصَّلب

وَمَـا .. .هَ لهَُـمْ وَمَا قَتلَوُهُ وَمَا صَـلبَُوهُ وَلكَِـنْ شُـبِّ (والقرآن مصرحّ بأنّ الأمر قد اشتبه عليهم 
 ً   .)٤( )قَتلَوُهُ يقَِينا

وهــذا هــو ظــاهر تعبــير القــرآن  ،وأيضــاً فــإنّ الأناجيــل متّفقــة علــى أنّ المســيح رفُــع بجســمه ورُوحِــه
ْهِ ( :الكريم أيضاً  َ̂ ُ إِ Yبلَْ رَفَعَهُ اب...(.  

  .د غيرهمقبرٌ لا عند المسيحيّين ولا عن )عليه السلام(ومِن ثمَّ لم يعُهَد للمسيح 
 ،فــذهب إلى بــلاد الهنــد ،أنجــاهُ اللّــه مِــن كيــد اليهــود أنّ المســيح )غــلام أحمــد القاديــاني(نعــم زَعَــمَ 

وأقـــام هنـــاك إلى أن وافـــاه  )جبـــال هملايـــا(بِسَـــفحِ الجبـــلِ  - شمـــال الهنـــد - واســـتقرّ في بـــلاد كشـــمير
  .وقبره معروف هناك )سرنجار(ودُفن في تلك البلاد قرُب بلدة  ،أجله

م وكـان في السـفينة ١٩٢٤في سـنة  )اسـطنبول(كنـت مسـافراً في رحلـةٍ إلى   :قـال الأُسـتاذ النجّـار
بكشــمير عــن قــبرٍ  )ســرنجار(هــل سمــع حــين كــان في  :فســألته ،الأُســتاذ الشــيخ أبــو الوفــاء الشــرقاوي

عـــتُ سم ،نعـــم :فقـــال ؟يعـــني المســـيح - حســـب تعبـــير القاديـــاني - قـــبر النـــبيّ الأمـــير :بقرbِـــا يقـــال لـــه
  .بذلك وأنهّ في الصحراء

ولكــن   ،والقاديــاني في زَعمــه هــذا حــاولَ إثبــات كونــه هــو المســيح الموعــود بمجيئــه في آخــر الزمــان
فـذهب إلى تأويـل الأمـر علـى أنّ المسـيح ! ؟كيف يكون هو المسيح وهـو معـروف النَسـب بـين قومـه

  .ولكنّه يعود في شخصيةٍ أُخرى ،مات ولا يمكن أن يعود بشخصه
____________________  

  .١٠٣ص ،١ج ،تفسير القمي) ١(
  .١٤١٨طبع  ،٢٢٩ص ،صيانة القرآن من التحريف :راجع) ٢(
  .٢٤/٥إصحاح  ،إنجيل لوقا) ٣(
  .١٥٧ :٤النساء ) ٤(

    



١٠٧ 

ولـه  ... آتٍ bِديهِ وتعاليمـهِ مِـن بـثّ السـلام والرحمـة والتعـاطف والمحبـّة .إنيّ أنا هو المسيح :فقال
ولا يـــزال جماعتــه في نشــاط مــن التبشـــير  ،تبــه ومجلّتــه الـــتي كــان يُصــدرها في حياتــهكــلام طويــل في ك

لأBّـــم كـــانوا يقولـــون أنّ مســـيحهم  ؛كانـــت تؤيــّـدُهم - في وقتـــه - والدولـــة الإنكليزيــّـة... بمســـيحيتّه
لهنـد ويمـدح حكمهـم في الـبلاد ويـراه نعمـةً علـى أهـل ا ،ستعمِرلم ــُوكـان مُغرمـاً بالكـافر ا ،أبطلَ الجهاد

)١(.   
ؤُْمَِ Y بِهِ قَبْلَ مَوْتهِِ وَيَوْمَ القِْيَامَـةِ ( :بقي الكلام حـول قولـه تعـالى

َ̂ هْلِ الكِْتَابِ إلاِّ 
َ
وَ<نِْ مِنْ أ

 ً    :فيه قولان ؟)قبل موته(إلى مَ يعود الضمير من قوله  )٢( )يكَُونُ عَليَهِْمْ شَهِيدا
وتضــــافرت  ،لم يمَــــت )عليــــه الســــلام( علــــى أنــّــه ويكــــون دلــــيلاً  ،أنــّــه يعــــود إلى المســــيح :أحــــدهما

 ،الروايــات بأنــّه ينــزل في آخــر الزمــان ليكــون مؤيِّــداً للمهــديّ المنتظــر عجّــل اللّــه تعــالى فرجــه الشــريف
أمّـــا اليهـــود فيبـــدو لهـــم  ،فهنـــاك يبـــدو الحـــقّ وتتجلّـــى الحقيقـــة لـــدى أبنـــاء كـــلّ مِـــن اليهـــود والنصـــارى

  .النصارى ففي زَعمهم أنهّ إله وأمّا ،خطأهم في إنكار نبوّته
حــدّثني أبي عــن القاســم بــن محُمّــد عــن ســليمان بــن داوود المنقــري  :قــال علــيّ بــن إبــراهيم القمــي

 :قلـتُ  !إنّ آية في كتاب اللّه قـد أعيتـني :قال لي الحجّاج :قال ،عن أبي حمزة عن شهر بن حوشب
هْلِ الْ ( :قولـه تعـالى :قـال ؟أيةّ آية هي

َ
ؤُْمَِ Y بهِِ قَبـْلَ مَوْتـِهِ وَيَـوْمَ القِْيَامَـةِ وَ<نِْ مِنْ أ َ̂ كِتَابِ إلاِّ 

 ً ثم أرمقُـه بعيــني فمــا أراه  ،وإنيّ لآمــر بــاليهودي والنصـراني فيُضــرب عنقُــه )يكَُــونُ عَلَــيْهِمْ شَــهِيدا
 إنّ عيسـى ينَـزل قبـل :قلـت ؟كيـف هـو  :قـال ،ليس على ما تأوّلتَ  :فقلتُ  !يحرّك شَفتيه حتىّ يخمد
ويصـلّي خلـف  ،فلا يبقى أهـلُ ملـّةٍ يهـودي ولا نصـراني إلاّ آمـن بـه قبـل موتـه ،يوم القيامة إلى الدنيا

حـــدّثني بـــه محُمّـــد بـــن علـــيّ بـــن  :فقلـــت ؟ومـــن أيـــن جئـــتَ بـــه ؟ويحـــك أنىّ لـــكَ هـــذا :قـــال ،المهـــديّ 
   .)٣( جئتَ bا واللّه من عينٍ صافية :فقال )عليهم السلام(الحسين بن عليّ بن أبي طالب 

ــه ب مثَـلَ مِــن  :فقلــتُ  ؟مــن أيــن أخــذXا :فقــال الحجّــاج ،وأخــرج ابــن المنــذر عــن شــهر بــن حوشــ
  يعنى  :وفي رواية أُخرى .لقد أخذXَا مِن معدBا :محُمّد بن عليّ قال

____________________  
   .٤٢٧ص ،قصص الأنبياء للنجّار :راجع) ١(
  .١٥٩ :٤النساء ) ٢(
  .١٥٨ص ،١ج ،تفسير القمي) ٣(

    



١٠٨ 

   .)١(ابن الحنفيّة 
ذهـب إلى هـذا القـول ابـن عبـّاس وأبـو  :قـال الشـيخ أبـو جعفـر الطوسـي ،وأَخرجه كبارُ المفسّـرين

 )٢(ن يكـون في ذلـك الزمـان لم ــَوالآيـة خاصّـة  :قـال ،واختاره الطـبري ،مالك والحسن وقتُادة وابن زيد
الحــديث عــن شــهر بــن حوشــب عــن وذكــر  .وهــو الــذي ذكــره علــيّ بــن إبــراهيم في تفســير أصــحابنا

  .وذكر البلخي مثل ذلك ،محمّد بن عليّ ابن الحنفيّة
الــذين يبَقــون إلى زمــنِ نــزول عيســى مــن أهــل الكتــاب  :وضَــعَّف هــذا الوجــه الزجّــاج وقــال :قــال

  .)٣( والآية تقتضي عموم إيمان أهل الكتاب أجمع ،قليل
   .)٤(وهكذا الطبرسي في مجمع البيان 

حين ذكرتُ لـه  - فاستوى الحجّاج جالساً  :قال ،لرازي حديث شهر بن حوشبوذكر الإمام ا
فأخــذ ينكــتُ في  .حــدّثني بــه محُمّــد بــه علــيّ ابــن الحفنيّــة :فقلــتُ  ؟عمّــن نقلــتَ هــذا :وقــال - ذلــك

   .)٥(لقد أخذXَا من عينٍ صافيةٍ  :ثم قال ،الأرض بقضيب
لا يكون أحد من أهل الكتاب حـين يخـرج  :اهومعن ،أنْ يعود الضمير إلى الكتابي :والقول الثاني

حيـث الحقيقـة  ؛وذلـك عنـد زوال التكليـف ومعاينـة المـوت ،مِن الدنيا عند الموت إلاّ ويؤمن بالمسـيح
  .تنكشف لدى حضور الموت

يرين وجــويبر :قــال الطبرســي  ،وذهــب إليــه ابــن عبّــاس في روايــةٍ أُخــرى ومجاهــد والضــحّاك وابــن ســ
  .)٦(لم تخرج نفسه حتىّ يؤمن ولو ضربتُ رقبته  :قال

الـذي هـو نكـرة في سـياق  ،أي قبـل مـوت ذلـك الأحـد )قَبلَْ مَوْتهِِ ( :قـال الشـيخ محُمّـد عبـده
أنّ كلّ أحدٍ من أهل الكتاب عندما يدُركُِـه المـوت ينكشـف لـه  :وحاصل المعنى ،النفي فيفيد العموم

ؤمن بعيسـى إ فـاليهودي يعلـم أنـّه رسـولٌ  ،يمانـاً صـحيحاً الحقّ في أمر عيسى وغيره مِـن أمـر الإيمـان فيـ
  .والنصراني يعلم أنهّ عبد اللّه ورسوله فلا هو إله ولا ابن اللّه .صادق غير دعيّ ولا كذّاب

____________________  
  .٧٣٤ص ،٢ج ،الدرّ المنثور) ١(
  .١٦ص ،٦ج ،جامع البيان :راجع) ٢(
  .٣٨٦ص ،٣ج ،تفسير التبيان) ٣(
  .١٣٧ص ،٣ج ،مجمع البيان) ٤(
  .١٠٤ص ،١١ج ،التفسير الكبير) ٥(
  .١٣٧ص ،٣ج ،مجمع البيان) ٦(

    



١٠٩ 

ورجّــح هــذا المعــنى علــى المعــنى الأَوّل باحتيــاج ذلــك إلى تأويــلِ النفــي العــامّ هنــا بتخصيصــه بمـَـن 
وهــــذا  ،تبادر مــــن الآيــــة هــــو المعــــنى الــــذي أختــــارهلم ـــــُوا :قــــال ،يكــــون مــــنهم حيّــــاً عنــــد نــــزول عيســــى

   .وهو مبنيّ على شيءٍ لا نصّ عليه في القرآن حتىّ يكون قرينةً له ،ليل عليهالتخصيص لا د
تبادر لم ــُختار الـذي هـو الظـاهر الم ــُأمّـا المعـنى ا ،والأخبار التي وردت فيه لم تـرد مفسِّـرةً للآيـة :قال

وممـّا يؤيِّـد  :لقا ،من النَظم البليغ فيؤيِّده ما ورد من اطّلاع الناس قبل موXم على منازلهم في الآخرة
   .)١(هذه الحقيقة النصّ في سورة يونس على تصريح فرعون بالإيمان حين أدركه الغرق 

أBّـم  :حيـث وقـع هـذا التعبـير عقيـب ردِّ مزعومـةِ اليهـود ؛غير أنّ سياق الآيـة يـُرجّح القـولَ الأَوّل
ومـا  ،يقُتـل ولم يمَـُت وأنـّه حـيٌّ يـرزقأنـّه لم  :فمعناه ،بل شُبِّه لهم الأمر وما قتلوه يقيناً  ،صلبوه وقتلوه

فـالكلام  ،مِن أحدٍ من أبناء اليهـود والنصـارى ليـؤمنَنَّ بـه إيمانـاً بنبوّتـه الصـادقة قبـل أن يمـوت المسـيح
وتـنصّ علـى أنـّه لم  ،فالآيـة تنَكـر ذلـك ،وأنهّ مات بالصَلب وقتُل أم لا ،هنا كلام عن موت المسيح

  .)عليه السلام(إلى موت المسيح  فكان قوله تعالى إشارةً  ،يمَُت
هنـــا نظـــرة دقيقـــة في دلالـــة ســـياق الآيـــة علـــى عـــود  )قـــدس ســـرّه(ولســـيّدنا العلامّـــة الطباطبـــائي 

وَيَوْمَ القِْيَامَةِ ( :-عقيب ذلـك  - وذلك حيث قوله تعالى ؛إلى المسيح )قَبلَْ مَوْتهِِ (الضمير في 
 ً يشـهد يـوم القيامـة بشـأن مَـن آمـن بـه  )عليـه السـلام(أنـّه فإنـّه يـدلّ علـى  .)يكَُونُ عَليَهِْمْ شَهِيدا

ترة التـوفيّ ورَفعـه إلى السـماء فكـان الشـاهد علـيهم هـو اللـّه سـبحانه ،في حياته قبل موتـه كمـا   ،أمّـا فـ
   .)٢( ١١٧ :جاءت في سورة المائدة

سـعة وإنمّا هو من باب التسـامح والتو  ،وأمّا مسألة تخصيص العموم فليس من التخصيص حقيقة
كمـا عوتـب الأبنـاء بمـا فعلـه الآبـاء في كثـير مـن مواضـع   ،فخوطب الآباء بما يفعلـه الأبنـاء ،في التعبير
  .القرآن

____________________  
  .٢٢ - ٢١ص ،٦ج ،تفسير المنار) ١(
  .١٤٢ص ،٥ج ،تفسير الميزان :راجع) ٢(

    



١١٠ 

  الباب الثاني 

  !القرآن وثقافات عصره

   ؟انت ساطية على البيئة العربيّة آنذاكهل تاثرّ القرآن بثقافات ك
  !القرآن جاء ليؤثرّ ويظهر على الأعراف كلّها لا ليتأثرّ ويخضع لرغبات الطواغيت

ينِ 9ُِّهِ ( ظُْهِرَهُ َ)َ ا]ِّ ِ̂ رسَْلَ رسَُوbَُ بِالهُْدَى ودَِينِ اEْقَِّ 
َ
ي أ ِ

Y@هُوَ ا(  
    



١١١ 

  !التأثرّ بالبيئة
  ؟صرههل تأثرّ القرآن بثقافات ع

جاء القرآن ليؤثِّر ويكافح عادات جاهليّة بائدة لا ليتأثَّر ويخضع لأعـرافٍ كانـت جافيـة إلى حـدٍّ 
oُونَ (بعيـد  ينِ 9ُِّهِ وَلوَْ كَرِهَ الم2ُِْْ ظْهِرَهُ َ)َ ا]ِّ ُ ِ̂ رسَْلَ رسَُوbَُ بِالهُْدَى ودَِينِ اEْقَِّ 

َ
ي أ ِ

Y@١( )هُوَ ا(، 
 ،يجَــدها بحــقٍّ نابيــةً عــن التشــابه لأعــرافٍ كانــت نائيــةً  - ليم القــرآن الرشــيدةومَــن أمعــن النظــر في تعــا

  .!؟فكيف بالتأثرّ bا
يراً مــن تعــابير تــُوائِم أعــراف العــرب يومــذاك ممــّا ينبــو عنهــا  ولكــن هنــاك مَــن زعــم أنّ في القــرآن كثــ

يلتــئم وعِيشَــة العــرب وأخــذوا مِــن وصــفِ نعــيم الآخــرة والحُــور والقصــور ممــّا  ،أعــرافٌ متحضّــرة اليــوم
وكــذا الإشـارة إلى أمُــورٍ خُرافـَةٍ كانـت تعتنقهــا العـرب ولا واقــع  ،شــاهداً علـى ذلـك ،القاحلـة حينـذاك

ــل آخــر تراف بمــا تحملــه الكلمــات مــن  ،لهــا اليــوم دلي والعُمــدة أنّ الــتكلّم بلســانِ قــومٍ ليَســتدعي الاعــ
   .ةٌ أيضاً لدى الاستعمالمعاني عندهم لاحَظُوها عند الوضع فلابدّ أBّا مَلحوظ

  .وإليك التفصيل ،هكذا زعم القوم ولكنّه وهمٌ توهمّوه محضاً 
   :ولنُمّهد قبل ذلك مقدّمات تنَفعنا في صميم البحث

____________________  
دلــيلاً علــى  )٩ :٦١الصــفّ  ،٢٨ ،٤٨الفــتح  ،٣٣ :٩التوبــة (تكــرّر هــذا المقطــع مــن الآيــة في القــرآن ثــلاث مــراّت ) ١(

   .التأكيد البالغ
    



١١٢ 

  مجُاراة في الاستعمال  - ١
أم كـان لا يعـدو  ؟هل كان الـتكلّم بلسـان قـومٍ يسـتدعي الاعـتراف بمـا تحملـه لغـتهم مـن ثقافـات

   ؟سِوى ا'اراة معهم في الاستعمال
ذلـك أنّ المحـاورة لأجـل التفـاهم في أيّ لغـةٍ لا يسـتدعي سِـوى العلـم  ؛الثاني هـو الصـحيح الواقـع

ماشاة معهـم لم ــُفكـان ينبغـي ا ، الكَلِم الإفراديةّ والجُمليّة في الاستعمال الدارج فعليّاً لدى القـومبمعاني
ير نظــرٍ إلى أصــل الوضــع والــدواعي الــتي  ،ومجُــاراXم في تبــادل المفــاهيم حســبما يتعاهدونــه الآن مــن غــ

ى الوضـع ولا تلُحـظ فـإنّ هـذه الـدواعي كانـت ملحوظـةً لـد ،دعت إلى وضع كلّ لفظةٍ لمعنىً خاصّ 
وربمّـــا كـــان مســـتعملو اللفظـــة في ذُهـــولٍ عـــن الأســـباب الداعيـــة للأوضـــاع الخاصّـــة  ،حـــين الاســـتعمال

   .الأَوّليّة
وكــان الســبب الــداعي لهــذا  ،صاب بــداء تــوتّر الأعصــابلم ـــُوُضِــعت ل )ا'نــون(خُــذ مــثلاً لفظــة 

 كــانوا في العهــد القــديم يعــالجون المصــابين ومِــن ثمَّ  ؛الوضــع في حينــه اعتقــاد أنــّه أُصــيب بمِسَــاسِ الجــنّ 
واليـــوم أصـــبحت هـــذه العقيـــدة  ،bـــذا الـــداء بـــالرُّقَى والتعاويـــذ لغـــرض إبعـــاد الجـــنّ عـــنهم فيمـــا زعمـــوا

حيـــث اللفظـــة  ،غـــير أنّ أبنـــاء اللغـــة لا يزالـــون يتـــداولون اللفظـــة لغـــرض التفـــاهم مـــع بعضـــهم ،خُرافـــة
وإن كانــت هــي  ،عــنى بمفهومــه الجديــد لا الخرُافــة البائــدةأصــبحت مجــرّد علامــة للدلالــة علــى هــذا الم

  .غير أنهّ غير ملحوظ بل مرفوض في الاستعمال حاليّاً  ،السبب للوضع في وقته
وتَـتَداولُ التسمية من غـير أنْ تلُحـظ فيهـا ذاك التفـاؤل  ،تفاؤلاً  )مَفازةَ(والصحراء القاحلة سميّت 

وغـــيره ممـّــن يســـتعمل  ،جمـــيلاً لِمـــا يـــرى عليـــه مســـحةَ جمـــالٍ أو مَـــن سمَــّـى ابنـــه  ،الملحـــوظ عنـــد الوضـــع
ذلــك لأنّ  ؛أو كــان يـرى العكــس ،اللفظـة إنمّــا يســتعملها لأBّـا عَلَــمٌ عليــه رُغـم عــدم لحــاظ جمـالٍ فيــه

  .لحوظ عند التسميةلم ـَالتسمية تحقّقت وأصبح الاسم عَلَماً له من غير أنْ يحُمل مفهومه ا
ولا تلُحـــظ  ،ة تابعـــة لمـــداليلِ الألفـــاظ كعلائـــمٍ علـــى المعـــاني محضـــاً فالاســـتعمالات الدارجـــ ،وعليـــه

  .الدواعي والمناسبة الأَوّليّة التي لاحظها الواضع حين الوضع
    



١١٣ 

لِمـا كانـت جاهليـّة العـرب  ؛لَكات النفسـيّةلم ــَإنمّـا وُضِـعت للصـفات وا )الخلُـُق(فلنفرض أنّ لفظـة 
والإنســان مجبــول عليهــا ومســيـَّرٌ في حياتــه وِفــق  ،ليقــة الأُولىتعتقــد أنّ للصــفات النفســيّة مَنشَــأً في الخَ 

والمسـتعملون اليـوم لا يريـدون هـذا  ،تلك عقيـدة جاهليـّة بـادت ولكـنّ التسـمية دامـت ،ما فُطِر عليه
فإBّــا مجُــاراة في الاســتعمال ولــيس اعترافــاً بمــا  ،وهكــذا فيمــا جــاء اســتعماله في القــرآن ،المعــنى قطعيـّـاً 
   .ة من مفهومها الأَوّلي البائدتحمله اللفظ

  خطاب القرآن عامّ  - ٢
فقـد واجـه العـرب  ،القرآن وإنْ كان واجه العرب في وقته لكنّه خاطب النّاس عامّـة عِـبر الأجيـال

وخــاطبهم بلســاBم وعلــى أســاليب كلامهــم المعهــودة لــديهم وذلــك لغــرض التفــاهم معهــم حينــذاك 
رسَْلنَْا مِنْ رسَُولٍ إلاِّ (

َ
َ لهَُـمْ وَمَا أ ِّCَُبـ ِ̂ لكـن هـذا لا يعـني الاختصـاص بعـد أن   )١( ) بلِِسَانِ قَوْمِهِ 

   .كانت الرسالة عامّة والخطابات شاملة
جـاءت في القــرآن تعــابير قــد يبـدو مــن ظاهرهــا الاختصــاص لكـنْ في طيّهــا مفــاهيم عامّــة تشــمل 

عامّـــاً لكافــّـة الأُمَـــم وفي كـــلّ  الأمـــر الـــذي جعـــل مـــن القـــرآن دســـتوراً  ،جميـــع النـــاس في جميـــع الأزمـــان
وكــذا الأمثــال والحِكــم الــواردة في القــرآن لا تَـترَكّــز علــى ذهنيـّـات العــرب خاصّــة وإنمّــا علــى  ،الأدوار

جُعِلت عِـبرةً لا للعـرب خاصّـة وإنمّـا  )الإبل(حتىّ في مثل  ،ذهنيّات يتعاهدها جميع الأمَُم عِبر الأياّم
   .على وجه الأرض يعَرف عجائبها كلُّ الناسهي للعموم بعد أن كانت منبثةًّ 

وهكذا جاءت أوصاف نعيم الآخرة وشـديد عقوباXـا علـى معـايير يتعاهـدها الجميـع ولـيس عنـد 
   .حسبما نبينّ  ،العرب خاصّة

سُـئل الإمـام  .)ما من آيةٍ في القرآن إلاّ ولها ظهرٌ وبطـن( :)صلّى اللّه عليه وآله(قال رسول اللّه 
 ؛ظـاهر الآيـة :وعـنى بالتنزيـل .)٢( )ظَهـرَهُ تنزيلـُه وبطنـُه تأويلـُه( :فقـال ،عـن ذلـك )لسـلامعليـه ا(الباقر
  حيث

____________________  
  .٤ :١٤إبراهيم ) ١(
  .١١ص ،١ج ،تفيسر العيّاشي) ٢(

    



١١٤ 

 نتَزع مِـن الآيـة وهـو شـامل يجـاري الأيـّام والليـاليلم ــُالمفهـوم العـامّ ا :وبالتأويـل ،نزلـتْ بشـأنٍ خـاصّ 
   .أبداً 

وإلاّ فلـو كانـت  ،أنّ العِبرة bذا المفهوم العامّ الذي ضَـمن خلـود القـرآن :)عليه السلام(وأضاف 
ــأريخ في حَقلِــه القصــير ــير الخــاصّ إذن لكــان القــرآن قيــدَ الت ــبرة بظــاهر التعب وذهــب bــلاك تلكُــم  ،العِ

  !الأقوام
  .وسنفصّل الكلام عن ذلك في مجالات متناسبة

   تخييل حقيقة لا - ٣
إمّـا حقيقـة ثابتـة في  ،ما يأتي به القرآن من عِبرَ وضَرْب الأمثال فإBّا جميعاً حكايةٌ عـن أمـرٍ واقـع

ليست  ،وهكذا فيما أَخبر عن عالمٍَ وراءَ عالمَ الشهود ،أو تصوير لحالةٍ راسخةٍ في القلوب ،الأعيان
   .ةتصوّرات وهميّة وإنمّا هي حقائق راهنة في أصقاعها المتناسب

رَةً  ـرَة بالأوهـام - فعِبـَرُ التأريخ يتمثّل bا القرآن لها واقعيّة يأخذها القرآن عِبـْ وكـذلك  !وإلاّ فلا عِبـْ
لهـــا واقـــع مُــــرّ صـــوَّرها القــــرآن  ،يَضــــرب bـــا الأمثــــال - الصـــوَر التخييليـّــة لحــــالاتٍ وهـــواجس نفســـيّة

  .وألبسها ثوبَ الحياة في أبدعِ تصويرٍ 
بـــات مـــا وراء السِـــتار فهـــي حقـــائق ثابتـــة مَثَّلهـــا القـــرآن في قالـــب الاســـتعارة أمّـــا الحكايـــة عـــن مغيّ 

   .فيتنبّه النابه لوجه الاستعارة والتشبيه ولا مجال للإنكار بعد عدم الدليل على الامتناع ،والتشبيه
مـدارج  ذكََرها القرآن تعبيراً عـن مخُتَلـف ،)١(فهؤلاء ملائكة الرحمان لها أجنحة مَثنى وثُلاث وربُاع 

 ،دبِّرات أمــراً حَســب وظائفهــا في التــدبير المخــوّل إليهــالم ـــُالقُــوى والطاقــات تمَلِكُهــا ملائكــة الســماء ا
   .والتعبير عن القُدَر والقُوى بالأَجنحة شائع وليس المراد أجنحةً كأجنحة الطيور
اقع وليس مجـرّد تصـوير وهكذا في سائر الموارد عَمَدَ القرآن إلى التشبيه والتمثيل حكايةً عن أمرٍ و 

  .وتخييل
____________________  

َ/ وَثلاُثَ وَرُبَـاعَ ( :وهـو قولـه تعـالى) ١( جْنِحَةٍ مَثْ
َ
وlِ أ

ُ
 :٣٥فـاطر  )...جَاعِلِ المَْلائكَِةِ رسُُلاً أ

١.  
    



١١٥ 

  ثقافات جاهليّة كافَحَها الإسلام 
وكـان الفسـاد  ،لات وجهـالاتكان ا'تمع العربي إبـّان ظهـور الإسـلام آهِـلاً بثقافـاتٍ هـي ضـلا

وكفــى شــاهداً علــى ضَــخامة هــذا الظــلام مــا رَسمَــه القــرآن عــن مُنكَــرات   ،والفحشــاء قــد غــطَّ الــبلاد
فجـــاء الإســـلام لينُقِـــذَهم مـــن الجَهالـــة وَحَـــيرةَ  ،كانـــت قـــد عمّـــت الجزيـــرة هـــي مِـــن الفظاعـــة بمكـــانٍ 

 ؛وقـد نجـح بالفعـل في خُطـوات واسـعة ،وليضعَ عنهم إصرَهم والأغـلال الـتي كانـت علـيهم ،الضلالة
  .حيث جاء الحقّ وزهق الباطل إنّ الباطل كان زهوقاً 

ُ َ#لِـبٌ َ)َ (جاء القرآن ليتُحِف البشريةّ جمَعاء والعرب خاصّةً بمِعَالم حضارة زاهيـة  ،إذن Yوَاب
مْرِهِ 

َ
  .تشاكِسونلم ـُسِبه اومن الجَفاء زَعْمُ العكس فيما حَ  ،فقد جاء ليؤثِّر لا ليتأثَّر )١( )أ

ب عليهـــــا  ودلـــــيلاً علـــــى ذلـــــك نـــــأتي بعـــــادات ورســـــوم جاهليّـــــة خاطئـــــة عارضـــــها الإســـــلام وغلـــــ
) َCِJِنوُا هُمُ الغَْاaََناَهُمْ ف ْKََعَزِيزٌ ( )٢( )وَن eِقَوي َ Yاب Yِناَ وَرسُُِ= إن

َ
غْلَِ$Y أ

َ
ُ لأ Yتَبَ ابoَ٣( )و(.   

فجـاء الإسـلام وأخـذ  ،قت كرامتها الإنسـانيّة في ذلـك الجـوّ الحالـِكولنبدأ بشؤون المرأة وقد سُحِ 
  .بيدها ليرَفعَها إلى حيث مستواها الكريم

  المرأة وكرامتها في القرآن 
وقــــد جَعلهــــا االله في مســــتوى الرجــــل في الحَظــــوة الإنســــانيّة  ،للمـــرأةِ كرامتهــــا الإنســــانيّة في القــــرآن

عَةَ القَـــدْرِ حينمـــا كانـــت في كـــلّ الأوســـاط  ،الرفيعـــة لا شـــأن لهـــا في  ،المتحضّـــرة والجاهلـــة مُهانـــةً وَضـــيـْ
فجــاء الإســلام وأخــذ بيــدها وصَــعد bــا إلى حيــث  ،الحيــاة سِــوى كوBــا لعُبــةَ الرجــل وبلُغتَــه في الحيــاة

ـا اكْتسََـبوُا (مستواها الرفيع الموازي لمستوى الرجل في ا'ال الإنساني الكريم  Yللِرِّجَـالِ نصَِـيبٌ مِم
ا اكْتسََْ$َ  Yبِالمَْعْرُوفِ ( ،)٤( )وَللِنِّسَاءِ نصَِيبٌ مِم Yي عَليَْهِن ِ

Y@مِثلُْ ا Y٥( )وَلهَُن(.   
____________________  

  .٢١ :١٢يوسف ) ١(
  .١١٦ :٣٧الصافاّت ) ٢(
  .٢١ :٥٨ا'الة ) ٣(
  .٣٢ :٤النساء ) ٤(
  .٢٢٨ :٢البقرة ) ٥(

    



١١٦ 

إنمّــــا  - ولــــيس في حقيقــــة الإنســــانيّة ذكــــورةٌ ولا أنُوثــــةٌ  - القــــرآن عنــــدما يتحــــدّث عــــن الإنســــان
وعندما يتحدّث عن كرامةِ الإنسان وتفضـيلِه علـى كثـير  ،يتحدّث عن الجنس ذكراً وأنثى على سواء

وعنـدما يبـاركُ نفسَـه  )٣(وعن نفَخِ روحه فيه  )٢( ◌َ وعن الودائع التي أَودَعَها هذا الإنسان )١(ممَّن خلق 
إنمّا يتحدّث عـن الـذات الإنسـانيّة الرفيعـة المشـتركة بـين الـذَّكر والأنُثـى مـن  )٤(ذا الإنسان في خَلقِه له

   .غير فرقٍ 
يسَْ للإِِنسَْانِ إلاِّ مَا سََ% ( :هو عندما يقول نْ لَ

َ
كْرَمَكُمْ عِنـْدَ ( :وعنـدما يقـول )٥( )وَأ

َ
إنYِ أ

يْقَاكُمْ 
َ
ِ أ Yمِـلٍ ( :فـرِّق بـين ذكـرٍ وأنُثـىوإلى أمثالها مـن تعـابير لا يُ  )٦( )ابrَ َضِـيعُ قَمَـل

ُ
kِّ لا أ

َ
ك

غْـkَ نَعْضُـكُمْ مِـنْ نَعْـضٍ 
ُ
وْ أ
َ
ـزَ بينهمـا ولا تَفـارُق فيمـا يمَتـاز بـه  ،)٧( )مِنكُْمْ مِنْ ذَكَـرٍ أ ولا مَيـْ

ب كمالــه ــلِ ( ،الإنســان في أصــل وجــوده وفي ســعيه وفي البلــوغ إلى مراتــ ــلِمCَِ وَالمُْسْ مَاتِ إِنY المُْسْ
ـابرَِ  Yـابرِِينَ وَالص Yـادِقَاتِ وَالص Yوَالص Cَِـادِق Yوَالقَْانتَِـاتِ وَالص Cَِِوَالمُْؤْمِنَاتِ وَالقَْانت Cَِاتِ وَالمُْؤْمِن

 َCِِاَفظEْائمَِاتِ وَا Yوَالص Cَِِائم Yقاَتِ وَالص صَدِّ قCَِ وَالمُْتَ صَدِّ فُـرُوجَهُمْ  وَاcْاَشِعCَِ وَاcْاَشِعَاتِ وَالمُْتَ
 ً جْراً عَظِيما

َ
ُ لهَُمْ مَغْفِرَةً وَأ Yاب Yعَد

َ
اكِرَاتِ أ Y@اً وَاjِكَث َ Yاكِرِينَ اب Y@اَفظَِاتِ وَاEْ٨( )وَا(.  

غْـkَ (: وقد جاء قوله تعالى
ُ
قْنَاكُمْ مِنْ ذَكَـرٍ وَأ هَا اYAاسُ إِنYا خَلَ فُّ

َ
دلـيلاً قاطعـاً علـى  )٩( ) ياَ ك

ولا تـــزال هـــذه الأصـــالة محُتـَفَظـــاً bـــا عِـــبر تناســـل  ،لأنُثـــى مـــع الـــذكر في أصـــالة النـــوع البشـــريمـــوازاة ا
  .الأجيال
هنــاك خصــائص نفســيّة وعقليّــة ميّــزت أحــدهما عــن الآخــر في تكوينِهمــا الــذاتي ممــّا أوجــب  ،نعــم

 يتناســـب مـــع توزيعـــاً عـــادلاً  ،تَفارقـــاً في توزيـــع الوظـــائف الـــتي يقـــوم bـــا كـــلٌّ منهمـــا في حقـــل الحيـــاة
 ،الأمـر الـذي يؤكِّـد شمـول العـدل في التكليـف والاختيـار ،معطيات ومؤهّلات كلّ من الذكر والأنثـى

  .ولنـَنَظر في هذه الفوارق الناشئة من مقام حكمته تعالى في الخلق والتدبير
____________________  

  .٧٠ :١٧الإسراء ) ١(
  .٧٢ :٣٣الأحزاب ) ٢(
  .٩ :٣٢السجدة ) ٣(
  .١٤ :٢٣المؤمنون ) ٤(
   .٣٩ :٥٣النجم ) ٥(
  .١٣ :٤٩الحجرات ) ٦(
  .١٩٥ :٣آل عمران ) ٧(
  .٣٥ :٣٣الأحزاب ) ٨(
  .١٣ :٤٩الحجرات ) ٩(

    



١١٧ 

  وللرجال عليهنّ درجة 
  !هنا وقفة قصيرة عندما نلَحظ أنّ القرآن فضّل الرجال على النساء بدرجة

   ؟الرجل دوBا أو كمال حُظي به ؟فهل في ذلك حطٌّ من قَدْر المرأة
وإنمّا هي مُرافقة مع ذات الفطرة التي جُبِل عليها كلٌّ من الرجـل  ؛ليس من هذا أو ذاك في شيء

  .والمرأة
ل النفســيّة والخلُُقيّــة تختلــف عــن معطيــات المــرأة ــف طبيعتهــا الأنُوثيّــة   ،إنّ معطيــات الرجــ كمــا تختل

 :)عليــه الســلام(كمــا قــال الإمــام أمــير المــؤمنين   ،رْهَفَة الرقيقــة عــن طبيعــة الرجــل الصُّــلبة الشــديدةلم ـــُا
فنُعومـــة طبعهـــا وظرافـــة خُلُقهـــا تجعلهـــا ســـريعة الانفعـــال تجـــاه  ،)١( )المـــرأة ريحانـــة وليســـت بقهرمانـــة(

  .على خلاف الرجل في تريثِّه ومقاومته عند مقابلة الحوادث ،مُصطَدمات الأمُور
ي عَليَهِْنY بـِالمَْعْرُوفِ (ل الرجل فالمرأة في حقوقها ومَزاياها الإنسانيّة تعُادِ  ِ

Y@مِثلُْ ا Y٢( )وَلهَُن(، 
فيتكـافلان ويتعاونـان معـاً  ،هذا في أصل خلقتها لتكونَ للرجل زوجاً مِن نفسـه أي نظـيرهَ في الجـنس

وهـذا هـو التماثـل بـالمعروف  ،فلها مثـلُ الـذي عليهـا مـن الحـقّ المشـترك ،في الحياة الزوجيّة على سواء
  .لتساوي فيما يعترف به العقل ولا يَستَنكِرهُأي ا

ـــة هـــو الشـــطر الأثقـــل الأشـــقّ  فضـــلاً عـــن  ،لكـــنّ الشـــطر الـــذي يتحمّلـــه الرجـــل في الحيـــاة الزوجيّ
الأمـر الـذي اسـتدعى شـيئاً مـن التَمـايز في  ،القِوامة والحماية التي تثُقـل عـبء الرَجُـل في مزاولـة الحيـاة

  .)٣( )وَللِرِّجَالِ عَليَهِْنY دَرجََةٌ (لرَجُل امتيازاً بدرجةمماّ أوجب ل ،نفس الحقوق الزوجيّة
عطيات هــــو الــــذي جعــــل مــــن موضــــع الرَجُــــل في الأُســــرة موضــــع لم ـــــُوهــــذا التفاضــــل في الــــذات وا

غْفَقُوا( ،القِوامة
َ
ُ نَعْضَهُمْ َ)َ نَعْضٍ وَبِمَا أ Yلَ اب Yض امُونَ َ)َ النِّسَاءِ بمَِا فَ Yَمْوَالهِِمْ  الرِّجَالُ قو

َ
 )مِنْ أ

)٤(.  
____________________  

  .٤٠٥ص ،٣١الكتاب رقم  ،Bج البلاغة) ١(
  .٢٢٨ :٢البقرة ) ٢(
  .٢٢٨ :٢البقرة ) ٣(
  .٣٤ :٤النساء ) ٤(

    



١١٨ 

ــؤثِّر في كــلّ مراحــل  ،إنّ الأســرة هــي المؤسَّســة الأُولى في الحيــاة الإنســانيّة ــتي ت وهــي نقطــة البــدء ال
وهـــو أكـــرم عناصـــر هـــذا الكـــون في التصـــوّر  ،ل إنشـــاء وتنشـــئة العنصـــر الإنســـانيوالـــتي تــُـزاو  ،الطريـــق

ـــــة  - وإذا كانـــــت المؤسّســـــات ،الإســـــلامي الـــــتي هـــــي أقـــــلّ شـــــأناً وأرخـــــص ســـــعراً كالمؤسّســـــات الماليّ
لا تُوكِل أمرَها عادةً إلاّ للأكفاء من المرشّحين لها ممّن تخصّصـوا في  - والصناعيّة والتجاريةّ وما إليها

ـــاً هـــذ ـــلإدارة والقِوامـــة ،ا الفـــرع علمي ـــة ل ـــاً فـــوق مـــا وِهبـــوا مِـــن اســـتعدادات طبيعيّ  ،وتـــدربّوا عليـــه عمليّ
ذلـك هـو  ،فالأًولى أن تُـتَّبّع هذه القاعـدة في مؤسّسـة الأُسـرة الـتي تنُشِـئ وتنُشِّـئ أثمـن عناصـر الكـون

   .العنصر الإنساني
العقـلاني  - سـتعدادات الموهَبـة لشـطري الـنفسويراعـي بـه الفطـرة والا ،والمنهج الرباّني يراعـي هـذا

كما يراعي به العدالة في توزيـع الأعبـاء علـى شـطري   ،نوطة bما معاً لم ـَلأداء الوظائف ا - والجسماني
عان عليهــا مِــن فطرتــه لم ـــُا ،والعدالــة في اختصــاص كــلٍّ منهمــا بنــوع الأعبــاء المهيَّــأ لهــا ،الأُســرة الواحــدة

  .المتفرّدة واستعداداته المتميّزة
وأنـّـه تعــالى لا يريــد ظلمــاً بأحــدٍ مــن  ،والمســلَّم بــه ابتــداءً أنّ الرجــل والمــرأة كلاهمــا مِــن خَلْــقِ اللـّـه

وقـد  ،ويمنحـه الاسـتعدادات اللازمـة لإحسـان هـذه الوظيفـة ،وهو يهُيِّئه ويعُدّه لوظيفة خاصّة ،خَلقه
ــه النــاس ذكــراً وأنثــى زوجــين علــى أســاسِ القاعــدة  ــة في بنــاء هــذا الكــونخلــق اللّ وجعــل مــن  ،الكلّيّ

ـــين الرجـــل ،وظـــائف المـــرأة أن تحَمـــل وتَضَـــع وتَرضـــع ـــل ثمـــرةَ الاتّصـــال بينهـــا وب وهـــي وظـــائف  ،وتَكفُ
بحيـــث يمكـــن أنْ تـــؤدّى بـــدون إعـــداد عضـــويٍّ ونفســـيٍّ  ،ضَـــخمة وخطـــيرة وليســـت هيّنـــة ولا يســـيرة

   .وعقليٍّ عميق غائر في كيان الأنثى
وتـــوفير الحمايـــة   ،تـــوفير الحاجـــات الضـــروريةّ - الرجـــل - ينَـــوط بالشـــطر الآخـــر فكـــان جـــديراً أنْ 

ولا يحُمَـل عليهــا أن تحَمـل وتَضـع وتَرضـع وتكفــل  ،كـذلك للأنُثـى كـي تتفــرغّ لأداء وظيفتهـا الخطـيرة
فكـان  !ثمُّ هي التي تعمـل وتكـدّ وتسـهر لـيلاً وتجَهـد Bـاراً لحمايـة نفسـها وكفالـة ولـدها في آنٍ واحـد

دلاً كذلك أن يمُنح الرجل من الخصائص في تكوينه العضـويّ والعصـبيّ والعقلـيّ والنفسـيّ مـا يعُينـه ع
ً (وكان هذا فعلاً  ،على أداء وظائفه هذه الخطيرة أيضاً  حَدا

َ
  . )١( )وَلا فَظْلِمُ رَبُّكَ أ

____________________  
  .٤٩ :١٨الكهف ) ١(

    



١١٩ 

وســـــرعة  ،بالرقـّـــة والعطـــــف والحنــــان - دت بـــــه مــــن الخصـــــائصفيمــــا زُوِّ  - ومِــــن ثمََّ زُوِّدت المـــــرأة
لأنّ الضرورات الإنسـانيّة  ؛الانفعال والاستجابة العاجلة لمطالب الطفولة بغير وعي ولا سابق تفكير

قـد لا تَــترَكُ لأَرجَحـة الـوعي والتفكـير وبطئـه  - حتىّ في الفرد الواحد - لِحّة أحياناً لم ـُالعميقة كلّها وا
ولكنـّه  ،لتَسهُل تلبيتهـا فـوراً وفيمـا يشـبه أنْ تكـون قسـراً  ،ل فرضت الاستجابة لها غير إراديةّب ،مجالاً 

لتكــون  ؛ويكــون لذيــذاً ومســتحبّاً في مُعظــم الأحيــان ،قســرٌ داخلــي غــير مفــروض مــن خــارج الــنفس
صُـنعَْ (مهما يكن فيها مـن المشـقّة والتضـحية  ،الاستجابة سريعةً من جهةٍ ومريحةً من جهةٍ أُخرى

ءٍ  ْnَ YPُ َيْقَن
َ
ي أ ِ

Y@ا ِ Y١( )اب(.  
بل هي غائرة في التكوين العضـويّ والعصـبيّ  ،وهذه الخصائص ليست سطحيّة :قال سيّد قطب

لأBّــا  ؛إBّــا غــائرة في تكــوين كــلّ خليّــة :بــل يقــول كبــار العلمــاء المختصّــين ،والنفســيّ للمــرأة والعقلــيّ 
بكـلّ خصائصـه الأساسـيّة  ،لى التي يكون من انقسامها وتكاثرها الجنـينعميقة في تكوين الخليّة الأُو 

)٢(.  
وبــــطء الانفعــــال  ،قاومة والصَــــلابةلمـ ــــُبا - فيمــــا زُوِّد بــــه مــــن الخصــــائص - وكــــذلك زُوِّد الرجــــل

لأنّ وظائفـه كلّهـا منـذ بـدء  ؛والتروّي واستخدام الوعي والتفكير قبل الحركة والاستجابة ،والاستجابة
ـــل الإقـــدامالحيـــاة  ـــتروّي قب ـــدَرٍ مـــن ال وإعمـــال الفكـــر  ،وممارســـة التنـــازع في البقـــاء كانـــت تحتـــاج إلى قَ

 ،وكلّهـــا عميقـــة في تكوينـــه عمـــقَ خصـــائص المـــرأة في تكوينهـــا ،)٣(والـــبطء في الاســـتجابة بوجـــهٍ عـــامّ 
ل في مجالهــا هــو فــرع و  - كمــا أنّ تكليفــه بالإنفــاق  ،وهــذه الخصــائص تجَعلــه أقــدر علــى القِوامــة وأفضــ

  .يجعله بدوره أولى بالقِوامة - مِن توزيع الاختصاصات
ـــنصّ القـــرآني وهـــو يقـــرّر قِوامـــة الرجـــال علـــى النســـاء في  ،وهـــذان العنصـــران همـــا اللـــذان أبرزهمـــا ال

  .ا'تمع الإسلامي
____________________  

  .٨٨ :٢٧النمل ) ١(
  .٣٥٥ - ٣٥٤ص  ،انيا'لّد الث ،٥٩ - ٥٨، ص ٥ج  ،تفسير في ظِلال القرآن) ٢(
ب ١٣٠٠سـم مكعّـب وفي النسـاء  ١٤٨٠إنّ معـدّل سِـعة الـدماغ في الرجـال ) ٣(  ١٣٦٠ووزن دمـاغ الرجــل  ،سـم مكعـّ

كتـــاب الحيـــوان للدراســـة   ،إنّ هـــذا المعـــدّل يمثـّــل كافـّــة شـــعوب البشـــر بصـــورة عامّـــة ،غـــم ١٢١٠غـــم بينمـــا وزن دمـــاغ المـــرأة 
  .٣٨٨ص  ،الجامعيّة

    



١٢٠ 

إلى جنــــب أســــباbا مــــن توزيــــع الوظــــائف  ،اbا وعِللهــــا مــــن التكــــوين والاســــتعدادقِوامــــة لهــــا أســــب
  !الأمر الذي جعل من مرتبة الرجل أعلى من مرتبة المرأة بدرجة ،والاختصاصات

وأخطـر مـن أنْ  ،أخطـر مـن أنْ تـتحكّم فيهـا أهـواء البشـر ،إBّـا مسـائل خطـيرة :قال سيّد قطـب
وحـين ترُكـت لهـم ولأهـوائهم في الجاهليـّات القديمـة والجاهليـّات  ،اءتُترك لهم يخَبطون فيها خَبْطَ عشـو 

وفي بقـاء الخصـائص الإنسـانيّة الـتي تقـوم bـا  ،الحديثة هدّدت البشريةّ Xديداً خطيراً في وجودهـا ذاتـه
  .الحياة الإنسانيّة وتتميّز

نينهـا المتحكِّمـة في بـني ووجـود قوا ،ولعلّ مِن الدلائل التي تُشير bا الفطـرة إلى وجودهـا وتحكّمهـا
لعـــلّ مـــن هـــذه الـــدلائل مـــا أصـــاب الحيـــاة  ،حـــتىّ وهـــم ينُكروBـــا ويرفضـــوBا ويتفكّـــرون لهـــا ،الإنســـان

ومن Xديدٍ بالـدمار والبـَوار في كـلّ مـرةٍّ خُولفـت فيهـا  ،ومن تدهورٍ واBيارٍ  ،البشريةّ من تخَبُّطٍ وفسادٍ 
أو شـــذّت عـــن قاعـــدXا  ،أو اختلطـــت معالمهـــا ،ســـرةفـــاهتزّت سُـــلطة القِوامـــة في الأُ  ،هـــذه القاعـــدة
  .الفطريةّ الأصيلة

ولعــلّ مــن هــذه الــدلائل تَـوَقــان نفــس المــرأة ذاXــا إلى قيــام هــذه القِوامــة علــى أصــلها الفطــري في 
لٍ لا يــزاول مهــامّ  ،وشــعورها بالحرمــان والــنقص والقلــق وقلـّـة الســعادة ،الأســرة عنــدما تعــيش مــع رجــ

وهـي حقيقـة مَلحوظـة تسـلِّم bـا حـتىّ  !فيَكِل إليها هـي أمـرَ القِوامـة ،ه صفاXا اللازمةالقِوامة وتنُقِصُ 
  .المنحرفات الخابطات في الظلام

إمّـا لأنـّه  ؛ولعلّ من هذه الدلائل أنّ الأطفال الذين ينَشّأون في عائلة ليست القِوامـة فيهـا لـلأب
برزُ عليـه شخصـيّة الأُمّ وتسـيط وإمّـا لأنـّه مفقـود لوفاتـه أو لعـدم وجـود  ،رضعيف الشخصيّة بحيـث تـَ

 ،في تكـوينهم العصـبيّ والنفسـيّ  ،ا ينَشّأون أسوياء وقلّ أنْ لا ينحرفوا إلى شـذوذٍ مّـالم ـّف ،أبٍ شرعي
  .وفي سلوكهم العمليّ والخلُقيّ 

ة ووجـود قوانينهـا المتحكّمـ ،فهذه كلّها بعض الدلائل التي تشير bا الفطرة إلى وجودها وتحكّمها
  .)١(حتىّ وهم ينكروBا ويرفضوBا ويتنكّرون لها  ،في بني الإنسان

____________________  
  .٣٥٦ص  ،ا'لّد الثاني ،٦٠ص  ،٥ج  ،في ظِلال القرآن) ١(

    



١٢١ 

ل علــى المــرأة بدرجــة نــاظراً إلى جهــة قِوامتــه في الأســرة  ،ونتيجــةً علــى مــا ســبق  ،كــان تفضــيل الرجــ
 ،ئص في تكــوين الرجـــل ووظيفتـــه الـــتي خوّلهــا لـــه عـــرف الحيـــاة الزوجيــّـةوهــذه القِوامـــة تعـــود إلى خصـــا

ُ نَعْضَـهُمْ َ)َ نَعْـضٍ ( :فنعـود نقـرأ الآيـة Yـلَ اب Yض سَاءِ بِمَـا فَ
امُونَ َ)َ النِّ Yَفي تكوينـه  )الرِّجَالُ قو

مْوَالهِِمْ (
َ
غْفَقُوا مِنْ أ

َ
  .حسب وظيفتهم العائليّة )وَبمَِا أ

فهـو يوُجـب علـى المـرأة  )وَللِرجَّالِ عَلـَيهِْنّ دَرجََـةٌ ( :وأمّا قوله تعـالى :د عبدهقال الشيخ محُمّ 
ــك أنّ هــذه الدرجــة هــي درجــة الرئاســة والقيــام علــى المصــالح المفسَّــرة  ؛شــيئاً وعلــى الرجــل أشــياء ذل

ُ نَعْضَـهُمْ ( :بقوله تعـالى Yلَ اب Yض امُونَ َ)َ النِّسَاءِ بمَِا فَ Yَغْفَقُـوا مِـنْ  الرِّجَالُ قو
َ
َ)َ نَعْـضٍ وَبِمَـا أ

مْوَالهِِمْ 
َ
والرجـل  ،ولا تقـوم مصـلحة هـذه الحيـاة إلاّ بـرئيس مُطـاع ،فالحياة الزوجيّة حيـاة اجتماعيـّة )أ

طالب شَـرعاً لم ـُومِن ثمَّ كان هو ا ،لأنهّ أعلم بالمصلحة وأقدر على التنفيذ بقوّته وماله ؛أَحقُّ بالرئاسة
  .)١(النفقة عليها بحماية المرأة و 

بما عرفه الناس واستأنسوا به وِفق فطـرXم  )٢(في الآية  )ا~عروف(وقد فسّر العلامّة الطباطبائي 
حَسـب مـا منحـت الفطـرة  ،فكان مِن المعروف أيضاً أنْ يتَفاضل الرجـل علـى المـرأة بدرجـة ،الأصيلة

Xوشـرح ذلـك .. .مـا الاجتماعيـّةلكلٍّ مِنهما مـن اسـتعدادات وقـُوى و صـلاحيّات ووظـائف في حيا
  .)٣(فراجع  ،شرحاً مستوفىً على أصول متينة

  تفضيل البنين على البنات
الأمـر  ،إنّ في القرآن كثيراً من تعابير جاء فيها التنويه بشأن البنـين وتفضـيلهم علـى البنـات :قالوا

ـ ( .خَشـية العـارحيـث كـانوا يئـدون البنـات  ؛الذي يـدلّ علـى تـأثرّه بالبيئـة العربيـّة الجاهلـة َ وَ<ذَِا ب2ُِّ
غkَْ ظَلY وجَْهُهُ مُسْودَّاً وَهُوَ كَظِيمٌ 

ُ
حَدُهُمْ باِلأ

َ
فُمْسِـكُهُ * أ

َ
ـ بـِهِ أ َ فَتوََارىَ مِنَ القَْوْمِ مِنْ سُوءِ مَا ب2ُِّ

لا سَاءَ مَا َ>كُْمُونَ 
َ
َابِ أ ُّrال Jِ ُه مْ يدَُسُّ

َ
  .)٤( )َ)َ هُونٍ أ

ريم قــد شــنّع القــوم علـــى فكــرXم هــذه الجاهلــة ووَبخََّهــم في الفَــرْقِ بــين البنـــين نــرى أنّ القــرآن الكــ
  .والبنات أشدّ تشنيع وتوبيخ

____________________  
  .٦٧، ص ٥وج  ،٣٨٠ص  ،٢ج  ،تفسير المنار) ١(

ي عَليَْهِنY باِلمَْعْرُوفِ ( في قوله تعالى) ٢( ِ
Y@مِثلُْ ا Y٢٢٨ :٢البقرة  ،)وَلهَُن.  

  .٢٩١ - ٢٧٣و  ٢٤٣، ص ٢ج  ،تفسير الميزان )٣(
  .٥٩و  ٥٨ :١٦النحل ) ٤(

    



١٢٢ 

  !؟رافَقة مع القوملم ـُولكن مع ذلك قد نجد في القرآن مواضع فيها بعض ا
نَـاتُ ( :فقد كانت العرب ترى من الملائكة إناثاً وأBّـنّ بنـات االله سـبحانه َJْكَ ا لرَِبِّ

َ
فَاسْتَفْتِهِمْ أ

نوُنَ  َJْمْ خَلقَْنَا المَْلائكَِةَ إِناَثاً وَهُمْ شَاهِدُونَ * وَلهَُمُ ا
َ
قُولـُونَ * أ َ َ̂ هُمْ مِنْ إِفكِْهِمْ  Yغ لا إِ

َ
ُ * أ Yوََ]َ اب

هُمْ لaََذِبوُنَ  Yغ نCَِ * وَ<ِ َJْنَاتِ َ)َ ا َJْصْطََ� ا
َ
رُونَ *  أ Yفَلا تذََك

َ
  .)١( )مَا لكَُمْ كَيفَْ َ\كُْمُونَ أ

أBّــنّ بناتــه  :وثانيــاً  ،زعمــوا مــن الملائكــة إناثــاً  :أوّلاً  :في هــذه الآيــات مــن نــاحيتين فجــاء التشــنيع
  !تعالى من صُلبه وأنهّ تعالى وَلَدَهنّ 

ــف اصــطفى البنــات علــى   :وجريــاً مــع عــادة العــرب في الازدراء بشــأن البنــات يســتنكر علــيهم كي
غkَْ (! ؟البنين

ُ
كَرُ وbََُ الأ Y@لكَُمُ ا

َ
َـذَ (أي قسمة غير عادلة  )٢( )إذِاً قسِْمَةٌ ضِ(ىَتلِكَْ * أ Yuمِ ا

َ
أ

 Cَِن َJِْصْفَاكُمْ با
َ
ا َ@لْقُُ نَنَاتٍ وَأ Yوجَْهُهُ مُسْودَّاً * مِم Yَنِ مَثَلاً ظَلUْYحَدُهُمْ بمَِا َ]َبَ للِر

َ
َ أ وَ<ِذَا ب2ُِّ

 Jِ اEِْليْةَِ وهَُ * وهَُوَ كَظِيمٌ 
ُ
أ Yَوَمَنْ ينُش

َ
صَامِ لjَُْ مُبCٍِ أ ِcْا Jِ َ٣( )و(.  

لتكون المرأة بـدافع مـن فطرXـا  ،وفي هذه الآية جاء الفارق بين الذكر والأنثى ناشئاً من جبلتّهما
ومن جانب آخر هـي ذات طبيعـة  ،الأنُوثيّة تنجذب إلى الزبارج أكثر من اهتمامها بواقعيّات الأمُور

فهــي بــذات فطرXــا  ،فعــل فــورَ اصــطدامها بمضــطلمات الحــوادثفتن ،رقيقــة لا تقُــاوِم تجــاه الكــوارث
فقــد جمعــت بــين  ،ونشــأXا غــير صــالحة لمقابلــة شــدائد الحيــاة وعــاجزة عــن حــلّ متشــابك المعضــلات

  .على عكس الرجل الذي يملك صَلابة وقوّة إرادة ،الظرافة والضَعف
وجََعَلُوا المَْلائكَِـةَ ( :Bّم إنـاثومِن ثمَّ تعقّبت الآية بالاستنكار على مزعومتهم في الملائكة أ

لوُنَ 
َ
شَهِدُوا خَلقَْهُمْ سَتكُْتبَُ شَهَادَيُهُمْ وَ~سُْأ

َ
ينَ هُمْ عِبَادُ الرUْYَنِ إِناَثاً أ ِ

Y@٤( )ا(.  
رضِْ ( :وقد عبرّ القرآن عن الملائكة بصـفة الـذُّكور

َ
وَ<ِذْ قَالَ رَبُّكَ للِمَْلائكَِةِ إkِِّ جَاعِـلٌ Jِ الأ

سُ لكََ  حُ ِ*َمْدِكَ وَغُقَدِّ مَاءَ وBََنُْ نسَُبِّ Vَعَْلُ فِيهَا مَنْ فُفْسِدُ فِيهَا وَ~سَْفِكُ ا]ِّ
َ
قَالَ إkِِّ  خَلِيفَةً قَالوُا أ

عْلَمُ مَا لا يَعْلَمُونَ 
َ
نبِْ * أ

َ
سْمَاءَ Y9ُهَا عُمY عَرَضَهُمْ َ)َ المَْلائكَِةِ فَقَالَ أ

َ
سْـمَاءِ وعََلYمَ آدَمَ الأ

َ
ئُـوaِ بأِ

 Cَِكَِـيمُ * هَؤُلاءِ إِنْ كُنتُْمْ صَادِقEْنـْتَ العَْلِـيمُ ا
َ
مْتنََا إِنYكَ أ

Yَا إلاِّ مَا عَلAَ َْقَالوُا سُبحَْانكََ لا عِلم *
قُلْ 
َ
لمَْ أ

َ
سْمَائِهِمْ قَالَ أ

َ
هُمْ بأِ

َ
غْبأَ
َ
ا أ Yَسْمَائهِِمْ فلَم

َ
نبِْئهُْمْ بأِ

َ
ـمَاوَاتِ  قَالَ ياَ آدَمُ أ Yعْلمَُ لَيْبَ الس

َ
لكَُمْ إkِِّ أ

رضِْ 
َ
  وَالأ

____________________  
  .١٥٥ - ١٤٩ :٣٧الصافاّت ) ١(
  .٢٢و  ٢١ :٥٣النجم ) ٢(
  .١٨ - ١٦ :٤٣الزخرف ) ٣(
  .١٩ :٤٣الزخرف ) ٤(

    



١٢٣ 

عْلمَُ مَا يُبدُْونَ وَمَا كُنتُْمْ تكَْتُمُونَ 
َ
سَـجَدُوا وَ<ِذْ قلُنَْا للِمَْلائكَِةِ * وَأ  ،)١( )...اسْجُدُوا لآِدَمَ فَ

  .)٢(وهكذا في سائر مواضع القرآن  ،والضمائر كلّها جمع ذكُور
ذََ مِنَ المَْلائكَِـةِ إِناَثـاً ( :ومِن ثمَّ وجّه إليهم التوبيخ اللاذع Yuوَا Cَِن َJِْصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ با

َ
فأَ
َ
أ

 ً قُولوُنَ قوَْلاً عَظِيما َDَ ْكُمYِ٣( )إن(.  
  .جرى عليه العرب وجاراهم القرآن ،كلّ ذلك إن دلّ فإنمّا يدلّ على ازدراءٍ بشأن الأنُثى

ير أو شــائنة بشــأن المــرأة في  ــة للعــرب أيّ تعيــ لكــن لــيس في شــيءٍ مــن هــذه التعــابير اللاذّعــة الموبخِّ
ظـــرXم الخاطئـــة وإنمّـــا توجّـــه التشـــنيع علـــى العـــرب بالـــذات في ن ،لا تصـــريحاً ولا تلويحـــاً  ،ذات نفســـها
قُولـُونَ (وبنـات الله سـبحانه  ،وأBّـم إنـاث ،بشأن الملائكة َ َ̂ هُمْ مِـنْ إِفكِْهِـمْ  Yغ لا إِ

َ
ُ * أ Y٤( )وََ]َ اب( 

ـــدَه بنـــات  الأمـــر الـــذي يـــدلّ علـــى سَـــفاهة  ،)٦(ومِـــن ثمَّ يُسَـــمّون الملائكـــةَ تســـمية الأنُثـــى  ،)٥(وأنّ وُلْ
  .ذلك مبلغهم مِن العلم وإنْ هم إلاّ يخرصون ؛سِتار الغيبعقولهم وغايةِ جَهْلِهم بما وراء 

فجعلـــوا لأنفســـهم  ،والـــذي يبـــدو عليـــه أثـــر الســـفاهة أBّـــم نســـبوا إلى االله مـــا يكرهونـــه لأنفســـهم
وهـي قِسـمة غـير عادلـة حـتىّ في غياهـب أوهـام  ،شنَّع فجعلـوه الله سـبحانهلم ـُوأمّا ا ،فضّل من الوُلْدلم ـُا

  .الخيال
الأمـر الـذي لـيس  ،لتشنيع هو هذا التقسـيم غـير العـادل حـتىّ في مفـروض الأوهـامفكان موضع ا

وإنمّـا هـي منابـذة  ،فلم تكن هناك مجاراةٌ  !فيه أيّ تقرير للتفضيل المزعوم أو اعتراف به في واقع الأمر
  .صريحة على أصول الجَدل في محاورة الكلام

* * *  
____________________  

  .٣٤ - ٣٠ :٢البقرة ) ١(
  .وسنتكلّم عن مواضع جاء التعبير فيها بالتأنيث في مثل المدبرّات ونحوها) ٢(
  .٤٠ :١٧الإسراء ) ٣(
  .١٥٢و  ١٥١ :٣٧الصافاّت ) ٤(
  .١٨ - ١٦ :٤٣الزخرف ) ٥(
  .٢٧ :٥٣النجم ) ٦(

    



١٢٤ 

ـــير بجمـــع ا ـــالألف والتـــاء(ؤنث الســـالم لم ــــُوأمّـــا التعب ـــاً ( :في قولـــه تعـــالى )ب ـــازrَِتِ غَرْق YAوَا  *
اِ*َاتِ سَبحْاً * وَاYAاشِطَاتِ نشَْطاً  Yقاً * وَالس ابقَِاتِ سَـبْ Yفَالس * ً مْـرا

َ
 :وكـذا قولـه ،)١( )فَالمُْـدَبِّرَاتِ أ

) ً ً ( :إلى قوله )وَالمُْرسَْلاتِ عُرْفا بَاتٌ مِنْ نCَِْ يدََيهِْ وَمِنْ ( :وقولـه )٢( )فَالمُْلقِْيَاتِ ذِكْرا bَُ مُعَقِّ
ِ خَلفِْهِ َ>ْ  Yمْـرِ اب

َ
فتأويـل  ،بنـاءاً علـى أنّ المـراد هـم الملائكـة القائمـة bـذه الأمـور )٣( )فَظُونـَهُ مِـنْ أ

لأنّ القـائم bـذه الأمـور هـم جماعـات الملائكـة  ؛ذلك كلّه أنهّ باعتبار كون الموصوف هـم الجماعـات
 ،عـة تجُمـع علـى النازعـاتكذلك الجماعـة الناز   ،فكما أنّ الجماعة تجُمع على الجماعات ،لا الآحاد

ولـيس كـلّ جمـع بـالألف والتـاء دلـيلاً  ،كمـا أنّ الشخصـيّة أيضـاً تجُمـع علـى الشخصـيّات  ،جراًّ  لم ـّوه
ث المفــرد كمــا في جمــع القيــاس علــى القياســات في المصــدر قياســاً وفي  - وكــلّ اســم مفــرد ،علــى تأنيــ

ومـــــن  ،كالتعريفـــــات والامتيـــــازات ،إذا جـــــاوز ثلاثـــــة حـــــروف يجُمـــــع بـــــالألف والتـــــاء - غـــــيره سماعـــــاً 
  .السُّماعي نحو السماوات وسُرادِقات وسِجِلاّت وغير ذلك

ِ (ذكّر إلى المعقِّبات لم ـُومِن ثمَّ عاد ضمير الجمع ا Yمْـرِ اب
َ
وهـو دليـل علـى عـدم  ،)َ>ْفَظُونهَُ مِنْ أ

  .تحتّم الجمع بالألف والتاء خاصّاً بالإناث
يـُرجِّح عـدم كـون هـذه  - نقلـه الفخـر الـرازي - هاني هنـا كـلامولأبي مسلم محمد بـن بحـر الأصـف

.. .وإنمّا هـي أوصـاف للأيَـدي والسـهام والخيـول والإبـل في سـاحة القتـال ،الجُموع أوصافاً للملائكة
)٤(.  

  للذكر مثل حظّ الأنُثيين 
ا كــان وربمّــ ،ممــّا أثــار النقــاش حــول نظــرة الإســلام عــن المــرأة هــي مســألة إرثهُــا نصــف إرث الرجــل

ــة وفي مــؤتمرات عالميـّـة حــول قضــية المــرأة ــق عليــه ممُثَِّلــو الــدول  ،الجَــدل عنيفــاً في أوســاط أممَُيّ وممـّـا تواف
  الإسلاميّة مع خصومهم هو أنّ الإسلام أقرّ للمرأة ميراثها إجماليّاً 

____________________  
  .٥ - ١ :٧٩النازعات ) ١(
  .٥ - ١ :٧٧المرسلات ) ٢(
  .١١ :١٣الرعد ) ٣(
  .٣٥٢ - ٣٥١ص  ،وتفسير أبي مسلم ،٣١ص  ،٣١ج  ،تفسير الكبير) ٤(

    



١٢٥ 

واقتنعـــوا bـــذا  ،تجـــاه الأنَظمـــة القديمـــة وبعـــض الأنظمـــة القبائليــّـة القائلـــة بحرماBـــا مـــن الإرث رأســـاً 
ها عـن المقـدار وسـائر الجوانـب الـّتي يفُصّـل - حاليـّاً  - مع الغضّ  ،القَدَر مِن التوافق بشأن إرث المرأة

  .الإسلام
ـــدة الجامعـــة الشـــاملة قـــد قـــال كلمتـــه الأخـــيرة ولا مجـــال  لكـــنَّ الإســـلام باعتبـــاره شـــريعة االله الخال

يســتلزم  - ونحــن نــرى أيَّ تَوافــق ،حاباة فيمــا حَكَــم بــه الإســلام حُكمَــه البــاتّ الصــريح الأبــديلم ـــُل
الأمـر الـذي يبـدو  ،العـدوّ الجاهـلمداهنةً وتراجعاً أمام هجمات  - تنازلاً مّا عن الأُسُس الإسلاميّة

  .قيتلم ـَعلى محُيّاه الوهن والضَعف ا
أو  )الأُســــرة(ســــواء في صــــورXا الصُــــغرى  - إنّ البيئــــة الــــتي يرَسمهــــا الإســــلام للحيــــاة الاجتماعيّــــة

حسـبَما  ،وإنّ مسؤوليتّه في حمـل أعبـاء الحيـاة أشمـل ،تجعل من وظائف الرجل أثقل - الكبرى العامّة
  .فكان بطبيعة الحال أنْ يجُعل نصيبُه مِن الميراث أكثر ،ن قدرةٍ وتفكيرٍ أوسعأوُتيَ مِ 

للِرِّجَــالِ (إنــّه تعــالى يــرفض أوّلاً تلــك العــادات الجاهليـّـة الــتي كانــت تحَــرم النســاء عــن المــيراث 
ا ترََكَ ا Yقرَْبُونَ وَللِنِّسَاءِ نصَِيبٌ مِم

َ
انِ وَالأ ا ترََكَ الوَْاِ]َ Yوْ نصَِيبٌ مِم

َ
ا قَلY مِنهُْ أ Yقرَْبُونَ مِم

َ
انِ وَالأ لوَْاِ]َ

 ً بـل  ،وبـذلك أبَطـَلَ عـادةً جاهليـّةً كانـت مُتحكِّمـةً في نفـوس أبنـاء الجزيـرة )١( )كَُ+َ نصَِيباً مَفْرُوضا
  .وفي أوساط أممَُيّة كانت سائدةً في أكثر أرجاء العالم المتحضّر يومذاك

فجعلـوا يتخـافتون فيمـا بيـنهم  ،زلت الآية ثَـقُلـت علـى نفـوسٍ جاهلـةا نلم ـّرُوي عن ابن عبّاس أنهّ 
يرّه ،ينســاه )صــلّى اللـّـه عليــه وآلــه(أنْ اســكتوا عــن هــذا الحــديث فلعــلّ رســول االله   ،أو نقــول لــه فيغــ

وهـم لا  ؟كيـف تُعطـى الجاريـةُ مِـن المـيراث وهـي لم تركـب الفـرس ولم تقُاتـل  :فجاء بعضهم إليه وقـال
  .)٢( !ن استطاع الركوب والقتاللم ـَلأطفال الصِغار إلاّ يعُطوBا ولا ا

كَـرِ مِثـْلُ ( :وبعد ذلك يأتي دور تعيين نصـيبها مـن المـيراث Yِوْلادِكُـمْ لث
َ
ُ Jِ أ Yيوُصِـيكُمُ اب

 ِCََْنثْي
ُ
  فمِن عند االله ترد التنظيمات  ،وهو الذي يفَرض ،إنّ االله هو الذي يوُصي ،)٣( )حَظِّ الأ

____________________  
  .٧ :٤النساء ) ١(
  .١٨٥ص  ،٤ج  ،جامع البيان) ٢(
  .١١ :٤النساء ) ٣(

    



١٢٦ 

ين ،وعـن االله يتلقّـى النـاس في أخـصّ شـؤوBم في الحيـاة ،والشرائع والقوانين فلـيس  ،وهـذا هـو الـدِّ
ا هــم ولــيس هنــاك إســلام إذ ،هنــاك دِيــنٌ للنــاس إذا لم يتلقّــوا في شــؤون حيــاXم كلِّهــا مِــن االله وحــده

 ،إنمّـا يكـون الشـرك أو الكفـر ،مِـن مصـدرٍ آخـر - جلّ أو حَقُـر - تلقّوا في أيّ أمرٍ من هذه الأمور
  .وتكون الجاهليّة التي جاء الإسلام ليَقتلع جُذورها من حياة الناس

فــوق أنــّه  - فهــذا. .إنمّــا نختــار لأنفســنا ولــذُريّاتنا ونحــن أعــرف بمصــالحنا :فلــيس للنــاس أنْ يقولــوا
  .هو في الوقت ذاته تَوقّح وتبَجّح وتعَالٍ على االله وادّعاء لا يزَعَمُه إلاّ مُتوقِّح جَهول - لباط

إنمّـا الأمـر تـَوازُن وعَـدل بـين  ؛فليس الأمـر في هـذا أمـر محُابـاة لجـنسٍ علـى حسـاب جـنس ،وعليه
فالرجـل يتـزوّج امـرأةً  ،أعباء الرجل وأعباء المرأة في التكوين العائلي وفي النظام الاجتمـاعي الإسـلامي

 ،أمّـا هـي ،وهي معه وهي مُعفاة من هـذه التكـاليف ،يُكلَّف إعالتها وإعالة أبنائها منه في كلِّ حالة
وليســت مُكلَّفــةً نفقــة  ،وإمّــا أن يقــوم bــا رجــل قبــل الــزواج وبعــده ســواء ،فإمّــا أنْ تقــوم بنفســها فقــط
   .لزوج ولا للأبناء في أيّ حال

ضـعف أعبـاء المـرأة في التكـوين العـائلي وفي النظـام الاجتمـاعي  - على الأقـلّ  - فالرجل مُكلَّف
ومِن ثمَّ يبدو العَدْل كما يبـدو التناسـق بـين الغـُنْم  - أي النظام الذي رسمه لنا الإسلام - الإسلامي

ــتي نعَيشُــها في ظــلّ الإســلام مخُطَّطـَـةً وِ  ،والغـُـرم في هــذا التوزيــع الحكــيم فــق هــذه فمــا دامــت الحيــاة ال
ويبـدو  ،خطَّط ما دُمنا نعترف به ونستسـلم لقيادتـهلم ـُفهذا التوزيع يتطابق مع هذا ا ،الحِكمة الرشيدة

وزَعزَعـةً للنظـام  ،وسـوءَ أدبٍ مـع االله مـن ناحيـةٍ أخـرى ،كلّ نقاش في هذا التوزيـع جهالـةً مـن ناحيـةٍ 
والتجربـة العنيفـة الـتي  ،مسـلمون لا تستقيمُ معها حيـاةٌ حَسـب مُعتقـدنا ونحـن ،الاجتماعي والأسري

تجرَّعتها سائر الأُمَمِ ولا تزال هي خير شاهِدةٍ على اعتدال هذا النظام وانسجامه مع فطرة الإنسـان 
  .وتكوينه في الحياة

  محاولات فاشلة
بعد حِيادها عـن مـنهج فهـمِ الـنصّ  ،هنا وفي يومنا الحاضر نجُابِهُ محاولاتٍ يبدو الفشل في محُيّاها

  إنّ النصّ الوارد :فمِن قائل ،ما رسمته طريقة الاستنباط من كتاب االله على
    



١٢٧ 

ــظِّ ( :في القــرآن الكــريم جــاء بلفــظ التَوصــية ــلُ حَ ــرِ مِثْ كَ Yِــمْ لث وْلادِكُ
َ
ُ Jِ أ Yــيكُمُ اب يوُصِ

 ِCََْنثْي
ُ
نـذاك كانـت ولعـلّ الشـرائط الزمنيـّة حي ؛والإيصاء ترغيب في الأمر وليس فرضاً واجبـاً  ،)١( )الأ

الأمــر الــذي لا يحُــتِّم الحكــم لا بصــورةِ فــرضٍ  ،تســتدعي هــذا التفاضــل المنــدوب إليــه ولكــن في وقتهــا
  !ولا بشكلٍ دائم على الإطلاق

حيث تغيرّت الشرائط وتبّدلت الأحوال البيئيّة والاجتماعيـّة العامّـة فـلا أرضـيّة لهـذا  ،واليوم :قالوا
لا سـيّما والأمـر لم يكـن  ،ع الراهنـة المتغـايرة مـع الوضـع القـديمولا هو يتناسب مع الأوضـا  ،التفاضل

فـلا مُقتضـى في الوقـت الحاضـر للأخـذ bـذا الأمـر الـذي كـان راجحـاً في ظرفـه  ،فرضاً بل مجرّد ندَبٍ 
  !ولا رجحان له اليوم

ل آخــر إنــّه علــى فــَرضِ إرادة الفريضــة لكــن التــداوم لا مجــال لــه بعــد ملاحظــة رَهــنِ أحكــام  :وقائــ
نتفية لم ـــُقتضية حينــذاك والم ـــُبأوقاXــا وظروفهــا الخاصّــة حيــث المصــالح ا - في قســمها المتغــيرّ  - الشــريعة

  .في الحال الحاضر
ة :هـــذا القائـــل يـــرى مِـــن أحكـــام الشـــريعة علـــى نـــوعين فالثابتـــة هـــي الـــتي أصـــدرها  ،ثابتـــة ومتغـــيرِّ

 هـي ثابتـة لا تتغـيرّ مـع الأبـد حيث ابتنائهـا علـى مصـالح ؛صاحب الشريعة بشكلٍ عامّ شامل أبديّ 
ــل العبــادات ،وفي جميــع الأحــوال ومختلــف الأوضــاع الأمــر الــذي يختلــف الحــال فيــه في  ،وذلــك في مث

ــة وفي تحــوّل علــى مســرح الحيــاة ،مثــل المعــاملات والانتظامــات ففــي هــذا  ،المتقيـّـدة بمصــالح هــي وقتيّ
فيجـوز التصـرّف فيهـا حسـب  ،رائط الزمـانتكون الأصول ثابتـة أمّـا الفـروع والتفاصـيل فهـي رَهْـنُ شـ

  !قتَضَيات المؤاتية ولكن في ضوء تلك الأصول ومع الحفاظ عليها جذرياًّ فحسبلم ـُا
حيـث تبتـدئ آيـات المواريـث  ؛زعُومة الأُولى فهي مخُالَفَةٌ صَريحةٌ لنصّ الكتاب العزيـزلم ـَأمّا ا :قلت

ةً مِنَ (فرضاً مِن االله لا مجال للتخلـّف عنـه وتنتهي بما يجعل من هذا الإيصاء  ،بلفظة الإيصاء Yوصَِي
ُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ  Yوَاب ِ Yـْرِي مِـنْ َ\تِْهَـا * ابVَ ٍاتYيدُْخِلهُْ جَن ُbَوَرسَُو َ Yوَمَنْ يطُِعِ اب ِ Yتلِكَْ حُدُودُ اب

ينَ فِيهَا وذََلكَِ الفَْوْزُ العَْظِيمُ  غْهَارُ خَاِ]ِ
َ
َ وَرسَُوbَُ وَيَتَعَدY وَمَنْ * الأ Yفَعْصِ اب  

____________________  
  .١١ :٤النساء ) ١(

    



١٢٨ 

 ٌCِعَذَابٌ مُه ُbََ١( )حُدُودَهُ يدُْخِلهُْ ناَراً خَاِ]اً فِيهَا و(.  
لأBّــا تبيـــين لحـــدود االله الـــتي مَـــن  ؛أنّ هـــذه الوصـــيّة مـــن االله نافـِـذة لا مجـــال للتخلــّـف عنهـــا :يعــني

هين هنـــا إشـــارة إلى أنّ المتجـــاوز لحـــريم لم ــــُوالعـــذاب ا ،وف يدُخِلـــه نـــاراً ولـــه عـــذابٌ مُهـــينتعـــدّاها فســـ
  .هانة الفظيعةلم ـَالشريعة قد أطاح بكرامةِ نفسه وسقط حيث مستوى ا

أفبَعــد هــذا التأكيــد علــى الأخــذ بمــا أوصــى االله بشــأن المـِـيراث يتجــرأّ ذو مُسْــكَةٍ علــى التلاعـــب 
  .إلاّ إذا فَقََ◌دَ وعيهاللّهمّ  ،بنصّ الكتاب

أنّ لفظـة الإيصـاء بتصـاريفها كلّهـا جـاءت في القـرآن  ،زعُومةلم ــَا ثمُّ الذي يفُضَح مِـن مُوضـع هـذه
لّ  :قــال ابــن منظــور )٢( ،بمعــنى الإلــزام والإيجــاب وْلادِكُــمْ ( :وقولــه عــزّ وجــ

َ
ُ Jِ أ Yــيكُمُ اب  )يوُصِ

ــلْ ( :والـدليل علــى ذلــك قولــه تعــالى ؛نمّــا هــي فــَرضٌ لأنّ الوصــيّة مِــن االله إ ؛يفَــرضُ علــيكم :معنـاه قُ
ينِْ إِحْسَاناً وَلا يَقْتلُوُ oُوا بهِِ شَيئْاً وَبِالوَْاِ]َ لاّ ت2ُِْ

َ
مَ رَبُّكُمْ عَليَكُْمْ أ Yتلُْ مَا حَر

َ
وْلادَكُمْ يَعَالوَْا أ

َ
ا أ

وَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَمَا نَطَنَ وَلا يَقْتلُوُا اYAفْسَ مِنْ إمِْلاقٍ Bَنُْ نرَْزُقكُُمْ وَ<ِيYاهُمْ وَلا يَقْرَبُوا الفَْ 
اكُمْ بهِِ  Yَقَِّ ذَلِكُمْ وصEِْإلاِّ با ُ Yمَ اب Yحَر cِ Y٤(حكم علينا لم ـُوهذا مِن الفَرضِ ا )٣( )ال(.  

 ،يـّة والشـمولبعد أنْ كان الأصل في التشريع هي الأبد ،زعومة الأخيرة فهي بمكانِ الوَهنلم ـَوأمّا ا
وهــــي قاعـــدة أصــــوليّة  ،أخْـــذاً بعِمـــوم الخطــــاب وشمـــول إطلاقــــه لجميـــع الأجيـــال والأحــــوال والأزمـــان

وحرامــه  ،حــلال محُمّــدٍ حــلال أبــداً إلى يــوم القيامــة( :)عليــه الســلام(وإلى ذلــك ينظــر قولــه  ،مُطــّردة
صـلّى (نّ الحكـم الـذي أصـدره النـبيّ اللّهمّ إلاّ إذا ثبـت بـدليلٍ خـاصّ أ )٥( )حرام أبداً إلى يوم القيامة

فيبقـى قيَـد تلـك الشـرائط  ،كان لمصـلحةٍ اسـتدعاها سياسـة التـدبير الحاضـرة حينـذاك )اللّه عليه وآله
 ،وهــذا بحاجـة إلى دليـل قـاطع يخُرجــه عـن عمـوم الأصـل المتقــدّم ،ولا يعَـمّ ولا يسـتديم علـى الإطـلاق

لا مِـن فـرائض  ،السياسة النبويةّ وتكـون مِـن سُـنَنِهعلى أنّ ذلك خاصّ بالأحكام الصادرة عن مقام 
   .االله الناصّ عليها في الكتاب

____________________  
  .١٤ - ١٢ :٤النساء ) ١(
  .وغيرها ،١٥ :الأحقاف ،١٣١ :النساء ،١٥٣ - ١٥١ :الأنعام ،١٣ :الشورى ،١٣٢ :البقرة :راجع) ٢(
  .١٥١ :٦الأنعام ) ٣(
  .٣٩٥ص  ،١٥ج  ،رلسان العرب لابن منظو ) ٤(
  .١٩رقم  ،٥٨ص  ،١ج  ،الكافي :راجع) ٥(

    



١٢٩ 

فالذي جاء في القرآن من الفـرائض والأحكـام هـي مـن الثابتـات مـع الأبـد بإجمـاع الأُمّـة وإطبـاق  
فقد اتفّقت كلمتهم على أنّ ما جاء في القرآن من تشريع وفـرائض وأحكـام  ،كلمات العلماء جميعاً 

  .لدهر مع الأبدهي أبديةّ مسجّلة على كاهل ا
فمَــن كــان يحَمــل في طيِّــه العقيــدة بــأنّ القــرآن كــلام سمــاويّ نــزل مــن عنــد اللّــه وأنّ مــا فيــه  ،وعليــه

ــه تعــالى للبشــريةّ جمَعــاء علــى طُــول الــدهر فــلا مجــال لــه أنْ يحُــدِّث  ،هــي أحكــام وفــرائض فَرضَــها اللّ
 - درة مِـن عقليـّة بشـريةّ أرضـيّة لفّقتهـاوأمّـا إذا لا يعتقـد ذلـك ويـَرى أBّـا أحكـام صـا ،نفسه بما شاء
وإنْ كـان نَسَـبها إلى اللـّه  - حسـبَما رآه في وقتـهِ  )صـلّى اللـّه عليـه وآلـه(ذهنيّة محُمّـد  - والعياذ باللّه

ولا   ،فليتحـدّثوا بمـا شـاءوا إلى مـالا Bايـة مِـن هُـراءات - تحذلقِونلم ــُفي ظـاهرِ تعبـيره كمـا يـراه هـؤلاء ا
   .ونذََرهم في طُغياBم يعَمَهونكلام لنا معهم 

  !دية المرأة على النصف
نعـرف مَبلـغ  ،وإذ قد عرفنا موضع كلّ مِن الرجل والمرأة في الحيـاة العائليـّة وِفـق مـا رَسمَهـا الإسـلام

إBّا إذا افتقدت أنثى فقـد خَسِـرتْ   ،الخسارة التي تتحمّلُها على أثَر فِقدان عضوها من ذكرٍ أو أنُثى
ــقٍ ومُــداراةٍ كافِلــةَ ا أمّــا إذا افتقــدت ذكــراً  ،لعائلــة ومربِّيتَهــا الــتي تفــيض عليهــا بــالعطف والحنَــان وفي رفِ

  .وخَسِرت أضعافَ ما خَسِرت عند فِقدان أنُثى ،فقد خَسِرت حاميها وكافلَ مؤونتِها
جنى عليه  ـُلمومِن ثمَّ تحاسب على قَدَر ما خَسِره ا ،والدية جُبران للخَسارة إلى حدٍّ ممكن ومعقول

فلـيس هنـاك  ،وقد قدّره الشارع الحكيم بمقادير هو أعلم بتكافئها مع مقـادير الخسـارة الـواردة ،عرفيّاً 
  .تفضيل وإنمّا هو تدبير إلهٍ حكيم

زعومة في حديث المواريث جَرَت هنا أيضاً وهـي كأُختهـا مرفوضـة ولا سـيّما علـى وجـه التنبيـه لم ـَوا
   .الأخير

 ،عاصرينَ مِـن القـول بتسـاوي ديـة المـرأة مـع الرجـلِ إطلاقـاً لم ـُشذَّ عن بعض ا ما - هنا - والغريب
  نظراً لإطلاق أدلةّ الدية وعدم دليل معتبر ؛سواء كان في النفس أو الطَّرف

    



١٣٠ 

ب ــق فيمــا حَســ وهــو  ،)١(وهكــذا زَعْــمُ التســاوي في القِصــاص مــن غــير ردّ التفاضــل  ،علــى التفري
   :وخاصّتهمخلاف إجماع الفقهاء عامّتهم 

واختلفــوا في  ،واتفّقــوا علــى أنّ ديــة المــرأة نصــفُ ديــة الرجــل في الــنفس :قــال ابــن رُشْــد الأندلســي
تساوي المـرأة الرجـل في عقلهـا والشِّـجَاج والأعضـاء  :فقال جمهور فقهاء المدينة ،الشِّجاج وأعضائها

أعـني ديـة  ،النصـف مِـن ديـة الرجـل فإذا بلغت ثُـلُث الديـة عـادت ديتُهـا إلى ،إلى أنْ تبلغ ثُـلُث الدية
وفي اثنـين منهـا  ،ومِثـال ذلـك أنّ في كـلّ إصـبعٍ مِـن أصـابعها عشـراً مِـن الإبـل .أعضائها مِن أعضائه

   .وفي أربعة عشرون ،وفي ثلاثة ثلاثون ،عشرون
المعــروف  - وسـأل ربيعــة بـن أبي عبــد الرحمـان ،علـى النصــف مطلقـاً قياســاً  :وقـال بعـض الفقهــاء

حين  :قلت :قال ربيعة ،عشرون :قال ؟كم في أربعٍ مِن أصابعها  :سيّبلم ـُسعيد بن ا - الرأيبربيعة 
حيـث تقـيس [  ؟أعَراقـيٌّ أنـت :قـال سـعيد !)أي ديتهـا(عَظُم جُرحُها واشتدّت بليتُّها نَـقَـص عقلُهـا 

  .)٢(هي السُنّة  :فقال سعيد ،بل عالمِ متثبِّت أو جاهِل متعلِّم :قلت] 
  .)أنّ دية المرأة على النصف من دية الرجل( :)عليه السلام(الإمام أمير المؤمنين رَوَوْا عن 

  .)٣( )المرأة تُعاقِل الرجل إلى ثُـلُث الدية( :)صلّى االله عليه وآله(ورَوَوا عن رسول االله 
رجـل والمـرأة تُسـاوي ال :قال عَميد الطائفة الشيخ المفيد أبو عبد اللـّه محُمّـد بـن محُمّـد بـن النعمـان

إذا بلغتـــه رجعـــت إلى النصــــف مـــن دِيــــات  ،في دِيـــات الأعضـــاء والجــــوارح حـــتىّ تبَلـــغ ثُـلــُــث الديـــة فــــ
 ،وكـذلك في إصـبع المـرأة سـواء ،أنّ في إصبعِ الرَّجُل إذا قُطعت عشراً مـن الإبـل :مثال ذلك ،الرجال

ل أربعـون مـن وفي أربـع أصـابع الرجـ ،وفي ثلاث أصـابع منهمـا ثلاثـون ،وفي الإصبعين منهما عشرون
وهــي  - المـرأة لأBّـا زادت علــى الثُـلـُث فرجعـت بعـد الزيــادة إلى أصـل ديـة ؛وفي المـرأة عشـرون ،الإبـل

ثمُّ علـــى الحســـاب كلّمـــا زادت أصـــابِعُها وجوارحهـــا وأعضـــاؤها علـــى  - النصـــف مـــن دِيـــات الرجـــال
   :قال... الثُـلُث رجعت إلى النصف

____________________  
   .٧٩٧م ،٢٤٩ص ،م ليوسف الصانعيمنتخب الأحكا) ١(
  .٤٦٠ص ،٢ج ،بداية ا'تهد لابن رُشد) ٢(
  .٣٧١ص ،٥ج ،الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري) ٣(

    



١٣١ 

وبـه تـواترت الأخبـار عـن الأئمـة مِـن  )صـلّى اللـّه عليـه وآلـه(وبذلك ثَـبَتت السُـنّة عـن نـبيّ الهـدى 
   .)١( )عليهم السلام(آله 

وقد أجاب الإمـام في دفـع اسـتغراب  )عليه السلام(ان عن الصادق وبذلك صرّحت صحيحة أب
ـــا أبـــان( :)عليـــه الســـلام(قـــال  ،أبـــان مـــا أجـــابَ ســـعيد بـــن المســـيّب لربيعـــة الـــرأي ــّـك أخـــذتني  ،ي إن

ين ،بالقياس ق الدِّ   .)٢( )والسُنّة إذا قِيست محُِ
 ،ال جميــع الفقهــاءوبــه قــ ،ديــة المــرأة نصــف ديــة الرجــل :وقــال شــيخ الطائفــة أبــو جعفــر الطوســي

وأيضـاً رُوي  .دليلنـا إجمـاع الفِرقـة :قـال ،همـا سـواء في الديـة :-مِن العامّة  - وقال ابن عليّة والأصم
ــبي  ــك )صــلّى اللّــه عليــه وآلــه(عــن الن ــة ،وروى معــاذ نحــوَ هــذا عــن رســول اللّــه ،ذل  ،وهــو إجمــاع الأمُّ

  .وروى ذلك عن عليّ عليه الصلاة والسلام
: قــال... فــإذا بلغتــه فعلــى النصــف ،قدَّرةلم ـــُعاقــل الرجــل إلى ثُـلــُث ديتهــا في الأَرُوش االمــرأة تُ  :قــال

وإجمـاع  )صـلّى اللـّه عليـه وآلـه(وفسّر السُنّة في كلام سعيد بسُنّة النبيّ  .دليلنا إجماع الفِرقة وأخبارهم
  .)٣(الصحابة والتابعين 

أنّ حكايتَـــــه  :وفي الريــــاض ،م جماعـــــةوإجماعنـــــا محصّــــل ومحكّـــــي في كــــلا :وقــــال الســـــيّد العــــاملي
ــحاح المستفيضــة وغيرهــا مِــن ا عتَبرَة الــتي كــادت تكــون لم ـــُمستفيضــة حــدّ الاستفاضــة مضــافاً إلى الصِّ

ولم ينُقــل الخــلاف عــن أحــدٍ مِــن علمــاء المســلمين سِــوى مــا عــن ابــن عليّــة والأصــمّ علــى مــا  ،مُتــواترةً 
  .)٤( حكاه الشيخ

ــحاح وذوات  )علــيهم الســلام(البيــت  أمّــا الروايــات عــن أئمــة أهــل فبالغــة حــدّ التــواتر وفيهــا الصِّ
  .الاعتبار على حدّ الاستفاضة كما ذكره السيّد الطباطبائي صاحب الرياض

وديـة ( :قـال )عليه السلام(روى محمّد بن يعقوب الكُليني بإسناده الصحيح عن الإمام الصادق 
   .)٥( )المرأة نصف دية الرجل

ل امـرأةً متعمِّــداً  )عليـه الســلام(الصــحيح عنــه  وأيضـاً بإســناده إنْ شــاء أهلُهــا ( :قــال ،في رجــلٍ قَـتــَ
  أنْ 

____________________  
  .٣٥٣ص ،٢٩ج ،ووسائل الشيعة ،٧٦٤ص ،المقنعة للمفيد) ١(
  .من أبواب دِيات الأعضاء ٤٤باب  ،٣٥٢ص ،٢٩ج ،وسائل الشيعة) ٢(
  .٦٤و ٦٣مسألة  ،٣٩١ - ٣٩٠ص ،٢ج ،كتاب الخلاف للطوسي) ٣(
  .٣٦٨ ،١٠ج ،مفتاح الكرامة للسيّد العالمي) ٤(
  .من أبواب الديات ٥باب  ،٢٠٥ص ،٢٩ج ،، ووسائل الشيعة١رقم  ،٢٩٨ص ،٧ج ،الكافي) ٥(

    



١٣٢ 

   .)١( )خمسة آلاف درهم :وإنْ شاءوا أخذوا نصفَ الدية ،يقَتُلوه ويؤَدُّوا إلى أهلِه نصفَ الدية
  .)٢( )عليه الدية خمسة آلاف درهم( :قال ،رجلٍ قتل امرأةً خطأً  سُئل عن :وفي الصحيح أيضاً 

 ،في الرجــل يقَتــل المــرأة )عليــه الســلام(وروى الشــيخ بإســنادٍ صــحيح عــن الإمــام أبي جعفــر البــاقر 
وإن شــاءوا أخــذوا خمســة  ،إنْ شــاءَ أولياؤُهــا قَـتَلــوه وغَرمِــوا خمســةَ آلاف درهــم لأوليــاء المقتــول( :قــال

   .)٣( )القاتل آلاف درهم من
مـــن أبـــواب القِصـــاص في  ٣٣والبـــاب  )٤(مـــن أبـــواب الـــديات  ٥وأَورَد الحـــرّ العـــاملي في البـــاب 

أحاديــث متضــافرة جلّهــا صِــحاح في أنّ ديــة المــرأة نصــفُ ديــة الرجــل ســواء في الخطــأ أو  )٥( الــنفس
  .وكذلك في ردِّ التفاضل إذا كان القاتل رجلاً  ،العَمْد

ـــــجَاج  ٣والبـــــاب  )٦(مـــــن أبـــــواب دِيـــــات الأعضـــــاء  ٤٤وأورد في البـــــاب  مـــــن أبـــــواب دِيـــــات الشِّ
ــــث رجعــــت إلى  )٧(والجرِاحــــات  ــــث الديــــة فــــإذا جــــاوزت الثُـلُ أنّ المــــرأة تعُاقــــل الرجــــل إلى أن تبلــــغ ثُـلُ

   .حديثٌ متضافر بل متواتر ،النصف
  .ولفلا مجال للتشكيك في المسألة من الناحية الفقهيّة حَسَب ضوابط الأُص ،وعليه

  المرأة في مجال الشهادة 
نْ ( :قال تعالى Yتاَنِ مِم

َ
وَاسْتشَْهِدُوا شَهِيدَينِْ مِنْ رجَِالِكُمْ فإَِنْ لمَْ يكَُوناَ رجَُلCَِْ فرَجَُلٌ وَامْرَأ

خْرَى
ُ
رَ إحِْدَاهُمَا الأ  إِحْدَاهُمَا فَتذَُكِّ

Yنْ تضَِل
َ
هَدَاءِ أ    .)٨( )ترَضَْوْنَ مِنَ الشُّ

   ؟ولماذا ،رجلٍ واحدٍ تعادل شهادة امرأتين كانت شهادةُ 
  فكانت  ،وجاء التعليل في الآية بأنّ إحداهما قد تَضِلّ فيما تحَمّلته حين الأداء

____________________  
  .٤رقم  ،٢٩٩ص ،الكافي) ١(
  .٥رقم  :المصدر) ٢(
  .٧١٣رقم  ،١٨٢ص ،١٠ج ،Xذيب الأحكام للطوسي) ٣(
  .ط آل البيت ،وفيه أربعة أحاديث ٢٠٦ - ٢٠٥ص ،٢٩ج ،وسائل الشيعة) ٤(
   .حديثاً  ٢١وفيه  ٨٧ - ٨٠ص :المصدر) ٥(
  .وفيه ثلاثة أحاديث ٣٥٣ - ٣٥٢ص :المصدر) ٦(
  .وفيه حديثان ٣٨٤ - ٣٨٣ص :المصدر) ٧(
  .٢٨٢ :٢البقرة ) ٨(

    



١٣٣ 

بمنَزلـة  ،خـرىفكانـت شـهادة المـرأتين بتـذكّر إحـداهما للأُ  ،الأُخرى هي التي تذكِّرُها ما غاب عنها
  .شهادةِ رجلٍ واحد

وذلك أنّ المرأة أكثر عُرضَةٍ للنسيان فيما لا يعود إلى إلى شؤون نفسها بالذات ممـّا لا يهُمُّهـا في 
فربمّــا لا تضــبط تفاصــيل مــا تحمّلتــه بجميــع خصوصــيّاته وجزئيّاتــه ولا ســيّما إذا بَـعُــد  ،حياXــا الأنُوثيّــة

ل ــ وبــذلك  ،نــت كــلّ واحــدةٍ منهمــا تــُذكَِّر الأُخــرى مــا ضــلَّ عنهــافكا ،عهــد الأداء عــن عهــد التحمّ
ل شــهادXُما معــاً كشــهادةٍ واحــدة بتلفيــقِ بعضــها مــع بعــض وضــمِّ بعضِــها إلى بعــض بتفاعــل  ،تَكمُــ

فلــــو اختلفــــت  ،الأمــــر الــــذي لا يجــــوز في شــــهادة الرجــــال ،الــــذاكِرَتَينِ وتعاملِهمــــا بعضــــاً إلى بعــــض
ومِــن ثمَّ جــاز التفريــق في شــهادة الشــهود  ؛يّات فَـقَــدت اعتبارُهــاالشــهادات ولــو في بعــض الخصوصــ

  .لغرض الاستيثاق
فـإذا تَـركََـت إحـداهما  ،إنّ اللّه تعالى جَعَلَ شـهادة المـرأتين شـهادةً واحـدة :قال الشيخ محُمّد عَبدَه

وللقاضـي بـلْ عليــه أنْ  ،شـيئاً مِـن الشـهادة كـأن نَسَـيتْه أو ضـلَّ عنهــا تـُذكَِّرُها الأُخـرى وتـَتمّ شـهادXُا
هــذا  :قــال ،يســأل إحــداهما بحضــور الأُخــرى ويعتــدّ بجــُزءِ الشــهادة مِــن إحــداهما وبباقيهــا مِــن الأُخــرى

  .هو الواجب وإنْ كان القُضاة لا يعَمَلون بِه جَهلاً منهم
شـاهِدَينِ فإن قصّر أحـد ال ،بل عليه أنْ يفُرّق بينهم ،وأمّا الرجال فلا يجوز له أنْ يعُامِلَهم بذلك

يعـني إذا تـَرك شـيئاً ممـّا يبُـينِّ  ،وإذا تـرك شـيئاً تكـون الشـهادة باطلـة ،أو نسيَ فليس للآخـر أنْ يـُذكِّره
   .)١( الحقَّ فكانت شهادته وحده غير كافية لبيانه فإنهّ لا يعتدّ bا ولا بشهادة الآخر وإنْ بُـيّنت

 ؛عاوضَاتلم ــُام بـالأمُور الماليـّة ونحوهـا مِـن اإنّ المرأة ليس من شـأBا الاهتمـ :وقالوا في سبب ذلك
ولا تكــون كــذلك في الأمُــور المنزليّــة الــتي هــي شُــغلُها فإBّــا فيهــا  ،فلــذلك تكــون ذاكرXُــا فيهــا ضــعيفةً 

أنْ يقَــوى تــذكّرُهم للأمُــور الــتي  - ذكُرانــاً وإناثــاً  - يعــني أنّ مِــن طبَْــعِ البشــر ،أقــوى ذاكِــرةً مِــن الرجُــل
ولا ينافي ذلـك اشـتغال بعـض نسـاء الأجانـب في هـذا العصـر بالأعمـال  ،كثرُ اشتغالهم bاXُمّهم ويَ 

  .)٢( والأحكام العامّة إنمّا تنُاط بالأكثر في الأشياء وبالأصل فيها ،فإنهّ قليل لا يعوَّل عليه ،الماليّة
____________________  

  .١٢٥ص ،٣ج ،تفسير المنار) ١(
  .١٢٤ص :المصدر) ٢(

    



١٣٤ 

المــرأة إنمّــا Xَــتمّ اهتمامهــا البــالغ بمــا يعَــود إلى ذات نفســها وإلى مــا يــرتبط وشــؤوBا الأنُوثيـّـة  ،نعــم
ؤون خــارج حياXــا الأنُوثيّــة الزُخرفيّــة ذلــك الاهتمــام ،وزبــارج الحيــاة ير بشــ وتبعــاً لــذلك يكــون  ،ولا تعُــ
 ،في هــــذا الجانـــب ينمـــو ويشــــتد - علــــى غِـــرار ســـائر قُواهــــا العقلانيـّــة والجســـمانيّة - عَمَـــلُ ذاكِرXِـــا

  .وبنفس النسبة يأخذ في الضَعف والوَهن في الجانب الآخر
ةِ وهَُوَ ( :وفي دراسة عميقة بشأن حالة المرأة النفسـيّة جـاءت في آيـة أُخـرى  Jِ اEِْليَْ

ُ
أ Yَوَمَنْ ينُش

َ
أ

 ٍCِمُب ُjَْصَامِ ل ِcْا Jِ( )إنمّـا تـَرى كمالهَـا في  :بشـأن المـرأة وهو مِن أدقِّ التعـابير في معرفـة الـنفس ،)١
ومِـن ثمَّ في مظطلمـات الحيـاة  ،وترى جمالهَا في زبارج حُليِّها مِـن ذهـبٍ وفضـةٍ وأحجـارٍ كريمـةٍ  ،جمالهِا

وربمّا تضيق عليها الحال فلا يمكنها الإعراب عمّا في ضـميرها أو تَــتَلجلجُ  ،ومُصطَدَماXا تظلّ حائرةً 
  .قاللم ـَويَضطربُِ لها ا

ولذلك نرَى الشريعة قد أفسـحت لهـا ا'ـال واكتفـت بشـهادXِنّ لوحـدِهنّ في أمُـور تخـصُّ شـؤون 
  .مماّ ليس للرجال فيها شأن - في مثل الولادة والحَمل والحيض وما شابه - النساء

 * * *  
لأBّـــم هـــم الـــذين يزُاوِلـــون  ؛إنمّـــا دعـــا الرجـــال :قـــال ،وهكـــذا ذكََـــر ســـيّد قطـــب في تفســـير الآيـــة

ب  ،الأعمــال عــادةً في ا'تمــع المســلم الســويّ الــذي لا تحتــاج المــرأة فيــه أنْ تعَمــل لتعــيش وXــدر جانــ
مثِّلة لجيــل لم ـــُوهــي الطفُولــة الناشِــئة ا - أمُومتِهــا وأنُوثتِهــا وواجبهــا في رعايــة أثمــن الأرصــدة الإنســانيّة

كما تَضـطرُّ إلى ذلـك المـرأةُ في ا'تمـع   ،في مقابل لقُيمات أو دُريَهِمَات تنالها مِن العملِ  - المستقبل
  !نحَرِف الذي نعيش فيه اليوملم ـُالنَّكِد ا

داً واضــحاً  ،إنّ الــنصّ لا يــَدَعَنا نحَــدِس ؟ولكــن لمــاذا امرأتــان ففــي مجــال التشــريع يكــون الــنصّ محــدَّ
خْـرَى(مُعلَّـلاً 

ُ
رَ إِحْـدَاهُمَا الأ

نْ تضَِلY إحِْدَاهُمَا فَتذَُكِّ
َ
 ،لال هنـا ينَشـأ مِـن أسـباب كثـيرةوالضَّـ ،)أ

ممـّا يجعلهـا لا تسـتوعب كـلّ دقائقـه وملابسـاته بحيـث  ،فقد ينشأ مِن قلّةِ خُبرة المرأة بموضـوع التعاقـد
فتُـــذكِّرها الأُخـــرى بالتعـــاون معـــاً علـــى تــَـذكَُّر ملابســـات  ،تـــؤدي عنـــه شـــهادXَا دقيقـــة عنـــد الاقتضـــاء

   ،ة الانفعاليّةوقد ينشأ من طبيعة المرأ ،الموضوع كلّه
____________________  

  .١٨ :٤٣الزخرف ) ١(
    



١٣٥ 

فإBّـــا بوظيفتهـــا الأمُوميــّـة شـــديدةُ الاســـتجابة الوجدانيّـــة الانفعاليّـــة لتلبيـــة مطالـــب طفلهـــا بســـرعةٍ 
هـــذا  ،فـــالمرأة شخصــيّة موحَّـــدة ،وهـــذه الطبيعـــة لا تتجــزأّ ،وحيويـّـةٍ لا تَرجـــع فيهمــا إلى تفكـــير بطــيء

 ،بينمــا الشــهادة علــى التعاقــد بحاجــة إلى تجــرّد كبــير مــن الانفعــال ،ون امــرأة سَــويةّطابعهــا حــين تكــ
إذا  - ووجـود امـرأتين فيـه ضَـمانة أنْ تـُذكِّر أحـداهما الأُخـرى ،ووقوف عند الوقائع بلا تأثرّ ولا إيحاء

  .)١(فتتذكّر وتفي إلى الوقائع ا'رّدة  - جَرَفها الانفعال
قــال  ،لأســبابٍ تَرجــع إلى طبيعتهــا الأنُوثيّــة ،إلى نقــص الضــبط فــيهنّ  ،ويعــود الســرّ في ذلــك كلّــه

أي في مثـل الأمُـور الـتي  ،)٢(لأنّ النسيان يغَلب على النساء أكثر مماّ يغَلـب علـى الرجـال  :الطبرسي
  .لا تمَسّ شؤوBا البيتيّة وتربية الأولاد

  نكتة أدبيّة في الآية 
أنْ تضَِـلY إحـداهما فتـذكّرها ( :أمَـا كـان يكفـي أن يقـول ؟)إحـداهما(أمّا لماذا تكرّرت لفظـة 

خرى
ُ
  ؟)الأ

أنّ إحـداهما  :إذ هذا التعبير إنمّا يعـني ؛لكن نظراً لفَحوى الآية كان هذا التعبير غير وافٍ بمفادها
 أنّ كلتيهمـا :بـل المقصـود ،وهذا ليس مقصود الآية ،إذا نسيت شيئاً مماّ تحمّلته فإنّ الأُخرى تذُكِّرها

 ،فتقوم كلّ واحدة منهما بتَتميم أو تكميل ما نَـقُـص مِـن شـهادة صـاحبتها ،عُرضةٌ للخطأ والنسيان
وتكامـــل شـــهادة كـــلّ منهمـــا بشـــهادة الأُخـــرى تعُـــدّ شـــهادةً  ،فهـــذا التعامـــل والتفاعـــل في شـــهادXِما

  .واحدةً كاملةً في مقابل شهادة الرجل الكاملة بوحدXا
  .)٣(لإفادة هذا المعنى  - بلفظه لا بضميره - )داهماإح(ومِن ثمََّ وَجَب إعادة 

أنْ  :وذكر الطبرسـي وجهـاً آخـر نقلـه عـن الـوزير الأديـب الحسـين بـن علـي المغـربي وهـو أنّ المعـنى
ـــذكِّرها bـــا المـــرأة الأُخـــرى إحـــدى الأُولى (فجعـــل  ،تضِـــلَّ إحـــدى الشـــهادَتَين عـــن إحـــدى المـــرأتين فتُ

فتـذكّر إحـدى  ،معناه أنْ تضِلَّ إحدى الشهادتين أي تضيع بالنسـيان: قال ،للشهادة والثانية للمرأة
  .وبذلك لم يتكرّر اللفظ ،)المرأتين الأُخرى

____________________  
  .مع اختزالٍ يسير ٤٩٣ص ،ا'لّد الأوّل ،في ظِلال القرآن لسيّد قطب :راجع) ١(
  .٦٣٥ص ،١ج ،وتفسير القاسمي ،٣٩٨ص ،١ج ،مجمع البيان :راجع) ٢(
  .١٢٣ص ،٣ج ،حمّد عبدهلم ـُتفسير المنار  :راجع) ٣(

    



١٣٦ 

لأنّ  ؛ولا يُســمّى ناســي الشــهادة ضــالا8  ،وأيــّده الطبرســي بــأنّ نســيان الشــهادة لا يُســمّى ضَــلالاً 
 :كمــا قــال ســبحانه  ،ويقــال للشــهادة ضَــلّت إذا ضــاعت ،والمــرأة لا تضــيع ،الضَّــلال معنــاه الضَّــياع

   .)٣( )لا يضَِلُّ رSَِّ وَلا ينnََْ (ومثله  ،)٢( أي ضاعوا منّا )١( )قَالوُا ضَلُّوا قَنYا(
أنْ لا Xتـدي إحـداهما  )أنْ تضَِـلY إحـداهما( :قـال ،لكن الزمخشري فسرّ الآيـة علـى ظاهرهـا

فيكـون الضَّـلال هنـا بمعـنى عـدم  ،)٤(إذا لم يهتـد إليـه  ،ضلّ الطريقَ  :مِن قولهم ،للشهادة بأنْ تنساها
  .اءالاهتد

فـلا يَـقْـدِرون علـى الـدفع عنـّا وبَطلَـت  ،أي ذهبـوا عنـّا وافتقـدناهم )ضَلُّوا قَنYـا( :وقولـه تعـالى
  .لا يفَقده ولا يغَيب عنه :بمعنى ،)٦(أي لا يذهب عليه شيء  :وقوله ،)٥(عبادتنا إياّهم 

  .)٧(في الآية بمعنى النسيان  )الضَّلال(وقد فسّر الراغب 

  ء المرأة في مجال القضا
القضاء باعتباره مَنصِباً رسميّاً لفصل الخصومات في النظام الإسلامي الحاكم وهو مَنصِب خطـير 

علـــى  ،أنْ تتصــدّى لــه - وهــي ذات نفســيّة مُرهَفــة - وذو مســؤوليّة جســيمة فإنـّـه لا يَصــلح للمــرأة
  .أمر المسلمين الخاصّة بوليّ  ،غِرار سائر المسؤوليّات الخطيرة مماّ هو مِن شؤون الولاية العامّة

وبذلك اتفّقت كلمة الفقهاء على أنّ القضاء مِن شـؤون الولايـة الكـبرى الخاصّـة بإمـام المسـلمين 
  وكلّ شان مِن شؤون الولاية الكبرى في الحُكم الإسلامي لا يجوز إيكالهُ إلى  ،)٨(

____________________  
  .٣٧ :٧الأعراف ) ١(
  .٣٩٨ص ،٢ج ،مجمع البيان) ٢(
  .والآية ذكَرها الشيخ محُمّد عبده تأييداً للطبرسي حسب الظاهر ،٥٢ :٢٠طه ) ٣(
  .٣٢٦ص ،١ج ،الكشّاف) ٤(
  .٤١٦ ،٤ج ،مجمع البيان) ٥(
  .١٣ص ،٧ج :المصدر) ٦(
  .٢٨٢ :٢البقرة  :أي في قوله تعالى) ٧(
يّة علـى الحُكـم في المصـالح العامّـة ولاية شرع )القضاء(وهو  :قال الشهيد السعيد أبو عبد اللّه محُمّد بن مكي العاملي) ٨(

  .١٦٨ص ،الدروس الشرعيّة ،مِن قِبل الإمام
    



١٣٧ 

يرُيـد bـم (علـى قـومٍ  )صـلّى اللـّه عليـه وآلـه(وقـد أنَكـر النـبيّ  ،امرأة ولا تَصـلح لحمـل عِبئـِه الثقيـل
 )لـّوا أمـرَهم امـرأةً لـن يفُلـِح قـومٌ وَ ( :قـال ،وَلـّوا أمـرَهم امـرأةً وأنـذرهم بعـدم الفَـلاح )١( )الفُرس يومـذاك

)٢(.  
ـــي  ـــوَلىّ ( :ومِـــن جملتهـــا مـــا جـــاء بشـــأن النســـاء )عليهمـــا الســـلام(وقـــد أوصـــى النـــبيُّ إلى عل ولا تُـ

ولا تُـــوَلىّ المــرأةُ القضــاء ولا ( :)عليــه الســلام(وفي حــديث عــن الإمــام أبي جعفــر البــاقر  ،)٣( )القضــاء
  .)٥( ذلك لم يخالف فيه أحدوالعُمدة إجماع الفقهاء على  ،)٤( )تُـوَلىّ الإمارة

فاقِــدات  ،رقيقــات البــال ،وعُلِّـل ذلــك بمــا ورد في القــرآن في وَصــفِ شــأBنّ بـأBّنّ مُرهَفــات الحــال
صَـامِ ( :قـال تعـالى ،تلك الصَّلابة التي تتناسـب ومَنصِـب القضـاء ِcْا Jِ َِليْةَِ وهَُوEْا Jِ 

ُ
أ Yَوَمَنْ ينُش

َ
أ

 ٍCِمُب ُjَْا  ؛)٦( )لBّتحـنّ إلى العطـف والحنـان أكثـر ممـّا  ،لنُعومَة بالهِـا ورقـّة خاطرهـا سـريعةُ الانفعـالإ
فيمــا كَتَبــه إلى ابنـــه  )عليــه الســـلام(ولــذلك قــال الإمـــام أمــير المــؤمنين ؛تحــنّ إلى الحــزم والعقــل الرشـــيد

ريحانـــة وليســــت  فـــإنّ المــــرأة ،ولا تمُلَِّـــكِ المــــرأةَ مِـــن أمرهِــــا مـــا جَـــاوَز نفســــها( :)عليـــه الســــلام(الحســـن
إشارة إلى ما جاء في الآية الكريمة مِن نعُومة حال المرأة بما يفُقِـدُها صـلاحيّة التصَـلّب  ،)٧( )بقَهرمانة

  .أمام فَصل الخُصومات
  .فليراجع هناك ،وللبحث هنا جوانب حقّقناها في دراساتنا الفقهيّة بشكلٍ مُستَوعَب

  المرأة في مجال الحضانة 
 ،نّ حقَّ حضانتِها بشأن وِلـْدِها البنـين ينتهـي بانتهـاء أمََـدِ الرَّضّـاعة وهـي السَّـنتاناشتـَهَر القول بأ

  .أمّا في البنات فبانقضاء سبع سنين
  مِن غير فَرقٍ بين البنين  ،لكنَّ أبا جعفر الصدُوق جعل أمََد حضانتِها ما لم تتزوّج

____________________  
  . هي ابنة خسرو برويز )بوراندخت( حيث وَلّوا أمرَهم حينذاك امرأةً ) ١(
  .بألفاظ وتعابير متقاربة ٥١و ٤٧و ٤٣و ٣٨ص ،٥ج ،ومسند أحمد بن حنبل ،١١٨ص ،١٠ج ،سُنَن البيهقي) ٢(
  .٢٦٣ص ،٤ج ،مَن لا يحضره الفقيه للصدوق) ٣(
  .١رقم  ،٢٥٤ص ،باب جوامع أحكام النساء ،١٠٠ج ،بحار الأنوار) ٤(
   .في مجال الفقهلذلك شرح طويل عرضناه ) ٥(
  .١٨ :٤٣الزخرف ) ٦(
  .٤٠٥ص ،٣١كتاب رقم   ،Bج البلاغة) ٧(

    



١٣٨ 

ــق  )عليــه الســلام(وذكََــر في جامِعِــه حــديثاً عــن الإمــام الصــادق  ،)١(والبنــات  سُــئل عــن رجُــلٍ طلّ
  .والأنثىوالوَلَد يطُلق على الذكر  ،)٢( )المرأة ما لم تتزوّج( :قال ؟أيهّما أحقّ به ،امرأته وبينهما وَلَد

أنّ الأُمّ أحـقّ بالصـبيّ إلى  :-وكان مُعاصـراً للصـدوق  - )٣٨١ت (وذكر ابن الجنُيد الإسكافي 
وأمّـا البنــت فــالأمُّ  ،فلـو جاوَزهــا ولم يبَلـُغ رُشْــدَ عقلـه بقَــيَ علـى حضــانة الأمُّ حـتىّ يرَشُــد ،سـبع ســنين

  .)٣(ما لم تتزوج الأُمّ  ،أحقّ bا مِن غير تحديد بالسنّ 
الطفـــل مـــا لم يمُيِّـــز يكـــون في  :في المبســـوط )٤٦٠ت(ل شـــيخ الطائفـــة أبـــو جعفـــر الطوســـي وقـــا

إنْ   ،فإذا مَيّز فيما إذا بَـلَغ سبع أو ثماني سنين فمـا فوقهـا إلى البلـوغ ،حضانة الأمُّ والنفقة على أبيه فـ
واسـتند في ذلـك  ،لأمُّ وإنْ كانت أنثى فالأمُّ أحقّ bـا أيضـاً مـا لم تتـزوّج ا ،كان ذكراً فالأب أحقّ به

   .)٤(وهكذا ذكََر في كتاب الخلاف  ،إلى روايات الأصحاب
براّج الطرابلســي  وهــو مِــن أعــلام فقهــاء الإماميّــة  ،)٥( )٤٨١ت (وذكََــر قريبــاً منــه القاضــي ابــن الــ

  .رمُوقينلم ـَا
صـدوق والرواية الوحيدة ذات السند الصحيح في الباب وقد عَمِـل bـا الأصـحاب هـي مـا رواه ال

ب إليـه   :قـال - كوفيّ ثقـة - بإسناده إلى عبد اللّه بن جعفر الحميري عن أيوّب بن نوح الإمـام (كَتـَ
 ،أنـّه كانـت لي امـرأة ولي منهـا وَلـَد وَخَلَّيـتُ سـبيلَها :بعضُ أصحابه ))عليه السلام(موسى بن جعفر

   .)٦( )إلاّ أنْ تشاء المرأة ،غ سبع سنينالمرأة أحقّ بالوَلَد إلى أنْ يبَل( :في جوابه )عليه السلام(فَكَتب 
رجـل  ،جُعِلـتُ فـِداك :كَتبـتُ إليـه  :قـال ،ستطرفات بالإسـناد إلى أيـوبلم ــُوهكذا ابن إدريـس في ا

إذا صَـار لـه ( )عليـه السـلام(فكتـب  ؟متى يجب لـه أنْ يأخـذ وَلـَدَه ،تزوّج امرأةً فوَلَدت مِنه ثمُّ فارَقَها
   .)٧( )ه وإنْ تَـركَه فَـلَهفإنْ أَخَذَه فَـلَ  ،سبع سنين

  جَعَلتا حقَّ الحضانة للأمُّ بشأن وَلَدها إلى سبع  ،هاتان روايتان صحيحتا الإسناد
____________________  

  .٣٠٦ص ،٧ج ،ذكره العلاّمة في المختلف) ١(
  .٢رقم  ،١٢٧باب  ،٢٧٥ص ،٣ج ،من لا يحضره الفقيه) ٢(
  .٣٠٧ص ،٧ج ،المختلف للعلامّة) ٣(
  .٣٦مسألة  ،٣٣٥ص ،٢ج ،كتاب النفقات  ،والخلاف ،٣٩ص ،٦ج ،لمبسوط للطوسيا) ٤(
  .٣٥٢ص ،٢ج ،كتابه المهذب  :راجع) ٥(
  .٧و ٦رقم  ،٤٧٢ص ،٢١ج ،وسائل الشيعة) ٦(
  .٧و ٦رقم  :المصدر) ٧(

    



١٣٩ 

  .فالعمل bما متعينّ  ،ولا معارض لهما ولا تقييد .ذكراً أو أنُثى ،سنين
والذي يقتضيه الوقوف مع الروايـة الصـحيحة  :العاملي صاحب المداركولذلك قال السيّد محُمّد 

  .)١(أنّ الأُمّ أحقّ بالوَلَد إلى أنْ يبَلُغ سبع سنين مطلقاً 
ومِــن الفقهــاء المعاصــرين ســيّدنا الأســتاذ الإمــام الخــوئي طــاب ثــراه اختــار هــذا الــرأي وجَعَــل حــقّ 

  .)٢(بنات الحضانة للأمُّ إلى سبع سنين سواء في البنين وال
هَـا( :وهذا هو أيضاً مُقتضى قولـه تعـالى ةٌ بوََِ]ِ بعـد أن كـان ذلـك حُكمـاً  ،)٣( )لا تضَُـارY وَاِ]َ

ــدِها وقــد فصّــلنا  .إذا فُصِــل عنهــا بعــد الفِطــام ،عامّــاً يشــمل جميــع أنحــاء الإضــرار bــا مِــن جانــب وَلَ
  .الكلام عن ذلك في مجال الفقه

  الطلاق والعِدّة والعدد
في الطـــلاق  ،أُخِـــذ علـــى الإســـلام وعلـــى القـــرآن بالـــذات إطـــلاق سَـــراح الرجُـــل بشـــأن المـــرأةممــّـا 

الأمـر الـذي  ،حقّاً قانونيـاً لـه دوBَـا ،وإعضالهِا عن أنْ تمَلُك نفسها إلاّ حيث شاء الزوج ،والإمساك
  !بث bا حسبَما شاءيجَعلُها مُهانةً لا وزن لها في الحياة الزوجيّة ما دامت لا تَعدو مُتعةً للرجل يعَ

قام الإسـلام بتعـديلها وربمّـا آخِـذاً بجانبهـا ولكـن  ،وهذا مِن الأثر المتبقي مِن أعرافٍ جاهليّةٍ أوُلى
  !في شيءٍ يسيرٍ لم يرفعْها إلى حيثُ كرامتها الإنسانيّة العليا

يكــن للطــلاق ولم  ،كــان للعــرب في الجاهليّــة طَــلاق ومُراجعــة في العِــدّة  :قــال الشــيخ محُمّــد عَبــده
ضارةّ المـرأة راَجَـعَ لم ــُوإنْ كـان  ،غاضَبَةٍ عارضَِةٍ عاد الزوج واستقامت عشرتهلم ـُفإن كان  ،حدّ ولا عدد

فكـأنّ  ،ثمُّ يعود إلى ذلك المرةّ بعد المرةّ أو يفيء ويَسـكُن غضـبُه ،قبل انقضاء العِدّة واستأنف طلاقاً 
فكـان ذلـك ممـّا أصـلحه الإسـلام مْـن  ،ق مـا شـاء أنْ يضـارَّهاالمـرأة الُعوبـة بيـد الرجـل يُضـارُّها بـالطَلا

  .)٤(أمور الاجتماع 
____________________  

  .٤٦٨ص  ،١ج  ،Bاية المرام للعاملي) ١(
  .في أحكام الأولاد ٩فصل  ،٩مسألة  ،٣٢١ص  ،٢ج  ،منهاج الصالحين) ٢(
  .٢٣٣ :٢البقرة ) ٣(
  .٣٨١ص  ،٢ج  ،تفسير المنار :راجع) ٤(

    



١٤٠ 

أنّ الرجـل كـان يطُلِّـق  :من سورة البقرة bـذا الشـأن ٢٣٢ - ٢٢٨ذكََر في سبب نزول الآيات و 
حــتىّ  ،امرأتــه مــا شــاء أنْ يُطلّقهــا وهــي امرأتــه إذا ارتجََعَهــا وهــي في العِــدّة وإنْ طلّقهــا مِئــة مــرةّ وأكثــر

 ،أطُلِّقـــك :قـــال ؟ف ذلـــكوكيـــ :قالـــت !ولا آويـــك أبـــداً  ،واالله لا أطُلِّقـــك فَـتَبيـــني :قـــال رجـــل لامرأتـــه
 ،فــــذهبت المــــرأة حــــتىّ دخلــــت علــــى عائشــــة فأخبرXــــا ،فكلّمــــا همــّــتْ عِــــدّتُك أنْ تنقضــــي راجعتُــــكِ 

فسكت النبيّ هُنيئـة حـتىّ نـزل  ،فأخبرته بذلك )صلّى اللّه عليه وآله(فصبرت عائشة حتىّ جاء النبيّ 
وْ ( :القرآن

َ
إمِْسَاكٌ بمَِعْرُوفٍ أ تاَنِ فَ Yلاقُ مَر Yيحٌ بإِِحْسَانٍ  الط لُّ bَُ مِنْ نَعْدُ فَ .. . ت0َِْ قَهَا فَلا َ\ِ Yإِنْ طَل

  .)١(إلى آخر الآيات  )...حYkَ يَنكِْحَ زَوجْاً لjََْهُ 
حــاوَلَ بعــضُ الكُتّــاب العصــريّين أنْ يجعــل مــن التشــريعات الإســلاميّة متــأثِّرةً بعــض التــأثرّ بتقاليــدٍ  

نْ كــان قــام بتعــديلات خطــيرة في تقاليــد العــرب لكنّــه مــع ذلــك فهــو وإ ،كانــت ســائدة ذلــك العهــد
ومنها أمَر الطلاق حيـث جَعَلـه بيـد  ،اضطرّ إلى الرضوخ لبعض تقاليدهم جرياً مع مُقتضيات الزمان

ولا ســيّما إذا مــا لا حظنــا أنّ التشــريعات الإســلاميّة في  :قــال !الرجــل وِفْقــاً مــع عُــرف القــوم الســائد
  .)٢(ضائيّة وليست تأسيسيّة كما هو معروف مثل هذه الشؤون إم

* * *  
ــازل الإســلام في تشــريعاته الأُولى :ولنــا أنْ نتســاءل إلى حيــث  - ولــو في جوانــبٍ منهــا - هــل تنَ

ـــير مـــع تطـــوّر  ـــك العهـــد وتلاؤمـــاً مـــع مُقتضـــيات عصـــره حـــتىّ تُصـــبح صـــالحةً للتغي مســـتوى ثقافـــة ذل
  ؟الزمان

  .التي جاءت نصّاً في القرآن الكريم ولا سيّما التشريعات ،كلاّ   :الجواب
وألَبَسـها  ،الإسلام جاء بثقافة جديدة شاملة ليرَفض كلّ تقاليد جاهليّة كانت سائدة ذلك اليوم

إلاّ مـا   ،)٣( )حلال محُمّدٍ حلال أبداً إلى يـوم القيامـة وحرامـه حـرام أبـداً إلى يـوم القيامـة(ثوب الخلود 
ومِـن ثمَّ   ؛سياسيّة لإدارة البلاد وِفق شرائط الزمان على ما أسـلفناكان من قبيل التدبير في الشؤون ال

  كانت التشريعات الإسلاميّة مُنذ البدء تنقسم إلى قسمين
____________________  

  .٣٢٩ص  ،٢ج  ،ومجمع البيان ،٦٦٢ص  ،١ج  ،الدرّ المنثور) ١(
  .١٦١ص  ،٢١العدد  ،)نامه مفيد(مجلّة  ،الدكتور حسين مهربور أخصّائي في الحقوق) ٢(
  .١٩رقم  ،٥٨ص  ،١ج  ،صحيحة زرارة في الكافي :راجع) ٣(

    



١٤١ 

أمّا الثابتة فهـي الـتي شُـرِّعت وِفـق مصـالح عامّـة عُمُومـاً يَشـمل الأجيـال  ،ثابتة ومتغيرّة :أساسيّين
أBّـا إلاّ إذا دلّت القرائن على  ،وهي الأصل في التشريع حسب ظاهره الأَوّلي ،والأزمان مدى الدهر

اتلم ـــُمِــن ا وهــذا في  ،وهــي الــتي شُــرّعت لمصــالح وقتيّــة تنُــاط ببقــاء تلــك المصــالح وتــَذهب بزوالهــا ،تغيرِّ
جانب الأحكام السياسيّة الصادرة مِن أوُلي الأمـر نجَـده بكثـير، وقـد فصّـلنا الكـلام في ذلـك وَذكَرنـا 

  .)١(الشكّ والأصل المرجع عند  ،المعايير التي يمُكن التمييز بين القسمين
ــا القــول بالتنــازل وا جاملة مــع القــومِ فهــي عقيــدة باطلــة يرَفضُــها أصــالة التشــريع لم ـــُداهنة أو الم ـــُأمّ

ي ( ،ويـأبى االله ورسـوله ذلـك ،ستَنِد إلى وحي السـماءلم ـُالإسلامي ا ِ
Y@هْوَاءَهُمْ نَعْـدَ ا

َ
بَعْتَ أ Yاي ِbَِوَل

 ِ Yجَاءَكَ مِنَ العِْلمِْ مَا لكََ مِنَ اب ٍjَِوَلا نص Mlَِ٢( ) مِنْ و(.  
* * *  

عــادةً جاهليــّـة  - بــذلك الشـــكل الفظيــع - هـــل كــان الطــلاق والرجـــوع في العـِـدّة :وســؤال آخــر
  ؟ليَكون موضع الإسلام منها تعديلها إلى وجهٍ صحيح

ق ولم يكــن للطــلا ،كــان للعــرب في الجاهليّــة طــلاق ومُراجعــة في العــدّة  :قــال الشــيخ محُمّــد عَبــده
  .فكان ذلك مماّ أصلحه الإسلام.. .حدّ ولا عدد

وكـذا تشـريع العـدّة للطـلاق أمــرٌ لم  - في الطـلاق الرَّجعــي - في حـين أنّ جـواز الرجـوع في العـدّة
وإنمّـا هـو مِـن مُبـدَعات الإسـلام وتشـريعاته  ؛يكن للعرب ولا لسـائر الأُمَـم عهـدٌ بـذلك مِـن ذي قبَـل

حيـث  ،الإمام عَبده استشهد بقضـيةٍ وقعـت في عهـدٍ متـأخّر في المدينـةحتىّ أنّ  ،التأسيسيّة الحكيمة
ــبيّ  وَنزَلــت آيــات مِــن  )صــلّى اللّــه عليــه وآلــه(جــاءت المــرأة وشــكت عنــد عائشــة لترَفــع أمرَهــا إلى الن

وقد صرحّ الطـبري بأنـّه كـان علـى  !ولعلّها في العام السادس أو السابع للهجرة ،أُخريات سورة البقرة
  .)٣(وكان رجلٌ مِن الأنصار  ،عهد النبيّ 

____________________  
  .١٧٤ - ١٧٢الفارسيّة ص  )ولاية الفقيه(تجد جانباً من ذلك في رسالتنا ) ١(

هْوَاءَهُمْ مِنْ نَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العِْلمِْ إِنYكَ إِذاً ( :وفي آيـة أخـرى ،١٢٠ :٢البقـرة ) ٢(
َ
بَعْتَ أ Yاي ِbَِوَل

 Yلمَِنَ الظ َCِِرضِْ يضُِـلُّوكَ قَـنْ سَـبِيلِ ( :وفي ثالثـة ،١٤٥ :٢البقـرة  ،)الم
َ
كْـَ+َ مَـنْ Jِ الأ

َ
وَ<نِْ تطُِعْ أ

 ِ Y١١٦ :٦الأنعام  ،)اب.  
  .٢٧٦ص  ،٢ج  ،جامع البيان) ٣(

    



١٤٢ 

 :قـال ،وقد أخرج أبو داود وابن أبي حاتم والبيهقي في سُنَنه عن أسماء بنت يزيد الأنصـاريةّ ،هذا
حـــين  - فـــأنزل االله ،طلََّقة عـــدّةلم ــــُولم يكـــن ل )صـــلّى اللــّـه عليـــه وآلـــه(قـــتُ علـــى عهـــد رســـول االله طلُِّ 

غْفُسِـهِنY ثلاَثـَةَ قُـرُوءٍ (العدّة للطـلاق  - طلُِّقت
َ
صْـنَ بأِ Yب َrََقَاتُ ف Yفكانـت أَوّل مَـن  ،)١( )وَالمُْطَل

  .أنُزلت فيها العدّة للطلاق
وأمّـا  ،)٢( كان أهل الجاهليّة يطُلِّق أحدهم ليس لذلك عدّة  :الوأخرج عبد بن حميد عن قتادة ق

ــأنّ الطَّــلاق لم يكــن لــه في الجاهليـّـة عــدد وكــانوا يراجعــون في العــدّة   ،)٣(الروايــة الأُخــرى عــن قتــادة ب
إذ لا تقُــاوِم هـــذه  ،راجعة بعـــد تشــريع العــدّة في الإســـلاملم ـــُفلعــلّ الــذيل زيـــادةٌ مِــن الــراوي أو بيـــان ل

  .واية ما تقدّمها من روايات مستفيضةالر 
* * *  

  ؟هل الطلاق بيد الرجل ورَهن إرادته على الإطلاق :وسؤال ثالث
ـــك اســـتناداً إلى قولـــه  إنمّـــا الطَّـــلاق لِمَـــن أَخَـــذ (: )صـــلّى اللـّــه عليـــه وآلـــه(ذهـــب المشـــهور إلى ذل

   .)٤( )بالساقِ 
 )صلّى اللّه عليه وآلـه(رجلاً أتى النبيّ  والحديث كما رواه ابن ماجة في السُنَن عن ابن عبّاس أنّ 

صـلّى االله (فصـعد النـبيّ  ،إنّ سيّدي زوّجني أمََته وهو يرُيد أنْ يفُـرّق بيـني وبينهـا ،يا رسول االله :فقال
إنمّـا ! ؟ما بالُ أحـدكِم يـُزوّج عَبـدَه أمََتـه ثمُّ يرُيـد أنْ يفُـرّق بينهمـا ،أيهّا الناس( :المنِبر فقال )عليه وآله

  .)ن أَخذ بالساقلم ـَلطلاق ا
 ،والحــديث وإنْ كــان بمِخُتلــف طرُقــه ضــعيف الإســناد إلاّ أنّ الفقهــاء تَســالموا علــى الاســتناد إليــه

وقـــد أرَســـل المحقّـــق  ،قبول وَذكَـــر أنّ الحكـــم إجمـــاعيلم ــــَحـــتىّ أنّ صـــاحب الجـــواهر عـــبرّ عنـــه بـــالنبويّ ا
  .)٥(سلّمات حُكَمَه باختصاص الطلاق بمِالِك البُضع إرسال الم

____________________  
  .٢٢٨ :٢البقرة ) ١(
  ٤١٤ص  ،٧ج  ،وسـنن البيهقــي ،٢٢٨١رقـم  ،٢٨٥ص  ،٢ج  ،وسـنن أبي داود ،٦٥٦ص  ،١ج  ،الـدرّ المنثـور) ٢(

  .كتاب العدد
  .٢٧٦ص  ،٢ج  ،جامع البيان) ٣(
 ،٦٤٠ص  ،٩ج  ،العمّـــال وفي كنـــز ،٢١٠٧رقـــم  ،طـــلاق العبـــد ،٦٦٧بـــاب  ،٦٤١ص  ،١ج  ،سُـــنَن ابـــن ماجـــة) ٤(

براني ٢٧٧٧٠رقــم   ،الخ.. .وعــن عصــمة ٣٣٤ص  ،٤ج  ،وأورده الهيثمــي في مجمــع الزوائــد ،نقلــه عــن الجــامع الكبــير للطــ
 - كمـا في سُـنَن ابـن ماجـة والطـبراني - أمّـا عـن ابـن عبـاس ،)هـامش الكنـز( .فيه الفضـل بـن المختـار وهـو ضـعيف :وقال

  .)هامش ابن ماجة( .وهو ضعيف :الزوائدقال في  ،ففي طريقه ابن لهيعة
  .٥ص  ،٣٢ج  ،جواهر الكلام) ٥(

    



١٤٣ 

وإنمّـــا هـــو رَهـــنُ إرادة الرجـــل حســـبَ مشـــيئته  ،فـــلا شـــأن للمـــرأة في أمـــر الطـــلاق والفِـــراق ،وعليـــه
  .الخاصّة

* * *  
  :غير أنّ المسألة بحاجة إلى دقةٍ ونظرةٍ فاحصةٍ 

بــدّ أن يكــون عــن كراهيــة مُعقَّــدة لا يمُكــن حلُّهــا إلاّ لا - تآلفَِينلم ـــُوهــو الفِــراق بــين ا - الطــلاق
 ،إذا كان عن دخولٍ bا ولم تكنْ التطليقةُ الثالثـة ،والكراهية إمّا من الزوج فالطلاق رجعي ،فارقةلم ـُبا

  .وشرائط أُخَر مذكورة في محلّها ،ولم تكنْ المرأة يائسةً 
هرهـا لتَنخلـع أي تـتخلّص بنفسـها وتنفلـت عـن لأBّـا تبَـذل مَ  ؛فـالطلاق خُلعـي ،وإمّا مِن الزوجة

  .قيد الزوجيّة
بارأَةَ وهـي الــتخلّص والفصــل لم ـــُمِـن ا ،باراةلم ـــُويعــبرّ عـن ذلــك في مصـطلحهم با ،وإمّـا مِــن الطـرفين
  .تَفارَقا :وتبَارأََ الزوجان .فاصَلَه وفارَقَه :باَرأََ شريكَه :يقال. تزاوِجَينلم ـُبين الشريكَينِ أو ا

وفي الصــورة  ،وفي الصــورة الثانيــة عــن رغبــة الزوجــةِ  ،ق في الصــورة الأُولى عــن رغبــةِ الــزوجفــالطلا
  .الثالثة عن رغبتهما معاً 

 ،إن شاء فارَقَهـا وخلـّى سـبيلَها ،فهل الطلاق في جميع هذه الصور بيد الرجل محَضاً ورَهن إرادته
  .!؟ليّ الأمر إطلاقاً ولا شأن للمرأة في ذلك ولا لو  ؟وإن شاء أمسكَها إضراراً bا

  :وإليك بعض الكلام حول هذه المسألة الخطيرة الشأن
تزوّجهــا  - ولعلّهــا جميلــة بنــت أُبيّ بــن ســلول - أنّ امــرأةً ( :ستفيضلم ـــُجــاء في الحــديث النبــويّ ا

الله فجاءت إلى رسـول ا ،ا رآها كَرهِتهُ كَراَهةً شديدةً لم ـّف ،وأَصدَقها حديقة )كريه المنظر(رجلٌ دَميمٌ 
 ،إنيّ لأَكرَهَــهُ لدَمامَتــه وقــُبحِ مَنظــره حينمــا رأيتُــه :وأبَــدت كَراهَتَهــا لــه وقالــت )صــلّى اللّــه عليــه وآلــه(

فــإذا  ،إنيّ رفعــتُ الخبِــاء فرأيتــه مُقــبِلاً في عــدّةٍ  :قالــت ،إنيّ لــولا مخافــة االله لبَصَــقتُ في وجهِــهِ  :وزادت
  لا يجمع ،واالله :قالت ،اً هو أشدُّهم سواداً وأقصرهم قامةً وأقبحهم وجه

    



١٤٤ 

 :قالـت ؟)أتََــردُّين عليـه حديقتـَه( :)صلّى اللّه عليه وآله(فقال لها رسول االله  .رأسي ورأسَه شيء
فَـفَـــرّق بينهمـــا رســـول االله  ،فـــردّت عليـــه حديقتــَـه ،)حديقتـــه فقـــط ،لا( :قـــال لهـــا النـــبيّ  ،وأَزيـــدُه ،نعــم

  .)صلّى اللّه عليه وآله(
ا بَـلَغـه قضـاء رسـول اللـّه لم ــّلأنّ الروايـة ذكـرت أنـّه  ؛بمغَيبٍ عن الرجُـل وذلـك ويبَدو أنّ ذلك كان

وكـان أَوّلُ خُلـعٍ وَقـَع في  :قـال ابـن عبـّاس ،قـد قبَِلـتُ قضـاء رسـول اللـّه :وحكمُه بالفِراق بينهما قال
  .)١(الإسلام 

وهــو  )الحــاكم الشــرعي( أنــّه في صــورة كَراهــة الزوجــة تَرفــع أمرَهــا إلى وليّ الأمــر :وظــاهر الحــديث
وَمَا َ}نَ لمُِؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَـةٍ إذَِا ق1ََـ ( ،وليس للـزوج الامتنـاع ،الذي يتولىّ شأBَا ويقضي بفِراقها

مْرهِِمْ 
َ
ةُ مِنْ أ َjَِcْنْ يكَُونَ لهَُمُ ا

َ
مْراً أ

َ
ُ وَرسَُوbُُ أ Y٢( )اب(.   

 ،ولا يكـــون إلاّ كـــذلك ،لنـــبيّ وِفـــق شـــريعة الســـماءراد بقضـــاء االله والرســـول أنْ يكـــون قضـــاء الم ــــُوا
  .وعليه فقبول الرجُل كان فرضاً عليه ولم يكن له الردّ 

   :)عليهم السلام(وهكذا جاء في أحاديث أئمّة أهل البيت 
لا  :لا يكون الخلُع حتىّ تقول(: قال )عليه السلام(روى الشيخ بإسناده إلى زرارة عن أبي جعفر

فإذا قالـت ذلـك فقـد حـلّ لـه  ،أبَرّ لك قَسَماً ولا أقُيم لك حدّاً فخذ منيّ وطلّقني أطُيع لك أمراً ولا
ــيرٍ  ــلٍ أو كث ــك إلاّ عنــد ســلطان ،أنْ يخَلعهــا بمــا تراضــيا عليــه مــن قلي ــك  ،ولا يكــون ذل إذا فعلــت ذل ــ ف
   .)٣( )فهي أمَلك بنفسها من غير أنْ يُسمّى طلاقاً 

عن المرأة تبُاري زوجَها  )عليه السلام(ا الحسن الرضا سألت أب :وروى بإسناده عن ابن بزيع قال
أو هـي امرأتـه مـا  ؟هل تبَينُ منه بذلك ،أو تخَتَلع منه بشهادة شاهِدَينِ على غير طُهرٍ مِن غير جمُاع

 قـال !إنهّ رَُ◌وي لنا أBّا لا تبَينُ منه حتىّ يتُبِعُهـا بطـلاقٍ  :قال ،)تبَينُ منه( :فقال ؟لم يتُبِعُها بطلاقٍ 
  .)٤( )نعم( :)عليه السلام(قال  ؟تبَينُ منه :فقال ،)ليس ذلك إذن خُلع( :)عليه السلام(

وقد أفتى بذلك الشيخ وجماعة مِن كِبار الفقهاء وأوجبوا على الزوج الإجابة على طلبِها مِن غـير 
  .أنْ يكون له الامتناع

____________________  
ــع) ١( ــنَن البيهقــــي :راجــ ــةوسُــــنَ  ،٣١٤ص ،٧ج ،سُــ ــاب  ،٦٣٣ص ،١ج ،ن ابــــن ماجــ ص  ،١ج ،والــــدُرّ المنثــــور ،٦٥٨بــ

  .وقد نقلنا النصّ بصورة مُلفقة والأكثر للدرّ  ٦٧٢ - ٦٧٠
  .٣٦ :٣٣الأحزاب ) ٢(
   .٣٣١رقم  ،٩٩ - ٩٨ص ،٨ج ،Xذيب الأحكام) ٣(
  .٣٣٢رقم  :المصدر) ٤(

    



١٤٥ 

إنيّ لا أطُيــع لــك أمَــراً ولا أقُــيم  :هــاوإنمّــا يجَــب الخلُــع إذا قالـت المــرأة لزوج :قـال الشــيخ في النهايــة
فمتى سمُِع منها هذا القول أو عُلِم مِن حالهِا عصيانهَ في شيء مِـن ذلـك وإنْ لم تنَطـق بـه  ،لك حدّاً 

   .)١(وَجَب عليه خُلعُها 
براّج في الكامــل وعلــيّ بــن  :ختَلفلم ـــُقــال العلامّــة في ا وتبَِعَــه أبــو الصــلاح الحلــبي والقاضــي ابــن الــ

   .)٢(رة الحلّي زُه
   .)٣(فإذا قالت ذلك فلا يحَِلّ له إذ ذاك إمساكُها  :)٤٤٨ت (قال أبو الصلاح 
يرّ في  ،وأمّــا الخلُــع فيكــون مــع كَراهــة الزوجــة خاصّــةً الرجــلَ  :)٥٨٥ت(وقــال ابــن زُهــرة  وهــو مخُــ

ترَك طاعتـِ :فِراقها إذا دَعَته إليه حتىّ تقول له أو يعَلـم منهـا العِصـيان  ،كلئن لم تفعل لأَعصينََّ اللّه بـِ
  .)٤(فيجب عليه والحال هذه طلاقُها  ،في شيءٍ مِن ذلك

وليّ (أو يلُزمُِـه السـلطان  ،فإذا كان ذلك واجباً عليه ولم يكن له الامتناع عنـد ذلـك لَزمَِـهُ طلاقُهـا
   .بويأو يتولىّ الحاكم ذلك بنفسه حسبَما تقدّم في ظاهر الحديث الن )الحاكم الشرعي - الأمر

كمـــا اشـــترطه أبـــوعلي ابـــن جنيـــد   ،علـــى أنّ ذلـــك هـــو لازم اشـــتراط أنْ يكـــونَ بمحَضَـــر الســـلطان
ــإِنْ ( :ولقولــه تعــالى ،الآنــِف )عليــه الســلام(اســتناداً إلى حــديث زرارة عــن أبي جعفــر  ؛الإســكافي

فَ
لاY يقُِيمَا حُدُودَ ابِّ فلاََ جُنَاحَ عَليَْهِمَا فِيمَا افْتدََ 

َ
  .)٦(وهذا الخطاب للحاكم  ،)٥( )تْ بهِِ خِفْتُمْ أ

إمّـا إلزامـاً  ،فإنّ مُقتضى هذا الاشتراط أنْ يقوم الحاكم بتنفيذ الأمر حسبَما يرَاه مِـن مصـلحتِهما
  .للزوج أو التوليّ بنفسه

إذ  ؛وقـد نـاقش صـاحب الجــواهر القـولَ بوجـوب خُلعِهــا علـى الرجـل بعــدم الـدليل علـى الوجــوب
مُضـافاً إلى كونـه منافيـاً  ،نكرلم ــُوايـات أمَـرٌ بـذلك وبعـدم تماميـّة كَونـه رَدعـاً عـن اليس في شيءٍ مـن الر 

  .)٧( !لأُصول المذهب
____________________  

  .٥٢٩ص ،النهاية في مجرد الفقه والفتاوي للطوسي) ١(
  .٣٨٣ص ،٧ج ،المختلف) ٢(
  .٣٠٧ص ،الكافي في الفقه للحلبي) ٣(
  .٣٧٥ - ٣٧٤ص ،١ج ،غنية النزوع لابن زُهرة) ٤(
  .٢٢٩ :٢البقرة ) ٥(
  .٣٨٨ص ،٧ج ،المختلف) ٦(
  .٤ - ٣ص ،٣٣ج ،جواهر الكلام) ٧(

    



١٤٦ 

ب الإضــرار بــالمرأة ق الصــبرَ معــه - لكـن جانــ يرَفــع سُــلطة الرجــل علــى الطَّــلاق حــتىّ  - إذا لم تُطِــ
 ع في الإسـلام أيّ تشـريعأنـّه لم يُشـرَّ  :بمعـنى ،)١( )لا ضَرر ولا ضِرار في الإسـلام(إذ  ؛في هذه الصورة

وهــــذه القاعــــدة حاكمــــة علــــى جميــــع  ،إذا كــــان مــــوردُه ضَــــررياًّ  - ســــواء أكــــان تكليفــــاً أم وضــــعاً  -
ينِ مِنْ حَـرَجٍ (الأحكام الأَوّليـّة في الشـريعة المقدّسـة  ولا شـكّ في  ،)٢( )وَمَا جَعَلَ عَليَكُْمْ Jِ ا]ِّ

في صورة كون الزوجيّة أو تَداومِها حَرَجـاً علـى المـرأة حتىّ  - أنّ الحكم باختيار الرجل بشأن الطلاق
ير هـذه  ،فهـو مرفـوع ،حُكمٌ ضَرريٌّ  - وضاراًّ bا فعُمـوم سُـلطة الرجـل علـى أمَـر الطـلاق مخَُصَّـصٌ بغـ
  .الصورة

فــيمَن كانــت عنــده امــرأة ولا  )عليــه الســلام(وهكــذا ورد صــحيحاً عــن الإمــام أبي جعفــر البــاقر 
   .)٣( )كان حقّاً على الإمام أنْ يفُرّق بينهما( :قال... يقوم بنَفقتِها

بعـــد كــون مُســتَنده الحــديث النبـــويّ  ،علــى أنّ دليــل عمــوم سُــلطة الرجـــل علــى الطــلاق ضــعيف
وهــذا الحــديث بمِخُتَلــف طُرقــه ضــعيف الإســناد علــى مــا  ،)إنمّــا الطــلاق لمــن أَخــذ بالســاق(المعــروف 

   .)٤(تقدّم عن الهيثمي في مجمع الزوائد 
ولم يكـنْ دلـيلاً لفظيـاً ليكـون  ،)٥(وعُمدة ما استَدَلّ بـه صـاحب الجـواهر علـى ذلـك هـو الإجمـاع 

  .فمُستند العُموم ضعيف الشمول ،إذن ،له إطلاقٌ أو عموم
فإذا لم يكن لعُمومِ سُلطة الرجل على الطَّلاق دليل قاطع وشامل وكـان أمـر الخلُـع مَنوطـاً  ،وبعد

صلحة لم ــــَكــان مُقتضـــى ذلــك هـــو إمكــانُ إلـــزامِ الــزوج بـــالطلاق إذا كانــت ا  ،بــالترَافع لــدى الســـلطان
  .)لا ضَرَر ولا ضِرار في الإسلام(ومُدعَمَاً بحديث  ،قاضية بذلك

عليـــه (كمـــا في حـــديث حمـــران عـــن الصـــادق   ،وهنـــاك بعـــض الشـــواهد عليـــه في بعـــض النصـــوص
   .)٦( )باراة يكون مِن قِبل المرأةلم ـُلع واوالخُ  ،والطلاق والتخيير مِن قِبل الرجل( :وفي آخره )السلام

____________________  
  .١١٨ص ،١٧ج ،١٠حديث  ،من أبواب موانع الإرث ١باب  ،وسائل الشيعة) ١(
  .٧٨ :٢٢الحجّ ) ٢(
   .١٢و ٦و ٢رقم  ،٥٠٩ص ،٢١ج ،من أبواب النفقات ١باب  :وسائل الشيعة) ٣(
  .٣٣٤ص ،٤ج ،ومجمع الزوائد ،٦٤١ص ،١ج ،هامش ابن ماجةو  ،٦٤٠ص ،٩ج ،هامش كنز العمّال :راجع) ٤(
   .٥ص ،٣٢ج ،جواهر الكلام) ٥(
  .من كتاب الخلُع ٦باب  ،٤رقم  ،٢٩٢ص ،٢٢ج ،وسائل الشيعة) ٦(

    



١٤٧ 

مضــافاً إلى مــا  ،ولا خِيــار للــزوج فيــه ،أنّ أمــر الخلُــع مَنــوطٌ بمَِصــلحة المــرأة واختيارهــا :وهــذا يعــني
  ..ختـَلَعةلم ـُبشأن ا )عليه وآلهصلّى اللّه (فعله النبي 

وليسـت أسـيرةً رَهـن إرادة  ،مُنفَـتِح - إذا لم تُطِق الصبر مع زوجهـا - إذن فطريق الخَلاص للمرأة
  .الرجُل محَضاً 

كيـــف   ،ولم نتحقَّقـــه !نافاة مـــع أصـــول المـــذهبلم ــــُبقـــي هنـــا شـــيءٌ وهـــو كـــلام صـــاحب الجـــواهر با
لان قواعد المذهبوقاعدة لا ضَرر ولا حَرج همُا اللذان يُ    .والعمل عند اللّه ،شكِّ

ث كـان الرجـل مُطلـَق السَّـراح بشـأن  ،ما هو سبب الفَـرق بـين الرجـل والمـرأة :والسؤال الأخير حيـ
  !؟وأمّا المرأة فبعد مُراجعة الحاكم الشرعي ورَهن تَصميمِهِ في الأمر ،طلاق زوجته

ث هـــي مُرهَفَـــة الطبـــع ؛عتِهمـــاوهـــذا يعـــود إلى مـــا بـــين الرجـــل والمـــرأة مِـــن فــَـرق في طبي رقيقـــة  ،حيـــ
وكـــلّ أمــــر إذا أنُـــيط بجانــــب  ،تثُـــار لأيّ مؤشِّــــر وتنـــبري لأيّ وَخــــزَة ،ذات عواطـــف جيّاشــــة ،الـــنفس

أمّـا الرجـل فبطبيعتـه الهادئـة  ،العاطفة السريعة التأثُّر ربمّا أوجـد مشـاكل ومضـاعفات لا يحُمـد عُقباهـا
ولا يمكـــن أنْ يتغافـــل عـــن عواقـــب سُـــوءٍ ســـوف  ،ذا الازدِواجوهـــو الـــذي تحمّـــل تكـــاليف هـــ ،المتريثّـــة

فإنـّــه بـــذلك ولغـــيره مِـــن  ؛ويكـــون أعبـــاء ثقلهـــا علـــى عاتقـــه في الأغلـــب ،تترتــّـب علـــى الفِـــراق أحيانـــاً 
مـادام لم ينظـر في عاقبـة  ،الجهات لا يتسّرع في الأمر مهما بلغ بـه الغضـب أو ثـارت ثائرِتـُه في حينـه

  !مِن أثر الأمر وما يترتّب عليه
فـــإنّ القـــوانين المدنيــّـة الحاكمـــة اليـــوم في الـــبلاد الإســـلاميّة تَفـــرض علـــى الرجـــل تريّـثــَـه  ،ومـــع ذلـــك

  .مِن غير أنْ يكون مُطلق السَّراح ،حاكم الصالحةلم ـَضاعف ومُراجعة الم ـُا
دَة مِــن تَصــرفّالم ـــُنــرى مشــروعيّة هــذه القــوانين ا - في ظــلّ ولايــة الفقيــه - ونحــن الآن ت الرجــل حدِّ

  .وهذا مِن الآثار الإيجابيّة لسيطرة ولاية الفقيه على القوانين الحاكمة في البلاد ،العابثة
 * * *  

في عَقـد النِّكـاح  - ونجد هناك بعض المحاولات لسدّ هذه الثغـرة عـن طريـق الاشـتراط علـى الـزوج
  تى بأنْ يوُكِّل الزوج زوجتَه في طَلاق نفسِها م - أو ضِمن عقدٍ آخر لازم

    



١٤٨ 

ـــكلم ــــُشـــاءت أو مَشـــروطاً بعـــدم إمكـــان ا ـــةً عـــن  ،ؤالَفَة ونحـــو ذل ـــق نفسِـــها وكَال فتقـــوم المـــرأة بتطلي
  .زوجِها

إجابـةً علـى اسـتفتاءٍ  - طـاب ثـراه - وbذا النحو مِن العِلاج أفتى سيّدنا الأستاذ الإمام الخميـني
   .)١(ش .هـ ١٣٥٨ناضِلة في إيران عام لم ـُقدّمته إليه جمَاعةُ النِسوَة ا

لكـن علــى  ،وقـد كــان هـذا الاشــتراط علـى الــزوج في صـالح الزوجــة رائجـاً في أوســاطنا منـذ القــديم
  .بالإفتاء به )قدس سرّه(أمّا بصورة الإطلاق ومتى شاءت اختصّ الإمام الراحل  ،شروطلم ـَالنحو ا

  .بعد البَسمَلة - مُترجمةً  - وإليك نصّ العبارة
وذلـك بـأن  ،كي يَستطعنَ توليّ الطَّـلاق بأنفسِـهنّ   ،ةً معيَّنةً للنساءقد سهّل الشارع المقدّس طريق

أي مــتى  ،تَشـترط المــرأة في ضِــمن عَقــد النِّكــاح أنْ تكــونَ وكيلـةً عــن الــزوج في الطــلاق بصــورة مُطلقــة
أو بصورة مَشروطةٍ مـا إذا تخلـّف الـزوج عـن بعـض  ،شاءت أنْ تُطلّق نفسَها فَـعَلت حَسَب مشيئتِها

حســـب وكالتِهـــا عـــن  - فهـــي مخُتـــارة ،ونحـــو ذلـــك ،أو أراد أن يتـــزوّج امـــرأةً أُخـــرى ،الزوجيّـــة وظائفـــه
روح اللّــه ( ،وbــذا النحــو مِــن العِــلاج تنحّــل مُشــكلة أمَــر الطَّــلاق :قــال ،في تطليــقِ نفسِــها - الــزوج

   )الموسويّ الخمينيّ 
واج لا يوُافقــون علــى هــذا النحــو شاهَد أنّ الأز لم ـــُوا ،لكــن الظــاهر أنّ هــذا لــيس بــالعلاج الحاســم

bـذا النحـو  - فتنَ bـالم ــُمهمـا كانـت المـرأة با - ولـيس الرجـل ،من الاشتراط ولا سيّما صورة إطلاقـه
لاســـيّما وتضـــخّم عـــدد النســـاء الطالبـــات  - طــُـول حياXـــا الزوجيّـــة - مِـــن الرضـــوخ لإرادXـــا الخاصّـــة

  !للزواج بلا شرط ولا قيد
إلاّ  ،أنَفَةً وشموخـاً لا يستسـلم لقيـادة المـرأة مهمـا كانـت فائقـةً  - الرجوليّة في طبيعته - إنّ للرجل

  .إذا بلغ به الذُّلّ والهوان ما يجَعله خاضِعاً لهذا الرضوخ
   :قال !في رَجُلٍ جَعَل أمرَ امرأته بيدها )عليه السلام(على أنّ هنا حديثاً عن الإمام الصادق 

____________________  
  .١٦٨ص ٢١العدد  ،)نامه مفيد(ومجلّة  ،٧٨ص ،١٠ج ،صحيفة النور :راجع) ١(

    



١٤٩ 

   .)١( )ولم يجَز النِّكاح ،وخالف السنّة ،وَلىّ الأمرَ مَن ليس أهله(
ــالُ (واللّــه يقــول  ،أَنىّ يكــون هــذا( :قــال !أمَــرُكِ بيــدِكِ  :وفي روايــة أُخــرى في رجُــلٍ لامرأتــه الرِّجَ

امُونَ َ)َ النِّسَاء Yَ٣( )ليس هذا بشيء )٢(!؟)قو(.   
هل تُصـبح  - وكِّل عَزلَ الوكيللم ـُمتى شاء ا ،وهي عَقد جائز - وأيضاً هنا كلام عن هذه الوكَالة

ــةً باشــتراطه في ضِــمن عقــد النِّكــاح أو أيّ عقــد لازم وهــل الشــرط ضِــمن عَقــدٍ لازم يغُــيرّ مِــن  ؟لازمِ
  ؟ماهيّة المشروط

أن يجعـــلَ الأمـــر إليهـــا ] الرجـــل [ وإن أرَاد  :قـــال )المبســـوط(فـــإنّ الشـــيخ ذكََـــر في كتابـــه  ،وأخـــيراً 
   .)٤(وفي أصحابنا مَن أجازه  .فعندنا لا يجوز على الصحيح مِن المذهب

كمـا وقـد   ،لا سيّما وخُطورة أمر البُضع المقتضية للاحتياط فيـه ،ومِن ثمَّ فإنّ المسألة ليست bينّة
  .)٥(على كلّ حالٍ فالاحتياط لا ينبغي تركه و  :قال ،رجّح صاحب الجواهر جانب الاحتياط

  !واضربوهنّ 
بُـوهُنY فَـإنِْ ( :قـال تعـالى ِ� uََافُونَ نشُُوزهَُنY فَعِظُوهُنY وَاهْجُرُوهُنJِ Y المَْضَـاجِعِ وَاْ]ِ Yوَاللا

طَعْنكَُمْ فَلاَ يَبغُْواْ عَليَهِْنY سَبِيلاً 
َ
   .)٦( )أ

ممـّــا يتناســـب وذلـــك العهـــد الجـــاهلي الـــذي كـــان  ،انـــة بشـــأن المـــرأةفي هـــذه الآيـــة أيضـــاً مَه :قـــالوا
  !موضع المرأة فيه موضع الضِّعة والصَّغار

لكن بأدنى مراجعة لكُتُب التفسير والسِيرَ وكلمات الفقهاء في ذلك يتّضح أنّ الأمر لـيس بتلـك 
لتشـــريعات الإســـلاميّة ظلم وإمكـــان تـــأثيره علـــى الم ــــُالحـــدّة الـــتي كانـــت تُـتُصـــوّر عـــن العصـــر الجـــاهلي ا

  .الناصعة البيضاء والسهلة السمحاء
____________________  

  .٤رقم  ،١٣٧ص ،٦ج ،والكافي ،٣١٣ص ،٣ج ،والاستبصار ،٨٨ص ،٨ج ،Xذيب الأحكام) ١(
  .٣٤ :٤النساء ) ٢(
  .من أبواب مقدّمات الطلاق ٤١باب  ،٦و ٥رقم  ،٩٤ - ٩٣ص  ٢٢ج ،وسائل الشيعة) ٣(
  .٢٩ص ،٥ج ،لطوسيالمبسوط ل) ٤(
  .٢٥ص ،٣٢ج ،جواهر الكلام) ٥(
  .٣٤ :٤النساء ) ٦(

    



١٥٠ 

وجاء الإسلام ليأخـذ بيـدها ويرَفَـعَهـا إلى  ،كانت المرأة في العصر الجاهلي في مُستوى هابط جدّاً 
ولكـــنّ هـــذا التحـــوّل الجـــذري بشـــأBا هـــل أمكـــن حصـــوله بصـــورة  ،حيـــث مســـتواها الإنســـاني الرفيـــع

ب تلـك الغِلظـة ا ؟مُقدّمات فجائيّة وبِلا تمهيدِ  توهِّجة لم ــُأم كـان بحاجـة إلى مَهَـلٍ وبصـورة تدريجيـّة لِقلـ
 ؛سايرة مـع القـوم بعــض الشـيء في هــذا الطريـق الــوَعْرلم ـــُالأمـر الــذي يسـتدعي ا ؟إلى رقـّةٍ ورأفـةٍ هادئــة

ة لــــيمكن إيقــــافهم أو تمهيــــد أســــباب هــــذا الإيقــــاف فــــيمكن إرجــــاعهم إلى حيــــث فطــــرXم الإنســــانيّ 
  !الأصيلة

كانـت متحكِّمـة علــيهم  - وهكـذا جـارى الإسـلام العــرب في بـادئ الأمـر في قِسـم مِــن عـاداXم
وإبعــــاد  ،لائَمةلم ــــُأخـــذ ينفـــثُ في رَوعِهـــم رُوح ا ،سايرةلم ــــُجاراة والم ــــُوفي أثنـــاء هـــذه ا - تحَكّمـــاً وثيقـــاً 

ســهم شــيئاً فشــيئاً عــن الأخطــاء الــتي  فيرَتـَدِعوا بأنف ،الخشـونة لتلــين قلــوbم ويهَتــدوا إلى وجــه الصــواب
  .كانت تجَذbُم بقوّة ذلك العهد

ــفٍ مِــن عــاداتٍ جاهليـّـة لم  وهــذا النحــو مِــن سياســة التــدبير نــرى الإســلام قــد اتخّــذها بشــأنِ لفي
ومِــن ثمَّ كــان قلَــعُ  ؛بــل علــى ســائر الأمُــم علــى وجــه العُمــوم ،تكــن متحكِّمــة علــى العــرب وحــدهم

ــــد هــــذا  ،قصــــيرة أو طويلــــة ،لــــة وفرصــــة زمنيّــــةجــــذورها بحاجــــة إلى مُه وتمهيــــد مقــــدّمات أصــــوليّة تمُهِّ
  .السبيل

حيــــث تحََكّمُهـــا علــــى العــــالم كلــّــه  ،ويمُكننـــا التمثيــــل لــــذلك بمســـألة الرقيّــــة الــــتي جاراَهـــا الإســــلام
في  فقـد قـام الإسـلام ،لا يمكـن مجُاbَتُهـا بـِلا تمهيـد مقـدّمات ،وكانـت سـلعةً تجاريـّة ضَـخمة ،يومذاك
ولكـن أعلـن مخالفتـه لمنشـأ الاسـترقاق الـذي كـان عليـه جمهـور  ،لكن لا بشكلٍ علنيٍّ صريح ،وجهها

حاربين في ميـــدان لم ــــُمـــا عـــدا حالـــة الاســـتيلاء علـــى ا - شـــرعيّاً  - وســـدّ طريقـــه ،الأمَُـــم ذلـــك العصـــر
لنسـاء ولا الأطفـال ولا ا ،حاربين ضدّ الإسلام دون غيرهملم ـُالأمر الذي كان يخَصّ الرجال ا ،القتال

  .ورفض رفضاً باتاًّ إمكان الاسترقاق بأيّ وجهٍ كان ،والشيوخ
  .حسبَما نَذكره ،ثمّ إنهّ مع ذلك جعل الطريق لتَحرُّرهِم فسيحاً وفي أنحاء وأشكال
  قد اصطلحنا عليه  ،واتخاذ مثل هذه الإجراءات لقطع جذور عادةٍ جاهليّةٍ ساطية

    



١٥١ 

ت أســـبابه مُنـــذ البـــدء وعلـــى عهـــد صـــاحب  ، مـــع الزمـــانسيرَّ لم ــــُبالنَســـخ التـــدريجي ا ممــّـا قـــد مُهـــدِّ
  .الشريعة

* * *  
بحيـث تَشـمل ضـرbَا ضـرباً مُبرِّحـاً  ،ومِن هذا القَبيل مسألة قِوامة الرجل على المـرأة بشـكلها العـامّ 

لـه هينّـاً ولكن جاء تفسيره علـى لسـان صـاحب الشـريعة بمـا يجَع ،فلو كان قد نَـزَل به الوحي !مُوجِعاً 
   :وتمهيداً لقلع جذوره على مدى الأياّم ،في وقته
فيكــون ضَــرباً خفيفــاً لا  ،أي غــير شــديد ولا مُــؤلمِ  ،جــاء تفســير الضَــرب بكونــه غــير مُــبرحّ :أَوّلاً 

ؤلم  !وإنمّـا هـو مَسـحٌ باليـد مَسـحاً في ظرافـة ،والضَـرب إذا لم يكـن مُؤلمـاً لا يكـون ضَـرباً في الحقيقـة ،يـُ
مـــا عـــدا عُـــودَة السِّـــواك الـــتي  ،جـــاء تقييـــده بـــأن لا يكـــون بســـوطٍ ولا خشـــبٍ أو آلـــةٍ غيرهمـــا ومِـــن ثمَّ 

  !يستاك bا الرجل
ويــَــرفض سُــــلطة الرجــــل علــــى إيــــلام زوجتــــه  ،الأمــــر الــــذي يجعــــل مِــــن ظــــاهر دلالــــة الآيــــة عقيمــــة

  .بالضَرب والأذى على كلّ حال
 :)صـــلّى اللــّــه عليـــه وآلــــه(ل اللــّــه قـــال رســـو  :قــــال - في الآيـــة - أخـــرج ابـــن جريــــر عـــن عكرمــــة

ورواه أيضاً بإسـناده عـن حجّـاج مُضـيفاً إليـه  ،)ضرباً غير مُبرِّح ،اضربوهنّ إذا عصينَكم في المعروف(
  .حتىّ الحُمرة ،لا يؤثِّر في تغيير لون البَشَرة :يعني ،بغير مؤثِّر )غير مبرحّ(تفسيره 

  .بالسِّواك ونحوه :قال ؟المبرِّحما الضرب غير  :قلت لابن عبّاس :وعن عطاء قال
   .)١(ضرباً غير مبرحّ أي غير شائن  :وعن قتادة

  .أي لا يوُجب عيباً  ،العيب :والشَين
بـلا خـلاف  ،وأمّـا الضـرب فإنـّه غـير مـبرحّ :)قـدس سـرهّ(ومِن ثمَّ قال الشيخ أبو جعفـر الطوسـي 

  .)٣( )اكهو بالسِّو ( :)عليه السلام(قال الإمام أبو جعفر الباقر  ،)٢(
  كما يُضرب   ،وأمّا الضَرب فهو ضربُ تأديبٍ  :)قدس سرّه(قال القاضي ابن البراّج الطرابلسي 

____________________  
  .٥٢٣ - ٥٢٢ص ،٢ج ،والدرّ المنثور ،٤٤ص ،٥ج ،جامع البيان) ١(
  .مجُمَع عليه عند الفقهاء )ضرباً غير مبرحّ(وهذا يعني أنّ هذا التفسير ) ٢(
  .١٩١ص ،٣ج ،التبيان تفسير) ٣(

    



١٥٢ 

نب ولا يَضـــرbُا ضَـــرباً مُبرحّـــاً ولا مُزمِنـــاً ولا مُـــدمِياً ويفُرّقـــه علـــى بــَـدBِا ويتَقـــي  ،الصـــبيان علـــى الـــذَّ
أنــّـه يكـــون  )مِـــن فقهـــاء العامّـــة(وَذكََـــر بعـــض النـــاس  .وإذا ضـــرbا كـــذلك فلـــيكن بالمسِـــواك ،وجهَهـــا

   .)١(لا سوطٍ ولا يكون بخشبٍ و  ،بمنِديل مَلفوف أو دِرةّ
المـؤثِّر  :دمِيلم ــُوا ،أي العيـب والـنقص ،وهـي العاهـة ،مِـن الزَّمانـَة :زمِنلم ــُوا .وجِعلم ـُالشديد ا :المبرِّح

  .في ظهور الدمِ على البَشَرة ولو بالخرِاش
   .لفوفلم ـَوهي تشبه المنِديل ا ،وتُصنع مِن الخرَِق .لا تُوجِع ولا تُؤلم ،نوع مِن السياط :والدِرةّ

ضاجع وفي لم ــــَجـــاز لـــه أنْ يهَجُرَهـــا في ا ،وإذا نَشَـــزت المـــرأة علـــى زوجهـــا :وقـــال في موضـــع آخـــر
ولا يَهجرهــا بــترك  ،ويتــوقّى وجههــا ،ويَضــرbَا ولا يبلــغ بضــرbا حــدّاً ولا يكــون ضَــرباً مُبرِّحــاً  ،الكــلام

   .)٢(الكلام أكثر مِن ثلاثة أياّم 
  .أي برفِق )٣( )شبهه ضرباً رفيقاً والضرب بالسواك و ( :جاء في فقه الرضا

إنيّ أتعجّـب ممِـّن يَضـرب امرأتـَه ( :)صـلّى اللـّه عليـه وآلـه(وفي جامع الأخبـار للصـدوق عـن النـبي 
ولكــــن اضــــربوهنّ بــــالجُوع  ،لا تضــــربوا نســــاءكم بالخَشــــب فــــإنّ فيــــه القِصــــاص ،وهــــو بالضــــرب أَولى

احفظــوا وصــيّتي في أمــر نســائكم ( :آخــر الحــديث وجــاء في ،)حــتىّ تريحــوا في الــدنيا والآخــرة ،والعُــرْيُ 
   .)٤( )ومَن لم يحفظ وصيّتي فما أسوء حاله بين يدي اللّه ،حتىّ تنجوا مِن شدّة الحساب

 ولكـن لا بالعصـا والسـوط ،راد مِن الضَرب في الآية هو التأديبلم ـُوفي هذا الحديث صراحة بأنّ ا
وهـذا أوفـق بتعـديل المعيشـة  ،لبس ونحوهمالم ـَطعم والم ـَاولكن بالتضييق في  - كما يفُعل مع البهائم -

  .معها
تخلِّف مِـن شِـرار الأمُّـة ولـيس مِـن لم ــُمنعـاً يجعـل ا ،والتشديد علـى المنـع ،النهي عن ضرbنّ  :وثانياً 
  !خِيارهِم

____________________  
  .٢٦٤ص ،٢ج ،المهذّب) ١(
  .٢٣١ص :المصدر) ٢(
  .باب النشوز والشقاق ،٧رقم  ،٥٨ص ،١٠١ج ،بحار الأنوار) ٣(
  .طبع النجف ،١٥٨ - ١٥٧ص ،عن جامع الأخبار ٣٨رقم  ،٢٤٩ص ،١٠٠ج :المصدر) ٤(

    



١٥٣ 

يراً مِــن أزواج أصــحاب رســول اللــّه  :جــاء في الحــديث أطــافَن  )صــلّى اللّــه عليــه وآلــه(إنّ نســاءً كثــ
لـيس أولئـك ( :ل رسـول اللـّهفقـا - حيث رأَوا إباحـة ضـرbِنّ  - ببِيُوت آل الرسول يَشكينَ أزواجَهنّ 

   .)١( )خِياركم
كــان الرجــال Bُــوا عــن   :وأخــرج ابــن ســعد والبيهقــي بالإســناد إلى أمُّ كلثــوم بنــت أبي بكــر قالــت

صـلّى (ولكنـّه  ،فأجـاز لهـم ضـرbَنّ  )صـلّى اللـّه عليـه وآلـه(ثمُّ شَكوهنّ إلى رسـول االله  ،ضرب النساء
   .)٢( )ضرب خِياركُمولن يَ ( :أضاف قائلاً  )اللّه عليه وآله

لقــد طــافَ بــآل ( :قــال )صــلّى اللــّه عليــه وآلــه(ا أصــبح رســول اللــّه لم ـــّف.. :.وفي روايــة ابــن ماجــة
  .)٣( )فلا تجدون أولئك خياركم !كلّ امرأة تشتكي زوجها  ،محُمّد سبعون امرأة

أحــدكم أنْ أمَـا يسـتحي ( :قـال )صـلّى اللـّه عليـه وآلـه(وأخـرج عبـد الـرزاّق عـن عائشـة عـن النـبي 
  .)٤( )يضرbا أوَّل النهار ثم يُضاجعها آخره ،يضرب امرأته كما يَضرب العبد

خادمـاً لـه ولا امـرأةً ولا ضـرب بيــده  )صـلّى اللـّه عليـه وآلــه(مـا ضـرب رســول اللـّه  :قالـت عائشـة
   .)٥(شيئاً 

بة الأخيــار الأطهــار ولا مِــن الصــحا )علــيهم الســلام(ولم يـُـؤثرَ عــن أحــد مِــن الأئمــة المعصــومين 
بـل كانـت شـيمتُهم العفـو  ،والتابعين الأبرار أنْ واجهوا نساءهم بغَضَاضَة فضلاً عن الضَرب واللطـم

   .)٦( )عليهما السلام(كما مرّ في حديث الإمام الصادق عن أبيه الإمام الباقر   ،والغفران
نبهـا في عطـفٍ وحنـانٍ التوصيات الأكيدة بشـأن المـرأة والـتحفّظ علـى كرامتهـا والأخـذ بجا :وثالثاً 

ـــرَطَ منهـــا مـــا سِـــوى العفـــو  ،بعيـــداً عـــن الغِلظـــة والشـــدّة ،ورأفـــةٍ ورحمـــة بـــل حـــتىّ مؤاخـــذXا علـــى مـــا فَـ
  .والغفران

إنّ .. .( :)عليــه الســلام(إلى ابنـــه الحســن  )عليــه الســلام(جــاء في رســالة الإمــام أمـــير المــؤمنين  فـــ
ـــدُ بكرامت ،المـــرأة ريحانـــة وليســـت بقهرمانـــة ولا تجَعلهـــا  ،أي خُـــذ بكرامتهـــا ،)٧( )...هـــا نفسَـــهاولا تَـعْ

وجـاء  ،فلتكنْ كرامةُ نفسها لديك هي الشفيعة لها دون غيرها ،بحيث تضطرّ إلى أن تستشفع بآخر
  في 

____________________  
  .المصدر) ٢(    .٥٢٣ص ،٢ج ،الدرّ المنثور) ١(
  .٢٠١٠رقم  ،٦٢٥باب  ،٦١٢ص ،١ج ،سنن ابن ماجة) ٣(
  .٢٠٠٩رقم  ،٦١٢ص ،١ج ،أخرجه ابن ماجة) ٥(    .٥٢٣ص ،٢ج ،رّ المنثورالد) ٤(
  .٤٠٥ص ،٣١رقم  ،باب الكتب ،Bج البلاغة) ٧(    .١رقم  ،٥١٠ص ،٥ج ،الكافي) ٦(

    



١٥٤ 

 )...ولا تُطمِعُهـا أنْ تشـفعَ بغيرهـا ،واكفُفهـا بحجابـِك ،واغضـض بصـرَها بسـترك( :رواية الكليـني
)١(.  

ــني بإســناده إلى  فيمــا ذكََــر مِــن حُقــوق  )عليــه الســلام(الإمــام أبي عبــد اللـّـه الصــادق وروى الكلي
عليـــه (الإمـــام البـــاقر(كانـــت امـــرأة عنـــد أبي ( :وزاد )وإنْ جِهلـــت غَفَـــر لهـــا( :المـــرأة علـــى زوجهـــا قـــال

  .)٢( )تؤذيه فيغفر لها )السلام
فـدارهِا علـى كـلّ ( :زادو  ،وفي وصيّة الإمام لابنه محُمّـد ابـن الحنفيـّة مـا يشـبه وصـيّته لابنـه الحسـن

   .)٣( )حال وأَحسِن الصُحبة لها ليصفوا عيشُك
ومـــا  :فســـأله ،يـــونس بـــن عمّـــار بالإحســـان إلى زوجتـــه )عليـــه الســـلام(وأوصـــى الإمـــام الصـــادق 

وفي لفــظٍ  ،)٥( )داووا عــيَّهن بالســكوت( :وفي حــديث ،)٤( )...واغفــر ذنبَهــا.. .( :قــال ؟الإحســان
   .)٦( )كوتاستروا العيّ بالس( :آخر

حـتىّ ظنَنـتُ أنـّه  ،مـا زال جبرائيـل يوُصـيني بـالمرأة( :)صلّى اللـّه عليـه وآلـه(قال رسول اللّه  :وقال
   .)٧( )لا ينَبغي طلاقُها إلاّ مِن فاحشة مبيِّنة

رحـــم اللــّـه عبـــداً أَحسَـــن فيمـــا بينـــه (: قـــال )عليـــه الســـلام(وروى الصـــدوق بإســـناده إلى الصـــادق 
وجاء في الحديث السابق  ،)٨( )للّه عزّ وجلّ قد ملَّكه ناصيتَها وجَعَله القيّم عليهافإنّ ا ،وبين زوجته

عنها والسَّتر عليها   .تفسير الإحسان بالغض ّ
 :قـال ،وقد فسّر القاضي ابن البراّج القَيمُومَة هنـا بالقيـام بحقوقهـا الـتي فَــرَض اللـّه لهـا علـى الـزوج

امُـونَ (وقال تعـالى  Yَـم قوّامـون بحقـوق النسـاء الـتي لهـُنّ علـى  :يعـني ،)٩( )َ)َ النِّسَـاءالرِّجَـالُ قوBّأ
  .)١٠(الأزواج 

____________________  
  .وصحّحناه على النهج ٣رقم  ،٥١٠ص ،٥ج ،الكافي) ١(
  .١رقم  :المصدر) ٢(
  .)النوادر( ١٧٨باب  ،١٣/١٧٢٤رقم  ،٣٦٢ص ،٣ج ،مَن لا يحضره الفقيه) ٣(
  .٤رقم  ،٥١١ص ،٥ج ،الكافي) ٤(
  .١٩٧ص ،٢ج ،عن أمالي الشيخ الطوسي ٤٨رقم  ،٢٥١ص ،١٠٠ج ،بحار الأنوار) ٥(
  .٢٧٦ص ،٢ج ،عن الأمالي للطوسي ٥٠رقم  ،٢٥٢ص :المصدر) ٦(
  .٥٨رقم  ،٢٥٣ص :المصدر) ٧(
  .١٣٣٨رقم  ،٢٨١ص ،٣ج ،مَن لا يحضره الفقيه) ٨(
  .٣٤ :٤النساء ) ٩(
  .٢٢٥ص ،٢ج ،هذّبلم ـُا) ١٠(

    



١٥٥ 

وهُنY بِالمَْعْرُوفِ ( :ا هو معنى قوله تعالىوهذ ُ]ِrََمِثـْلُ ( :ويتأكّد بقوله تعالى ،)١( )و Yوَلهَُـن
ي عَليَهِْنY باِلمَْعْرُوفِ  ِ

Y@يجُمـع  ،يعني أنّ لكلّ واحدٍ منهمـا مـا عليـه لصـاحبه :قال ابن البراّج ،)٢( )ا
   .)٣(بينهما من حيث الوجوب 
 :قـــال ،مَـــن ضـــيّع حقـــوق امرأتـــه ولمْ يـــراعِ جانبهـــا )ى اللّـــه عليـــه وآلـــهصـــلّ (وقـــد لَعَـــن رســـول اللّـــه 

رء هلاكـــاً أنْ يُضـــيِّع مَـــن لم ــــَكفـــى با( :وفي حـــديث آخـــر ،)٤( )ملعـــون ملعـــون مَـــن يضـــيّع مَـــن يعـــول(
   .)٦( )وأنا خيرّكم لأهلي ،خَيـّركُم خيـّركُم لأهله( )صلّى اللّه عليه وآله(وقال  ،)٥( )يعَول

   .)٧( )وأنا خيركم لنسائي ،خيركم لنسائه خيركم( :وقال
أنـّه شِـهد حِجّـة الـوداع  ،وأخرج الترمذي وصَحّحه والنسائي وابن ماجة عن عمرو بـن الأحـوص

ب )صــلّى اللـّه عليــه وآلــه(مـع رســول اللـّه  أَلا واستوصــوا بالنســاء ( :وفيمـا قــال في خطبتـه ،قـام وخَطــ
فـإنْ  ،مـنهنّ شـيئاً غـير ذلـك إلاّ أنْ يـأتينَ بفاحشـةٍ مبيِّنـة لـيس تملكـون ،فإنمّا هُنّ عَوان عنـدكم ،خيراً 

   .)٨( )ضاجع واضربوهنّ ضَرباً غير مبرحّلم ـَفَـعَلنَ فاهجروهنّ في ا
  .أBنّ قد قَضَين عندكم عُمُراً وفَـقَدنَ ريَعَان شباbِنّ عندكم :يعني )عَوان عندكم( :قوله

ومَــن اتخّــذ زوجــةً ( :وقــال ،)٩( )ركم خِيــاركم لأهلــهخِيــا( :)صــلّى اللّــه عليــه وآلــه(قــال رســول االله 
   .)١٠( )فليُكرمها

مَـن اشـتدّ لنـا حبـّاً اشـتدّ ( :قـال )عليـه السـلام(وفي رواية أبي القاسم بن قولويه عن أبي عبـد اللـّه 
  .)١١( )للنساء حبّاً 

____________________  
   .١٩ :٤النساء ) ١(
  .٢٢٨ :٢البقرة ) ٢(
  .٢٢٥ص ،٢ج ،هذّبلم ـُا) ٣(
  .٤١٧رقم  ،١٠٣ص ،٣ج ،مَن لا يحضره الفقيه) ٤(
  .٦٩٩رقم  ،١٩٣ص ،٢ج ،دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري) ٥(
  .١٧٢١رقم  ،٣٦٢ص ،٣ج ،مَن لا يحضره الفقيه) ٦(
ــدر) ٧( ــيعة ،١٣٣٩رقــــم  ،٢٨١ص :المصــ ــواب  ٨٨و ٨٧و ٨٦بــــاب  ،١٧١ - ١٦٧ص ،٢٠ج ،ووســــائل الشــ مــــن أبــ

  .مقدّمات النكاح
  .٥٢٣ص ،٢ج ،الدرّ المنثور) ٨(
  .٦ص ،٢ج ،عن كتاب الأمالي للطوسي ١٥رقم  ،٢٢٦ص ،١٠٠ج ،بحار الأنوار) ٩(
  .من أبواب مقدمات النكاح ٦٦باب ،٢رقم  ،٢٥٠ص ،١٤ج ،مستدرك الوسائل) ١٠(
  .٢٠رقم  ،٢٢٧ص ،١٠٠ج ،البحار :وراجع ،٦٣٦ص ،٣ج ،السرائر لابن إدريس) ١١(

    



١٥٦ 

أعُطِينـا أهـل البيـت سـبعة ( :)صـلّى اللـّه عليـه وآلـه(قال رسـول اللـّه  :لروانديوفي كتاب النوادر ل
  .)والمحبّة للنساء :-وعدّ منها  - لم يعُطَهنّ أحدٌ كان قبلنا

 )كلّمـا ازداد العبـد إيمانـاً ازداد حبـّاً للنسـاء( :)صـلّى اللـّه عليـه وآلـه(قـال رسـول اللـّه  :وفيه أيضاً 
)١(.   

ــل هــذه الأحاديــث راد بالحــبّ فيلم ـــُوا الإشــفاق والإرفــاق والمــوادّة والــتحفّظ علــى كرامــة المــرأة  :مث
   .كلاّ وحاشا  ،وليس النظر إلى جانب الشهوة ،على مستواها الإنساني الرفيع

 ،تســأله عـن حـقّ الرجــل علـى المــرأة )صـلّى اللــّه عليـه وآلـه(وفي حـديث الحـولاء جــاءت إلى النـبي 
ل صــلّى (قــال رســول اللــّه  ؟فمــا للنســاء علــى الرجــال -: لى أنْ قالــتإ - وعــن حــقّ المــرأة علــى الرجــ

ولم يـَزل يوُصـيني بالنسـاء حـتىّ ظنَنـتُ أنْ لا يحَـلّ لزوجهـا أنْ  ،أخبرني أخي جبرائيل( :)اللّه عليه وآله
لـى أخـذتموهنّ ع ،فـإBّنّ عَـوان بـين أيـديكم ،اتقّوا اللـّه عـزّ وجـلّ في النسـاء ،يا محُمّد !أفٍّ  :يقول لها

ولا تُكرهِـوا النسـاء  ،فأشـفِقوا علـيهنّ وطيّبـوا قلـوbنّ حـتىّ يقَفـنَ معكـم - إلى أنْ قـال - أمانات اللّه
   .)٢( )ولا تُسخِطوا bنّ 

 )عليـــه الســـلام(بالإســـناد إلى أمـــير المـــؤمنين )الأمـــالي(و )علـــل الشـــرائع(وروى الصـــدوق في كتابـــه 
  .)٣( )لعلّهنّ يحسنّ الفعال ،المقالوأَحسِنوا لهنّ  ،فداروهنّ على كلّ حال( :قال

 ،فإنمّــا امــرأةُ أحــدكم لعُبــة ،مَــن اتخّــذ امــرأةً فليُكرمِهــا( :)عليهمــا الســلام(وعــن الصــادق عــن أبيــه 
   .)٤( )فمَن اتخّذها فلا يُضيـِّعُها

 * * *  
إنّ المتحصَّــل مِــن تلكــمُ الأحاديــث المتــوفرّة أنّ للمــرأة كرامتهــا الإنســانيّة الرفيعــ ،وبعــد وعلــى  ،ةفــ

ويجَعــل نفســه ونفســها  ،ويحُســن المعاشــرة معهــا ،رء أنْ يحــافظ علــى كرامتهــا ولا يُشــينها ولا يهُينهــالم ـــَا
  بتوزيع  ،شَريكَينِ مُتوازيَِين في إدارة شؤون الحياة العائليّة

____________________  
  .١١٤ص ،نوادر الراوندي) ١(
  .من أبواب مقدّمات النكاح ٦٨باب  ،٢رقم  ،٢٥٢ص ،١٤ج ،مستدرك الوسائل) ٢(
  .٢٠٦ص ،والأمالي للصدوق ،٥١٣ص ،عن علل الشرائع. ١رقم  ،٢٢٣ص ،١٠٠ج ،بحار الأنوار) ٣(
  .٥رقم  ،٢٢٤ص :المصدر) ٤(

    



١٥٧ 

ـــل يســـتميل خاطرَهـــا ويســـتميح جانبهـــا ،ولا يُكرهُِهـــا علـــى شـــيء ،المســـؤوليات توزيعـــاً عـــادلاً   ،ب
ــقٍ ومُــداراة وإذا  ،وإذا رأى منهــا زلــّة غــضَّ بصــرَه عنهــا ،انــة وليســت بقهرَمانــةفإBّــا ريح ،ويعُاشــرها برفِ

 فـلا يغَلـظ ولا يحَتـدّ  ،رهف الرقيـقلم ــُداراة معهـا ليَسـتميح خاطرَهـا الم ــُأحسّ الشِّقاق واللَّجاج أَحسَنَ ا
ـــوا قلـــوbَنّ  ،لكـــم )خاضـــعات(فـــإBّنّ عَـــوان  ،معهـــا ولا  ،حـــتىّ يقَفـــنَ معكـــم ،فأشـــفِقوا علـــيهنّ وطيبّ

وأحســنوا  ،فـداروهُنّ علــى كـلّ حـال( - كمـا مـرّ في الحــديث النبـوي - تُكرهِـوهُنّ ولا تُسـخطوا bــنّ 
فمَــن ( )عليــه الســلام(كمــا مــرّ في كــلام الإمــام أمــير المــؤمنين  - )لعلّهــنّ يحُسِــنّ الفِعــال ،قاللم ـــَلهـُـنّ ا

عليــه (كمــا قــال الإمــام الصــادق   )فــيمَن اتخّــذها فــلا يُضــيّعها ،فإنمّــا هــي لعُبــة ،اتخّــذ زوجــةً فليُكرمهــا
  .)السلام

والأَولى أنْ يكـون تأديبـاً  ،إلاّ إذا كـان غـير مـبرحّ ولا شـائن ،فقد مُنع منه مَنعـاً باتـّاً  ،وأمّا الضرب
  .لا الضرب باليد ولا بالعصا ،عن طريق التضييق عليها في الإنفاق

ـــداءً بـــالنبيّ الأكـــرم  ـــك تـــرك الضـــرب البتـــة اقت والأئَمـــة المعصـــومين علـــيهم صـــلوات والأَولى مِـــن ذل
َ ( ،المصـلّين Yوَْمَ الآخِرَ وذََكَرَ اب ْ̂ َ وَا Yِّمَن َ}نَ يرَجُْو اب ةٌ ل سْوَةٌ حَسَنَ

ُ
ِ أ Yرسَُولِ اب Jِ ْلقََدْ َ}نَ لكَُم

 ً    .)١( )كَثjِا
بُّـونَ ابY فـَاتYبِعُوaِ قُلْ إِن كُنـتُ ).ومن ترك هذه الأُسوة الحَسنة لم يكنْ متّبِعاً لنـبيّ الإسـلام مْ ُ\ِ

  .)٢( )ُ>بِْبكُْمُ ابُّ 
أَلا ومَـن ضـرب امرأتـه أو لَطَمهـا فهـو أحـقّ  والنبيّ خيرُ النـاس لنسـائه ،وخِياركم خِياركم لنسائهم

   .والعياذ باللّه ،ولعلّه مِن شرارهم ،الأمُّة .ولم يكن مِن خِيار ،بالضرب واللطم
أمّـا الرجـل فلِمـاذا  ،وهي جيّاشـة ،اً فلعلّها مِن جانب غَلَبة العاطفة عليهاذلك أBّا إذا فعلت أمر 

وعلـى  ،فهـو أوَلى بالضـرب والتأديـب ،ولا يستسـلم للعقـل الرشـيد ،يسترسل قيادته لأَحاسيس عـابِرة
  .ممنّ تربوّا على منهج التربيّة الإسلاميّة الرفيعة ،أي حال فهو ليس مِن خِيار الأمُّة

  كان   ،كانت الآية بظاهرها المطلق مَنسوخة نسخاً تمهيدياًّ   :ذلكونتيجة على 
____________________  

  .٢١ :٣٣الأحزاب ) ١(
  .٣١ :٣آل عمران ) ٢(

    



١٥٨ 

وكــذا  ،والأخــذ بجانبهــا والحِفــاظ علــى كرامتهــا ،الناســخ لهــا تلــك التوصــيات الأكيــدة بشــأن المــرأة
 ،وهـو بـالعطف والحنـان أَشـبه منـه إلى الإيـلام ،دّ ضـرباً المنع عن ضرbا على أيّ نحوٍ كان إلاّ مالا يعُـ

  .ممّن أمُِرنا بإتبّاعهم على كلّ حال ،وهكذا عَمِلَ الرسولُ وكبراءُ الأمُّة
ومخُالفــة صــريحة لمنــع الرســول وتوصــياته  ،فالأخــذ بظــاهر إطــلاق الآيــة أخــذٌ بظــاهر مَنســوخ ،إذن
  .وكذا الأئَمة الطاهرين مِن بعده ،البالغة

  )١( يَضْربِْنَ بخُِمُرهِِنَّ عَلَى جُيُوbِِنَّ وَلْ 
ظ علــى كرامتهــا دون  ،مكانــة رفيعــة - في الإســلام - لحِجــاب المــرأة تَصــوBُا عــن الابتــذال وتحَفــ

ولم يكــنْ فــَرضُ  ،لهــا عزّهــا وشــرفُها التليــد ولــيس بطــارف ،إBّــا محُترمَــةٌ احــترامَ إنســان كــريم ،الانحطــاط
فـلا تسترسـل حيـث سـاقَها أهـلُ  )٢( ،لهذا الشـرف وحِفاظـاً علـى ذاك العـزّ  الحجاب عليها إلاّ صيانةً 

  .الاستهواء
لا Xُـاج فيـه الشـهوات في كـلّ لحظـة  ،هذا فضلاً عن أنّ الإسلام يهَدف إلى إقامة مجتمع نظيف

ني لا ستمِرّة تنتهي إلى سُعار شـهوالم ـُفعمليّات الاستثارة ا ،ولا تُستثار فيه دفعات البدن في كلّ حين
كلّهـا لا تَصـنع .. .والجسم العاري ،والزينة المتبرجّة ،والحركة المثيرة ،والنظرة الخائنة ،ينطفئ ولا يرتوي

ــــا  ،وإلاّ أنْ يفَلــــت زمِــــام الأعصــــاب والإرادة ،شــــيئاً إلاّ أنْ Xُــــيّج ذلــــك السُــــعار الحيــــواني ا'نــــون فإمّ
العصـبيّة والعُقـد النفســيّة الناشـئة مِـن الكَــبح  وإمّـا الأمــراض ،الإفضـاء الفوضـوي الـذي لا يتقيــّد بقيـد

  .وهي تكاد أنْ تكونَ عملية تعذيب !بعد الإثارة
ـــة دون هـــذه الاســـتثارة، وإبقـــاء  وإحـــدى وســـائل الإســـلام إلى إنشـــاء مجتمـــع نظيـــف هـــي الحيلول

ا تصـريفه في الدافع الفطري العميق بين الجنسين سليماً وبقوّته الطبيعيّة، دون اسـتثارةٍ مُصـطنََعة، وإنمّـ
  .موضعه المأمون النظيف

____________________  
  .٣١ :٢٤النور ) ١(
 ،٢٠٥ص  ،٢٠ج  ،وسـائل الشـيعة ،كما يبدو من أحاديث جواز النظر إلى شُعور نساء أهل الذمّة لعـدم حـرمتهنّ ) ٢(

  .من أبواب مقدّمات النكاح ١١٢باب 
    



١٥٩ 

ــه جوابــاً عــن مســائل محُمّــد بــن ســنان  فيمــا )عليــه الســلام(ففــي الحــديث عــن الإمــام الرضــا   :كَتبَ
حجوبات بـــالأزواج وإلى غـــيرهنّ مِـــن النســـاءِ لِمـــا فيـــه مِـــن Xَيـــيج لم ــــَوحـــرّم النظـــرَ إلى شُـــعورِ النســـاء ا(

  .)١( )...الرجال وما يدَعو إليه التهييج مِن الفَساد والدخول فيما لا يحلّ ولا يجَمُل
 ،يسورلمـ ــــَوالاخــــتلاط ا ،والحــــديث الطليــــق ،باحةلم ـــــُاأنّ النظــــرة  :ولقــــد شَــــاع :قــــال ســــيّد قطــــب

ــين الجنســين والاطّــلاع علــى مواضــع الفتنــة المخبــوءةلم ـــَوالدُّعابــة ا شــاع أنّ كــلّ هــذا تنفــيسٌ .. .رحِة ب
وتخفيــف مِــن حــدّة  ،ومِــن العُقــد النفســيّة ،وتــرويح، وإطــلاق للرغبــات الحبيســة، ووقايــة مِــن الكَبــت

  .إلخ... مِن اندفاعٍ غير مأمونالضغط الجنسي، وما وراءه 
شاع هذا على أثَر انتشار بعض النظرياّت الماديةّ القائمة على تجَريد الإنسان مِن خصائصـه الـتي 

ولكــن هــذا لم يكــن سِــوى .. .والرجــوع بــه إلى القاعــدة الحيوانيـّة الغارقــة في الطــين ،تُفرِّقـه مِــن الحيــوان
إباحيــةً وتفلّتــاً مِــن جميــع القيــود الاجتماعيـّـة والأخلاقيـّـة  رأيــتُ بعيــني في أشــدّ الــبلاد ،فــروض نظريـّـة

bا وينَقضها مِن الأساس ،والدينيّة والإنسانيّة   .ما يُكَذِّ
نعم، شاهدت في الـبلاد الـتي لـيس فيهـا قيـد واحـد علـى الكشـف الجسـدي والاخـتلاط الجنسـي 

إنمّـا انتهـى إلى سُـعارٍ  ،ة وترويضـهابكلّ صوره وأشـكاله أنّ هـذا كلـّه لم ينتـِه بتهـذيب الـدوافع الجنسـيّ 
وشــاهدت الأمــراض النفســيّة والعُقــد  .مجنــونٍ لا يرتــوي ولا يهــدأ إلاّ ريثمــا يعــود إلى الظمــأ والانــدفاع

 .الـــتي كـــان مفهومهـــا أBّـــا لا تنشـــأ إلاّ مِـــن الحِرمـــان وإلاّ مِـــن التلهّـــف علـــى الجـــنس الآخـــر المحجـــوب
ثمـرةً مُباشِـرة للاخـتلاط الكامـل الـذي لا يقُيـّده  ،بكـلّ أنواعـه شاهدXُا بـوفرةٍ ومعهـا الشـذوذ الجنسـي

وللأجســـام  ،وللصَـــدَاقات بـــين الجنســـين تلـــك الـــتي يبُـــاح معهـــا كـــلّ شـــيء ،قيـــد ولا يقـــفُ عنـــد حـــدّ 
كـلّ ذلـك لَممّـا يـَدلّ   )٢(.. .وقِظةلم ـُواللَفَتات ا ،ثيرة والنظرات الجاهرةلم ـُوللحركات ا ،العارية في الطريق

  بوضوح
____________________  

  .من أبواب مقدّمات النكاح ١٠٤باب  ،١٢رقم  ،١٩٤ - ١٩٣ص  ،٢٠ج  ،وسائل الشيعة) ١(
الإنسـان بـين الماديـّة (وراجـع أيضـاً كتـاب  ،وفيـه التفصـيل وعـرض الحـوادث والشـواهد )أمريكـا الـتي رأيـت(راجع كتابـه ) ٢(

  .فقد توسّع في هذا ا'ال )الجنسيّة - المشكلة(حمّد قطب، فصل لم ـُ )والإسلام
    



١٦٠ 

  .)١(على ضَرورة إعادة النظر في تلك النظرياّت التي كَذbَّا الواقع المشهود 
لأنّ االله قــد نــاط بــه امتــداد  ؛يل الفطــري بــين الرجــل والمــرأة ميــلٌ عميــق في التكــوين الحيــويلم ـــَإنّ ا

 ،يـــلٌ دائـــمٌ يَســـكن فـــترة ثمّ يعـــودفهـــو م ،وتحقيـــق الخلافـــة لهـــذا الإنســـان فيهـــا ،الحيـــاة في هـــذه الأرض
إذا لم  ،وتـَدفع بـه إلى الإفضـاء المـادّي للحصـول علـى الراحـة ،وإثارتـه في كـلّ حـين تَزيـد مِـن عَراَمَتـه فــ

  ..!.وكان هذا بمثابة عملية تعذيب مُستمرةّ ،ستَثارةلم ـُيتَمّ هذا اBارت الأعصاب ا
برة ا! بــة تثـيروالدعا! والضــحكة تثـير! والحركــة تثـير! والنظـرة تثـير ة عـن هــذا الميـل تثُــيرلم ـــُوالنـَ .. .!عبرِّ

ــل في حــدوده الطبيعيّــة ث يبقــى هــذا المي ــ ــيرات بحي ــل هــذه المث ق المــأمون هــو تقلي ــ ــبى تلَبيــةً  ،والطري ثمُّ يلُ
وشَــغلِ الطاقــة البشــريةّ bمُــوم  ،مــع Xــذيب الطبــع ،نهج الــذي يخَتــاره الإســلاملم ـــَوهــذا هــو ا ،طبيعيّــة

  .نفذ الوحيدلم ـَفلا تكون هذه التلبية هي ا ،غير تلبية دافع اللحم والدم ،ياةأُخرى في الح
 :وفي القرآن إشارة إلى نماذج مِن تقليل فُـرَص الاستثارة والغَوَاية والفتنـة مِـن الجـانبَين الرجـل والمـرأة

بصَْارهِِمْ وََ>ْفَظُوا فُرُوجَ ( :قـال تعـالى
َ
وا مِنْ أ َ خَبِـjٌ قُل لِّلمُْؤْمِنCَِ فَغُضُّ Yاب Yز2َْ لهَُـمْ إِن

َ
هُمْ ذَلكَِ أ

  .)٢( )بِمَا يصَْنَعُونَ 
وغَضُّ البَصـر مِـن جانـب الرجـال أدب نفسـي، ومحاولـة للاسـتعلاء علـى الرغبـة  :قال سيّد قطب

كما أنّ فيه إغلاقاً للنافذة الأُولى مِـن نوافـذ   ،في الاطّلاع على المحاسن والمفاتن في الوجوه والأجسام
  !ومحُاولة عمليّة للحيلولة دون وصول السهم المسموم ،الفتنة والغَوَاية

 ،النظــرة سَــهمٌ مِــن سِــهام إبلــيس مســموم( :)عليــه الســلام(قــال الإمــام جعفــر بــن محُمّــد الصــادق 
يره أَعقَبَــه االله أمَنــاً وإيما(: قــال ،)وكــم مِــن نظــرةٍ أَورثَــتْ حســرةً طويلــةً  نــاً مَــن تَركهــا الله عــزّ وجــلّ لا لغــ

  .)٣( )وكفى bا لصاحبها فتنة ،النَظرة بعد النَظرة تَزرع في القلبِ الشهوة( :وقال ،)يجَدُ طعمَه
  وأمّا حِفظُ الفَرج فهو الثَمرة الطبيعيّة لغضّ البصر، أو هو الخُطوة التالية لتحكيم

____________________  
  .ا'لّد السادس ،٩٣ص  ،١٨ج  ،تفسير سورة النور ،في ظِلال القرآن :راجع) ١(
  .٣٠ :٢٤النور ) ٢(
  .من أبواب مقدّمات النكاح ١٠٤باب  ،٦و  ٥و  ١رقم  ،١٩٢ - ١٩١ص  ،٢٠ج  ،وسائل الشيعة) ٣(

    



١٦١ 

ومِـــن ثمَّ يجُمـــع بينهمـــا في آيـــة  ؛الإرادة ويقَظــة الرقابـــة والاســـتعلاء علـــى الرغبـــة في مراحلهـــا الأُولى
  ،بارهمـــا خُطـــوتَين مُتـــواليتَينِ في عـــالم الضـــمير وعـــالم الواقـــعأو باعت ،بوَصـــفِهما ســـبباً ونتيجـــةً  ،واحـــدة

  .كلتاهما قريب مِن قريب
أَوّل نظرة إلى المرأة فـلا تُـتْبِعُوهـا نظـرةً  - أي يغُفر لكم - لكم( :)عليه السلام(قال الإمام علي 
  .)١( )أخرى واحذروا الفتنة

ــمْ ( ز2َْ لهَُ
َ
ــكَ أ تلوّثهــا بالانفعــالات الشــهويةّ في غــير  فهــو أطَهــر لمشــاعرهم وأضــمن لعــدم )ذَلِ

رَك الحيواني الهابط ،موضعها المشروع النظيف وهـو أطهـر للجماعـة وأَصـوَن  ،وعدم ارتكاسها إلى الدَّ
مـا يــَأمن الــذين ( :)عليـه الســلام(قــال الإمـام الصــادق  ،لحرُماXِـا وأعراضــها وجوّهـا الــذي تتـنفّس فيــه

  .)٢( )!؟ر بذلك في نسائهمينَظرون في أدَبارِ النساء أنْ ينُظ
ــــير  ،وهــــو العلــــيم بتركيــــبهم النفســــي وتكــــوينهم الفطــــري ،واالله الــــذي يأخــــذهم bــــذه الوِقايــــة الخب
َ خَبjٌِ بمَِا يصَْنَعُونَ (بحركات نفوسهم وحركات جوارحهم  Yاب Yِ٣( )إن(.  

مَـن ( :قـال )وآلـهصـلّى االله عليـه (روى الإمام جعفر بن محُمّد الصادق عن آبائـه عـن رسـول االله 
لأَ عينَيــه مِــن حــرام مــلأ االله عينَيــه يــوم القيامــة مِــن النــار إلاّ أنْ يتَــوب ويرجــع ومَــن صَــافح امــرأةً .. .مــ

ومَــن التــزم امــرأةً حرامــاً قــُرن في سلســلةٍ مِــن نــار مَــع  ،تحَــرم عليــه فقــد بــاءَ بسَــخطٍ مِــن االله عــزّ وجــلّ 
  .)٤( )شيطان فيُقذفان في النار

بصَْارهِِنY وََ>فَْظْـنَ فُـرُوجَهُنY وَقُلْ للِْ (
َ
فـلا يرُسِـلنَ بنظـراXنّ الجائعـة  )مُؤْمِنَاتِ فَغْضُضْنَ مِنْ أ

ولا يـُبحنَ فـروجَهنّ إلاّ في حـلالٍ  ،ثيرة تستثير كوامن الفتنة في صـدور الرجـاللم ـُتلصِّصة أو الهاتفة الم ـُا
عـن مواجهـة  ،لأطفـال الـذين يجيئـون عـن طريقـهيلُبيّ داعيَ الفطرة في جوٍّ نظيف، لا يخَجل ا ،طيّب

  !ا'تمع والحياة
كلّ ما يفُتَتنَ به مِن المرأة ويثُير الرغبة فيهـا ممـّا يـوفرّ   :والزينة ،)وَلا فُبدِْينَ زِينتََهُنY إلاYِ مَا ظَهَرَ (

  كلّ   ،وبذلك عمّت الحلُى وغيرها مِن مفاتن جسدها المهيِّجة ؛في جمالها
____________________  

  .١٥رقم  ،١٩٤ص  :المصدر) ١(
  .١رقم  ،١٠٨باب  ،١٩٩ص  :المصدر) ٢(
  .٣٠ :٢٤النور ) ٣(
  .١رقم  ،١٠٥باب  ،١٩٦ص  :المصدر) ٤(

    



١٦٢ 

ومِـن ثمَّ عقّبهـا  ؛ُ وحـتىّ المحـارم فيمـا سِـوى الـزوج ،ذلك زينة لهـا يجَـب عليهـا التسـترّ عـن الأجانـب
ــبنَْ mُِمُــرهِِنY َ)َ ( :بقولـه ِ3َْ

ْ̂ فتَسـدِل الخِمـار علــى صـدرهِا حــتىّ يَسـتر مفــاتن  )١( ) جُيُــوبِهِنY وَ
  .جيدها وأطراف صدرها

كالوجـه والكفّـين في غـير   ،نعم سِوى مواضع لا يمكن سَترهُا وهي تزُاول التعامل في مَسرح الحيـاة
مِــن ســأله عــن الــذراعَين  )عليــه الســلام(وفي صــحيحة الفضــيل بــن يســار عــن الإمــام الصــادق  ،ريبــة
ــتَهُنY ( :همــا مِــن الزينــة الــتي قــال االله ،المــرأة ــدِينَ زِينَ ومــا دون الخِمــار مِــن  ،نعــم(: قــال ؟)...وَلا فُبْ
  .)٢( )وما دون السِواريَنِ  ،الزينة

 :قـال ،وقـد سُـئل عـن الزينـة الظـاهرة )عليـه السـلام(وفي حديث عبد االله بن جعفر عن الصادق 
  .)٣( )الوجه والكفّان(

  جاتتعدّد الزو 
كانــت عــادةً جاهليّــة ومُهينــة بموضــع   ،)تعــدّد الزوجــات(وأيضــاً كــان الجَــدل عَنيفــاً حَــول مســألة 

نَ (حينما نجد الإسـلام قـد أقرّهـا  ،المرأة في الحياة الاجتماعيّة والأُسريةّ فَانكِحُواْ مَا طَابَ لكَُم مِّ
  .)٤( )النِّسَاء مَثَْ/ وَثلاَُثَ وَرُبَاعَ 

ت في ظروف خاصّة وعِلاجاً لمشكلةٍ اجتماعيـّة كانـت تقَتضـيها طبيعـة الإسـلام غير أنّ الآية نزل
  .وهو دين كِفاح ونضال مستمرّ مع خُصوم الإنسانيّة عِبر الأجيال ،الحركيّة ولا تزال

دفاعــاً عــن حــريم الإنســان وكســراً لشــوكة خُصــومه  ؛كــان الإســلام مِــن أَوّل يومــه Bضــةً إنســانيّةً 
ـةً وJََْعَلهَُـمُ الـْوَارِعCَِ وَنرُِي( ،الألـدّاء Yئِم

َ
رضِْ وJََعَْلهَُـمْ أ

َ
ضْعِفُوا Jِ الأ ينَ اسْتُ ِ

Y@ا َ(َ YمُنYن غ
َ
  *دُ أ

رضِْ 
َ
نَ لهَُمْ Jِ الأ رضَْ يرَِعُهَا عِبَـادِيَ ( ،)٥( )وَغُمَكِّ

َ
نY الأ

َ
كْرِ أ بُورِ مِن نَعْدِ ا@ِّ Yالز Jِ وَلقََدْ كَتَبنَْا

اEِوُ Yستكبريِن في الأرض وفي صالحلم ـُفلا يزَال الإسلام في كِفاح مستمرّ مع ا ،)٦( )نَ الص  
____________________  

  .٣١ :٢٤النور ) ١(
  .٢٠١ - ٢٠٠ص  :المصدر) ٢(
  .٥رقم  ،٢٠٢ص  :المصدر) ٣(
  .٣ :٤النساء ) ٤(
  .٦و  ٥ :٢٨القصص ) ٥(
  .١٠٥ :٢١الأنبياء ) ٦(

    



١٦٣ 

هذا الهدف المقدّس ويتمكّن الصالحون مِـن الحُكـم علـى أرجـاء العـالم حتىّ يتحقّق  ،ستضعفينلم ـُا
  .عمورلم ـَا

الـتي تَسـتَعقِبُ هـذا  - ولا شكّ أنّ ديناً كان ذلك مَنهجه وهذا دَأبَه كانت المشاكل الاجتماعيّة
دون تَعقّـد  عالجتها عِلاجاً حاسماً لم ـُفلابدّ هناك مِن وَضع برامج  ،حليفَتَه عِبر الأيام - المنهج الحركي

  .العراقيل
الـــتي تخُلِّفُهـــا  ،ومِـــن المشـــاكل هـــذه مشـــكلة الأيتـــام القُصَّـــر وأمـــوالهم إلى جَنـــب الأرامـــل الشـــاباّت

فلابــدّ مِــن قيَمُومــة بشــأن القُصّــر وعِــلاج مُشــكلة الأرامــل  ،الحــروب وهــي تلَــتَهم الشــبّان مِــن الرجــال
  .دون تفشّي الفساد

فين بكفالــة الأيتــام والقيــام بشــؤوBم دون ضــياعهم وضــياع كــان المســلمون بــدورهم آنــذاك مــوظّ 
وهكـــذا   ،وربمّـــا كـــان بعضـــهم يتحرّجـــون مِـــن ذلـــك خَشـــيَة قصـــورٍ أو تقصـــير بشـــأن اليتـــامى ،أمـــوالهم

كانت مشكلة الأرامل حقيقة واقعة لا مَهرب منها سِوى الترخيص في الزواج معهُنّ مِـن قِبـل رجـال 
عـــدم التحـــرجّ في التصـــرّف في أمـــوال اليتـــامى حســـب  :لا الجـــانبَينِ وكـــان في ذلـــك رعايـــةً لِكـــ ،أكفـــاء

والحَؤول دون تَفشّي الفساد والفحشاء ما دامـت المـرأة تجـد نفَسَـها في حمايـة  ،مصالحهم وهم ربائب
  .والآية في وقتها نزلت bذا الشأن ،رجل مؤمن كفؤ

) َcْلوُاْ ا Yَمْوَالهَُمْ وَلاَ تتَبَد
َ
تََا4َ أ ْ̂ مْوَالِكُمْ إنYِهُ َ}نَ وَآتوُاْ ا

َ
َ( أ مْوَالهَُمْ إِ

َ
كُلُواْ أ

ْ
بِ وَلاَ تأَ يِّ Yبِيثَ باِلط

ـنَ النِّسَـاء مَثـَْ/ * حُوباً كَبjِاً  َتا4ََ فَانكِحُواْ مَـا طَـابَ لكَُـم مِّ ْ̂ لاY يُقْسِطُواْ Jِ ا
َ
وَ<نِْ خِفْتُمْ أ

لاY يَعْ 
َ
إنِْ خِفْتُمْ أ   .)١( )دِلوُاْ فوََاحِدَةً وَثلاَُثَ وَرُبَاعَ فَ

ــب بــين قولــه تعــالى ــا4َ ( :انظــر إلى التناســب القري تََ ْ̂ ــطُواْ Jِ ا لاY يُقْسِ
َ
ــتُمْ أ  :وقولــه  )وَ<نِْ خِفْ

ـنَ النِّسَـاء( وهـذا التفريـع بالفـاء ممـّا ينُبئـك  ،أي الأرامـل الشـاباّت )فَانكِحُواْ مَا طَابَ لكَُم مِّ
  .ضوحعلى هذا الترابط بين الأمرين بو 

  ولكن ما هو العلاج الحاسم ،فلنفرض أنّ مؤسّسات خيريةّ قامت بشؤون اليتامى
____________________  

  .٣و ٢ :٤النساء ) ١(
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ـــة الإســـلام -  ،فيمـــا سِـــوى تـــرخيص التعـــدّد في الـــزواج ،بشـــأن الأرامـــل - الـــدائم مـــع دوام حركيّ
  !؟شأن الأزواجوعلى شَريطة التعادل في حمايتِهنّ وِفق موازين الشريعة ب
مــــع ملاحظــــة هــــذه الشــــرائط والظــــروف  - ومِـــن ثمَّ كانــــت قضــــيّة الترخــــيص في تعــــدّد الزوجــــات

قضيّةً حاسمِةً لمشكلة اجتماعيّة هي مِن أهمّ المشاكل التي قـد تعُرقـل في سـبيل الحركـة  - والملابسات
   .وهي فريضة إسلاميّة عامّة شاملة ودائمة ،الإصلاحيّة

نصّ القـرآني الـوارد بشـأن تشـريع تعـدّد الزوجـات في حـالات اضـطراريةّ وظـروف هذا بالنظر إلى ال
وكـم مِـن مفاسـد اجتماعيـّة فظيعـة قاسـتها أمَُـم  ،حَرجِة ومشاكل لا يحَلّها سوى هذا التشريع العادل

إثـــر حـــروب عارمـــة التهمـــت عامّـــة الرجـــال وبقيـــت النســـاء الأرامـــل يبَتَغِـــينّ حمايـــةَ رجـــال أكفـــاء فـــلا 
ثمّ سادت الفحشاء وراج الابتذال الخلُقي لا في النساء فقـط بـل في الأطفـال الضُـيَّع الصِـغار  ،يجَدَنَ 
  .أيضاً 

وهــذه الحــرب العالميّــة الثانيــة كــم خلَّفــت مِــن مســاوئ ومفاســد عمّــت أرجــاء الــبلاد الأُوربيـّـة ولا 
حلفـــاء الــدول الأُوربيــّـة  :اتحاربِينَ مِــن كـــلّ الجهــلم ـــُســيّما القُطــر الألمـــاني الــذي تألــّـب عليــه حَشـــدُ ا
  .نكَسِر بعد ذلك التهاجم العنيفلم ـُوأمريكا والسوفيت في تحَالف ثلاثي ضدّ الألمان ا

 ،ثمُّ مع قطعِ النظر عن شأن نـزول الآيـة نـرى إنّ في هـذا التشـريع إجابـةً لواقـع الإنسـان في فطرتـه
فقـد  ،صّـة وفي ظـلّ شـرائط محُـدَّدةوتشـريعاً في ظـروف خا ،وصيانةً للمجتمع دون تفشّي الفسـاد فيـه

فقـــد قَـيــّـد التعـــدّد بالعـــدل وإلاّ امتنعـــت  ،جـــاء الإســـلام ليُحـــدّد لا ليُِطلـــق ويـــترك الأمـــر لهـــوى الرجـــل
   .الرخصة

نظـام واقعـي إيجـابي يتوافـق مـع فطـرة  ،إنّ الإسـلام نظـام للإنسـان ؟ولكن لماذا أباح هذه الرخصـة
ق مــع واقعــه وضــ يرّة في شــتىّ البقــاع  ،روراتهالإنســان وتكوينــه ويتوافــ ويتوافــق مــع ملابســات حياتــه المتغــ

إنهّ نظام واقعي إيجابي يلَتقط الإنسان مِن واقعه الـذي هـو فيـه ومِـن موقفـه  ،وشتىّ الأزمان والأحوال
 ،في غــير إنكــارٍ لفطرتــه أو تنكّــر ،رتقَى الصــاعد إلى القمّــة الســامقةلم ـــُليرَتفــع بــه في ا ،الــذي هــو عليــه

  .وفي غير عُنفٍ في دفعه أو اعتساف ، إغفالٍ لواقعه أو إهمالوفي غير
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ولا  ،ولا علــى المثاليّــة الفارغــة ،ولا علــى التظــرّف المــائع ،إنــّه نظــام لا يقَــوم علــى الحَذلَقــة الجَوفــاء
  .على الأُمنيات الحالِمة التي تَصطدم بفطرة الإنسان وواقعه ومُلابسات حياته ثمّ تتبخّر في الهواء

فــلا يســمح بإنشــاء واقــع مــادّي مِــن  ،مــع ذلــك نظــام يرعــى خُلــق الإنســان ونظافــة ا'تمــع وهــو
ث ا'تمــع تحــت مَطــارق الضــرورة الــتي تصــطدم بــذلك الواقــع ــ ــق وتلوي بــل يتــوخّى  ،شــأنه انحــلال الخلُ

بذلــه دائمــاً أن ينُشــئ واقعــاً يُســاعد علــى صــيانة الخلُــق ونظافــة ا'تمــع مــع أيَســر جهــدٍ يبَذلــه الفــرد ويَ 
  .ا'تمع

فإذا استصحبنا معنا هذه الخصائص الأساسيّة في النظام الإسلامي ونحـن ننظـر إلى مسـألة تعـدّد 
تبــدو  - تأريخيـّة وحاضـرة - نــرى أنّ هنـاك حـالات واقعيـّة في مجتمعــات كثـيرة ؟الزوجـات فمـاذا نـرى

فيكــف نعــالج هــذا  ،اجعلــى عــدد الرجــال الصــالحين للــزو  ،فيهــا زيــادة عــدد النســاء الصــالحات للــزواج
أنعالجـُه bـزّ  ،هذا الواقع الـذي لا يجـدي فيـه الإنكـار ؟الواقع الذي يقع ويتكرّر وقوعه بنِِسَب مخُتلفة

   .!؟أو نتركه يعالج نفسَه بنفسه حسب الظروف والمصادفات ؟الكَتِفَينِ 
ق لا يقــول بــه هــزّ الكتفــين لا يحــلّ مشــكلة كمــا أنّ تــرك ا'تمــع ليعــالج هــذا الواقــع حســبما اتّ  فــ

  .ولابدّ إذن مِن إجراء ،فلا بدّ إذن مِن نظام ،إنسان جادّ يحترم نفسه ويحترم الجنس البشري
   :وعندئذٍ نجد أنفسنا أمام احتمال مِن ثلاثة احتمالات

 - أنْ يتــزوّج كــلّ رجــل صــالح للــزواج امــرأةً مِــن الصــالحات للــزواج ثمّ تبقــى واحــدة أو أكثــر - ١
لا تعـــرف الرجـــال  - أو حيـــاXنّ  - تقضـــي حياXـــا ،بـــدون زواج - ل الواقعـــةحســب درجـــة الاخـــتلا

  .الأكفاء
ثمُّ يخُــادن أو يُســافح  ،أنْ يتــزوّج كــلّ رجــل صــالح للــزواج واحــدةً فقــط زواجــاً شــرعيّاً نظيفــاً  - ٢

خلـيلاً فيَعـرفَنَ الرجـل خـديناً أو  ،واحدةً أو أكثر مِن هؤلاء اللواتي ليس لهـُنّ مقابـل كفـؤ مِـن الرجـال
   .)١(في الحرام والظلام 

____________________  
ولكـن المشـكلة لم تقـف عنـد  ،وقد عالجت فرنسا هذه المشكلة بإباحة اتخاذ الخليلـة قانونيـّاً إلى جَنـب الـزواج الشـرعي) ١(
=  
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وأنْ تَعــرف المــرأة  - أكثــرَ مِــن واحــدة - كلّهــم أو بعضــهم - أنْ يتــزوّج الرجــال الصــالحِونَ  - ٣
  .زوجةً شريفةً في وَضحِ النور لا خَدينَةً ولا خليلةً في الحرام والظلام - لأُخرى الرجلَ ا

إذ لــــــيس الاشــــــتغال  ؛ضــــــدّ الفطــــــرة وضــــــدّ طبيعــــــة المــــــرأة في شــــــعورها الأنُــــــوثي الاحتمــــــال الأَوّل
ـــاة ـــإنّ المســـألة أعمـــق بكثـــير ممــّـا يظنـّــه هـــؤلا ،بالاكتســـاب والعمـــل ممــّـا يســـدّ حاجـــة المـــرأة في الحي ء ف

يروح يســــعى  ،تَحذلقِون الســــطحيّونلم ـــــُا فكمــــا أنّ الرجــــل يكتســــب ويعمــــل ولكــــن هــــذا لا يَكفيــــه فــــ
  .كذلك فهما من نفسٍ واحدةٍ على سواء  ،للحصول على العَشير

ضـدّ الاتجّـاه الإسـلامي النظيـف وضـدّ قاعـدة ا'تمـع الإسـلامي العفيـف وضـدّ   والاحتمال الثاني
   .فِّعة عن الابتذالكرامة المرأة الإنسانيّة المتر 

وهــو  ،يختــاره في إطـارٍ محــدود وعلـى شــرائط عادلـة ،هــو الـذي يختــاره الإسـلام والاحتمـال الثالـث
  .ن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدلم ـَالعلاج النافع 

 ،وكـــذلك صـــاحب تفســـير المنـــار ،وللســـيّد قطـــب هنـــا بحـــثٌ مُـــذيلّ ومُســـتَوفٍ بجوانـــب الموضـــوع
  .)١(وغيرهم مِن أعلام  ،ائي في الميزانوالعلامّة الطباطب

نعـم  ،ثمّ لم يكن هذا التشريع تشريعاً مُطلقاً بل مُتقيّداً برعاية العدل وفي رقابة مِن تقوى القلـوب
 ،إنّ هذه الأرض لا تَصلح بالتشـريعات والتنظيمـات مـا لم يكـن هنـاك رقابـة مِـن التقـوى في الضـمير

طلّعة علــى الســرائر الرقيبــة علــى لم ـــُالتشــريع صــادراً مِــن الجهــة ا وهــذه التقــوى لا تجَــيش إلاّ حــين يكــون
أنــّـه يخَـــون اللّـــه ويعَصـــي أمَـــره  - وهـــو يَهـــمّ بانتهـــاك حرمـــة القـــانون - عندئـــذٍ يحـــسّ الفـــرد ،الضـــمائر

وعندئــذٍ تتزلــزل أقدامــه وترتجــف  ،وأنّ اللـّـه مُطلّــع علــى نيّتــه هــذه ومرمــى فعلــه هــذا ،ويصــادم إرادتــه
   إنYِ ابY َ}نَ عَليَكُْمْ (ر قواه مفاصله وتخو 

____________________  
ث هنــاك مشــكلة أعمــق هــي مشــكلة نتِــاج هــذه الخليلــة مِــن أولاد ،هــذا الحــدّ =  ل يعُتَــبرون أولاداً شــرعيّين أم مــاذا ،حيــ  ؟هــ

لعلّهـا تجـد فيهـا  ،الزوجـات ولذلك طالبـت الحكومـة الفرنسـيّة أخـيراً مـن الحكومـات الإسـلاميّة أنْ ترفـع إليهـا أطروحـة تعـدّد
  .حلاً لمشكلتها القانونيّة في هذا الجانب من الحياة العائليّة العويصة

 ،والميــزان ،٣٦٢ - ٣٥٧ص ،٤ج ،وتفســير المنــار ،ا'لّــد الثــاني ،٢٤٥ - ٢٤٠ص ،٤ج ،في ظِــلال القــرآن :راجــع) ١(
  .٢٠٧ - ١٩٥ص ،٤ج
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 ً ُ َ)َ Pُِّ ( ،)١( )رَقِيبا Yنَ ابzََو ً قِيبـا Yءٍ ر ْnَ( )يـْهِ رَقِيـبٌ  قَـوْلٍ  مَـا يلَفِْـظُ مِـن( ،)٢ إلاِّ َ]َ
ا فِيهِ ( ،)٤( )حَفِيظٌ  وعَِندَناَ كِتَابٌ ( ،)٣( )عَتِيدٌ  Yمِم Cَِمُشْفِق Cَِى المُْجْرِم َrََوَوضُِعَ الكِْتَابُ ف

حْصَاهَا وَوجََدُوا مَا عَمِلـُوا  jَةً وَلاوَيَقُولوُنَ ياَ وَيلْتَنََا مَالِ هَذَا الكِْتَابِ لا فُغَادِرُ صَغِ 
َ
كَبjَِةً إلاِّ أ

 ً حَـدا
َ
هـذه هـي الرقابـة الداخليـّة الـتي يحَـسّ bـا كـلّ إنسـان صـاحب  ،)٥( )حَاِ]اً وَلا فَظْلِمُ رَبُّكَ أ

  .ضمير
ن ومِـ - وهـو خَلقهـم - إنّ اللّه أَعلم بعباده وأعرف بفطرXم وأَخبر بتكوينهم النفسي والعاطفي

ليكــون لــه في القلــوب وزنــُه وأثــره ومخالفتــه  ؛ثمََّ جَعــل التشــريع تشــريعه والقــانون قانونــه والنظــام نظامــه
وإنّ النـــاس مهمـــا أطـــاعوا أمثـــالهم تحـــت تـــأثير الـــبَطش والإرهـــاب والرقابـــة الظاهريـّــة الـــتي لا  ،ومَهابتـــه

  .لرقابة وكلّما واتَـتَهم الحيلةتَطَّلِع على الأفئدة فإBّم لابدّ متفلِّتون منها كلّما غافلوا ا
لاY يَعْدِلوُاْ فوََاحِدَةً ( :ومِن ثمَّ قـال تعـالى

َ
إِنْ خِفْتُمْ أ

ْ ... فَ لاY يَعُولـُوا
َ
دَْ+ أ

َ
أي لا تَعـدلوا  )٦( )ذَلكَِ أ

مسألة إباحة تعدّد الزوجات بذلك الـتحفّظ الـذي قـرّره  - فهذه المسألة .وتمَيلوا على الحقّ إلى الجَور
ــة والواقعيـّـة الــتي لم ـــُوأنْ تعُــرف ا ،يحُســن أنْ تُؤخــذ بيســرٍ ووضــوحٍ وحســم - مالإســلا لابسات الحقيقيّ

فــلا يســـمح بإنشــاء واقـــع مـــادّي  ،فالإســلام نظـــامٌ يرُاعــي خُلـــق الإنســـان ونظافــة ا'تمـــع ،تحُــيط bـــا
ث ا'تمــع أنه انحــلال الخلــق وتلويــ  ،لواقــعتحــت مطــارق الضــرورة الــتي تصــطدم بــذلك ا ،ملــوّث مــن شــ

ــق ونظافــة ا'تمــع مــع أيَســر جهــدٍ يبَذلــه  بــل يتــوخّى دائمــاً أنْ ينُشــئ واقعــاً يُســاعد علــى صــيانة الخلُ
  .الفرد ويبَذله ا'تمع

  تعدّد زوجات النبيّ 
لنفسـه اختيـار  )صـلّى اللـّه عليـه وآلـه(فيمـا رَخَّـص النـبيّ  ،هناك مسألة أُخرى ناسَب التعّرض لهـا

محُاوَلـَـةً  ؛وقــد أثُــير حولهــا عَجــاجٌ عــارمٌِ  ،الأمــر الــذي لم يرُخِّصــه لأُمّتــه ،ربــعتعــدّد الزوجــات فـَـوق الأ
  ستشرقِون وقعدوا وصاحوا صيحاXِم قصداً إلى لم ـُلقد قام ا ،للنَيل مِن قَداسة مَقامهِ الكريم

____________________  
  .١ :٤النساء ) ١(
  .٥٢ :٣٣الأحزاب ) ٢(
  .١٨ :٥٠ق ) ٣(
  .٤ :٥٠ق ) ٤(
   .٤٩ :١٨الكهف ) ٥(
  .٣ :٤النساء ) ٦(
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لوك لم ــــُتشـــويه سمُعـــة صـــاحب الرســـالة ليُصـــوِّروه رجـــلَ شَـــهوة مُنهمِكـــاً في غرامـــه للنســـاء اBمـــاك ا
ــبيّ بعــدّة زوجــات ،ترفينلم ـــُا بعــد تجَــاوزه العقــد الخــامس مِــن  - وقــد حــاكوا أقاصــيص حــول تــزويج الن

ـــ ،عُمُـــره الكـــريم ـــتي تَفـــتر بعـــدها رغب  )مـــوْيرِْ (وجعـــل يُكرِّرهـــا ويردِّدهـــا  - ةُ الرجـــال في النســـاءالســـنّ ال
ـــنْجْ (و يرهم ممــّـن )١( )لامََـــنْسْ (و )دِرْمِـــنْجِمْ (و )فَـيْـــلْ (و )سْـــبرِِنجََز(و )إرْفِ تنـــاولوا كتابـــةَ حيـــاة محُمّـــد  ،وغـــ
  .والتبشير باسم العِلم أُخرى ،لكنّها شهوة التبشير المكشوف تارةً  )صلّى اللّه عليه وآله(

ــتي تمُلــي علــى وا لخُصــومة القديمــة للإســلام خُصــومة تأصّــلت في النفــوس منــذ الحــروب الصــليبيّة ال
 ،فـيمَن تـزوّج )صـلّى اللـّه عليـه وآلـه(وتجَعلهـم في أمـر زواج النـبي  ،هؤلاء جميعاً ما يكتبـون ويُسـطّرون

  .مُشوّهة كريهة يتجنّون على التأريخ ويحاولون قلب الحقيقة مِن واقعها الناصع النزيه إلى ظاهرةٍ 
ــا الحقيقــة فهــي تَشــهد بوضــوح أنّ محُمّــداً  ــهِ  )صــلّى اللـّـه عليــه وآلــه(أمّ لم يكــن رجــلاً يأَخــذ بعقلِ

وإذا كــان بعــض  ،وهــو لم يتــزوّج مَــن تــزوّج مِــن نســائه بــدافع مِــن شــهوةٍ فائضــة أو غــرامٍ عــارم ،الهــوى
ولــوا هــذا القــول وأنْ يقُــدّموا لخُصــوم الكُتّــاب المســلمين في بعــض العصــور قــد أبــاحوا لأنفســهم أنْ يق

ــة - الإســلام فــأرادوا أنْ  ،لأBّــم انحــدر bــم التقليــد إلى المادّيــة ؛هــذه الحُجّــة فــذلك - عــن حســن نيّ
وهـــذا تَصـــوّر خـــاطئ ينُكـــره  ،عظيمـــاً حـــتىّ في شـــهوات الـــدنيا ،يُصـــوّروا محُمّـــداً عظيمـــاً في كـــلّ شـــيء

ــأبى ،تــأريخ حياتــه الكريمــة أشــدّ إنكــار ــك الجــوّ الحالــك - مشــيتُه النزيهــة وت أنْ  - الــتي عاشــها في ذل
  .تُقرهّ وتَشهد به

وهـو  ،وهـو في الثالثـة والعشـرين مِـن عُمُـره - وهـي أكـبر منـه بسـنين - فهو قد تـزوّج مِـن خديجـة
ــة ــبا وريَعــان الفُتــوَّة ووَسَــامة الطَّلعــة وجمَــال القَسَــمات وكمــال الرجوليّ ت مــع ذلــك ظلـّـ ،في شَــرخِ الصِّ

هـذا علـى حـين كـان تعـدّد الزوجـات أمـراً  ،خديجة وحدَها ثمانياً وعشرين عاماً حـتىّ تخطـّى الخمسـين
أنْ لم  ؛حمّدٍ مَندوحــة في التــزويج علــى خديجــةلم ـــُوعلــى حــين كــان  ،شــائعاً بــين العــرب ذلــك الحــين

  في وقتٍ  ،يعَِشْ لَه منها ذكَر
____________________  

  .٢٩٣ص :حسين هيكلحمّد لم ـُحياة  :راجع) ١(
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سـبع  )عليهـا السـلام(مـع خديجـة  )صـلّى اللـّه عليـه وآلـه(وقـد ظـلّ محُمّـد  كانت تُوأدَُ فيه البنات
  ،وهـو لا يفُكِّـر قـطّ في أنْ يُشـرك معهـا غيرهَـا في فراشـه ،عشرة قبل بعثته وإحدى عشرة سنة بعـدها

أنهّ كان ممنّ تُغـريهم مَفـاتِن النسـاء في كما لم يعُرف عنه في حياة خديجة ولم يعُرف عنه زواجه منها 
يبُـــدِينَ مِـــن زينـــتـَهُنّ مـــا حرّمـــهُ  ،وكانـــت النســـاء مُتبرجّـــات ،وقـــتٍ لم يكـــن فيـــه علـــى النســـاء حجـــاب

  .الإسلام مِن بعدُ 
ينَقلب فجأةً هذا الانقلاب الذي يجَعله مـا  - وقد تخطّى الخمسين - فمن غير الطبيعي أنْ نراه
ـــتنَ bـــا وتأَخـــذ تفكـــيرهَ ليلـــه وBـــاره حســـبَما يكـــاد يــَـرى بنـــت جحـــش وع نـــده نســـاء خمـــس حـــتىّ يُـفْ

  .سطرّوه
يجَمــع في خمــس ســنوات أكثــر مِــن ســـبع  - وقــد تخطـّـى الخمســـين - ومِــن غــير الطبيعــي أنْ نــراه

لِحّة والرغبــة العارمــة في لم ـــُوذلــك كلّــه بــدافع مِــن الشــهوة ا ،وفي ســبع ســنوات تســع زوجــات ،زوجــات
ــهوالعيــا - النســاء ــاب المســلمين وحــذا الافــرنج حــذوهم تصــويراً لا  - ذ باللّ رَغبــةً صــوّرها بعــض الكُتّ

ــل هــو الرجــل العظــيم الــذي اســتطاعت رســالتُه أنْ تنَقــل العــالم ،يلَيــق في ضِــعته برجــل مــادّي وأنْ  ،ب
خ طـــوراً تُغـــيرّ مجـــرى التـــأريخ ومـــا تـــزال علـــى اســـتعداد لأنْ تنَقـــل العـــالم مـــرّةً أُخـــرى وتغـــيرّ مجـــرى التـــاري

  .وهو على وَشَك التحقّق ونحن على طلائعه بحوله تعالى وقوّته إنْ شاء اللّه ،جديداً 
صــلّى اللّــه عليــه (وإذا كــان هــذا عجيبــاً وكــان غــير طبيعــي فمــن العجيــب كــذلك أنْ نــرى محُمّــداً 

 ،حـوالي السـتّينوأنّ مارية تلَِد له إبـراهيم وهـو  ،تلَِد له خديجة ما وَلَدت وهو ما قبل الخمسين )وآله
وهُنّ بين شابةّ في مُقتَبل العُمر وبين مَن كَمُلت أنُوثتها بـين الثلاثـين  ،ثمُّ لا تلَِد له نساؤه غير هاتَينِ 

هـذه  ؟فكيف تُفسّـر هـذه الظـاهرة الغريبـة في حيـاة النـبيّ  ،والأربعين وبعضهنّ كُنّ ذوات ولِد مِن قبل
صـلّى اللـّه عليـه (هـذا وقـد كـان محُمّـد  !ة في تسع نِسـوة جميعـاً الظاهرة التي لا تخَضع للقوانين الطبيعيّ 

  !قد كانت نفسه كإنسان Xَفو مِن غير ريَب إلى أنْ يكون له وَلَد )وآله
ستشرقين في شـأن تعـدّد لم ـُبشّرين والم ـُثمُّ إنّ التأريخ ومَنطق حوادثهِ أصدق شاهد يُكذّب مَزعومة ا

ــبيّ  ا تُوفيّــت لم ـــّف ،ة امــرأةً مَــدى ثمــان و عشــرين عامــاً عــاش معهــافهــو لم يُشــرك مــع خديجــ ،زواج الن
  لسنتين قبل الهجرة تزوّج سَوْدَة بنت زَمْعَة وكانت
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ولمْ يروِ راوٍ أBّا كانت ذات جمـال أو  ،قد تُوفيّ عنها زوجها بعد الرجوع مِن هجرة الحبَشة الثانية
وإنمّــا كــان زوجهــا مِــن الرجــال الســابقين  ،هــذا الــزواجطمع الــدنيا أثــراً في لم ـــَثــَروة أو مَكانــة بمــا يجَعــل 

وكـان ممـّن هـاجر إلى الحبَشـة بـأمر النـبيّ عِـبر البحـر  ،الأوّلين الذين احتملوا الأذى في سـبيل الإسـلام
   .شاقّ ما عانى ولقَيَتْ مِن الأذى ما لقيَ لم ـَوكانت سَوْدَة هاجرت معه وعانت مِن ا ،إليها

ـــبيّ بعـــ وكـــان زواجـــه مـــع  ،ليَعولهـــا وليرَتفـــع بمكَانتهـــا إلى أمُومـــة المـــؤمنين ؛د ذلـــكفـــإذن تزَوّجهـــا الن
فلـيس مِـن العقـل أو  ،وبقَيت سنتين قبَل أنْ يبـنيَ bـا ،)١(عائشة بعد شهر وهي لم تبَلغ مَبلغ النساء 

  .يرَضاه المنطق أنْ يكون قد عَلِق قلبُه bا وهي في هذه السنّ الصغيرة
 بعد وفاة زوجها خنيس ببدر - يؤُيدّ ذلك زواجه مع حفصة بنت عمر :)٢( قال الأُستاذ هيكل

ير حُــبّ  - واللـّـه لقــد  :عنــدما آذت هــي وعائشــة رســول اللـّـه ،قــال لهــا ،بشــهادة أبيهــا عمــر ،في غــ
  .)٣(ولولا أنا لطلَّقكِ  :علمتِ أنّ رسول اللّه لا يحُبّكِ 

لم يتــزوّج مِــن عائشــة ولم يتــزوّج مِــن حفصــة  )صــلّى اللّــه عليــه وآلــه(أفرأيــتَ إذن أنّ محُمّــداً  :قــال
ّ أواصــر هـــذه الجماعــة الإســـلاميّة الناشــئة ؛لحــبٍّ أو لرغبـــة كمـــا تــزوّج مِـــن   ،وإنمّــا تـــزوّج منهمــا لتُِمَـــتنِّ

ا'اهــدون مِــن المســلمين أBّــم إذا استشــهدوا في ســبيل اللـّـه فلــن يَتركــوا وراءهــم نِســوةً  لــيَعلم ؛سَــوْدَة
  .وهكذا في زواجه مِن زينب بنت خُزيمة ومِن أمُّ سلمة ،ون عليهم عَيْلةً وذريّة ضِعافاً يخاف

ب زوجــاً لعبيــدة بــن الحــارث الــذي اسُتشــهد يــوم بــدر ولم تكــن ذات جمَــالٍ  وإنمّــا  ،فقــد كانــت زينــ
فلم تـكُ إلاّ سـنة أو  ،وكانت قد تخَطّت الشباب ،عُرفت بطيبتها وإحساBا حتىّ لقّبت أمُّ المساكين

ا تــُوفيّ لم ـــّف ،أمّــا أمُّ سَــلَمة فكانــت زوجــاً لأبي سَــلَمة وكــان لهــا منــه أبنــاء عــدّة ،قَـبَضَــها اللّــه ســنتين ثمُّ 
وبعـد أربعـة أشـهر وعشـرٍ مـن  ،وَلحِقِ بجـوار ربـّه ،زوجُها على أثر جِراحة أصابته في احُد فنَغِرت عليه

ــبيّ إلى أمُّ سَــلَمة يــدها فاعتــذرت بكَثــرة العيــال وب ب الن ــ فمــا زال bــا  ،أBّــا تخطّــت الشــبابوفاتــه طل
   .حتىّ تزوّج منها وحتىّ أخذ نفسَه بالعناية لها وتنشِئة أولادها

____________________  
سـيرة ابـن ( ،زوّجها مِن رسول اللّه أبوها أبو بكر ولها سبع سنين وبنى bـا بالمدينـة ولهـا تسـع أو عشـر :قال ابن هشام) ١(

  .)٢٩٣ص ،٤ج ،هشام
  .٢٨٨ص ،مّدحياة محُ ) ٢(
  .٢٢١ص ،٨ج: الدرّ المنثور) ٣(

    



١٧١ 

ستشرقون بعــد ذلــك أنّ أمُّ سَــلَمة كانــت ذات جمــال وهــو الــذي دعــا محُمّــداً لم ـــُبشّرون والم ـــُأفَيَــزعم ا
إن يكن ذلك فقد كانـت غيرهـا مِـن بنـات المهـاجرين والأنصـار مَـن تفوقهـا جمـالاً ! ؟إلى التزوّج منها

لكنـّه إنمّـا تـزوّج منهـا لهـذا الاعتبـار السـامي الـذي  ؛لا يبُهِظهُ عبء عيالهـا ومَن ،وشباباً وثروةً ونضرة
  .نظير الذي دعاه للتزوّج من حفصة بنت عمر حسبما عرفت )١(دعاه ليتزوّج زينب بنت خزيمة 

نَصـح  )صلّى اللـّه عليـه وآلـه(يستنبط أنّ محمّداً  ؟مَحِص التأريخي النزيه من ذلكلم ـُماذا يَستنبط ا
وقـــد دعـــا إلى ذلـــك بمثلـــه الـــذي ضَـــربَه في حياتـــه الزوجيـّــة مـــع  ،وجـــة الواحـــدة في الحيـــاة العاديـــةبالز 

نَ النِّسَاء مَثَْ/ وَثلاَُثَ وَرُبَـاعَ فَـإنِْ (وبه نزل القرآن الكـريم  ،خديجة فَانكِحُواْ مَا طَابَ لكَُم مِّ
لاY يَعْدِلوُاْ فوََاحِدَةً 

َ
ن يَعْدِلوُاْ نCََْ النِّسَاء وَلـَوْ حَرَصْـتُمْ وَلنَ تسَْتطَِ ( ،)٢( )خِفْتُمْ أ

َ
ولقـد  ،)٣( )يعُواْ أ

ــنة الثامنــة للهجــرة بعــد أنْ كــان قــد بــنى بأزواجــه جميعــاً  ونزلــت  ،نزلــت هــذه الآيــات في أُخريــات السَّ
 إنّ محمّـداً  :مماّ يَسقط قـول القـائلين ،لتُحدّد عدد الزوجات بأربع وقد كان إلى حين نزولها لا حدّ له

  !أباح لنفسه ما حرّم على الناس
علــى أنــّه رأى في ظــروف حيــاة الجماعــة الاســتثنائيّة إمكــان الحاجــة للتعــدّد إلى أربــع علــى شــرط 

وهــو قــد دعــا إلى ذلــك بمثلــه الــذي ضــرب أيـّـام غــزوات المســلمين واستشــهاد مَــن استشــهد  ،العّــدل
   .منهم

ـــأنّ الاقتصـــار علـــى الزوجـــة  الواحـــدة حـــين تحصـــد الحـــروب أو ولعمـــرك هـــل تســـتطيع أن تقطـــع ب
 ؟خـير مـن هـذا التعـدّد الـذي أبُـيح علـى طريـق الاسـتثناء ،الأوبئة أو الثورات ألُوف الرجـال وملايينهـا

)٤(.   
 * * *  

ض الــرواة وأضــفى ا - أمّــا قّصــة زينــب بنــت جحــش ــرون عليهــا لم ـــُومــا أضــفى بعــ ستشرقون والمبشِّ
  فالتأريخ الصحيح  .-وَلهَ من أستار الخيال حتىّ جعلوها قصّة غرامٍ وَ 

____________________  
  .٢٨٩ص ،حياة محُمّد) ١(
  .٣ :٤النساء ) ٢(
  .١٢٩ :٤النساء ) ٣(
وقد حصدت الحرب الصدّامية الاستعماريةّ ضدّ الجمهورية الإسلاميّة أكثر من مئتي ألف شهيد وهم مِن خِيرة شبّان ) ٤(

  .المسلمين على وجه الأرض
    



١٧٢ 

 - وأنــّه ،مفــاخر نــبيّ الإســلام ومواقفــه الحاسمــة في مكافحــة رســوم جاهليّــة بائــدة يحكــم بأBّــا مِــن
لا يَكمــل إيمــان المــرء حــتىّ يحُـــبّ  :قــد طبـّـق فيهــا حديثــه الــذي معنــاه - ثَل الأعلــى للإيمــانلم ـــَوهــو ا

يـد لِما يَضع من تشـريع يمحـو بـه تقال ؛وقد جعل نفسه أوَّل مَن يَضرب المثل ،لأخيه ما يحُبّ لنفسه
  .ويقرّ به النظام الجديد الذي أنزله اللّه هدىً ورحمةً للعالمين ،الجاهليّة وعاداXا

ب بنــت جحــش هــذه هــي ابنــة  - حســبَما ســطرّوها - ويكفــي لهــدم كــلّ القصّــة أنْ تعلــم أنّ زينــ
ــب عمّــة رســول اللّــه  وكــان  ،وأBّــا تربَّــت بعينــه وعنايتــه )صــلّى اللّــه عليــه وآلــه(أمَُّيمــة بنــت عبــد المطلّ

 ،وأنـّه هـو الـذي خَطبَهـا علـى زيـد مـولاه ،يعَرفها ويعَرف أهي ذات محاسن أم لا قبـل أنْ تتـزّوج بزيـد
فكـان  ،وكان أخوها يأبى مِن أنْ تتزوّج قرشيّة هاشميّة مِن عبدٍ رقٍّ اشترته خديجة وأعتقته لرسول اللـّه

  .كما هو عارٌ عند العرب  ،يرى في ذلك عاراً على زينب أُخته
يريــد أن تــَزول مثــل هــذه الاعتبــارات القائمــة في النفــوس علــى  )صــلّى اللّــه عليــه وآلــه(نّ النــبيّ لكــ

وهو يـرى أنْ يُضـحِّي مِـن قبيلـه في   ،وأنْ لا فضلَ لعربيٍّ على أعجميٍّ إلاّ بالتقوى ،العصبيّة الجاهليّة
ــة ــب بنــت عمّتــه ،كســر شــوكةٍ جاهليّ ــ - فلــتكن زين bّا خاضــعة لصــالح وهــي امــرأة صــالحة مُطيعــة لر

مُضـحّية في  ،هي التي تحَتمل هذا الخروج على تقاليد العـرب وهـذا الهـدم لعاداXـا الجاهلـة - الإسلام
  .ذلك بما يقول الناس عنها مماّ تخشى سماعه

وفي ذلـك نزلـت  ،ابتغـاءَ مرضـاة اللـّه ،ا فاتحََهـا الرسـول بشـأنِ مُكافَحـةٍ عمليـّةٍ لم ــّفاستسـلمت هـي 
مْـرِهِمْ  وَمَا( :الآيـة

َ
ةُ مِـنْ أ َjَِcْن يكَُونَ لهَُمُ ا

َ
مْراً أ

َ
ُ وَرسَُوbُُ أ Yنَ لمُِؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنةٍَ إِذَا ق1ََ اب{َ

 ً بِينا َ وَرسَُوbَُ فَقَدْ ضَلY ضَلالاً مُّ Yلم يبقَ أمام عبد اللّه وأُختـه زينـب بعـد نـزول  ،)١( )وَمَن فَعْصِ اب
ا سـارت زينـب إلى زوجهـا لم لم ــّف ،رَضِـينا يـا رسـول اللـّه :فقـالا ،ن والاستسـلامهذه الآية إلاّ الإذعـا
ولعلّه لأسبابٍ ترجع إلى أعرافٍ شبّ عليهـا كـلّ منهمـا وعـادات ورثِاهـا مـن  ؛يتَلاءم خُلُقها مع زيد

واشـتكى  ،فلـم يكـن زيـد يتحمّلهـا ،وربمّا كانت تَفخر عليه أو تحَتقره حسـب فطرXـا .أصل نشأXما
  :فكان النبيّ يجُيبه ،لى النبيّ غير مرةّ من سوء معاملتها إياّه واستأذنه غير مرةّ في تطليقهاإ

____________________  
  .٣٦ :٣٣الأحزاب ) ١(
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) َ Yقِ اب مْسِكْ عَليَْكَ زَوجَْكَ وَاتYـ
َ
ولعلـّه أيضـاً كـان يُسـيء إليهـا في معاشـرته معهـا غـير  ،)١( )أ

حيـث  ،لكـنّ زيـداً لم يطُـق الصـبر معهـا ،مـر الـذي يُسـيء إليـه الأمـر بتقـوى اللـّهالأ ،تناسبة لشـأBالم ـُا
   .فطلّقها ،بَـعُدت الشُقّة بين خُلقهما

وأنّ وراءها حكمة أُخرى يجَـب تنفيـذها لإبطـال عـادة جاهليـّة  )صلّى اللّه عليه وآله(وكان النبيّ 
لهم اتّصالاً بالأنساب مِن إعطائهم جميـع  كانوا يدُينون بشأن الأدعياء أنّ   ،أُخرى كان عليها العرب

ب ،وإجــراء أحكــامهم علــيهم حــتىّ في المــيراث ،حقــوق الأبنــاء أمّــا الإســلام فلــم يكــن  ،وحرمــة النســ
نْنَاءكُمْ (يرَى للمتبنيّ واللصيق سِوى حقّ المولى والأخ في الدِّين لا أكثر 

َ
دْقِيَاءكُمْ أ

َ
وَمَا جَعَلَ أ

فْ 
َ
بِيلَ ذَلِكُمْ قَوْلكُُم بأِ Yوَهُوَ فَهْدِي الس YَقEْفَقُولُ ا ُ Yقسَْـطُ * وَاهِكُمْ وَاب

َ
ادْعُوهُمْ لآبـَائهِِمْ هُـوَ أ

إنِ لYمْ يَعْلمَُوا ِ فَ Yكُمْ  عِندَ اب ِ̂ ينِ وَمَوَا إِخْوَانكُُمْ Jِ ا]ِّ
   .)٢( )آباَءهُمْ فَ

ترشِّح لهـذه التَفديـة أو التضـحية هـو لم ــُوا ،فهنا يأتي دور إبطال هذه العادة الجاهليـّة إبطـالاً عمليـّاً 
إذ لم يكــن مــن العــرب مَــن يســتطيع أن  ؛صلّينلم ـــُنفــس النــبيّ الكــريم عليــه وعلــى آلــه أفضــل صــلوات ا

الــذي كــان علــى قــوّةِ  ،سِــوى محُمّــدٍ نفســه !يقــوم bــذه التضــحية ويــنقض bــا تقاليــد الأجيــال الســالفة
  .عزيمةٍ وعميقِ إدراكٍ لحكمة اللّه

ولكـن كـان كلّمـا يرُاجعـه زيـد بشـأن  ،وأنْ سَـيؤول إلى ذلـك ،هذا ما كان النـبيّ يعَرفِـُه بقـوّةِ فطنتـه
وأنْ ســوف  ،وهـو يــدري في قـرارة نفســه أنـّـه يطُلّقهـا لا محالــة ،تطليـق زينــب يوُصـيه بالإمســاك بزوجــه

ُ عَليَـْهِ وَ<ذِْ يَقُو(وكان يخُفي ذلك في نفسـه ومـا كـان يبُديـه  ،يؤُمر بالتزوّج منها Yغْعَـمَ اب
َ
ي أ ِ

Yلُ لـِث
ُ مُبدِْيهِ  Yغَفْسِكَ مَا اب Jِ Hِْuَُو َ Yقِ ابYمْسِكْ عَليَكَْ زَوجَْكَ وَات

َ
غْعَمْتَ عَليَْهِ أ

َ
أي سـوف يبَـدو  )وَأ

في إبـداء مـا يكنـّه صـدرك  ،)وnَْuََ اYAـاسَ (أنّ وراء هذه التطليقة حِكمـة أُخـرى يجـب إجراؤهـا 
نهَْـا وَطَـراً زَوYجْنَاكَهَـا لِـ6َْ لا ( ،ن معرفـة حِكمـة اللـّهمِـ 1َـ زَيْـدٌ مِّ ا قَ Yَشَْاهُ فلَمuَ ن

َ
حَقُّ أ

َ
ُ أ Yوَاب

ضَوْا دْقِيَائهِِمْ إِذَا قَ
َ
زْوَاجِ أ

َ
ِ مَفْعُـولاً  يكَُونَ َ)َ المُْؤْمِنCَِ حَرَجٌ Jِ أ Yمْـرُ اب

َ
 )مِنْهُنY وَطَـراً وzََنَ أ

)٣(.   
____________________  

  .٣٧ :٣٣الأحزاب ) ١(
  .٥و ٤ :٣٣الأحزاب ) ٢(
  .٣٧ :٣٣الأحزاب ) ٣(

    



١٧٤ 

   :والآيات التالية لها تُوضّح مِن هذه الحِكمة أكثر توضيحاً 
ينَ خَلوَْا مِن قَ ( ِ

Y@ا Jِ ِ Yةَ اب Yسُن ُbَ ُ Y7ِِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اب YAا َ}نَ َ)َ ا Yم ِ Yمْرُ اب
َ
بْلُ وzََنَ أ

قْدُوراً  Yحَسِيباً * قدََراً م ِ Yبِاب �َoََو َ Yحَداً إلاِّ اب
َ
ِ وََ@شَْوْنهَُ وَلا َ@شَْوْنَ أ Yينَ فُبلَِّغُونَ رسَِالاتِ اب ِ

Y@ا
ن رِّجَالكُِمْ وَلكَِن رYسُولَ *  حَدٍ مِّ

َ
باَ أ
َ
دٌ أ Yَمjُ َا َ}ن Yوخََـا م ِ Yءٍ اب ْnَ ِّبكُِـل ُ Yنَ ابzََو Cَ يَمَ اYAبِيّـِ

 ً    .)١( )عَلِيما
ه لم ـــُكــان عِ   ،أنّ الــذي كــان يخُفيــه النــبيّ في نفســه وأبــداه اللّــه :الأُولى :ونلُفِــت النظــر هنــا نكُتتــان

 تمهيــداً لتحقيــق حِكمــة - وأنّ هــذا الــزواج ســينتهي إلى الفِــراق - بمــآل الأمــر )صــلّى اللــّه عليــه وآلــه(
  .أُخرى دبرّها اللّه تعالى في تحكيم شريعته في الأرض

 ،هـي خـوف أنْ تثـور ثـائرة الجاهليـّة الأُولى )صـلّى اللـّه عليـه وآلـه(كانـت خشـيتُه   :والنكتة الثانية
وكانـت ضـربةً قاضـيةً علـى عاداXـا الـتي  ،فلا تتحمّل العرب نقض عاداXـا الموروثـة واحـدةً تلـو أُخـرى

ومِـن ثمََّ طمأنَـه تعـالى ووعـده بظهـور دينـه وهيمنتـه علـى كـلّ طريقـة أو  ؛وّلـونجرت عليها آباؤهم الأَ 
رسَْلَ رسَُوbَُ بِالهُْدَى ودَِيـنِ ( عادة تكاد تعُرقل سبيله إلى شريعة اللـّه

َ
ي أ ِ

Y@ظْهِـرَهُ َ)َ  هُوَ ا ُ ِ̂ اEْـَقِّ 
oُونَ  ينِ 9ُِّهِ وَلوَْ كَرِهَ الم2ُِْْ ظُونَ إنYِا Bَْ ( ،)٢( )ا]ِّ كْرَ وَ<نYِا Eَ ُbَـَافِ Aَْا ا@ِّ Yَ٣( )نُ نز(، ) Jِ ُوَلاَ تـَك

ا فَمْكُرُونَ  ضَيقٍْ  Yم   .)٥( )وَابُّ فَعْصِمُكَ مِنَ اYAاسِ ( ،)٤( )مِّ

  تحرير الرقيق تدريجيّاً 
زَعـزع ولكـن قرينـاً مـع تمهيـدات ت ـُ ،أقرّة الإسلام في ظاهر الحـال ،وهكذا الأمر بشأن مِلك اليمين

  .مِن دعائمه وتجَعله على شُرَف الاBيار
بـل كـان عُملـةً اقتصـاديةًّ واجتماعيـّةً  ،والرّقّ نظام مُعـترَف بـه في جميـع أنحـاء العـالم ،جاء الإسلام

لذلك كان تغيير هذا النظام أو محَـوه  ؛ولا يفُكّر في إمكان تغييرها أحد ،لا يَستنكرها أحد ،مُتَداوَلة
  .وقد احتاج إبطال الخمر إلى بضع سنوات ،درجّ شديد وزمن طويلأمراً يحتاج إلى تَ 

____________________  
  .٤٠ - ٣٨ :٣٣الأحزاب ) ١(
ً ( :وفي الأخيرة ،والسور الثلاث مدنيّات ،٢٨ :٤٨الفتح  ،٩ :٦١الصفّ  ،٣٣ :٩التوبة ) ٢( ِ شَهِيدا Yباِب �َoََو(.  
   .٩ :١٥الحجر ) ٣(
  .)...وَلا تكَُن( :٧٠ :٢٧سورة النمل  وفي ،١٢٧ :١٦النحل ) ٤(
  .٦٧ :٥المائدة ) ٥(

    



١٧٥ 

ل كــلّ شــيء وكــان بعــضُ العــرب  ،وإنْ كانــت ذات مظــاهر اجتماعيّــة ،والخمــر عــادة شخصــيّة قبــ
   .ويرَون فيها شراًّ لا يلَيق بذوي النفوس العالية ،أنفسهم في الجاهليّة يتعفّفون عنها

لاشــتماله علــى عوامــل شخصــيّة واجتماعيّــة  ؛فــوس الأفــرادوالــرّقّ كــان أعمــق في كيــان ا'تمــع ون
كــذلك كــان إبطالــه في حاجــة إلى زمــن أطــول ممــّا   ،ولم يكــن أحــد يَســتنكره كمــا أســلفنا ،واقتصــاديةّ

فلـو كـان اللـّه يعلـم  ،وهي الفترة التي كان ينـزل فيـه الـوحي بـالتنظيم والتشـريع ،تتَّسع له حياة الرسول
ولـو كـان يعلـم  ،ه إصدار تشريع ينفذ لساعته لَمَا حرّمهـا في بِضـع سـنواتأنّ إبطال الخمر يكفي في

   !بإلغائه لَمَا كان هناك سبب لتأخّر هذا المرسوم )مرسوم(أنّ إبطال الرّقّ يكفي له مجرّد إصدار 
 )بشـــراً (لا  )شـــيئاً (يعُـــدّ  - وهـــم الأصـــل في اســـترقاق الأناســـي - كـــان الرقيـــق في عُـــرف الرومـــان

ل مــن  - كالبهــائم والأمتعــة - شــيئاً لا حقــوق لــه البتّــة !)نيّاً شخصــاً إنســا( ــ وإن كــان عليــه كــلُّ ثقي
  .الواجبات

ولم يكـن  ،كـان يـأتي مِـن طريـق الغـزو والنَهـب والأسـر  ؟مِن أين كان يأتي هذا الرقيق :ولنَِعلم أوّلاً 
واســــتعباد الآخــــرين  وإنمّــــا كــــان ســــببه الوحيــــد شَــــهوة الاســــتيلاء والاســــتثمار ؛الغــــزو لفكــــرة ولا لمبــــدأ

يَسْتمتع بالحمّامات البـاردة  ،فلكي يعيش الروماني عِيشة البَذَخ والترف ،وتسخيرهم لمصلحة المترفين
تاع الفـاجر مِـن خمـر ونسـاء لم ــَويغَـرق في ا ،وأطايب الطعام مِـن كـلّ لـون ،والثياب الفاخرة ،والساخنة

عباد الشعوب الأُخرى وامتصاص دمائهـا كان لابدّ لكلّ هذا من است  ،ورقص وحفلات ومَهرجانات
وكـــــان الـــــرّقّ الـــــذي نشـــــأ مـــــن ذلـــــك  ،كـــــان الاســـــتعمار الرومــــاني  ،في ســــبيل هـــــذه الشـــــهوة الفـــــاجرة

  .الاستعمار
ـــق فقـــد كـــانوا كـــانوا   ،أشـــياء لـــيس لهـــا كيـــان البشـــر ولا حقـــوق البشـــر - كمـــا ذكرنـــا - أمّـــا الرقي

ـــتي تكفـــي لمـــنعهم مِـــن الفِـــراريعَملـــون في الحقـــول وهـــم مصـــفَّدون في الأغـــلال الثقي ولم يكونـــوا  ،لـــة ال
أن  - حــتىّ كالبهــائم والأشــجار - لا لأنّ مِــن حقّهــم ،ليعملــوا ؛يطُعَمــون إلاّ إبقــاءً علــى وجــودهم

لغــير شــيء إلاّ اللــذّة  ،يُســاقون بالســوط - في أثنــاء العمــل - وكــانوا ،يأخــذوا حــاجتهم مــن الغــذاء
مُظلمــة   )زنزانــات(ثمَُّ كــانوا ينــامون في  ،لــه في تعــذيب المخلوقــاتالفــاجرة الــتي يحَســبها الســيّد أو وكي

  كريهة الرائحة
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ـــث فيهـــا الحشـــرات والفئـــران فيلُقَـــون فيهـــا عشـــرات عشـــرات قـــد يبَلغـــون خمســـين في الزنزانـــة  ،تَعي
  .فلا يتُاح لهم حتىّ الفراغ الذي يتاح بين بقرة وبقرة في حظيرة الحيوانات - بأصفادهم - الواحدة
 ،ولا نحتاج أنْ نقول شيئاً عن الوضـع القـانوني للرقيـق عندئـذ ،ك كان الرقيق في العالم الرومانيذل

ـــق في قتلـــه وتعذيبـــه واســـتغلاله دون أنْ يكـــون لـــه حـــقّ الشـــكوى ودون أن  ،وعـــن حـــق الســـيّد المطل
  .فذلك لغو بعد كلّ الذي سردناه ،تكون هناك جِهة تنظر في هذه الشكوى أو تعترف bا

من حيث إهدار إنسانيّة  ،كن معاملة الرقيق في فارس والهند وغيرها تختلف كثيراً عمّا ذكرناولم ت
وإنْ كانــت تختلــف فيمــا  ،وتحميلــه بأثقــل الواجبــات دون إعطائــه حقّــاً مقابلهــا ،الرقيــق إهــداراً كــاملاً 

  .قليلاً أو كثيراً في مدى قَسوXا وبَشاعتها )الرومان والفرس والهند(بينها 
أنه في أوســاط متــأخّرة ،كــان هــذا شــأن الرقيــق في بــلاد متحضّــرة  وإذا في مثــل  ،فكيــف يــا تــُرى شــ

كــان يعــيش أحــدهم علــى حســاب دمــار الآخــرين   ،الجزيــرة المتوغّلــة في جهالــة العَمــاء والغــيّ والفســاد
   :يقول أحدهم ،وكان ذلك مَفخراً لهم

  وأســـــــــــــــــــــــــراً  قـــــــــــــــــــــــــتلاً  حـــــــــــــــــــــــــيَّهم أَبحنـــــــــــــــــــــــــا

  !صــــــــــــغيرال والطفــــــــــــل الشَّــــــــــــمطاء عــــــــــــدى    

  
وأشــنع مــن  ،)٢(وقتــل الأولاد مخافــةَ الإمــلاق  )١(وأد البنــات  ،وكفــى لشــناعة حــالتهم الاجتماعيّــة

   .)٣(التعيّش على حساب بِغَاء الفتيات  :الجميع
علــى البِغَــاء  )الأرقــّاء(ففــي مثــل هــذا ا'تمــع الــذي يعــيش الأســياد علــى حســاب إكــراه الفتيــات 

   ؟وكيف يكافح ،فمن أين يُكافح ،م ليُكافحجاء الإسلا ،وارتكاب الفحشاء
  !غتَصَبة مُنذ عهد سحيقلم ـُجاء الإسلام ليردّ لهؤلاء البشر إنسانيّتهم ا

ن نَعْضٍ (أنتم وهم سواء  :جاء ليقول للسّادة عن الرقيق   وقال يوم الفتح  ،)٤( )نَعْضُكُم مِّ
____________________  

   .٨ :٨١التكوير ) ١(
  .٣١ :١٧الإسراء  ،١٥١ :٦الأنعام ) ٢(
  .٣٣ :٢٤النور ) ٣(
   )٢٥ :٤النساء ( .الحرائر :وردت الآية بشأن نكاح الإماء في عرض نكاح) ٤(
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يــَـةَ الجاهليــّـة  ،أيهّـــا النــّـاس( :بمكّـــة فالنـــاس  ،وتعاظمهـــا بآبائهـــا) ١(إنّ اللّـــه قـــد أذهـــب عـــنكم عُبـْ
وخَلَق اللـّه آدم مـن  ،والناسُ بنو آدم ،على اللّههينّ  ،وفاجر شقيٌّ  ،كريم على اللّه  ،بَـرٌّ تقيٌّ : رجلان

نـkَ وجََعَلنَْـاكُمْ شُـعُوباً وَقَبَائـِلَ ( ،)قال اللـّه ،تراب
ُ
ن ذَكَـرٍ وَأ قْنَاكُم مِّ هَا اYAاسُ إِنYا خَلَ فُّ

َ
ياَ ك

يْقَاكُمْ 
َ
ِ أ Yكْرَمَكُمْ عِندَ اب

َ
   .)٢( )Dَِعَارَفُوا إنYِ أ

ولا  ،إخـــوة مِـــن وِلـــد أبٍ واحـــد وأمُّ واحـــدة - الأســـياد والعبيـــد - هـــمومعـــنى ذلـــك أنّ النـــاس كلّ 
  .فضل فيمَن أصله مِن تُراب إلاّ بالأحساب

وأمّـا ( :إلى بعـض أصـحابه )عليـه السـلام(جاء في رسالة الحقوق التي بعثها الإمـام زيـن العابـدين 
   .)٣( )...مكحقّ ممَلوكك فأنْ تعَلم أنهّ خَلقُ ربّك وابنُ أبيك وأمُّك ولحمك ود

الأمـر الـذي لـه يكـن يُطيقـه  ،بين السيّد وعبده المملـوك لـه - الأصيلة - وفي ذلك فَرضُ الأُخوّة
  .لكن الإسلام فرضه فرضَ حتمٍ  ،مَنطق البشريةّ آنذاك

يـا أخـي  :الرجـل يقـول لمملوكـه :)عليـه السـلام(جاء في مسائل على بن جعفر عن أخيـه موسـى 
ــني أي لا حَــزازةَ بعــد فــرض المســاواة في  ،)٤( )لا بــأس( :)عليــه الســلام(ل قــا ؟أيَصــلح ذلــك ،و يــا ب

  !أصل النسب
 ،هـذا عبـدي وهـذه أمََـتي :لا يقَـل أحـدكم( :وزيادة في رعاية مشاعر الرقيـق يقـول الرسـول الكـريم

 :وعلـــى ذلـــك يســـتند أبـــو هريـــرة فيقـــول لرجـــل ركـــب وخلفـــه عبـــده يجَـــري ،)٥( )فتـــاي وفتـــاتي :وليقـــل
  .)٦( )فإنهّ أخوك وروحه مثل روحك ،كاحمله خلف(

  .وقد فرض الإسلام على السّادة أن يُساووا بين أنفسهم والعبيد من غير أنْ يتفاضلوا عليهم
____________________  

  .فاخرة بالأنسابلم ـُالنخوة والكبر وا ،العُبـْيَة) ١(
  .٣٦١ص  ،٢ج  ،سند احمدوم ،٣٢٧٠رقم  ،٣٨٩، ص ٥ج  ،جامع الترمذي :راجع ،١٣ :٤٩الحجرات ) ٢(
 - ٥٦٧ص  )١ :رقـم ،أبـواب الخمسـين ومـا فوقـه(والخصـال للصـدوق  ،١٥ - ١٤و  ٥ص  ،٧١ج  ،بحار الأنوار) ٣(

٥٦٨.  
، ٧الحــديث  ،ووســائل الشــيعة ،٣٧٩بــرقم  ،١٨٨ص  ،ومســائل علــي بــن جعفــر ،٢٨٦ص  ،١٠ج  ،بحــار الأنــوار) ٤(

  .١٢٤ص  ،٢٣ج  ،من أبواب التدبير ،٥من الباب 
  .والبخاري ومسلم وغيرهما ،و في غير موضع ٤٢٣ص  ،٢ج  ،رواه أحمد في مسنده) ٥(
  .٢٢٠ص  ،٢ج  ،للغزالي ،إحياء علوم الدين) ٦(
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فـإذا  ،دخلنـا علـى أبي ذرّ بالربّـذة :-من كبار التـابعين  - قال المعرور بن سويد الأسدي الكوفي
وكســوتَه ثوبــاً  ،كانــت حلّــةً   ،د غلامِــك إلى بــُردكلــو أخــذت بــُر  :فقلنــا ،وعلــى غلامــه مثلــه ،عليــه بــُرد

 ،جعلهـم االله تحـت أيـديكم ،إخـوانكم( :يقـول )صـلّى اللـّه عليـه وآلـه(سمعت رسـول االله  :قال !غيره
فإن كلّفه ما  ،ولا يُكلّفه ما يغَلبه ،وليُكسِه مماّ يلبس ،فليُطعمه مماّ يأكل ،فمَن كان أخوه تحت يده

  .)١( )يغَلبه فليُعِنه
ـــاب الغـــارات بإســـناده إلى مختـــار التمّـــار قـــالو  أتـــى أمـــيرُ : روى إبـــراهيم بـــن محُمّـــد الثقفـــي في كت

 ،والآخــر بـــدرهمين ،فاشـــترى ثــوبَينِ أحــدهما بثلاثــة دراهــم ،سُــوقَ الكــرابيس )عليــه الســلام(المــؤمنين 
ؤمنين :قال !خُذ الذي بثلاثة ،يا قنبر( :فقال  ،نـبر وتخَطـب النـاستَصـعد المِ  ،أنت أولى بـه يـا أمـيرَ المـ
لأنيّ سمعـت  ،وأنا أستحيي مِـن ربيّ أنْ أتفضّـل عليـك ،أنت شابّ ولك شَرَه الشباب ،يا قنبر :قال

  .)٢( )وأطعموهم مماّ تأكلون ،ألَبسوهم مماّ تلبسون :يقول )صلّى اللّه عليه وآله(رسول االله 
أي  ،وليكـون سُـنّة مِـن بعـده ،الأكـل مـع العبيـد )صـلّى اللـّه عليـه وآلـه(وكان مِن مكارم أخلاقـه 

ولا يترفــّع  ،وكــان يجُيــب دعــوة المملــوك علــى خُبــز الشــعير ،)٣(لغــرض الترفــّع bــم  ،التنــازل مــع الأرقــّاء
  .)٤(عليه 

 )...وأُحسِـن للمماليـك الأدبَ ( :إلى ابنـه الحسـن )عليـه السـلام(وفي كتاب الإمام أمـير المـؤمنين 
)٥(.  

إذا خــلا  )عليــه الســلام(كــان الإمــام علــي بــن موســى الرضــا   :بوهكــذا كــان يفعــل ذريّتّــه الأطيــا
وكان إذا جَلس علـى المائـدة لا  ،فيحدّثهم ويأنس bم ويؤُنِسُهم ،جمََعَ حشمَه كلَّهم الصغير والكبير

  .)٦(يَدع صغيراً ولا كبيراً حتىّ السائس والحجّام إلاّ أقعده معه على مائدته 
  أجلس معه على مائدته مماليكه  ،بت مائدتهكان إذا خلا و نُص  :وفي حديث آخر

____________________  
  .١١رقم  ،١٤١ص  ،٧١ج  ،بحار الأنوار) ١(
  .١٩رقم  ،١٤٤ - ١٤٣ص  :المصدر) ٢(
  .١٤٠ص  :المصدر) ٣(
  .١٩رقم  ،٢٢٢و  ١٩٩ص  ،١٦ج  :المصدر) ٤(
  .٢٣٣و  ٢١٦ص  ،٧٤ج  :المصدر) ٥(
  .٢٤رقم  ،٤٠باب  ،١٥٧ص  ،٢ج  ،عيون أخبار الرضا للصدوق) ٦(

    



١٧٩ 

  .)١(حتىّ البوّاب والسائس  ،ومواليه
 ،وإنمّا صار بشراً له روح كروح السّـادة - كما حَسبه الرومان - ومِن هنالك لم يعَد الرقيق شيئاً 

بــل في عــالم  ،لا في عــالم المثــال والأحــلام فحســب ،وقــد رفعــه الإســلام إلى مســتوى الأُخــوّة الكريمــة
  .الواقع كذلك

 ** *  
 ،يُشدّد النكير على مَن أساء بعبده ويؤُكّد على وجوب الرفِق معهـم )صلّى اللّه عليه وآله(وكان 

  .)٢( )وضَرَب عبدَه ،وَمَنع رفَِده ،مَن سَافَر وَحَده :أَلا أنُبِّئكم بشرِّ الناس( :قال رسول االله
 ،اعلـم أبـا مسـعود( :اً فسَمَّعني مَن خلفـي صـوت ،كنتُ أضرب غلاماً   :قال أبو مسعود الأنصاري

ــك مِنــكَ عليــه ،اعلــم أبــا مســعود ــبي  ،)إنّ االله أقَــدرُ علي ــه عليــه وآلــه(فالتفــتُّ فــإذا هــو الن  )صــلّى اللّ
  .)٣( )أمَا لو لم تَفعل للََفَعَتكَ النارُ ( ،هو حرّ لوجه االله )صلّى اللّه عليه وآله(يا رسول االله  :فقلتُ 

  .)٤( )لحرُمة الإسلام ،ى على ممَلوكٍ عُزّرمَن افتر ( :)عليه السلام(قال الصادق 
مَـن ( :)صلّى اللّه عليـه وآلـه(قال رسول االله  :قال ،وروى قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب

  .)٥( )ومَن أخصى عبدَه أخصيناه ،ومَن جَدع عبدَه جدعناه ،قتَل عبدَه قتلناه
 )علـيهم السـلام(عـن علـي  وروى الشيخ بإسناده الصحيح إلى السـكوني عـن الصـادق عـن آبائـه

  .)٦( )أنهّ قتل حراًّ بعبدٍ قتله عمداً (
____________________  

  .٧رقم  ،٤٤باب  ،١٨٣ص  ،٢ج  :المصدر) ١(
  .١٤١ص  ،٧١ج  ،بحار الأنوار) ٢(
  .١٤٢ص  :المصدر) ٣(
  .١٥رقم  ،١١٩ص  ،٧٦ج  :المصدر) ٤(
 ص ،٢ج( ٩٢٢وابن ماجة في البـاب  ،)١٩ص  ،٨ج  ،ا'تبى(يك رواه النسائي في باب القَوَد بين الأحرار والممال) ٥(

 ،)١٩١ص  ،٢ج (والـدارمي في سُــنَنه  )١٧٦، ص ٤ج ( ٤٥١٥رقـم  ،وأبـو داود في السـنن في كتـاب الــديات ،)١٤٦
هـذا  :قـال )٢٦ص  ،٤ج ( ١٤١٤رقـم  ،والترمـذي في الجـامع ،)١٨و  ١٢و  ١١و  ١٠ص  ،٥ج (وأحمد في مسـنده 
بحــديث حَســن غر  وأخرجــه الحــاكم في  ،ومِــن ثمَّ لم يخُرجــه الشــيخان ؛لأنــّه بروايــة سمــرة وحــده وهــو مَطعــون فيــه عنــدنا ؛يــ

  .وصحّحه على شرط البخاري )٣٦٨ - ٣٦٧ص  ،٤ج (المستدرك 
  .إنّ الحسن نفسه لم يأَخذ bذا الحديث وَذَهب إلى أنّ الحرّ لا يقُاد بالعبد :وقالوا

ص  ،٨ج  ،النسـائي ،للعمـوم ولأنّ المسـلمين تتكافـأ دمـاؤهم ؛و حنيفة لوحـده إلى الاقتصـاصومِن الأئمّة الأربعة ذهب أب
  .٢٨٨ - ٢٨٧ص  ،٥والفقه على المذاهب الأربعة ج  ،١٨

 ،ووســائل الشــيعة ،١٠٣٥رقــم  ،٢٧٣ص  ،٤ج  ،والاستبصــار ،٧٥٧رقــم  ،١٩٢ص  ،١٠ج  ،Xــذيب الأحكــام) ٦(
 :٤مسـألة  ،كتـاب الجنايـات  )٣٤٢ص  ،٢ج (وفي الخـلاف  ،تعـوّد القتـلوحمله الشيخ على مُ  ،٩رقم  ،٩٨ص  ،٢٩ج 

  .وذلك إجماع الأصحاب ،لا يقُتل حرّ بعبد
    



١٨٠ 

ثمُّ  ،ضَــرَب ممَلوكــاً ثمُّ دخــل إلى مَنزلــه فــأخرج الســوطَ  )عليــه الســلام(وروى أنّ علــي بــن الحســين 
  .)١( )فأعطاه خمسين ديناراً  ،اجلد عليَّ بن الحسين فأبى( :قال ،تجرّد له

ولا يجـوز الاعتـداء عليهـا بـالقول  ،وبذلك قد أصبح الرقيق كائناً إنسانيّاً له كرامة يحَميهـا القـانون
فأمّا القول فقد Bى الرسول السّادة عن تذكير أرقاّئهم بأBّم أرقاّء وأمرهم أنْ يخُـاطبوهم  ،ولا بالفعل

إنّ االله ( :قــال لهــم في معــرض هــذا التوجيــهو  ،وينفــي عــنهم صــفة العبوديــّة ،بمــا يُشــعرهم بمــودّة الأهــل
 ،فهي إذن مجرّد مُلابسات عارضة جعلـت هـؤلاء رقيقـاً  ،)٢( )ولو شاء لملّكهم إياّكم ،ملّككم إياّهم

ويـَردّهم إلى  ،وبذلك يغَضّ من كبريـاء هـؤلاء !ن هم اليوم سادةلم ـَوكان من الممكن أن يكونوا سادةً 
  .والمودّة التي ينبغي أن تسود علاقات بعضهم ببعض ،عاً الآصرة البشريةّ التي تربطهم جمي

و  )..مَــن افــترى علــى ممَلــوك عــزّر( ،وأمّــا الاعتــداء الجســدي فعقوبتــه الصــريحة هــي المعاملــة بالمثــل
وهو مبـدأ صـريح الدلالـة علـى المسـاواة الإنسـانيّة الكاملـة بـين الرقيـق  ،)...مَن جَدعَ عبدَه جدعناه(

الـتي لا يخُرجهـا  - يان الضمانات التي يحيط bـا حيـاة هـذه الطائفـة مِـن البشـروصريح في ب ،والسّادة
تبلــغ حــدّاً عجيبــاً لم  ،وهــي ضــمانات كاملــة ووافيــة - وضــعُها العــارض عــن صــفتها البشــريةّ الأصــيلة

إذ جعـل  ،لا قبـل الإسـلام ولا بعـده ،يصل إليه قطّ تشريع آخر من تشريعات الرقيق في التـأريخ كلـّه
  .)٤(! !مُبرِّراً قانونيّاً لتحرير الرقيق )٣( - في غير التأديب - ضرب العبدمجرّد 

____________________  
  .١٦رقم  ،١٤٣ص  ،٧١ج  ،بحار الأنوار) ١(
 :وراجــع ،ملوكلم ـــَفي الكــلام عــن حقــوق ا )٢١٩ص  ،٢ج ( )إحيــاء علــوم الــدين(ذكــره أبــو حامــد الغــزالي في كتــاب ) ٢(

  .٤٤٤ص  ،٣ج  ،ض الكاشانيالمحجّة البيضاء للفي
  .ولا يتجاوز على أيّ حالٍ ما يؤدّب السيّد أبناءه ،وللتأديب حدود مَرسومة لا يتعدّاها) ٣(

مـا أتـى فيـه علـى ( :قـال ؟ملوكلم ــَما ترى في ضَرب ا ،أصلحك االله :)عليه السلام(قلت لأبي عبد االله  :قال زرارة بن أعين
 ،أربعــة ،ثلاثــة( :قــال ؟كــم أضــربه  :فقلــت ،)وأمّــا مــا عصــاك فيــه فــلا بــأس ،ليــهفــلا شــيء ع - أي مــن غــير تقصــير - يديــه

ــي في المحاســــن ،)خمســــة ــار ،٨٦/ ٢٦١٣رقــــم  ،١١بــــاب  ،٤٦٥ص  ،٢ج  ،رواه البرقــ رقــــم  ،١٤١ص  ،٧١ج  ،والبحــ
١٠.  

قَرعـةً واحـدةً بسـوطٍ  ضَـرب غُلامـاً لـه )عليـه السـلام(علـي بـن الحسـين (إنّ أبي ( :)عليه السلام(قال أبو جعفر الباقر ) ٤(
ني في حاجتـك ثمُّ تضـربني ،االله يا علي بن الحسـين :فبكى الغلام وقال ،وكان بعَثه في حاجة فأبطأ عليه فبكـى : قـال ؟تبَعثـ

نيّ ]: لي [ أبي وقــال  ب إلى قـــبر رســول االله  ،يــا بـُـ اللّهــم اغفــر لعلــيّ بـــن  :فصــل ركعتــين ثمّ قـــل )صــلّى اللـّـه عليـــه وآلــه(اذهــ
  :ثمّ قال للغلام .ئته يوم الدينالحسين خطي

    



١٨١ 

 ،-وهـي أفضـل عبـادات الإسـلام  - بل وَرَفع مِـن مكـانتهم حـتى أجـاز الائتمـام bـم في الصـلاة
 :قــال )علــيهم الســلام(للحمــيري عــن الإمــام الصــادق عــن آبائــه عــن علــيّ  )قــرب الإســناد(جــاء في 

  .)١( )لا بأس بأن يَؤمّ المملوك إذا كان قارئاً (
دلـــيلاً علـــى صـــلاحيّتهم لتصـــدّي جميـــع المناصـــب الرسميــّـة وغـــير الرسميّـــة في النظـــام  وليكـــون ذلـــك

وهـــذا مِـــن المســـاواة في أفخـــم وأضـــخم  ،الإســـلامي وأن لا فــَـرق بيـــنهم وبـــين الأحـــرار في ذات الأمـــر
قد أمَّر زيداً مولاه على رأس جـيش فيـه   )صلّى اللّه عليه وآله(ولذلك نرى الرسول  ؛شكلها المعقول

ل زيــد ولىّ ابنــه أســامة قيــادة الجــيش وفــيهم أبــو بكــر وعمــر فلــم لم ـــّف ،ار الأنصــار والمهــاجرينكِبــ ــ ا قتُ
فــأعطى  ،بــل أعطــاه حــقّ القيــادة والرئاســة علــى الأحــرار ،يعُــطِ الرقيــق بــذلك مجــرّد المســاواة الإنســانيّة

  .العبيد بذلك الحق في أرفع مناصب الدولة كلّها
حـتى ولقـد  ،عاملة وردّ الاعتبار الإنساني للرقيق إلى درجة عجيبـةوقد وصل الإسلام في حُسن الم

 ،بـين بعـض العبيـد وبعـض أكـابر الأصـحاب مـن سـادة العـرب )صـلّى اللـّه عليـه وآلـه(آخى الرسـول 
وكانـت هـذه المؤاخـاة  ،)٢(وبين مولاه زيد وعمّـه حمـزة  ،فآخى بين بلال بن رباح وأبي رويحة الخثعمي

  .طة الدم والنسبصلة حقيقيّة تعدل راب
والـزواج مسـألة حسّاسـة جـدّاً وخاصّـة  ،كما وزوّج بنت عمته زينب بنت جحش مِن مـولاه زيـد

وتحـسّ أنّ هـذا يحـطّ  ،فهي تأبى أن يكون زوجها دوBا في الحَسب والنَسب والثراء ،من جانب المرأة
  ولكن الرسول كان يهدف إلى ،مِن شأBا ويغضّ من كبريائها

____________________  
ج  ،البحـار !فسـكت ؟كـان العتـق كفّـارة الضـرب  ،جُعلـت فـداك :فقلـت لـه :قال أبو بصير ،)فأنت حرّ لوجه االله ،اذهب

  .١٢رقم  ،١٤٢ص  ،٧١
تىّ إذا أبصـر رسـول االله   )صـلّى اللـّه عليـه وآلـه(وكان رجل مـن بـني فهـد يَضـرب عبـداً لـه وهـو يَسـتعيذ بـاالله ولم يقُلـع عنـه حـ

 !واالله أحـقّ أن يجُـار عائـذه مِـن محُمّـد! ؟ويتعوّذ بمحُمّـد فتُعيـذه ،يتعوّذ باالله فلا تعُيذه( :فقال له النبي ،ع عنهاستعاذ به فأقل
ني بـالحقّ نبيـّاً لـو لم تُعتقـه لسَـفَعَتْ وجهَـك  :)صـلّى اللـّه عليـه وآلـه(فقال النـبي  ،هو حرّ لوجه االله :فقال الرجل والـذي بعثـ

  .)٢٢٠ص  ،٢ج ،وإحياء علوم الدين ،١٥رقم  ،١٤٣ص  ،٧١ج  ،بحار الأنوار ،)حرّ النار
  .والآثار من هذا القبيل كثير .٢٢٠ص  ،٢ج  :المصدر ،فهو حرّ  ،أخزاك االله :ملوكِكلم ـَمتى قلتَ  :وقال الزهري

  .بيان وافٍ ) ٤٥(وللمجلسي هنا  ،ط نجف ،٩٥ص ،نقلاً عن قرب الإسناد ،٤٣ص  ،٨٥ج  ،بحار الأنوار) ١(
  .١٥٣ - ١٥١ص  ،٢السيرة لابن هشام، ج : جعرا) ٢(

    



١٨٢ 

إلى حيـث  ،وهو رفع الرقيق من الوَهدَة التي دفعته إليها البشريةّ الظالمـة ،معنى أسمى من كل ذلك
  .مستوى أعظم سادة العرب من قريش

* * *  
بشـر  ومعاملتـه علـى أنـّه  ،كلّ ذلـك هـي خَطـرات واسـعة لتحريـر الرقيـق روحيـّاً بـردّه إلى الإنسـانيّة

وإنمّا هي ظـروف عارضـة حـدَّت مِـن الحريـّة الخارجيـّة  ،لا يفَترق عن السادة مِن حيث الأصل ،كريم
  .وفيما عدا هذه النقطة كانت للرقيق كلّ حقوق الآدميّين ،باشر مع ا'تمعلم ـُللرقيق في التعامل ا

ى هــــي المســــاواة لأنّ قاعدتــــه الأساســــيّة العظمــــ ؛ولكــــن الإســــلام لم يكــــن ليَكتفــــي bــــذا المقــــدار
وكـلّ الـذي تقـدّم كـان تمهيـداً للبلـوغ إلى هـذه  !وهـي التحريـر الكامـل لكـلّ بشـرٍ  ،الكاملة بـين البشـر

ترقبّــاً غــير  ،إمّــا في حــال حياتــه أو فيمــا بعــد ،يترقبّهــا )صــلّى اللّــه عليــه وآلــه(والــتي كــان النــبيّ  ،الغايــة
  .بعيد

ماليك حــتىّ ظننــتُ أنــّه سَــيجعل لهــم لم ـــَل يوُصــيني بامــا زالَ جبرائيــ( :)صــلّى اللّــه عليــه وآلــه(قــال 
  .)١( )وقتاً إذا بلغوا ذلك الوقت أعُتقوا

هـــذا فضـــلاً عـــن رفـــضٍ  ،همـــا العِتـــق والكتابـــة إلى التحـــرّر التـــامّ  :وبالفعـــل جَعـــل وســـيلتَينِ كبيرتــَـينِ 
ترقاق ــتي كانــت متفشّــية وعــن طُــرق معاديــة - مطلــقٍ لأســباب الاســ والإغــارة  والنهــب والأســر - وال

بــاب الاســترقاق Bائيــاً منــذ  - شــرعيّاً  - وبــذلك انســدّ  ؛كــان الإســلام يرَفضــها رفضــاً باتـّـاً   ،الغاشمــة
  .ذلك الحين

حادث استرقاق زيد بن حارثة  ،ويَكفيك نموذجاً عن شناعة نظام الاسترقاق في العصر الجاهلي
  :)صلّى اللّه عليه وآله(الذي تبنّاه الرسول الأعظم 

أرادت أنْ تـزور قومَهـا فاصـطحبت ابنهـا  ،ه سُعدى بنت ثعلبة من بـني معـن مِـن طـيءكانت أمّ 
فنهبـوا  ،فما أنْ وردت القوم إلاّ وأغارت عليهم خيـلُ بـني القـين ،زيداً وهو لم يبَلغ الثمانية من عمره

  فقَدِموا به سوق  ،ومِن جملة الأُسارى زيد ،وسلبوا وأسروا
____________________  

  .٧ص  ،٤ج  ،)مَن لا يحضره الفقيه(وفي كتابه  ،٣٨٤ص  ،ا'لس السادس والستون ،ه الصدوق في الأماليأورد) ١(
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تراه حكــيم بــن حــزام لعمّتــه خديجــة بنــت خويلــد ،عكــاظ صــلّى اللّــه (فوهبتــه خديجــة للنــبيّ  ،فاشــ
  .وكان زيد قد بلغ الثمانية ،بمكّة قبل البعثة )عليه وآله

  :قال فيه ،قدِه وَجدَاً شديداً وكان أبوه قد وَجَدَ لفَ 
  فعـــــــــــل مـــــــــــا أدرِ  ولم زيـــــــــــدٍ  علـــــــــــى بكيـــــــــــتُ 

  الأجـــــــــــلُ  دونـــــــــــه أتـــــــــــى أم يرُجّـــــــــــى أحــــــــــيٌّ     

  
ـــــــــــتُ  وإن أدري مـــــــــــا االله فـــــــــــو   ســـــــــــائلاً  كن

  الجبـــــــلُ  غالــَـــــك أمَ الأرضِ  ســـــــهلُ  أَغالــَـــــكَ     

  
ــــا   رجعــــة الــــدهر لــــك هــــل شِــــعري ليــــتَ  في

  علـــــــلُ  لي رجُوعُـــــــك الـــــــدنيا مِـــــــن فَحســـــــبي    

  
ــــــــــــــــ   طلوعِهــــــــــــــــا عنــــــــــــــــد الشــــــــــــــــمسُ  هتُذكرنيِ

  الطفــــــــــــــلُ  قــــــــــــــاربَ  إذا ذكِــــــــــــــراه ويعَـــــــــــــرض    

  
ـــــــــــــــــــتْ  وإنْ    ذكِـــــــــــــــــــره هـــــــــــــــــــيّجنّ  الأرواحُ  هبّ

  وجـــــــــلُ  ويـــــــــا عليـــــــــه حـــــــــزّني مـــــــــا فيـــــــــاطول    

  
  جاهـــــدا الأرض في العـــــيش نـــــصّ  ســـــأعملُ 

  الإبـــــــــــلُ  تســــــــــأم أو التَطـــــــــــواف أســــــــــأم ولا    

  
ـــــــــــــــــــــتي علـــــــــــــــــــــيّ  تـــــــــــــــــــــأتي أو حيـــــــــــــــــــــاتي   منيّ

  لُ الأمــــــــــــ غــــــــــــرّه وإنْ  فــــــــــــانٍ  امــــــــــــرئ وكــــــــــــلّ     

  
  ...إلى آخر أبيات له تنُبؤك عن شديد حُزنه الذي لم يزَل يُكابده... 

ب  أبلغــوا عــنيّ أهلــي  :حجّــوا فــرأَوا زيــداً فعــرفهم وعرفــوه وقــال لهــم )قــوم زيــد(ثمّ إنّ أنُاســاً مِــن كلــ
  :فإنيّ أعلم أBّم جَزَعوا عليّ فقال ،هذه الأبيات
ــــــــــــــتُ  وإنْ  قــــــــــــــومي إلى أَحــــــــــــــنّ    نائيــــــــــــــاً  كن

إنيّ      ــــــــــــدُ  فــــــــــــ ــــــــــــدَ  البيــــــــــــت قعي   المشــــــــــــاعرِ  عن

  
  شَــــــجاكُمُ  قــــــد الــــــذي الوَجــــــد مِــــــن فكفّــــــوا

  الأبـــــــــــــاعرِ  نـــــــــــــصّ  الأرض في تعملـــــــــــــوا ولا    

  
إنيّ    أُســــــــــــــــــرةٍ  خــــــــــــــــــير في االله بحمــــــــــــــــــدِ  فــــــــــــــــــ

  كــــــــــــــــابرِ  بعــــــــــــــــد كــــــــــــــــابراً  معــــــــــــــــدٍّ  كــــــــــــــــرامٍ     
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فخــرج حارثــة وأخــوه كعــب  ،فــانطلق الكلبيـّـون فــأَعلَموا أبــاه ووصــفوا لــه موضَــعه وعنــد مَــن هــو
ــدِما مكّــة فــدخلا علــى النــبيّ لف ب :فقــالا )صــلّى اللّــه عليــه وآلــه(دائــه فَـقَ ــ يــا ابــن  ،يــا ابــن عبــد المطلّ

مَــن ( :فقــال !جئنــاك في ابننــا عنــدك فــامنُن علينــا وأَحسِــن إلينــا في فدائــه ،يــا ابــن ســيّد قومــه ،هاشــم
يرّه فاختـار البقـاء في كَنـَف رسـول االله  ،زيـد بـن حارثـة :قالا ؟)هو  )صـلّى اللـّه عليـه وآلـه(فـدعاه وخـ

  .ورضيا بذلك
فأصـبح مـولاه عـن  ،فتبنـّاه علـى مـلأ مِـن قـريش ،قـد عَـزم علـى تبنّيـه )صلّى اللـّه عليـه وآلـه(وكان 

  .)١(رضا نفسه 
تُقـرّر مِــن  - كشـريعة الإسـلام الداعيـة إلى تحـرّر الإنسـانيّة - فيـا تـُرى هـل مِـن المعقـول أنّ شـريعةً 

ــــل زيــــد ــــةٍ مِث ــــة فضــــلاً عــــن العقــــول bــــذا ا ،رقّـيّ لشــــكل الفضــــيع المشــــجي الــــذي تمَجّــــه النفــــوس الأبيّ
  !؟الحكيمة
الــذي يــأمرهم  ،تحرّرةلم ـــُديــن الإنســانيّة ا ،مــا عرفنــا مــن الإســلام ديــن الفطــرة ،لا يقُــرّره أبــداً  ،كــلاّ 

الأغـلال ويحُلّ لهم الطيّبات ويحُرّم لهم الخبائث ويَضع عـنهم إصـرهم و  ،نكرلم ـُبالمعروف وينهاهم عن ا
  .)٢(التي كانت عليهم 

  :قالوا
ؤال الحــائر علــى الأفكــار والضــمائر إذا كــان الإســلام قــد خطــا هــذه الخطُــوات   :وهنــا يخَطــر الســ

فلماذا لم يخَطُ  ،وَسَبق bا العالم كلّها مُتطوِّعاً غير مُضطرّ ولا مضغوط عليه ،كلّها نحو تحرير الرقيق
وبـــذلك يكـــون قـــد  ،صـــراحة كاملـــة إلغـــاء الـــرّقّ مِـــن حيـــث المبـــدأفـــيُعلن في  ؟الخطُـــوة الحاسمـــة الباقيـــة

والجـدير حقّـاً بـأن  ،ويكـون هـو النظـام الأكمـل الـذي لا شُـبهةَ فيـه ،أسدى للبشـريةّ خدمـةً لا تقُـدّر
  .)٣(! ؟وفضّلهم على كثير ممنّ خلق ،يصدر عن االله الذي كرّم بني آدم

  كما  - جفّف منابع الرّقّ كلّهاليس يخفى على ذوي اللّبّ أنّ الإسلام قد  :قلت
____________________  

  .٢٢٥ - ٢٢٤ص  ،٢ج  ،تمام القصّة في أسد الغابة لابن الأثير في ترجمة زيد :راجع) ١(
  .من سورة الأعراف) ١٥٧(من الآية ) ٢(
  .)٣٩ص  ،شبهات حول الإسلام( ،سؤال طرحه سيد قطب و أجاب عليها بما جاء مُلخَّصاً هنا) ٣(
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 ؛وذلـــك هــو رقّ الحـــرب ،فيمــا عـــدا مَنبعــاً واحـــداً لم يكــن مِـــن المصــلحة تجفيفُـــه آنــذاك - كَرنــاذَ 
إلغــاء نظـام الــرّقّ مِــن حيــث  - لكــن في غـير صــراحة - وعليـه فقــد أعلــن ،لملابسـات ســوف نــَذكُرُها

ليـــه كمـــا أشـــرنا إ  ،وإن كـــان التشـــديد عليـــه بحاجـــة إلى تـــوفرّ شـــرائط لم تكـــن مؤاتيـــة حينـــذاك ،المبـــدأ
  .وسنشير

وأخّـرت هـذا  ،وينبغي أنْ ندُرك حقـائق اجتماعيـّة وسـيكولوجيّة وسياسـيّة أحاطـت بموضـوع الـرّقّ 
يراً جــدّاً عمّــا أراد لــه  ،رتَقبلم ـــُا )الصــريح(الإعــلان  ــ ــأخّر في الواقــع كث وإن كــان ينَبغــي أنْ نــُدرك أنــّه ت
ولم تفُســــده الشــــهوات  ،ه الحــــقّ وعمّــــا كــــان يمُكــــن أنْ يحَــــدث لــــو ســــار الإســــلام في طريقــــ ،الإســــلام

  .والانحرافات
ترَف بــه في جميــع أنحــاء العــالم كمــا أســلفنا  ،يجــب أنْ نــذكر أوَّلاً أنّ الإســلام جــاء والــرّقّ نظــام مُعــ

ويكفــي الإســـلام علــى أيّ حـــال أنْ يكــون هـــو الــذي بـــدأ حركـــة  ،وكــان إبطالـــه في حاجــة إلى زمـــن
لـولا مَنبـع جديـد ظـلّ يفَـيض بـالرّقّ مـن   ،منـابع الـرّقّ القديمـةوأنهّ في الواقع جفّـف  ،التحرير في العالم

وإنمّـــا يتَعلّـــق  ،لأنــّـه لا يتَعلّـــق بـــه وحـــده ؛ولم يكـــن بوِســـع الإســـلام يومئـــذٍ القضـــاء عليـــه ،كـــلّ مكـــان
  .ذلك هو رقّ الحرب ،بأعدائه الذين ليس له عليهم سلطان

وكــان هــذا العــرف قــديماً  ،قَــتلَهم فقــد كــان العــرف الســائد يومئــذٍ هــو اســترقاق أســرى الحــرب أو
ولكنـّـه ظـــلّ مُلازمـــاً للإنســـانيّة في  ،جــدّاً مُـــوغلاً في ظلُمـــات التــأريخ يَكـــاد يرجـــع إلى الإنســـان الأَوّل

  .شتىّ أطوارها
ـــين أعدائـــه الحـــروب ،وجـــاء الإســـلام والنـــاس علـــى هـــذا الحـــال فكـــان الأســـرى  ،ووقعـــت بينـــه وب

ويعُامــل الرجــال مــنهم بالعَسْــفِ والظلــم  ،فتُســلب حريّــاXم ،ســلامالمســلمون يُســتـَرَقَّون عنــد أعــداء الإ
عندئذٍ لم يكـن في وِسـع الإسـلام أنْ .. .وتنُتَهك أعراض النساء ،الذي كان يومئذٍ يجري على الرقيق

فليس مِن حُسن السياسة أنْ تُشجّع عدوّك عليـك  ،يطُلق سَراح مَن يقع في يده مِن أسرى الأعداء
 ،بينما أهلك وعشيرتك وأتباع دينك يُسامُون الخَسف والعذاب عنـد هـؤلاء الأعـداء ،بإطلاق أَسراه

  .أو هي القانون الوحيد ،والمعاملة بالمثِل هنا هي أعدل قانون تستطيع استخدامه
ا( ،ومماّ هو جدير بالإشارة هنا أنّ الآية الوحيدة الّتي تعرّضت لأَسرى الحرب Yِإم   فَ

    



١٨٦ 

ا Yِوْزَارهََـا مَنّاً نَعْدُ وَ<م
َ
ترقاق للأسـرى ،)١( )فدَِاء حَـYk تضََـعَ اEْـَرْبُ أ حـتىّ لا  ،لم تـَذكر الاسـ

لأنّ هـذا وذاك  ؛وإنمّـا ذكَـرت الفِـداء أو إطـلاق السَّـراح بـلا مقابـل ،يكون هذا تشريعاً دائمـاً للبشـريةّ
ملتهــا للأســرى في المســتقبل اللــّذان يريــد القــرآن للبشــريةّ أن تَقصُــر عليهــا معا ،همــا القانونــان الــدائمان

 ،خضــوعاً لضَـــرورة قــاهرة لا فكـــاك منهـــا ،وإنمّــا أخـــذ المســلمون بمبـــدأ الاســـترقاق ؛القريــب أو البعيـــد
  .وليس خضوعاً لنصٍّ في التشريع الإسلامي

جرّد اعتبـــارهِِ أBّـــم ناقصـــون في لم ــــُولم يَســـترقّ الأســـرى  ،إذن فلـــم يلَجـــأ الإســـلام إلى هـــذا الطريـــق
تحاربة لم ــُفعلـّق اسـترقاقه للأسـرى علـى اتّفـاق الـدول ا ،وإنمّا لجأ إلى المعاملة بالمثِـل فَحَسـب ؛آدميّتهم

  .ليَضمن فقط ألاّ يقع الأسرى المسلمون في ذلّ الرّقّ بغير مقابل ،على مبدأ آخر غير الاسترقاق
وقـد  ،ترقّهمفحيثمـا أمَِـن لم يسـ ،ومع هذا فلـم يَكـن تقليـد الإسـلام الـدائم هـو اسـترقاق الأسـرى

كمــا وأخــذ مِــن نصــارى نجــران جزيــةً وردّ إلــيهم أســراهم ولم   ،أطلــق الرســول بعــضَ الأســرى بِــلا فِــداء
وليَضــرب  - كمــا كــان عليــه عُــرف ذلــك اليــوم - اســترقّ الأســرى )صــلّى اللّــه عليــه وآلــه(يعَهــد أنــّه 
 ،ص مِـــن وراثاXـــا الكريهـــةحـــين تـــتخلّ  ،ثل لمـــا يرُيـــد أن Xتـــدي إليـــه البشـــريةّ في مســـتقبلهالم ــــَبـــذلك ا

  .وتستطيع أنْ تستعيد إلى حظيرXا أصالتها الكريمة

  خرافات جاهليّة بائدة
ومتـأثِّراً  ،هناك خُرافات جاهليّة بائدة جاءت في القرآن جرياً مع ثقافة العصر الـذي عاشـه :قالوا

  !إصابة العين ومسّ الجنّ من ذلك الكلام عن الجنّ والسحر و  ،bا مماّ يتنافى وكونه كلام عليمٍ خبير
ير أنّ هــذه النســبة الظالمــة نشــأت عــن مزائــغ الفهــم لمعــاني القــرآن ومزالــق الــوهم عنــد مواجهــة  غــ

  .تعابيره القويمة
  وليس كلّ ما ،وقد بدَت طلائعُها مُنذ عهدٍ غير بعيد ،أمّا الجنّ فحقيقة ثابتة لا تنُكر
____________________  

  .٤ :٤٧محمّد ) ١(
    



١٨٧ 

بعـد أنْ لم تكـن الحـواسّ الظـاهرة  ،رَك بالحواسّ الظاهرة محَكوماً عليه بـالرفض وعـدم الوجـودلا يدُ
ولم يكن العِلم يوماً ما مُعترفِاً bذه الكلّيـة المنهـارة  - كما نبّهنا - هي لوحدها المقياس للردّ والقبول

بــدليل الوجــدان الــذاتي  فهنــاك الكثــير مِــن أمــورٍ لا تقــع تحــت معيــار الحــسّ ولكنّهــا ثابتــة ،الأســاس
  .وببرهان العقل الحكيم

وأمّـــا الســــحر فلــــم يعَــــترف بــــه القــــرآن في شــــيء بـــل رفــــض إمكــــان تحقّقــــه بمعــــنى تــــأثيره في قلــــب 
  .وإنمّا هي شعوذة وَحيل ووساوس خبيثة لا أكثر ،الحقائق

أم لم  ســواء أكانــت لهــا حقيقــة ،وأمّــا إصــابة العــين فلــم يتعــرّض لهــا القــرآن في شــيء مــن تعــابيره
  :وكذا مَسّ الجنّ وما أشبه مماّ نعَرضه بتفصيل ،تكن

  )١( الجنّ في تعابير القرآن
مِـــن الغريـــب أنْ نــَـرى بعـــض الكُتّـــاب الإســـلاميّين يلهجـــون بمـــا لاكَـــه المستشـــرقون الأجانـــب مِـــن 

أن الجــنّ  كعامــل   تعــابير مُسـتعارة مــن العــرب تَوافقــاً معهــم جــدلاً  ،فـرض التعــابير الــواردة في القــرآن بشــ
إذ يبَعد اعتراف القـرآن  ؛عترف bالم ـُلا على سبيل الحقيقة ا ،ماشاةلم ـُتنفيذ في أوساطهم على سبيل ا

ترف العلــم التجــربي بوجــوده أو ســوف ينتهــي إلى إنكــاره رأســاً  ــك لا يــُوهن شــأن  ،بمــا لا يعــ لكــن ذل
بـيره عـن السـحر وإصـابة العـين وهكـذا تع ،القرآن بعد أن كان تعبيره بـذلك ظاهريـّاً ومجُـاراةً مـع القـوم

  .تعبير ظاهري وليس على حقيقته
ــأثرّه ظــاهراً بالنظــام الفلكــي البطلميوســي والطــبّ الجالينوســي القــديمَينِ  :قــالوا ير ت وقــد  ،وهــذا نظــ

  .رفضهما العلم الحديث
أمّــا اعــتراف القــرآن بوجــود الجــنّ إلى جنــب الإنــس واشــتراكهما في الخلَــق والتكليــف وفي  :قلــت

ولا يسـوغ لمسـلم يـَرى مـن القـرآن وحيـاً مـن السـماء أن يرتــاب  ،فممّـا لا يعتريـه شـكّ  ،ة المطـافBايـ
وأخرى أدنى تُسـمّى  ،فإنّ هناك وراء عالم الشهود كائناتٍ مَلكوتيّة أعلى تُسمّى بالملائكة ،في ذلك

  الأمر الّذي صرحّ به القرآن الكريم بما لا يدع ،بالجنّ 
____________________  

  .مواضع ٥والجنّة في  .مواضع ٧في  )جمع الجنّ (والجانّ  ،موضعاً  ٢٢جاء التعبير بالجنّ في ) ١(
    



١٨٨ 

ارٍ ( ،مجالاً للريب فيـه أو احتمـال التأويـل ن نYـ ارِجٍ مِّ Yمِن م Yوَمَـا خَلقَْـتُ ( ،)١( )وخََلقََ اْ.اَن
َعْبُـدُونِ  ِ̂ نY وَالإِنسَ إلاِّ  حيـث أمُـر إبلـيس وكـان  ؛كـان قبـل الإنـس  ويبـدو أنّ خَلـق الجـنّ  ،)٢( )اْ.ِ

بعد أنْ خَلَقه من طـين فـأبى واسـتكبر وكـان مـن الكـافرين  ،أن يَسجد مع الملائكة لآدم )٣( من الجنّ 
)٤(.  

 ،بعـد أن كـان سـلطانه مُهيمِنـاً علـى عـالم الحـسّ  ،وأمّا العلم التجربي فلا مُتّسع لـه في هـذا ا'ـال
فكيف يجوز له بالنسـبة إلى أمـرٍ خـارجٍ  ،كنه لَمَس ما وراء سِتار الغيبومحَدوداً بآفاقه من غير أنْ يمُ 

  !؟عن سلطانه أن يحَكم عليه بنفي أو إثبات أو يجعله موضع رفض أو قبول
نعم، هناك لأصحاب المذاهب العقليّة من علماء المسلمين وغـيرهم مِـن المعتنقـين بـوحي السـماء  

وهل له سلطان علـى التـدخّل في شـؤون الإنـس أو يمَسّـه  ،كلام عن مَدى مَقدرة هذا الكائن الغيبي
علـى خـلاف أصـحاب التزمّـت في الـرأي ممـّن ركضـوا وراء  ،الأمر الـذي أنكـروه أشـدّ الإنكـار ؟بسوء

  .واتبّعوا خرافاXم الأساطيريةّ البائدة ،أهل البَداوة في التفكير
 ،شـــؤون الإنـــس شـــيء آخـــر ورفـــض مقـــدرXم علـــى التـــدخّل في ،فـــالاعتراف بوجـــود الجـــنّ شـــيء

  .والرفض في هذا الأخير لا يَستدعي رفضاً في أصل الوجود
إلى أنهّ لا يجوز في حِكمته تعالى أن يتَسـلّط كـائن غيـبي علـى   ،)٥(ذهب أصحاب القول بالعَدل 

وكلّ ما قيـل  ،حيث لا يراه ؛كائن عيني فيتلاعب بنفسه وبمقُدّراته وهو لا يستطيع الذبّ عن نفسه
نعـم سِـوى  ،سّ جُنـون ومـا شـابه فهـو حـديث خُرافـة ومِـن مَـزاعم باطلـة تفُنـّده الحِكمـة الرشـيدةفي مَـ

يـُوِ~ نَعْضُـهُمْ (يلُقيها شياطين الجنّ على شاكلتها من الإنـس  )إيحاءات مُغرية(بعض الوساوس 
 ً وُحُونَ ( ،)٦( )إَِ( نَعْضٍ زخُْرُفَ القَْوْلِ غُرُورا َ̂  Cَِيَاط Yالش Yِوَ<ن  

____________________  
  .١٥ :٥٥الرحمان ) ١(
  .٥٦ :٥١الذاريات ) ٢(
  .٥٠ :١٨الكهف ) ٣(
  .٣٤ :٢البقرة ) ٤(
  .٨٨ص  ،٧ج  ،التفسير الكبير :راجع في ذلك) ٥(
  .١١٢ :٦الأنعام ) ٦(

    



١٨٩ 

آئهِِمْ  َ ِ̂ وْ
َ
ن وَمَا َ}نَ ِ َ عَليَكُْم مِّ ( :ا قُضي الأمرلم ـّويقول الشيطان  ،)١( )إَِ( أ

َ
ن سُلطَْانٍ إلاYِ أ

نفُسَكُم
َ
  .)٢( )دَعَوْتكُُمْ فَاسْتجََبتُْمْ ِ  فلاََ تلَوُمُوaِ وَلوُمُواْ أ

اســتناداً إلى كــلام  ؛نقول عــن أكثــر الفلاســفة إنكــار وجــود الجــنّ لم ـــَوزعــم الإمــام الــرازي أنّ ظــاهر ا
ث يقــول ،الشــيخ الــرئيس ابــن ســينا في رســالته في حــدود الأشــياء ــ حيــوان هــوائي مُتشــكّل  الجــنّ  :حي

وهـذا يـدلّ علـى أنّ هـذا الحـدّ شـرح  :قـال الـرازي ،وهذا شرح للاسـم :ويعُقبّه بقوله ،بأشكال مختلفة
  .)٣(وليس لهذه الحقيقة وجود في الخارج  ،للمراد من هذا اللفظ

ســـتـَنَدَاً ترجمة إلى العربيّـــة هـــذا الاســـتظهار مِـــن الـــرازي مُ لم ــــُوقـــد أخـــذت دائـــرة المعـــارف الإســـلاميّة ا
ولكنّ ابن سينا عند تعريفه لكلمـة  :جاء فيها ،لتَنسب إلى الشيخ الرئيس إنكاره الباتّ لحقيقة الجنّ 

  .)٤(أكّد في غير مؤاربة أنهّ ليست هناك حقيقة واقعة وراء هذه الكلمة  )جنّ (
ير أنّ ذاك الاســتظهار مــن الــرازي خطــأ تعريــف أنّ هــذا ال :وكانــت عبــارة الشــيخ الــرئيس تعــني ،غــ

كمــا   ،وإنمّــا هــو رســم نــاقص لا يعَــدو شــرح الاســم - حســب مُصــطلحهم - للجــنّ لــيس حــدّاً تامّــاً 
ومِـن  ،)الجـنس القريـب والفصـل القريـب(عرَّف لم ـُإذ ليس فيه ذكِرٌ لذاتيّات ا ،سعدانة نبت :في قولهم

  .ثمَّ فهو تعريف ببعض اللوازم والآثار وليس بالجنس والفصل القريبَينِ 
كبير الفلاسـفة الإسـلاميّين ومِـن ذوي  - نسبة إنكار حقيقة الجنّ إلى مثل الشيخ الرئيسف ،إذن

ومِــن الغريــب أنّ الإمــام الــرازي  ،جفــاءٌ يشــبه الافــتراء - عتَقِدة بالإســلام والقــرآنلم ـــُالعقــول الراجحــة ا
يـا تـُرى  :ا بوجـود الجـنّ صدّقين للأنبيـاء فقـد اعترفـو لم ــُوأمّـا جمهـور أربـاب الملِـَل وا :بقولـه ،يعُقّب ذلـك

  !؟صدّقين للأنبياء ولا سيما نبيّ الإسلام والقرآن العظيملم ـُأليس شيخ الفلاسفة الإسلاميّين من ا
  فإذ لم يعَد البحث عن حقيقة الجنّ إلى مسألة فلسفيّة بحتة ولا إلى فَـرَضية ،وبعد

____________________  
  .١٢١ :٦الأنعام ) ١(
  .٢٢ :١٤إبراهيم ) ٢(
  .١٤٨ص  ،٣٠ج  ،التفسير الكبير) ٣(
  .١١٣ص  ،٧ج  ،دائرة المعارف الإسلاميّة) ٤(

    



١٩٠ 

وقـد أكّـدت عليـه جميـع  ،وإنمّـا هـو إخبـار غيـبي لا مصـدر لـه سِـوى وحـي السـماء ،علميـّة محَضـة
مــن غــير خــلافٍ  ،الكُتـُـب الســماويةّ واعتقدتــه أصــحاب الملِـَـل ممـّـن صــدّق برســالات االله في الأرض

مـع فـرض أنْ لا  ،إذن فـلا مجـال للتراجـع تجـاه إيهـام أنْ سـوف يرَفضـه العِلـم ،صـل وجـودهبيـنهم في أ
  !مُتّسع للعلم في هكذا مجالات هي وراء سِتار الغيوب

لــه وجــه وجيــه لمــن تَــدبرّه  ،وللشــيخ محُمّــد عَبــدَه كــلام تفصــيلي حــول الملائكــة والجــنّ والشــياطين
ينوعبثاً حاول بعضهم الإنكار عليه  ،بإمعان ومـا هـذه الهجمـة  ،وربمّا رَميـه بـالخروج عـن مظـاهر الـدِّ

  .)١(إلاّ جفاء بشأن عالمِ مجُاهد في سبيل الإسلام خبير 

  كلام عن مَسّ الجنّ 
ـــــن مسّـــــه فيُعـــــالج بـــــاللجوء إلى الرُقـــــى  ـــــسّ الجـــــنّ وأنّ الجنـــــون داءٌ عـــــارض مِ وأمّـــــا الكـــــلام عـــــن مَ

فالـذي يمُكننـا  ،ت ومـا إلى ذلـك مـن خُرافـات بائـدةوالتعويذات ودَمدَمة الكَهَنة وأصحاب التسخيرا
إذ لا شـــكّ أنّ الجنـــون داءٌ  ،حـــتىّ ولا إشـــارة إليـــه ،أن لـــيس في القـــرآن شـــيء مـــن ذلـــك :القـــول فيـــه

 ،بعضــها صـــالح للعــلاج بأســباب عاديــة ذكََرهـــا الأطبـّـاء في كتــبهم قــديماً وحـــديثاً  ،عصــبيّ ولــه أنحــاء
أو التخفيـف مِـن وطئتهـا بالأسـاليب العلاجيـّة الطبيعيـّة المتعارفـة  عالجة هـذه الأمـراضلم ـُوهناك مراكز 

   .وليست بالأساليب الغريبة
نعــم  ،ولــيس في القــرآن مــا يبــدو منــه أنّ صــاحب هــذا الــداء إنمّــا يُصــاب علــى أثــر مَــسّ الجــنّ لــه

نـّة في خمسـة وكـذا التعبـير بمـَن بـه جِ  ،)٢(في أحـد عشـر موضـعاً  )ا'نـون(سِوى استعماله لهـذه اللفظـة 
  .)٣(مواضع 

  حيث كان التفاهم بلسان  - كما نبّهنا - )٤(جاراة في الاستعمال لم ـُوهذا مِن باب ا
____________________  

للسيد  ،الميزان :وراجع أيضاً  ،٩٦ص  ،٣وج  ،٢٧٣ - ٢٦٧ص  ،١ج  ،راجع ما كتبه bذا الشأن في تفسير المنار) ١(
  .٤٣٩ - ٤٣٣ص  ،٢ج  ،الطباطبائي

ــر ) ٢( ــعراء  ،٦ :١٥الحجــ الطــــور  ،٥٢و  ٣٩ :٥١الــــذاريات  ،١٤ :٤٤الــــدخان  ،٣٦ :٣٧الصــــافاّت  ،٢٧ :٢٦الشــ
  .٢٢ :٨١التكوير  ،٥١و  ٢ :٦٨القلم  ؛٩ :٥٤القمر  ،٢٩ :٥٢

  .٤٦و  ٨ :٣٤سبأ  ،٧٠و  ٢٥ :٢٣المؤمنون  ،١٨٤ :٧الأعراف ) ٣(
  .لسِّمة في استعمالكم المتعارف عندكمأو تَسِمونه bذه ا ،أي مَن تُسمّونه bذا الاسم) ٤(

    



١٩١ 

قــــديماً  - عالجونلم ــــُولا يـــزال الأطبـّــاء ا ،ولـــيس عـــن اعـــترافٍ بمنشـــأ هـــذه التســـمية اللغويـّــة ،القـــوم
 ،مجُـاراةً مـع لغُـة العامّـة ،جنون وعن نفس الداء بالجنونلم ـَصاب bذا الداء بالم ـُيعُبرّون عن ا - وحديثاً 

صابين bـذا الـداء لم ــُوتلك دُور ا'انين مُعدّة لمعالجة ا ،الجنّ إياّه حتميّاً  ولا يعني ذلك اعتقادهم بمسّ 
  .وليس إلاّ لأجل التفاهم مع العرف الدارج لا غير ؛أو للحراسة عنهم مرسومٌ عليها نفس العنوان

ِ ( :وأمّا قوله تعالى Y@كَمَا فَقُومُ ا Yِبَا لاَ فَقُومُونَ إلا كُلوُنَ الرِّ
ْ
ينَ يأَ ِ

Y@ـيطَْانُ مِـنَ ا Yطُهُ الش Yي فَتخََب
غرية، والتي هـي عبـارة عـن اسـتحواذه لم ـُساس هنا هو مَسّ وساوسه الخبيثة الم ـَراد من الم ـُفا )١( )المَْسِّ 

ليَتيـــه bـــم الـــدرب ويجعلهـــم في الســـعي وراء مطـــامعهم يتَخبّطـــون خـــبط  ؛علـــى عقليـــة أهـــل المطـــامع
ب غــيّهم يعمهـون إنمّــا يعـني اســتيلاء الشــيطان علـى شراشــر وجــودهم فعمــوا  وهــذا ،عشـواء وفي غياهــ

رضِْ حjََْانَ (وصمّوا 
َ
يَاطJِ Cُِ الأ Yي اسْتَهْوَتهُْ الش ِ

Y@{َ( )نسَاهُمْ ( ،)٢
َ
يطَْانُ فأَ Yاسْتحَْوذََ عَليَْهِمُ الش

يطَْانِ هُمُ  Yحِزْبَ الش Yلا إِن
َ
يطَْانِ أ Yِكَ حِزْبُ الشyَْو

ُ
ِ أ Yونَ  ذِكْرَ اب ُRَِاcْ٣( )ا(.  

يطَْانُ ( :- )عليـه السـلام(حكايةً عن نبيّ اللـّه أيـّوب  - قال تعالى Yالش َSِ Yمَس ِّk
َ
إذِْ ناَدَى رَبYهُ ك

ــذَابٍ  ــبٍ وعََ صْ أي مسّــني ضــرّ وساوســه ودسائســه الخبيثــة في ســبيل إيقــاع أوليــاء اللّــه في  ،)٤( )بنُِ
kِّ ( :كما في قولـه  ،النصب ومكابدة الآلام

َ
اCِUَِ  إذِْ ناَدَى رَبYهُ ك Yرحَْـمُ الـر

َ
نـتَ أ

َ
ُّ وَأ Sَِ ال3ُّ Yمَس( 

   .)٦(لا الإضرار مباشرةً  ،فمَسُّ الشيطان هو مَسّ ضرّه على أثر دسائسه الخبيثة ،)٥(

  التشبيه في رؤوس الشياطين 
قُّومِ ( :قال تعالى Yمْ شَجَرَةُ الز

َ
ذَلكَِ خjٌَْ نُّزُلاً أ

َ
ـالمCَِِ إِنY * أ Yهَـا شَـجَرَةٌ * ا جَعَلنَْاهَـا فتِنْـَةً لِّلظ Yغ إِ

صْلِ اْ.حَِيمِ 
َ
يَاطCِِ  طَلعُْهَا* uَرُْجُ Jِ أ Yهُ رُؤُوسُ الشYن

َ
هُمْ لآ9ِـُونَ مِنْهَـا فَمَـالؤُِونَ مِنْهَـا * كَ} Yِفَـإغ

طُونَ  ُJْ٧( )ا(.   
  شياطين جاء على حيث التعبير برؤوس ال ،وهذا أيضاً أَخذوه على القرآن
____________________  

  .٢٧٥ :٢البقرة ) ١(
  .٧١ :٦الأنعام ) ٢(
  .١٩ :٥٨ا'ادلة ) ٣(
  .٤١ :٣٨ص ) ٤(
  .٨٣ :٢١الأنبياء ) ٥(
  .٤٣٦ص ،٢ج ،والميزان ،٨٩ص  ،٧ج  ،التفسير الكبير :راجع) ٦(
  .٦٦ - ٦٢ ٣٧الصافاّت ) ٧(

    



١٩٢ 

 :جاء في شعر امـرئ القـيس ،غِرار ما تَوهمّوه في الغُول ما تَوهمّته العرب أنّ للشياطين رؤوساً على
  .)وَمَسنونةٌَ زُرقٌ كأنَيابِ أَغوالِ (

 ،بالغة مـأخوذ مِـن شـاط يَشـيط إذا اشـتدّ غيظـاً وغَضـباً لم ــُغير أنّ الشيطان في اللغة مِن أوصاف ا
استشـاط عليـه  :ولهموكـذا قـ ،تَشيّط إذا احترق غيظـاً واشـتاط اشـتياطاً عليـه إذا التهـب غضـباً  :يقُال

واستشــاط فــلان  ،خــفّ لــه :واستشــاط مِــن الأمــر ،نَشــط :واستشــاط الحَمــامُ  ،أي احتــدّ عليــه غضــباً 
  .وأصله مِن شاط الشيء إذا احترق ،أي استقتل وعرّض نفسه للقتل

قـال  ،ومنه استشاطَ الرجلُ إذا احتدّ غضباً  ،الشَّيط مِن شاطَ الشيء إذا احترق :قال ابن فارس
فهـــو  ،ويطُلـــق علـــى كـــلّ مُتمـــرّدٍ عـــاتٍ مِـــن الجـــنّ والإنـــس والـــدّوابّ  ،)١(هـــذا البـــاب الشـــيطان ومِـــن 
بأنـّـه مِــن  ،أمّــا القــول ،كمــا في عطشــان وغضــبان و رحمــان  ،لتكــون الألــف والنــون زائــدتَين ،فعَــلان

وإنْ قال بـه  ،إذ لم يعُهد مِثلُ هذا الوزن في صيّغ المبالغة ؛شَطَن ليكون على وِزان فيعال فهو غريب
  .الخليل

   )٢( !وهكذا الراغب رجّح كون النون أصليّة بدليل جمعه على شياطين
ستشيط غَضَـباً أو لم ــُوعلى أيّ حالٍ فهو وصـفٌ يطُلـق علـى كـلّ متمـردٍّ عـاتٍ بـالَغَ في شَـطَطِه كا

   :قال جرير ،لتهب غيظاً لم ـُا
  غَـــــــــــزَلي مـــــــــــن الشـــــــــــيطانَ  يــَـــــــــدعونَني أيــّـــــــــام

ــــــــــــــوَيْـنَ  وهُــــــــــــــنَّ        شــــــــــــــيطاناً  كنــــــــــــــتُ  إذ نييَـهْ

  
جمع العاسِل وهو الـذي يَضـطرب في  :قال الراغب... لو أنّ شيطان الذِّئاب العُسَّل :وقال آخر

عليـــه (فقـــال  ،وسمُــّـي كـــل خُلــُـق ذمـــيم للإنســـان شـــيطاناً  :قـــال ،واخـــتصّ بـــه عَسَـــلان الـــذئب ،عـــدوه
بلـــيس ولا خاصّـــاً بجنـــوده فلـــيس الشـــيطان اسمـــاً لإ ،)الحَسَـــد شـــيطان والغَضَـــب شـــيطان( :)الســـلام
جَعَلنَْا ل8ُِِّ نM7ِِ  وoََذَلكَِ ( :قـال تعـالى ،وإنمّا أطُلق عليه كإطلاقه على سائر ذوي الشـرور ،الأبالسة

  .)٣( )عَدُوّاً شَيَاطCَِ الإِنسِ وَاْ.ِنِّ 
____________________  

  .١٨٥و ٢٣٥ - ٢٣٤ص ،٣ج ،معجم مقاييس اللغة) ١(
  .٢٣٨ص  ،١٣ج ،ولسان العرب ،٢٦١ص ،المفردات) ٢(
  .١١٢ :٦الأنعام ) ٣(

    



١٩٣ 

وهـي لحَمـة مُسـتطيلة فـوق رأسـها شـبه عُـرْف الـديك  ،اسـم لحِيَـّة لهـا عُـرْف - أيضـاً  - والشيطان
وأنشـد  ،)١(هـو حيـّة لهـا عُـرف قبـيح المنظـر  :قيـل ،تُسمّي العرب بعض الحيّات شـيطاناً  :قال الزجّاج

   :مّ امرأةً له كانت سَليطَةيذَ ،)٢( )هو الراجز(الرجل 
  أَحلــــــــــــــــــــف حـــــــــــــــــــين تحَلـــــــــــــــــــف عَنْجَـــــــــــــــــــردٌِ 

)٣( أعـــــــــــرَفُ  الحَمـــــــــــاط شـــــــــــيطانِ  كمثـــــــــــل    
  

  
   :وقال آخر يصف ناقته في المسير

ــــــــــــــــــنى تُلاعــــــــــــــــــبُ    كأنَّــــــــــــــــــه حَضْــــــــــــــــــرميّ  مَث

ــــــــجُ      ــــــــر خِــــــــرْوعٍَ  بــــــــذي شــــــــيطانٍ  تَـعَمُّ )٤( قفَ
  

  
ــين هــي الحيَّــة ا  ،نظرلم ـــَلهــا عُــرف كتــاج الــديك قبــيح ا ،منهــا هيبة يُـتَـنـَفَّــرلم ـــَوالشــيطان في هــذينِ البيتَ

وهــي  ،فقــد شَــبَّه الشــاعر في البيــت الأَوّل امرأتــه العجــوز السَــليطَة بشــيطان الحَمــاط القبــيح المهيــب
  .الحيّة ذات عُرف يَكثرُ وجودها تحت شجر الحَماط في الصحراء القاحلة

بســبب مشــية الناقــة بتلــوّي حيّــةٍ قبيحــةِ الهيئــة وفي البيــت الثــاني شَــبَّه الشــاعر زمِــام ناقتِــه في تلَوّيــه 
   .)٥(تلتوي في بيداء قَفر 

هــي رؤوس الحيّــات القبيحــة المنظــر  ،فالتشــبيه في الآيــة الكريمــة وَقَــع علــى الواقــع المشــهود ،وعليــه
ــير الزمخشــري في الكشّــاف ولــيس  ،ووافقــه اللغــة والعُــرف العــامّ حســبما عرفــتَ  ،الهائلــة علــى حــدّ تعب

  !ييل أو تقليد تَوهمّته العرب كما زَعَمه الزاعِمونمجرّد تخ
ــل مشــكل القــرآن(وهكــذا جــاء في    :والعــرب تقــول إذا رأت مَنظــراً قبيحــاً  :لابــن قتبيــة قــال )تأوي
   ،أيمُ الضالّ  :كما تقول  ،يريدون حيّة تأوي في الحَماط ،كأنهّ شيطان الحَماط

____________________  
  .٤٦ص ،٤ج ،الكشّاف حيّة عرفاء لها صورة قبيحة المنظر هائلة جدّاً  ،شيطانال :قيل :قال الزمخشري) ١(
  .٣١٣ص ،٩ج ،تفسير أبي الفتوح الرازي :راجع) ٢(
خَّابة :العَنجَــرد) ٣( ل مشــكل القــرآن ،المــرأة الســليطة الطويلــة اللســان الصَــ بــدل  )عُجيَّــز( :٣٨٩ص ،وجــاء البيــت في تأويــ
براري شــبيهة التينــة - طــةجمــعُ حمَا - والحَمــاط ،)عَنجَــرد( جر تَنبــُت في الــ  ،ذو العُــرف :والأعــرف ،تكثــر حولهــا الحيــّات ،شــ

  .وهي من أشدّ الحيّات تنفّراً  ،هي اللحمة شبه التاج تكون في أعلى رأس بعض الحيّات مثل تاج الديك
 ،لظتـــه ينَبــُـت في الفلـــوات القفـــرشـــوك لا يرُعـــى لغ :والخـِـرْوعَ ،والحضـــرمي منســـوب إلى حضـــرموت ،زمِـــام الناقـــة :ثنىلم ـــَا) ٤(

  .٣٨٧ص ،٢ج ،معاني القرآن للفراّء :وراجع أيضاً  ،٢٣٩ - ٢٣٨ص ،١٣ج ،لسان العرب :راجع
  .٣١٣ص ،٩ج ،تفسير أبي الفتوح الرازي) ٥(

    



١٩٤ 

   .)١(وقنفذُ برُقةَ  ،وتيسُ حُلَّب ،وأرَنبُ خُلّة ،وذِئب الغَضى
ــتي انقلبــت  )عليــه الســلام(تعــالى عصــا موســى وهــذا كتشــبيهه  :قــال الشــيخ أبــو الفتــوح الــرازي ال

  .)٢(وهو أيضاً اسم للحيّة السريعة التَلوّي في حركتها  ،حيّة تسعى بالجانّ 
وهـو   ،ضَـربٌ مـن الحيـّات أكحـل العينـَين يَضـرب إلى الصُـفرة لا يـُؤذي ،والجـانّ  :قـال ابـن منظـور

   :طفي جدّ جرير يصف إبلاً وأنشد بيت الخ ،والجمع جِنّان :قال سيبويه ،كثير في البيوت
  رُجَّفـــــــــــــــــــــا وهامـــــــــــــــــــــاً  جِنـّــــــــــــــــــــانٍ  أعنـــــــــــــــــــــاقَ 

ــــــــــــــــــــا الرســــــــــــــــــــيم بعــــــــــــــــــــد وعَنَقــــــــــــــــــــاً        خَيْطفَ

  
وهـو  ،واحـدها جـانّ  ،هي الحيّات تكون في البيوت :قال ،أنهّ Bى عن قتل الجنِّان :وفي الحديث
  .الدقيق الخفيف

هَـا جَـانe ( :قال الأزهري في التهذيب في قولـه تعـالى Yغ
َ
قـال  ،الجـانّ حيـّة بيضـاء ،)٣( :)يَه9َُّْ كَ}

  .وجمعه جوانّ  ،الجانّ حيّة :أبو عمرو
وكانـت في  :قـال ،المعـنى أنّ العصـا صـارت تتحـرّك كمـا يتَحـرّك الجـانّ حركـةً خفيفـةً  :قال الزجّـاج

شـبّهها في عِظَمِهـا  :قـال ،ونحـو ذلـك قـال أبـو العبـاس المـبردّ ،وهو العظـيم مـن الحيـّات ،صورة ثعُبان
بِـCٌ (ولـذلك قـال تعـالى مـرةًّ  .بالجـانّ  )خفّـة حركتهـا(عبان وفي خفّتها بالثُ   )٤( )فـَإذَِا Wَِ عُعْبَـانٌ مُّ

هَا جَانe (ومرةًّ  Yغ
َ
  .)٥( )كَ}

إنّ التشـــبيه  :-في وجـــه التشـــبيه بالجـــانّ مـــرةّ وبالثعبـــان أُخـــرى  - قـــال الشـــيخ أبـــو الفتـــوح الـــرازي
ناَ ( :قال تعالى في سـورة النمـل ،عند الشجرة )لامعليه الس(الأَوّل وَقَع في بدء بعثته 

َ
ياَ مُوnَ إِنYهُ أ

ُ العَْزِيزُ اEْكَِيمُ  Yا رَآهَا يَه9َُّْ * اب Yَلقِْ عَصَاكَ فلَم
َ
بْ ياَ مُـوnَ لا  وَأ هَا جَانe وYFَ مُدْبرِاً وَلمَْ فُعَقِّ Yغ

َ
كَ}

  uَفَْ 
____________________  

ــل مشــكل القــر ) ١( نــوع مــن  :والضــالّ  ،الحيّــة الأبــيض اللطيــف :-بســكون اليــاء وتشــديدها  - والأيمّ  ،٣٨٩ص ،آنتأوي
نـوع  :والغَضـى ،وألفـه مُنقلبـة عـن اليـاء ،هـو السِّـدر مـن شـجر الشـوك :ويقـال ،الشجر ينَبت في السهول والوعور له شـوك

ث الـــذئاب ب ،نبـــات فيـــه حـــلاوة :والخلُــّـة ،مـــن الشـــجر يـــأوي إليـــه أخبـــ بقلـــة جَعـــدة غـــبراء في خضـــرة تنبســـط علـــى  :والحلُــّـ
أرض غليظـة  :والبرُقـة ،لأنهّ قد رعى الربيـع ؛أسرع الظباء تيسٌ حُلَّب :يقال ،يسيل منها اللبن إذا قُطع منها شيء ،الأرض

  .وهي الأرض الصُلبة الغليظة ،ضبّ كُدية :قنفذ برقة كما يقال :ويقال ،مخُتلطة بحجارة ورمل
  .٣١٣ص ،٩ج ،الرازي تفسير أبي الفتوح) ٢(
  .١٠ :٢٧النمل ) ٣(
  .١٠٧ :٧الأعراف ) ٤(
  .٩٧ص ،١٣ج ،لسان العرب :راجع) ٥(

    



١٩٥ 

يY المُْرسَْلوُنَ  تاَهَا نوُدِي مِن شَـاطِئِ الـْوَادِي ( :وفي سورة القصص )١( )إkِِّ لا َ@َافُ َ]َ
َ
ا أ Yفلََم

قْعَةِ المُْبَارoََةِ  ُJْا Jِ ِفْمَن
َ
جَرَ  الأ Yمِنَ الش Cََِربَُّ العَْالم ُ Yناَ اب

َ
ن ياَ مُوnَ إkِِّ أ

َ
لـْقِ عَصَـاكَ * ةِ أ

َ
نْ أ
َ
وَأ

بْ ياَ هَا جَانe وYFَ مُدْبرِاً وَلمَْ فُعَقِّ Yغ
َ
ا رَآهَا يَه9َُّْ كَ} Yَفلَم  َCِكَ مِنَ الآمِنYفَْ إِنuَ قبِْلْ وَلا

َ
   .)٢( )مُوnَ أ

فائـتِ  :قـالوا ،إنيّ قد جئـتكم ببيّنـة :وقوله لهم ،لقاء فرعون ومَلَئِهأمّا التشبيه بالثعبان فكان عند 
بb) ٌCِا إن كنت مِن الصادقين  إذَِا Wَِ عُعْبَانٌ مُّ لَْ& عَصَاهُ فَ

َ
  .)٣( )فأَ

 وهـي عـودة - ولعلّ عندما ألقى عصاه لأَوّل مرةّ عند الشجرة كان لَفَـت نظـره وأرهبـه أنّ العصـا
  .فولىّ مُدبراً ولم يعُقّب ،تسعى الحيّةتتحرّك وXتزّ كما  -

 ،أمّـــا الــــذي أتـــى بــــه مُعجِـــزاً وبيّنــــة مـــن ربـّـــه فهــــو قَـلْـــبُ العصــــا ثعبانـــاً وهــــي حيـّــة عظيمــــة هائلــــة
إِذَا (فألقى موسى عصـاه  ،فاسترهبوه وحاولوا مقابلته بالمثِل فجمعوا السَحَرة وجاءوا بسحرٍ عظيم

فَ
فكُِونَ 

ْ
ْ فوََ * Wَِ تلَقَْفُ مَا يأَ    .)٤( )فَعْمَلوُنَ  قَعَ اEْقَُّ وَبَطَلَ مَا َ}نوُا

لا  :قـال الشـيخ الـرازي ،فالتشبيه بالجانّ مرّة وبالثعبان أُخرى كـان باعتبـارَينِ وفي مـوقفَين مخُتلفَـين
   .)٥(يمَتنع أنْ تنقلب العصا إلى صورتَين مختلفتَين باختلاف الموردَين 

 * * *  
 :جم الزوولــوجي الحــديث تــأليف الأُســتاذ محُمّــد كــاظم الملكــي النجفــيعلم ـــُفقــد جــاء في ا ،وختامــاً 

حيطة في لم ـــُأنّ الشــيطان أيضــاً اســمٌ لنــوع مــن السَّــمك الضــخم يبلــغ وزنــه نحــو طنَّــين يوُجــد في الميــاه ا
لـه وجـهٌ كَريـه كأنـّه صـنم مـن الأصـنام القديمـة وعلـى رأسـه قرنـان يزَيـدان في   ،الشمال الغربي لاستراليا

   .)٦(هة منظره كَرا

   أوصاف جاءت على مقاييس عامّة
لا علـى مقـاييس  ،هناك أوصاف عن نعيم الآخـرة أو عـن جحيمهـا جـاءت علـى مقـاييس عامّـة

  وقد وَهِم مَن زَعمها أBّا أوصاف تَعرفها العرب لوحدهم أو هي !العرب خاصّة
____________________  

  .١٠و ٩ :٢٧النمل ) ١(
  .٣١و ٣٠ :٢٨القصص ) ٢(
  .٣٢ :٢٦الشعراء  ،١٠٧ :٧الأعراف ) ٣(
  .١١٨و ١١٧ :٧الأعراف ) ٤(
  .٣٧٨ص ،٨ج ،تفسير أبي الفتوح الرازي) ٥(
  .٧٢ - ٧١ص ،٤ج ،المعجم الزوولوجي) ٦(

    



١٩٦ 

ممـّا  ،لِحّة التي تَستدعيها عِيشـتُهم تلـك الجافيـة وفي وسـط تلـك الصـحراء القاحلـةلم ـُعند رغباXم ا
ــــات العائشِــــ ــــان بظــــلّ  ،ين في أوســــاط خَصِــــبَة فــــارهِينلا يَســــتلفت رغب ــــل وصــــف الجن ــــك في مث وذل

ومثلها نعوت هي أوصاف جمال عند العـرب ولـيس عنـد  ،الأشجار ومجاري الأBار والحور والقصور
  .غيرهم

لكنـّـه وَهــمٌ نشـــأ مِــن ســـوء التــدبرّ وعـــدم الإحاطــة بـــدقائق اللغــة الـــتي خاطــب bـــا القــرآن العـــرب 
  .وسائر العالمينَِ جميعاً 

   :ولنأتِ بأمثلة مماّ أوقعهم في هذا الوهم
   الحُور العين

كمـــا   ،عِــينْ جمــع عينـــاء وهــي المـــرأة ذات الأَعــينُ الوســـيعة والمتناســبة مـــع تقاســيم وجههـــا الوســيم
  .لحُسن عينها في سعةٍ متناسبة ،عِينْ  :يقال للبقر الوحش

وهــو وصــف جمــال عنــد  ،دقتهازعمــوا أBّــا المــرأة ذات الأَعــين الســود في حــ .جمــع حــوراء :حُــور
 ؛ويعُـدّ ذلـك عيبـاً عنـد العـرب !العرب بالذات مماّ قد يخُالف الجمال في بنات الروم في عيوBنّ الزُرق

   .)١(ومِن ثمَّ جاء وصف ا'رمين بأBّم يحُشرون يوم القيامة زُرقاً 
   .على مقاييس العرب محضاً  - جمالاً وعيباً  - فجاء كلا الوصفَين

في حـــين أنـّــه البيـــاض اللامّـــع لشــــدّة  ،الخطـــأ هنـــا جـــاء مِـــن قِبـَــل تفســــير الحـَــوَر بالســـوادغـــير أنّ 
  .فالحَوَر شدّة بياض العين بما يوُجب شدة بريق سواد حَدَقتَِها ،ابيضاضه

لا تُســمّى المــرأة حــوراء حــتىّ تكــون مــع حَــوَر عينَيهــا  :قــال الأزهــري ،النســاء البــيض :والحواريــّات
   :قال الكميت ،بيضاء لون الجسد
ــــــــــــــــــــــــــــدورُك ودامــــــــــــــــــــــــــــت   للســــــــــــــــــــــــــــاغبِينَ  قُ

  واحــــــــــــــــــــــــــــوِرارا غَرْغَــــــــــــــــــــــــــــرةً  حْلِ لمـــــــــــــــــــــــــ ــــَا في    

  
   .وبالاحوِرار بياض الإهالة والشحم ،أراد بالغَرْغَرة صوت الغَلَيان :قال ابن منظور

  والأعراب تُسمّي نساء الأمصار حوارياّت لبياضهنّ وتبَاعدِهنّ عن قشف 
____________________  

ورِ و2ُْBََُ المُْجْرِمCَِ يوَْمَئذٍِ زُرْقاً ( :في قوله تعالىوذلك ) ١(   .١٠٢ :٢٠طه  ،)يوَْمَ ينُفَخُ Jِ الصُّ
    



١٩٧ 

   :قال شاعرهم ،الأعراب بنظافتِهنّ 
ـــــــــــــــــــــــــةٌ  الحواريــّـــــــــــــــــــــــات إنّ  فقلـــــــــــــــــــــــــتُ    مُعطِبَ

  الجلابيــــــــــــــــبِ  تحــــــــــــــــت مِــــــــــــــــن تفَــــــــــــــــتّلنَ  إذا    

  
   :وقال أبو جِلّدة

ــّـــــــــــــــات فقـــــــــــــــــل ـــــــــــــــــا يبَكِـــــــــــــــــينَ  للحواري   غيرنَ

ــــــــــــــــــــا ولا     ــــــــــــــــــــوابح الكــــــــــــــــــــلابُ  إلاّ  تبَكِن   الن

  
  .النساء النقيّات الألوان والجلود لبياضهنّ  :أراد

ومِــن ثمَّ  ؛كــلّ مــا حُــوِّر بــه أي بُـــيِّض  ،جــصّ أبــيض تبُــيَّض بــه الجــدران الــدقيق الأبــيض :والحــُوّارى
حــوّر  :يقــال ،لتحــويره الثيــاب أي تبييضـها وإزالــة أوسـاخها ،حـواريّ  )غسّـال الثيــاب(يقـال للقصّــار 

ومنـــه سمُـّـي الحواريـّـون أي الخلُــّـص مــن أصــحاب المســـيح  ،غَسَــله وبـَـالغ في غَســـله حــتىّ بَـــرَق :الثــوب
  .)عليه السلام(

  .الأبيض الناعم :والأحوري
إن كانـت حَدَقـَة عينهـا  ،فالحوراء هي المرأة البيضاء ذات الأَعين اللامعـة في شـدّة بياضـها ،إذن فـ

  .وهكذا إذا كانت زرقاء ،سن جوارهاسوداء فهي أيضاً تلمع لحُ 
فالجمـال في هـذا الوصـف إنمّــا هـو في جانـب بيــاض مُقلـَة العـين أي شَــحمَتُها اللامعـة مـع بيــاض 

   .كما في العيناء  ،الأمر الذي يكون وصف جمال عند الجميع ،لون البدن
راد bـا العَمـى لم ــُفا - لحشـرجرمِين يـوم الم ــُعلى ما جاءت في الآية وَصْـفاً لحالـة ا - أمّا زُرقة العين

إذ الظمـأ الشــديد يـُذهب بنــور العـين ويحَــول العطـش بينــه وبــين  ؛وذهـاب نــور العـين مــن شـدّة الظمــأ
  .لا لزُرقة في حَدَقة عينه ،لأجل الدخان الحائل ؛فيرى الأشياء زَرقاء ،السماء كالدخان
عطاشــاً يظهــر  :قــال الأزهــري ،)١( نحَشــرهم عُميــاً  :ويقــال ،نحَشــرهم عطاشــاً  :يقُــال :وقــال الفــراّء

ــل قولــه :قــال ،أثــره في أَعيــنهم كالزُرقــة ــنYمَ وِردْاً ( :وهــو مِث ــرِمCَِ إَِ( جَهَ ــوقُ المُْجْ أي  )٢( )وَنسَُ
   :وعن ابن عبّاس ،مَشياً على أرجلهم ،كالإبل تَردِ الشريعة عطاشاً   ،عطاشاً 

____________________  
  .١٩١ص ،٢ج ،معاني القرآن) ١(
  .٨٦ :١٩مريم ) ٢(

    



١٩٨ 

   .)١(لأBّم يرَدون الشريعة لطلب الماء  ؛سمُّي العِطاَش وِرداً 
   ملحوظة

وكــذا العِــين جمعــاً للأعــين  ،باعتبــار كــون الحــُور جمعــاً للأحــور والحــوراء معــاً  - قــد يحَســب الــبعض
  !ذكورٌ وإناثٌ  ،أن يكون هناك في الجنّة حورٌ عِينٌ  - والعيناء

ير أنّ القــرآن وَصَــ ــاً ( :في مثــل قولــه تعــالى ،فَهنّ بوصــف الإنــاث محَضــاً غــ ترَْاب
َ
ــبَ أ  )٢( )وoََوَاعِ

نـسٌ قَـبلَْهُمْ وَلا ( :وقوله ،الناهِدات الثدي :والكَواعب ـرفِْ لـَمْ فَطْمِـثهُْنY إِ Yاتُ الط َ ِ̀ فِيهِنY قَـا
 eالمؤنــّــث وكــــذا ضــــمير الجمــــع .والجمــــع بــــالألف والتــــاء يخَــــصّ الإنــــاث دون الــــذكور ،)٣( )جَــــان، 

 :وقولــــه ،لأنــّــه يوُجــــب الطَمْــــث وهــــو الــــدم الخــــارج مِــــن فَرجهــــا ؛افتضــــاض بِكــــارة المــــرأة :والطَمْــــث
بكَْاراً (

َ
ً * فجََعَلنَْاهُنY أ ترَْابا

َ
 ،والمـرأة العروبـة هـي العفيفـة تحُـبّ زوجهـا لا Xـوى سِـواه ،)٤( )عُرُباً أ

  .بتذلاتلم ـُترفِّعات دون الم ـُوصاف النساء اإلى غيرها مِن آياتٍ جاء فيها وصفُ الحُور بخِيار أ
   ؟فما حظّ النساء المؤمنات من هذا النعيم في الآخرة :ولعلّك تتساءل

ويَكُـنّ ألـذّ  ،أنّ اللـّه سـوف يجَعلهـنّ حوريـّات :وإجابة على هذا السؤال جاء في أحاديـث مـأثورة
نشَاء ( :وله تعـالىفي تفسير ق - فعن ابن عبّاس على أزواجهنّ مِن حورياّت الجنِان ناَهُنY إِ

ْ
نشَأ

َ
* إِنYا أ

 ً بكَْارا
َ
لهُنُّ اللّه حُوراً عِيناً في الجنِان  :- )٥( )فجََعَلنَْاهُنY أ    .)٦(أنّ الآية بشأن الإنسيّات يبُدِّ

يYـا( :قـال تعـالى زْوَاجِهِـمْ وذَُرِّ
َ
 ،)٧( )تِهِمْ جَنYاتُ عَدْنٍ يدَْخُلوُغَهَا وَمَـنْ صَـلحََ مِـنْ آبـَائِهِمْ وَأ

زْوَاجُكُمْ (
َ
نتُمْ وَأ

َ
ةَ أ Yَلعلّنـا  )؟مـا سـنخُها(وهناك كلام عن نعيم الآخـرة  ،)٨( )ُ\َْ!ُونَ  ادْخُلوُا اْ.ن

  .نفصّل القول فيه إن شاء اللّه
____________________  

  .٥٣١ص ،٦وج ٢٩ص ،٧ج ،مجمع البيان) ١(
  .٣٣ :٧٨النبأ ) ٢(
  .٥٦ :٥٥الرحمان ) ٣(
  .٣٧و ٣٦ :٥٦قعة الوا) ٤(
  .٣٦و ٣٥ :٥٦الواقعة ) ٥(
  .٢١٩ص ،٩ج ،مجمع البيان) ٦(
  .٢٣ :١٣الرعد ) ٧(
  .٧٠ :٤٣الزخرف ) ٨(

    



١٩٩ 

  الأشجار والأBار
لــيس وصـــفُ النعـــيم بظِـــلال الأشـــجار ومجـــاري الأBـــار ممـّــا يَســـتلفت رغبـــةَ العائشِـــين في البـــوادي 

نعَّمين بخُصـوبة الـبلاد وخُضـرة لم ــُات عامّـة حـتىّ لوإنمّـا هـي رَغَبـ ،الجرداء والصـحاري القِفـار فحَسـب
  .الهضبات والوهِاد

علـــى مــا جـــاء في  ،نتزهاXم أمــاكن أشــجار وتبُلّهـــا أBــارلم ــــُالنــاس في كافـّـة بقـــاع الأرض يرتــادون 
   :وصف القرآن الكريم

رَائكِِ (
َ
  .سُرُر مزينّة فاخرة )مُتYكِئCَِ فِيهَا َ)َ الأ

ً لا يرََوْنَ فِيهَا (  ،ولا لـَذعَ بـرودةٍ قارصـة ،لا يحَسّـون لـدغ حـرارةٍ لافحـة )شَمْسـاً وَلا زَمْهَرِيـرا
  .مُرتاحِين في مهبّ ولطف نعيم

ةً عَليَْهِمْ ظِلالهَُا( مسـتديرة الأطـراف شـبه مَظـلاّت  ،تدانيةلم ــُأشـجار بسـطت أغصـاBا ا )ودََاغِيَ
  .مخُيِّمة برَوْح أظلّتها

ةً عَليَْهِمْ ظِلا(    .)٢( )وَغَعْمَةٍ َ}نوُا فِيهَا فَاكِهCَِ (ثمِار متدنيّة يَسهل قطوفُها  ،)١( )لهَُاودََاغِيَ
   :على حدّ تعبير القرآن ،نتزه وأطيبه ما كان على ضِفاف الأBَر ومُتفجّرات العيونلم ـُوألذّ ا

) ً رُوغَهَا يَفْجjِا ِ فُفَجِّ Yرِْ ( ،)٣( )قَينْاً ~2ََْبُ بهَِا عِبَادُ ابVَ ِـاتYجَن Jِ ُغْهَـار
َ
ي مِن َ\ـْتِهِمُ الأ

  .)٤( )اYAعِيمِ 
 ،مشارق الأرض ومغارbـا ،إBّا رغباتٌ عامّة يبَتغيها كلّ مُنعَّم ومُعدَم وفي كلّ بقِاع الأرض ،نعم

ـــائرة ـــك قصـــور شـــامخات  ،وليســـت ممـّــا Xفـــو إليهـــا نفُـــوس مَكـــدودة فَحَســـب .العـــامرة منهـــا والب وتل
أنُشئت علـى شـواطئ البحـار وضِـفاف  ،حم بأصحاب النِعَم ومُرفّهي الأحوالومصايف زاهرات تزد

وحسبُك شواهد على أBّا رغبات Xَفو إليها نفُوس جميع أبنـاء البشـر  ،الأBار في كلّ أرجاء المعمورة
  .وليس العرب وحدهم ،ولدى جميع الأجيال والأمُم ،في كلّ البلاد

____________________  
  .١٤و ١٣ :٧٦الإنسان ) ١(
  .٢٧ :٤٤الدخان ) ٢(
  .٦ :٧٦الإنسان ) ٣(
  .٩ :١٠يونس ) ٤(

    



٢٠٠ 

  ابيضاض الوجوه واسودادها 
كْفَـرْتمُ نَعْـدَ ( :قـال تعـالى

َ
تْ وجُُـوهُهُمْ أ Yَيـنَ اسْـود ِ

Y@ـا ا Yم
َ
ضُّ وجُُوهٌ وَتسَْـودَُّ وجُُـوهٌ فأَ يوَْمَ تبَيَْ

ةِ ابِّ هُـمْ * مْ تكَْفُرُونَ إِيمَانكُِمْ فذَُوقوُاْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُْ  َUَْر Hَِتْ وجُُوهُهُمْ ف Yض ينَ انْيَ ِ
Y@ا ا Yم

َ
وَأ

ونَ     .)١( )فِيهَا خَاِ]ُ
ث أصــبح ابيضــاض الوجــه رمــزاً للفــوز  ؛إنّ في هكــذا تعــابير إزراء بشــأن مُلــوَّني البَشَــرة :قــالوا ــ حي
للـــون مهمــــا كــــان فهــــو أمــــرٌ طبيعــــي لا في حــــين أنّ ا !واســــوداده رمــــزاً للحرمــــان والشــــقاء ،والســـعادة

كمـــا لا مَســـاس لـــه بمســـألة الســـعادة والشـــقاء ولا اســـتيجاب مَـــدح أو   ،غَضاضـــة في لـــونٍ دون آخـــر
زاعم كانـــت عنـــد العـــرب في أمثـــال هـــذه لم ــــَحيـــث اســـتجوابه  ،الأمـــر الـــذي اخُِـــذَ علـــى القـــرآن ،قـــدح

  !التعابير
راد لم ــُوإنمّـا ا ،لا يـُراد بـه ذات اللـون الخـاصّ  - افي هكـذا تعـابير قرآنيـة أو في غيرهـ - لكنّ السواد

عبرّ عنــــه لم ـــــُفي مقابلــــة فِلقَــــة الضــــياء ا ،عبرَّ عنــــه بالســــواد في الاســــتعمال الــــدارجلم ـــــُهـــو كُــــدْرة الظــَــلام ا
سْودَِ مِنَ ( :كما في قوله تعـالى  ،بالبياض

َ
ضُ مِنَ اcْيَطِْ الأ نْيَ

َ
َ لكَُمُ اcْيَطُْ الأ YCََيتَب Ykَالفَْجْـرِ  ح( 

  .أي حتىّ يبدو فلق الصباح عن ظلُمة الليل ،)٢(
   :-وهو عمرو بن أبي ربيعة المخزومي  - ونظيره قول الشاعر

  فلتـــــــــــــــــــأتِ  الليــــــــــــــــــل جُــــــــــــــــــنح اســــــــــــــــــودّ  إذا

  أُســــداً  حراّسَــــنا إنّ  خِفافــــاً  خُطــــاك ولــــتَكن    

  
  .راد ذات اللّون الخاصّ لم ـُوليس ا ،فالاسوداد كناية عن اشتداد ظَلام الليل

فـــالتعبير باســـوداد الوجـــه كنايـــة عـــن كُدْرتـــه كأBـــا ظلُمـــة تَعتريـــه علـــى أثـــر الانقبـــاض الحاصـــل فيـــه 
حكايةً عن حالةٍ نفسيّة رديئة   - كما قال تعالى  ،والناشئ مِن فَـزعَِ نفسي وسوء وحشته ،والتقطيب

َ ( :-كان يبَدو أثرها كظلُمةٍ تعلو وجه أحـدهم إذا بشّـر بـالأنُثى  نkَ ظَـلY وَ<ذَِا ب2ُِّ
ُ
حَـدُهُمْ بـِالأ

َ
 أ

ظلمة هــي الــتي لم ـــُولكــن بَشَــرة وجهــه ا ،فهــو يحُــاول كَظــْمَ غيظِــه ،)٣( )وجَْهُــهُ مُسْــودَّاً وَهُــوَ كَظِــيمٌ 
  .تَفضحه بما تَكنّه نفسُه مِن ألمٍ وسوء حال

____________________  
  .١٠٧و ١٠٦ :٣آل عمران ) ١(
  .١٨٧ :٢البقرة ) ٢(
  .١٧ :٤٣الزخرف  ،٥٨ :١٦النحل ) ٣(

    



٢٠١ 

ةٌ ( :وعليـه جـاء قولـه تعـالى Yَسْـود ِ وجُُـوهُهُم مُّ Yينَ كَذَبوُاْ َ)َ اب ِ
Y@أي  ،)١( )وَيَوْمَ القِْيَامَةِ ترََى ا

  .نبسِطةلم ـُسفِرة الم ـُطَّلَع في مقابلة وجوه الصالحين الم ـُمغبرةّ ومُنقبِضة مِن هَول ا
سْفِرَةٌ وجُُوهٌ يوَْمَئذٍِ ( :يقول تعالى ةٌ * مُّ سْتَب2َِْ ةٌ * ضَاحِكَةٌ مُّ ترَْهَقُهَا * وَوجُُوهٌ يوَْمَئذٍِ عَليَهَْا لََ!َ

ةٌ  َrََِكَ هُمُ الكَْفَرَةُ * قyَْو
ُ
   .)٢( )الفَْجَرَةُ  أ

ث ســرُورها  ،لأBّــا ضـاحكة مُستبشــرة ؛شرقة المضــيئةلم ـــُتفتّحة الم ــُسْفِرة هــي الوجــوه الم ـــُفـالوجوه ا حيــ
  .ها بما تعُاينُِه من ثواب رbّاوbجتُ 

ترَة  ،طَّلَعلم ـــــُعلــــى أثــــر كآبــــة الهــــمّ وهــــو ا )غُــــبرْة الظَّــــلام(ووجــــوه عليهــــا غَــــبرَة  ــــ انقبــــاض (ترهقهــــا قَـ
ب ير لغُــبرّة الوجــه )وتقطيــ ترَة هــي بنفســها  ،أي تعلــوه كُــدرة الغــمّ وقطــوب الانقبــاض ،وهــذا تفســ والقَــ

   .صفاء بَشَرة الوجهأي كدورة الغبار التي تُذهب ب ،الغَبرَة
   .)٣(الغُبار يرتفع من الأرض  ،والقَترَة ،الغبُار ينَحطّ مِن العلوّ  ،الغَبرَة :وعن زيد بن أسلم

صْـحَابُ ( :قال تعـالى
َ
وyَِْكَ أ

ُ
حْسَنوُاْ اEْسَُْ/ وَزِيَادَةٌ وَلاَ يرَْهَقُ وجُُوهَهُمْ قrٌََ وَلاَ ذِلYةٌ أ

َ
ينَ أ ِ Yلِّث

ةِ هُمْ  Yَونَ  اْ.ن نَ ابِّ  *فِيهَا خَاِ]ُ ا لهَُم مِّ Yةٌ م Yةٍ بمِِثلِْهَا وَترَْهَقُهُمْ ذِل يِّئاَتِ جَزَاء سَيِّئَ Yينَ كَسَبوُاْ الس ِ
Y@وَا

صْـحَابُ اYAـارِ هُـمْ فِيهَـا
َ
وyَِْـكَ أ

ُ
نَ اللYيـْلِ مُظْلِمـاً أ طَعاً مِّ غْشِيَتْ وجُُوهُهُمْ قِ

ُ
مَا أ Yغ

َ
 مِنْ rَصِمٍ كَ}

ونَ     .)٤( )خَاِ]ُ
  .ففي هذه الآية جاء التعبير بغَشيان وجوهِهم قِطَعٌ مِن الليل مُظلماً بدَل التعبير بسواد الوجه

ةٌ ( :وفي آية أُخرى هَا ناَظِرَةٌ * وجُُوهٌ يوَْمَئذٍِ نYاِ]َ ةٌ * إَِ( رَبِّ َRَِن فُفْعَـلَ * وَوجُُوهٌ يوَْمَئذٍِ با
َ
يَظُنُّ أ

ــاقرَِةٌ  ــا فَ حيــث  ؛تنَبســط وتُشــرق إشــراقاً لامعــاً  ،بتهجة المســرورةلم ـــُفــالوجوه الناضــرة هــي ا ،)٥( )بِهَ
ُ َ[Y ذَلـِـكَ ( .تنتظـر ثـواب رbّـا ورحمتـه ،لَمَسـت لـذّة الحضـور وأحسّـت بسـعادة البقــاء Yفوََقَــاهُمُ اب

 ً ورا ُRَُةً و اهُمْ ن3ََْ Yََوْمِ وَلق ْ̂ ةَ اYAعِيمِ يَعْرفُِ Jِ وجُُوهِهِمْ ( ،)٦( )ا   .)٧( )ن3ََْ
____________________  

  .٦٠ :٣٩الزمر ) ١(
  .٤٢ - ٣٨ :٨٠عبس ) ٢(
  .٤٤١ص ،١٠ج ،مجمع البيان) ٣(
  .٢٧و ٢٦ :١٠يونس ) ٤(
  .٢٥ - ٢٢ :٧٥القيامة ) ٥(
  .١١ :٧٦الإنسان ) ٦(
  .٢٤ :٨٣المطففينّ ) ٧(

    



٢٠٢ 

 ،م وكُــدرة مِــن ســوء الوَحشــة وشــدّة الفــزعيعَلوهــا ظــَلا ،أمّــا الوجــوه الباســرة فهــي الكالحــة العابســة
  .تفقر الظهر أي تَقصمه ،وهي الداهية )أن يفُعل bا فاقرة - أي تخشى - تظنّ (حيث 

   :فالتعابير الواردة في القرآن bذا الشأن أربعة ،وعليه
ضُّ وجُُوهٌ وَتسَْودَُّ وجُُوهٌ (   .)يوَْمَ تبَيَْ
ةٌ وجُُوهٌ ( ةٌ  وَوجُُوهٌ ناَِ]َ َRَِبا(.  
ةٌ  مُسْفِرَةٌ  وَوجُُوهٌ (   .)وجُُوهٌ لََ!َ
) ً   .)وجُُوهٌ يَغَشّاهَا قطَِعاً مِنَ الليّلِْ مَظْلِما

كلّها تعابير تنَمّ عـن معـنى واحـد وهـو كُـدرة وظلُمـة   ،فالاسوداد والبَسُور والاغبرار وغشاء الظلام
  !سبه المعترضوليس المراد ذات اللون كما ح ،تعلو الوجه على أثر الانقباض والتقطيب

  كلام عن السحر في القرآن 
حســــبما يزَعمــــه أهــــلُ الســــحر  ،هــــل اعــــترف القــــرآن بتــــأثير الســــحر تــــأثيراً وراء مجــــاري الطبيعــــة

   ؟والنفّاثاتُ في العُقد
لــــيس في القــــرآن مــــا يُشــــير بــــذلك سِــــوى بيــــان وَهْــــن مَقْــــدُرXم وفَضْــــح أســــاليبهم بأBّــــا شَــــعْوذة 

ـْهِ مِـن ( :يقول بشأن سَحَرة فرعـون ،لهاوتخييلات مجرّدة لا واقعيّة  َ̂ إِذَا حِبَالهُُمْ وعَِصِيُّهُمْ ُ@َيYلُ إِ
فَ

هَـا تسَْـَ%  Yغ
َ
أي تنـزو وتقفـز  ،فكـان الرائـي يتَخيـّل أنّ تلـك الحبـال والعصـيّ تسـعى ،)١( )سِحْرهِِمْ ك

ا حيــّــات ثعــــابين وتلَتــــوي علــــى أنحــــاء الحركــــات الــــتي كــــان النــــاظرون يحســــبوBا حركــــات حياتيّــــة وأBّــــ
 ،لأBّم جعلـوا في أجوافهـا الزئبـق ؛وإنمّا تحركّت ،لأBّا لم تكن تسعى حقيقة :قال الطبرسي ،مُتهيّجة

  ا حمَيت الشمس تمدّدت الزئابق فحصلت على أثره لم ـّف
____________________  

  .٦٦ :٢٠طه ) ١(
    



٢٠٣ 

   .)١(وظُنَّ أBّا تسعى  ،تلك التحركّات
وجعلــوا في أجوافهــا  ،صَــارين أو ادُُم مصــنوعة علــى صُــوَر الحيّــات والأفــاعيوذلــك أBّــم أخــذوا مَ 

وكانـت  ،زئابق وتركوها بصورة العصيّ والحبال في ساحة بعيدة عن متناول الناس ومشاهدXم القريبة
الســاحة قــد حُفــرت تحتهــا أســراب وأشــعلوا فيهــا نــاراً فــأثرّت حرارXــا مــن تحــت وحــرارة الشــمس مــن 

سَــحَرُواْ ( :ومِـن ثمَّ قــال تعـالى ،وتـراءى للنــّاس أBّـا تســعى ،الزئــابقُ تتمـدّد وتــتقلّصفجعلـت  ،فـوق
قCَُْ اYAاسِ وَاسrَْهَْبُوهُمْ وجََاءوا بسِِحْرٍ عَظِيمٍ 

َ
وما هي إلاّ شعوذة لا واقع لهـا سِـوى تخييـل  ،)٢( )أ

  .ظاهريّ مجرّد
جعلــوا فيهــا مِــن الزئبــق حــتىّ تحركّــت بحــرارة احتــالوا في تحريــك العصــيّ والحبــال بمــا  :قــال الطبرســي

فخُيّل إلى الناس أBّـا تتحـرّك علـى مـا تتحـرّك  ،الشمس وغير ذلك من الحيل وأنواع التَمويه والتلبيس
لأBّـــم أَرَوهـــم شـــيئاً لم يعَرفـــوا حقيقتـــه وخَفـــيَ ذلـــك علـــيهم لبُعـــده  ؛وإنمّـــا ســـحروا أعـــينَُ النـــاس ،الحيــّـة
  .]خوف فضحِ أمرهم [ مجالاً للناس كي يدخلوا فيما بينهم فإBّم لم يَدعوا  ،منهم

لأBّـا لـو صـارت حيـّات حقيقـةً لم يقَـل اللـّه  ؛وفي هذا دلالـة علـى أنّ السـحر لا حقيقـة لـه :قال
قCَُْ اYAـاسِ ( :سـبحانه

َ
وقـد قـال سـبحانه  ،ا ألقـوا صـارت حيـّاتلم ــّف :بـل كـان يقـول )سَحَرُواْ أ

ْ ( :أيضاً  َ̂ غYهَا تسََْ% ُ@َيYلُ إِ
َ
   .)٣( )هِ مِن سِحْرهِِمْ ك
  .فلأجل استعظام الناس ذلك المشهد الرهيب ؛وامّا وَصْفُ سحرهم بالعظمة
لـو   :قـال القاضـي ،واحتجّ به القائلون بأنّ السحر محض التمويه :يقول الرازي في ذيل هذه الآية

المراد أBّـم تخيّلـوا أحـوالاً عجيبـة مـع  فثبت أنّ  ،كان السحر حقّاً لكانوا قد سحروا قلوbَم لا أعينهم
سـحروا أعـينَُ النـاس أي  ،بـل المـراد :قـال الواحـدي ،أنّ الأمر في الحقيقة ما كان على وِفق مـا تخيّلـوه

إBّـم أتَـوا بالحبـال والعصـيّ ولطّخـوا تلـك  :وقيـل ،قلبوها عن صحّة إدراكهـا بسـبب تلـك التمويهـات
   ،دواخل العصيّ الحبال بالزئبق وجعلوا الزئبق في 

____________________  
  .١٨ص ،٧ج ،مجمع البيان) ١(
  .١١٦ :٧الأعراف ) ٢(
  .٤٦١ص ،٤ج ،مجمع البيان) ٣(

    



٢٠٤ 

ض وكانــت كثــيرةً جــدّاً لم ـــّف فالنــاس  ،ا أثــّر تَســخين الشــمس فيهــا تحركّــت والتــوى بعضُــها علــى بعــ
   .)١(تخيّلوا أBّا تتحرّك باختيارها وقدرXا 

 ،ومتى أطُلق السحر فهو اسم لكلّ أمر ممَُوَّهٍ باطل لا حقيقة لـه ولا ثبـات :صّاصقال الإمام الج
قCَُْ اYAاسِ ( :قال االله تعالى

َ
 ،يعني مَوّهوا عليهم حتىّ ظنّوا أنّ حبالهَم وعصـيّهم تسـعى )سَحَرُواْ أ

غYهَا تسََْ% ( وقال
َ
ْهِ مِن سِحْرهِِمْ ك َ̂ سـعياً منهـا لم يكـن سـعياً وإنمّـا كـان فأخبر أنّ ما ظنـّوه  )ُ@َيYلُ إِ

   .تخييلاً 
 )٢(إBّــا كانـــت عصـــيّاً مجُوّفــةُ قـــد مُلئـــت زئبقــاً وكـــذلك الحبـــال كانــت مَعمولـــة مـــن ادُُم  :وقــد قيـــل

ا طرُحـت لم ــّف ،وملؤوهـا نـاراً  )٣(محشوّة زئبقاً وقد حفروا قبل ذلك تحت المواضع أسراباً وجعلوا آزاجـاً 
فـأخبر اللـّه االله  ،النـار أنّ يطـير] حـرارة [ لأنّ مـن شـأن الزئبـق إذا أصـابته  ؛هاعليه وحمَي الزئبق حركّ

أي ممُـَوّهٌ علـى مَـن  ،والعـرب تقـول لضَـربٍ مـن الحلُـيّ مسـحور ،أنّ ذلك كان ممَُوّهاً علـى غـير حقيقـة
   .)٤(رآه مسحورٌ به عينه 

فعلـــى هـــذا  :-لجصّـــاص بعـــد نقـــل كـــلام ا - وهكـــذا ذهـــب الإمـــام محُمّـــد عَبـــده في تفســـيره قـــال
ويحُتمــل أن يكــون  ،إذا صــحّ الخــبر ،يكــون ســحرهم لأَعــينُ النــاس عبــارةً عــن هــذه الحيلــة الصــناعيّة

إطلاق أبخــرة أثــّرت في الأَعــينُ فجعلتهــا تبَصُــر ذلــك أو بجعــل العصــيّ والحبــال علــى  ،بحيلــة أُخــرى كــ
وكانــت هــذه الأعمــال  ،النــاظرين صــورة الحيّــات وتحريكهــا بمحركّــات خفيّــة ســريعة لا تــُدركها أبصــار

هـــي عبــارة عـــن  ،)٦(وهـــي لغــة يونانيــّـة تعــني الشـــعوذة والنــيرنج  )٥(مــن الصــناعات وتُســـمّى الســيمياء 
وربمّا باسـتعمال مـوادّ كيمياويـّة  ،مزاولة أعمال خفيّة سريعة تتراءى للناظرين أشكالاً على غير واقعها

ليــــوم لغايــــة إلهــــاء النــــاس في مجــــالس اللهــــو والســــرور وهــــو متعــــارف حــــتىّ ا ،)٧(تخَفــــى علــــى النــــاظرين 
  .ومناسبات الأعياد والأفراح

____________________  
  .٢٠٣ص ،١٤ج ،التفسير الكبير) ١(
  .جمع أديم وهي الجلدة المدبوغة) ٢(
  .مواقد نار الحمّام :جمع أزجَ وهو البيت يبُنى طولاً يُشبه الأتُُن) ٣(
  .٤٣ - ٤٢ص ،١ج ،أحكام القرآن للجصّاص) ٤(
  .٦٧ص ،٩ج ،تفسير المنار) ٥(
وهو نوع من الحيَِل الخفيـّة فيهـا مهـارة وسـرعة عمـل تخطـف مـن  ،كلاهما بمعنى  ،الشَعوذة معرَّب شُعبدة ،معرَّب نيرنك) ٦(

  .أبصار الناظرين وتؤثرّ في تخيّلهم
ث عـن تمـزيج القـوى ا )السيميا(وهو  :قال العلامة الطباطبائي) ٧( لإراديـّة مـع القـوى الخاصّـة المادّيـة للحصـول العلم الباحـ

وهذا الفنّ من أصدق مصاديق  ،سمّى بسحر العيونلم ـُومنه التّصرف في الخيال ا ،على غرائب التصّرف في الأمور الطبيعيّة
  .٢٤٦ص ،١ج  ،السحر

    



٢٠٥ 

قCَُْ اYAاسِ ( :قال الزمخشري
َ
ما الحقيقـة بخلافـه  أَرَوها بالحيَِل والشعوذة وخيّلوا إليها )سَحَرُواْ أ

)١(.  
ــل  ،إذن فلــم يثبــت مــن هــذه الآيــة اعــتراف للقــرآن بحقيقــة الســحر سِــوى الشــعوذة والتوسّــل بالحي

  .هذا فحسب ،للتمويه على أعين النّاس
تراف ا ل في   ،زعوملم ـــَوهنــاك آيــات أُخــر اســتندوا إليهــا لهــذا الاعــ كالآيــات الــواردة بشــأن سَــحَرة بابــ

اثاَتِ Jِ العُْقَـدِ (الفلـق وكـذا سـورة  ،سورة البقـرة YفYAوسـنتكلم عـن ذلـك أيضـاً بعـد الكـلام عـن  )ا
وسيبدو بعون االله تعالى أنّ تلكُم الآيات أيضـاً بعيـدة كـلّ  ،أقسام السحر ورأي علماء المسلمين فيه

  .البُعد عمّا راَمه الزاعمون وأنْ ليس في القرآن ما يُشير باعترافه بحقيقة السحر بتاتاً 

  السحر أقسام 
وقسّـمه  ،ومِـن ثمَّ فـإنّ مـن البيـان لسـحراً  ؛ما لطُف ودقّ مأَخـذه في التـأثير :السحر بحسب اللغة

  :الإمام الرازي بحسب المصطلح إلى أنواع ثمانية
ب :النـــــوع الأَوّل ـــــك إلى  ،دبِّرة لهـــــذا العـــــالملمـ ـــــُزَعْمـــــاً أBّـــــا هـــــي ا ،الاســـــتعانة بالكواكـــــ نُســـــب ذل

  .فكانوا يستعينون bا على سدّ مآرbم والقضاء على مناوئيهم ،الكواكب الكلدانيّين كانوا يعبدون
ــة والمعتزلــة(وأهــل العــدل والتنزيــه مــن مُتكلّمــي المســلمين  ــك )الإماميّ ل جــواز  ،أنكــروا صــحّة ذل بــ

باعتبارهـا أسـباباً  ؛وقامت الأشاعرة بـوجههم فأجـازوه ،الاعتقاد به قد يؤدي إلى الشرك باالله العظيم
  .طبيعيّة كانت تحت إرادته تعالىوعِللاً 

فهنــاك لأربـاب النفــوس القويـة تــأثير كبــير  ،سِـحر أصــحاب الأوهـام والنفــوس القويـة :النـوع الثــاني
والنفس إذا تأثرّت بما الُقي إليها توهمّته قطعيـّاً وانفعلـت بـه  ،في إلقاءاXم على ذوي النفوس الضعيفة

فســخّرت زَراَفــات مِــن  ،قدراِت القويــةلم ـــَأكثــر أصــحاب ا الأمــر الــذي قــام بــه ،وانجــذبت إليــه انجــذاباً 
   .ذوي الأنفس الضعيفة السريعة الانخداع

____________________  
  .١٤٠ص  ،٢ج  ،الكشّاف) ١(

    



٢٠٦ 

الأمـر  ،ممـّا عـبرّوا عنهـا بتسـخير شـياطين الجـنّ  ،الاستعانة بـالأرواح الأرضـيّة الخبيثـة :النوع الثالث
ولعـــلّ لهـــذا النـــوع سًـــوقاً رائجـــةً في  ،قـــى والـــدُخُن والتعويـــذ والطِلَّســـماتالـــذي يقـــوم بـــه أصـــحاب الرُ 

  .أوساط هابطة ولا سيّما العجائز مِن النساء وذوي العقول الساذجة
وهــذا النــوع مُبــتنٍ علــى أخطــاء البَصــر والانصــرافات  ،التخيــيلات والأَخــذ بــالعيون :النــوع الرابــع

  .ويُسمّى بالشعوذة على ما مرّ تفصيله ،ذا النمطالذهنيّة التي يَستخدمها السَحَرة من ه
ــــة في أشــــكال وصــــور  :النــــوع الخــــامس ــــب غريب اســــتعمال آلات وأدوات صــــناعيّة وتركيبهــــا تراكي

ب علـى أُصـول  ،وتُوجـب إعجـاbَم والضـحك والسـرور ،هندسيّة تستجلب أنظار الحاضرين وهـو لَعـِ
   .حتُـتَداول في مجالس الأفرا  ،رياضيّة وهندسيّة مُلهية

بلِّدة أو لم ــــُمثـــل أنْ يجَعـــل في طعامـــه بعـــض الأدويـــة ا ،الاســـتعانة بخـــواصّ الأدويـــة :النـــوع الســـادس
  .سكِّرة ونحو ذلكلم ـُزيلة للعقل والدُخُن الم ـُا

ث يجــد الســاحرُ ضــعيفَ العقــل قليــلَ التمييــز ،تَعليــق القلــب :النــوع الســابع فيُلقــي عليــه أنــّه  ،حيــ
وربمّــا اســتخفّ  ،فيصــدّقه الضـعيف ويتعلــّق قلبـه بمــا قـال ،لجــنّ يُطيعونـهيعَـرف الاســم الأعظـم أو أنّ ا

ولمثل هـذه الانفعـالات النفسـيّة مجـال مُتّسـع  ،الساحر مِن عقلِه فيتمكّن من تنفيذ ما أراده في نفسه
  .لتَجوال أهل الشعوذة والتزوير والنفوذ في الشُعور

بمــا يــؤثرّ حبـّـاً أو بغُضــاً أو  ،خفيفــة لطيفــةالســعي بالنميمــة والتضــريب مِــن وجــوه  :النــوع الثــامن
   .)١(تحابَّين وهو شائع كثير لم ـُتأليفاً أو تفريقاً بين الزوجَين أو ا

وإذ قد عرفت أنواع السحر المعروفة عند العرب وعند الناس في مخُتلف الأجيـال تجـد أنْ لـيس لـه 
الـــذي جـــرت عليـــه الطبيعـــة تـــأثيراً خارقـــاً التـــأثير في تغيـــير اتجـــاه المســـير  :بمعـــنى ،واقـــع في جميـــع أنواعـــه

ــة مــن علمــاء الإســلام ؛للعــادة ولم يعتــبروه شــيئاً وراء  ،ومِــن ثمَّ فقــد أنكرتــه أصــحاب المــذاهب العقليّ
  .لأجل التلاعب بعقول السُذَّج الضعفاء ؛التمويه والشعوذة والتخييل

____________________  
  .٢١٣ - ٢٠٦ص ،٣ج ،التفسير الكبير) ١(

    



٢٠٧ 

ولعلّهـم كفَّـروا مُعتقِـدَ  ،أمَّـا المعتزلـة فقـد أنكـروا السـحر فيمـا عـدى التمويـه والشـعوذة :الـرازي قال
ـــة أو يخـــالف  ،تـــأثير الكواكـــب وتســـخيرها أو تســـخير الجـــنّ ومـــا شـــاكل ممــّـا ينـــافي التوحيـــد في الربوبيّ

  .حِكمته تعالى في الخلق والتدبير
أو يحُـوِّل  ،يَطـير إنسـان في الهـواء بـِلا سـبب طبيعـي بـأنْ  ،وأمّا أهـل السُـنّة فقـد جـوّزوا ذلـك :قال

حيـث جـرت سـنتّه علـى  ؛الأمـر الـذي لا يتنـافى وربوبيّتـه تعـالى ،إنساناً إلى حمار أو حمـاراً إلى إنسـان
واستندوا في ذلك إلى روايـات واهيـة  ؛)١( إقدار الساحر في تأثير سحره عندما يقرأ رقُىً أو يزُمزم وِرداً 

ومـا إلى  ،فكـان يتَخيـّل أنـّه فعـل شـيئاً ولم يفعلـه )صلّى اللّه عليـه وآلـه(هود سحرت النبيّ تزعم أنّ الي
  .زيفّناها مُسبقاً  ،ذلك من أكاذيب فاضحة

عنــد   - منهــا قولــه ،وأفظــع مــن الكــلّ تعــاليق ابــن المنــير الإســكندري علــى الكشّــاف bــذا الشــأن
ــاسِ (كــلام الزمخشــري  YAا َCُقْــ

َ
ــحَرُواْ أ ل والشــعوذة وخيّلــوا إليهــا مــا الحقيقــة أي أَ  )سَ روهــا بالحيَِــ

ولا يمنــع عنــد  ،ومُعتـَقَــد أهــل الســنّة الإقــرار بوجــود الســحر ،هــذا الإنكــار مُعتـَقَــد المعتزلــة :-بخلافــه 
ولا يمنـع أن يفعـل اللـّه عنـد  ،أهل السنّة أنْ يرقى الساحر في الهواء ويَسـتدّق فيتـولجّ في الكـوّة الضـيّقة

هـذا هـو الحـقّ  ،وذلك واقـع بقـدرة اللـّه عنـد إرشـاد السـاحر ،ر ما يستأثر الاقتدار عليهإرشاد الساح
  .عتـَقَد الصدقلم ـُوا

إلاّ أنّ هــذا  ،وإنمّــا أجريــتُ هــذا الفصــل لأنّ كــلام الزمخشــري لا يخلــو مــن رمــزٍ إلى إنكــاره :قــال
التصـميم علـى اعتقـاد  ولا يدعـه ،النصّ القاطع بوقوعـه يلجمـه عـن التصـريح بالـدفاع وكشـف القِنـاع

وبـالقطع يعلـم أنّ الشـعوذة لا تعمـل في  ،فيُسـمّيه شـعوذة وَحيلـة ،عتزلة من التنفـيس عمّـا في نفسـهلم ـُا
ؤثرّ في سـيّد البشـر حـتىّ يخُيـّل إليـه أنـّه يـأتي نسـاءه وهـو لا يـأتيهنّ  ،يد ابن عمر حتىّ بكوعها  ،ولا تـ

   .)٢(دة أنّ كلّ واقع فبقدرة اللّه تعالى والعُم ،وقد ورد ذلك وأمثاله مُستفيضاً واقعاً 
ير ونَسَــبه إلى أهــل الســنّة إنمّــا هــو مَــذهب الأشــعري البائــد أمّــا علمــاء  ،وهــذا الــذي ذكََــره ابــن المنــ

ــــق في النظــــر يروا لِمــــا يــَــذكره أهــــل  ،أهــــل الســــنّة اليــــوم فقــــد واكبــــوا إخــــواBم مــــن أهــــل التحقي ولم يعَــــ
بروا مــن ،السفاســف اهتمامــاً  أو  ،وتخييــلٍ كــاذب ،مــزاعمهم في الســحر وزنــاً سِــوى تمويــهٍ مجــرَّد ولم يعَتــ
  .أو ألاعيب تقام bا في الأفراح ،وبثِّ روح الفُرقة ،مشيءٍ في النميمة

____________________  
  .٢١٣ص :المصدر) ١(
  .١٤٠ص ،٢ج ،هامش الكشّاف) ٢(

    



٢٠٨ 

وقـد وصـف ... ودقّ وخَفـيَ  السـحر عنـد العـرب كـلّ مـا لطـُف مأخـذه :قال الشـيخ محُمّـد عَبـدَه
ثمُّ يــَـذكر الآيـــات  - اللّـــه الســـحر في القـــرآن بأنــّـه تخييـــل يخـــدع الأَعـــينُ فيرُيهـــا مـــا لـــيس بكـــائن كائنـــاً 

وإمّــا صــناعة علميــّـة  ،ومجمــوع هــذه النصــوص يــدلّ علــى أنّ الســـحر إمّــا حيلــة وشــعوذة -: ويقــول
 ،عمل bا سحراً لخفاء سـببه ولُطـفِ مأخـذهفيُسمّون ال ،خفيّة يعَرفها بعض الناس ويجهلها الأكثرون

  .ويمُكن أن يعُدّ منه تأثير النفس الإنسانيّة في نفسٍ أُخرى لمثِل هذه العلّة
إنّ سَــحَرة فرعــون قــد اســتعانوا بــالزئبق علــى إظهــار الحبــال والعصــيّ بصــور  :وقــد قــال المؤرّخــون

ذوا التـــأثيرات النفســـيّة صـــناعةً ووســـيلةً وقـــد اعتـــاد الــّـذين اتخـــ ،الحيّـــات والثعـــابين وتخييـــل أBّـــا تســـعى
للمعــاش أن يســتعينوا بكــلامٍ مُــبهم وأسمــاء غريبــة اشــتُهر عنــد النــاس أBّــا مــن أسمــاء الشــياطين ومُلــوك 

ولمثِــل هــذا الكــلام تــأثير في إثــارة  ،وأBّــم يحضــرون إذا دُعــوا bــا ويَكونــون مُســخّرين للــداعي ،الجــانّ 
ومـنهم  ،عتقـاد الـواهم أنّ الشـياطين يسـتجيبون لقارئـه ويطُيعـون أمـرهوسـببه ا ؛عُـرف بالتجربـة ،الوهم

مَــن يعتقـــد أنّ فيــه خاصّـــية التــأثير ولـــيس فيــه خاصّـــية وإنمّــا تلـــك العقيــدة الفاســـدة تَفعــل في الـــنفس 
 )١(وهـذا هـو السـبب في اعتقـاد الـدُّهماء  ،الواهمة ما يغُني مُنتحِل السحر عن توجيه همتّه وتأثير إرادتـه

   .)٢(السحر عمل يُستعان عليه بالشياطين وأرواح الكواكب  أنّ 
   .)٣(وقد اقتفى أثره الشيخ المراغي في عبارة اختصرها من كلام أُستاذه الشيخ محُمّد عَبدَه 

ولا ينُشـئ  ،والسـحر لا يغُـيرّ مـن طبيعـة الأشـياء :-عند تفسير سورة الفلق  - وقال سيّد قطب
وهـذا هـو السـحر كمـا صـوّره  ،يـّل للحـواسّ والمشـاعر بمـا يرُيـده السـاحرولكنـّه يخُ  ،حقيقةً جديـدةً لهـا

هِْ مِـن (من سـورة طـه  )عليه السلام(القرآن الكريم في قصّة موسى  َ̂ إذَِا حِبَالهُُمْ وعَِصِيُّهُمْ ُ@َيYلُ إِ فَ
غYهَا تسََْ% 

َ
  ولكن  ،وهكذا لم تنَقلب حبالهُم وعصيّهم حيّاتٍ فعلاً  )سِحْرهِِمْ ك

____________________  
  .جمع الدهيم وهو الأحمق السفيه) ١(
  .٤٠٠ص ،١ج ،تفسير المنار) ٢(
  .١٨١ - ١٨٠ص ،١ج ،تفسير المراغي) ٣(

    



٢٠٩ 

ــل إلى النــاس أBّــا تســعى وهــو bــذه  ،وهــذه هــي طبيعــة الســحر كمــا ينبغــي لنــا أن نســلّم bــا ،خُيّ
ؤثرّ في النــاس وينُشــئ لهــم مشــاعر وِفــق إيحائــه ؤذيهم وتــوجّههم الوجهــة  ،الطبيعـة يــ مشــاعر تخُــيفهم وتــُ

   .)١(وهو شرّ يستعاذ منه باللّه ويلُجأ منه إلى حماه  ،التي يريدها الساحر
عـن مُعتـَقَـد أهـل الحـقّ في السـحر وأنْ  )قـدّس سـرهّ(وقد أَعرب شـيخ الطائفـة أبـو جعفـر الطوسـي

   :ذكروا للسحر معاني أربعة :قال ،لا حقيقة له
  .يخُيَّل إلى المسحور أنّ لها حقيقة ،دعَ ومخاريق وتمويهات لا حقيقة لهاأنهّ خُ  :أحدها

  .أنهّ أخذ بالعين على وجه الحيلة :الثاني
بُ الحيــوان مــن صــورةٍ إلى أُخــرى :الثالـث فــيُمكن  ،وإنشــاء الأجســام علــى وجــه الاخــتراع ،أنــّه قلَــ

   .الساحر أن يقلب الإنسان حماراً وينُشئ أجساماً 
  .ضَربٌ مِن خدمَة الجنّ  أنهّ :الرابع
في مزعـومهم [ لأنّ كلّ شيء خرج عن مجَرى العـادة فإنـّه سـحر  ؛وأقرب الأقوال هو الأوّل :قال

لأنـّه لا يمُكـن مـع ذلـك العلـِمُ  ؛ومَـن جـوّز شـيئاً مـن هـذا فقـد كَفَـر ،لا يجوز أنْ يتَأتّى من الساحر] 
   .)٢(ثلَه على جهة الحيِلَة والسحر لأنهّ أجاز مِ  ؛بصحّة المعجزات الدالةّ على النبوّات

   .)٣(وهكذا ذهب إلى إنكاره في كتاب الخلاف 
الأُخْــذَةُ الــتي تأخــذ العــين حــتىّ  ،ومــن الســحر ،الســحر والكهانــة والحيِلَــة نظــائر :وقــال الطبرســي

 ،فالسـحر عمـل خفـيّ لخفـاء سـببه ،الأُخَـذ :والجمـع ،يظُنّ أنّ الأمر كما ترى وليس الأمر كمـا تـرى
ألا تـرى  ،يُصوّر الشيء بخلاف صورته ويقَلبه عن جنسه في الظاهر ولا يقلبه عن جنسـه في الحقيقـة

غYهَا تسََْ% ( :إلى قوله سبحانه وتعالى
َ
ْهِ مِن سِحْرهِِمْ ك َ̂    .)٤( ؟)ُ@َيYلُ إِ

____________________  
  .٢٩١ص ،٣٠ج ،٧٠٩ص ،٨ا'لّد  ،في ظِلال القرآن) ١(
  .٣٧٤ص ،١ج ،بيانتفسير الت) ٢(
 :ثمُّ قـال ،وبـه قـال المغـربي مـن أهـل الظـاهر ،نقل عن أبي جعفر الاسترابادي أنهّ لا حقيقة له وإنمّا هـو تخييـل وشـعبذة) ٣(

  .من كتاب كفّارة القتل ،١٤مسألة  ،٤٢٢ص ،٢ج ،الخلاف :راجع ،وهو الذي يقَوى في نفسي
  .١٧٠ص ،١ج ،مجمع البيان) ٤(

    



٢١٠ 

وأمّـا مـا  :-في كلامٍ له عن السحر ناظرٍ إلى مـا ننقلـه عـن ابـن خلـدون  - يموقال ا'لسي العظ
فتـأثير أعمـال هـؤلاء الكفـرة في  ،يذُكر مِن بلاد الترُك أBّـم يعملـون مـا يحَـدث بـه السُـحُب والأَمطـار

ت عنـدنا بخـبر ولم يثَبـُ ،الآثار العلوية وما به نظام العالمَ مماّ تأبى عنه العقول السـليمة والأفهـام القويمـة
   .)١(مَن يُوثق بقوله 

والعجب من بعض الكُتّاب العصريّين جَنَح إلى ترجيح الرأي القائل بحقيقة السـحر وأنّ لـه واقعـاً 
ؤثرّ في قلــب الواقعيــّة حقيقــة واقتفــى في ذلــك بعــض أقــوال القــدماء فيمــا نقلــوه مــن حكايــات هــي  ،يــ

  .أشبه بالخرُافات منها بالواقعيّات
ثم  ،ذ محُمّــد فريــد وجــدي ينَقــل أوّلاً عــن مقدّمــة ابــن خلــدون اعترافــه بحقيقــة الســحرهــذا الأُســتا

يعُقّبه باستنكار الغربيّين ويحَمل عليهم بأBّم قاصرو النظر في إطارٍ مـن المادّيـات ويجعلـون العـالمَ كلـّه 
 ،في قصّــةٍ خياليــّـة ويــذكر لــه شــاهداً  ،وأخــيراً يـُــرجّح أنّ لــه حقيقــةً  ،في دائــرة أضــيق مِــن ســمِّ الخيِـَـاط

   :وإليك بعض كلامه ونُـقُوله عن ابن خلدون وغيره
عِلم بكيفية الاسـتعدادات تَقتـدر النفـوسُ البشـريةّ بـه علـى  ،السحر :قال ابن خلدون في مقدّمته

والثـاني  ،التأثيرات في عالم العناصر إمّا بغـير مُعـين أو بمعـين مـن الأمـور السـماويةّ والأَوّل هـو السّـحر
وذلـك أنّ النفـوس البشـريةّ وإن   ،ولنُقـدّم هنـا مقدّمـةً يتبـّين bـا حقيقـة السـحر :قـال ،الطِلَّسماتهو 

فنفـوس الأنبيـاء لهــا خاصـية تسـتعدّ bــا للمعرفـة الرباّنيــّة  ،كانـت واحـدة بــالنوع فهـي مخُتلفـة بــالخواصّ 
ــــأثير في الأكــــوان ،ومخُاطبــــة الملائكــــة ــــك مِــــن الت ــــة الكواكــــب واســــتجلاب  ،ومــــا يتّســــع في ذل روحانيّ

   .والتأثير بقوّةٍ نفسانيّة أو شيطانيّة ،للتصرّف فيها
غيّبات لم ــُونفوس الكَهَنة لها خاصّية الاطّلاع علـى ا ،فأمّا تأثير الأنبياء فمدد إلهي وخاصّية رباّنيّة

والنفـــوس الســـاحرة علـــى  ،وهكـــذا كـــلّ صـــنف مخـــتصّ بخاصّـــية لا توجـــد في الآخـــر ،بقُـــوى شـــيطانيّة
ير آلــةٍ ولا مُعــين وهــذا هــو الــذي يُســمّيه الفلاســفة  ،ب ثــلاثمراتــ ؤثرّة بالهمّــة فقــط مــن غــ فأَوّلهــا المــ

وهـو  ،والثاني بمعُين مِن مزاج الأفـلاك أو العناصـر أو خـواصّ الأعـداد ويُسـمّونه الطِلَّسـمات ،السحر
  والثالث تأثير في القُوى  ،أضعف رتبةً مِن الأَوّل

____________________  
  .٤٢ - ٤١ص ،٦٠ج ،بحار الأنوار) ١(

    



٢١١ 

ويلُقـي  ،تخيّلة فيتصرّف فيها بنوعٍ مِـن التصـرّفلم ـُيعَمد صاحب هذا التأثير إلى القُوى ا ،المتخيّلة
ثمُّ ينُزلهـا إلى الحـسّ مِـن الـرائين بقـوّة  ،فيها أنواعاً من الخيالات والمحاكـاة وصُـوَراً ممـّا يقصـده مِـن ذلـك

ظر الرَّاؤون كأBّا في الخارج وليس هناك شيء من ذلك كما يحُكى عن بعضـهم فين ،نفسه المؤثرّة فيه
ويُســـمّى هـــذا عنـــد الفلاســـفة  .ولـــيس هنـــاك شـــيء مـــن ذلـــك ،أنـّــه يـُــري البســـاتين والأBـــار والقصـــور

  .الشعوذة أو الشعبذة
رج مـن القـوّة وإنمّـا تخَـ ،ثمُّ هـذه الخاصّـية تكـون في السـاحر بـالقوّة شـأن القُـوى البشـريةّ كلّهـا :قـال

ورياضة السحر كلّها إنمّا تكون بالتوجّـه إلى الأفـلاك والكواكـب والعـوالم العلويـّة  ،إلى الفعل بالرياضة
فهي لـذلك وجهـةٌ إلى غـير اللـّه وسـجود لغـير  ،بأنواع التعظيم والعبادة والخضوع والتذلّل ،والشياطين

  .فراً والكفر مِن موادّه وأسبابهفلهذا كان السحر ك ،والوجهة إلى غير اللّه كفر ،اللّه
وقـد نطـق  ،واعلم أنّ وجود السـحر لا مِرْيـة فيـه بـين العقـلاء مـن أجـل التـأثير الـذي ذكرنـاه :قال
نـزِلَ َ)َ ( :قال اللّه تعـالى ،به القرآن

ُ
ـحْرَ وَمَـا أ مُونَ اYAـاسَ السِّ ياْطCَِ كَفَرُواْ فُعَلِّ Yالش Yوَلكَِن

مَا Bَـْنُ فِتنْـَةٌ فَـلاَ تكَْفُـرْ المَْلكCََِْ ببَِابِ  Yِفَقُولاَ إغ Ykَحَدٍ ح
َ
لَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا فُعَلِّمَانِ مِنْ أ

حَـدٍ إلاYِ بـِ
َ
ينَ بِهِ مِنْ أ قُونَ بهِِ نCََْ المَْرءِْ وَزَوجِْهِ وَمَا هُم بضَِآرِّ  )إِذْنِ ابِّ فَيتََعَلYمُونَ مِنْهُمَا مَا فُفَرِّ

وجُعل  ،حتىّ كان يخُيَّل إليه أنهّ يفَعل الشيء ولا يفعله )صلّى اللّه عليه وآله(سُحِر رسول اللّه و  ،)١(
اثاَتِ Jِ ( فـأنزل اللـّه عليـه ،ودُفن في بئر ذروان ،سِحرُه في مِشطٍ ومُشاقةٍ وجُفّ طِلعةٍ  YفYAوَمِن َ[ِّ ا

  .من تلك العُقد التي سُحِر فيها إلاّ انحلّتكان لا يقُرأ على عُقدةٍ   :قالت عائشة ،)٢( )العُْقَدِ 
 ،ورأينــا بالعيــان مَــن يُصــوّر صــورةَ الشــخص المســحور بخــواصّ أشــياء مقابلــةٍ لمــا نــَواه وحاولــه :قــال

ثمُّ يـــتكلّم علـــى  ،وأمثـــال تلـــك المعـــاني مـــن أسمـــاء وصـــفات في التـــأليف والتفريـــق ،موجـــودةٍ بالمســـحور
ثمُّ ينَفـث مِـن ريقـه بعـد اجتماعـه في  ،المسحور عيناً أو معـنىً تلك الصورة التي أقامها مقام الشخص 

ويعقـد ذلـك المعـنى في سـببٍ أعـدّه لـذلك تفـاؤلاً  ،فيه بتكرير مخَارج تلك الحـروف مـن الكـلام السـوء
  بالعُقد واللزام وأُخذ العهد على مَن أشرك به 

____________________  
  .١٠٢ :٢البقرة ) ١(
  .٤ :١١٣الفلق ) ٢(

    



٢١٢ 

ولتلـــك البنيـــة والأسمـــاء الســـيئّة روح  ،في فعلـــه ذلـــك استشـــعاراً للعزيمـــة بـــالعزم ،ن الجـــنّ في نفثـــهمِـــ
فتنـزل عنهـا أرواح خبيثـة ويقـع عــن  ،خبيثـة تخـرج منـه مـع الـنفخ متعلّقـةً بريقـه الخــارج مِـن فيـه بالنفـث

  !ذلك بالمسحور ما يحاوله الساحر
لـه مَـن يُشـير إلى كسـاء أو جلـدٍ ويـتكلّم عليـه في نتحلين للسحر وعملم ـُوشاهدنا أيضاً من ا :قال
 )أي شـقّ الـبطن(ويشـير إلى بُطـون الغـنم كـذلك في مراعيهـا بـالبعج  ،فإذا هـو مقطـوع متخـرّق ،سرهّ

  .فإذا أمعاؤها ساقطة من بطوBا إلى الأرض
لبــه ق )أي يتفتــت ويتســاقط(وسمَِعنــا أنّ بــأرض الهنــد لهــذا العهــد مَــن يشــير إلى إنســان فيتحتـّـت 

ب عــن قلبــه فــلا يوجــد في حشــاه ،ويقــع ميتّــاً  ويُشــير إلى الرمّانــة وتُفــتح فــلا يوجــد مِــن حبوbــا  ،وينقلــ
  .شيء

ــــترُك مَــــن يســــحر الســــحاب فيُمطــــر الأرض  :قــــال ــــأرض الســــودان وأرض ال عنــــا أنّ ب وكــــذلك سمَِ
قَـل أصـحاب ون ـَ.. .تحابةّلم ــُوكذلك رأينا من عمل الطِلَِّ◌سمات عجائـب مـن الأعـداد ا ،المخصوصة

إذا وُضِـــع لهمـــا مِثـــالان  ،الطِلّســـمات أنّ لتلـــك الأعـــداد أثـــراً في الألُفـــة بـــين المتحـــابَّين واجتماعهمـــا
   .)١(أحدهما بطالع الزهرة وهي في بيتها أو شُرَفِها ناظرةٌ إلى القمر نظر مودّةٍ وقبولٍ 

ن غرائـب صَـدَرت علـى أيـدي  ثمّ يذكر الأُستاذ وجدي ما شاهده الغربيّون في تجَـوالهم القـاراّت مِـ
مْآنُ مَاء حَـYk إِذَا (ولكنّهم جرّبوها بأنفسهم فوجـدوها  ،كَهَنة القبائل Yابٍ بقِِيعَةٍ َ>سَْبُهُ الظ ك0َََ

 ً ــدْهُ شَــيئْا ِgَ َْــم ؤثِّر أدنى تــأثير ،)٢( )جَــاءهُ ل فزالــت جميــع الأوهــام الــتي كــان الأقــدمون  ،فرَأَوهــا لا تــ
ومِــن الثانيــة علــم الفلــك  ،وتَولّــد مــن الأُولى الكيميــاء الحقيقيـّـة ،ميــاء والنجامــةيحُيطــون bــا مــن الكي

  .الصحيح
وقد مضى متقـدّمو الأمُّـة  ،وقد ذكََر القرآن الكريم السحر في مواضع كثيرة :قال الأُستاذ وجدي

  .مُعتقدين وجوده وأنهّ من العلوم السريّة التي يتحصّل عليها بالرياضة وغيرها
____________________  

  .٤٩٩ - ٤٩٦ص ،٢٢الفصل  ،المقدمة لابن خلدون :راجع) ١(
  .٣٩ :٢٤النور ) ٢(

    



٢١٣ 

ولـيس لـه  ،ومَاَل بعضهم وكثير من المتأخّرين إلى زَعـمِ أنّ السـحر سُـرعة اليـد وصـناعة في التمويـه
وربــا منــذ ولكــن دليلنــا نــصّ القــرآن ومــا نقــرأه في كُتــب الخــوارق الــتي ظهــرت في أ :قــال ،دليــل يســنده

برتزم(تســعين ســنة باســم  يره )الاســ ممــّا يرُينــا جليّــاً أنّ هنالــك عالَمــاً روحانيّــاً وفيــه مــن الكائنــات  ،وغــ
ومـــتى كــان هـــذا ممُكنـــاً وتقـــرّر أنّ  ،وأننّـــا نســتطيع أنْ ننُـــاجي تلـــك الكائنــات وتنُاجينـــا ،مــالا نتصـــوّره

ـــة وأنــّـه لـــيس بمجـــرّد  غيّبة فـــلا يبَعـــد أن يكـــون الســـحرلم ــــُالوجـــود عـــامر بالآيـــات ا تابعـــاً لقُـــوى روحانيّ
  .صناعة أو سُرعة يد الساحر

وكان رجلاً صَـدوقاً  ،حكى لي والدي عن محُمّد وجيهي بيك العُمَري محافظ دمياط سابقاً  :قال
 ،إنـّه كـان لـه قريـب في بغـداد اسمـه عـزّت باشـا وكـان شُـجاعاً مِقـداماً لا يهـاب المخـاوف :قـال ،تقيّاً 

لأنّ  ؛فكـــان لــذلك يتحـــرّى مُلاقــاة الـــدراويش ويتصـــيّدهم ،ام لرؤيـــة الأســرار والعجائـــبوكــان بـــه غَــر 
فعثر يوماً بدرويشَينِ غـريبَينِ كـان مـن شـأBما  ،منهم مِن يتّفق أن يكون على شيء مماّ يتحرّى رؤيته

لقــة فتنفــتح جميــع نوافــذ البيــت علــى ســعته مهمــا كانــت مُغ ،هُــفْ  :أنّ أحــدهما يعــزم ثمُّ يقــول بفمــه
فسـأله عــزّت  ،وأراه عجائـب أُخـرى ،فتُقفـل جميعُهـا دفعـةً واحــدةً  ،هُــفْ  :ثمُّ يقـول ،محُكمـة الإغـلاق

ب منـه أنْ يـراه ،إنهّ مستخدمٌ إبلـيسَ نفسـه :فقال ،باشا عن السرّ الذي يحدث به ذلك فقـال  ،فطلـ
مـع أنيّ كـم جُبـت  !؟تَقويان أنتما على رؤيته وأضعفُ أنا عن ذلـك :فقال ،لا تقوى على رؤيته :له

فانقـادا لـه فجلســا  ،فـألحّ عليهمـا ،ذلـك شـيءٌ وهـذا شـيءٌ آخـر :فقـالا !المخـاوف وولجـت المعاطـب
فانشقّ السـقف وظهـرت النجـوم ثمُّ تـدلّت منـه صـورة لا يَـتَصـوَّر  ،في الظلُمة وأخذ أحدهما يعَزم مدّةً 

س البـاب حـتىّ وجـده وصـعد إلى لم ــّوتفما أنْ وقع عليها بصـرهُ حـتىّ قـام مَـذعوراً  ،الوهم أفظع منها
ومــازال مُضــطرباً مــن الــذُعر حــتىّ أصــبح وبقــي بعــدها أربعــين يومــاً لا يمشــي  ،أهلــه فجمعهــم حولــه

   .)١(خُطوةً حتىّ يَستصحب معه بعضَ أهله من شدّة ما لحقه من الخوف 
يرفضـــه العقـــل ولعـــلّ صـــاحبنا الأُســـتاذ وجـــدي فريـــدٌ وســـط زملائـــه المتنـــوّري الفكـــر في قبولـــه مـــا 

  إننّا لا ننكر أنّ هناك نفوساً قويةً  ،الرشيد فضلاً عن العلم والحِكمة القويمة
____________________  

  .٦٧ - ٥٥ص ،٥ج ،دائرة معارف القرن العشرين) ١(
    



٢١٤ 

فيُخيّلون إلـيهم صـوَراً  ،من أصحاب التمائم والزمازم يؤثرّون بقوّة إرادXم في وَهم ضُعفاء النفوس
ب أنّ أمثــال هــؤلاء ا ،لاً حســبما يشــاءونوأشــكا ــ ــب الحقــائق هــم أنُــاس لم ـــُوالغال دّعين للســحر وتقلي

وهـــو أحـــد طــُـرق  ،لأجـــل تـــأمين معيشـــتهم الحقـــيرة ؛مَفـــاليس يَســـتدرّون أمـــوال ذوي العقـــول السُـــذّج
فلو كانوا أصحاب قـُدَر خارقـة لعـالجوا لأنفسـهم مـا يَسـدّ حـاجتهم عـن الاسـتجداء لا  ،الاستجداء

الأمر الـذي يكـون مـن أردأ أنحـاء المعيشـة  ،لعيش على فضلة الآخرين وعلى طريقة التدليس والتزويرا
  !؟إBّم لا يمَلكون سدّ رَمَقهم فكيف بالتسخير للأرواح المدبرّات !في الحياة

إنّ التـأثير الـذي لهـم إنمّـا  :-الـذي حفـل bـذه المزعومـة في حفـاوةٍ وتفصـيل  - يقول ابن خلـدون
برّون عـن ذلـك بقـولهم ،ا سِوى الإنسان الحـرّ مِـن المتـاع والحيـوان والرقيـقهو فيم إنمّـا نفعـل فيمـا  :ويعُـ

يشـيرون  ،ومِن هؤلاء مَـن يُسـمّى بالبعّـاجين :قال.. .أي ما يمُلك ويبُاع ويُشترى ،تمشي فيه الدراهم
بـذلك أهلهـا ليعطـوهم  يرُهبـون ؛لأنّ أكثر ما ينُتحل من السحر بعج الأنعام ؛إلى بطن الغنم فتنبعج

  .)١(مِن فضلها وهم مُستترون بذلك في الغاية خوفاً على أنفسهم من الحكّام 
  !؟لا يمكنهم الدفاع عن أنفسهم فكيف القدرة على قهر الطبيعة وقلبها !مساكين

ب مــن الأُســتاذ وجــدي أصــاخ بكــلّ مســامعه واستســلم لمــا ســطرّه ابــن خلــدون مِــن قُــدرة  والعجــ
 )٢( - وحســــبَها ذوات أنفــــس وأجــــرام - ير الكائنــــات وسُــــلطته علــــى الأفــــلاكالســــاحر علــــى تســــخ

 ،والجــنّ والقُــوى الروحانيّــة - حَسَــبوها ذوات عقــول ومــدبِّرات لِمــا يجــري علــى الأرض - والكواكــب
 ،للتـأثير علـى قلـب عناصـر المـادّة والتصـرّف في العـالم العلـوي والعـالمَ السـفلي جميعـاً  ؛فسخّروها جمُـَعَ 

وهنـاك حكايـات وروايـات أكثرهـا تـَنمّ عـن قـوّة التخييـل ! !ا من مخَرَقـة وإن شـئت فسـمّها مَهزلـةيا له
  وأمّا أصحاب التمائم  ،أو هي أكاذيب وأباطيل

____________________  
  .٥٠١ - ٥٠٠ص ،مقدمة ابن خلدون) ١(
نعـم ذهـب جمـع مـن الأقـدمين إلى  ،واقـع الأمـروهي دوائر وهميّة يرَسمها العقل لكلّ نقطة دائرة ترسيماً في فرض لا في ) ٢(

ومِـن ثمَّ جـاز  ،ولها شأن في تدبير العوالم السُفلى تدبيراً عـن علـمٍ وإرادة ،فرض الأفلاك أجراماً شاعِرة ذوات عقول ونفوس
  !!تسخيرها في جهة مقاصد السوء

    



٢١٥ 

ولا يتـأتّى  ،أو المتحـابَّينوالنـَفْث فإنمّا هم أصحاب النمائم وإيحاء الوساوس للتفرقة بـين الـزوجَين 
فيَتعمّلـــون مـــا يَضـــرّهم مـــن غـــير أن يـــنفعهم شـــيئاً حســـبما وَصَـــفَهم  ،مـــن غـــير الإفســـاد منـــه بـــالأرض

  .القرآن الكريم
أنّ للنفــــوس البشــــريةّ قــــدرةً خارقــــةً يمُكــــن تنَميتهــــا  :وهــــو ،نعــــم هنــــا شــــيء لا ننُكــــره نبّهنــــا عليــــه

والأُولى رياضـــة الـــنفس يقـــوم  ،أو في وِجهـــة أرضـــيّة هابطـــة ،إمّـــا في وجِهـــة رحمانيــّـة رفيعـــة ،بالارتيـــاض
ـــا الوجِهـــة  ،وربمّـــا تتســـخّر لهـــم الكائنـــات ،الأنبيـــاء والأوليـــاء والصـــلحاء فيفـــوزون بمقامـــات عاليـــة وأمّ
ـــترك ا شتهيات ولذائـــذ الحيـــاة في أشـــقّ الأحـــوال لم ــــُالأُخـــرى الهابطـــة فيقـــوم bـــا أصـــحاب الارتيـــاض ب

ــأتِ bــا اللـّـهُ مــن ســلطان وأصــعب الأعمــال الــتي لم ولكــنّهم قهــروا أنفســهم علــى نبــذ الشــهوات  ،ي
وحيـث لم يكـن  ،وهو عملٌ له قيمته ووزنه في ترك الدنيا الدنية ،واللذائذ وانخلعوا عن زخارف الحياة

لهم نصيب في الحياة الأُخرى الخالـدة فقـد يمَنحـه تعـالى مِنحـةً تقتنـع أنفسـهم bـا تجـاه مـا تحمّلـوا مـن 
ولكـن  ،الأمر الذي قد نُشـاهده مـن خـوارق علـى يـد مُرتاضـي الهنـد وغيرهـا مـن بـلاد ،قّ الحياةمَشا

وإلاّ فيُؤخــذ مــنهم فــور  ،في إطــار محــدود وعلــى شــريطة أن لا يزُاولوهــا علــى جهــة الفســاد في الأرض
أن  ،إرادة الســوء ير مــا قيــل بشــ قــد و  ،كــان رجــلاً صــالحاً مــن قــوم موســى  :قيــل )بلعــام بــن بــاعورا(نظــ

ؤمنين ،مَنحــه اللــّه اســتجابة دعائــه فســلبه اللــّه  ،فحــاول تقرّبــاً إلى بعــض الأمــراء أن يــَدعو علــى قــوم مــ
ي ( :والآية التالية ناظرة إلى هذا الحـادث :قيل .المنِحة وظلّ خاسراً دينَه ودنياه ِ

Y@ا 
َ
وَاتلُْ عَليَْهِمْ غَبأَ

يْبَ 
َ
يطَْانُ فaََنَ مِنَ الغَْاوِينَ آتيَنْاَهُ آياَتنَِا فَانسَْلخََ مِنْهَا فأَ Yخْـتََ * عَهُ الش

َ
وَلوَْ شِئنَْا لرََفَعْنَاهُ بهَِا وَلكَِنYهُ أ

عَ هَوَاهُ  بَ Yرضِْ وَاي
َ
   .)١( )إَِ( الأ

أو  ،ضروبة فسَــتدوم لـه مِنحتــه مـادام باقيــاً علـى عهــدهلم ــَأمّـا العامـل بالشــرط ولم يتَجـاوز حــدودَه ا
  .وبته في الدار العُقبى مثوبةً باقيةً يُسلِم فتُدّخر له مث

إنـّه يعَلـم  :قيـل لـه ،رُوي أنّ شيخاً من الأكابر رأى في طريقه لُمّة مجتمعة حول رجل فسـأل عنـه
  فسأله الشيخ عن أيّ  ،فأتاه وسأله عن شيء أخفاه في كفّه فأخبره به ،الغيب

____________________  
  .من سورة الأعراف ١٧٦و ١٧٥لآية وا ٨٤ - ٨٢ص ،٩ج ،جامع البيان :راجع) ١(

    



٢١٦ 

لقـد دأبـتُ أن أُخـالف كـلّ مـا تشـتهيه نفســي  ،بمخُالفـة الـنفس :قـال ؟ارتيـاض بَـلَغـت هـذا المقـام
وكان الرجل  -؟ ولكن هل عرضتَ على نفسك الإسلام ،هذا عمل جسيم :قال له الشيخ ،وXواه

ســـك ثم انظـــر هـــل توافقـــك عليـــه أم أَعرضِـــه علـــى نف :قـــال لـــه الشـــيخ ،لا :قـــال - مِـــن براهمـــة الهنـــد
إذن خـالِف  :فقـال لـه الشـيخ !فعرض الرجل الإسـلام علـى نفسـه وأبـدى أنّ نفَسَـه ترفضـه ؟تخالفك

ــك القــديم ،هــوى نفســك ــل الرجــل واعتنــق الإســلام !علــى دأب يء  ،فقبِ وعندئــذٍ ســأله الشــيخ عــن شــ
 !بالغيـب وتعجّـب الرجـل مـن ذلـك هلم ــُفلم يستطع الرجـل أن يخُـبر عنـه وزالَ عنـه عِ  ،أخفاه في كفّه

ث لم يكـــن لـــك نصـــيب في العُقـــبى  ،إنـّـك كنـــت علـــى أمـــرٍ عظـــيم ،لا تعجـــب :قــال لـــه الشـــيخ وحيــ
ا أســـلمتَ ادّخـــر اللّـــه لـــك ذلـــك مثوبـــةً لم ــــّف ،جـــازاك اللّـــه بطـــرفٍ مـــن عنايتـــه عليـــك في هـــذه الحيـــاة

  .عُظمى في الآخرة
 ،ت خارقـــة تعــــود إلى مَقـــدِرXم النفســـيّة الفائقــــةولبراهمـــة الهنـــد المرتاضـــين قضــــايا عجيبـــة وتصـــرّفا

ل ا فمُنحــوا شــيئاً مــن إمكــان التصــرّفات الخارقــة مقتنعــين  ،شاقّ لم ـــَالحاصــلة علــى أثــر تــرك المــلاذّ وتحَمّــ
   .حيث لا خلاق لهم في الآخرة ؛بذلك تمام الاقتناع

ة في سـفرته إلى الهنـد أيـّام لِك جورج السـادس عاهـل الحكومـة البريطانيـّلم ـَجاء في مُذكّرات مُرافِق ا
   .الاحتلال مشاهد عجيبة bذا الشأن

لِك وجعل يتمشّى وإذا بمرُتـاض قـابع لم ـَفنزل ا ،وقف القطار في إحدى المحطاّت لخزن الماء :يقول
وإذا  ،في ناحيــة وجــده في غايــة الوســاخة فَـنَصَــحه أنْ يهــتمّ بنظافــة جســمه وثيابــه وحــاول مســاعدته

 ،وإذا بالقطــار لا يتحــرّك ،لِك وركــب القطــارلم ـــَفانصــرف ا ،لــذلك ولم يجَبــه بشــيء رتاض اغتــاظلم ـــُبا
رتاض لم ــُورأوا ا .لِك ضـبّاط هنـودلم ــَوكان مع ا ،هندسون بالفحص من غير أن يجدوا فيه نقصاً لم ـُفقام ا

ارَ بينــه وبــين لِك بمــا دلم ـــَفأفصــح ا ؟رتاض شــيئاً يغُيظــهلم ـــُهــل قــال ل :لِكلم ـــَفســألوا ا ،القــابع في زاويــة
يرهلم ـــُا لعلّــه ســخط عليــك وحســبه تجاســراً  :قــال الضــباط ،رتاض مــن غــير أنْ يســيء إليــه بكــلام أو غــ

 ،رتاض واعتــذر منــه لــو غاظَــه كلامُــهلم ـــُلِك واســتماح مــن الم ـــَفجــاء ا ،عليــه وهــو الــذي أوقــف القطــار
  .ك لساعتهوأشار إلى القطار فتحرّ  - يبدو في وجهه الرضا - رتاض رأسهلم ـُفرفع ا
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رتاضين وكــان مَقــرّه في غابــة مِلؤهــا حشــرات وبَـعُــوض لم ـــُوجـاء فيهــا أيضــاً أBّــم قصــدوا زيــارةَ كبــير ا
 ،رتاض بكيلـومترات وإذا الفضـاء صـحو لا حشـرة فيـه ولا بَـعُوضـةلم ــُا أنْ اقتربـوا مـن مقـرّ الم ــّو  ،ضـارية

  !نمنح لها بالاقتراب مِن حريمنا إناّ لا :قال ،رتاض عن السرّ لم ـُفتعجّبوا من ذلك وسألوا ا
رتاضون علــــى أثــــر لم ـــــُكــــلّ ذلــــك إنْ دلّ فإنمّــــا يــــدلّ علــــى قــُــدرة نفســــيّة كبــــيرة حُظــــي bــــا هــــؤلاء ا

  .وليس من السحر في شيء ،رياضتهم ونبذ المشتهيات
مـن  ،أضف إلى ذلك أنّ النفس بذاXا قُدرة جبّارة bا يتَمكّن الإنسان من التغلـّب علـى الطبيعـة

لكــن إذا عَــرف مِــن نفســه هــذه القُــدرة واســتعملها  ،أن يســتعين بقــدرةٍ خارجــة عــن إطــار نفســه غــير
  .بقوّة وعزيمة راسخة

الرجــل السياســـي الكبــير مـــن أركـــان  )ميرابـــو(قــرأت في تـــأريخ ثــورة فرنســـا الكــبرى عـــن شخصــية 
النيابـــة  كـــان نائبـــاً في مجلـــس  ،لِك لـــويس الخـــامس عشـــرلم ــــَعلـــى عهـــد ا )م١٧٩١ - ١٧٤٩(الثـــورة 

   .لقوّة خطاباته ؛وكان ذا منطق قويّ جبّار بحيث كان يرَضخ له المؤالف والمخالف
منهــا مــا ذكََــره أحــد زملائــه وكــان يرُافقــه في قصــده  ،يحُكــى عــن مقدرتــه النفســيّة الخارقــة قضــايا

تـوحّش فأخـذ صـاحبه ي ،وإذا بكلبٍ هارش هَمّ عليهمـا وكـان ضـارياً شـديد البـأس ،لزيارة قبرِ والدته
لا تســتوحش  :لكــن ميرابــو في هــدوء وطمأنينــة وأخــذ يهُــدِّأُ مــن رَوعــة صــاحبه قــائلاً  ،ويلــتمس الفــرار
ب وإذا بــه يَـهْــدَأُ حــتى افــترش بذراعيــه علــى الأرض   ،أنــا أكفيكــه ــنيَ الكلــ فجعــل يحُــدّق النظــر في عي

  .ينُقل بشأنه مِن أمثال هذه القضايا كثير !كالخاشع أمام ميرابو
ى الاحتفــالات في مراســم العــزاء علــى ســيّد الشــهداء ليلــة الحــادي عشــر مــن محــرّم شــهدتُ إحــد

توهِّجة كمـا هــو لم ـــُوكـان الاحتفــال بشـأن دخــول النـار ا )ق .هـــ١٣٧٠(الحـرام بكـربلاء المقدّســة عـام 
وقــــد توقــّــدت النــــار في حَطــــبٍ ضــــخمٍ حــــوالي ســــاعات حــــتىّ صــــارت جمــــرات  ،مرســــوم عنــــد الهنــــود
مستطيلة الشكل متريَن في ثلاث أو أربـع مـترات في عُمـق ثلاثـين سـانتيمتراً مِلؤهـا مُتوهّجة في حُفرة 

  فجاء هنود أربعة مسلمون وجعلوا  ،تَوقِّدةلم ـُالجمرات ا
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وكشفوا عن ساقهم  )يا حسين يا حسين(يلَطمون على صدورهم لطماً خفيفاً هادئاً ويترنمّون بـ 
فـدخلوا الحفُـرة  ،ربمّـا كـان عُمـره عشـر سـنوات ونحـو ذلـك ومِن ورائهم صبيّ على هيأXم ،وهم حُفاة

واجتازوا الحفـرة وخرجـوا مـن الجانـب الآخـر  ،مستقبلِين القِبلة bدوء وطمأنينة بلا Xَيّج ولا اضطراب
ق يرٌ مــن وجــوه الســادة الأجــلاءّ بكــربلاء  ،بســلام لم يمسّــهم أثــر مــن الحريــ هــذا مــا شــاهدتهُ بعيــني وكثــ

  !الرهيب بكلّ إعجابٍ وإكبارحضور يرَون المشهد 
مــــن مســــلمين وغــــير  ،واســــتمعتُ إلى الإذاعــــات هــــذه الأيــّــام أنّ هــــذه عــــادة جاريــــة بــــين الهنــــود

ــأثير النــار في أجســامهم ،مســلمين ــب علــى ت الأمــر  ،وأBّــا تمــسّ عزيمــة الــنفس القويــة بأBّــا قــاهرة تغل
ويحَضـــر المراســـم كثـــير مـــن الخلائـــق  ،لتهِبةلم ــــُالـــذي يُشـــكّل ركيـــزةَ الســـرّ في تَغلــّـبهم علـــى تـــوهّج النـــار ا

  .ا'تمعة من حول العالمَ ليروا المشهد عن كَثَب بما لا يدع مجالاً للاستنكار
وهنـــاك نفـــوس قُدســـيّة أكـــبر قـــدرة علـــى التغلـّــب علـــى نـــواميس الطبيعـــة بفضـــل اعـــتلاء قـــدرXم 

  .النفسيّة الإلهيّة
برى بنـت الإمـام أمـير المـؤ   )عليـه وعلـى آلـه أفضـل صـلوات المصـلّين(منين تلك السـيّدة زينـب الكـ

 ،عنــدما حاولــت أنْ تخطــب خُطبتِهــا المعروفــة في سُــوق الكوفــة وهــي رَهْــنُ إســارXا إلى يزيــد الطاغيــة
 ،فعنــــد ذلــــك ســــكنت الأنفــــاس وهــــدأت الأجــــراس :قــــال الــــراوي ،فأشــــارت إلى الجمــــع أنْ اســــكتوا

إنّ هـذه قوXّـا النفسـيّة الخارقـة أثـّرت  !الأجـراس وجعلت تخَطب في جوٍّ مِلـؤه الهـدوء حـتىّ مِـن صـفير
  !حتىّ في الجمادات

ــة ــه وهــو يمُســك علــى ســلك كهربــائي  ،وكــان لنــا صــديق يعمــل في تجهيــز الأدوات الكهربائيّ فرأيتُ
مجُـــرّد عـــن الغـــلاف ويعمـــل في مزاولتـــه لتجهيـــز حفلـــة كبـــيرة بمناســـبة مـــيلاد الإمـــام المنتَظــَـر الحجّـــة بـــن 

فتعجّبـت منـه وهـو ماسـك علـى  ،ليلـة النصـف مـن شـعبان )لّه تعالى فرجه الشـريفعجّل ال(الحسن 
 :فقلــت لــه ،لا تمَسّــني وكــلّ جســدي مِلــؤه الكهربــاء :فقــال ،واقتربــتُ منــه ،جرّد يعَمــل بــهلم ـــُالســلك ا

ــف أنــت وقــد مَسَــكت الســلك ب علــى الكهربــاء وأضــغط عليــه بكــلّ قــوّة فــلا  :قــال! ؟وكي ــ أنــا أتغلّ
  أغَلِب على القوّة  ،عملي المستمرّ يوميّاً وهذا  ،يغلبني
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ب عليهـا في صـلابةٍ قويـة ،الكهربائيـة ولا تغلبـني  ،فتعجّبـتُ مـن صــنيعه !بفضـل قـُدرتي علـى التغلــّ
  ...ولكن لا عجب بعد أن كانت النفس البشريةّ ذات قوّة قاهرة جبّارة

علـى مـا حسـبه صـاحبنا  ،وأيـن هـذا مـن السـحر ،فهذا من قـدرة الـنفس الجبـّارة ،وعلى أي حال
  !؟وجدي ومِن قبَله ابن خلدون

الـذي  ،إذا ما لاحظنـا قـُدرة الإنسـان النفسـيّة الخارقـة ،تلك مشاهد بل حقائق لا يمُكن إنكارها
والـــنفس في وحـــدXا كـــلُّ ( ،بفضـــلٍ منـــه تعـــالى ،تُســـخّر لـــه مـــا في الســـماوات ومـــا في الأرض جميعـــاً 

  .)القُوى
  صـــــــــــــــــــــــــغير جـــــــــــــــــــــــــرمٌ  أنـّــــــــــــــــــــــــك أتــــــــــــــــــــــــزعم

ــــــــــــــــــكو        الأكــــــــــــــــــبر العــــــــــــــــــالم انطــــــــــــــــــوى في

  
ـــبٍ آخـــر لا ننكـــر أنّ وراء هـــذا العـــالم المحســـوس عـــالم أرقـــى ملـــيء  ،هـــذا مـــن جانـــب ومـــن جان
ولكـــن أنىّ لهـــؤلاء  ،مـــن مَلَـــكٍ أو جـــنٍّ أو أرواحٍ طيّبـــةٍ أو خبيثـــة )ذوات الشـــعور(بالكائنـــات العاقلـــة 

إBّــم أعلــى   ،ة ذوات القُــدَر الجبـّـارةالهيمنــة علــى تلــك الكائنــات المتعاليــ )سَــحَرة الأرض(الصــعاليك 
ب وراء  ،كعبــاً مــن أنْ تنالهــا أيَــدٍ شــلاءّ قاصــرة وقــد قامــت الشــواهد المســتوعبة علــى وجــود عــالمَ الغيــ

  .عالمَ الشهود
ب والسـيطرة  تلـك الكائنـات المنبثـّة وراء  )تسـخير(لكن هل بإمكان العائشـين علـى الأرض التغلـّ

ــك وقــد دلّــت الشــواهد ؟سِــتار الغيــب اللّهــمّ إلاّ بعــض الإيحــاءات الخبيثــة  ،علــى أBّــم أعجــز مــن ذل
جَُـادِلوoُُمْ (تلُقيها الشياطين على شاكلتهم في الأرض  ِ̂ َـآئِهِمْ  ِ̂ وْ

َ
ُوحُـونَ إَِ( أ َ̂  Cَِيَاط Yالش Yِوَ<ن( 

عـن سـفاهةٍ  يا لها مـن مهزلـة تنبـؤك ،فهم الذين وقعوا في فخّ الشياطين وحسبوا أBّا مُسخَّرة لهم ،)١(
  .وقد استوفينا الكلام عن ذلك في رسالة كتبناها عن الأرواح ،في ذوي العقول الضعيفة

نعـم سِـوى  ،فإذ لم تثَبت حقيقة للسحر بمعنى التـأثير في قلَـب الطبيعـة وتسـخير الكائنـات ،وبعد
وَمَــا هُــم ( ،ينتمـائم هــي نمـائم ووســاوس ينفثُوهـا لفــكّ العُقَـد وفَصْــم الـروابط والأواصــر بـين المتحــابّ 

إذِْنِ ابِّ   بِ
Yحَدٍ إِلا

َ
ينَ بهِِ مِنْ أ   ومِن ثمََّ لا تأثير لدسائسهم في  ،)٢( )بضَِآرِّ

____________________  
   .١٢١ :٦الأنعام ) ١(
  .١٠٢ :٢البقرة ) ٢(

    



٢٢٠ 

فكـان  ،)١( )لطَْانٌ إنYِ عِبَادِي ليَسَْ لكََ عَليَْهِمْ سُـ(نفوسٍ متّكلةٍ على اللّه قويمةٍ بعنايتـه تعـالى 
الأمر الذي جعلهم عَجَزة ومساكين وعائشين علـى فَضْـلَة  ،ما تعلّموه ضرر عليهم ولا ينفعهم شيئاً 

َ=  وَلا( :قال تعالى بشأBم ،الأثرياء أو الضعفاء الأغنياء
َ
ثُ أ احِرُ حَيْ Y٢(  )فُفْلِحُ الس(.  

وَجِّهـاً خطابـه إلى المشـركين في زَعمِهـم أنّ مُ  - حيـثُ يقـولُ  .وهذا طـابعٌ وسمََهـم بـه القـرآنُ الكـريم
ـاحِرُونَ ( :-النبيّ جاء بسحر  Yسِحْرٌ هَذَا وَلاَ فُفْلِحُ الس

َ
ا جَاءكُمْ أ Yَتقُولوُنَ للِحَْقِّ لم

َ
دلـيلاً  ،)٣( )أ

ــبيّ الإســلام لا صــلة لــه بالســحر ــغ دعوتــه والتــأثير  ؛علــى أنّ الــذي جــاء بــه ن ق في تبلي ث قــد توفــّ حيــ
ير ا ،أثيراً في واقــع الحيــاةبشــريعته تــ فلحين ولا مــوفّقين في لم ـــُالأمــر الــذي لا يــتلاءم وســحر الســحَرَة غــ

   .مسيرXم المنحرفة بل مكدودين عاجزين أذلاءّ ومساكين حُقَراء
لا واقـع لـه ولا تـأثير خـارج إطـار  ،هذا هو منطق القرآن ونظرته القاطعـة بشـأن السـحر والسَـحَرة

فكيــف بالســلطة  ،لا قـُـدرة لســاحرٍ ولا هيمنــة علــى ســكّان الأرض السُــفلى وأنْ  ،الدســائس الخبيثــة
   .فلا نجاح لهم في عملٍ ولا حظّ لهم في سعادة الحياة ؟على سكّان السماوات العُلى

 * * *  
لكن هل هنـاك  ،ثمُّ فلنفرض أنّ جاهليّة العرب كانت تعتقد بحقيقة السحر عقيدةً جاهليّة بائدة

فلننظـر في المـوارد الـتي أخـذوها  ؟ن وافقهم أو جاراهم على تلك العقيـدة الباطلـةشاهد على أنّ القرآ
ــل ،سَــحَرة فرعــون :وهــي ثلاثــة مــوارد ،شــواهد علــى زَعــم الموافقــة أو ا'ــاراة النفّاثــات في  ،سَــحَرة باب

   :نبحث عنها على الترتيب ،العُقَد

  سَحَرَةُ فرعون 
ــك سَــحَرة فرعــون ــحْرٍ ( :حيــث يقــول عــنهم القــرآن ،ممــّا أخــذوه شــاهداً علــى ذل ــاءوا بسِِ وجََ

   .)٤( )عَظِيمٍ 
____________________  

  .٦٥ :١٧الإسراء  ؛٤٢ :١٥الحجر ) ١(
  .٦٩ :٢٠طه ) ٢(
  .٧٧ :١٠يونس ) ٣(
  .١١٦ :٧الأعراف ) ٤(

    



٢٢١ 

قْـCَُ اYAـاسِ (فقـد  ،وقد عرفت أنّ سِحرَهم كانـت شَـعْوذة والأُخْـذة بـالعين لا غـير
َ
 سَـحَرُواْ أ

هَا تسَْـَ% ( وكانـت )١( )وَاسrَْهَْبوُهُمْ  Yغ
َ
هِْ مِن سِحْرِهِمْ ك َ̂ فقـد كـان  ،)٢( )حِبَالهُُمْ وعَِصِيُّهُمْ ُ@َيYلُ إِ

  .مجرّد تلبيس وتمَويه في الأمر وأرَوهم ما كان الواقع خلافه
ـــف ودقّ  - سِـــحراً عظيمـــاً  )مجـــرّد التخييـــل والتمويـــه(وإذا كـــان هـــذا   - مأخـــذه والسّـــحر مـــا لطُ

وأنـّه  ،هذا ما يرسمه لنا القرآن من واقع السـحر ؟فكيف بغير العظيم الذي هو أخفّ وزناً وأردأ شأناً 
فكيـف يـا تـرى مَزعومـة  ،يخالف تماماً مـا كانـت العـرب تعتقـده بشـأن السـحر وتـأثيره في قلـب الواقـع
  !؟أمرٍ باطل مَن زعم أنّ القرآن وافق العرب في عقيدXا أو جاملهم وتماشى معهم في

وحسـبنا أن  ،لنـدرك أيّ سـحرٍ كـان ،وحسـبنا أنْ يقـرّر القـرآن أنـّه سـحر عظـيم :قال سيّد قطـب
ولفـظ  ،لنتصـوّر أيّ سـحرٍ كـان )واسـترهبوهم(نعلم أBّم سحروا أعين الناس وأثاروا الرهبة في قلـوbم 

   .م عليه قسراً فهم استجاشوا إحساس الرهبة في الناس وقسروه ،ذاته لفظ مصوِّر )استرهب(
قـد أوجـس في  )عليـه السـلام(أنّ موسـى  - في سورة طه - ثمُّ حسبنا أنْ نعلم من النصّ القرآني
ــلأه ،نفســه خيفــةً لنتصــوّر حقيقــة مــا كــان وتُطــالع السَــحَرة  ،ولكــن مفاجــأة أخــرى تُطــالع فرعــون ومَ

ــا ( :حر العظــيموتُطـالع جمــاهير النـاس في الســاحة الكـبرى الــتي شَـهِدت ذلــك السـ ،الكَهَنـة وحَْينَْ
َ
وَأ

فكُِونَ 
ْ
إذَِا Wَِ تلَقَْفُ مَا يأَ لقِْ عَصَاكَ فَ

َ
نْ أ

َ
ْ * إَِ( مُوnَ أ * فَعْمَلـُونَ  فَوَقَعَ اEْـَقُّ وَبَطَـلَ مَـا َ}نـُوا

  .)٣( )فَغُلِبوُاْ هُنَالكَِ وَانقَلبَوُاْ صَاغِرِينَ 
ـــب ،ويَســـترهِب القلـــوب ،ويَســـحر العيـــون ،إنــّـه الباطـــل ينـــتفش ـــل إلى الكثـــير أنــّـه غال وأنـّــه  ،ويخُيّ

 ،ويـَنكمش كالقنفـذ ،حـتىّ ينفثـئ كالفُقّاعـة ،وما هو إلاّ أنْ يواجه الهادئ الواثـقَ  !وأنهّ محُيق ،جارف
والتعبـير القـرآني هنـا  ،عميـق الجـذور ،ثابـت القواعـد ،وإذا الحقّ راجح الـوزن !وينطفئ كشُعلة الهشيم

وذهــب مــا .. .واســتقرّ  ،وثبــت.. .)فوقــع الحــقّ (ر الحــقّ واقعــاً ذا ثقــل وهــو يُصــوّ  ،يلُقــي هــذه الظِــلال
  .)وبطل ما كانوا يعملون( :عداه فلم يعَد له وجود

____________________  
  .١١٦ :٧الأعراف ) ١(
  .٦٦ :٢٠طه ) ٢(
  .١١٩ - ١١٧ :٧الأعراف ) ٣(

    



٢٢٢ 

فَغُلِبُـواْ ( :كـان يبُهـر العيـون  بطلون وذلّوا وصغروا وانكمشوا بعـد الزهـو الـذيلم ـُوغُلب الباطل وا
  .)١( )هُنَالكَِ وَانقَلبَوُاْ صَاغِرِينَ 

يرّ مــن طبيعــة الأشــياء :قــال ولكنــّه يخُيــّل للحــواسّ  ،ولا ينُشــئ حقيقــةً جديــدةً لهــا ،فالســحر لا يغُــ
الســحر كمــا صــوّره القــرآن الكــريم في قصّــة موســى ] واقــع [ وهــذا هــو  ،والمشــاعر بمــا يريــده الســاحر

وهـذه  ،ولكـن خُيـّل إلى النـاس أBّـا تسـعى ،فلم تنقلب حبالهُم وعصيّهم حيّات فعلاً  )السلام عليه(
وينُشـــئ لهـــم  ،وهـــو bـــذه الطبيعـــة يــُـؤثرّ في النـــاس ،هـــي طبيعـــة الســـحر كمـــا ينبغـــي لنـــا أن نُســـلّم bـــا

  .مشاعر تخُيفهم وتُؤذيهم وتُوجّههم الوجِهة التي يرُيدها الساحر ،مشاعر وِفق إيحائه
وهـي شـرّ يُسـتعاذ منـه بـاالله  ،وعند هذا الحدّ نقف في فهم طبيعة السـحر والنفـث في العُقـد :قال

  .)٢( ويلُجأ إلى حماه

  سَحَرة بابل
نكرات لم ــُمجُتمعاً فاسداً شاعت فيـه الفحشـاء وا - على عهد الكلدانيّين - جتمع البابليلم ـُكان ا

ــل المــاكرة والدســائس  وكــان مــن أســاليب ،وراج الفســاد والإفســاد في الأرض إفســادهم ارتكــاب الحيَِ
 ،بـين المـرء وزوجـه ،وبثّ روح سوء الظنّ بين المـؤتلفَينِ  ،الخادعة لإيجاد البغضاء والشحناء بين الناس

وذلـــك عـــن طريـــق الوســـاوس  ،بـــين الشـــريكين في صـــنعةٍ أو تجـــارة ،بـــين الأخـــوَين ،بـــين الوالـــد وَوَلــَـده
بمـــا  ،ان الســـبب يعـــود إلى هيمنـــة الحســـد علـــى النـــاس حينـــذاكوكـــ ،والدســـائس والخـُــدع والنيرنجـــات

ــل خدّاعــة كــلّ يــوم في  جعلهــم يــُبغض بعضــهم بعضــاً ويعمــل بعضــهم ضــدّ الــبعض في أســاليب وحِيَ
ـــوِ~ (ويتعـــاون بعضـــهم مـــع بعـــض في تخطـــيط هـــذه الأســـاليب وتنويعهـــا  ،شـــكل مـــن أشـــكالها يُ

عُـوذُ بـِرَبِّ  قُـلْ ( :وإلى ذلـك تُشـير سـورة النـاس ،)٣( )وراً نَعْضُهُمْ إَِ( نَعْضٍ زخُْرُفَ القَْوْلِ غُرُ 
َ
أ

   مِن َ[ِّ * إbَِِ اYAاسِ * مَلِكِ اYAاسِ * اYAاسِ 
____________________  

  .٣٨ص  ،٩ج  ،٦٠٤ص  ،٣ا'لّد  ،في ظِلال القرآن) ١(
  .٢٩١ص  ،٣٠ج  ،٧٠٩ص  ،٨ا'لّد  :المصدر) ٢(
  .١١٢ :٦الأنعام ) ٣(

    



٢٢٣ 

 ْ ي يوُسَْوسُِ Jِ صُدُورِ اYAاسِ * وسَْوَاسِ اcْنYَاسِ ال ِ
Y@اسِ * اYAةِ وَ ا Yن العمـل في  :الخـَنس ،)مِنَ اْ.ِ

فكــان  ،ومِـن ثمَّ إذا أحــسّ بالفضـح خَـنَس أي انقـبض وتخفّـى بسـرعة ،خَفـاء وعـن وحشـة الافتضـاح
فهـو يعمـل في خُبـثٍِ◌ معـه  ،حالخنّاس هو الـذي يعمـل في خُبـثٍ ولـؤم وعـن وحشـةٍ خشـية الافتضـا 

  .ضَعف وجُبن وَوَهن في مَقدرته الماكرة
ـــك الأســـاليب المـــاكرة  ـــل ينُبّهـــان النـــاس علـــى إفشـــاء تل فـــأنزل االله الملكَـــين هـــاروت ومـــاروت بباب

ير أنّ بعــض الخبُثــاء كــانوا يتَعلّمــون مــا يضــرّهم  ،ويعُلّمــاBِم طــُرق الــتخلّص منهــا والــنقض مــن أثرهــا غــ
ب علـى أمــره ومـا تشــاءون إلاّ أنْ يشــاء  ،ليُفرّقـوا بــين المـرء وزوجــه ،مدون مـا يــنفعه سـوى أنّ االله غالــ

   .االله
يَاطCُِ َ)َ مُلكِْ سُـليَمَْانَ وَمَـا ( :يقول االله عن سوء تصرّف بني إسـرائيل Yبَعُواْ مَا يَتلْوُاْ الش Yوَاي

ياْطCَِ كَفَرُواْ فُعَ  Yالش Yببَِابـِلَ كَفَرَ سُليَْمَانُ وَلكَِن ِCََْنزِلَ َ)َ المَْلك
ُ
حْرَ وَمَا أ مُونَ اYAاسَ السِّ لِّ

مَا Yغ حَدٍ حYkَ فَقُولاَ إِ
َ
مَانِ مِنْ أ ةٌ فَلاَ تكَْفُرْ فَيتََعَلYمُونَ مِنْهُمَا مَا  هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا فُعَلِّ Bَنُْ فتِنَْ

قوُنَ بهِِ نCََْ المَْرْءِ وَزَوجِْهِ  هُمْ وَلاَ فُفَرِّ حَدٍ إلاYِ بإِذِْنِ ابِّ وَيَتَعَلYمُونَ مَا ي3َُُّ
َ
ينَ بهِِ مِنْ أ وَمَا هُم بضَِآرِّ

نفُسَهُمْ 
َ
وْاْ بهِِ أ ئسَْ مَا َ[َ ِJََالآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ و Jِ ُbَ اهُ مَا َrَْقَدْ عَلِمُواْ لمََنِ اش لوَْ َ}نـُواْ  ينَفَعُهُمْ وَلَ

  .)١( )فَعْلمَُونَ 
ــــزل االله ونبَــــذوه وراء ظهــــورهم  - وراحــــوا يَـتَتبّعــــون مــــا كــــان يقصّــــه الشــــياطين ،لقــــد تركــــوا مــــا أن

علــى عهــد ســليمان وأســاليب تضــليلهم للنــاس مــن  - والشــيطان وَصــفٌ لكــلّ خبيــث ســيّئ الســريرة
 ،حيــث كــانوا يقولــون إنـّــه كــان ســاحراً وإنـّـه ســخّر مــا ســخّر بســـحره ؛دعــاوٍ مكذوبــة عــن ســليمان

باســـتعمال الســـحر الـــذي هـــو في حـــدّ الكفـــر بـــاالله  )ومـــا كفـــر ســـليمان(رآن ينفـــي عنـــه ذلـــك والقـــ
طـُـرق الإضــلال ( )كفــروا يعلّمــون النّــاس السّــحر )خبثــاء الجــنّ والإنــس( ولكــنّ الشّــياطين( ،العظــيم

  .)وأساليب التضليل
 ،كـان مَقرّهمـا بابـل  اللـذين ،هاروت وماروت :ثمُّ ينفي أنّ السحر مُنزَل من عند االله على الملكَين

ويبــدو أنـّـه كانــت هنــاك قصّــة معروفــة عنهمــا وكــان اليهــود أو الشــياطين يـَـدّعون أBّمــا كانــا يعَرفــان 
  وهي أنّ  ،وبينّ الحقيقة ،فنفى القرآن هذه الفِرية ،السحر ويعُلّمانه للناس

____________________  
  .١٠٢ :٢البقرة ) ١(

    



٢٢٤ 

كانـا يقـولان لكـلّ مَـن يأتيهمـا طالبـاً منهمـا معرفـة   ،ابـتلاء للنـاسهذين الملكَـين كانـا هنـاك فتنـةً و 
وقـد كـان  ،لا تَكفـر باسـتخدام تلـك الأسـاليب المـاكرة :طريق التخلّص مـن بـراثن الشـياطين السَـحَرة

فَيتََعَلYمُـونَ ( ،بعض الناس يُصـرّ علـى تعلـّم السـحر لغـرض خبيـث علـى الـرغم مـن تحـذيره وتبصـيره
قُـونَ بـِهِ نَـCَْ المَْـرءِْ وَزَوجِْـهِ مِنْهُمَا مَـا فُ  وهنـا يبُـادر القـرآن فيُقـرّر كليّـة التصـوّر الإسـلامي  ،)فَرِّ
فبـإذن االله  ،وهي أنهّ لا يقع شيء في هذا الوجود إلاّ بإذن االله ورعاية مصـلحته وحِكمتـه ،الأساسيّة

لســوء تعـــود علـــى الـــزائغين وإن كانـــت عاقبـــة ا ،تَفعــل الأســـباب فعلهـــا وتنُشــأ أثارهـــا وتحقّـــق نتائجهــا
  .الذين ينحرفون عن الطريق السوي والصراط المستقيم الذي رسمه لهم ربّ العالمين

إنــّه شــرّ علــيهم ولــيس خــيراً لهــم  ،ثمُّ يقــرّر القــرآن حقيقــة مــا يتعلّمونــه بغُيــة إيقــاع الشــرّ بــالآخرين
هُـمْ وَلاَ يـَنفَعُهُمْ ( فـي أن يكـون هـذا الشـرّ هـو الكفـر والخسـران في وربمّـا يك ،)وَيَتَعَلYمُونَ مَا ي3َُُّ

اهُ مَا Jِ ُbَ الآخِرَةِ مِـنْ خَـلاَقٍ (الآخرة  َrَْفمَـن تعلـّم شـراًّ وحـاول الإضـرار  ،)وَلقََدْ عَلِمُواْ لمََنِ اش
فهـو حـين يخَتـاره ويشـتريه يفَقـد كـلّ رصـيدٍ لـه في الآخـرة سِـوى  ،به يعلم أنْ لا نصيب لـه في العاقبـة

وJََِـئسَْ مَـا ( ،فما أسوأ ما باعوا به أنفسهم وأضـاعوا خـيرات كانـت لهـم في عُقـبى الـدار ،العقاب
نفُسَهُمْ لوَْ َ}نوُاْ فَعْلمَُونَ 

َ
وْاْ بهِِ أ   .لو كان يفقهون وَيعَون واقع الأمر )َ[َ

اثاَتِ Jِ العُْقَدِ  YفYA١( ا(  
ونَـفَـث الراقـي أو السـاحر أن  ،مـن التفـل وهو أقلّ  ،شبيهٌ بالنفخ ،قَذفُ القليل من الريق ،النَفث

ث بريقـه في عُقــدٍ يعَقـدها بعـد كــلّ زَمزَمَـة يتَزمـزم bــا راد بــه هنـا هــي لم ــُوا ،ليسـحر bـا فيمــا زعمـوا ؛ينَفـ
ـــين المتحـــابَّين ـــدّدوا شمـــل الألُفـــة ب المـــرء  :النميمـــة ينفثهـــا النمّـــامون في العُقـــد أي في الـــروابط الودّيـــة ليبُ

المتشاركين في صنعةٍ أو تجارةٍ أو زراعةٍ وغير ذلك ممـّا يـرتبط وأواصـر  ،الأخوين ،وولدهالوالد  ،وزوجه
  والعرب تُسمّي ،الودّ بين شخصين أو أكثر

____________________  
  .٤ :١١٣الفلق ) ١(

    



٢٢٥ 

كمـــا جـــاء التعبـــير عـــن الارتبـــاط بـــين الـــزوجين   ،الارتبـــاط الوثيـــق بـــين شـــيئَين أو شخصَـــين عُقـــدة
جَلـَهُ ( :قال تعـالى )نكاحعُقدة ال(

َ
َ فَبلْغَُ الكِْتاَبُ أ Ykَحِ حaَِّAن ( ،)١( )وَلاَ يَعْزِمُواْ قُقْدَةَ ا

َ
إلاYَ أ

ي نيِدَِهِ قُقْدَةُ اaَِّAحِ  ِ
Y@وْ فَعْفُوَ ا

َ
  .)٢( )فَعْفُونَ أ

 ، المتحـابّينومِـن شـرّ النمّـامين الـذين يحُـاولون بوساوسـهم الخبيثـة قطـع الأواصـر بـين :ومعنى الآية
ــة ــل التركيبيّ ــل امــرأة أبي لهــب لم ـــَنظــير التشــبيه في ســورة ا ،وهــذا مــن التشــبيه في الجُمَ سد بشــأن أمُّ جمي

ةَ اEْطََـبِ ( تهُُ YUَالَ
َ
بِ النفـاق  ؛أي النمّامـة ،)٣( )وَامْرَأ حيـث النمّـام يحَمـل علـى عاتقـه حطـبَ لهيـ

 ،فهـي تحَمــل حطـب هـذا اللهــب ، زوجهـا بــأبي لهـبوجـاء مناسـباً مــع تكـنيّ  ،والتفرقـة بـين المتحــابّين
لأBّا بنت حـرب أخـت أبي سـفيان  - كما زعمه بعضهم - فكما أBّا لم تكن تحَمل حطباً حقيقةً 

  .غير أBّما كانا يحملان خُبثا ولؤماً بالِغَين ،كانا من أشراف قريش الأثرياء  ،وكذا زوجها أبو لهب
وهـــي وســـائل خفيّـــة تشـــبه  ،مـــن محبّـــة إلى بغضـــاء بالدســـائسفالنميمـــة تحُـــوّل مـــا بـــين الصـــديقين 
ف ودقّ مأخـذه كمـا   ،فالنّمـام يـأتي بكـلامٍ يشـبه الصـدق ويـؤثرّ في خَلـَدِك ،السحر الذي هو ما لطـُ

إذ يتزمـزم بألفـاظٍ ويعَقـد  ،يفعل الساحر المشعوذ إذا أراد أنْ يحَلّ عُقد المحبّة والوِداد بين كلّ متحـابّين
ثُ  ــين الــزوجَين أو غيرهمــا ،فيهــا عُقــدةً وينفــ فهــو مــن  ،ثمُّ يحلّهــا إيهامــاً للعامّــة أنّ هــذا حــلّ للعُقــدة ب

الأمر الذي يتناسب مـع سـائر آيـات سـورة  ،التشبيه المحض وليس المقصود ما تفعله السَحَرة بالذات
ــبَ  وَمِــن َ[ِّ ( :الفلــق ــقٍ إِذَا وَقَ  ،يءٍ بظلامــهأي ومِــن شــرّ الليــل إذا دخــل وغَمَــر كــلّ شــ ،)َ#سِ

لأنـّه سِـتار يختفـي في ظلامـه  ؛والليل إذا كان على تلك الحال كان مخَوفاً باعثـاً علـى الرهبـة والوحشـة
وَمِـن ( :وهكـذا قولـه.. .وعَون لأعدائك إذا قصدوا بكَ الفتك ،ذوو الإجرام إذا قصدوك بالأذى

بالسـعي والجـدّ في إزالـة نعمـة مَـن  شرّ حاسـد إذا حـاول إنفـاذ حسـدِه :يعني )َ[ِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ 
يعمل ذلك بـأدقّ  ،لإيقاع المحسود في فخّ الضرر والأذى ؛فهو يعمل الحيَِل وينَصب شباكه ،يحسده

  .الوسائل لتنفيذ مكائده
____________________  

  .٢٣٥ :٢البقرة ) ١(
  .٢٣٧ :٢البقرة ) ٢(
  .٤ :١١١المسد ) ٣(

    



٢٢٦ 

كـذلك هـذه   ،استعاذة باالله من مكائد أهل الزيـغ والإفسـاد )قةالسابقة واللاح(فكما أنّ الآيتين 
اثاَتِ Jِ العُْقَـدِ ( الآيـة YفYAشُـبِّهوا بالسّـاحرات  ،هـي مكائـد يرَتكبهـا أهـل النمـائم لإيقـاع الأذى )ا

  .ينَفثنَ في العُقد
وهـــو  ،فالاســـتعاذة مـــنهم جميعـــاً إلى االله المســـتعان لإحبـــاط مســـاعيهم وردّ مكائـــدهم في نحـــورهم

  .الملجأ والمعين
 ،الســواحر الســاعيات بــالأذى عــن طريــق خِــداع الحــواسّ  :والنفّاثــات في العقــد :قــال ســيّد قطــب

وهُــنّ يعَقــدنَ العُقــد في نحــو خــيطٍ أو  ،والإيحــاء إلى النفــوس والتــأثير في المشــاعر ،وخِــداع الأعصــاب
يرّ مـن طبيعــة الأشــياءوال :قـال ،منـديلٍ وينَفــثن فيهـا كتقليــد مــن تقاليـد الســحر والإيحــاء  ،ســحر لا يغــ

  .)١(ولكنّه يخُيّل للحواسّ والمشاعر بما يريده الساحر  ،ولا ينُشئ حقيقةً جديدةً لها
ولا يجـوز أن يكـون النــبيّ  :)قـدس ســره(قـال شـيخ الطائفـة أبــو جعفـر محُمّـد بــن الحسـن الطوسـي 

نّ مَــن يوُصــف بأنــّه مســحور فقــد لأ ؛علــى مــا رواه القصّــاص الجُهّــال ،سُــحِر )صــلّى االله عليــه وآلــه(
سْـحُوراً ( :وقد أنكر االله تعالى ذلك في قوله ،خَبِل عقله Yبِعُونَ إلاِّ رجَُلاً مYَالمُِونَ إِن تت Yالَ الظ

 )وَقَ
)٢(.  

  .)٣(وهكذا قال العلامّة الطبرسي في تفسيره للسورة عند الكلام عن شأن النزول 
سَـحَره لبيـد  )صـلّى االله عليـه وآلـه(هنـا أحاديـث في أنّ النـبيّ  قـد رَوَوا :وقال الأستاذ محُمّـد عبـده

أو يـأتي شـيئاً وهـو  ،وأثرّ سحره فيه حتىّ كان يخُيّل إليه أنهّ يفعل الشيء وهـو لا يفعلـه ،بن الأعصم
ــأه بــذلك ،لا يأتيــه وعُــوفي ممـّـا كــان نــزلَ بــه مــن ذلــك  ،وأُخرجــت مــوادّ الســحر مــن بئــرٍ  ،وأنّ االله أنب

  !السورة ونزلت هذه
فهــو ممــّا  ،ولا يخفــى أنّ تــأثير الســحر في نفســه عليــه الصــلاة والســلام مــاسّ بالعقــل آخــذ بــالروح

سْحُوراً ):يُصدّق قول المشركين فيه Yبِعُونَ إلاِّ رجَُلاً مYَإنِ تت(.  
  والذي يجب علينا اعتقاده أنّ القرآن المتواتر جاء بنفي السحر عنه عليه الصلاة

____________________  
  .وقد نقلنا تمام كلامه آنفاً  ،٢٩١ص  ،٣٠ج  ،٧٠٩ص  ،٦ا'لّد  ،في ظِلال القرآن) ١(

وَ<ِذْ هُـــمْ ( :٤٧ :١٧وفي ســـورة الإســـراء  ،مـــن ســورة الفرقـــان ٨والآيـــة  ،٤٣٤ص  ،١٠ج  ،تفســير التبيـــان) ٢(
سْحُو Yرجَُلاً م Yِبِعُونَ إلاYَالمُِونَ إِن تت Yوْىَ إِذْ فَقُولُ الظJَ ًرا(.  

  .٥٦٨ص  ،١٠ج  ،مجمع البيان) ٣(
    



٢٢٧ 

  .حيث نَسب القول بإثبات حصوله له إلى المشركين ووبخّهم على ذلك ؛والسلام
وعصــمة  ،مــن أحاديــث الآحــاد الــتي لا يؤُخــذ bــا في العقائــد - علــى فــرض صــحّته - والحــديث

  .الأنبياء عقيدة لا يؤخذ فيها إلاّ باليقين
ومــا يزعمونــه مــن الســحر إنمّــا وقــع في  ،زلــت بمكــة في الســنين الأُولىعلــى أنّ ســورة الفَلــق مكّيــة ن

المدينــة في الســنين الأخــيرة حيــث اشــتدّ العــداء بــين اليهــود والمســلمين فهــذا ممـّـا يُضــعف الاحتجــاج 
  .)١(بالحديث ويُضعف التسليم بصحّته 

ولا تسـتقيم مـع  ،غهذه الروايات تخُـالف أصـل العصـمة النبويـّة في الفعـل والتبليـ :قال سيّد قطب
وتكـذيب المشـركين فيمـا كـانوا  ،أنـّه مسـحور )صـلّى االله عليـه وآلـه(الاعتقاد بأنّ كلّ فعل من أفعاله 

وأحاديـــث الآحـــاد لا يؤُخـــذ bـــا في أمـــر  ،ومِـــن ثمَّ نســـتبعد هـــذه الروايـــات ؛يدّعونـــه مـــن هـــذا الإفـــك
ث ،رجع هـو القـرآنلم ـَوا ،العقيدة وهـذه الروايـات  ،في أصـول الاعتقـاد والتـواتر شـرط للأخـذ بالأحاديـ

ممــّـا يــُـوهن أســـاس  ،فضـــلاً عـــن أنّ نـــزول هـــاتَين الســـورتَين في مكّـــة هـــو الـــراجح ،ليســـت مِـــن المتـــواتر
  .)٢(الروايات الأخرى 

وتفنيـــد رواياتـــه بصـــورة  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(وقـــد اســـتوفينا الكـــلام حـــول مَزعومـــة ســـحر النـــبيّ 
  .)٣(فراجع  ،مستوعبة

  وحيّة غريبةظواهر ر 
إنــّـه مـــا يــَـزال مُشـــاهداً في كـــلّ وقـــت أنّ بعـــض النـــاس يمَلكـــون خصـــائص لم يكشـــف العلـــم عـــن 

هـــذه ظـــاهرة  ،لقـــد سمُــّـي بعضـــها بأسمـــاء مـــن غـــير أنْ يحُـــدّد كنههـــا ولا معرفـــة طُرقهـــا ،حقيقتهـــا بعـــد
ــف يــتمّ  ؟مــا هــو - التَخــاطر مــن بعيــد - )التيليبــاثي( ى فكــرةً مــن كيــف يملــك إنســانٌ أنْ يتلقّــ  ؟وكي

  إنسانٍ آخر على أبعاد وفواصل لا رابط بينهما سِوى هذا الاتّصال الروحي
____________________  

ــي) ١( ص  ،حمّد عبـــدهلم ــــُتفســـير جـــزء عـــمّ  :وراجـــع ،٢٦٨ص  ،١٠ج  ،ملخّـــص كلامـــه علـــى مـــا جـــاء في تفســـير المراغـ
١٨٣ - ١٨١.  

  .٢٩٢ص  ،٣٠ج  ،٧١٠ص  ،٨ا'لّد  ،في ظِلال القرآن) ٢(
  .في الجزء الأَوّل من التمهيد) ٣(

    



٢٢٨ 

وهـي نفثـة روح  - إمّـا فكـرة طيبّـة ،وربمّا تتُلقّى الفكرة مِن كائنٍ حيٍّ وراء سِتار الغيـب! ؟الغريب
 :وإلى هــذا الأخــير جــاءت الإشــارة في قولــه تعــالى ،أو فكــرة خبيثــة تنَبثُهــا شــياطين الجــنّ  - القُــدس

وُحُــونَ ( َ̂  Cَِــيَاط Yالش Yِمْ  وَ<نoُُجَُــادِلو ِ̂ ــآئهِِمْ  َ ِ̂ وْ
َ
وهكــذا تتبــادل الأفكــار الذميمــة بــين  ،)١( )إَِ( أ

M7ِ عَدُوّاً شَياَطCَِ الإِنسِ وَاْ.ِنِّ يوُِ~ نَعْضُـهُمْ إَِ( ( :شياطين الجـنّ والإنـس وoََذَلكَِ جَعَلنَْا ل8ُِِّ نِ
 ً   .)٢( )نَعْضٍ زخُْرُفَ القَْوْلِ غُرُورا

أو التنـــويم الصـــناعي يــَـتمّ بســـيطرة إرادة إنســـان علـــى إرادة  )هبنـــوتزم(لمغناطيســـي وهـــذا السُـــبات ا
إنّ في الإنسان سيّالاً مغناطيسياً لا يعُرف كُنهه ينَبعـث  :قالوا ،آخر كان قد نوّمه بطريقة غير عادية

ــأثيراً خاصّــاً  ــؤثرّ علــى الأشــياء أو الأشــخاص ت ــأن يوُقــع في  ،منــه بــالإرادة وي وهمــه فيقتنــع فقــد يلُقّنــه ب
ـــاً  ـــالتَجول والإطّـــلاع علـــى غيـــوب ،هـــذا اقتناعـــاً تامّ وربمّـــا  ،أو اســـتخراج الـــروح مـــن الجســـد ليأخـــذ ب

لكـــن لم  ،اســـتُخدم هـــذا الســـيّال المغناطيســـي في الطـــبّ وفي معالجـــة قســـم مـــن الأمـــراض المستعصـــية
أو ينفعــل شــيء بتــأثير  ؟وكيــف يقــع أنْ تسـيطر إرادة علــى إرادة ؟وكيـف يــتمّ  ؟يحُـدّد إلى اليــوم مــا هــو

  ؟قوّة الإرادة
يقــوم علــى أســاس اتصــالٍ روحــيٍّ بكائنــات  - حســبما يُســمّونه اليــوم - وهكــذا تحضــير الأرواح

ب وهــل هــو اتصــال  ؟وكيــف يــتمّ هــذا الاتصــال ؟أمّــا مــا هــذه الكائنــات الحيّــة ،حيّــة وراء سِــتار الغيــ
  .قي مجهولاً لم يقُطع بشيءٍ منهالأمر الذي ب ؟بأرواح فارقت أجسادها بالموت أم هي غيرها

حكــى لي زميلنــا العلامّــة الشــيخ مهــدي الآصــفي أنّ جماعــةً مِــن مــزاولي هــذا الفــنّ طلبــوا إليــه أنْ 
وبعـد أعمـال وأطـوار قـاموا bـا طلبـوا إليّ رغبـتي في إحضـار  :قال ،يشهد جلسةً يتَمّ فيها هذا العمل

 ا حضـرلم ــّف )قـدس سـره(لأعظـم المحقّـق الأنصـاري فرغبتُ أنْ يحَضر روح الشيخ ا ،روحٍ من الأرواح
فطلبــت إلـــيهم أنْ يســألوه عــن مســألةٍ أصـــوليّة  ؟مــاذا تبتغـــي الســؤال منــه :قــالوا - وِفــق إخبــارهم -

فرغبـــتُ أنْ  ،في دلائـــل الأحكـــام )الحكومـــة والـــورود(عريقـــة كـــان الشـــيخ هـــو مُبـــدِعها وهـــي مســـألة 
  وعند ،هاحيث الاختلاف كثير في تفسير  ؛يشرحها بنفسه

____________________  
  .١٢١ :٦الأنعام ) ١(
  .١١٢ :٦الأنعام ) ٢(

    



٢٢٩ 

  !إنّ الرّوح قد سخط مِن هذا السؤال وترك الجلسة وذهب مغضباً  :ذلك قالوا
وهـل هـذه الأرواح  ؟ولكـن هـل هـذا الأمـر يـتمّ bـذه التوسـعة ،لا ننَكر إمكان ذلك إجماليـّاً  ،نعم

ير أنّ هــذه وأمثالهــا مظــاهر روحيــّة  ،الأمــر الــذي لا يمُكــن البــتّ فيــه ؟هــي أرواح الأمــوات أم غيرهــا غــ
مـن  - وهـي في جميـع أنحائهـا وأشـكالها لا تمـسّ قضـية السـحر حسـبما كـان يزعمـه الأقـدمون ،غريبة

أو حســـبما راج عنـــد أوســـاط السُـــذّج الأوهـــام  - الاســـتعانة بـــأرواح الأفـــلاك والكواكـــب وتســـخيرها
  .)١(م مادام لم تكتمل العقول اليوم وربمّا بعد اليو 

  كلامٌ عن إصابة العين
  :ومماّ نجد القرآن متأثرّاً بالبيئة العربيّة الجاهلة اعترافه بإصابة العين في مواضع :قالوا
وَقَالَ ياَ بYSَِ لاَ تدَْخُلوُاْ مِن باَبٍ ( :- )عليـه السـلام(حكاية عن يعقـوب  - قوله تعالى :الأَوّل

ءٍ إنِِ اEْكُْـمُ إلاYِ بِِّ عَليَـْهِ وَاحِدٍ وَادْخُلُ  ْnَ نَ ابِّ مِن غSِْ عَنكُم مِّ
ُ
ةٍ وَمَا أ قَ تَفَرِّ بوَْابٍ مُّ

َ
واْ مِنْ أ

ـُونَ  ِّvَالمُْتَو ِ
Ynََتُْ وعََليَهِْ فلَيْتَو Yvََـم كـانوا ذوي جمـالٍ  ؛خـاف علـيهم إصـابة العـين :قيـل ،)٢( )توBّلأ

  .)٣(أولاد رجلٍ واحد وهم إخوة  ،وهيبةٍ وكمالٍ 
كْـرَ ( :قوله تعالى :الثاني ـا سَـمِعُوا ا@ِّ Yَبصَْـارهِِمْ لم

َ
لِقُونـَكَ بأِ يـنَ كَفَـرُوا لَُ(ْ ِ

Y@وَ<نِ يكََادُ ا
 ،يزُلقونـك بمعـنى يُصـيبونك بـأعينهم :قيـل ،)٤( )ذِكْرٌ لِّلعَْـالمCََِ  وَمَا هُوَ إلاِّ * وَيَقُولوُنَ إنYِهُ لمََجْنوُنٌ 

  .)٥(والمفسّرون كلّهم على أنهّ المراد من الآية  :الطبرسيقال 
وعـن ابـن  ،)٧(أي مِـن شـرّ عينـه  :قيـل ،)٦( )وَمِن َ[ِّ حَاسِدٍ إذَِا حَسَـدَ ( :قولـه تعـالى :الثالـث

  .)٨(أمَا رأيته إذا فَـتَح عينيَه وهو ينَظر إليك هو ذاك  :أبي عمير رفعه قال
  سواء كان حقّاً أم ،هل القرآن تعرّض لتأثير العين :الأُولى ،والكلام هنا من جهتَين

____________________  
ك كلّــه) ١( خام ،للأســتاذ رؤوف عبيــد ،الإنســان روح لا جســد :راجــع في ذلــ وغــيره ممــّن كتبــوا في  ،في ثــلاث مجلّــدات ضــ

  .هذا الشأن وهي كثيرة جدّاً 
  .٦٧ :١٢يوسف ) ٢(
  .٢٤٩ص  ،٥ج  :مجمع البيان) ٣(
  .٥٢ - ٥١ :٦٨القلم ) ٤(
  .٣٤١ص  ،١٠ج  ،مجمع البيان) ٥(
  .٥ :١١٣الفلق ) ٦(
  .٥٦٩ص  ،١٠ج  ،مجمع البيان) ٧(
  .طبع النجف ،٢١٦ص  ،معاني الأخبار للصدوق) ٨(

    



٢٣٠ 

  ؟هل للعين تأثير سوءٍ ذاتي مع قطع النظر عمّا جاء في القرآن :الثانية ؟باطلاً 
  :ما يدَلّ على ذلكأمّا الجهة الأُولى فليس في ظاهر تعبير القرآن 

فإنمّـا كانـت في عـودXم إلى مصـر بعـد  )...لاَ تدَْخُلوُاْ مِن باَبٍ وَاحِـدٍ ( :أمّا قولـة يعقـوب لبنيـه
فلـو كـان يخـاف علـيهم العـين لأمـرهم بـذلك في المـرةّ الأُولى  ،سفرXم الأُولى التي رجعـوا منهـا خـائبين

ولا خصوصـــية  ،قــوا في الأســـفار علــى الإطــلاقفيمــنعهم أنْ يتراف ،بــل وفي كــلّ ســفرةٍ وحـــلّ وارتحــال
  .لهذه المرّة من الدخول على يوسف

ليَسـتخبر مــن حالــة العزيـز حــين يـَدخل عليــه كــلّ أخٍ  - في هـذه المــرّة - إنمّــا قـال لهــم ذلــك :قيـل
ومــا يظهـر علــى أســارير وجهــه  ،فيَســتعلم مــن تــأثير كـلّ واحــدٍ عنــد الــدخول عليـه حالتــه الخاصّــة ،لـه

ولعــلّ يعقــوب استشــعر مــن ردّ العزيــز إخوتــه  ،)١(نيــه حــين رؤيــة شــقيقه مــن أمُّــه بنيــامين وحركــات عي
فحــاول bــذه التجربــة معرفــة شخصــية العزيــز ولعلــّه  ،أنــّه هــو يوســف ،ليــأتوا بــأخٍ آخــر لهــم مــن أبــيهم

عليــه ا دخــل لم ـــّومِــن ثمَّ  ؛الأمــر الــذي لا يعَلــم إذا دخلــوا عليــه كلّهــم جماعــةً واحــدةً  ،يوســف نفســه
فقـد تحقّـق تـدبير  ،الأمـر الـذي يـدلّ علـى دخولـه عليـه لوحـده ،أخوه بنيامين آواه وأفشى نفسه لديه

   .يعقوب في تفرّسه
ِّمَا عَلYمنَـاهُ ( :حيث يقول عنه تعـالى ،وهذا يدلّ على فراسة يعقوب القوية و عِلمٍْْ ل  )٢( )وَ<نYِهُ َ@ُ

  .أي ذو فراسةٍ قوية
كــان يعَلــم بفراســته بــأنّ   )عليــه الســلام(إنّ يعقــوب  :-هــو تــابعيّ كبــير و  - قــال إبــراهيم النخعــي

ا بعــث أبنــاءه إليــه أَوصــاهم لم ـــّف ،العزيــز هــو ابنــه يوســف إلاّ أنّ االله لم يـَـأذن لــه في التصــريح بــذلك
  .)٣(بالتفرقة عند الدخول وكان غرضُه أن يصل بنيامين وحده إلى يوسف في خلوةٍ من سائر إخوته 

ضَـاهَا( :لىوقوله تعا ءٍ إلاYِ حَاجَةً Jِ غَفْسِ فَعْقُوبَ قَ ْnَ نَ ابِّ مِن ا َ}نَ فُغSِْ قَنْهُم مِّ Y٤( )م( 
  ،إنّ هذا التدبير الذي قام به يعقوب لم يكن يغُيرّ من المصلحة التي رعاها االله بشأنه :يعني

____________________  
  .١٦ص  ،١٣ج  ،تفسير المراغي :راجع) ١(
  .٦٨ :١٢يوسف ) ٢(
  .٥٥٧ص  ،٤ج  ،والدرّ المنثور ،١٧٤ص  ،١٨ج  ،التفسير الكبير :راجع) ٣(
  .٦٨ :١٢يوسف ) ٤(

    



٢٣١ 

  .قضاها االله رعايةً لجانبه العزيز على االله ،ولكن كانت تلك بغُية أملٍ في نفس يعقوب
يتوقـّـف علــى أنّ التحــرّز مــن ذلــك لا  - إضــافة علــى مــا ذكرنــا - وممـّـا يبُعّــد إرادة إصــابة العــين

ثمُّ إBّـم كـانوا يـدخلون مصـر في  ،بل يكفي الدخول متعاقبين وفي فترات ،الدخول من أبوابٍ متفرّقة
يرٍ مــن رفِقــة القافلــة الحاشــدة بالأحمــال والأثقــال فكيــف يعَــرف النــاس أنّ هــؤلاء إخــوة مِــن  ،جمــعٍ غفــ

  ؟أبٍ واحد
ينَ كَفَرُوا ( :وكذا قوله تعالى ِ

Y@بصَْارهِِمْ وَ<نِْ يكََادُ ا
َ
لِقُونكََ بأِ   .)...لَُ(ْ

المكــان الــذي ينَزلــق عليــه ولا يمكــن الثبــات  :زلقلم ـــَوا ،أزلــّه ونحّــاه عــن مكانــه :وأَزلقــه ،الزلــّة :الزَلــَق
  .عليه

ث يكــون مُرعبــاً يوُجــب  ،والإزلاق بالأبصــار تحَــديق النظــر إليــه نظــر ســاخط شــديد السُــخط بحيــ
  .اً من إيقاع الأذى بهالوحشة والتراجع عمّا هو فيه خوف

 ،أي كـاد أنْ يزلـّوك عـن موضـعك بشـدّة السُـخط والإرعـاب والإرهـاب ،مخفّفة من المثقلة )إنْ (و
  .غضب إليكلم ـُالبادي ذلك من تحديق نظرهم ا

حـــتىّ ليكـــادون يزلــّـون قـــدمك  )١(أي إBّـــم لشـــدّة عـــداوXم وبغضـــائهم ينظـــرون إليـــك نظـــراً شَـــزراً 
  .)٢(تتلو كتاب االله وتنبذ أصنامهم بغضاً فتصدع حين سمعوك 

خُْرجِوكَ مِنهَْا( :وهذا نظير قوله تعالى ِ̂ رضِْ 
َ
ونكََ مِنَ الأ   .)٣( )وَ<نِ َ}دُواْ ليَسَْتَفِزُّ

  .فزهّ واستفزهّ أي أزعجه :يقال
فهــذه النظـــرات الشَّـــزرة تكـــاد تــؤثرّ في موقـــف الرســـول الصَـــلب فتجعلــه يــَـزلّ ويزلـــق ويفقـــد توازنـــه 

وهــو تعبــير فــائق عمّــا تحَمِلــه هــذه النظــرات العدائيــّة مــن غــيظٍ وحنــقٍ وشــرٍّ ونقمــةٍ  ،علــى الأمــروثباتــه 
ــرَ (وضــغن وحمُــّى وســمّ  كْ ــمِعُوا ا@ِّ ــا سَ Yَمصــحوبة هــذه النظــرات المســمومة المحمومــة بالســبّ  ،)لم

  .)٤( )وَيَقُولوُنَ إِنYهُ لمََجْنُونٌ (القبيح والشتم البذيء والافتراء الذميم 
  ويَدلنّا على عدم إرادة إصابة العين في هذه الآية الكريمة بالذات أنّ إصابة العين 

____________________  
  .شَزَر إليه أي نظر إليه بجانب عينه مع إعراضٍ أو غضب :يقال) ١(
  .٤٧ص ،٢٩ج ،تفسير المراغي :راجع) ٢(
  .٧٦ :١٧الإسراء ) ٣(
  .٦٧ص ،٢٩ج ،٢٤٣ص ،٨ا'لّد  ،في ظِلال القرآن) ٤(

    



٢٣٢ 

ا لم ـــّوالآيـة تصـرحّ بـأBّم كـادوا يزُلِقونـه  ،إنمّـا تكـون عنـد الإعجـاب بشـيء لا عنـد التنفّـر والانزجـار
ــباب والشــتم ويرَمونــه بــالجنون ،مــاقتينَ عليــه نــافرينَ منــه ،سمعــوا الــذكِر فكيــف  ،فجعلــوا يَســلقونه بالسِّ

  .يلتئم وسياق الآية الكريمة الأمر الذي لا! ؟والحال هذه يحسدونه فيُصيبونه بأعينهم
أBّـم ينظـرون إليـك عنـد تـلاوة القـرآن والـدعاء إلى التوحيـد نظـر عـداوةٍ  ،معـنى الآيـة :قال الزجّـاج

ــــك عــــن  ،وبغــــضٍ وإنكــــارٍ لِمــــا يســــمعونه وتعجّــــبٍ منــــه فيَكــــادون يصــــرعونك بحــــدّة نظــــرهم ويزُيلون
ظراً يَكاد يصرعني ونظراً يكـاد يـأكلني نظر إليَّ فلان ن :يقولون ،وهذا مُستعمل في الكلام ،موضعك

  .)١(وتأويله كلّه أنهّ نظر إليَّ نظراً لو أمكنه معه أكلي أو يصرعني لفعل  ،فيه
نظـر استحسـان  )صـلّى اللـّه عليـه وآلـه(إنّ القوم ما كـانوا ينظـرون إلى النـبيّ  :وهكذا قال الجبائي

   .)٢(وإعجاب بل نظر مقتٍ ونقص 
أي إذا حـاول السـعي وراء  - في سورة الفلق - )٣( ) حَاسِدٍ إذَِا حَسَدَ وَمِن َ[ِّ ( :وهكذا قوله

أي اســـتعذ باللــّـه مِـــن شـــرّ الحاســـد إذا حـــاول إنفـــاذ  ،والضـــرر بالمحســـود حســـده لغـــرض إيقـــاع الأذى
لإيقاع المحسـود  ؛فهو يعمل الحيَِل وينصب شباكه ،بالسعي والجدّ في إزالة نعمة مَن يحسده ،حسده

ولـيس في الاسـتطاعة الوقـوف علـى مـا يـُدبرّه مِـن  ،وربمّا بأدقّ الوسائل والـذرائع ،الخسرانفي الضرر و 
ق أي مُســبِّب الفــرج والخــلاص مِــن كيــد الكائــدين والإحبــاط  ،مكائــد إلاّ أنْ يُســتعان عليــه بــربّ الفلــ

   .)٤(من مساعيهم الخبيثة 

  نظرة فاحصة عن إصابة العين 
 - ث عن إصابة العين ومدى تأثيرها السيئ في النفـوس والأمـوالوهو البح - أمّا الجهة الأُخرى

   ،فقد شاع الإشفاق منها في أوساط بدائيّة وربمّا في أوساط متحضّرة أيضاً 
____________________  

  .٣٤١ص ،١٠ج ،مجمع البيان) ١(
  .٣٩ص ،٦٠ج ،بحار الأنوار) ٢(
  .٥ :١١٣الفلق ) ٣(
ــير المراغـــي :راجـــع) ٤( ــمّ للشـــيخ محُمّـــد عَبـــده ،٢٦٩ - ٢٦٨ص ،٣٠ج ،تفسـ  - ١٨٣ص ،جـــزء عـــمّ  ،وتفســـير جـــزء عـ

١٨٤.  
    



٢٣٣ 

وربمّــا علّلــوه بتعاليــل تبــدو طبيعيّــة ترجــع إلى نفــس  ،وفي ذلــك نــوع مــن الاعــتراف بحقيقتِــهِ إجماليــاً 
هــي تَشعشُــعات تمَوَجيّــة تنبعــث مــن عــين الرائــي الــذي أعجبــه شــيء علــى أثــر انفعالــه  :قــالوا ،العــاين

وربمّــا مــن غــير شــعور bــذا الانفعــال النفســي  ،اصّ والأكثــر إذا كــان عــن حســدٍ خبيــثالنفســي الخــ
   .وهي خاصّية غريبة قد توجد شديدة في البعض وخفيفة في الآخرين ،المفاجئ في غالب الناس

الأمــر  ،تكهرب bــا تـأثيراً بالفعـللم ــُوهـذه التَشعشُـعات الســامّة تشـبه التيـّارات الكهربائيــّة تـؤثرّ في ا
 ،وإن كـان لم يعُلـم كُنهُهـا ولا عُرفـت حـدودها ومشخّصـاXا ،الذي يكون طبيعياً ولـيس شـيئاً خارقـاً 

  .ولا إمكان مقابلتها مقابلة علميّة فيما سوى الدعاء والصدقة والتوكّل على اللّه تعالى
ه ببدنــه إنّ لــبعض النفــوس تــأثيراً في الخــارج مــن بدنــه بتعلــّق روحــاني كتعلّقــ :قــال الشــيخ ابــن ســينا

)١(.   
ستَحسَن أجـزاء لم ــُلا ينُكـر أنْ ينفصـل مـن العـين الصـائبة إلى الشـيء ا :وقال أبـو عثمـان الجـاحظ
   .)٢(فيكون هذا المعنى خاصّية في بعض الأعينُ كالخواصّ للأشياء  ،لطيفة متّصلة به وتؤثرّ فيه

كـان علمـاء   :-وسـهم في كتاب الحيوان بصدد التحرّز من أعين ذوي الشره والحـِرص ونف - قال
ـــاء اليونـــان ودُهـــاة العـــرب وأهـــل التجربـــة مـــن نازلـــة الأمصـــار وحـــذّاق المتكلّمـــين  الفُـــرس والهنـــد وأطبّ

للـّذي فيهـا مـن الشَـرَه والحـرص والطلـب  ؛يخَافون نفوسَـها وعيوBَـا ،يَكرهون الأكل بين يدي السباع
ــل عنــد ذلــك مــن أجوافهــا مــن البخــار الــرد ،والكَلَــب وينفصــل مــن عيوBــا مــن الأمُــور  ،يءلِمــا يتحلّ
مُطـردِة (ولذلك كانوا يكرهون قيـام الخـدم بالمـذابّ  ؛ما إذا خالطت طبائع الإنسان نقضته ،المفسدة
وكـانوا يـأمرون بإشـباعهم قبــل  ،مخافـة الـنفس والعــين ،والأشـربة علـى رؤوسـهم وهــم يـأكلون )الـذُّباب

  وكانوا يقولون في السنّور  ،أنْ يأكلوا
____________________  

  .)٢٤٩ص  ،٥ج ،هامش مجمع البيان(في النمط الأخير من كتاب الإشارات ) ١(
ــه ا'ـــازات النبويـّــة ،تفســـير ســـورة يوســـف ،٢٤٩ص ،٥ج ،مجمـــع البيـــان) ٢(  ،ولعلـّــه أخـــذه مـــن الشـــريف الرضـــي في كتابـ

  .بتغيير يسير سوف ننقله ،٣٦٩ص
    



٢٣٤ 

   .نْ تشغله بشيء يأكله ولو بعَظمٍ يُطرح لهوإمّا أ ،والكلب إما أنْ تَطرده قبل أن تأكل
فرفـع رأسـه فـإذا عـينُ غـلامٍ تحُـدّق نحـو  ،ورأيت بعض الحكماء وقد سـقطت مـن يـده لقُمـة :قال
ب الطعــام ،وهــو يــزدرد ريقــه لتحلـّـب فمــه مــن الشــهوة ،لقُمتــه ــ  ،وكــان ذلــك الحكــيم جيـّـد اللقــم طيّ

  .ويضيّق على غلمائه
ــ :وقالــت الحكمــاء  ،باع وأعينهــا في هــذا البــاب أردأ وأخبــث لفــرط شَــرَهِها وشــرّهاإنّ نفــوس السِّ

 ،بين هذا المعنى وبـين قـولهم في إصـابة العـين الشـيء العجيـب المستحسـن شِـركةً وقرابـةً  :قال الجاحظ
ــك :ذلــك أBّــم قــالوا ب إلــيهم ذل ورأينــاهم وفــيهم مــن إصــابة العــين مقــدار مِــن  ،قــد رأينــا أنُاســاً ينُســ

 ،سـبيل )العـين حـقّ (ولـيس إلى ردّ الخـبر  ،يع أن نجعل ذلك النسق من باب الاتفاقلا نستط ،العدد
  .ولأنّ العيان قد حقّقه والتجربة قد ضُمّت إليه ؛لتواتره وترادفه

حـتىّ يكـون ذلـك  - عجَب بـهلم ــُعجَب إلى الشـيء الم ــُولولا فاصل ينفصل من عين الرائـي ا :قالوا
مِــن  ،مـا جـاز أنْ يلَقــى المصـاب بـالعين مكروهـاً مِــن قِبـَل العـاينلَ  - الـداخل عليـه هـو النــاقض لقُـواه

  .غير تماسّ ولا تصادم ولا رابط يربط أحدهما بالآخر
كان يذَكر عن نفسـه أنـّه إذا أعجبـه   )الشديد الإصابة بالعين(رأيتُ رجلاً عَيوناً  :قال الأصمعي

   .)١(الشيء وَجَد حرارةً تخرج من عينه 
تراف بصــحّة إصــابة العــين ينــافي التوحيــد ردّ  - وأضــاف الجــاحظ أنّ  :-اً علــى مَــن زعــم أن الاعــ

ترافُ بسُــنّة االله الجاريــة في الخلَــق والتــدبير ولــيس أمــراً خارجــاً عــن طــَوع إرادتــه  ،الاعــتراف بالطبــائع اعــ
الكـلام ومَن زَعم أنّ التوحيد لا يَصحّ إلاّ بإبطال حقائق الطبائع فقد حمََلَ عجزَه علـى  :قال ،تعالى

 ؛لحِد إذا لم يــدعك التــوفرّ علــى التوحيــد إلى بخــس حقــوق الطبــائعلم ـــُوإنمّــا يــأنس منــك ا ،في التوحيــد
وإذا كانت الأعيان هي الدالّة على اللّه فرفعت الدليل فقد أبطلت  ،لأنّ في رفع أعمالها رفع أعياBا

   .)٢(المدلول عليه 
____________________  

ب نقـل ابـن أبي الحديـد في  ،تحقيق يحيى الشامي ،٢٦٩ - ٢٦٤ص ،٢ج ،الحيوان للجاحظ) ١( مع بعض التعـديل حسـ
  .٣٧٧ - ٣٧٦ص ،١٩ج ،شرح النهج

  .٢٦٦ص :المصدر) ٢(
    



٢٣٥ 

صـــلّى اللّـــه عليـــه (كـــلام لطيـــف عنـــد شـــرحه لقـــول النـــبيّ   )قـــدس ســـرهّ(وللســـيّد الشـــريف الرضـــي 
والمـراد أنّ الإصـابة بـالعين مِـن قـوّة تأثيرهــا  ،زوهــذا مجـا :قـال ،)١( )العـين حـقّ تَسـتَنزل الحـالقَ ( :)وآلـه

 ،الثابـــت بعـــد اســـتقراره )أي تُزحـــزح(وتَســـتَقلِقُ  ،وتحقّـــق أفاعيلهـــا كأBّـــا تســـتهبط العـــالي مـــن ارتفاعـــه
فجعـل عليـه الصـلاة والسـلام العـين كأBّـا تحـطّ ذروة الجبـل  ،المكان المرتفـع مـن الجبـل وغـيره ،والحالق

  .أَخذهامِن شدّة بطشها وحدّة 
إنّ اللـّه  :والـذي يقولـه أصـحابنا ،)٢(الأخبـار بـأنّ الإصـابة بـالعين حـقّ  )تضـافرت(وقد تناصـرت 

سبحانه يفعل المصالح بعبـاده علـى حسـب مـا يعَلمـه مِـن الصـلاح لهـم في تلـك الأفعـال الـتي يفعلهـا 
يره تعــــالى نعمــــة زيــــدٍ فغــــير ممتنــــع أنْ يكــــون تغيــــ ،وإذا تقــــرّرت هــــذه القاعــــدة ،والأقَــــدار الــــتي يقُــــدّرها

 ،وإذا كان تعـالى يعلـم مـن حـال عمـروٍ أنـّه لـو لم يَسـلب زيـداً نعمتـه ويخَفـض منزلتـه ،مصلحةً لعمروٍ 
وإذا  ،وأقــدم علــى المغــاوي وارتكــس في المهــاوي ،ونــأى عــن الآخــرة بعِطفــه ،أقبــل علــى الــدنيا بوجهــه

وإذا   ،وأعطـاه بــدلاً منهـا عـاجلاً أو آجــلاً سَـلبَ سـبحانه نعمـةَ زيــدٍ للعلـّة الـّتي ذكرناهــا عوّضـه عنهـا 
مـا يـدلّ علـى أنّ الشـيء إذا عَظـُم في  )صـلّى اللـّه عليـه وآلـه(وقـد رُوي عنـه  - كـان ذلـك كمـا قلنـا

لم ينُكـر تغيـير حـال بعـض الأشـياء عنـد نظـر بعـض  )٣( - صدور العبـاد وضـع اللـّه قـَدْرَه وصـغّر أمـره
ــه عليــه (كمــا رُوي أنــّه   ،في صــدره وفخامتــه في عينــهالنــاظرين إليــه واستحســانه لــه وعِظَمِــه  صــلّى اللّ

ــعَ العبــادُ مــن ( :-وكانــت إذا ســوبق bــا لم تُســبَق  )٤(ا سُــبِقَت ناقَـتُــه العَضــباء لم ـــّ - قــال )وآلــه مــا رَفَ
  .)٥( )شيء إلاّ وضع اللّه منه

____________________  
 ،٢٧٤ص ،١ج ،مســـند أحمـــد :راجـــع ،تلـــف الألفـــاظ والعبـــاراترواه الفريقـــان بعـــدّة أســـانيد وفي مخ ،حـــديث متـــواتر) ١(

  .وسائر الكتب الحديثيّة المعتبرة ،٢٦ - ٢٥ص ،٦٠ج ،وبحار الأنوار :وسائر المسانيد الستّ 
   .كتاب السماء والعالم  ،٦٠ج :راجع ،وقد عقد العلامّة ا'لسي في بحاره باباً في ذلك) ٢(
  . )ما قال الناس لشيء طوبى له إلاّ وقد خبأَ الدهر له يومَ سوء( :الآتي وفي النهجإشارة إلى ما رواه أحمد في مسنده ) ٣(

 )مــا رفــع النــاسُ أبصــارَهم إلى شــيء إلاّ وَضَــعه اللــّه( :١٢٨ص ،وفي نــوادر الراونــدي .٥٢٦ص ،٢٨٦رقــم  ،قصــار الحِكــم
  .٢٧ص ،٦٠ج ،بحار الأنوار :وراجع

ولم تكـــن مشـــقوقة  )صـــلّى اللــّـه عليـــه وآلـــه(ان هـــذا الاســـم لقبـــاً لناقـــة رســـول اللــّـه وكـــ ،الناقـــة المشـــقوقة الأُذُن :العَضـــباء) ٤(
  .قصيرة اليد ،ناقة عَضباء :قال الزمخشري ،الأُذُن

كانـــت لـــه ناقـــة تُســـمّى   )صـــلّى اللــّـه عليـــه وآلـــه(وغـــيره أنّ رســـول اللـّــه  ٢٥٣و ١٠٣ص ،٣ج ،روى أحمـــد في مســـنده) ٥(
مـا اعُـدّ للحمـل والركـوب مـن الـدوابّ ومـن الإبـل مـا (حـتىّ جـاء أعـرابيّ علـى قعـودٍ  ،قةٍ وكانت لا تُسـبَق في مسـاب ،العَضباء

إنّ حقّاً علـى اللـّه أنْ ( :ا رأى ما في وجوههم قاللم ـّف ،فشُقّ ذلك على المسلمين ،فسبقها )تجاوز السنتين ولم يبلغ الستّ 
  .ألفاظ مختلفةوالحديث منقول في الكتب ب ،)لا يرفع شيئاً في الدنيا إلاّ وضعه

    



٢٣٦ 

ويجـوز أنْ يكـون مـا  ،علـى هـذا الوجـه )العينُ حقّ ( :فيمكن أنْ يتأوّل قوله عليه الصلاة والسلام
قائمـــاً في  )١(أمَــر بـــه المستحســـن للشـــيء عنـــد رؤيتــه لـــه مـــن إعاذتـــه باللــّـه والصــلاة علـــى رســـول اللــّـه 

نّ الرائـي قـد أظهـر الرجـوع إلى لأ ؛فلا تغـيرّ عنـد ذلـك ،المصلحة مقام تغيير حالة الشيء المستحسن
فكأنـّه غـير راكـنٍ إلى الـدنيا ولا مغـترٌّ bـا ولا واثـقٌ  ،وأعاذ ذلك المرئـي بـه ،اللّه سبحانه والإخبات له
  .بما يرى عليه أحوال أهلها

إنـّه لا ينُكـر  :وذلك أنهّ يقـول ،ولعمرو بن بحر الجاحظ في الإصابة بالعين مذهبٌ انفرد به :قال
ويكـون هـذا  ،العين الصائبة إلى الشيء المستحسن أجزاءٌ لطيفة فتؤثرّ فيه وتجَني عليـه أن ينفصل من

وعلــى هــذا القــول اعتراضــات طويلــة وفيــه  :قــال ،المعــنى خاصّــاً بــبعض الأَعــينُ كــالخواصّ في الأشــياء
   )٢( ...مطاعن كثيرة

ن حِكمتـه تعـالى القيـام بمصـالح وهذا الكلام نقلناه بطوله لما فيه مِـن فوائـد جمـّة وتنبيـهٌ علـى أنّ مِـ
ثمُّ إنــّه تعــالى يعُــوّض  ،فربمّــا يحــطّ مــن هيمنــة المعيــون كــي لا يطغــى العــاين فيَخــرج عــن حــدّه ،العبــاد

وقـد يكـون ذلـك في مصـلحة المعيـون لتكـون كفّـارةً لِمـا فَــرَط  ،المعيون بمـا يسـدّ خلـّة الضـرر الـوارد بـه
كن هذا لا ينـافي مـا علـّل بـه ابـن سـينا أو الجـاحظ في بيـان ل ،منه من الغلوّ أو التفريط بشأن العاين

  .السبب الطبيعي الواقع تحت إرادة اللّه الحكيمة
المتأخّرون في بيان التعليل الطبيعـي لإصـابة العـين وِفـق مـا أودع اللـّه مـن خصـائص  وهكذا ذهب
  .في طبيعة الأشياء

وسـواء  ،ى بعـض عبـاده مـع تمـنيّ زوالهـاوالحسد انفعالٌ نفسي إزاء نعمـة اللـّه علـ :قال سيّد قطب
ــف عنــد حــدّ  ،أتَبَــع الحاســد هــذا الانفعــال بســعي منــه لإزالــة النعمــة تحــت تــأثير الحقــد والغــيظ أو وَقَ

  .فإنّ شراًّ يمكن أنْ يعُقّب هذا الانفعال ،الانفعال النفسي
ود وأســرار ونحــن مضــطرّون أنْ نطــامن مــن حــدّة النفــي لِمــا لا نعــرف مــن أســرار هــذا الوجــ :قــال

ولا  ،فهنالــك وقـــائع كثــيرة تَصـــدر عــن هـــذه الأســـرار ،الــنفس البشـــريةّ وأســرار هـــذا الجهــاز الإنســـاني
  وكذلك التنويم  ،هنالك مثلاً التخاطر على البُعد ،نملك لها حتىّ اليوم تعليلاً 

____________________  
 ،)فإنهّ إذا ذكُر اللّه لم يضرّه ،يه شيءٌ فليذكر اللّه في ذلكمَن أَعجَبَه من أخ( :)صلّى اللّه عليه وآله(قال رسول االله ) ١(

  .٢٥ص ،٦٠ج ،بحار الأنوار :راجع ،والأحاديث bذا المعنى كثيرة
  .٢٨٥رقم  ،٣٦٩ - ٣٦٧ص ،ا'ازات النبويةّ للسيّد الشريف الرضي) ٢(

    



٢٣٧ 

وغــير  ،لســرّ والكيفيّــةوهــو مجهــول ا ،المغناطيســي وقــد أصــبح الآن موضــعاً للتجربــة المتكــرّرة المثبتــة
  .التخاطر والتنويم كثير من أسرار الوجود وأسرار النفس وأسرار هذا الجهاز الإنساني

فإذا حَسَد الحاسدُ ووجّه انفعـالاً نفسـيّاً معيّنـاً إلى المحسـود فـلا سـبيل لنفـي أثـر هـذا التوجيـه 'ـرّد 
فــنحن لا نـــدري إلاّ  ،الأثــر وكيفيّتـــهأنّ مــا لـــدينا مــن العلـــم وأدوات الاختبــار لا تصـــل إلى ســرّ هـــذا 

 ،ثمُّ يستقرّ واقعةً بعد ذلـك ،وهذا القليل يُكشَفُ لنا عنه مُصادفةً في الغالب ،القليل في هذا الميدان
   .)١(فهنا شرٌّ يُستعاذ منه باللّه 

   ؟هل تأثرّ القرآن بالشعر الجاهلي
ب أنّ القــرآن ضَــمّن بعــض ستشرقين لم ـــُمــن طريــف مــا يـُـذكر bــذا الشــأن مــا زَعَمــه بعــض ا الأجانــ

  !آياتٍ تعابير اقتبسها من أبياتٍ شعريةٍّ جاهليّة
ــَــروي شُــــبُهات  )مصــــادر الإســــلام(صــــاحب كتــــاب  )Thusdaleســــنكلر تســــديل (فالــــدكتور  ي

   :ومنها هذه الأبيات ،الناقدينَ للقرآن الكريم
  )٢( القمــــــــــــــــر وانشــــــــــــــــقّ  الســــــــــــــــاعةُ  دنــــــــــــــــت

ــــــــــــــــبي صــــــــــــــــادَ  غــــــــــــــــزالٍ  عــــــــــــــــن     ــــــــــــــــر قل   ونَـفَ

  
  أوصـــــــــــــــــــافهِ  في حُـــــــــــــــــــرت قـــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــورٌ أَ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــه الطــــــــــــــــــــــــــــــــــرفِ  نــــــــــــــــــــــــــــــــــاعسُ        بعينَي

  
  زينتِــــــــــــــــهِ  في العيــــــــــــــــدِ  يــــــــــــــــوم مــــــــــــــــرّ  حــــــــــــــــور

)٣( فَـعَقـــــــــــــــــــــــــــــر فتعـــــــــــــــــــــــــــــاطى فرَمـــــــــــــــــــــــــــــاني    
  

  
  فاتــــــــــــــــــــــــكٍ  لحـــــــــــــــــــــــاظٍ  مــــــــــــــــــــــــن بســـــــــــــــــــــــهامٍ 

)٤( المحتظـــــــــــــــــــــــــــرِ  كهشـــــــــــــــــــــــــــيمِ  تـــــــــــــــــــــــــــركتني    
  

  
ويَضــيف إلى هــذه  !ويتَخــذ منهــا قرينــةً علــى اقتبــاس القــرآن بعــض الآيــات مــن أشــعار الجــاهليّين

   :بيات أبياتاً أُخرى كقول القائلالأ
  خلفــــــــــــــــــــــه مِــــــــــــــــــــــن والعُشّــــــــــــــــــــــاق أقَبــــــــــــــــــــــلَ 

)٥( ينســــــــــــــــلون حَــــــــــــــــدَب مــــــــــــــــن كــــــــــــــــأBّم    
  

  
  زينــــــــــــــــــــــــةٍ  في العيــــــــــــــــــــــــد يــــــــــــــــــــــــوم وجــــــــــــــــــــــــاء

)٦( العــــــــــــــــــــــــاملون فليعمــــــــــــــــــــــــل ذا لمثــــــــــــــــــــــــل    
  

  
____________________  

  .٢٩٣ - ٢٩٢ص ،٣٠ج ،٧١١ - ٧١٩ص ،٨ا'لد  ،في ظِلال القرآن) ١(
  .١ :٥٤مُقتبس من سورة القمر ) ٢(
  .٢٩ :٥٤مُقتبس من سورة القمر ) ٣(
  .٣١ :٥٤مُقتبس من سورة القمر ) ٤(
  .٩٦ :٢١مُقتبس من سورة الأنبياء ) ٥(
  .٦١ :٣٧مُقتبس من سورة الصافاّت ) ٦(

    



٢٣٨ 

صــلّى اللّــه (ا كانــت فاطمــة بنــت محُمّــد لم ـــّتداولة في عصــرنا الحاضــر أنــّه لم ـــُومِــن الحكايــات ا :قــال
ــاعَةُ وَانشَْــقY القَْمَــرُ (ذه الآيـة وهــي تتلــو هـ )عليـه وآلـه Yبَــتِ الس َrَْسمعتهـا بنــت امـرئ القــيس  )اق

   .)١(وقالت لها إنّ هذه القطعة من قصائد أبي أخذها أبوك وادّعى أنّ اللّه أنزلها عليه 
م أي قبـــل مولـــد النـــبيّ ٥٤٠لكـــنّ الـــذي يُكـــذّب هـــذه الأســـطورة أنّ امـــرئ القـــيس مـــات ســـنة 

بخمـس  )م٦٠٩(وُلـدت بعـد البعثـة  )عليها السلام(فلو كنّا نعلم أنّ فاطمة  ،سنة بثلاثين )م٥٧٠(
إذ لابـــدّ لفاطمـــة لـــو فــُـرض أBّـــا أرادت قـــراءة  !نعَـــرف مـــدى خُرافـــة هـــذه الأكذوبـــة )م٦١٤(ســـنين 

فلــو فرضــنا أنّ بنــت امــرئ القــيس عنــد وفــاة أبيهــا   ،القــرآن في محفــل عــامّ أنْ تبلــغ عشــر ســنين مــثلاً 
قـد  )صـلّى اللـّه عليـه وآلـه(ت عشر سنين أيضاً فيكون عمرها عند سماع قراءة بنت النـبي كانت بلغ

وقـلّ مَـن يعـيش  ،م٦٢٤م وعام سماعهـا ٥٣٠إذ ولادXا حينئذٍ تكون سنة ! !بلغ أربع وتسعين سنة
  ! ؟في هذه السنّ من نساء الجاهليّة

وكـم لـه مِـن  ،جونلم ــُد بعـض أهـل ارجّح أنّ هذا التضمين الشـعري مُقتـبس مـن القـرآن علـى يـلم ـُوا
ولا ســابق لــه  ،ويشــهد لــذلك ذكِــر العيــد في هــذه الأبيــات الخــاص بالعهــد الإســلامي المتــأخّر ،نظــير

   .)٢(قبل الإسلام 
   :وهو إمّا مقبول أو مردود على الشرح التالي ،وللاقتباس عرضٌ عريض سواء في الشعر أم النثر

   الاقتباس
قال اللّه تعـالى  :بأنْ لا يقال فيه ،لا على أنهّ منه ،و النثر بعض القرآنالاقتباس تَضمين الشعر أ

حسِّنات لم ـــــُوقــــد شــــاع الاقتبــــاس منــــذ الصــــدر الأَوّل وراج بــــين مَــــن تــــأخّر عــــنهم وعُــــدّ مــــن ا ،ونحــــوه
لهـا  ،وفي كثير من الخطُب والأدعية فضلاً عن الشـعر تضـمينات مُقتبسـة مِـن القـرآن الكـريم ،البديعيّة
  .وbاء وارتفاع شأن الكلام رواء

____________________  
  .من ترجمته العربيّة ،٢٩ - ٢٥ص ،لتسديل )مصادر الإسلام(كتاب ) ١(
  .كما ولم يذكره صاحب ديوان امرئ القيس) ٢(

    



٢٣٩ 

   ،مقبول ومباح ومردود :ثلاثة أقسام الاقتباس :وفي شرح بديعيّة ابن حجّة
   .ظ والعهودما كان في الخطُب والمواع :فالأوّل
  .ما كان في القول والرسائل والقصص :والثاني

   :على ضربَين :والثالث
كمـا قيـل عـن أحـد بـني مـروان   ،ونعوذ باللّه ممنّ ينقله إلى نفسه ،ما نَسبه اللّه إلى نفسه :أحدهما

نَْا إِياَنَهُمْ (أنهّ وقّع على مطالعة فيها شكاية عمّاله 
َ̂
   .)١( !)نَا حِسَانَهُمْ عُمY إنYِ عَليَْ * إِنY إِ

   :كقوله  ،ونعوذ باللّه من ذلك ،تضمين آية في معنى هزل :والآخر
  طرفــَــــــــــــــــــــــــــــــه عُشّـــــــــــــــــــــــــــــــاقه إلى أوحـــــــــــــــــــــــــــــــى

ــاتَ  هَيْهَــاتَ (     ــا هَيهَْ   )٢( )توُعَــدُونَ  لمَِ

  
  خلقـــــــــــــــــــــــــه مِـــــــــــــــــــــــــن ينَطـــــــــــــــــــــــــق وردِفــُـــــــــــــــــــــــه

ــذَا لمِِثْــلِ (     ــامِلوُنَ  فلَيَْعْمَــلْ  هَ )٣( )العَْ
  

  
  .أي القسم الممنوع من الاقتباس ،من هذا القبيل )تسديل(ها والأبيات التي ذكَر  :قلت

عـــن شـــيخه أبي عبـــد الرحمـــان الســـلمي  )شُـــعَب الإيمـــان(ومـــن القســـم الجـــائز مـــا رواه البيهقـــي في 
   :أنشدنا أحمد بن محُمّد ابن يزيد لنفسه :قال

  واتقِــــــــــــــــــه فضــــــــــــــــــله مــــــــــــــــــن اللــّــــــــــــــــهَ  ســــــــــــــــــلْ 

  تَكتَسِــــــــــــــب مــــــــــــــا خــــــــــــــيرُ  التُقــــــــــــــى فــــــــــــــإنّ     

  
  لــــــــــــــــــــه يصــــــــــــــــــــنع للــّــــــــــــــــــها يتــّــــــــــــــــــقِ  ومَــــــــــــــــــــن

تسَِـبُ  لا حَيـْثُ  مِـنْ  وَيَرْزُقهُْ (     ْ<َ( )٤(
  

  
   :وذكََر الزركشي للطرطوشي

  وأبَقَـــــــــــــــــــوا عنـــــــــــــــــــكَ  الظـــــــــــــــــــاعنون رحـــــــــــــــــــل

  مُقيمـــــــــــاً  وجــــــــــداً  الأحشـــــــــــاء حواشــــــــــي في    

  
ـــــــــــــرداً  الســـــــــــــلام وَجَـــــــــــــدنا قـــــــــــــد   ســـــــــــــلاماً  ب

  أليمـــــــــــــــــاً  عـــــــــــــــــذاباً  النـــــــــــــــــوى وَجَـــــــــــــــــدنا إذ    

  
   :وثَـبُتَ للشافعي :قال

  خطـّـــــــــــــــاً  استقرضــــــــــــــــت بالــــــــــــــــذي أنلــــــــــــــــني

ـــــــــــــــــــــد معشـــــــــــــــــــــراً  وأَشـــــــــــــــــــــهد       عـــــــــــــــــــــاينوهُ  ق

  
  البرايــــــــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــــــــلاّق اللــّــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــــإنّ 

  الوجــــــــــــــــــــوهُ  هيبتِــــــــــــــــــــهِ  لجــــــــــــــــــــلال عَنــَــــــــــــــــــت    

  
____________________  

  .٢٦و ٢٥ :٨٨الغاشية ) ١(
  .٣٦ :٢٣المؤمنون ) ٢(
  .٣١٥ - ٣١٤ص ،٢ج ،الإتقان للسيوطي :راجع ،٦١ :٣٧مقتبس من سورة الصافاّت ) ٣(
  .٣١٦ص ،٢ج ،الإتقان :راجع ،٣ :٦٥الطلاق ) ٤(

    



٢٤٠ 

جَلٍ  إَِ(  بدَِينٍْ  تدََاينَتُم إِذَا( يقول
َ
سَ<g  أ   )١( )فَاكْتبُوُهُ  مُّ

   :وذكر السبكي في طبقاته في ترَجمة أبي منصور البغدادي من كِبار الشافعيّة قوله
  اقــــــــــترف ثمُّ  اعتــــــــــدى ثمُّ  عــــــــــدى مَــــــــــن يــــــــــا

  اعـــــــــــــــــــــترف ثمُّ  ارعـــــــــــــــــــــوى ثمُّ  انتهـــــــــــــــــــــى ثمُّ     

  
  آياتـــــــــــــــــــــــه في اللــّـــــــــــــــــــــه بقـــــــــــــــــــــــول أبشـــــــــــــــــــــــر

ْ  إنِ(     ا لهَُم فُغَفَرْ  ينَتَهُوا Y٢( )سَلفََ  قدَْ  م(  

  
  .)٣(للتصريح بأنهّ قول االله  ،هذا وما قبَلَه ليس من الاقتباس :قال جلال الدين السيوطي

  ؟هل في القرآن تعابير جافية
وذلك في مثل التعبير بالفَرج وهو  ؛عزَعموا أنّ في القرآن تعابير جافية لا تتناسب وأدب الوحي الرفي

وهو فَضح امرأة تكون في حَصَانة زوجٍ   ،والتعبير بالخيانة بشأن أزواج أنبياء االله ،اسم لسَوءة المرأة
وكذا سائر التعابير الغليظة الجافّة في مثل  ،والتعبير باخسَؤُوا والتشبيه بالحِمار والكلب ،كريم

تهُُ YUَ (و  )٤( ،)يَبYتْ (
َ
ومن أمثال .. .)٦( )ابُّ  قَاتلَهَُمُ (والدعاء بالشرّ  ،)٥( )الةََ اEْطََبِ امْرَأ

  .هذا القبيل قد توجد في القرآن مماّ لا يوجد نظيره في غير من الكُتُب ذات الأدب الرفيع
وخلـــط القــــديم بالجديـــد مــــن  ،لكنـّــه زَعــــمٌ فاســـدٌ نــــاشٍ عـــن الجهــــل بمصـــطلح اللغــــة ذلـــك العهــــد

  :تفصيل الكلام عن ذلك وإليك ،الأعراف

  )الَّتيِ أَحْصَنَتْ فَـرْجَهَا(
  !فعابوا التصريح بسَوءة المرأة )٧(جاء هذا التعبير في القرآن في موضعَين 

  حيث المراد مِن الفَرج هنا هو خصوص جيب ؛لكنّه تعبير كنائي وليس بصريح
____________________  

  .٤٨٣ - ٤٨٢ص  ،١ ج ،البرهان للزركشي :راجع ،٢٨٢ :٢البقرة ) ١(
  .٣٨ :٨الأنفال ) ٢(
  .٣١٦ - ٣١٥ص  ،١ج  ،الإتقان) ٣(
  .١ :١١١المسد ) ٤(
  .٤ :١١١المسد ) ٥(
  .٤ :٦٣المنافقون  ،٣٠ :٩التوبة ) ٦(
حْصَنَتْ فَرجَْهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِناَ( :٩١ :في سورة الأنبيـاء) ٧(

َ
انْنَـتَ عِمْـرَانَ  وَمَرْيَمَ ( :١٢ :والتحـريم ،)وَالcِY أ

حْصَنَتْ فرَجَْهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِناَ
َ
  .)الcِY أ

    



٢٤١ 

  .القميص وهو خَرقٌ مطوّق في أسفله
الفُرجـة  :مـن ذلـك ،أصلٌ صحيحٌ يدلّ على تفتّح في الشيء ،الفاء والراء والجيم :قال ابن فارس

  .)١(خافة لم ـَمواضع االثغُور التي بين  :والفُرُوج ،في الحائط وغيره والشقّ 
قَــوَّرت  ،جِبْـتُ القمـيص :يقـال ،وهو خَرقٌ مستطيل في قدّامـه )٢(جيب القميص  ،والجيب :قال

ـبنَْ mُِمُـرهِِنY َ)َ جُيُـوبِهِنY ( :وفي القـرآن ،جيبه وهو خَرقهُ مِن وَسَطه خَرقاً مُسـتديراً  ِ3َْ
ْ̂  )٣( )وَ

ــب أي  :ويقــال )٤(اصــح الجيــب أي أمينــه فــلانٌ ن :ويقــال ،وهــو خَــرقٌ في صــدر القمــيص طــاهر الجي
  .نزيهه

 ،وهــو عبــارة عــن خَــرقٌ مطــوّق في أســفله ،فــالفَرج في هكــذا تعــابير هــي فرُجــة القمــيص أي جيبــه
فإحصـــان الفَـــرج عبــارة عـــن طهـــارة الــذيل أي نزاهتـــه عـــن دَنــَـس  ،حســب العـــادة في قمصـــان العــرب

  .)٥(الفحشاء 
 ،القديم والّذي جرى عليه القـرآن الكـريم علـى المصـطلح الأَوّل وهو استعمال على الأصل العربي

ب اســتعماله في سَــوءة المــرأة وهــو اســتعمال مُســتَحدث قــال  ،لا يحُمــل القــرآن عليــه ،أمّــا أخــيراً فغُلـّـ
ظَاتِ ( :تعـالى ظCَِ فرُُوجَهُمْ وَاEْاَفِ بصَْـارهِِ  قُل( ،)٦( )وَاEْاَفِ

َ
وا مِنْ أ مْ وََ>ْفَظُـوا لِّلمُْؤْمِنCَِ فَغُضُّ

بصَْارهِِنّ وََ>فَْظْنَ فُرُوجَهُنّ .. .فرُُوجَهُمْ 
َ
كـلّ ذلـك كنايـة عـن   )٧( )وَقُل للّمُْؤْمِنَاتِ فَغْضُضْنَ مِنْ أ
  .وليس اسماً خاصّاً للسَوءة ولا سيّما سَوءة المرأة ،التحفظ على نزاهة الذيل عن دَنَس الفحشاء

  )فَخَانَـتَاهمُاَ(
ةَ لوُطٍ َ}غَتَا َ\ـْتَ قَبـْدَينِْ مِـنْ  َ]َبَ (قـال تعـالى 

َ
ةَ نوُحٍ وَاِمْرَأ

َ
مْرَأ ينَ كَفَرُوا اِ ِ

Yمَثَلاً لِّث ُ Yاب
  .)٨( )عِبَادِناَ صَاCَْEِِ فخََاغَتَاهُمَا

____________________  
  .٤٩٨ص  ،٤ج  ،معجم مقاييس اللغة) ١(
  .٤٩٧و  ٤٩١ص  ،١ج  :المصدر) ٢(
  .٣١ :٢٤النور ) ٣(
  .٢٨٨ص  ،١ج  ،لسان العرب) ٤(
  .)باكي دامن(ونظيره جاء التعبير في الفارسيّة بـ ) ٥(
  .٣٥ :٣٣الأحزاب ) ٦(
  .٣١و  ٣٠ :٢٤النور ) ٧(
  .١٠ :٦٦التحريم ) ٨(

    



٢٤٢ 

  !عابوا فَضحَ امرأة هي زوجةُ عبدٍ صالح
د مخالفـة الـزوج وإنكـار وإنمّـا هـو مجـرّ  !كـلاّ   ،لكن التعبير بالخيانة هنا لا يرُاد bا ارتكاب الفحشـاء

  .)١(فَخَانتَاهما بالنفاق والتظاهر على الرسولَين  :قال الفيض الكاشاني ،رسالته
كمـا جـاء في   ،بإفشـاء سـرهّ والتظـاهر عليـه )صـلّى االله عليـه وآلـه(وهو تعريض ببعض أزواج النبي 

ــا إِ ( :ومِــن ثمَّ فهــو خطــاب وعتــاب مــع تلــك الأزواج ؛صــدر الســورة ــدْ صَــغَتْ إِن يَتُوبَ ِ فَقَ Yاب )َ
يلُ وصََالِحُ المُْؤْمِنCَِ وَالمَْلائكَِةُ نَعْ  َ هُوَ مَوْلاهُ وجَِْ!ِ Yاب Yِإن دَ ذَلـِكَ قلُوُبُكُمَا وَ<نِ يَظَاهَرَا عَليَْهِ فَ

 ٌjِ٢( )ظَه(.  
قــــال االله لم أَزل حريصــــاً أنْ أســــأل عمــــر عــــن المــــرأتَين مــــن أزواج النــــبيّ اللتَــــين  :قــــال ابــــن عبّــــاس

ا كـان لم ــّف ،حتىّ حجّ عمر وحَجَجتُ معـه )...إن تتوبا إ( االله فقد صغت قلوبكما( :بشأBما
يــا  :بـبعض الطريــق عـدل عمــر وعــدلت معـه بــالإداوة فتـبرزّ ثمَُ أتــى فصــببت علـى يديــه فتوضّـأ فقلــت

واعجبـاً لـك يـا ابـن  :الفقـ ؟مَـن المرأتـان مـن أزواج النـبيّ اللتـان قـال االله بشـأBما ذلـك ،أمير المـؤمنين
  .)٣(ثم أنشأ يحُدّثني بحديثهما في ذلك  ،هما عائشة وحفصة ،عبّاس

____________________  
  .٧٢٠ص  ،٢ج  ،تفسير الصافي) ١(
  .٤ :٦٦التحريم ) ٢(
  .٢٢٠ص  ،٨ج  ،الدرّ المنثور :راجع) ٣(

    



٢٤٣ 

  الباب الثالث

  مُوهم الاختلاف والتناقض

  )jِْ ابِّ لوَجََدُواْ فِيهِ اخْتِلافَاً كَثjِاً وَلوَْ َ}نَ مِنْ عِندِ لَ (
  )٨٢ :٤النساء (

    



٢٤٤ 

  كلام عن مُوهم الاختلاف في القرآن
فَلاَ فَتدََبYرُونَ القُْرْآنَ وَلوَْ َ}نَ مِنْ عِندِ لjَِْ ابِّ لوَجََدُواْ فِيهِ اخْتِلافَـاً كَثِـjاً ( :قـال تعـالى

َ
 )أ

حيـث صَـنَعه تعـالى القـويم يفـترق عمّـا يَصـنعه البشـر ذا  ؛د فيـه اخـتلافلا يوجـ :تلـك مِيـزة قرآنيـّة )١(
  !وقد أخذه االله تعالى دليلاً على الإعجاز الخارق ،إذ كلّ يعمل على شاكلته ،نقصٍ وعيب

ويرَجــع عهــدُه إلى الصــدر الأَوّل حيــث  ،وهنــاك مِــن قــديمٍ مَــن كــان يــَزعم أنّ في القــرآن اختلافــاً 
ير المـؤمنين رُوي أنّ سـائلاً ســأل  فأجابــه الإمـام في رحابــة صــدر  ،عــن ذلـك )عليــه السـلام(الإمـام أمــ

  .واستبصر على يديه ،وحلّ إشكاله
إنّ رجـــلاً أتــــى أمــــير  :روى أبـــو جعفــــر الصـــدوق بإســــناده المتصـــل إلى أبي معمــــر الســـعداني قــــال

نزَل لم ــُت في كتاب االله اإنيّ شَكَك ،يا أمير المؤمنين :فقال )عليه السلام(المؤمنين عليّ بن أبي طالب 
ــف شَــكَكت في كتــاب االله( :)عليــه الســلام(قــال  قــال لأنيّ وجــدتُ الكتــاب يُكــذّب بعضُــه  )!؟وكي

  !؟بعضاً فكيف لا أشكّ فيه
ولكنـّـك لم تـُـرزق  ،إنّ كتــاب االله ليَُصــدّق بعضُــه بعضــاً ولا يُكــذّب بعضُــه بعضــاً ( :فقــال الإمــام
  فجعل الرجل يَسرد آيات زَعَمَهنّ مُتهافِتات  ،)هفهات ما شَكَكت في ،عقلاً تنتفع به

____________________  
  .٨٢ :٤النساء ) ١(

    



٢٤٥ 

  .)١(ويجُيب عليهنّ الإمام على ما سنذكر 
ير المــؤمنين  :وهكــذا روى صــاحب كتــاب الاحتجــاج عليــه (أنّ بعــض الزنادقــة جــاء إلى الإمــام أمــ

ومــا ( :فقــال لــه .والتنــاقض لــدخلتُ في ديــنِكم لــولا مــا في القــرآن مــن الاخـتلاف :وقــال لــه )السـلام
وشـكره أخـيراً ودَخـل في حظـيرة الإسـلام  ،فجعل يسرد آيات bـذا الشـأن ليأخـذ جوابـَه الـوافي ؟)هو

)٢(.  
 :جـاء رجـل إلى ابـن عبـاس فقـال :وروى عبد الرزاّق في تفسيره بإسناده إلى سـعيد بـن جبـير قـال

ولكنـّه  ،لـيس بشـكٍّ : قـال! ؟أشـكّ  ؟مـا هـو :ل ابـن عبـاسفقـا !رأيتُ أشياء تختلف عليّ مـن القـرآن
ل يــَذكر مــواردَ الاخــتلاف حســب  ،هــات مــا اختلــفَ عليــك مــن ذلــك :قــال !اخــتلاف فجَعــل الرجــ

  .)٣(على ما سنورده  ،زعمه ويجُيبه ابن عباس تبِاعاً 
ـــف عـــن الإجابـــة في بعـــض هـــذه المـــوارد يـــدة روى أبـــو عب .وحـــتىّ أBّـــم زَعمـــوا أنّ ابـــن عبـــاس توقّ

لـْفَ ( :سأل رجـل ابـن عبـاس عـن قولـه تعـالى :بإسناده عن أبي مليكة قال
َ
Jِ يـَوْمٍ َ}نَ مِقْـدَارهُُ أ

ةٍ  لفَْ سَنةٍَ ( :وقوله )٤( )سَنَ
َ
همـا يَومـان ذكََرَهمـا  :فقال ابن عباس )٥( )Jِ يوَْمٍ َ}نَ مِقْدَارهُُ َ@سCَِْ أ

  .)٦( !أالله أعلم bما !االله تعالى في كتابه
ليكـون قـد عـبرّ  ؛وأBّمـا يوَمـان لا يـوم واحـد ،كن ابن عباس قد أجاب عن ذلك إجابةً إجماليـّةل

  .ولعلّه لم يهتدِ إلى تعيين أحدهما عن الآخر وسنذكر تفصيل البيان فيه ،عنهما باختلاف المقِدار
ث صَـدرت عـن أئَمـة السـلف أنّ حـديث التنـاقض في آي القـرآن كـان مُتفشّـياً   ويظهر من أحاديـ

قــال  )علــيهم الســلام(ومِــن ثمَّ ورد ذمّــه والــذبّ عــن ســلامة القــرآن علــى لســان الأئمــة  ؛ذلــك العهــد
  :في ذمّ اختلاف العلماء في الفُتيا )عليه السلام(الإمام أمير المؤمنين 

____________________  
وأورده ا'لســـي في كتـــاب  ،ةبـــاب الـــردّ علـــى الثنويـــة والزنادقـــ ،٥رقـــم  ،٢٥٥ص  ،للصـــدوق ،كتـــاب التوحيـــد  :راجـــع) ١(

  .١٤٢ - ١٢٧ص  ،٩٠ج  ،القرآن من البحار
  .١٢٧ - ٩٨ص  ،٩٠ج  ،وأورده ا'لسي في البحار ؛٣٥٩ - ٣٥٨ص  ،١الاحتجاج للطبرسي، ج  :راجع) ٢(
  .٤٨النوع  ،٧٩ص  ،٣ج  ،الإتقان :راجع) ٣(
  .٥ :٣٢السجدة ) ٤(
  .٤ :٧٠المعارج ) ٥(
  .٨٣ص  ،٣ج  ،الإتقان) ٦(

    



٢٤٦ 

ءٍ ( واالله سـبحانه يقـول( ْnَ ْالكِْتَـابِ مِـن Jِ َطْنا Yَوذكـر أنّ  ،وفيـه تبيـان لكـلّ شـيء )١( )مَا فر
  .)٢( )...وأنهّ لا اختلاف فيه ،الكتاب يصدّق بعضه بعضاً 
عليهمـــا (إلى الإمـــام أبي عبـــد اللـّــه الصـــادق عـــن أبيـــه أبي جعفـــر البـــاقر وروى الصـــدوق بإســـناده

   .)٣( )رجلٌ القرآن بعضه ببعضٍ إلاّ كفر ما ضَرَبَ ( :قال )السلام
ــب  - )٢٠٦ت(ولأبي علــي محُمّــد بــن المســتنير البصــري المشــتهر بقطــرب  النحــوي اللغــوي الأدي

كتـاب أفـرده بالتصـنيف في مُـوهم  - البارع تلميذ سيبويه ومِن أصـحاب الإمـام الصـادق والـرواة عنـه
  .الاختلاف والتناقض في آيات الحكيم

وكتابــه هـــو  ،)٤(جمََعــه علــى الســوَر  ،وقــد رأيــت لقطــرب في ذلــك تصـــنيفاً حســناً  :قــال الزركشــي
   .)٥(ذكره القفطي  ،لحدينَ في تشابه القرآنلم ـُسمّى بالردّ على الم ـُا

عليــــه (وهكــــذا في منتصــــف القــــرن الثالــــث أيــّــام الإمــــام أبي محُمّــــد الحســــن بــــن علــــي العســــكري 
قـــام بتـــأليف رســـالة يجَمـــع فيهـــا  )٦(اق الكنـــدي نجـــد فليســـوف العـــراق ابـــن إســـح )٢٦٠( )الســـلام

  .لولا أنّ الإمام العسكري قام في وجهه وأفحم حجّته فتركها ،تناقض القرآن
أنّ ابـن إسـحاق الكنـدي أخـذ في تـأليف تنـاقض  )التبـديل(في كتابه  )٧(روى أبو القاسم الكوفي 

يومـــــاً علـــــى الإمـــــام الحســـــن  وأنّ بعـــــض تلامذتـــــه دخـــــل ،القـــــرآن وشَـــــغَل نفســـــه وتفـــــرّد بـــــه في منزلـــــه
  أمَا فيكم رجل رشيد يرَدع أُستاذكم الكندي ( :فقال له أبو محُمّد ،العسكري

____________________  
  .٣٨ :٦الأنعام ) ١(
  .٦١ص ،١٨الخطبة  ،Bج البلاغة) ٢(
  .طبعة النجف الأشرف ،١٨٣ص ،معاني الأخبار) ٣(
  .٧٩ص ،٣ج ،والإتقان ،٤٥ص ،٢ج ،البرهان :راجع) ٤(
  .٢١٩ص ،٣ج ،إنباء الرواة :انظر) ٥(
 - ١٨٣(هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق من وُلد محُمّد بن الأشعث بن قيس الكندي فيلسوف العـرب في وقتـه ) ٦(

ك  )٢٦٠ بّ وغــير ذلــ وكــان لــه بــاع أطــول في الهندســة  ،كــان رأســاً في حِكمــة الأوائــل ومنطــق اليونــان والهيئــة والنجــوم والطــ
فغـاب عـنهم أياّمـاً ثمّ  ،فأجـاbم علـى ذلـك ،لـو عَمِلـت لنـا مثـل القـرآن :قـال لـه أصـحابه ،ان مُتّـهَماً في دينهوك ،والموسيقى

 ،سـاقط المـروءة ،بخـيلاً  ،وكان مُتّهماً في دينه :قال الذهبي ،واللّه لا يقدر على ذلك أحد :قال ،خرج إليهم وأذعن بالعجز
  .عمل شيئاً مثل القرآن فبعد أيام أذعن بالعجزهمَّ بأنْ ي ،وله نظم جيّد وبلاغة وتلامذة

ودائـــرة المعــارف للقـــرن  ،٣٠٥ص ،٦ج ،ولســان الميــزان لابـــن حجــر ،٣٣٧ص ،١٢ج ،راجــع ســير أعـــلام النــبلاء للـــذهبي
  .٥٩٥ص ،نجد في الأعلاملم ـُوا ،٩٥٣ - ٩٤٤ص ،١٠ج ،حمّد فريد وجديلم ـُالعشرين 

كــان مـــن أعـــلام الغيبـــة الصـــغرى   ،الكـــوفي صــاحب كتـــاب تفســـير فـــراتهــو أبـــو القاســـم فـــرات بــن إبـــراهيم بـــن فـــرات ) ٧(
  .فصحّحناها بدلائل القرائن )ابن(وفي النُسخة إسقاط  ،)٣٢٩ - ٢٦٠(

    



٢٤٧ 

كيـف يجـوز منـّا الاعـتراض   ،نحـن مـن تلامذتـه :فقال التلميـذ! ؟عمّا أخذ فيه مِن تشاغله بالقرآن
فَصِــر  :قـال ،نعـم :قـال ؟دّي إليـه مـا ألُقيـه عليـكأتـؤ  :فقـال لـه أبـو محُمّـد! ؟عليـه في هـذا أو في غـيره

قـــد  :فــإذا وقعـــت الانُســة في ذلــك فقــل لــه ،إليــه وتلطـّـف في مؤانســته ومعونتــه علـــى مــا هــو بســبيله
ـــك منـــك ؟حضـــرتني مســـألةٌ أســـألك عنهـــا ــّـه يَســـتدعي ذل تكلّم bـــذا لم ــــُإن أتـــاك هـــذا ا :فقـــل لـــه ،فإن

فإنـّه  ؟منـه غـير المعـاني الـتي قـد ظننـت أنـّك ذهبـت إليهـا هـل يجـوز أنْ يكـون مـراده بمـا تكلـّم ،القرآن
فمـا يـدريك لعلـّه  :فـإذا أوجـب ذلـك فقـل لـه ،لأنـّه رجـل يفهـم إذا سمـع ،إنهّ من الجائز :سيقول لك

فصَـار الرجــل إلى الكنـدي وتلطــّف  ،قـد أراد غـير الــذي ذهبـت أنـت إليــه فتكـون واضـعاً لغــير معانيـه
فتفكّــر في نفســه ورأى  ،فأعــاد عليــه ،أعــد علــيَّ  :فقــال لــه الكنــدي ،ةإلى أنْ ألقــى عليــه هــذه المســأل

إنـّه  :فقـال ؟أقسمت عليـك إلاّ أخبرتـني مـن أيـن لـك :فقال ،ذلك محُتملاً في اللغة وسائغاً في النظر
ولا ممّن بلغ هـذه  ،ما مِثلك مَن اهتدى إلى مثل هذا ،كلاّ   :فقال ،شيء عرض بقلبي فأوردته عليك

ومـا كـان ليخـرج  ،الآن جئـت بـه :فقـال ،أمرني بـه أبـو محُمّـد :فقال ؟فني من أين لك هذافعرّ  ،المنزلة
   .)١( ثمُّ إنهّ دعا بالنّار وأحرق جميع ما كان ألفّه في ذلك ،مثل هذا إلاّ من ذلك البيت

كــلامٌ مســهبٌ في الــردّ علــى الطــاعنينَ في القــرآن علــى جهــة زعــم   )٢٧٦ - ٢١٣(ولابــن قتيبــة 
  .في شرحٍ وتفصيل )تأويل مشكل القرآن(عرّض له في كتابه الشهير الاختلاف ت

حقــــائق التأويــــل في (بحــــثٌ لطيــــفٌ في ذلــــك عنونــــه باســــم  )٤٠٦ - ٣٥٩(وللشــــريف الرضــــي 
  .)متشابه التنزيل

  .)تنزيه القرآن عن المطاعن(فصّل الكلام في  )٤١٥ت(وهكذا القاضي عبد الجبّار المعتزلي 
بــاب عَقَــده للــردّ علــى مطــاعن  )الخــرائج والجــرائح(في كتابــه  )٥٧٣ت(ولقطــب الــدين الراونــدي 

   .)٢(المخالفينَ في القرآن 
____________________  

في تأريخ حيـاة الإمـام  ٣١١ص ،٥٠ج ،وأورده ا'لسي في بحار الأنوار ،٤٢٤ص ،٤ج ،المناقب لابن شهر آشوب) ١(
  .)عليه السلام(العسكري 

  .١٠١٠ص ،٣ج ،الدين الراوندي الخرائج والجرائح لقطب) ٢(
    



٢٤٨ 

  .)متشاbات القرآن ومختلفه(كتاب قيّم في   )٥٨٨ت(ولابن شهر آشوب المازندراني 
ـــتي مســـألة حـــول  )٦٦٦ت (حمّد بـــن أبي بكـــر الـــرازي لم ــــُو  رســـالة شـــريفة أجـــابَ عـــن ألـــف ومئ

  .شبهات القرآن
مســــتوفٍ عــــن  بحــــثٌ  - ٤٨نــــوع  - )الإتقــــان(في كتابــــه  )٩١١ت(ولجــــلال الــــدين الســــيوطي 

  .مشكل القرآن ومُوهم الاختلاف والتناقض فيه
 ،٨٩ج ،بحـــار الأنـــوار(في موســـوعته القيّمـــة  )١١١١ - ١٠٣٧(وللمـــولى محُمّـــد بـــاقر ا'لســـي 

ل حــول القــرآن  )١٤٢ - ٩٨ص ،٩٠وج ،١٤١ص اســتيعاب شــامل لسفاســف أهــل الزيــغ والباطــ
جـزاه اللـّه عـن الإسـلام والقـرآن  ،العلمـاء الأعـلاموالـردّ عليهـا فيمـا ورد في كـلام المعصـومين و  ،الكريم
  .خيراً 

ســـؤال وجـــواب  ١٦٠٠قـــام الأُســـتاذ الشـــيخ خليـــل ياســـين بتـــأليف كتـــاب يحتـــوى علـــى  ،وأخـــيراً 
  .)أضواء على متشاbات القرآن(أَسماه  ،حول مشكل القرآن

شـــكل آيـــات وللعلامّـــة الأُســـتاذ الشـــيخ جعفـــر الســـبحاني تـــأليفٌ لطيـــفٌ في التفســـير الصـــحيح لم
  .القرآن الحكيم

تلــك مواقــف مشــهودة في الــدفاع عــن قُدســية القــرآن الكــريم قــام bــا جهابــذة الفــنّ والعمــدة مــن 
  .شكر اللّه مساعيهم وأجزل لهم المثوبة وحسن مآب ،العلماء الأعلام

  !السلامة من الاختلاف إعجاز
وإلاّ لوجـدوا  ؛مـن صُـنع البشـروقد أخذه تعالى دلـيلاً علـى كـون القـرآن وَحيـاً مـن السـماء ولـيس 

  .فيه اختلافاً كثيراً 
وقــد نــَزل تــدريجاً طــوال عشــرين عامــاً في مناســبات مختلفــة وفــترات  - ذلــك أنّ طبيعــة مثــل القــرآن

ــث  ؛...لــو كــان مــن عنــد غــير اللّــه ،أن يقــع فيــه بعــض الاخــتلاف - متفاوتــة ثمُّ جمُــع في مكــان حي
  دّة الطويلة في مثل القرآن  ـُلميعَسر الضبط على البشر في مِثل تلك ا

    



٢٤٩ 

وهــو آخــذ في التكامــل  ،وربمّــا يختلــف النظــر لــو كــان صــادراً مــن إنســان ،المتنــاثر آيــه طــول ســنين
لكن عدم الاختلاف دليلٌ قاطع على أنهّ مِـن علـيمٍ  ،فطبيعي أنْ يقع فيه اختلاف ،طول هذه المدّة

يتجدّد لـه رأي أو يبـدو لـه نظـر غـير رأيـه  كما لا  ،هو محيط بعلمه ولا يعَزب عن علمه شيء ،خبير
  .القديم

إنّ جماعةً مِن المفسّـرين قـد التـبس  :قال ،وللعلامّة السيّد هبة الدين الشهرستاني هنا كلامٌ غريب
في حـين أنّ  ،مـن وجـوه إعجـازه ،فعدّوا سلامة القرآن مـن التنـافي والتنـافر ،عليهم أمر المانع بالسبب
ولــيس انعــدامهما والســلامة منهمــا مــن أســباب الإعجــاز  ،ن موانــع الإعجــازوجــود التنــافي والتنــافر مــ

)١(.  
ــه عــدّ الســلامة مــن الاخــتلاف أمــراً عــدمياً  ــه رحمــه اللّ وهمــا أمــران  - فجعــل التنــافي والتنــافر ،ولعلّ

في حـين أنّ السـلامة هنــا بمعـنى الائـتلاف وحُسـن الوِفـاق والمؤكّـد للانســجام  ،مـن المـانع - وجوديـّان
  .آياته وتعابيره في كافةّ السور مكيتّها ومدنيّتها بوئامٍ وانسجامبين 

  وهمِة للاختلاف لم ـُالأسباب ا
   :ذكر الإمام بدر الدِّين الزركشي للاختلاف أسباباً 

 :كقولـــه تعـــالى في خَلـــق آدم مـــرةًّ   ،خبرَ بـــه علـــى أحـــوال مختلفـــة وتطـــويرات شـــتىّ لم ــــُوقـــوع ا :الأوّل
قَهُ مِنْ ترَُابٍ ( إٍ مَسْنُونٍ ( :وأُخـرى ،)٢( )خَلَ َUَ ْلازبٍِ (وثالثـة  ،)٣( )مِن Cٍِورابعـة ،)٤( )مِنْ ط: 
ارِ ( Y٥( )مِنْ صَلصَْالٍ َ}لفَْخ(.   

 ،والحمـأ غـير الـتراب ،لأنّ الصلصـال غـير الحمـأ ؛وهذه الألفاظ مخُتلفة ومعانيها في أحوال مختلفة
  .التراب تدرّجت هذه الأحوال ومِن ،إلاّ أنّ مرجعها كلّها إلى جوهر وهو التراب

____________________  
  .٤٢ص ،المعجزة الخالدة للشهرستاني) ١(
  .٥٩ :٣آل عمران ) ٢(
  .٢٦ :١٥الحجر ) ٣(
  .١١ :٣٧الصافاّت ) ٤(
  .١٤ :٥٥الرحمان ) ٥(

    



٢٥٠ 

إذَِا Wَِ عُعْبَانٌ مُبCٌِ ( :ومنه قوله تعالى هَـا جَـا(وفي موضـع  ،)١( )فَ Yغ
َ
والجـانّ  ،)٢( )نe يَهْـ9َُّ كَ}

ا لم ــّوكـان ذلـك  ،والثعبـان الكبـير منهـا )عليـه السـلام(كان ذلك في ابتـداء بعثتـه   ،الصغير من الحيّات
  .فاختلف الأحوال ،ألقى عصاه تجاه فرعون وقومه

ــئوُلوُنَ ( :كقولــه تعــالى  ،لاخــتلاف الموضــوع :الســبب الثــاني ــمْ مَسْ هُ Yغ ــوهُمْ إِ  :وقولــه ،)٣( )وَقِفُ
لنYَ المُْرسَْلCَِ فلَنََ (

َ
نسَْأ هِْمْ وَلَ َ̂ رسِْلَ إِ

ُ
ينَ أ ِ

Y@ا Yَلن
َ
لُ قَـنْ ذَنبِْـهِ (مـع قولـه  ،)٤( )سْأ

َ
فَيَوْمَئذٍِ لا ~سُْـأ

 e٥( )إنِسٌْ وَلا جَان(.   
ؤال عــن التوحيــد وتصــديق الرســل :قــال الحليمــي يرة  ،فتُحمــل الآيــة الأُولى علــى الســ والآيــة الأخــ

ين وفروعـهعلى ما يَستلزم الإقـر  أي (وحمََلـه غـيره علـى اخـتلاف الأمـاكن  ،ار بـالنبوّات مـن شـرايع الـدِّ
ــف  ،وموضــع آخــر يــَرحم ويلَطــف ،فمَوضــع يَســأل وينُــاقش )المواقــف علــى مــا أوضــحناه وموضــع يعُنّ

  ...وموضع لا يعُنّف ،ويوُبّخ
َ قَـتلَهَُمْ فلَمَْ يَقْتلُوُهُمْ وَ ( :كقولـه تعـالى  ،لاختلافهمـا في جهـتيَ الفعـل :الثالث Yاب Y٦( )لكَِن(، 

إنّ الأفعـال مخلوقـة  :ولهـذا قـالوا ؛ونفـاه عـنهم باعتبـار التـأثير ،أُضيف القتل إليهم على جهـة المباشـرة
فنفـي الفعـل بإحـدى الجهتـين  ،للّه تعالى وإن كان منتسـبةً إلى الآدميـّين علـى جهـة الإرادة والاختيـار

  .لا يعارضه إثباته بالجهة الأخرى
َ ر4ََ ( :كذا قولهو  Yاب Yأي ما رَمَيت تأثيراً إذ رميت مباشرةً  )٧( )وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيتَْ وَلكَِن.  

 )٨( )وَترََى اYAاسَ سaَُرىَ وَمَا هُـمْ بسُِـaَرىَ( :كقولـه  ،لاختلافهما في الحقيقـة وا'ـاز :الرابع
يِيهِ المَْوتُْ مِنْ Pُِّ مaََنٍ وَمَـا ( :وقولـه ،لا مـن الشـراب حقيقـة ،أي سُكارى من الأهوال مجـازاً 

ْ
وَيَأ

تٍ    .فقد وافته المنيّة فكان كالأموات وإن لم يمت حقيقةً  ،)٩( )هُوَ بمَِيِّ
____________________  

  .٣٢ :٢٦الشعرا ) ١(
  .٣١ :٢٨القصص ) ٢(
  .٢٤ :٣٧الصافاّت ) ٣(
  .٦ :٧الأعراف ) ٤(
  .٣٩ :٥٥الرحمان ) ٥(
  .١٧ :٨الأنفال ) ٦(
  .١٧ :٨الأنفال ) ٧(
  .٢ :٢٢الحجّ ) ٨(
  .١٧ :١٤إبراهيم ) ٩(

    



٢٥١ 

وَْمِ الآخِرِ وَمَا هُمْ بمُِؤْمِنCَِ ( :ومثله في الاعتباريَن قولـه ْ̂ ِ وَبِا Yا باِبYاسِ مَنْ فَقُولُ آمَنYAوَمِنَ ا( 
ينَ قَالوُا سَمِعْناَ وَهُمْ لا ( :وقولـه ،)١( ِ

Y@{َ وَترََاهُمْ فَنظُْـرُونَ ( :وقولـه ،)٢( )~سَْمَعُونَ وَلا تكَُونوُا
ونَ  ُKِْْكَ وهَُمْ لا فُب َ̂    .)٣( ) إِ

َـوْمَ حَدِيـدٌ ( :كقولـه  ،وهـو الجـامع للمفترقـات ،بوجهَين واعتبـاريَن :الخامس ْ̂ ـكَ ا ُKََ٤( )فَب(، 
) MHَِلِّ فَنظُْرُونَ مِنْ طَرفٍْ خ    .)٥( )خَاشِعCَِ مِنَ ا@ُّ

 ،أي عِلـم )بَصُـر بكـذا وكـذا( :مِـن قـولهم ،ك ومعرفتـك bـا قويـةلم ــُأي عِ  )فبصرك( :قال قطرب
  .وليس المراد رؤية العين

   .)فكََشَفْنَا قَنكَْ غِطَاءَكَ (ويدلّ على ذلك قوله  :قال الفارسي
ُفْسِـدُ ( :وكقولـه تعـالى ِ̂ تذََرُ مُوnَ وَقَوْمَهُ 

َ
 مِنْ قوَْمِ فرِعَْوْنَ أ

ُ
رضِْ وَيَـذَركََ وَقَالَ المَْلأ

َ
وا Jِ الأ

ْ)َ ( :مع قوله ،)٦( )وَآلهَِتكََ 
َ
ناَ رَبُّكُمُ الأ

َ
فيجوز أن يكون قد اعتقد مـن نفسـه أنـّه  ،)٧(  )فَقَالَ أ

  .الربّ الأعلى وسائر الآلهة تحته ومُلكاً له
ِ ( :وقوله تعالى Yقلُُوبُهُمْ بذِِكْرِ اب ُّbَِينَ آمَنُوا وَيَطْم ِ

Y@ينَ ( :مـع قولـه ،)٨( )ا ِ
Y@مَا المُْؤْمِنوُنَ ا Yغ إِ

ُ وجَِلَتْ قلُـُوبُهُمْ  Yأنّ الطمأنينـة  :وجوابـه ،فقـد يظُـنّ أنّ الوَجَـل خـلاف الطمأنينـة ،)٩( )إذَِا ذُكِرَ اب
ــغ والــذهاب عــن الهــدى  ،إنمّــا تكــون بانشــراح الصــدر بمعرفــة التوحيــد والوَجَــل يكــون عنــد خــوف الزي

هُمْ عُمY تلَِـCُ (وقد جمع بينهمـا في قولـه  ،كفتُوجل القلوب لذل Yينَ َ@شَْوْنَ رَب ِ
Y@يَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلوُدُ ا

 ِ Yفـإنّ هـؤلاء قـد سَـكَنت نفوسـهم إلى معتقـدهم ووثقِـوا بـه ،)١٠( )جُلوُدُهُمْ وَقلُوُبُهُمْ إَِ( ذِكْـرِ اب، 
   .)١١(فانتفى عنهم الشكّ 

   :زعموا فيها اختلافاً  وبعد فإليك مواضع من القرآن
____________________  

  .٨ :٢البقرة ) ١(
  .٢١ :٨الأنفال ) ٢(
  .١٩٨ :٧الأعراف ) ٣(
  .٢٢ :٥٠ق ) ٤(
  .٤٥ :٤٢الشورى ) ٥(
  .١٢٧ :٧الأعراف ) ٦(
  .٢٤ :٧٩النازعات ) ٧(
  .٢٨ :١٣الرعد ) ٨(
  .٢ :٨الأنفال ) ٩(
  .٢٣ :٣٩الزمر ) ١٠(
  .مع تصرّف وتلخيص ٦٥ - ٥٤ص ،٢ج ،البرهان :راجع) ١١(

    



٢٥٢ 

  ) هَذَا بَـيَانٌ للِنَّاسِ وَهُدىً وَمَوْعِظَةٌ للِْمُتَّقِينَ (
   :سؤال

نـْزِلَ فِيـهِ القُْـرْآنُ هُـدىً للِنYـاسِ وَبَيِّنَـاتٍ مِـنَ الهُْـدَى (: قـال تعـالى
ُ
ي أ ِ

Y@شَهْرُ رَمَضَـانَ ا
   .)١( )وَالفُْرْقَانِ 

ـــكَ ( :كقولـــه تعـــالى  ،يـــات مـــا يبـــدو منـــه التخصـــيصلكـــن وَرَد في كثـــير مـــن الآ ،وهـــذا عـــامّ  ذَلِ
 َCقِـ Y( :وقولـه )٢( ،)الكِْتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُـدىً للِمُْت َCقِـ Yوقولـه ،)٣( )وهَُـدىً وَمَوعِْظَـةً للِمُْت: 

ةٌ لِقَوْمٍ يؤُْمِنُونَ ( َUَْكُمْ وَهُدىً وَر ي نَـCَْ وَلكَِنْ تصَْـدِ ( :قوله ،)٤( )هَذَا بصََائرُِ مِنْ رَبِّ ِ
Y@يقَ ا

ءٍ وَهُدىً وَرUَْةًَ لِقَوْمٍ يؤُْمِنـُونَ  ْnَ ِّPُ َـاسِ وهَُـدىً ):قولـه ،)٥( )يدََيهِْ وَيَفْصِيلYهَـذَا بصََـائرُِ للِن
ةٌ لِقَوْمٍ يوُقنِوُنَ  َUَْ( :وقولـه )٦( )وَر َUَْءٍ وهَُدىً وَر ْnَ ِّ8َُِا عَليَكَْ الكِْتَابَ تبِيَْاناً لAْ Yَى وَنز ةً وَب2َُْ

 َCِكَِيمِ ( :وقوله ،)٧( )للِمُْسْلِمEْتلِكَْ آياَتُ الكِْتَابِ ا * َCِةً للِمُْحْسِن َUَْإلى غيرها  ،)٨( )هُدىً وَر
   ؟فما وجه التوفيق ،مِن آيات تنمّ عن اختصاص هدى القرآن بفئات من الناس دون الجميع

   :جواب
ولام العاقبـة وهـي الـتي جـاءت في سـائر الآيـات  ،يـة الأُولىهناك فرَق بين اللام للغاية كمـا في الآ

  .هنا
غير أنّ الذين يـنفعهم وينتفعـون بـه في عاقبـة  ،لاشكّ أنّ القرآن نزل لغايةٍ هي هداية الناس أجمع

فكــأBّم هــم الغايــة دون أولئــك الغوغــاء مــن النــاس  ،تعهِّدون في ذات أنفســهملم ـــُالأمــر هــم المتّقــون ا
  .بالينَ ممنّ يقضون حياXم في غفلةٍ وعمهٍ وعماء ـُلمالهمج غير ا

وyَِكَ يؤُْمِنـُونَ بـِهِ ( :قال تعـالى
ُ
ينَ آتيَنَْاهُمُ الكِْتَابَ فَتلْوُنهَُ حَقY تِلاوَتهِِ أ ِ

Y@لكَِـنِ ( ،)٩( )ا
كَْ  َ̂

نزِْلَ إِ
ُ
اسِخُونَ Jِ العِْلمِْ مِنهُْمْ وَالمُْؤْمِنوُنَ يؤُْمِنُونَ بمَِا أ Y١٠( )الر(.   

____________________  
   .١٨٥ :١البقرة ) ١(
  .٢ :٢البقرة ) ٢(
  .٤٦ :٥المائدة ) ٣(
  .٢٠٣ :٧الأعراف ) ٤(
  .١١١ :١٢يوسف ) ٥(
  .٢٠ :٤٥الجاثية ) ٦(
  .٨٩ :١٦النحل ) ٧(
  .٣و ٢ :٣١لقمان ) ٨(
  .١٢١ :٢البقرة ) ٩(
  .١٦٢ :٤النساء ) ١٠(

    



٢٥٣ 

وَابِّ عِنْ ( :وقـال Y[ا Y]َ Yِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يؤُْمِنُونَ إن ِ
Y@ا ِ Yتْ 9َمَِـةُ ( ،)١( )دَ اب Yكَذَلكَِ حَق
هُمْ لا يؤُْمِنُونَ  Yغ

َ
ينَ فسََقُوا ك ِ

Y@كَ َ)َ ا ينَ لا يؤُْمِنوُنَ باِلآخِرَةِ قلُُوبُهُمْ مُنكِْـرَةٌ وهَُـمْ ( ،)٢( )رَبِّ ِ
Y@فَا

ينَ خ0َُِ ( ،)٣( )مُسْتكَِْ!ُونَ  ِ
Y@غْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يؤُْمِنُونَ ا

َ
   .)٤( ) وا أ

إنّ القــرآن جــاء بيانــاً للنــاس أجمــع كمــا   ،غــير أنّ الــذين تقــع bــم النصــيحة هــم المتّقــون ،ومِــن ثمَّ فــ
قCَِ (قال تعالى  Yاسِ وَهُدىً وَمَوعِْظَةٌ للِمُْتY٥( )هَذَا نَيَانٌ للِن(.   

  ) وَلا تَزرُِ وَازرِةٌَ وِزْرَ أُخْرَى(
   :سؤال

خْرَى( :قال تعالى
ُ
   .)٦(  )وَلا تكَْسِبُ Pُُّ غَفْسٍ إلاYِ عَليَهَْا وَلا تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أ

خْرَى( :وقال
ُ
إغYِمَا يضَِلُّ عَليَهَْا وَلا تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أ    .)٧(  )وَمَنْ ضَلY فَ

خْرَى وَ<ِنْ تدَْ ( :وقال
ُ
ءٌ وَلـَوْ َ}نَ ذَا وَلا تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أ ْnَ ُلِْهَا لا ُ>مَْلْ مِنـْهUِ )َِعُ مُثقَْلةٌَ إ

 Bَُْ٨( )قر(.   
ي وYMَ ( :وقال ِ

Y@خْرَى * وَ<ِبرَْاهِيمَ ا
ُ
لاّ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أ

َ
نْ ليَسَْ للإِِنسَْانِ إلاِّ مَا سََ% * أ

َ
  .)٩( )وَأ

Pُُّ ( !)لا يؤُخـذ الجـار بـذنب الجـار( :الحِكمـة البالغـة الأمر الذي يرَضيه العقل الرشيد وتقتضيه
ةٌ  ل8ُِِّ امْرِئٍ مِنهُْمْ مَا ( ،)١١( )لهََا مَا كَسَبَتْ وعََليَْهَا مَا اكْتسََبَتْ ( )١٠( )غَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رهَِينَ

  .)١٢( )اكْتسََبَ مِنَ الإِثمِْ 
وْزَارهَُمْ َ}مِلةًَ ( :لكن مع ذلك وَرَد ما ينُاقضه ظاهراً في قوله تعالى

َ
حَْمِلُوا أ ِ̂   

____________________  
  .٥٥ :٨الأنفال ) ١(
  .٣٣ :١٠يونس ) ٢(
  .٢٢ :١٦النحل ) ٣(
  .٢٠و ١٢ :٦الأنعام ) ٤(
  .١٣٨ :٣آل عمران ) ٥(
  .١٦٤ :٦الأنعام ) ٦(
  .١٥ :١٧الإسراء ) ٧(
  .١٨ :٣٥فاطر ) ٨(
  .٣٩ - ٣٧ :٥٣النجم ) ٩(
  .٣٧ :٧٤المدّثر ) ١٠(
  .٢٨٦ :٢البقرة ) ١١(
  .١١ :٢٤النور ) ١٢(

    



٢٥٤ 

لا سَاءَ مَا يزَِرُونَ 
َ
وغَهُمْ بغjَِِْ عِلمٍْ أ

ينَ يضُِلُّ ِ
Y@وْزَارِ ا

َ
  .)١( )القِْيَامَةِ وَمِنْ أ

ينَ آمَنُوا اتYبِعُوا سَـبِيلنََ ( :كما أنّ التناقض بادٍ على ظاهر قوله تعـالى ِ Yِينَ كَفَرُوا لث ِ
Y@ا وَقَالَ ا

هُمْ لaََذِبوُنَ  Yغ ءٍ إِ ْnَ ْمِنْ خَطَاياَهُمْ مِن Cَِحَْمِلْ خَطَاياَكُمْ وَمَا هُمْ ِ*َامِلAَْعْقَـالهَُمْ * و
َ
حَْمِلنYُ أ َ̂ وَ

ا َ}نوُا فَفrَُْونَ  Yيوَْمَ القِْيَامَةِ قَم Yُلن
َ
عْقَالهِِمْ وَليَسُْأ

َ
عْقَالاً مَعَ أ

َ
   .)٢( )وَأ

  ؟فكيف التوفيق
   :ابجو 

فمَـــن يحَمـــل مِـــن أوزار أحـــد إنمّـــا يخُفّـــف مِـــن ثقِـــل   ،حمَــلُ الـــوزِر إنمّـــا هـــو بتخفيـــف كاهِـــل صـــاحبه
  .أمّا إذا لم يخُفِّف فلا تحَمُّل مِن الوزر شيئاً  ،هذا هو معنى حمَلُ الوِزر ،كاهله

عَمِــل  وصــريح القــرآن أنّ كــل إنســان إنمّــا يتحمّــل مســؤولية نفســه ولا يتحمّــل مســؤولية غــيره فيمــا
ِ مَـرجِْعُكُ ( Yإذَِا اهْتـَدَفْتُمْ إَِ( اب Yكُمْ مَنْ ضَل غْفُسَكُمْ لا ي3َُُّ

َ
ينَ آمَنوُا عَليَْكُمْ أ ِ

Y@هَا ا فُّ
َ
مْ ياَ ك

نبَِّئكُُمْ بمَِا كُنتُْمْ يَعْمَلوُنَ  يعاً فَيُ ِBَ( )٣(.  
إنْ  ،مِل المتـأثِّرون بالـدعوةفهم شركاء فيما عَ  ،لكن هناك في الدُعاة إلى حقّ أو باطل شأنٌ آخر

  .مثوبةً أو عقوبةً  ،خيراً أو شرّاً 
أيمّـا عبـدٍ مِـن عبـاد اللـّه ( :قـال )عليـه السـلام(روى الصدوق بإسناده إلى الإمام أبي جعفر البـاقر 

وأيمّـا  ،سنّ سُنةَ هدىً كان له أجرٌ مثلُ أجر مَن عَمِل بـذلك مـن غـير أنْ يـنقص مـن أُجـورهم شـيء
اد اللّه سنّ سُنةَ ضلال كان عليه مثل وِزر مَن فعل ذلك من غير أنْ ينقص مِن أوزارهـم عبدٍ من عب

   .)٤( )شيء
صــدقةٍ  :إذا مــاتَ المــؤمنُ انقطــعَ عملُــه إلاّ مِــن ثــلاث( :)صــلّى اللــّه وعليــه وآلــه(قــال رســول اللــّه 

   .)٥( )أو ولدٍ صالح يدعو له ،أو عِلمٍ ينُتفع به ،جارية
وإنْ كان يَشركُُه فيمـا عَمِـل وفيمـا يترتـّب  ،ولا يخُفّف عليه من وطئته ،نبَ غيرهفلا يحَمل أحدٌ ذ

  .عليه من المثوبة أو الإثم من غير أنْ ينقصه شيئاً 
____________________  

  .٢٥ :١٦النحل ) ١(
  .١٣و ١٢ :٢٩العنكبوت ) ٢(
  .١٠٥ :٥المائدة ) ٣(
  .١٣٢ص ،ثواب الأعمال للصدوق) ٤(
  .١٣٩رقم  ،٥٣ص ،٢ج ،لي لابن أبي جمهور الإحسائيعوالي اللآ) ٥(

    



٢٥٥ 

عْقَـالهِِمْ (فمعـنى 
َ
قَـالاً مَـعَ أ عْ

َ
عْقَالهَُمْ وَأ

َ
 ،أBّـم يحَملـون أثقـالَ أنفسِـهم مـع أثقـالٍ أُخـر )َ>مِْلنYُ أ

ــل التــابعون وليســت نفــس أوزارهــم ــل أوزار مــا عَمِ وكــلّ  ،إذ لا يــنقص مِــن وزرِ الآثم شــيء ،وهــي مِث
  .ينٌ بما اكتسبإنسانٍ ره

يـنَ يضُِـلُّوغَهُمْ ( :وكـذا قولـه ِ
Y@وْزَارِ ا

َ
إذ  ،أي مِـن مِثـل أوزارهـم وليسـت نفـس أوزارهـم )وَمِنْ أ

  .ولا مُوجب للتخفيف عنه مادام آثماً مَبغوضاً عليه ،لكلّ امرئٍ ما اكتسب من الإثم

هُمَا فيِ الدُّنْـيَا مَعْرُوفاً (   ) وَصَاحِبـْ
   :سؤال

َ وَرسَُوbَُ وَلـَوْ َ}نـُوا لا Vَِ ( :قـال تعـالى Yاب Yوَْمِ الآخِرِ يوَُادُّونَ مَنْ حَاد ْ̂ ِ وَا Yوْماً يؤُْمِنوُنَ بِاب
دُ قَ

وْ عَشjَِيَهُمْ 
َ
وْ إِخْوَاغَهُمْ أ

َ
نْنَاءَهُمْ أ

َ
وْ أ
َ
   .)١( )...آباَءَهُمْ أ

الأمـر  ،د الوالدَينِ أو الأقربينَ فقد جاء النهي صريحاً عن موادّة مَن حادّ اللّه ورسوله ولو كان أح
وَ<نِْ ( :الـــــذي يتنـــــافى وتـــــرخيص مُصـــــاحبة الوالـــــدَينِ المشـــــركَِينِ مُصـــــاحبةً بـــــالمعروف في قولـــــه تعـــــالى
 ً غْيَا مَعْرُوفا كَ dِ مَا ليَسَْ لكََ بهِِ عِلمٌْ فَلا تطُِعْهُمَا وصََاحِبْهُمَا Jِ ا]ُّ نْ ت2ُِْ

َ
  .)٢( )جَاهَدَاكَ َ) أ

   :جواب
ـــين المصـــاحبة  ـــدُ القلـــب علـــى المحبّـــة والـــوِداد الـــذاتي وب ـــتي هـــي عَقْ ـــين المـــوادّة ال هنـــاك فَـــرق بـــائن ب

وربمّـا كانـت عـن كراهـةٍ  ،داراة وا'املة الظاهريـّة في حُسـن المعاشـرة مـع الوالـدَينِ لم ـُبالمعروف التي هي ا
سائر الأقربينَ وإنْ كان يخُـالفهم  فمِن أدب الإسلام أن يأخذ الإنسان بحُرمة والدَيه وكذا ،في القلب
  .في العقيدة

فربمّـا لا ربـاط بـين الإنسـان وغـيره نفسـياً وإن   ،فحُسن السلوك شيءٌ والرباط النفسي شيء آخـر
ولـــيس مـــع الأقربـــاء فحســـب بـــل مـــع  ،كـــان يدُاريـــه في حُســـن المعاشـــرة أدبـــاً إســـلامياً إنســـانياً شـــريفاً 

  .مشروعاً عامّاً  جانب تأليف القلوب الأمر الذي يؤُكِّد عليه ،الناس أجمع
____________________  

  .٢٢ :٥٨ا'ادلة ) ١(
  .١٥ :٣١لقمان ) ٢(

    



٢٥٦ 

  ) إِنَّ اللَّهَ لا يأَْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ (
  :سؤال

مُرُ باِلفَْحْشَاءِ ( :قال تعالى
ْ
َ لا يأَ Yاب Yِفِيهَا فَفَسَـقُو( :كيف يلتئم مع قولـه  ،)١( )إن َrُْمَرْنَا م

َ
ا أ

  .)٢(! ؟)فِيهَا
  :جواب

وهــذا كمــا  ،أي أمََرنــاهم بالصــلاح والرَّشــاد فَـعَصــوا وفَسَــقوا عــن أمــر رbّــم ،في الآيــة الثانيــة تقــدير
  .أي أمََرتُه بما يوُجب الطاعة لكنّه لم يُطِع وتمرّد عن امتثال الأمر وعن الطاعة ،أمََرتهُ فعصى :يقال

  :وإليك الآية بكاملتها
مَرْنـَا ( :-الأُمَم الذين عُوقبوا بسُوء أعمـالهِم  بشأن - قال تعالى

َ
نْ غُهْلِـكَ قَرْيَـةً أ

َ
ردَْناَ أ

َ
وَ<ذَِا أ

رْناَهَا تدَْمjِاً  Yعَليَهَْا القَْوْلُ فدََم Yفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فحََق َrُْ٣( ) م(.  
ق ــ  ،ذة إلاّ بعــد إتمــام الحجّــةولا مُؤاخــ ،أنْ لا عقوبــة إلاّ بعــد البيــان :تلــك سُــنّة االله جَــرت في الخلَ

نCَِ حYkَ غَبعَْثَ ( نْ غُهْلِـكَ (ثمُّ جـاءت تلـك الآيـة .. .)٤( )رسَُـولاً  وَمَا كُنYا مُعَذِّ
َ
ردَْنـَا أ

َ
 )وَ<ذَِا أ

  .لتكون دليلاً على أنّ العقوبة إنمّا تقع بعد البيان ؛تفريعاً على هذه الآية
بســبب طغيــاBم  ؛حــقّ عليهــا العــذاب فإنمّــا هــوأنّ كــلّ قريــة إذا  :-علــى ذلــك  - فمعــنى الآيــة

فجــاءهم  ،لكــنّهم بســوء اختيــارهم شَــقوا وعَصَــوا ،وعصــياBم بعــد البيــان وبعــد أمَــرهِم بمــا يُســعدهم
  .العذاب على أثر الطغيان والفُسوق والعصيان

في ســــوء لأBّــــم رأس الفســـاد والأُســـوة الــــتي تقَتـــدي bــــا العامّـــة  ؛ترفون بالخصـــوصلم ـــــُوإنمّـــا ذكََـــر ا
  .تصرّفاXم في الحياة

بعـد  - وإذا أردنـا أنْ Bُلـك أهـلَ قريـةٍ  :إنّ معنـاه :-في أحد وجوه تفسير الآيـة  - قال الطبرسي
  أمرنا مترفيها أي رؤساءها وساداXا  - قيام الحجّة عليهم وإرسال الرسل إليهم

____________________  
  .٢٨ :٧الأعراف ) ١(
  .١٦ :١٧الإسراء ) ٢(
  .١٦ :١٧الإسراء ) ٣(
  .١٥ :١٧الإسراء ) ٤(

    



٢٥٧ 

نــأتيهم bــا إعــذاراً للعُصــاة  ،وبيّنــة بعــد بينّــة ،نكــرّره علــيهم ،أمــراً بعــد أمــرٍ  ،بالطاعــة واتبّــاع الرُســل
  .ففسقوا فيها بالمعاصي وأبَوا إلاّ تمادياً في العصيان والكفران ،وإنذاراً لهم وتوكيداً للحجّة

فيكـون الأمـر لهـم  ،لأنّ غيرهم تَـبَعٌ لهـم ؛نعَّمون والرؤساء بالذكِرلم ـُم اوإنمّا خصّ المترفون وه :قال
  .أمراً لأتَباعِهم

وإليه يؤول ما روي عن ابن عبـاس  ،)إذا(جواباً لـ  )أمرنا مترفيها( :فيكون قوله ،وعلى هذا :قال
ويشـــهد  ،أمرتـــك فعصـــيتني :ومِثلـــه ،أمرنـــاهم بالطاعـــة فعصـــوا وفســـقوا :أنّ معنـــاه :وســـعيد بـــن جبـــير

مَا فَهْتدَِي Aَِفْسِهِ وَمَنْ ضَلY ( :وهـي قولـه ،بصحّة هذا التأويل الآية المتقدّمـة عليهـا Yغ إِ
مَنِ اهْتَدَى فَ

نCَِ حYkَ غَبْعَثَ رسَُولاً  خْرَى وَمَا كُنYا مُعَذِّ
ُ
مَا يضَِلُّ عَلَيهَْا وَلا تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أ Yغ إِ

  .)١( )فَ
  خمسون ألَف سَنةألَف سَنة أو 

  :سؤال
لفَْ سَـنةٍَ ( :قـال تعـالى

َ
هِْ Jِ يوَْمٍ َ}نَ مِقْدَارهُُ أ َ̂ رضِْ عُمY فَعْرُجُ إِ

َ
مَاءِ إَِ( الأ Yمْرَ مِنَ الس

َ
يدَُبِّرُ الأْ

ونَ  ا يَعُدُّ Yيـَوْمٍ َ}نَ مِقْـدَارهُُ َ@ْ ( :وقـال ،)٢( )مِم Jِ ِـْه َ̂ وحُ إِ لـْفَ يَعْرُجُ المَْلائكَِةُ وَالرُّ
َ
سِـCَ أ

ةٍ    .)٣( )سَنَ
  ؟ألف سنة أو خمسون ألف سنة ،وما مقداره ؟ما هذا اليوم

  :جواب
يعني الأمـور الـتي يـُدبرّها والأمـر والنهـي الـذي أمَـر بـه وأعمـال  :قال القمي في تفسير الآية الأُولى

  .)٤(دنيا كلّ ذلك يَظهر يوم القيامة فيكون مقدار ذلك اليوم ألف سنة مِن سنيّ ال  ،العباد
كــلّ   ،إنّ للقيامــة خمســين موقفــاً ( :)عليــه الســلام(وروى الكليــني في الكــافي عــن الإمــام الصــادق 

  .)٥(ثم تلا الآية الثانية  )موقف مقام ألف سنة
____________________  

  .٤٠٦ص  ،٦ج  ،مجمع البيان) ١(
  .٥ :٣٢السجدة ) ٢(
  .٤ :٧٠المعارج ) ٣(
  .١٦٨ص  ،٢ج  ،تفسير القمي) ٤(
  .٧٤٣ص  ،٢ج  ،تفسير الصافي) ٥(

    



٢٥٨ 

فإنّ أعمال العباد وكلّ شؤون الحياة الـدنيا بمـا فيهـا مِـن تـدابير إلهيـة  ،فلا مُنافاة بين الآيتين ،إذن
ـــف مـــن  ـــاد مـــن خـــير وشـــرّ فإBّـــا تظهـــر يـــوم القيامـــة في أَوّل موق ـــل العب ـــر وBـــي وتشـــريع ومـــا عَمِ وأمَ

أمّـا كـل شـؤون الحيـاة في عـالم الوجـود فإBّـا تظهـر في طـول  ،ونومِقدارهُ ألـف سـنة ممـّا يَـعُـدّ  ،مواقفها
  .أمد القيامة ومِقدارهُ خمسون ألف سنة حسب مواقفِها الخمسين

أي برُهتـان مـن الزمـان برُهـة أوُلى  ،أBّمـا يومـان مـن أيـام االله :وبذلك صحّ المـأثور عـن ابـن عبـاس
  .)١(وبرُهة أُخرى شاملة في خمسين ألف سنة  ،في ألف سنة

   )خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ (
  :سؤال

رضَْ Jِ يوَْمCَْ ( :قـال تعـالى
َ
ي خَلقََ الأ ِ

Y@َكْفُرُونَ بِاDَ ْكُمYِئن
َ
وجََعَلَ فِيهَـا رَوَاnَِ .. .ِ◌ قُلْ أ

رْبَعَةِ 
َ
قْوَايَهَا Jِ أ

َ
رَ فِيهَا أ Yَامٍ مِنْ فوَْقِهَا وَبَاركََ فِيهَا وَقدYي

َ
ـمَاءِ وWََِ دُخَـانٌ  ...ك Yاسْـتَوَى إَِ( الس Yعُم. ..

 ِCَْيوَْم Jِ ٍسَبعَْ سَمَوَات Y٢( )...فَقَضَاهُن(.  
مَاءُ نَنَاهَا( :وقال Yمِ الس

َ
شَدُّ خَلقْاً أ

َ
غْتُمْ أ

َ
أ
َ
رضَْ نَعْدَ ذَلكَِ دَحَاهَا.. .أ

َ
  .)٣( )وَالأ

مَ (: وقال Yي خَلقََ الس ِ
Y@ا ُ Yامٍ ابYي

َ
ةِ ك Yسِت Jِ رضَْ وَمَا بيَنَْهُمَا

َ
وقد تكـرّر ذلـك في  ،)٤( )اوَاتِ وَالأ

  .سبعِ مواضع مِن القرآن
  :والسؤال هنا من وجهين

في حـين أنّ الآيــة الثانيـة نصّــت  ،دلـّت الآيـة الأُولى علــى أنّ الأرض خُلقـت قبَــل السـماء :الأوّل
  .على أنّ الأرض بعد ذلك دَحاها

 ،هر دلالة الآية الأُولى هو أنّ خِلقة السماوات والأرض وما فيها وقعـت في ثمانيـة أيـّامظا :الثاني
  ؟فكيف التوافق ،في حين أنّ الآية الأخيرة ونظيراXا دلّت على وقوع ذلك في ستّة أياّم

____________________  
  .٨٣ص  ،٣ج  ،الإتقان) ١(
  .١٢ - ٩ :٤١فصّلت ) ٢(
  .٣٠ - ٢٧ :٧٩النازعات ) ٣(
  .٤ :٣٢السجدة ) ٤(

    



٢٥٩ 

  :جواب
دلـّـت الآيــة علــى أنّ الأرض ذاXــا خُلقــت قبَــل الســماء وإنْ كــان دَحوهــا أي بســطها وتســطيح 

  .قِشرXا قد تأخّر بعد ذلك بأياّم
وقـد خُلقـت الأرض  ،وليست مِن أيـّام النـاس ،وهذه الأياّم هي من أياّم االله التي يعَلم هو مَداها

تمّت bـا خِلقـة  ،فهذه أربعة أياّم ،رواسي وقدّر فهيا الأقوات أيضاً في يومَينوجعل فيها ال ،في يومَين
فتلــك ســتة  ،ثمُّ اســتوى إلى الســماء فخلقهــنّ في يــومَين ،الأرض ومــا فيــه مــن جبــالٍ وأرزاقٍ وبركــات

  .أيام على ما جاء في آيات أُخرى
أي مـــن  ،اد في أربعـــة أيـّــاموإلى بغـــد ،ســـرتُ مـــن البصـــرة إلى الكوفـــة في يـــومَين :وهـــذا كمـــا يقُـــال

  .باندراج اليومَين اللذين سار فيهما إلى الكوفة ،البصرة إلى بغداد
يجَعـل الأربعـة الأيـام ظرفـاً لتقـدير الأقـوات إشـارةً إلى فصـول  ،وهناك تفسير آخر للآية لعلـّه أدقّ 

ث فيهــا تتقــدّر أرزاق الخلائــق والأنعــام والبهــائم والــدوابّ  ،السَّــنة الأربعــة ذكََــره علــيّ بــن إبــراهيم  ،حيــ
وهــي الــتي يخُـــرج االله فيهــا أقـــوات العــالم مـــن  ،يعـــني في أربعــة أوقـــات :قــال ،القمــي في تفســيره للآيـــة

 ،ومــا في الــبرّ والبحــر مِــن الخلَــق والثمــار والنبــات والشــجر ،النــاس والبهــائم والطــير وحشــرات الأرض
ثمُّ جَعَــل يــَذكر كيفيــة .. .الخريــف والشــتاءوهــو الربيــع والصــيف و  ،ومــا يكــون فيــه مَعــاش الحيــوان كلّــه

  .)١(تقدير هذه الأقوات في كلٍّ من هذه الفصول 
  .)٢(وقد ارتضاه العلامّة الطباطبائي واعتمده في تفسيره 

 ،وجعـل فيهـا رواسـي وبـارك فيهـا ،أنّ االله خَلـق الأرض في دورتـَين :-علـى ذلـك  - فمعنى الآية
ــينو  ،وقــدّر أقواXــا حســب فصــول الســنة فهــذه أربعــة أدوار  ،هكــذا قضــى الســماوات ســبعاً في دورتَ

وبقيــت دورتــان لخلِقــة أصــل  ،ودورتــان لجعــل الســماوات ســبعاً  ،دورتــان لخلِقــة الأرض :ذكََــرXَنُّ الآيــة
ومِن ثمَّ فهي لا تتنـافى وآيـات  ؛السماء وما بينها و بين الأرض من أجرام كانت الآية ساكتةً عنهما

  .أدوار لخلِقة الأرض والسماء وما بينهما أُخرى ذكََرنَ ستة
____________________  

  .٢٦٢ص ،٢ج ،تفسير القمي) ١(
  .٣٨٧ص ،١٧ج ،الميزان) ٢(

    



٢٦٠ 

  تساؤل بعضهم بعضاً 
   :سؤال

نسٌْ وَلا جَانe ( :قال تعالى لُ قَنْ ذَنبِْهِ إِ
َ
   .)١( )فَيَوْمَئذٍِ لا ~سُْأ

لُ قَنْ ذُنوُبهِِمُ ا( :وقال
َ
   .)٢( )لمُْجْرِمُونَ وَلا ~سُْأ

نسَْابَ بيَنَْهُمْ يوَْمَئذٍِ وَلا يتَسََاءَلوُنَ ( :وقال
َ
ورِ فلاَ أ إِذَا نُفِخَ Jِ الصُّ

   .)٣( )فَ
جَبتُْمُ المُْرسَْلCَِ ( :وقـال

َ
قُولُ مَاذَا أ غْبَاءُ يوَْمَئِـذٍ فَهُـمْ لا * وَيَوْمَ فُنَادِيهِمْ فَيَ

َ
فَعَمِيَتْ عَليَْهِمُ الأ

   .)٤( )ءَلوُنَ يتَسََا
مَاءُ َ}لمُْهْلِ ( :وقال Yبَالُ َ}لعِْهْنِ * يوَْمَ تكَُونُ الس يماً * وَتكَُونُ اْ.ِ ِUَ ٌيم ِUَ ُل

َ
   .)٥( )وَلا ~سَْأ

هُمْ مَسْئوُلوُنَ ( :هذا مع قوله Yِ٦( )وَقِفُوهُمْ إغ(.   
لَ ( :وقوله

َ
نسَْأ هِْمْ وَلَ َ̂ رسِْلَ إِ

ُ
ينَ أ ِ

Y@ا Yَلن
َ
   .)٧( )نY المُْرسَْلCَِ فلَنَسَْأ

BَْعCَِ ( :وقوله
َ
YAَهُمْ أ

َ
ا َ}نوُا فَعْمَلوُنَ * فَوَرَبِّكَ لنَسَْأ Y٨( )قَم(.   

قْبَلَ نَعْضُهُمْ َ)َ نَعْضٍ يتَسََاءَلوُنَ ( :وقولـه
َ
َمِـCِ * وَأ ْ̂ توُغَنَا عَنِ ا

ْ
قَـالوُا * قَالوُا إنYِكُمْ كُنتُْمْ تأَ

   .)٩( )وا مُؤْمِنCَِ بلَْ لمَْ تكَُونُ 
يـنَ ( :وقولـه ِ

Y@ـ ا نْ لمَْ يلَبْثَُوا إلاِّ سَاعَةً مِنَ اYAهَارِ فَتَعَارَفُونَ بيَنْهَُمْ قدَْ خ0ََِ
َ
هُمْ كَأ ُ2ُ وَيَوْمَ َ>ْ

ِ وَمَا َ}نوُا مُهْتَدِينَ  Yبوُا بلِِقَاءِ اب Y١٠( )كَذ(.   
 ؟تســاءلون فيمــا بيــنهم ويتعــارفون أم لا يتَســاءلونوهــل يَ  ؟فهــل يُســألون عــن ذنــبٍ أو لا يُســألون

  !؟فكيف التوفيق
   :جواب

  يوَْمَ ترََوْغَهَا تذَْهَلُ Pُُّ (هناك في الوَقفة الأُولى يوم الحشر تكون الوَقعة شديدة 
____________________  

  .٣٩ :٥٥الرحمان ) ١(
  .٧٨ :٢٨القصص ) ٢(
  .١٠١ :٢٣المؤمنون ) ٣(
  .٦٦و ٦٥ :٢٨القصص ) ٤(
  .١٠ - ٨ :٧٠المعارج ) ٥(
  .٢٤ :٣٧الصافاّت ) ٦(
  .٦ :٧الأعراف ) ٧(
  .٩٣و ٩٢ :١٥الحجر ) ٨(
  .٢٩ - ٢٧ :٣٧الصافاّت ) ٩(
  .٤٥ :١٠يونس ) ١٠(

    



٢٦١ 

رضَْعَتْ وَتضََعُ Pُُّ ذَاتِ Uَْلٍ Uَلَْهَا وَترََى اYAـاسَ سُـaَرىَ وَمَـا هُـمْ بسُِـaَرىَ 
َ
ا أ Yمُرْضِعَةٍ قَم

ِ شَدِيدٌ وَلكَِ  Yعَذَابَ اب Y١( )ن(.   
ولا يتَســـاءلون فيمــــا  ،ولا يســـألُ حمــــيمٌ حميمـــاً  ،وعُميِّــــت علـــيهم الأنبـــاء ،فهنالـــك النـــاس ذُهـــول

  .وهكذا لا يسأل أحدٌ أحداً عن ذنبه وعن شأنه الذي هو فيه ،بينهم
س علـى حـالتهم العاديـة وعـاد النـا ،وَوضَعت الزلزلةُ أوزارهـا ،أمّا وبعد أن أَخرجت الأرضُ أثقالهَا

  .فاختلف الموقفان ،والتساؤل والتعارف ،ؤاخذةلم ـُوتفرّغوا للحساب فهناك السؤال وا
يقــع التســاؤل  ،وهنــاك بعــد انقضــاء الحســاب ودخــول أهــل الجنّــة الجنّــة ودخــول أهــل النــار النــار

  .والتعارف بينهم
 ( :يقـول تعـالى عـن ا'ـرمين

َ
ينَ ظَلمَُوا وَأ ِ

Y@وا ا ِ * زْوَاجَهُمْ وَمَا َ}نوُا فَعْبدُُونَ اح2ُُْ Yمِنْ دُونِ اب
اطِ اْ.حَِيمِ  َ ِ̀ هُمْ مَسْئوُلوُنَ * فَاهْدُوهُمْ إَِ(  Yغ ونَ * وَقِفُوهُمْ إِ ُ َ̀ ـَوْمَ * مَا لكَُمْ لا يَنَا ْ̂ بـَلْ هُـمُ ا

قْبَلَ نَعْضُهُمْ َ)َ نَعْضٍ يتَسََاءَلوُنَ * مُسْتسَْلِمُونَ 
َ
َمCِِ قَ * وَأ ْ̂ توُغَنَا عَنِ ا

ْ
قَالوُا * الوُا إنYِكُمْ كُنتُْمْ تأَ

 Cَِبلَْ لمَْ تكَُونوُا مُؤْمِن * Cََِا عَليَكُْمْ مِنْ سُلطَْانٍ بلَْ كُنتُْمْ قَوْماً طَالAَ َعَليَنَْـا * وَمَا َ}ن Yفحََـق
قُونَ  ائِ غْوَينَْاكُمْ إنYِا* قوَْلُ رَبِّنَا إِنYا َ@َ

َ
oُونَ * كُنYا َ#وِينَ  فَأ ِrَالعَْـذَابِ مُشْـ Jِ ٍهُمْ يوَْمَئِـذ Yغ إِ

ا * فَ إنYِـ
 Cَِ٢( )كَذَلكَِ غَفْعَلُ باِلمُْجْرِم(.   

ِ المُْخْلصCََِ ...( :ويقـول عـن الصـالحين Yِكَ لهَُمْ رِزْقٌ مَعْلـُومٌ * إلاِّ عِبَادَ ابyَو
ُ
فَوَاكِـهُ وهَُـمْ * أ

قَابلCَِِ * جَنYاتِ اYAعِيمِ Jِ * مُكْرَمُونَ  رٍ مُتَ ُRُ َ(َ. .... َقْبَلَ نَعْضُهُمْ َ)َ نَعْضٍ يتَسََاءَلوُن
َ
   .)٣()... فأَ

) Cَِِم ْ̂ صْحَابَ ا
َ
قَـالوُا * مَا سَلكََكُمْ Jِ سَـقَرَ * عَنِ المُْجْرِمJِ * Cَِ جَنYاتٍ يتَسََاءَلوُنَ * إلاِّ أ

بُ نيَِوْمِ * وoَُنYا Cَُوضُ مَعَ اcْاَئضCَِِ * وَلمَْ نكَُ غُطْعِمُ المِْسْكCَِ *  لCَِّ لمَْ نكَُ مِنَ المُْصَ  وoَُنYا نكَُذِّ
ينِ  قCَُِ * ا]ِّ ْ̂ تاَناَ ا

َ
افِعCَِ * حYkَ أ Y٤( )فَمَا يَنفَْعُهُمْ شَفَاعَةُ الش(.   

____________________  
  .٢ :٢٢الحج ) ١(
  .٣٤ - ٢٢ :٣٧الصافاّت ) ٢(
  .٥٠ - ٤٠ :٣٧الصافاّت ) ٣(
  .٤٨ - ٣٩ :٧٤المدّثرّ ) ٤(

    



٢٦٢ 

  ) لا أقُْسِمُ bِذََا الْبـَلَدِ (
   :سؤال

تَِ (قـال تعـالى  َJْقسِْمُ بِهَذَا ا
ُ
نتَْ حِـلe بهَِـذَا اJَْـتَِ * لا أ

َ
والبَلـد هـو البَلـد الأمـين مكّـة  ،)١( )وَأ

يتُْونِ وَاDِّ ( :وقد أقسـم بـه في سـورة التـين ،المكرّمة Yوَالز Cِ * Cَِوَطُورِ سِين * ِCمِـ
َ
 ) وهََذَا اJَْـتَِ الأ

   ؟فكيف التوفيق ،)٢(
   :جواب

في أثنـــاء   )لا(وأن العـــرب قـــد تــُـدخل  ،هنـــا ليكـــون معـــنى الكـــلام إثباتـــاً لا نفيـــاً  )لا(قـــالوا بزيـــادة 
كَرنـا أنْ لا شـاهد عليـه في  ونحـن قـد فنـّدنا ذلـك وذَ  ،وأنشـدوا في ذلـك أبياتـاً  ،كلامها وتلُغي معناهـا

   .)٣(فراجع  ،كلام العرب
إذ ... فمـرّة لا يقُسـم ومـرةّ يقُسـم بـاختلاف المـوارد ،إنّ مورد الآيتَين مخُتلف :والصحيح أنْ يقُال

ـــل لا يقُســـم في مـــوردٍ خـــاصّ  ،لـــيس المعـــنى في ســـورة البلـــد أنــّـه تعـــالى لا يقُســـم أبـــداً bـــذا البلـــد  - ب
أمّا المعنى في سورة البلد فهو على القسم حيـث أهميّـة ... نسان خُلق في كَبَدوهو أنّ الإ - لوضوحه

أن نفســه فارتــدّ  ؛وهــو أنّ الإنســان خُلــق )قسم عليــهلم ـــُا(المــورد  ليكــون رفيعــاً لكنــّه بيديــه حــطّ مــن شــ
  .أسفل سافلين بسوء تدبيره وسوء عمله
 ،نفــي الإقســام علــى الإطــلاق )بلــدفي آيــة ال(أنْ لــيس المــراد  :وهنــا جــواب آخــر لعلّــه أدقّ وهــو

ــين(ليكــون متنافيــاً مــع الآيــة الأُخــرى  ــل هــو نــوع مــن القســم علــى الشــكل الســلبي ،)في ســورة الت  ،ب
  .وهو آكد في إثبات المطلوب بشكلٍ أدبيّ رائع ،حيث عدم الحاجة إليه بعد وضوح الأمر وظهوره

وهـذا يعـني أنّ الأمـر مُتأكّـد الثبـوت  ،إذ لا حاجة إليه بعـد وضـوح الأمـر ،إنيّ لا أحلف :والمعنى
  .بذاته واضحاً جليّاً من غير حاجة إلى إقامة حجّة ودليل

  .لكن بصورة سلبية هي آكد من صورة الإيجاب ،فهو في حقيقته قسم
____________________  

  .٢ - ١ :٩٠البلد ) ١(
   .٣ - ١ :٩٥التين ) ٢(
  .٤١ - ٣٨ص ،١ج ،فسير آلاء الرحمانت :وللعلامّة البلاغي تحقيق مستوف في ذلك) ٣(

    



٢٦٣ 

بَـهُمْ وَأنَْتَ فِيهِمْ (   ) وَمَا كَانَ اللَّهُ ليِـُعَذِّ
   :سؤال

غْفِرُونَ ( :قال تعالى نَهُمْ وهَُمْ ~سَْتَ ُ مُعَذِّ Yنتَْ فِيهِمْ وَمَا َ}نَ اب
َ
نَهُمْ وَأ ُعَذِّ ِ̂  ُ Y١( )وَمَا َ}نَ اب(.   

ــــذّب العــــر  ــــد أحــــد شــــرطَينضَــــمِنَ تعــــالى أنْ لا يعُ ــــين أظهُــــرهم :ب علــــى قي ــــبيّ ب أو  ،حضــــور الن
كـــان في الأرض أمانـــان مِـــن ( :)عليـــه الســـلام(ومِـــن ثمَّ قـــال الإمـــام أمـــير المـــؤمنين  ؛اســـتغفارهم هـــم

أمّـا الأمـان الـذي رفُـع فهـو رسـول اللـّه  ،فـدونكم الآخـر فتمسّـكوا بـه ،وقد رُفع أحدهما ،عذاب اللّه
  .)٢(ثمّ تلا الآية  ،)مّا الأمان الباقي فالاستغفاروأ )صلّى اللّه عليه وآله(

ونَ عَـنِ ( :وقولـه ،لكن يتَعقّب الآية ما ينُافي ذلك ظاهراً  ُ وهَُمْ يصَُـدُّ Yنَهُمُ اب لاّ فُعَذِّ
َ
وَمَا لهَُمْ أ

قُونَ  Yَاؤُهُ إلاِّ المُْت ِ̂ وْ
َ
َاءَهُ إنِْ أ ِ̂ وْ

َ
  ؟فكيف التوفيق ،)٣( )المَْسْجِدِ اEْرََامِ وَمَا َ}نوُا أ

   :جواب
ــين يــَدلنّا علــى اتصــالهِما ونزولهِمــا معــاً إحــداهما تلــو الأُخــرى مباشــرةً  الأمــر الــذي  ،إنّ ســياق الآيتَ

لا يتنـاقض في   - فضـلاً عـن الحكـيم - حيث المتكلّم النابـه ؛يستدعي وئِامَهما طبعاً وعدم تنافيهما
  .البتة فزاعم التناقض واهمٌ في حَدسِه ،كلامه قيد تكلّمه

ب الظــاهر أيضــاً  حيــث الآيــة الأُولى إنمّــا تنفــي فعليــة  ،علــى أنــّه لا Xافــت بــين الآيتــين حــتىّ بحســ
 ،أمّــا الآيــة الثانيــة فنــاظرة إلى جهــة الاقتضــاء وأصــل الاســتحقاق ،العــذاب وأنــّه لا يقــع لوجــود المــانع

وإنْ   ،وليســوا بأوليائــه ،بصــدّهم عــن المســجد الحــرام ،فهــم مســتحقّون للعــذاب لتــوفرّ المقتضــي فــيهم
فـلا مُنافـاة بـين وجـود المقتضــي  ،كـانوا لا يعُـذَّبون فعـلاً مـادام وجـود المـانع وهمـا الشـرطان أو أحـدهما

  .كما لا يخفى  ،ونفي الفعلية لمكان المانع
   :وقد ذكر الطبرسي في جواب المسألة وجوهاً ثلاثة

  كما وقع   ،ئصال والاصطلامعذاب الاست )نفي التعذيب(أنّ المراد بالأَوّل  :أحدها
____________________  

  .٣٣ :٨الأنفال ) ١(
  .٤٨٣ص ،٨٨رقم  ،قصار الحكم ،Bج البلاغة) ٢(
  .٣٤ :٨الأنفال ) ٣(

    



٢٦٤ 

 - عذاب القتل بالسـيف والأسـر بأيـدي المـؤمنين )وقوع التعذيب(وبالثاني  ،بشأن الأُمَم الماضية
  .ولكن بعد خروج المؤمنين من بين أظهُرهم - كما في يوم بدر وغيره وأخيراً يوم الفتح

  .قاله الجبائي ،ويرُيد بالأَوّل عذاب الدنيا ،وما لهم أنْ لا يعُذbّم اللّه في الآخرة :أنهّ أراد :ثانيها
يرُيــد أنـّـه لا يعُــذbّم بعــذابٍ دُنيــاً ولا آخــرةً إذا اســتغفروا  ،أنّ الأَوّل اســتدعاءٌ للاســتغفار :ثالثهــا
ـــــإذا ،وتـــــابوا ـــــة - لم يفعلـــــوا عُـــــذّبوا ف ـــــبٌ لهـــــم في التوبـــــة والإناب ــّـــه بـــــينّ وجـــــه  - وفي ذلـــــك ترغي ثمّ إن

   .)١(استحقاقهم للعذاب بصدّ الناس عن المسجد الحرام 

  ) وَالْوَزْنُ يَـوْمَئِذٍ الحَْقُّ (
   :سؤال

وَْمِ القِْيَامَةِ فَلا يُظْلمَُ غَفْسٌ ( :قال تعالى ِ̂ ةٍ  وَنضََعُ المَْوَازِينَ القِْسْطَ  Yشَيئْاً وَ<نِْ َ}نَ مِثقَْالَ حَب
 َCِبنَِا حَاسِب �َoََتيَنَْا بِهَا و

َ
   .)٢( )مِنْ خَردَْلٍ أ
وyَِـكَ هُـمُ المُْفْلِحُـونَ ( :وقـال

ُ
ـتْ * وَالوَْزْنُ يوَْمَئِذٍ اEْقَُّ فَمَنْ عَقُلَتْ مَوَازِينُـهُ فأَ Yوَمَـنْ خَف

ينَ خَ  ِ
Y@ِكَ اyَو

ُ
آياَتنِاَ فَظْلِمُونَ مَوَازِينُهُ فأَ غْفُسَهُمْ بمَِا َ}نوُا بِ

َ
وا أ ُ0ِ( )٣(.   

وiَِ كِتَابهَُ نيَِمِينِهِ ( :وقال
ُ
ا مَنْ أ Yم

َ
ً * فأَ    .)٤( )فسََوفَْ ُ>َاسَبُ حِسَاباً ~سjَِا

غْفِ ( :وقـال ُ فَيَ Yْفُوهُ ُ>َاسِبكُْمْ بِهِ ابuُ ْو
َ
غْفُسِكُمْ أ

َ
بُ مَنْ وَ<نِْ يُبدُْوا مَا Jِ أ رُ لمَِنْ ~شََاءُ وَيُعَذِّ

   .)٥( )~شََاءُ 
ونَ فِيهَا بغjَِِْ حِسَابٍ ( :هذا مع قوله تعالى بشأن المؤمنين

ةَ يرُْزَقُ Yَِكَ يدَْخُلوُنَ اْ.نyَو
ُ
   .)٦( )فأَ

____________________  
  .٥٤٠ص ،٤ج ،مجمع البيان) ١(
  .٤٧ :٢١الأنبياء ) ٢(
  .٩و ٨ :٧الأعراف ) ٣(
  .٨و ٧ :٨٤الإنشقاق  )٤(
  .٢٨٤ :٢البقرة ) ٥(
  .٤٠ :٤٠غافر ) ٦(

    



٢٦٥ 

جْرَهُمْ بغjَِِْ حِسَابٍ ( :وقوله
َ
ابرُِونَ أ Yالص YMَُمَا يو Yغ   .)١( )إِ

قِـيمُ لهَُـمْ ( :وقوله بشأن الكـافرين قْمَالهُُمْ فَلا نُ
َ
هِمْ وَلِقَائهِِ فحََبِطَتْ أ ينَ كَفَرُوا بآِياَتِ رَبِّ ِ

Y@ا
ً يوَْمَ     .)٢( )القِْيَامَةِ وَزْنا

   ؟فكيف التوفيق
   :جواب

ستَند إليهــا إنمّــا تعــني شــيئاً آخــر لم ـــُوالآيــات ا ،لــيس في القــرآن مــا ينفــي المحاســبة وموازنــة الأعمــال
  .لا وزن له عند اللّه ولا مِقدار ،وكذا الذي حَبِطت أعماله ،الرزق والأجر بما يفَوق الحساب :وهو

ُ يرَْزُقُ مَنْ ~شََاءُ بغjَِِْ ( :وله تعـالىعند ق - قال الطبرسي Yقَوْا فَوْقَهُمْ يوَْمَ القِْياَمَةِ وَاب Yينَ اي ِ
Y@وَا

   :فيه أقوال :- )٣( )حِسَابٍ 
  .أنّ معناه يعُطيهم الكثير الواسع الذي لا يَدخله الحساب مِن كثرته :أحدهما
ــّـه تعـــالى لا يــَـرزق النـــاس في الـــدنيا علـــى  :ثانيهمـــا وكـــذا في  ،مقابلـــة أعمـــالهم وإيمـــاBم وكفـــرهمأن

  .الآخرة لا يثُيبهم على قَدَرِ أعمالهم بل يزَيدهم فضلاً منه وإنعاماً 
ولا يطلــب عليــه  ،ولا يســأله عنــه ســائل ،أنــّه تعــالى يعُطــي العطــاء لا يؤاخــذه عليــه أحــد :ثالثهــا

  .جزاءً ولا مُكافأة
ــأتي عليــه العَــدَدأنــّه يعطــي العــدد مــن الشــيء الــذي لا يُ  :رابعهــا لأنّ مــا  ؛ضــبط بالحســاب ولا ي

كمَـــن   ،فهـــو يعُطــي الشـــيء لا مِـــن عــدد أكثـــر منـــه فيــنقص منـــه ،يقَــدر عليـــه غـــير متنــاهٍ ولا محصـــور
  .قاله قطرب ،والعشرة من المئِة ،يعُطي الألف من الألفين

  .أنّ معناه يعُطي أهل الجنّة ما لا يتَناهى ولا يأتي عليه الحساب :خامسها
   .)٤(وكلّ هذه الوجوه جائز حسن  :قال رحمه اللّه ثمّ 

قْمَالاً ( :في تفسير قوله تعالى - وقال الزمخشري
َ
ينَ أ خ0َِْ

َ
ينَ ضَلY * قُلْ هَلْ ننُبَِّئكُُمْ باِلأ ِ

Y@ا  
____________________  

  .١٠ :٣٩الزّمر ) ١(
  .١٠٥ :١٨الكهف ) ٢(
  .٢١٢ :٢البقرة ) ٣(
  .٣٠٦ - ٣٠٥ص ،٢ج ،مجمع البيان) ٤(

    



٢٦٦ 

هُمْ ُ>سِْنوُنَ صُنعْاً  Yغ
َ
غْيَا وَهُمْ َ>سَْبوُنَ ك هِمْ * سَعْيُهُمْ Jِ اEْيََاةِ ا]ُّ ينَ كَفَرُوا بآِياَتِ رَبِّ ِ

Y@ِكَ اyَو
ُ
أ

قْمَالهُُمْ فَلا نقُِيمُ لهَُمْ يوَْمَ القِْيَامَةِ وَزْناً 
َ
هَـنYمُ بمَِـا كَفَـرُوا ذَلـِكَ جَـزَاؤُهُمْ جَ * وَلِقَائهِِ فحََبِطَتْ أ

 ً َذُوا آياَِ� وَرسُُِ= هُزُوا Yuيـأتي  :وعـن أبي سـعيد الخـدري... ضـاع وبطـل )ضـلّ سـعيهم( )١( :- )وَا
إذا وَزنَوهــا لم تــَزن شــيئاً  ،هــي عنــدهم في العِظــَم كجبــالِ Xَامــة ،نــاس بأعمــالٍ يــوم القيامــة ــلا ( ،فــ فَ
ً نقُِيمُ لهَُمْ يوَْمَ القِْيَامَةِ وَزْن    .)٢(فنزدري bم ولا يكون لهم عندنا وزن ولا مِقدار  )ا

 ،بــل نســتخفّ bــم ونعُــاقبهم ،ولا نعتــدّ bــم ،أي لا قيمــة لهــم عنــدنا ولا كرامــة :وقــال الطبرســي
لخفّتـه بسـرعة  ؛ويوُصـف الجاهـل بأنـّه لا وزن لـه ،مـا لفـلانٍ عنـدنا وزن أي قـَدر ومَنزلـة :تقول العرب

إنهّ ليأتي الرجـلُ العظـيمُ ( :قال )صلّى اللّه عليه وآله(أنّ النبي  :ي في الصحيحورُو  ،بطشه وقلة تثبّته
   .)٣( )السَّمين يومَ القيامة لا يزَن جَناح بعوضة

وربمّــا تبلــغ  ،والــوزن هنــا هــو الثِقــل في العمــل في مقابلــة الخفِّــة في العمــل :قــال العلامــة الطباطبــائي
  .إلى مرتبة فَـقْدِ الوزن رأساً 

المـراد أنّ الـوزن الـذي تـُوزن بـه الأعمـال  :- )٤( )وَالوَْزْنُ يوَْمَئذٍِ اEْقَُّ ( :في قولـه تعـالى - وقـال
والحســنات مُشــتملة  ،فبقَــدَر اشــتمال العمــل علــى الحــقّ يكــون اعتبــاره وقيمتــه .يومئــذٍ إنمّــا هــو الحــقّ 

واللـّه سـبحانه يـَزن الأعمـال  ،كما أن السـيئّات ليسـت إلاّ باطلـة فـلا ثِقـل لهـا  ،فلها ثقِل ،على الحقّ 
  .)٥(فما اشتمل عليه العمل مِن الحقّ فهو وزنه وثقِله  ،يومئذٍ بالحقّ 

   مواطن القيامة متفاوتة
   :سؤال

  بل وختم )٧(وBوا أن يتخاصموا  )٦(هناك آيات تنصّ على أBّم لا يتَكلّمون إلاّ صواباً 
____________________  

  .١٠٦ - ١٠٣ :١٨الكهف ) ١(
  .٧٤٩ص ،٢ج ،الكشّاف) ٢(
  .٤٩٧ص ،٦ج ،مجمع البيان) ٣(
  .٨ :٧الأعراف ) ٤(
  .٩ - ٨ص ،٨ج ،الميزان للطباطبائي) ٥(
ذِنَ bَُ الـرUْYنَُ وَقَـالَ ( :وهـو قولـه تعـالى) ٦(

َ
YDَمُونَ إلاِّ مَنْ أ وحُ وَالمَْلائكَِةُ صَفّاً لا فَتَ يوَْمَ فَقُومُ الرُّ

 ً   .٣٨ :٧٨النبأ  )صَوَابا
كُْمْ باِلوَْقِيدِ ( :وهو قوله تعالى) ٧( َ̂

مْتُ إِ Yَوَقدَْ قد Yي صِمُوا َ]َ   .٢٨ :٥٠ق  )لا uَتَْ
    



٢٦٧ 

   .)١(على أفواههم لتتكلّم أيديهم وتشهد أرجُلُهم بما كانوا يكسبون 
ل ويمـين  فإنهّ قول كَذِب ب )٢(الأمر الّذي يتنافى وقوله تعالى فيهم بأBّم قالوا واللّه ما كنّا مشركين 

  !كاذبة وقد أذُنوا بالتكلّم به
هْـلِ اYAـارِ ( :وكـذا مـع قولـه

َ
عُـمY يـَوْمَ القِْيَامَـةِ يكَْفُـرُ ( :وقولـه )٣( )إنYِ ذَلكَِ Eَقuَ eََاصُمُ أ

 ً فقـد تخاصـموا لديـه تعـالى رُغـم منعـه سـبحانه مـن  ،)٤( )نَعْضُكُمْ ببَِعْضٍ وَيَلعَْنُ نَعْضُكُمْ نَعْضا
  !؟كيف يلتئم ذلك مع الختم على الأفواه  ثمُّ  !ذلك

   :جواب
والكــلام الصــواب هنــا  ،إنّ مَــن يــتكلّم بالصــواب في الآيــة الأُولى هــم الملائكــة أو المؤمنــون :أولاً 

وقــد  )عليـه السـلام(وفي الحـديث عـن الإمـام الصـادق  ،هـي الشـفاعة بـالحقّ علـى مـا ذكََـره المفسّــرون
نمُجّـد ربنّـا ونُصـلّي  :والقـائلون صـواباً  ،لـّه المـأذون لهـم يـوم القيامـةنحـن وال( :سُئل عن هـذه الآيـة قـال
   .)٥( )على نبينّا ونَشفع لشيعتنا

يY (فقولــه  ،مــواطن القيامــة متفاوتــة ومواقفهــا متنوّعــة :وثانيــاً  ــمُوا َ]َ صِ خطــاب إلى  )٦( )لا uَتَْ
طْغَيتُْـهُ وَلكَِـنْ َ}نَ ( :حيث يقول الشيطان ،الكَفّار العنيد وقرينه الشيطان الذي أغواه

َ
ناَ مَا أ Yرَب

 :فكـان النهـي موجّهـاً إلـيهم ،ويحاول الكافر أنْ يجَعل اللـّوم علـى الـّذي أغـواه ،)٧( )Jِ ضَلالٍ بعَِيدٍ 
  .لا تختصموا لديَّ بل اجعلوا بأسَكم بينكم فليس منعاً عن التخاصم على الإطلاق

ير أنّ هــذا التخاصــم والتشــاجر والمنــع منــه  لديــه ســبحانه إنمّــا هــو بعــد الفــراغ مــن الحســاب وفي غــ
أمّا الخـتم علـى الأفـواه فهـو عنـد الحسـاب وفي أثنائـه حيـث  ،مقام الاعتذار بعد الاعتراف بالاقتراف

  فتتكلّم أيديهم وتشهد أرجُلُهم بما  ،يحاولون الإنكار رأساً 
____________________  

وَْمَ Cَتِْمُ ( :وهـو قولـه تعـالى) ١( ْ̂ رجُْلُهُـمْ بمَِـا َ}نـُوا ا
َ
يـْدِيهِمْ وَتشَْـهَدُ أ

َ
مُناَ أ فوَْاهِهِمْ وَتكَُلِّ

َ
َ)َ أ

  .٦٥ :٣٦يس  ،)يكَْسِبُونَ 
ينَ كُنـْتُمْ ( :وهو قولـه تعـالى) ٢( ِ

Y@ؤُكُمُ اzَ فْنَ ُ[َ
َ
oُوا أ َ]ْ

َ
ينَ أ ِ Yِغَقُولُ لث Yيعاً عُم ِBَ ْهُم ُ2ُْBَ َوَيَوْم

Coَِ  عُمY * تزَْقُمُونَ  ِ رَبِّنَا مَا كُنYا م2ُِْ Yنْ قَالوُا وَاب
َ
  .٢٣ - ٢٢ :٦الأنعام  ،)لمَْ تكَُنْ فتِنْتَُهُمْ إلاِّ أ

  .٦٤ :٣٨ص ) ٣(
  .٢٥ :٢٩العنكبوت ) ٤(
  .٤٢٧ص ،١٠ج ،رواه العيّاشي حسبما ذكره الطبرسي في مجمع البيان) ٥(
   .٢٨ :٥٠ق ) ٦(
  .٢٧ :٥٠ق ) ٧(

    



٢٦٨ 

   :اطن مخُتلفة والمواقف متعدّدةو لم ـَفا ،اقترفوه
  .)يختم على أفواه أهل الإلحاد والإنكار( ،داقةّ في الحسابلم ـُموطن ا :فالموطن الأَوّل
   .)يتخاصم فيه أهل النار( ،موطن الفراغ من الحساب :والموطن الثاني

  .)موطن النُطق بالصواب( ،موطن الشفاعة لأهل الإيمان :والموطن الثالث
  .مناسبتُه وشأنهُولكلِّ موطن 

ــذِرُونَ (هكــذا يحُمــل علــى اخــتلاف المــواطن مــا وَرَد مــن قولــه  ــمْ فَيَعْتَ ــؤذَْنُ لهَُ مــع  ،)١( )وَلا يُ
المCَِِ مَعْذِرَيُهُمْ ):قولـه Yينَ ظَلَمُـوا مَعْـذِرَيُهُمْ (وقولـه  ،)٢( )يوَْمَ لا فَنفَْعُ الظ ِ

Y@فَيَوْمَئذٍِ لا فَنفَْعُ ا( 
)٣(.  

   )فىَّ الأنَْـفُسَ حِينَ مَوXِْاَاللَّهُ يَـتـَوَ (
   :سؤال

cِ لمَْ يَمُتْ Jِ مَنَامِهَا( :قال تعالى Yمَوْتهَِا وَال Cَِغْفُسَ ح
َ
ُ فَتَوYMَ الأ Y٤( )اب(.  

ي فَتَوَفYاكُمْ بِاللYيلِْ ( :وقال ِ
Y@٥( )وهَُوَ ا(.  

َ ( :وقال ِّPُي و ِ
Y@اكُمْ مَلكَُ المَْوتِْ اY٦( )بكُِمْ  قُلْ فَتوََف(.  

تْهُ رسُُلنَُا( :وقال Y٧( )توََف(.  
  .)٨( )يَتَوَفYاهُمُ المَْلائكَِةُ ( :وقال

   :جواب
   .)٩(والملائكة أعوانه المباشرون  ،ومَلَك الموت هو الآمر الأَوّل ،اللّه خالق الموت والحياة

____________________  
  .٣٦ :٧٧المرسلات ) ١(
  .٥٢ :٤٠غافر ) ٢(
  .٥٧ :٣٠ الروم) ٣(
  .٤٢ :٣٩الزمر ) ٤(
  .٦٠ :٦الأنعام ) ٥(
  .١١ :٣٢السجدة ) ٦(
  .٦١ :٦الأنعام ) ٧(
  .٢٨ :١٦النحل ) ٨(
  .٦٤ص ،٢ج ،البرهان :راجع) ٩(

    



٢٦٩ 

   )وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً (
   :سؤال

ينَ كَفَرُوا وعََصَوُا الرYسُولَ لوَْ تسَُوY ( :قـال تعـالى ِ
Y@رضُْ وَلا يكَْتمُُـونَ يوَْمَئذٍِ يوَدَُّ ا

َ
ى بِهِـمُ الأ

 ً َ حَدِيثا Y١( )اب(.   
وهـــذا يتنـــافى ظـــاهراً وقولـــه في موضـــع ... فقـــد أخـــبر تعـــالى عـــنهم بـــأBّم لا يَكتمـــون لديـــه حـــديثاً 

Cِoَ ( :آخر ِ رَبِّناَ مَا كُنYا م2ُِْ Yنْ قَالوُا وَاب
َ
  !وا إشراكَهمفقد كتم )٢( )عُمY لمَْ تكَُنْ فتِنْتَُهُمْ إلاِّ أ

   :الجواب عن ذلك من وجهين
ً (أنّ قولـه  :الأوّل َ حَـدِيثا Yأي يـَودّون لـو كـانوا لم يَكتمـوا  ،داخـل في التمـنيّ  )لا يكَْتُمُونَ اب

ث قــولهم ،أو لم يَكتمــوا في الآخــرة كفــرَهم في الــدنيا ،حــديثاً في الــدنيا بشــأن الرســالة والإســلام  :حيــ
ِ رَبِّنَا مَا كُ ( Yا مُـوَابYـن َCoِ وفي الثانيـة  ،ففـي الوَهلـة الأُولى كَتمـوا ،وذلـك بـاختلاف الموقـف ،)2ِْ

  ...تمنّوا لو لم يكتموا
  .حيث تشهد عليهم أرجُلُهم وأيديهم بما كانوا يَكسبون ؛أBّم لا يَستطيعون الكتمان :الثاني

  مضاعفة العذاب 
   :سؤال

ةٍ سَيِّئةٌَ مِ ( :قال تعالى    .)٣( )ثلُْهَاوجََزَاءُ سَيِّئَ
  !؟...)٤( )يضَُاقَفُ لهَُمُ العَْذَابُ ( :لكنّه في موضع آخر قال

   :جواب
ـــل القِصـــاص والعقوبـــات الجزائيـّــةلم ــــُا والآيـــة الأُولى واردة bـــذا  ،جازاة بالمثِـــل خاصّـــة بالـــدنيا في مث
  .الشأن

____________________  
  .٤٢ :٤النساء ) ١(
  .٢٣ :٦الأنعام ) ٢(
  .٤٠ :٤٢الشورى ) ٣(
  .٢٠ :١١هود ) ٤(

    



٢٧٠ 

والآثـار  ،أمّا مُضاعفة العذاب ففي الآخرة على حسب مراتب الكبيرة التي ارتكبَهـا أهـلُ الكبـائر
ومـورد الآيـة هـم  ،وبقة في الأوسـاط الاجتماعيـّة حـين الارتكـاب وبعـدهالم ـُالتي خلّفتها تلك الكبيرة ا

ومِـن ثمَّ يُضـاعف لهـم  ؛وهـم بـالآخرة هـم كـافرون الذين كانوا يَصدّون عن سـبيل اللـّه ويبغوBـا عِوجـاً 
  .العذاب

   التكليم من وراء حجاب
   :سؤال

وْ يرُسِْـلَ رسَُـولاً ( :قـال تعـالى
َ
وْ مِنْ وَرَاءِ حِجَـابٍ أ

َ
ُ إلاِّ وحَْياً أ Yنْ يكَُلِّمَهُ اب

َ
وَمَا َ}نَ لِب2ٍََ أ

إذِْنِهِ مَا ~شََاءُ     .)١( )فَيوُِ~َ بِ
ً ( :ولهكيف يلتئم وق ُ مُوnَ تكَْلِيمـا Yمَ ابYvََحيـث  )٣( )وَناَدَاهُمَـا رَبُّهُمَـا( :وقولـه ،)٢( )و

  ! ؟وقع التكليم مباشرةً 
   :جواب

ـــث يقـــع  ،لم تنـــفِ الآيـــة الأُولى التكلـــيم رأســـاً  وإنمّـــا نَـفَتـــه علـــى الطريقـــة المعهـــودة بـــين النـــاس حي
   :نعم تكليمه تعالى يقع على طرائق ثلاث ،مشافهةً 
 ،فيتلقّى النبيّ بشخصيتّه الباطنة ما يلُقيه إليه وحي السـماء ،وهو النَفث في الرَوع إمّا وحياً  - ١

  .وهو نوع مِن الإلهام خاصّ بالأنبياء والرسل
وهـذا  ،كأنـّه يـتكلّم مـن وراء حجـاب  ،من غير أن يـُرى شـخص المـتكلّم أو بإسماع الصوت - ٢

ولكنــّـه لا يـُـرى المــتكلّم وإن كـــان  ،قــرع مســامع النـــبيّ فيســتمع إليــهبخِلَــقِ التمــوّج الصــوتي في الهـــواء ليَ 
صـلّى (وهـذا هـو الـذي وقـع مـع موسـى النـبيّ  .ومِـن ثمَّ وقـع التشـبيه مـن وراء حجـاب ؛يسمع صـوته
  .)اللّه عليه وآله

فيُلقــي مــا تلقّــاه وحيــاً  ،)عليــه الســلام(وهــو جبرائيــل  - ملــك الــوحي - أو بإرســال رســول - ٣
  على 

____________________  
  .٥١ :٤٢الشورى ) ١(
  .١٦٤ :٤النساء ) ٢(
  .٢٢ :٧الأعراف ) ٣(

    



٢٧١ 

  .والأكثر ولعلّه الشامل من الوحي القرآني هذا النوع الأخير ،)صلّى اللّه عليه وآله(النبيّ 
  .إذن فلا منافاة ،والتكليم والنداء في الآيتَين همُا من النوع الثاني أي التكليم من وراء حجاب

   ؟نظرة أو انتظار
   :سؤال

ةٌ ( :قال تعالى هَا ناَظِرَةٌ * وجُُوهٌ يوَْمَئذٍِ ناَِ]َ خْرَى ( :وقال ،)١( )إَِ( رَبِّ
ُ
عِندَْ * وَلقََدْ رَآهُ نزَْلةًَ أ

 Eَ    .)٢( )سِدْرَةِ المُْنتَْ
بصَْارُ ( :كيف يلتئم ذلـك مـع قولـه  :قالوا

َ
ً وَلا ُ>ِيطُونَ ( .)٣( )لا تدُْرoُِهُ الأ في  ،)٤( )بهِِ عِلمْا

  !؟حين أنّ مَن رأى الشيء وحَدّق النظر إليه فقد أدَركه ببصره وأحاط به علمه
  :جواب

فيومئــذٍ تكــون الأنظــار إليــه ســبحانه لكنّهــا نظــرة  ،هنــاك فــَرق بــين نظــر رؤيــة ونظــر انتظــار وتوقــّع
 ؟نمّا هو إلى رbّم كيـف يثُيـبهمفالنظر إ ،)عظمت آلاؤه(ولا نظر إلاّ إليه  ،توقّع وانتظار عَميم رحمته

  .وإلى ما وَعَدهم مِن المثوبة في جنّة عدن
هَـا نـَاظِرَةٌ ( ،مِن نضرة النعـيم )الناظرة(و :قال الزمخشري تنظـر إلى رbّـا خاصّـة ولا تنظـر  )إَِ( رَبِّ

 ،ع والرجـاءترُيـد معـنى التوقـّ ،أنـا إلى فـلان مـا يَصـنع بي :كقولـك  ،نظر توقـّع ورجـاء :والمراد ،إلى غيره
   :ومنه قول القائل

ـــــــــــــــــــك نظـــــــــــــــــــرتُ  وإذا   مَلـِــــــــــــــــــكٍ  مـــــــــــــــــــن إلي

ــــــــــــــــــــك والبحــــــــــــــــــــرُ      ــــــــــــــــــــني دون   نعَِمــــــــــــــــــــاً  زدت

  
وسمعت سَرَويَّة مُستجدية بمكّة وقت الظهيرة حين يغُلق الناس أبـواbم ويـأوون إلى مقـائلهم  :قال
  .أي رجائي إلى اللّه وإليكم ،عُيَينَتي نُـوَيظرة إلى اللّه وإليكم :تقول

كمــا كــانوا في الــدّنيا لا يخَشــون ولا   ،أBّــم لا يتوقّعــون النعمــة والكرامــة إلاّ مــن رbّــم :الآيــةفمعــنى 
   .)٥(يرجون إلاّ إياّه 

____________________  
  .٢٣و ٢٢ :٧٥القيامة ) ١(
  .١٤و ١٣ :٥٣النجم ) ٢(
  .١٠٣ :٦الأنعام ) ٣(
  .١١٠ :٢٠طه ) ٤(
  .بتصرّف ٦٦٢ص ،٤ج ،الكشّاف) ٥(

    



٢٧٢ 

ــنَّجم فاوأمّــا ا ــل علــى صــورته الأصــليّة :رادلم ـــُلآيــة مــن ســورة ال ث وقعــت  ؛رؤيــة جبرائي ــ حمّد لم ـــُحي
  .ومرّة أُخرى في المعراج عند سورة المنتهى ،مرّة عند التبشير بنبوّته ،مرتَّين )صلّى اللّه عليه وآله(

   التناسي أو النسيان
   :سؤال

َوْمَ ننَسَْاهُمْ كَمَا نسَُو(: قال تعالى ْ̂ َ فنَسَِيَهُمْ ( :وقال ،)١()ا لِقَاءَ يوَْمِهِمْ هَذَافَا Y٢()نسَُوا اب(.   
ً ( :كيف يلتئم ذلك مع قوله    .)٤(!؟)لا يضَِلُّ رSَِّ وَلا ينnََْ (:وقوله ،)٣()وَمَا َ}نَ رَبُّكَ نسَِيّا

   :جواب
يتـَين الأخيريتـَين فهـي الغفلـة أمّـا المنفّـي في الآ ،النسيان في الآيتَين الأَوّليتـَين هـو التناسـي والتغافـل

  .والنسيان حقيقة
وَلقََدْ عَهِـدْناَ إَِ( آدَمَ مِـنْ قَبـْلُ ( :كما في قوله تعـالى  ،في القرآن - بمعنى التناسي - والنسيان

 ً ــدْ bَُ عَزْمــا ِJَ ْــ وَلـَـم َnَِن إذ لــو كـان نَســيَ حقيقـةً لكــان  ؛أي تناســى العهـد ولم يأخــذ بجـدٍّ  )٥( )فَ
  .إذ لا مؤاخذة على التناسي عقلاً ولا لوم عليه ،معذوراً 

ينَ ( :وقولـه ِ
Y@{َ غْفُسَـهُمْ  وَلا تكَُونوُا

َ
نسَْـاهُمْ أ

َ
َ فأَ Yأي تَغـافلوا حضـورهَ تعـالى في  )٦( )نسَُوا اب

  .ومِن ثمََّ تغافلوا ولم يأخذوا كرامة الإنسان بجدّ  ؛الحياة
يَتكَْ آياَيُ ( :فقوله تعالى

َ
َـوْمَ تنnَُْـقَالَ كَذَلكَِ أ ْ̂ نسَِيتَهَا وoََذَلكَِ ا يعـني نَـبـَذتَ آياتنـا  )٧(  )نَا فَ

  .فكذلك اليوم تنُسى ولا تَشملك العناية الإلهيّة ،وراء ظهرك ولم تأخذها بجدٍّ 
وْا بِهِ عَمَنـاً قلَِـيلاً ( :كما في قولـه تعـالى َrَْأي اسـتهانوا بشـأن )٨( )فَنبَذَُوهُ وَرَاءَ ظُهُورهِِمْ وَاش 

وهــو مِــن التغافــل في الأمــر والتســاهل فيــه وليســت  ،الكتـاب واستعاضــوا بــه مَتــاع الحيــاة الــدنيا القليــل
  .حقيقة الغفلة

____________________  
  .٦٧ :٩التوبة ) ٢(      .٥١ :٧الأعراف ) ١(
  .٥٢ :٢٠طه ) ٤(        .٦٤ :١٩مريم ) ٣(
  .١٩ :٥٩الحشر ) ٦(       .١١٥ :٢٠طه ) ٥(
  .١٨٧ :٣آل عمران ) ٨(        .١٢٦ :٢٠طه ) ٧(

    



٢٧٣ 

   :قال )عليه السلام(وهكذا جاء في الجواب فيما نُسب إلى الإمام أمير المؤمنين 
َ فنَسَِيَهُمْ ( :أمّا قوله( Yفنَسَيهم  ،لم يعَملوا بطاعته ،نَسوا االله في دار الدنيا :فإنمّا يعني )نسَُوا اب

قــد نَســيَنا  :وقـد يقــول العــرب ،ا منســيّينَ مــن الخــيرفصــارو  ،في الآخـرة أي لم يجَعــل لهــم في ثوابــه شـيئاً 
ً ( :وأمّا قولـه ،أي إنهّ لا يأَمر لنا بخير ولا يذَكُرُنا به ،فلان فلا يذَكُرنُا فـإنّ  )وَمَـا َ}نَ رَبُّـكَ نسَِـيّا

  .)١( )ربنّا تبارك و تعالى ليس بالذي ينَسى ولا يغَفل بل هو الحفيظ العليم

   كسب التأنيث والتذكير
   :السؤ 

بوُنَ ( :قال تعالى ي كُنتُْمْ بهِِ تكَُذِّ ِ
Y@ارِ اYA٢( )وَقِيلَ لهَُمْ ذُوقُوا عَذَابَ ا(.   

بوُنَ ( :وقال cِ كُنتُْمْ بِهَا تكَُذِّ Yارِ الYAينَ ظَلمَُوا ذُوقُوا عَذَابَ ا ِ Yِ٣( )وَغَقُولُ لث(.   
وفي الآيــة الثانيـة مُؤنثّــاً في حــين وحــدة  ،كيـف جــاء الوصــف وكــذا الضـمير في الآيــة الأُولى مُــذكَّراً 

  !؟السياق
   :جواب

المضــاف إلى مؤنــّـث إن كــان يجـــوز حذفــه ولا يخُـــلّ حذفـُـه بمفَـــاد الكــلام يجـــوز في وصــفه التـــذكير 
   :قال ابن مالك ،والتأنيث

  أَوَّلاً  ثـــــــــــــــــــــــــــــــــانٍ  أكســـــــــــــــــــــــــــــــــبَ  وربمّـــــــــــــــــــــــــــــــــا

  مُـــــــــــــــــوهَلاَ  لحــــــــــــــــذف كـــــــــــــــــانِ  إن تأنيثــــــــــــــــاً     

  
ث بشـرط جـواز حذفـه مـن غـير ذكَّر قـد لم ـُفإنّ المضاف ا يَكتسـب التأنيـث مـن المضـاف إليـه المؤنـّ

   :كما قال الأعشى  ،إخلال بمفَاد الكلام
ــــــــــــه قــــــــــــد الــــــــــــذي بــــــــــــالقول وَتَشــــــــــــرقُِ    أذَعتَ

ـــــــدمِ  مِـــــــن القنـــــــاة صـــــــدرُ  شَـــــــرقَِت كمـــــــا       ال

  
  إنمّا هو باعتبار كسبه التأنيث من  )صدر(المسند إلى  )شرقت(فتأنيث الفعل 

____________________  
  .٢٦٠ - ٢٥٩ص ،كتاب التوحيد للصدوق) ١(
  .٢٠ :٣٢السجدة ) ٢(
  .٤٢ :٣٤سبأ ) ٣(

    



٢٧٤ 

  .فلو قُدّر حذفه لم يختلّ مَفاد الكلام ،المضاف إليه
   :وجاء عكسه في قول الآخر

  الأمــــــــــــرُ  لــــــــــــه يـــــــــــؤولُ  مــــــــــــا الفكــــــــــــرِ  رؤيـــــــــــة

ـــــــــــــــــــاب علـــــــــــــــــــى مُعـــــــــــــــــــينٌ        التـَــــــــــــــــــواني اجتن

  
   :وقال غيره

  هـــــــــوىً  وعِ بطـــــــــ مكســـــــــوفٌ  العقـــــــــلِ  إنـــــــــارةُ 

  تنَــــــــــويراً  يـَـــــــــزداد الهــــــــــوى عاصــــــــــي وعقــــــــــلُ     

  
إنمّا رُوعي فيها جانب المضـاف إليـه  ،في البيتَين - وهو مؤنّث - فالضمائر الراجعة إلى المضاف

  .باعتبار أنّ حذف المضاف في مثل هذا الكلام غير مخُلّ بمفاده ،ذكَّرلم ـُا
  ،ف إلى النـار مُراعـاة التـذكير علـى الأصـلوهكذا في الآية الكريمة يجَوز في وصـف العـذاب المضـا

كمـا في الآيـة مـن   ،وكـذا مراعـاة التأنيـث باعتبـار إضـافته إلى النـار ،كما في الآية مـن سـورة السـجدة
  .سورة سبأ

ولــيس دائمــاً ولا  ،)...وربمّــا أكســب ثــانٍ أوَّلاً تأنيثــاً ( :كمــا قــال ابــن مالــك  ،وكِــلا الأمــرَين جــائز
  .ضرورة

 * * *  
  .نظراً لوحدة السياق فيهما ؛على كون الوصف نعتاً للمضاف في كلتا الآيتَين هذا بناءً 

وللمضـاف إليـه في الآيـة  ،وربمـا فرّقـوا بـين الآيتـَين فجعلـوا الوصـف نعتـاً للمضـاف في الآيـة الأُولى
   :وعلّلوا ذلك باختلاف الموجب ،الثانية

وفي سـورة سـبأ بلفـظ  ،لعذابعلى وصف ا )الذي(بلفظ  جاء في سورة السجدة :قال الزركشي
 ،في سـورة الســجدة موقــع الضـمير الــذي لا يوُصــف )النــار(وذلــك لوقـوع  .علــى وصـف النــار )الـتي(

رَادُوا ( :وإنمّا وقعت موقع الضـمير لتقـدّم إضـمارها في قولـه
َ
وَاهُمُ اYAارُ Y9ُمَـا أ

ْ
ينَ فسََقُوا فَمَأ ِ

Y@ا ا Yم
َ
أ

قِيدُ 
ُ
نْ َ@رْجُُوا مِنهَْا أ

َ
   .)١( )وا فِيهَا وَقِيلَ لهَُمْ ذُوقوُا عَذَابَ اYAارِ أ

____________________  
  .٢٠ :٣٢السجدة ) ١(

    



٢٧٥ 

ا وضـعها موضـع المضـمر الـذي لا يقبـل لم ــّف )...وقيل لهم ذوقوا عـذاbا( :فحقّ الكلام أنْ يقُال
  .الوصف عَدَل إلى وصف العذاب

  .)١(وصفِها فوَصَفَها لعدم المانع مِن  )سبأ(وأمّا في 
 * * *  
وجــاء التـــذكير في ســورة الســـجدة علــى معـــنى  ،وربمّــا ذهبــوا إلى أنـّــه وصــفٌ للنـــار في كلتــا الآيتَـــين

   .)٢( )الحريق(أو  )الجحيم(
   .)٣(وهنا وجوه استحسانيّة لا نطُيل بذكِرها فليراجع مظاBّا 

  ؟فرعون يقُتّل أبناء إسرائيل قبل بعثة موسى أم بعدها
مــا يــَدلّ علــى أنّ فرعــون هَــمَّ بقتــل أبنــاء  )٥(وســورة الأعــراف  )٤(مــن ســورة غــافر  جــاء في آيــات

  .ودعاه إلى الإيمان )عليه السلام(إسرائيل واستحياء نسائهم بعد أنْ بعُث موسى 
مـا يـدلّ علـى أنّ ذبـح  )١٠(والبقـرة  )٩(والأعـراف  )٨(وإبـراهيم  )٧(وسورة طـه  )٦(وفي سورة القصص 

   .اء النساء كان قد وقع من قبلالأبناء واستحي
خوفاً مـن ظهـور نبـيّهم موسـى  ؛كان فرعون قد أمَر بقتل الذكُور من مواليد بني إسرائيل مِن قبل

  لكنّه بعد أنْ ظهرت نبوّته وقام في وجهه مُهدّداً له  ،وقد خاب ظنّه )عليه السلام(
____________________  

  .٦٤ - ٦٣ص ،٢ج ،البرهان) ١(
  .١٩٠ص ،٢ج ،ما مَنَّ به الرحمان لأبي البقاء العكبريإملاء ) ٢(
  .٦٤ - ٦٣ص ،٢ج ،البرهان :راجع ،وقد ذكََرنا اثنين منها ،ذكر الزركشي وجوهاً أربعة) ٣(
)٤( ) Cٍِطَانٍ مُب ناَ وسَُلْ آياَتِ رسَْلنَْا مُوnَ بِ

َ
َ( فِرعَْوْنَ وَهَامَانَ وَقاَرُونَ فَقَالوُا سَاحِرٌ * وَلقََدْ أ ابٌ  إِ Yقَِّ * كَذEْـا جَـاءَهُمْ بـِا Yَفَلم

حْيُوا نسَِاءَهُمْ  ينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَ ِ
Y@نْناَءَ ا

َ
  .٢٥ - ٢٣ :٤٠غافر  .)مِنْ عِنْدِناَ قاَلوُا اقْتُلُوا أ

رضِْ وَ ( )٥(
َ
فُْسِدُوا Jِ الأ ِ̂ تذََرُ مُوnَ وَقَوْمَهُ 

َ
 مِنْ قَوْمِ فِرعَْوْنَ أ

ُ
حFِْ وَقاَلَ المَْلأ نْنَـاءَهُمْ وَنسَْـتَ

َ
لُ أ قَتِّ يَذَرَكَ وَآلهَِتكََ قاَلَ سَنُ

  .١٢٧ :٧الأعراف  .)نسَِاءَهُمْ وَ<نYِا فَوْقَهُمْ قاَهِرُونَ 
)٦( ) َ نْناَءَهُمْ وَ~

َ
ضْعِفُ طَائفَِةً مِنهُْمْ يذَُبِّحُ أ هْلَهَا شِيَعاً ~سَْتَ

َ
رضِْ وجََعَلَ أ

َ
حFِْ نسَِاءَهُمْ إِنYهُ َ}نَ مِـنَ إِنY فِرعَْوْنَ عَلا Jِ الأ سْتَ

  .٤ :٢٨القصص  .)المُْفْسِدِينَ 
)٧( ) eوعََدُو  ِ eخُذْهُ عَدُو

ْ
احِلِ يأَ Yمَُّ باِلس ْ̂ مَِّ فلَْيُلقِْهِ ا ْ̂ نِ اقْذِفِيهِ Jِ اYDابوُتِ فاَقذِْفِيهِ Jِ ا

َ
  .٣٩ :٢٠طه  .)bَُ  أ

Jْاَكُمْ مِنْ آلِ فِرعَْ ( )٨(
َ
نْناَءَكُمْ وَ~سَْتحَْيُونَ نسَِاءَكُمْ إذِْ أ

َ
ُونَ أ   .٦ :١٤إبراهيم .)وْنَ ~سَُومُونكَُمْ سُوءَ العَْذَابِ وَيُذَ*ِّ

نْناَءَكُمْ وَ~سَْتحَْيُونَ نسَِـاءَ ( )٩(
َ
لُونَ أ Jَْينْاَكُمْ مِنْ آلِ فِرعَْوْنَ ~سَُومُونكَُمْ سُوءَ العَْذَابِ فُقَتِّ

َ
 :٧الأعـراف  .)كُمْ وَ<ذِْ أ

١٤١.  
حْيُونَ نسَِـاءَكُ ( )١٠( نْنـَاءَكُمْ وَ~سَْـتَ

َ
ُونَ أ ناَكُمْ مِنْ آلِ فِرعَْوْنَ ~سَُومُونكَُمْ سُوءَ العَْذَابِ يذَُ*ِّ  :٢البقـرة  .)مْ وَ<ذِْ YJَيْ

٤٩.  
    



٢٧٦ 

فحــاول   ،خـاف ازديـاد قـوّة موسـى وقومـه والنجـدة بالأبنـاء - ولا سـيّما بعـد أنْ آمـن السَـحَرة -
  .حيث أهَلَكَهم اللّه ؛لكنّه لم يُساعده الحظّ  ،هم بالقتل في الأبناء واستعباد النساءكسر شوكتِ 

لـئلاّ يكثـر  ؛أمُروا بقتل الذكُور مـن قـوم موسـى :قال الطبرسي عند تفسير الآيات من سورة غافر
تـل أوَّلاً لـئلاّ لأنـّه أمـر بالق ؛وهذا غـير القتـل الأَوّل ،وباستبقاء نسائهم للخِدمَة ،قومه ولا يتقوّى bم

ولا فائــدة في ذبــح  ،ا أنْ تــيقّن ولادة موســىلم ـــّثمَُّ تــرك ذلــك  ،ينشــأ مــنهم مَــن يــزول مُلكُــه علــى يــده
داً له حاول العَودَ إلى القتـل ثانيـاً  ،الأبناء حـتىّ  ؛لكنّه بعد أن ظهرت نبوّة موسى وقام في وجهه مهدِّ

   .)١(وغ أمُنيّته وأَخذهم بالبلاء والعذاب لكنه تعالى حال دون بل ،لا تكون فيهم نجدة وقوّة

   ؟التقدير أزَلاً أم في ليلة القَدر
فتـــارةً يــُـرى مـــن تقـــدير الأمُـــور مُثبتـــاً في اللـــوح  ،قـــد يــَـزعم الـــبعض أنّ في ذلـــك تناقضـــاً في القـــرآن

هَـا(المحفـوظ 
َ
نْ غَْ!َأ

َ
فِيهَـا (لّ عـام وأُخـرى تقـديرها في ليلـة القَـدر لكـ ،)٢( )Jِ كِتَابٍ مِـنْ قَبـْلِ أ

مْرٍ حَكِيمٍ 
َ
   .)٣( )فُفْرَقُ Pُُّ أ
فالــّذي يعلــم تقــدير الأمــور ومجاريهــا أزَلاً  ،لــيس التقــدير ممــّا يختلــف وإنمّــا يختلــف العلــم بــه :قلــت

وأمّا الذي يتنـزّل بـه ويطُلـع أوليـاءه عليـه فهـو في ليلـةٍ  ،وفي اللوح المحفوظ هو اللّه وحده لا شريك له
يتنزّل الملائكة والـروح فيهـا بـإذن رbـم مـن كـلّ  .ة القدر من شهر رمضان من كلّ عاممباركةٍ هي ليل

 ،ليُطلعـه علـى مجـاري الأمُـور عامّـة ذلـك ؛يتنزلّون بتقادير الأمور علـى الحجّـة القـائم مِـن أوليائـه ،أمر
م الحـــتم هلم ــــَومِـــن ثمَّ فـــإنّ عِ  )علـــيهم الســـلام(وبـــذلك تـــواترت روايـــات أئمـــة أهـــل البيـــت الصـــادقين 

   .)٤(دون علم اللّه المحيط الشامل  ،بمجاري الأمُور محدود بعامِهم
____________________  

  .٥٢٠ص ،٨وج  ،٤٦٥ص ،٤ج ،مجمع البيان :راجع) ١(
  .٢٢ :٥٧الحديد ) ٢(
  .٣٨٥ - ٣٨٤ص ،هاشم العربي في ملحق ترجمة كتاب الإسلام :راجع ،٤ :٤٤الدخان ) ٣(
  .٢٥٣ - ٢٤٢ص ،١ج ،الكافي :راجع) ٤(

    



٢٧٧ 

ولــــيس أصــــل  ،والــــدليل علــــى ذلــــك أنّ الــــوارد في ســــورَتي الــــدخان والقَــــدْر هــــو النــــزول والتفريــــق
  .فتدبرّ جيّداً  ،التقدير

لكنــّـه تعــالى ينُـــزل bـــذا  ،فاللـّـه تبـــارك وتعــالى يعلـــم تقـــدير الأمُــور حســـب مجاريهــا عِلمـــاً في الأَزل
ـــك ا الأمـــر الـــذي لا يبـــدو عليـــه أيّ شـــبهة  ،لعـــامالتقـــدير في كـــلّ ليلـــة قـــدر بشـــأن تفريقـــه طـــول ذل

  .تناقض

   ؟وهل لا يتنافى التقدير مع الاختيار ؟متى وقع التقدير
فِيهَا (جاء في سورة الدخان أنّ التقدير إنمّا يقع في كلّ ليلة قَدْرٍ مِن شهر رمضان في كـلّ سـنة 

مْرٍ حَكِيمٍ 
َ
ا يقـع في تلـك السـنّة إنمّـا يقُـدَّر في ليلـة وقـد وردت روايـات أيضـاً بـأنّ مـ .)١( )فُفْرَقُ Pُُّ أ

  .القدر
وتجـــري الأمـــور حســـبما  ،في حـــين كَثـــرة الآيـــات والروايـــات بـــأنّ التقـــدير إنمّـــا وقـــع في الأَزل ،هـــذا

رضِْ وَلا Jِ ( ،قـُدّرت في اللـّوح المحفـوظ مـن غـير تخلـّف ولا تبـديل
َ
ةٍ Jِ الأ صَـابَ مِـنْ مُصِــيبَ

َ
مَـا أ

 Jِ ِّغْفُسِكُمْ إلا
َ
هَاأ

َ
نْ غَْ!َأ

َ
قَصُ مِنْ قُمُرِهِ إلاِّ ( ،)٢( ) كِتَابٍ مِنْ قَبلِْ أ رٍ وَلا فُنْ Yرُ مِنْ مُعَم Yوَمَا فُعَم

   .)٣( )Jِ كِتَابٍ 
حيــث إنـّه كــان مُقــدّراً مــن  ؛علـى أنّ هــذه الآيــات ترَمـي إلى ســلب مســؤوليّة الإنســان عمّـا يفعلــه

قِهِ وCَُْرِجُ bَُ يوَْمَ القِْياَمَـةِ كِتاَبـاً  وYnَُ ( :وهذا يتنافى وقولـه تعـالى ،قبل لزَْمْنَاهُ طَائرَِهُ Jِ قُنُ
َ
نسَْانٍ أ إِ

 ً    .)٤( )يلَقَْاهُ مَنشُْورا
تقـديرٌ ظـاهري  ،فقـد سَـبَق البحـث عنهـا في مسـألة البـداء وأنّ هنـاك تقـديرَين :أمّا المسألة الأُولى

ـــة مـــن علـــلٍ وأســـبابٍ  وهـــي السُـــنَن  ،تتفاعـــل حســـب طبيعتهـــا الأُولىحســـب مجـــاري الأمـــور الطبيعيّ
ءٍ خَلقَْنَاهُ بقَِدَرٍ ( الساطية على الكون ْnَ YPُ اYِ٥( )إن(.   

  حيث احتمال مفاجئة أمُور ،في حين كوBا هي الغالبة ،وهذه السُنَن ليست حتميّة
____________________  

  .٤ :٤٤الدخان ) ١(
  .٢٢ :٥٧الحديد ) ٢(
  .١١ :٣٥فاطر ) ٣(
  .١٣ :١٧الإسراء ) ٤(
  .٤٩ :٥٤القمر ) ٥(

    



٢٧٨ 

الأمـر الـذي لا يعَلمـه إلاّ اللـّه وكـان  ،طارئِة من خارج مَدارات السُـنَن فتُغـيرّ مـن اتجاهاXـا أحيانـاً 
ـــه ،مُقـــدّراً أي معلومـــاً لديـــه تعـــالى في الأَزل ـــق إلاّ مَـــن علّمـــه اللّ ـــاً عـــن أعـــين الخلائ وهـــذا هـــو  ،خافي

جَـلٌ مُسَـّ<ً ( ،وح المحفـوظالتقدير المكنون في الل
َ
جَـلاً وَأ

َ
1َـ أ قَكُمْ مِنْ طCٍِ عُمY قَ ي خَلَ ِ

Y@هُوَ ا
   .)١( )عِندَْهُ 

وهــذا  ،فالأَجـل الأَوّل هـو الــذي تقتضـيه مجـاري الأمــور الطبيعيـّة حسـب السُــنَن الجاريـة في الخلَـق
ـــا الأَجـــل الآخـــر الحتمـــي فهـــو الـــذي عَلِمَـــه اللّـــه في الأَ  ،لـــيس بحـــتم ب الأســـباب الطارئـــة أمّ زل حســـ

جَلٍ كِتَابٌ ( ،الخافية عن غيره تعالى
َ
مُّ الكِْتَابِ * ل8ُِِّ أ

ُ
ُ مَا ~شََاءُ وَيُثبِْتُ وعَِندَْهُ أ Y٢( )فَمْحُوا اب(.  

 ؟وهــل يمَحــو اللّــه إلاّ مــا كــان( :قــال )عليــه الســلام(روى الصــدوق بإســناده إلى الإمــام الصــادق 
   .)٢( )؟نوهل يثُبت إلاّ ما لم يك

  .لا يعَلمه إلاّ اللّه عِلماً كائناً في الأَزل ،فهناك تغيير وتبديل على خلاف مجاري الأُمور
ؤخّر  ،من الأمُور أمُور موقوفة عند اللّه( :)عليه السلام(قال الإمام الباقر  يقُدّم منهـا مـا يشـاء ويـُ

في جرياBــا حســـب  - وقوفـــةمــن الأمـــور مــا هــي م :أي ،)٤( )منهــا مــا يشـــاء ويثُبــت منهــا مـــا يشــاء
فحصــول هــذه الشــرائط في وقتهــا  ،وإلاّ تخلّفــت ،إنْ وُجــدت جــرت ،علــى شــرائط - العــادة الطبيعيــّة

  .أو عدم حصولها شيء لا يعلمه إلاّ اللّه
أمّـا غـيره تعـالى مـن الملائكـة المقـربّين والمـدبِّرات  ،فالعلم بالتقادير الحتميّة الأَزليّة خاصّ اللـّه تعـالى

كرمينَ فـــلا عِلـــم لهـــم بسِـــوى مُقتضـــيات السُـــنَن الطبيعيّـــة في لم ــــُصطَفون مـــن عبـــاد اللّـــه الم ــــُوكـــذا ا أمـــراً 
أمّـا حتميتّهــا فهــذا شــيءٌ إنمّــا يعرفونــه في كــلّ ليلــة  ،والــتي هــي بمعَــرض البَــداء والتبــديل ،مجـاري الأمــور

  .قدرٍ من كلّ سنةٍ وفي محدودة عامِها فحسب
  من  ،عِلمٌ مكنونٌ مخزونٌ لا يعَلمه إلاّ هو ،ينِ لم ـَإنّ للّه عِ ( :)السلام عليه(قال الإمام الصادق 

____________________  
  .٢ :٦الأنعام ) ١(
  .٣٩ - ٣٨ :١٣الرعد ) ٢(
  .٤رقم  ،٣٣٣ص ،كتاب التوحيد للصدوق) ٣(
  .٤٤رقم  ،١١٧ - ١١٦ص ،٤ج ،بحار الأنوار) ٤(

    



٢٧٩ 

وقـد عـنى bـذا العلـم  ،)١( )فـنحن نعلمـه ،ورسلَه وأنبيـاءَهوعِلم علّمه ملائكتَه  ،ذلك يكون البداء
والــتي يمُكــن التخلــّف  ،الــذي تَعلمــه الملائكــة والأنبيــاء والأئمّــة هــو العِلــم وِفــق مجــاري الأمــور الطبيعيــّة

ؤمنين  ؛فيهــا ير المــ واللّــه لــولا آيــة في كتــاب اللّــه لحــدّثتُكم بمــا ( :)عليــه الســلام(ومِــن ثمََّ قــال الإمــام أمــ
مُّ الكِْتاَبِ ( :وهي قوله تعالى ،كون إلى يوم القيامةي

ُ
ُ مَا ~شََاءُ وَيُثبِْتُ وعَِندَْهُ أ Y٢( ))فَمْحُوا اب(.   

 * * *  
فقـد اسـتوفينا الكـلام عنهـا عنـد البحـث  ؟هـل لا يتنـافى التقـدير مـع الاختيـار :وأمّا المسألة الثانية

لتقـدير السـابق لا يعَـدو سـوى العِلـم بمـا سـيقع وتقـديره وتبَـينّ أنّ ا ،عن مسألة الاسـتطاعة والاختيـار
إنّ للظــواهر الكونيّــة عِلــلاً  ،مــن غــير أن يكــون العِلــم الســابق ذا أثــرٍ في تحقّــق المعلــوم ،حســبما يقــع فــ

ؤثرّ في الفعــل والانفعـال التكـوينيّينِ  كمـا أنّ للأفعـال الاختياريـّة الصــادرة   ،وأسـباباً تكوينيـّةً هـي الـتي تـُ
  .سبباً مباشراً هي إرادته بالذات وليس مقهوراً فيها )الحيوان والإنسان(عل المختار من الفا

ؤوBا  - أزَلاً  - فإذا كـان اللـّه يعلـم مـاذا سـيقع وسـيتحقّق عِـبر الأبـد ثمُّ قـدّر مجاريهـا ودبـّر مـن شـ
bــا الإنســان  ولا ســيّما فيمــا يعَــود إلى أعمــالٍ يقــوم ،بمــا يتــوائم ونظــام الكــون فهــذا لا يعــني الإجبــار

  .وليس مِن المنطق أن يفُرض العلم بأمرٍ علّةً لوجوده ،حسب إرادته واختياره
ب  - كمــا هــي - إنمّــا هــو العِلــم بالأســباب والمســبّبات ،والتقــدير الســابق ثمّ تــدبير مجاريهــا حســ

  .فلا هناك جَبر ولا سلب للمسؤوليّة فيما يمَسّ أفعال العباد الاختياريةّ ،نظام الكون

   )نْ مِنْكُمْ إِلاّ وَاردُِهَاإِ (
ً ( :قال تعالى كَ حَتمْاً مَقْضِيّا   والخطاب عامّ يشمل  ،)٣( )وَ<نِْ مِنكُْمْ إلاِّ وَاردُِهَا َ}نَ َ)َ رَبِّ

____________________  
  .٨رقم  ،١٤٧ص ،١ج ،الكافي للكليني) ١(
  .عدمن سورة الر  ٣٨والآية  ،٥و ٤رقم  ،٩٧ص ،٤ج ،بحار الأنوار) ٢(
  .٧١ :١٩مريم ) ٣(
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ً ( :وبدليل ما بعد الآيـة ،المؤمن والكافر المCَِِ فِيهَا جِثيِّـا Yقَوْا وَنذََرُ الظ Yينَ اي ِ
Y@ا ِّGَغُن Y١( )عُم(، 

المCَِِ فِيهَا( :حيث قوله Yا فيخرج المؤمن ويترُك الظالم بحاله ،)وَنذََرُ الظBأي الجميع يرَدُِو.  
وyَِكَ قَنْهَا مُبعَْـدُونَ ( :وقوله تعـالى الأمر الذي يتنافى

ُ
قَتْ لهَُمْ مِنYا اEْسَُْ/ أ ينَ سَبَ ِ

Y@ا Yِلا  *إن
  !؟فيكف الوئام ،)٢( ) ~سَْمَعُونَ حَسِيسَهَا

مـــا عـــن ابـــن مســـعود والحســـن وقتـــادة واختـــاره أبـــو  - أوجهُهـــا ،وقـــد ذكََـــر المفسّـــرون هنـــا وجوهـــاً 
فـالمؤمنون يجَوزوBـا ويـَدنون منهـا  ،يهـا ليَشـهدوا ذلـك العـرض الرهيـبأنهّ بمعنى الإشـراف عل - مسلم

  .ويَـرَون العتاة ينزعون فيقذفون فيها ،ظلم ـّويمَرّون bا وهي تتأجّج وتتميّز وتت
غYهُمْ ( :قال تعالى ح2َُْ َAَ َ(لن يكونوا لوحدِهم بـل  )فَوَرَبِّك َCِيَاط Yم )وَالشXُالـذين هـم قـاد، 
ً ( ،قودلم ــَتابع والمتبوع والقائـد واوبينهما صلة ال هُمْ حَـوْلَ جَهَـنYمَ جِثِيـّا Yـغ جـاثين علـى  )عُمAَ Yح3َُِْ

شَـدُّ َ)َ الـرUْYَنِ عِتِيـّاً ( ،ركَُبِهم في ذلّ وفَـزعَ
َ
هُمْ أ فُّ

َ
قَنY مِنْ Pُِّ شِيعَةٍ ك ِPَْAَ Yفـلا يؤُخـذ أحـدٌ  ،)عُم

ً ( ،جُزافاً من تلك الجُموع المتكاثفة وFَْ بهَِـا صِـلِيّا
َ
ينَ هُـمْ أ ِ

Y@عْلمَُ بـِا
َ
ليكونـوا طليعـةَ  )عُمAَ Yحَْنُ أ

  .المقذوفينَ فيها
يمَــرّون bــذا  ،فيــأتي زَراَفــات مــنهم ،فيــأتي دور المــؤمنينَ الــذين سَــبَقت لهــم مِــن اللّــه الحُســنى ،وبعــد

قَوْا عُمY (فيـُزَحزَحون عنها وفي منجاةٍ منهـا يجَوزونـه  ،المشهد الرهيب Yينَ اي ِ
Y@ا ِّGَأي نجعلهـم في  )غُن

ً (منجاةٍ منه  المCَِِ فِيهَا جِثِيّا Y؛أي ندَعهم جاثمين على ركَُبِهم على شفا جُرُفٍ هـارٍ  )٣( )وَنذََرُ الظ 
  .لينهار bم في نار جهنّم

ا وَرَ ( :كما في قوله تعالى  ،راد بالورود هنا هو الإشراف عليهالم ـُفقد كان ا Yَدَ مَاءَ مَدْفَنَ وجََدَ وَلم
ةً مِنَ اYAاسِ ~سَْقُونَ  Yم

ُ
دَْ( دَلـْوَهُ ( :وقولـه ،)٤( )عَليَْهِ أ

َ
رسَْلوُا وَاردَِهُمْ فَأ

َ
راد مـن لم ــُإذ لـيس ا ،)٥( )فَأ

ل الــدنوّ والاقــتراب ،الــورود هنــا الــدخول ثمُّ يُســتعمل في  ،أصــله قَصْــدُ المــاء ،الــورود :قــال الراغــب ،بــ
ا وَردََ مَاءَ مَدْفَنَ ( :هقول )٦(غيره  Yَالذي  :والوارد .أي قَصَدَه واقترب منه )وَلم  

____________________  
  .٧٢ :١٩مريم ) ١(
  .١٠٢ - ١٠١ :٢١الأنبياء ) ٢(
  .٧٢ - ٦٨ :١٩مريم ) ٣(
  .٢٣ :٢٨القصص ) ٤(
  .١٩ :١٢يوسف ) ٥(
  .٥١٩ص ،المفردات) ٦(
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رسَْلوُا وَاردَِهُمْ ( :قوله ،يتقدّم القوم ليرَدِ الماء ويَسقي لهم
َ
  .أي ساقيهم من الماء المورود )فأَ

وَرَد  :ومنـه ،)١( )وَ<نِْ مِـنكُْمْ إلاِّ وَاردُِهَـا(: وقولـه تعـالى ،ويقال لكلّ مَـن يـَردِ المـاء وارد :قال
   .)٢(ماءَ كذا أي حَضَره 
الاحتياط أنْ يكـون واردُ المـاء أي من الكياسة و  ،)٣( )أنْ تَردِ الماء بماءٍ أكيس( :وفي أمثال العرب

  .ولعلّه يرَدِ الماء فلا يجده ،مُستَصحِباً مع شيء من الماء
   :-شاعر الجاهليّة  - قال زهير

  جمِامُـــــــــــــــــــهُ  زُرقـــــــــــــــــــاً  المـــــــــــــــــــاءَ  وَرَدْنَ  المــــــــــــــــ ــــّف

)٤( تَخيّمِ لمــــــــ ــــُا الحاضِـــــــــــر عِصِـــــــــــيَّ  وَضَـــــــــــعنَ     
  

  
  .ا بَـلَغْنَ الماء أقََمْنَ عليهلم ـّف :أراد

قَتْ لهَُـمْ ( :والحُجّة القاطعة على أBّم لا يدَخلوBا هي قوله تعالى :اجقال الزّج يـنَ سَـبَ ِ
Y@ا Yِإن

وyَِكَ قَنْهَا مُبعَْدُونَ 
ُ
   .)٥( )لا ~سَْمَعُونَ حَسِيسَهَا* مِنYا اEْسَُْ/ أ

   .)٦( فليراجع ،اقتصرنا على الأرجح منها ،وللطبرسي هنا كلام مُذيلّ ونقَل آراء
شــــهر آشــــوب توجيــــهٌ لطيــــفٌ بإرجــــاع ضــــمير الخطــــاب إلى مُنكــــري الحشــــر علــــى طريقــــة  ولابــــن
   .)٧(الالتفات 

  )فَـتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الخْاَلقِِينَ (
ير بأنـّـه تعــالى أحســنُ الخــالقينَ في موضــعَينِ مــن القــرآن  ير بــأنّ هنــاك خــالقينَ  )٨(جــاء التعبــ ممــّا يشــ

أنـّه تعـالى ينفـي بكــلّ شـدّةٍ أن يكـون خـالقٌ غـيره إطلاقــاً في حـين ! !سـوى اللـّه ليكـون هـو أحســنهم
  ؟فما وجه التوفيق ،وأنهّ خالق كلّ شيء ولا خالق سواه

____________________  
  .٧١ :١٩مريم ) ١(
  .المصدر) ٢(
  .١٢٩رقم  ،٣٢ص ،١ج ،مجمع الأمثال للميداني) ٣(
ضـعائن المـاءَ وقـد اشــتدّ صـفاءُ مـا جمُـع منـه في الآبـار والحيــاض ا بلغـتْ اللم ــّف :يقــول ،هـذا البيـت مـن معلّقتـه المشـهورة) ٤(

جمع جَمَّ  :والجمِام ،شدّة الصفاء :والزُرقة ،فَـوَضَعْنَ العِصيّ وعَمَدن إلى نصبِ الخيام كما في المتحضّر ،عَزَمْنَ على الإقامة
ب  :والتخــيّم ،لــى الإقامــة بمكــانٍ وضــع عَصــاهلأنّ المســافر إذا عــزم ع ؛وَوَضــعُ العِصــيّ كنايــة عــن الإقامــة ،وجمتّــه ،المــاءَ  نصــ
  .)٧٧ص ،شرح المعلّقات السبع للزوزني( .الخيام

  .١٠٢و ١٠١ :٢١الأنبياء ) ٥(
  .٥٢٦ - ٥٢٥ص ،٦ج ،مجمع البيان) ٦(
  .١٠٧ص ،٢ج ،متشاbات القرآن لابن شهر آشوب) ٧(
  .١٢٥ :٣٧والصّافات  ،١٤ :٢٣المؤمنون ) ٨(
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ــق بمعــنى ا ير أنّ الخلَ ب الصــناعي أمــرٌ يعَــمّ غــ ــ ــه عــن  ،لإبــداع وإيجــاد الصــورة بالتركي فقــد حكــى اللّ
ِ ( :المسـيح Yاً بـِإذِْنِ ابjْغْفُخُ فِيـهِ فَيَكُـونُ طَـ

َ
jِْ فَـأ Yكَهَيئْةَِ الط Cِ خْلقُُ لكَُمْ مِنَ الطِّ

َ
kِّ أ

َ
 ،)١( )ك

ــjِْ بِــإذِْ ( :وقولـه Yــةِ الط
ــCِ كَهَيئَْ ابتــداع  - في كــلام العـرب - والخلَـق ،)٢( )kِ وَ<ِذْ uَلُْــقُ مِــنَ الطِّ

وكــلّ شــيءٍ خَلقــه اللــّه فهــو مٌبتَــدِؤه  ،وإنمّــا يخصّــه تعــالى إذا كــان إنشــاءً لا علــى مِثــال سَــبـَقَه ،الشــيء
مْرُ ( ،على غير مِثال سَبَق إليه

َ
لا bَُ اcْلَقُْ وَالأ

َ
   .)٣( )أ

 ،أحـــدهما الإنشـــاء علـــى مِثـــال أبَدَعَـــه :الخلَـــق في كـــلام العـــرب علـــى وجهَـــينِ  :قـــال ابـــن الأنبـــاري
حْسَنُ اcْـَالِقCَِ ):وقوله تعـالى ،والآخر التقدير

َ
ُ أ Yوكـذلك  ،أحسـنُ المقـدِّرينَ  :معنـاه )٤( )فَتبََاركََ اب

ً ( :قوله تعالى aْلْقُُونَ إِفuََأي تقدّرون كَذِباً  )٥( )و.  
  .أحدثه بعد أنْ لم يكن :خَلَق اللّهُ الشيء يخلُقه خَلقاً  :قال ابن سيده

وقاسَــه  ،قــدّره لِمــا يرُيــد قبــل القطــع :وخَلــق الأَديمَ يخَلقــه خَلقــاً  ،والخلَــق التقــدير :قــال ابــن منظــور
   :قال زهير بن أبي أسلمي يمَدح رجلاً  ،ليَقطع منه مَزادةً أو قِربةً أو خفّاً 

ــــــــــــــت   ـوبعــــــــــــــ خَلقــــــــــــــتَ  مــــــــــــــا تَفــــــــــــــري ولأنَ

ــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــقُ  القــــــــــــــــــومِ  ضُ ـ   يفــــــــــــــــــري لا ثمُّ  يخَل

  
   .)٦(وغيرك يقدّر وليس بماضي العزم  ،أنت إذا قدّرت أمراً قطعته وأمَضَيته :يعني

  )عَبَسَ وَتَـوَلىَّ (
 - بـزعم وجــود التنـاقض فيــه - وممـّا جَعَلـَه أهــل التبشـير المسـيحي ذريعــةً للحـطّ مـن كرامــة القـرآن

جـاء  ،كفوفلم ــَن أمّ مكتـوم ابشـأن عُبوسـه في وجـه ابـ )صـلّى اللـّه عليـه وآلـه(مـا عاتـبَ اللـّه بـه نبيـّه 
فســـاء النـــبيَّ  ،وهـــو لا يعلــم أنـّــه منشـــغل بــالكلام مـــع شـــرفاء قــريش ،ليــتعلّم منـــه مُلِحّـــاً علــى مســـألته

الأمر الذي يتنافى وخُلُقـه العظـيم الـذي وصـفه اللـّه  ،إلحاحُهُ ذلك فأعرض بوجهِهِ عنه كالحاً متكشّراً 
  !به في وقتٍ مبكّر

  .ثانية السور النازلة بمكّة ،في سورة القلم )كَ لعmََ خُلقٍُ عَظِيمٍ وَ<نYِ ( :جاء قوله تعالى
____________________  

  .٤٩ :٣آل عمران ) ١(
  .١١٠ :٥المائدة ) ٢(
  .٥٤ :٧الأعراف ) ٣(
  .١٤ :٢٣المؤمنون ) ٤(
  .١٧ :٢٩العنكبوت ) ٥(
  .)خلق(مادّة  ،لسان العرب) ٦(

    



٢٨٣ 

  .رونأمّا سورة عَبَس فهي الرابعة والعش
كــان ينُــاجي عتبــة بــن ربيعــة وأبــا   )صــلّى اللّــه عليــه وآلــه(أنّ رســول اللّــه  :جــاء في أســباب النــزول

 ،جهل بن هشام والعبّاس بن عبد المطلّب وأبُيّاً وأمُيّة ابـني خَلـَف يـدعوهم إلى اللـّه ويرجـو إسـلامهم
أقَــرئِني وعلّمــني ممــّا علّمــك  ،يــا رســول اللّــه :ونــادى )١(وفي هــذه الحــال جــاءه عبــد االله ابــن أمّ مكتــوم 

حـتىّ ظهـرت آثـار الكراهـة  ،ولا يعلم أنهّ مشتغلٌ ومُقبـلٌ علـى غـيره ،فجَعل ينُاديه ويكُرّر النداء ،اللّه
  !لقطعه كلامه ؛على وجه رسول اللّه

ــل  ،إنمّــا أتباعــه العُميــان والعبيــد :يقــول هــؤلاء الصــناديد :وقــال في نفســه :قــالوا فــأعرض عنــه وأقب
 :وكـان رسـول اللـّه بعـد ذلـك يُكرمـه ويقـول إذا رآه ،فنزلـت الآيـات ،لقوم الّذين كـان يكُلّمهـمعلى ا

   .)٢(واستخلفه على المدينة مرتّين  ،مرحباً بمن عاتبني فيه ربيّ 
 )صـلّى اللـّه عليـه وآلـه(ليس في ظاهر الآيـة دلالـة علـى تَوجُّهِهـا إلى النـبيّ  :قال الشريف المرتضى

لأنّ العُبـوس لـيس  ؛وفيهـا مـا يـدلّ علـى أنّ المعـنيّ bـا غـيره ،خبر عنهلم ـُ يُصرحّ بابل هو خبر محض لم
ثمُّ الوصــف بأنــّه يتصــدّى  ،سترشِدينَ لم ـــُمــن صــفات النــبيّ مــع الأعــداء المنابــذينَ فضــلاً عــن المــؤمنين ا

<نYِكَ لعmََ خُلقٍُ وَ ( :وقـد قـال تعـالى في وصـفه ،للأغنياء ويتلهّى عن الفقراء لا يُشبه أخلاقَه الكريمة
وا مِنْ حَوْلـِكَ ( :وقـال ،)٣( )عَظِيمٍ  فالظـاهر أنّ قولـه  ،)٤( )وَلوَْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ القَْلبِْ لاغْفَضُّ

) YFََ٦(راد به غيره لم ـُا )٥( )عَبسََ وَتو(.   
   فِضْ جَنَاحَكَ لمَِنِ وَاخْ ( :وقوله ،)٧( )وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ للِمُْؤْمِنCَِ ( :وهكذا ورد قوله تعالى

____________________  
كـان   :قـال ابـن حيـان ،سمـّاه النـبيّ عبـد االله ،إنّ اسمـه الحُصَـين :قيـل :عمرو بن قيس بن زائـدة بـن الأصـمّ القرشـي :هو) ١(

علـى مـا (ا السـرج كان أبوه يُكنىّ أب  :قال ابن خالويه ،اسمه عمرو :وأهل العراق يقولون ،اسمه عبد االله :أهل المدينة يقولون
بي  ،)٢٦٨ص ،١٠ج ،ذكََره الشـيخ في تفسـير التبيـان واسـم  ،بعـد هجرتـه مـن مكّـة )صـلّى اللـّه عليـه وآلـه(وكـان مؤذّنـاً للنـ

فـإن أمُّ خديجـة  ،)عليهـا السـلام(ابـن خـال خديجـة أمُّ المـؤمنين  )ابـن أمُّ مكتـوم(وهـو  ،أمُّه عاتكة بنـت عبـد اللـّه بـن عنكثـة
قـَدِم المدينـة  :قيـل ،أَسَـلم في السـابقينَ إلى الإسـلام بمكّـة وكـان مـن المهـاجرينَ الأَوّلـينَ  ،دة واسمهـا فاطمـةأُخت قيس بـن زائـ

ــل النــــبيّ  ل ،قبــ ــ ــام عمــــر :وقيــ ل ومــــات في أيـّـ ــ ــيّة :وقيــــل ،بعــــده بقليــ  ،٢ج ،الإصــــابة لابــــن حجــــر :راجــــع ،استُشــــهد بالقادســ
  .٥٢٣ص

  .٤٣٧ص ،١٠ج ،مجمع البيان) ٢(
  .٤ :٦٨القلم ) ٣(
  .١٥٩ :٣آل عمران ) ٤(
  .١ :٨٠عبس ) ٥(
  .بتلخيص يسير ١١٩ - ١١٨ص ،تنزيه الأنبياء للسيّد المرتضى) ٦(
  .٥٤ :رقم نزولها ،مكّية ،٨٨ :١٥الحجر ) ٧(

    



٢٨٤ 

 َCِبَعَكَ مِنَ المُْؤْمِن Yوغيرهمـا مـن آيـات مكّيـة جـاء الدُسـتور فيهـا بـالخفَض واللـين والرأفـة  ،)١( )اي
ـــقٍ كـــريم هـــي وظيفتـــه بالـــذاتفك ،مـــع المـــؤمنينَ  ـــبيّ عـــن خُلُ ـــف يـــا تـــرى يتغافـــل الن ولا ســـيّما مـــع ! ؟ي

وبالأخصّ مع مَن ينتمـي إلى زوجـه الوفيـّة خديجـة الكـبرى أمُّ المـؤمنينَ  ،السابقين الأوّلين من المؤمنين
)٢(.   

فسّرين لم ــُاما ذكََروه سبباً لنزول الآيات إنمّا هـو قـولُ لفيـفٍ مـن  :وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي
قد أَجـلّ اللـّهُ قـَدْرَه عـن هـذه  )صلّى اللّه عليه وآله(لأنّ النبيّ  ؛وهو فاسد ،وأهل الحشو في الحديث

وكيف يَصفه بالعُبُوس والتقطيب وقـد وصـفه بـالخلُُق العظـيم واللـين وأنـّه لـيس بفـظّ غلـيظ  ،الصفات
وَلا ( :وقـد قـال تعــالى ،يـتعلّم منــهوكيـف يعُـرض النــبيّ عـن مُسـلم ثابـت علــى إيمانـه جـاء ل! ؟القلـب

ينَ يدَْعُونَ رَبYهُمْ بِالغَْدَاةِ وَالعnَِِّْ يرُِيدُونَ وجَْهَهُ  ِ
Y@ومَن عرف النبيّ وحُسـنَ أخلاقـه  )٣(! ؟)يَطْرُدِ ا

إنـّه لم يكـن يُصـافح أحـداً  :حـتىّ قيـل ،وما خصّه اللّه تعالى به من مكارم الأخلاق وحُسن الصُحبة
   .يده من يده حتىّ يكون ذلك هو الذي ينزع يدهقطّ فينزع 

علـى أنّ الأنبيـاء  ،فمَن هذه صفته كيف يقطب وجهَه في وجه أعمـى جـاء يَطلـب زيـادة الإيمـان
لِمــا في ذلــك مــن التنفــير عــن قبــول  ؛منزّهــون عــن مثــل هــذه الأخــلاق وعمّــا دوBــا )علــيهم الســلام(

  .هذا على الأنبياء مَن عرف مِقدارهم وتبينّ نعتَهمولا يجُوّز مثل  ،دعوXم والإصغاء إلى كلامهم
ا لم ـــّف ،إنّ هــذه الآيــات نزلــت في رجــلٍ مــن بــني أمُيّــة كــان واقفــاً إلى جنــب النــبيّ  :قــال قــوم ،نعــم

   .)٤(فحكى اللّه ذلك وأنكره مُعاتبِاً له  ،أقبل ابن أمُّ مكتوم تقذّر وجمع نفسَه وعَبَس وتولىّ 
أBّــا نزلــت في رجــلٍ مــن بــني أمُيّــة كــان ( :)عليــه الســلام(الصــادق  وقــد رُوي عــن :قــال الطبرســي

 ،ا رآه تقـــذّر منـــه وجمََـــع نفسَـــه وعَـــبس وأعـــرض بوجهـــه عنـــهلم ــــّف ،فجـــاء ابـــن أمُّ مكتـــوم ،عنـــد النـــبيّ 
  .)فحكى اللّه سبحانه ذلك وأنكره عليه

  ط مع الأعمىإذ العُبوس والانبسا ؛ولو صحّ الخبر الأَوّل لم يكن العُبُوس ذنباً  :قال
____________________  

  .٤٧ :رقم نزولها ،مكّية ،٢١٥ :٢٦الشعراء ) ١(
  .تقدّم قريباً أنهّ كان ابن خال خديجة رضوان اللّه عليها) ٢(
  .٥٢ :٦الأنعام ) ٣(
  .بتصرّف يسير ٢٦٩ - ٢٦٨ص ،١٠ج ،تفسير التبيان) ٤(

    



٢٨٥ 

ليأخـذه بـأوفر  ؛اللـّه سـبحانه نبيـّه بـذلكفيكون قـد عاتـب  ،سَواء إذ لا يرَى ذلك فلا يَشقّ عليه
ؤمن المسترشــد ،محاســن الأخــلاق ويعرّفــه أنّ تــأليف المــؤمن ليقــيم علــى  ،وينبّهــه علــى عظــيم حــال المــ

  .شرك طَمعاً في إيمانهلم ـُإيمانه أَولى من تأليف ا
فـلا  ،لماضـيفي هذا دلالة على أنّ الفعل إنمّا يكون معصيةً فيما بعد لا في ا :وقال الجبّائي :قال

  .إلاّ في هذا الوقت )صلّى اللّه عليه وآله(ولم ينهَه  ،يَدلّ على أنهّ كان معصيةً قبل النهي عنه
إلاّ أنــّه   ،فحُســنَ تأديبــه بــالإعراض عنــه ،إنّ مــا فعلــه الأعمــى كــان نوعــاً مِــن ســوء الأدب :وقيــل

ــل علــيهم لرياســتهم تع ،كــان يجــوز أنْ يتــوهّم أنــّه أعــرض عنــه لفقــره فعاتبــه اللّــه علــى  ،ظيمــاً لهــموأقب
  .ذلك

إذا رأى  )صـلّى اللـّه عليـه وآلـه(كـان رسـول ( :أنـّه قـال )عليـه السـلام(ورُوي عن الصـادق  :قال
وكـان يََ◌صـنع بـه مـن  ،لا واللّه لا يعُاتبني اللّه فيـك أبـداً  ،مرحباً مرحباً  :عبد اللّه بن أمُّ مكتوم قال

أي كــان يمُسـك عـن الحضــور  ،)١( )بـه عـن النــبيّ ممـّا يفعـل يكـفّ  )ابــن أمُّ مكتـوم(اللّطـف حـتى كـان 
  .لديه استحياءً منه

ــبيّ  ،مِــن أBّــا فِعلــة لا تتناســب ومقــام الأنبيــاء ،الأمــر كمــا ذكََــره هــؤلاء الأعــلام :قلــت ــف بن فكي
فضـــلاً عـــن أنّ ســـياق الســـورة يـــأبى إرادة النـــبيّ في توجيـــه الملامـــة ! ؟الإســـلام المنعـــوت بـــالخلُُق العظـــيم

الأَوّلان بصــيغة الغيــاب  ،)تلهّــى( ،)تــولىَّ ( ،)عــبس(أنّ التعــابير الــواردة في الســورة ثلاثــة  :ذلــك ؛إليــه
يصـدران عـن قصـد وإرادة وعـن (فعـلانِ قصـدياّنِ  )عـبس وتـولىّ (على أنّ الأَوّلـين  ،والأخيرة خطاب
ن توجّـــهٍ مـــن صـــادر لا عـــن إرادة ولا عـــ(فعـــل غـــير قصـــديّ  )تلهّـــى(والأخـــير  ،)توجّـــهٍ مـــن الـــنفس

علــى مــا تقتضــيه  ،فــإنّ الإنســان إذا توجّــه بكلّيّتــه إلى جانــب فإنــّه مُلتــهٍ عــن الجانــب الآخــر ،)الــنفس
 ،إنمّـا هـو اللـّه !لا يمُكنه التوجّه إلى جوانب عديدة في لحظةٍ واحـدة ،طبيعة النفس الإنسانيّة المحدودة

  !لا يشغله شأن عن شأن
لانشــغاله بــالنجوى مــع القــوم  ؛إلى النــبيّ  - عتابــاً  - الخطــابوهــذا الفعــل الأخــير كــان قــد توجّــه 

  .من غير أنْ يَشعر به ،وقد ألهاه ذلك عن الإصغاء لمسألة هذا الوارد
كيــف يَصــرف بكــلّ همــّه نحــو قــومٍ هــم   :)صــلّى اللّــه عليــه وآلــه(فهــذا ممــّا يجُــوّز توجيــه الملامــة إليــه 

   ،ألدّاء
____________________  

  .٤٣٧ص ،١٠ج ،انمجمع البي) ١(
    



٢٨٦ 

  .وهو نبيّ بعُث إلى كافةّ الناس ،بحيث يصرفه عمّن يأتيه بين حينٍ وآخر
   .)١( )بِالمُْؤْمِنCَِ رءَُوفٌ رحَِيمٌ ( وهو عتابٌ رقيقٌ لطيفٌ ينُاسب شأن نبيّ هو

ـــا الفعـــلان الأَوّلان فقـــد صَـــدَرا عـــن قصـــدٍ وإرادة ـــا قبيحَـــينِ إلى حـــدّ بعيـــد  ،أمّ  الأمـــر الـــذي ،كان
  .وكان معروفاً بذلك ،يتناسب مع ذلك الأمَوي المترفّع بأنفه المعتزّ بثروته وترفه في الحياة

ـــث لم ــــَوعليـــه فـــلا يمكـــن أن يكـــون ا ـــين  )غـــير العمـــدي(عنيّ بالفعـــل الثال هـــو المعـــنيّ بـــالفعلَين الأَوّل
  .)العمديّين(

  أسئلة مع أجوبتها لابن قتيبة 
ـــه بـــن مســـلم بـــن ق ـــل مشـــكل القـــرآن(في كتابـــه  )٢٧٦ - ٢١٣(تيبـــة لأبي محُمّـــد عبـــد اللّ  )تأوي

رأينـا  ،وأجاد في أكثر أجوبته عليهـا بصـورة فنيـّةٍ دقيقـة ،عرضٌ عريض لأسئلة طرحها مِن أهل الشُبَه
  .إيرادها مع شيءٍ من التوضيح وربمّا أضفنا من كلمات الآخرين لمزيد الفائدة

وجَعَلـه علـى ثلاثـة فصـول علـى حسـب تنــوعّ  )نينَ الحكايـة عـن الطــاع(عَقَـد في كتابـه بابـاً عنوانـه 
   :وهي ،الشُبَه
   ؟شُبهة وجوه القراءات هل توجب اختلافاً في القرآن - ١
  .دعوى وجود اللحن في القرآن - ٢
  .مُوهم التناقض والاختلاف في القرآن - ٣

وقـــد رجّحنـــا  ،بثمُّ عقّبهـــا بالأجوبـــة والحلـــول علـــى الترتيـــ ،وجعـــل الشُـــبَه كلّهـــا في مقدّمـــة البـــاب
لئلاّ يطول على القارئ تلقّي الجواب عن شُبهة عُرضـت  ؛تعقيبَ كلِّ نوعِ شُبهةٍ بحلّها الوافي مباشرةً 

  .عليه
____________________  

  .١٢٨ :٩التوبة ) ١(
    



٢٨٧ 

  ؟اختلاف القراءة هل يوُجب اختلافاً في القرآن
   :)القراءة أي(وجدنا الصحابة ومَن بعدهم يخَتلفون في الحرف  :قالوا

ةٍ (وغيره يقرأ  ،)وادكّر بعد أمهٍ (فابن عبّاس يقرأ  Yم
ُ
  .)١( )نَعْدَ أ

وْنهَُ ( :وغيرها يقرأ ،)إذ تلَِقُونه( :وعائشة تقرأ Yَ٢( )إِذْ تلَق(.   
قّ بــالموتِ ( :وأبــو بكــر يقــرأ ــوتِْ ( :والنــاس يقــرأون ،)وجــاءت سَــكْرَة الحــ ــكْرَةُ المَْ ــاءَتْ سَ وجََ

   .)٣( )بِاEْقَِّ 
 ( :وقرأ الناس ،)وأعتَدت لهنّ مَتكاً ( :)هو الأعرج(وقرأ بعض القراّء 

ً
قْتدََتْ لهَُنY مُتYكَأ

َ
   .)٤( )وَأ

والنــــاس  ،)كالصــــوف المنفــــوش( :ويقــــرأ )إن كانــــت إلا زقيــــة واحــــدة( :وكــــان ابــــن مســــعود يقــــرأ
مع أشباهٍ لهذا كثيرة يخُالف  ،)٦( )نفُْوشِ َ}لعِْهْنِ المَْ (و )٥( )إنِْ َ}نتَْ إلاِّ صَيحَْةً وَاحِدَةً ( :يقرأَون

ويمَحـــــو  )أمُّ الكتـــــاب(وكـــــان يحَـــــذف مـــــن مُصـــــحفِه  ،فيهـــــا مصـــــحفُه المصـــــاحفَ القديمـــــة والحديثـــــة
  !؟لمَِ تزيدون في كتاب اللّه ما ليس فيه :ويقول )المعوّذتين(

خْفِيهَـا( :وأُبيّ يقـرأ
ُ
كَادُ أ

َ
ةٌ أ اعَةَ آيِيَ Yالس Yِويزيـد في  ،)٧( ))ظهِـركُم عليهـامـن نفسـي فيكـف أُ ( إن

ويعـدّه سـورتَينِ مـن  )إنّ عذابك بالكافرين ملحق( :إلى قول الداعي )دعاء القنوت(مُصحفِه افتتاح 
  !القرآن

وأنـتم تزَعمـون أنّ هـذا  ... وذاك يخَفض ما يرَفعـه هـذا ،فهذا يرَفع ما ينَصبه ذاك ،والقراّء يختلفون
   .)٨(! ؟بعد هذا الاختلاف تريدون فأيّ شيء ،كلّه كلام ربّ العالمين

  فلا ( :قال ،)إجنتس جولد تسيهر(وهذا الإشكال بعينه أورده المستشرق الألماني 
____________________  

  .٦٤ص ،شواذّ القراءات لابن خالويه :انظر ،٤٥ :١٢يوسف ) ١(
  .١٠٠ص ،الشواذّ  :انظر ،١٥ :٢٤النور ) ٢(
  .١٤٤ص ،الشواذّ  :انظر ،١٩ :٥٠ق ) ٣(
  .٦٣ص ،الشواذّ  :انظر ،٣١ :١٢يوسف ) ٤(
  .١٢٥ص ،الشواذّ  :انظر ،٢٩ :٣٦يس ) ٥(
   .١٧٨ص ،الشواذّ  :انظر ،٥ :١٠٠القارعة ) ٦(
  .٨٧ص ،الشواذّ  :انظر ،١٥ :٢٠طه ) ٧(
  .٢٥ - ٢٤ص ،تأويل مشكل القرآن لابن قيبة :راجع) ٨(

    



٢٨٨ 

على أنهّ نصٌّ منزلٌ أو مُوحى به يقُـدم  يوجد كتاب تشريعي اعترف به طائفة دينيّة اعترافاً عقدياً 
نصّـــه في أقـــدم عصـــور تَداولـــه مِثـــل هـــذه الصـــورة مـــن الاضـــطراب وعـــدم الثبـــات كمـــا نجَـــد في نـــصّ 

   .)١( )القرآن

   القرآن شيءٌ والقراءات شيءٌ آخر
 وحى بـه مـن عنـد ربّ العـالمينلم ــُحيث القرآن هـو الـنصّ ا ؛هناك فرَقٌ فارق بين القرآن والقراءات

تلقّـوه  ،وهـو الـذي تَعاهـده المسـلمون جـيلاً بعـد جيـل ،نزَل به الروح الأمين على قلب سيّد المرسـلينَ 
لا اخــــتلاف فيــــه ولا  ،وتــــداولوه يــــداً بيــــد حــــتىّ حــــدّ التــــواتر المســــتفيض ،مــــن الرســــول تلقّيــــاً مباشــــراً 

واحـدة كـان يقَرأهـا وهـم علـى قـراءةٍ  ،اضطراب مُنذ يومـه الأَوّل فـإلى مـدى العصـور وتعاقـب الـدهور
تَداوله الأصحاب والتابعون لهم بإحسان وعلى أثرهم سائر النـاس  )صلّى اللّه عليه وآله(النبيّ الكريم

  .أجمعون
ولكـن طـرائقهم هـدXم  ،وحّدلم ــُأمّا القراءات فهي اجتهادات مِن القراّء للوصول إلى ذلك النصّ ا

فــذهبوا ذاتَ اليمــين وذاتَ  ،لوك المــنهج القــويمإلى مخُتلــف الســبل فضــلاً علــى تنــوعّ ســلائقهم في ســ
   .)٢(كلٌّ يضربُ على وِترَه   ،الشمال

ولكــنّ  ،نــزل مِــن عنــد واحــد ،القــرآن واحــد( :)عليــه الســلام(قــال الإمــام أبــو عبــد اللّــه الصــادق 
هـم أنّ الاختلاف حادث على أثر اختلاف نَـقَلَة الـنصّ وَ  :يعني )٣( )الاختلافَ يجيء مِن قِبَل الرواة

  .القُراّء
ين الزركشـــي فـــالقرآن هـــو  ،القـــرآن والقـــراءات حقيقتـــان متغايرتـــان :ومِـــن ثمَّ قـــال الإمـــام بـــدر الـــدِّ

   ،والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور ،)صلّى اللّه عليه وآله(نزل على محُمّد لم ـُالوحي ا
____________________  

  .٤ص ،سيهر تعريب عبد الحليم النجّارمذاهب التفسير الإسلامي لجولد ت :راجع) ١(
اســتناداًَ◌ إلى حــديث الأحــرف  ،لذهابــه إلى جــواز القــراءة بكــلّ هــذه الوجــوه ؛عــدلنا عمّــا ذكــره ابــن قتيبــة bــذا الشــأن) ٢(

تي توسمّـ ،السبعة تي هـي اجتهـادات مِـن القـراّء والـ ني اللهجـات دون القـراءات السـبع الـ ت وقد نبّهنا على أنّ الحديث إنمّـا يعـ
  .٢ج ،التمهيد :راجع ،برسميّتها بعد ثلاثة قرون

  .١٢رقم  ،٦٣٠ص ،٢ج ،الكافي) ٣(
    



٢٨٩ 

ـــة الحـــروف أو كيفيتّهـــا  في كيفيـــة كتابتـــه أو كيفيـــة  ،أي الاخـــتلاف الحاصـــل فيمـــا بعـــد )١(في كِتبَ
   .قراءته

 * * *  
وعلـى فـرض الإسـناد وصـحة السـند فهـي أخبـار  ،على أنّ هذه الآثار إنمّـا نقُلـت نقـلاً بالإرسـال

ولـيس في سِـوى  ،المعتـبر فيـه النقـل المتـواتر القطعـي نقـلاً علـى سـعة الآفـاق ،آحاد لا يثبت به القرآن
  .وقد ملأت الخافقَينِ  ،)عليه السلام(قراءة حفص ذات الإسناد الذهبي إلى الإمام أمير المؤمنين 

  .ت وحاشاه أن يتَعدّى قراءة شيخه ومولاه إمام المتّقينأمّا المنقول عن ابن عبّاس فلم يثَب
ــل وفاتــه في سَــكرة المــوت ،والمنقــول عــن عائشــة لا اعتبــار بــه  ،وهكــذا جــاءت قــراءة أبي بكــر قبُي

ا دخلـتْ عليـه لم ــّف ،ا احتضـر أبـو بكـر أرسـل إلى عائشـةلم ــّ :قال ،روى القرطبي بإسناده إلى مسروق
   :هذا كما قال الشاعر :قالت
  الغِـــــــــــــنى ولا الثـــــــــــــراءُ  يغُـــــــــــــني مـــــــــــــا عَمـــــــــــــرُكلَ 

  الصـــــدرُ  bـــــا وضـــــاق يومـــــاً  حشـــــرجتْ  إذا    

  
  .)وجاءت سكرة الحقّ بالموت ذلك ما كنت منه تحيد( :هلاّ قلتِ كما قال اللّه :فقال أبو بكر

أو الغلــط مِــن بعــض  ،هــذه الروايــة مرفوضــة تجــري مجَــرى النســيان منــه إن كــان قالهــا :قــال القــرطبي
   .)٢(لحديث مَن نقل ا

  .وقراءة الأعرج شاذّة لا اعتداد bا
ير أنْ يجعلـــه قرآنـــاً أو يعتقـــده نصّـــاً  وكـــان ابـــن مســـعود يــَـرى جـــواز تبـــديل الـــنصّ بـــالأجلي مـــن غـــ

  .وكان عمله هذا مرفوضاً لدى المحقّقين ،مُوحى به
ن غـير أن والمنقول عن أُبيّ ومِثلـه عـن ابـن مسـعود أيضـاً هـي زيـادات تفسـيريةّ لغـرض الإيضـاح مـ

  .يكون زيادةً في النصّ أو تغييراً في لفظ القرآن
____________________  

  .٣١٨ص ،١ج ،البرهان) ١(
  .١٣ - ١٢ص ،١٧ج ،تفسير القرطبي :راجع) ٢(

    



٢٩٠ 

مـــا لم تقـــع موضـــع قبـــول عامّـــة المســـلمين  - مهمـــا كـــانوا - علـــى أنــّـه لا حجّيـــة في مـــزاعم أنُـــاس
  .بالفعلكما وقع   ،فضلاً عن رفضهم إياّها

 )أُبيّ (وزيـادة  ،)المعـوّذتين(و )أمُّ الكتـاب(وأمّـا نقصـان مُصـحف عبـد اللـّه بحذفـه  :قال ابـن قتيبـة
ولكــن عبــد  ،وأخطـأ المهــاجرون والأنصـار ،إنّ عبـد اللــّه وأبَُـيـّاً أصــابا :فإنـّا لا نقــول ،بسـورتي القنــوت

ــه ذهــب فيمــا يــرى أهــل النظــر إلى أنّ المعــوّذتين كانتــا كــالعو  وكــان رســول االله  ،ذة والرقُـْيـَـة وغيرهمــااللّ
 )أعـوذ بكلمـات اللـّه التامّـة(كما كـان يعـوذ بــ   ،)١(يعُوِّذ bما الحسن والحسين  )صلّى اللّه عليه وآله(
كما في مواضع أُخـر   ،وأقام على ظنّه وعلى مخالفة الصحابة جميعاً  ،فظَنّ أBّما ليستا من القرآن ،)٢(

  .خالف فيها جميع الأصحاب
يـدعو بـه  )صـلّى اللـّه عليـه وآلـه(لأنهّ رأى رسول اللّه  ؛وإلى نحو هذا ذهب أُبيّ في دعاء القنوت

  .وأقام على ظنّه وعلى مخالفة الصحابة ،فظنّ أنهّ من القرآن ،في الصلاة دعاءً دائماً 
إنْ  ،صـحفهفإنيّ أشكّ فيما رُوي عن عبد اللّه مِـن تركـه إثباXِـا في مُ  )فاتحة الكتاب(وأمّا  :قال فـ

وكيـف يظُـنّ بـه ذلـك وهـو  ،كان هذا محفوظاً فليس يجوز لمسـلم أنْ يَظـنّ بـه الجهـل بأBّـا مـن القـرآن
  !؟من أشدّ الصحابة عنايةً بالقرآن

ــين اللــوحين ــع ب ــب وجمُِ ب فيمــا يَظــنّ أهــل النظــر إلى أنّ القــرآن إنمّــا كُت مخَافــةَ الشــكّ  ؛ولكنّــه ذهــ
لقِصَـــرهِا ولأBّـــا تثُـــنىّ في كـــلّ  ؛رأى ذلـــك لا يجـــوز علـــى ســـورة الحمـــدو  ،والنســـيان والزيـــادة والنقصـــان

   .)٣(ولا يجوز لأحدٍ من المسلمين ترك تعلّمِها وحفظها  ،صلاة
لأنّ الاخــتلاف في  ؛إنّ تــواتر القــرآن لا يســتلزم تــواتر القــراءات :قــال ســيّدنا الأُســتاذ طــاب ثــراه

علــى أنّ الواصــل إلينــا  ،ينــافي تــواتر نفــس الحادثــة لا - كــالهجرة مــثلاً  - خصوصـيات حادثــة تأريخيــّة
وأمّا أصل القرآن فهو واصل إلينا بـالتواتر بـين المسـلمين  ،بتوسّط القراّء إنمّا هو خصوصيات قراءاXم

  وبنقل الخلَف عن السَلف وتحفّظهم عليه في الصدور 
____________________  

  .ر بن حبيشمن حديث ز  ،١٣٠ص ،٥ج ،أخرجه أحمد في مسنده) ١(
 ٢٠٨٠ ،٤ج ،صـحيح مسـلم :وراجـع ،في كتاب الأنبيـاء مـن حـديث ابـن عبـاس ،١٧٩ص ،٤ج ،أخرجه البخاري) ٢(
ص  ،٢ج ،وسُــنَن الــدارمي ،بــاب التعــوّذ مــن ســوء القضــاء ودرك الشــقاء ،في كتــاب الــذكر والــدعاء والاســتغفار ٢٠٨١ -

رقـم  ،١٢٨٩بـاب  ،٣٥٩ص ،٢ج ،وسـنن ابـن ماجـة ،في الطبّ  ،٣٩٦ص ،٤ج ،وسنن الترمذي ،في الاستئذان ٢٨٩
  .٢٣٦ص ،١ج ،ومسند أحمد .٣٥٨٦

  .٤٩ - ٤٢ص ،تأويل مشكل القرآن) ٣(
    



٢٩١ 

 ،ولــذلك فــإنّ القــرآن ثابــت بــالتواتر ؛ولا دَخــل للقــراّء بخصوصــهم في ذلــك أصــلاً  ،وفي الكتابــات
القـرآن ورفِعـةَ مقامِـه أعلـى مـن إنّ عظمـةَ  ،حتىّ لو فرضنا أنّ هؤلاء القـراّء لم يكونـوا في عـالم الوجـود

   .)١(أنْ تتوقّف على نقل أولئك النفر المحصورين 

   موهم الاختلاف والتناقض زيادةً على ما سبق
ممـّا قـدّمنا الكـلام فيهـا والإجابـة  ،أورد ابن قتيبة قِسماً من آيات نحََلُوا فيها التنـاقض والاخـتلاف

   :وأضاف ،عليها
يـعٍ  ليَسَْ لهَُمْ ( :قوله تعـالى فلَـَيسَْ bَُ ( :وهـو يقـول في موضـعٍ آخـر ،)٢( )طَعَامٌ إلاِّ مِـنْ َ]ِ

يمٌ  ِUَ َوْمَ هَاهُنَا ْ̂    .)٣( )وَلا طَعَامٌ إلاِّ مِنْ غِسْلCٍِ * ا
وعلــى قـَـدَرِ الــذنوب والحســنات تقــع العقوبــات  ،والجنـّـة دَرَجــات ،إنّ في النــار دَركَــات :وأجــاب

 ،ومـنهم مَـن شـرابه الحمـيم ،ومِـنهم مَـن طعامـه غِسـلِين ،مَن طعامه الزقـّوم فمِن أهل النار ،ثوباتلم ـَوا
  .ومِنهم مَن شرابه الصديد

   :قال امرؤ القيس .لا يُسمن ولا يُشبع ،الشِبرِْق :يقال لرُطبَه ،نَـبْتٌ يكون بالحجاز :والضَريع
ـــــــــــد طـَــــــــــرفي فـــــــــــأتَبَعتُهم   دُوBَـــــــــــم حـــــــــــالَ  وقَ

)٤( قِ وشِــــــــــــــــبرِْ  أَلاءٍ  ذي رَمــــــــــــــــلٍ  غَــــــــــــــــوارِبُ     
  

  
  .والعرب تَصِفُه بذلك

هــو مــا يســيل مــن أجســاد  :قــال بعــض المفسّــرين ،كأنــّه الغُســالة  ،فِعلـِـين مِــن غســلتُ  :وغِســلِين
  .)كالقيح(عذَّبينَ لم ـُا

انيِلهُُمْ مِنْ قطَِرَانٍ ( :وهذا نحو قوله َRَ( )ابـيلهم مِـن قطِْـرٍ آنٍ ( :وقـرأ عيسـى ،)٥R( )٦(، 
   ،كأنّ قوماً يُسربلَونَ هذا  ،)ذابلم ـُوقيل ا( ،الذي بَـلَغَ مُنتهى حرّه :لآنوا ،النُحاس :والقِطر

____________________  
   .١٧٤ص ،البيان في تفسير القرآن للإمام الخوئي) ١(
  .٦ :٨٨الغاشية ) ٢(
  .٣٦و ٣٥ :٦٩الحاقّة ) ٣(
   .ورقه وحمِلَه دباغ ،ينَبت في الرمل والأودية ،مُرّ الطعم دائم الاخضرار ،نظرلم ـَشجر حَسَن ا :-بوزن علاء  - ألاء) ٤(
  .سياّل دهني يتقاطر من بعض الأشجار كالصنوبر :والقِطران ،٥٠ :١٤إبراهيم ) ٥(
  .٧٠ص  ،شواذ ابن خالويه) ٦(

    



٢٩٢ 

   .)١(وهذا تارةً  ،ويلَبسون هذا تارةً  ،وقوماً يُسربلَونَ هذا
فإنــّه لم يــَردِ فيمــا يــَرى أهــل  )!؟ر تأكلهمــاكيــف يكــون في النــار نبــت وشــجر والنــا( :وأمّــا قــولهم

ـــه أعلـــم - النظـــر والضَـــريع مـــن أقـــوات  ،ولا أBّـــم يأكلونـــه ،أنّ الضَـــريع بعينـــه ينَبـــت في النـــار - واللّ
يـَذكر إبـلاً  - قال الهـذلي ،وإذا وقعت فيه الإبل لم تشبع وهلكت هُزْلاً  ،الأنعام لا من أقوات الناس

   :-لم تَشبع وهلكت هُزْلاً 
  فكلّهـــــــــــــــا الضَـــــــــــــــريع هَـــــــــــــــزمِ  في وحُبِســـــــــــــــنَ 

  )٢( حَــــــــــــــــرودُ  اليـــــــــــــــدين داميــــــــــــــــةُ  حَـــــــــــــــدباءُ     

  
أو يعُـذّبون بـالجُوع كمـا  ،وضَـرَب الضـريع مـثلاً  ،فأراد تعالى أنّ هؤلاء قوم يقَتاتون ما لا يُشـبعهم

  .يعُذَّب مَن قوته الضَّريع
وكـذلك سلاسـل  ،لا تأكله النار أو من جوهرٍ  ،وقد يكون الضَّريع وشجرة الزقّوم نبتَين مِن النار

وإنمّـــا دلنّـــا اللّـــه  ،لـــو كانـــت كمـــا نعلـــم لم تبـــقَ علـــى النـــار ،النـــار وأغلالهـــا وأنكالهـــا وعقارbـــا وحيّاXـــا
   .والمعاني مختلفة ،فالأسماء متّفقة للدلالة ،سبحانه على الغائب عنده بالحاضر عندنا

  .Xا على مِثل ذلكوما في الجنّة من شجرها وثمرها وفُـرُشها وجميع آلا
 * * *  

يَكُمْ مِـنْ آياَتـِهِ ( :وأين قوله :وقولهم ِjُلِـ ِ
Yحَْرِ بنِِعْمَةِ ابJْا Jِ رِْيVَ َْالفُْلك Yن

َ
لمَْ ترََ أ

َ
مـن  )أ

أيّ رابطـة بـين الصـبور الشـكور وجريـان الفلـك  )٣( ؟)إنJِ Yِ ذَلكَِ لآياَتٍ ل8ُِِّ صَبYارٍ شَكُورٍ ( :قولـه
  ور؟ في البح

إنّ في ذلـــك لآيـــات  :وإنمّـــا أراد ،لكـــن لم يـُــردِ اللّـــه في هـــذا الموضـــع معـــنى الصـــبر والشـــكر خاصّـــةً 
بر والشــكر أفضــل مــا في المــؤمن مــن خــلال الخــير ،لكــلّ مــؤمن فــذكَره اللّــه عــزّ وجــلّ في هــذا  ،والصــ

  إنJِ Yِ ذَلكَِ لآيةًَ ( :وقال في موضعٍ آخر ،الموضع بأفضل صفاته
____________________  

  .هذا بناءً على مذهبه في حجّية مختلف القراءات استناداً إلى حديث الأَحرف السبع) ١(
ــه :هـــزم الضـــريع ،)حـــدباء باديـــة الضـــلوع حَـــرودُ ( :وفي اللســـان) ٢( ــاً  :والحَـــرود .مـــا تكسّـــر منـ وفي  .الـــتي لا تكـــاد تـــدر لبنـ

  .)...وتركن في هزم الضريع( :)ضرع(مقاييس اللغة مادة 
  .٣١ :٣١قمان ل) ٣(

    



٢٩٣ 

 َCِرُونَ ( :وفي موضـع آخـر ،)١( )للِمُْؤْمِن Yمَـا (و ،)٣( )لِقَوْمٍ فَعْقِلـُونَ (و ،)٢( )لِقَوْمٍ فَتَفَك Yغ إِ
Jَْاب

َ
ولوُ الأ

ُ
رُ أ Yيعني المؤمنين ،)٣( )فَتذََك.  

bــم  وإنمّــا جــاءت الأوصــاف الخاصّــة ،فــالمعنيّ bــذه الآيــات وbــذه التعــابير هــم المؤمنــون محضــاً (
  .)من غير خصوصية لذات الأوصاف ،عناوين مُشيرة إلى ذاك المعنون بالذات

قٍ إِنJِ Y ذَلكَِ لآياَتٍ ل8ُِِّ صَبYارٍ شَـكُورٍ ( :ومِثله قوله تعالى في قصّة سـبأ Yمُمَز YPُ ْقْنَاهُم Yوَمَز( 
وإنمّـا ترُيـد المسـلمين  ،تقـيّ ولكـلّ فاضـلٍ  ،إنّ في ذلـك لآيـة لكـلّ موحّـدٍ مُصـلٍّ  :وهذا كمـا تقـول ،)٥(

   .)٦(حقّاً 
أنّ هناك فرقاً بين أَخذ الأوصاف عناوين مشيرة إلى الموضوع الأصـل فـلا رابـط بينهـا  :والخلاصة

وبــــين أَخــــذها مواضــــيع هــــي علــــل وأســــباب لثبــــوت تلــــك  ،وبــــين الحكــــم المترتــّــب عليهــــا في القضــــيّة
لتكــون الأوصــاف خــواصّ لازمــة  ؛قبيــل النــوع الأَوّل نوّه عنهــا هــي مــنلم ـــُوالآيــات ا ،الأحكــام المترتبّــة

   .الأمر الذي حقّقه علماء الأُصول ،للموضوع من غير أن يكون لها دخل في موضوعيّة الموضوع
* * *  

ـارَ غَبَاتـُهُ ( :وقوله Yعْجَبَ الكُْف
َ
ثٍ أ واحـدهم   ،فإنمّـا يريـد بالكفّـار هاهنـا الـزُراّع ،)٧( )كَمَثَلِ لَيْ

وكـــلّ شـــيءٍ  ،أي غطــّـاه وسَـــترَه ،لأنــّـه إذا ألقـــى البَـــذر في الأرض كَـــفََ◌ره ؛سمُــّـي كـــافراً وإنمّـــا  ،كـــافر
لأنــّه  :كــافر  :ومنــه قيــل للّيــل ،إذا تغطــّى :تَكفّــر فــلان في الســلاح :ومنــه قيــل ،)٨(غَطيّتــه فقــد كَفَرتَــه 

   :)هو لبيد بن ربيعة(ومنه قول الشاعر  ،يَستر بظلُمته كلّ شيء
  متـــــــــــــــــــــــواتراً  تنِهـــــــــــــــــــــــامَ  طَريقَـــــــــــــــــــــــةَ  يعلُـــــــــــــــــــــــو

ـــــــــــــرَ  ليلـــــــــــــةٍ  في     )٩( غَمامُهـــــــــــــا النُجـــــــــــــومَ  كَفَ
  

  
____________________  

  .٧٧ :١٥الحجر ) ١(
  .٦٩ :١٦النحل ) ٢(
  .٦٧ :١٦النحل ) ٣(
  .١٩ :١٣الرعد ) ٤(
  .٣٣ :٤٢والشورى  ٥ :١٤إبراهيم  :وانظر ،١٩ :٣٤سبأ ) ٥(
   .٧٥ص ،تأويل مشكل القرآن :راجع) ٦(
  .٢٠ :٥٧الحديد ) ٧(
   .لأنه غطّى فَطَرته وسَترَ نداء ذاته بالوحدانيّة ؛)كافر(لحِد لم ـُوإنمّا يقال ل) ٨(
تي غطــّـت وجـــه النجـــوم) ٩( ــةٍ ظلَمـــاء علـــى أثـــر تـــراكم السُـــحب الـــ ــتنِ هـــذه البقـــرة مطـــرٌ مُتتـــابع في ليلـ  ،أي يعلـــو طَريقَـــة مَـ

 ،٨٦ص ،١ج ،قـد استشـهد bـذا البيـت الطـبري في التفسـيرو  ،مكتنفـا الظهـر :والمتنـان ،خطّة مخالفة للون البقرة :والطريقة
  .٧٦ص ،وابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن

    



٢٩٤ 

ـمَوَاتُ ( :وقالوا في قوله تعالى Yينَ فِيهَـا مَـا دَامَـتِ الس ينَ سُـعِدُوا فـHَِ اْ.نYَـةِ خَـاِ]ِ ِ
Y@ا ا Yم

َ
وَأ

رضُْ إلاِّ مَا شَاءَ رَبُّكَ قَطَاءً لQَ َjَْـْذُ 
َ
 ،اسـتثناؤه المشـيئة مـن الخلـود يـدلّ علـى الـزوال )١( :)وذٍ وَالأ

  !أي غير مقطوع :ثمُّ قال ،وإلاّ فلا معنى للاستثناء
جْرٌ لَـjُْ مَمْنُـونٍ ( :وقولـه

َ
اEِاَتِ لهَُمْ أ Yينَ آمَنُوا وعََمِلوُا الص ِ

Y@ا Yِأي غـير مقطـوع ومـن  )٢( )إن
  !؟فكيف التوفيق ،غير أذى

ألفاظـــــاً يســـــتعملوBا في   )الأبـــــد(إنّ للعـــــرب في معـــــنى  :لإجابـــــة علـــــى ذلـــــكقـــــال ابـــــن قتيبـــــة في ا
 ،ومـا طمـى البحـر أي ارتفـع مـاؤه وامـتلأ ،لا أفعل ذلك ما اختلف الليل والنهـار :يقولون ،كلامهم

لأنّ  ؛لا أفعلــه أبــداً  :يرُيــدون ،في أشــباه لهــذا كثــيرة ،ومــا دامــت الســماوات والأرض ،ومــا أقــام الجبــل
أي مِقـــدار  :فقـــال ،فخـــاطبهم اللّـــه بمـــا يســـتعملونه ،عنـــدهم لا تتغـــيرّ عـــن أحوالهـــا أبـــداً  هـــذه المعـــاني

  .وذلك مدّة العالم ،دوامهما
رضُْ لَـjَْ ( :يقول اللـّه تعـالى ،وللسماء والأرض وقت يتغيرّان فيه عن هيئتهما

َ
لُ الأ Yيـَوْمَ يُبَـد

مَوَاتُ  Yرضِْ وَالس
َ
جِلِّ للِكُْتُبِ يوَْمَ غَطْويِ ( :ويقول ،)٣( )الأ مَاءَ كَطَيِّ السِّ Y٤( )الس(.   

 ،ســوى مـا شـاء اللــّه أنْ يزيـدهم مـن الخلــود علـى مـدّة العــالم ،أراد أBّـم خالـدون فيهــا مـدّة العـالم
 ،لأَسكُننّ في هذه الدار حـولاً إلاّ مـا شـئت :ومِثله في الكلام .)سوى(في هذا الموضع بمعنى  )إلاّ (و

  .يد على الحَولسوى ما شئت أن أز  :تريد
علـى مـا تعـرف  ،أنْ يجُعـل دوام السـماء والأرض بمعـنى الأبـد :وهـو ،ووجـه آخـر ،هـذا وجـه :قال

لأنّ أهــل الجنــّة وأهــل النــار  ؛وتُســتثنى المشــيئة مــن دوامهمــا ،وإنْ كانتــا قــد تتغــيرّان ،العــرب وتســتعمل
خالـدينَ في  :فكأنـّه قـال ،لجنـّةلا في ا ،قد كانوا في وقتٍ من أوقـات دوام السـماء والأرض في الـدنيا

  .إلاّ ما شاء ربّك من تعميرهم في الدنيا قبل ذلك ،الجنّة وخالدينَ في النار دوام السماء والأرض
____________________  

  .١٠٨ :١١هود ) ١(
  .٨ :٤١فصّلت ) ٢(
  .٤٨ :١٤إبراهيم ) ٣(
  .١٠٤ :٢١الأنبياء ) ٤(

    



٢٩٥ 

ث اء مــن الخلــود مَكــث أهــل الــذنوب مــن المســلمين في أن يكــون الاســتثن :وهــو ،وفيــه وجــه ثالــ
ـــار ــّـه قـــال ســـبحانه ،فيخرجـــوا منهـــا إلى الجنـّــة ،حـــتىّ تلَحقهـــم رحمـــة اللـّــه وشـــفاعة رســـوله ،الن  :فكأن

إلاّ مــا شــاء ربــّك مــن إخــراج المــذنبينَ مــن المســلمين  ،خالــدينَ في النــار مادامــت الســماوات والأرض
إلاّ مــا شــاء ربـّـك مــن إدخــال المــذنبين  ،مــت الســماوات والأرضوخالــدين في الجنـّـة مادا ،إلى الجنـّـة

   .)١(النار مدّةً من المدد ثمُّ يصيرون إلى الجنّة 
فسّر الكبـير لم ــُعلـى حـدّ تعبـير ا ،والآيتـان مـن مشـكل القـرآن ،هذا ما ذكََره ابن قتيبـة bـذا الشـأن

   :بكاملتهما ،ولنبدأ بالآيتين ،بالتاليلحلّ الإشكال نذَكرها  وأفاد هو هنا وجوهاً  ،أبي عليّ الطبرسي
* * *  

تِ لا تكََلYمُ غَفْسٌ إِلاّ بإِِذْنهِِ فَمِنهُْمْ شeKَِ وسََعِيدٌ ( :قـال تعـالى
ْ
ينَ شَـقُوا فَـHِ * يوَْمَ يأَ ِ

Y@ا ا Yم
َ
فأَ

مَوَاتُ * اYAارِ لهَُمْ فِيهَا زَفjٌِ وشََهِيقٌ  Yينَ فِيهَا مَا دَامَتِ الس رضُْ إلاِّ مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنY رَبYكَ خَاِ]ِ
َ
وَالأ

الٌ لمَِا يرُِيدُ  Yرضُْ إلاِّ مَـا * فَع
َ
ـمَوَاتُ وَالأ Yينَ فِيهَا مَا دَامَـتِ الس Hِ اْ.نYَةِ خَاِ]ِ ينَ سُعِدُوا فَ ِ

Y@ا ا Yم
َ
وَأ

   .)٢( )شَاءَ رَبُّكَ قَطَاءً لQَ َjَْذُْوذٍ 
أمّـا الاسـتثناء بشـأن الأشـقياء فـلا موضـع  ،مـن الأشـقياء والسُـعداءفقد وقع الاستثناء بشأن كلّ 

   :نظراً لأمرين ؛للكلام فيه
ب  ،أنّ هـذا الاســتثناء لم يقـع بشــأن ا'مـوع مــن حيـث ا'مــوع :أحـدهما بـل بشــأن الجميـع حســ

ولعلّهـــم الأكثـــر  ،فـــالجميع محكومـــون بـــالخلود في جهـــنّم إلاّ مـــا شـــاء ربـّــك بشـــأن بعضـــهم ،الأفـــراد
  .ولعلّها تقع موضع عفو رbّم الكريم ،سب مقتضى الذنوب التي ارتكبوهاح

ومِـن ثمَّ صـحّ الاسـتثناء  ؛ولـيس علـّةً تامّـة ،أنّ الشقاء إنمّا هو في مرتبة الاقتضاء للخلود :ثانيهما
  .حسب مشيئة الربّ إذا تحقّقت أسبابه في حين

  .زة فيه على الكريمهذا فضلاً عن أنّ مخالفة الوعيد لا ضَير فيه ولا حَزا
____________________  

  .٧٨ - ٧٦ص ،تأويل مشكل القرآن) ١(
  .١٠٨ - ١٠٥ :١١هود ) ٢(

    



٢٩٦ 

والكـريم لا يخُلـف  ،إنمّا الكلام والإشكال وقـوع الاسـتثناء بشـأن السُـعداء حيـث وَعَـدَهم بـالخلود
  .الميعاد

 ،ن المواضـع المشـكلة في القــرآنوهمـا مــ ،اختلــف العلمـاء في تأويـل هــذا في الآيتـَين :قـال الطبرسـي
ــين معــنى  :والآخــر ،تحديــد الخلــود بمــدّة دوام الســماوات والأرض :أحــدهما :والإشــكال فيــه مــن وجهَ

  .)إلاِّ مَا شَاءَ رَبُّكَ ( :الاستثناء بقوله
   :فالأَوّل فيه أقوال

 ،وأرضـــها أي مادامـــت سمـــاء الآخـــرة ،أنّ المـــراد مـــا دامـــت الســـماواتُ والأرضُ مبـــدّلتَين :أحـــدها
  .عن الضحّاك والجبّائي ،وهما لا يفنيان إذا أعُيدا بعد الإفناء

وكــلّ مــا عـلاك سمــاء وكــلّ مــا اســتقرّ  ،أنّ المــراد مــا دامــت سمــاوات الجنـّة والنــار وأرضــهما :وثانيهـا
  .وهو قريبٌ من الأَوّل ،عليه قدمُك أرض

أنّ دوام الســماء والأرض في الــدنيا كمــا   ،وهــي دائمــة أبــداً  ،أنّ المــراد مــا دامــت الآخــرة :وثالثهــا
  .عن الحسن ،قَدَر مدّة بقائها

فـإنّ للعـرب ألفاظـاً للتبعيـد في  ،بل المـراد التبعيـد ،أنهّ لا يرُاد به السماء والأرض بعينهما :ورابعها
ــل والنهــار :يقولــون ،معــنى التأبيــد ــك مــا اختلــف اللي ومــا  ،ومــا دامــت الســماء والأرض ،لا أفعــل ذل

ظنـّاً  ،وفي أشـباه ذلـك كثـرة ،ومـا ذرّ شـارق ،وما اختلف الجرّة والـدرةّ ،وما أَطّت الإبل ،بتُ نبَتَ النَ 
فخـاطبهم اللـّه سـبحانه بالمتعـارف  ،ويرَون بـذلك التأبيـد لا التوقيـت ،منهم أنّ هذه الأشياء لا تتغيرّ 

  .مِن كلامهم على قَدَر عقولهم وما يعرفون
   :قال عمرو بن معدي كرب

ــُــــــــــــــــــــــــــــــــه أَخٍ  وكــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ    أخــــــــــــــــــــــــــــــــــوهُ  مُفارقِ

  الفَرقـَــــــــــــــــــــــــــــدانِ  إلاّ  أبَيـــــــــــــــــــــــــــــكَ  لَعَمـــــــــــــــــــــــــــــرُ     

  
   :وقال زهير

  باقيــــــــــــــــــــاً  الحــَــــــــــــــــــوادث علــــــــــــــــــــى أَرى لا أَلا

ـــــــــــــــــــــداً  ولا     ـــــــــــــــــــــالَ  إلاّ  خالِ   الرواســـــــــــــــــــــيا الجب

  
  وربَّنـــــــــــــــــــــــــــا والنجـــــــــــــــــــــــــــومَ  الســـــــــــــــــــــــــــماءَ  وإلاّ 

  واللياليِــــــــــــــــــــــــــــــا مَعــــــــــــــــــــــــــــــدودةً  وأياّمَنــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
   .وتخَلد ،لأنهّ توهّم أنّ هذه الأشياء لا تفنى

  .وهذا الوجه الرابع هو الرأي السديد حسب الظاهر :قلت
    



٢٩٧ 

   :وأمّا الكلام في الاستثناء فقد اختلف فيه أقوال العلماء على وجوه
ــــادة مــــن العــــذاب لأهــــل النــــار :أحــــدها ــّــه اســــتثناء في الزي ــــة ،أن  ،والزيــــادة مــــن النعــــيم لأهــــل الجنّ
إضــافةً  ،ضاعفة في العقوبــة والمثوبــةلم ـــُأي ا(إلاّ مــا شــاء ربُّــك مــن الزيــادة علــى هــذا المقــدار  :والتقــدير

  .)من أنواع العقوبة والنعيم ،إلى جانب الخلود
لي عليـــك ألــف دينـــار إلاّ الألفَـــين اللـــذَين أقرضـــتكهما وقـــت   :وهــذا كمـــا يقـــول الرجـــل لصـــاحبه

لفـراّء عـن الزجّـاج وا ،لأنّ الكثـير لا يُسـتثنى مـن القليـل ؛فالألَفان زيادة على الألـف بغـير شـكّ  ،كذا
  .وعليّ بن عيسى وجماعة
مـا كـان معنـا رجـل  :كمـا يقـال  ،أي سوى مـا شـاء ربُّـك ،)سوى(بمعنى  )إلاّ (وعلى هذا فيكون 

   .أي سوى زيد ،إلاّ زيد
لأBّـم حينئـذٍ ليسـوا في جنـّة ولا  ؛حشر والحسـابلم ــَأنّ الاسـتثناء واقـع علـى مقـامهم في ا :وثانيها

 )خالـدينَ فيهـا أبـداً (لأنـّه تعـالى لـو قـال  ؛ي هو ما بين الموت والحيـاةومدّة كوBم في البرزخ الذ ،نار
فحصــل  ،ولم يســتثنِ لظــنّ الظــانّ أBّــم في النــار والجنّــة مــن لــَدُن نــزول الآيــة أو مــن انقطــاع التكليــف

  .واختاره البلخي ،عن المازني وغيره ،للاستثناء فائدة
أنّ ذلـك جـائز إذا   :فـالجواب ؟ل الـدخول فيهـاكيف يُسـتثنى مـن الخلـود في النـار مـا قبـ  :فإن قيل

  .كان الإخبار به قبل دخولهم فيها
إلاّ مـا شـاء  :وتقـديره ،)لهَُـمْ فِيهَـا زَفِـjٌ وشََـهِيقٌ ( :أنّ الاستثناء الأَوّل يتصل بقوله :وثالثها
وفي  ،ولا يتعلـّق الاسـتثناء بـالخلود ،أجنـاس العـذاب الخارجـة عـن هـذين الضـربَين] سـائر [ ربّك من 

 ،لهم فيها نعيم إلاّ مـا شـاء ربـّك مـن أنـواع النعـيم :فكأنهّ قال ،أهل الجنّة يتّصل بما دلّ عليه الكلام
  .عن الزجّاج ،)قَطَاءً لQَ َjَْذُْوذٍ ( :وإنمّا دلّ عليه قوله

 واستشـهد علـى .عـن الفـراّء ،وما شاء ربّك من الزيادة :أي ،بمعنى الواو )إلاّ (أنْ يكون  :ورابعها
  :ذلك بقول الشاعر

  الســـــــــــــــــــــــــي بأَغـــــــــــــــــــــــــدَرةَِ  داراً  لهـــــــــــــــــــــــــا وأرى

  رســـــــــــــــــــــــــــــــمُ  لهـــــــــــــــــــــــــــــــا يــَـــــــــــــــــــــــــــــدرس لم دان    

  
  رفعــــــــــــــــــــــــــــــــتْ  هامِــــــــــــــــــــــــــــــــداً  رمــــــــــــــــــــــــــــــــاداً  إلاّ 

ــــــــــــــــــه     ــــــــــــــــــاحَ  عن ــــــــــــــــــدٌ  الريّ   )١( سُــــــــــــــــــحمُ  خوال

  
____________________  

  .السود :والسُحمُ  ،وهي الأحجار الثلاثة التي يوضع عليها القدر ،الأثافي :والخوالد ،موضع :أغدرة السيدان) ١(
    



٢٩٨ 

وهــذا الوجــه قــد ضــعّفه المحقّقــون  ،وإلاّ كــان الكــلام متناقضــاً  ؛)الــواو(هاهنــا  )إلاّ (والمــراد بـــ  :قــال
  .من النحاة

ينَ شَـقُوا(أنّ المراد بــ  :وخامسها ِ
Y@الـّذين ضـمّوا إلى  ،مـن أدُخـل في النـار مـن أهـل التوحيـد )ا

Bّــم معــاقبون في النــار إلاّ مــا شــاء ربـّـك مـــن إ :فقــال ســبحانه ،إيمــاBم وطاعــاXم ارتكــاب المعاصــي
يـنَ شَـقُوا(ويجوز أنْ يرُيد بـ  ،إخراجهم إلى الجنّة وإثابتهم على الطاعات ِ

Y@جميـع الـداخلينَ إلى  )ا
إلاّ : أي )مَـن(بمعنى  )ما(وقد يكون  ،أهل الطاعات )إلاِّ مَا شَاءَ رَبُّكَ ( :ثمُّ استثنى بقوله ،جهنّم

  .مَن شاء ربّك
بمعناهــــا ويكــــون  )مــــا(وتكــــون  ،مّــــا في أهــــل الجنّــــة فهــــو اســــتثناء بحســــب مــــا تقــــدّموه في النــّــاروأ

يــنَ شَــقُوا( ويكـون ،بخـلاف الأَوّل الـذي كــان اسـتثناء مِــن الأعيـان ،الاسـتثناء مـن الزمــان ِ
Y@ا( - 

ل الـتي تَليـق هم الذي سَعِدوا بأعياBم، وإنمّا أجرى عليهم كـلّ لفـظ في الحـا - بناءاً على هذا القول
وإذا نقُلــــوا منهــــا إلى الجنّــــة فهــــم أهــــل  ،فــــإذا أدُخلــــوا في النــــار وعُوقبــــوا فيهــــا فهــــم أهــــل الشــــقاء ،بــــه

وهــذا قــول ابــن عبــاس وجــابر بــن عبــد االله وأبي ســعيد الخــدري وقتــادة والســدّي والضــحّاك  ،الســعادة
  .وجماعة من المفسّرين

ِ ( :وروى أبو روق عن الضحّاك عن ابن عباس قـال Y@لـيس فـيهم كـافر، وإنمّـا هـم  )ينَ شَـقُواا
ــة  ،قــوم مــن أهــل التوحيــد يــَدخلون النــار بــذنوbم ثمُّ يتفضّــل االله علــيهم فيُخــرجهم مــن النــار إلى الجنّ

  .سعداء في حالٍ أخرى ،فيكونون أشقياء في حال
  .عوّل عليهلم ـُوهذا القول هو المختار ا: قال الطبرسي

لأنّ االله تعـالى  ؛على سبيل التأكيد للخلود والتبعيد للخـروج ،شيئةأنّ تعليق ذلك بالم :وسادسها
لأنـّه لا يشـاء أنْ  ؛فكأنـّه تعليـق لِمـا لا يكـون بمـا لا يكـون ،لا يشاء إلاّ تخليدهم علـى مـا حَكَـم بـه

  .يخرجهم منها
الٌ لمَِـا يُ ( :أنّ االله سبحانه استثنى ثم عـزم بقولـه :وسابعها Yكَ فَعYرَب Yِأنـّه أراد أنْ  )رِيـدُ رَبُّكَ إن

  .قاله الحسن ،يخُلّدهم
    



٢٩٩ 

واالله لأَضـربَنّ  :كمـا تقـول  ،إنـّه اسـتثناء تسـتثنيه العـرب وتفعلـه :وقريب منـه مـا قالـه الزجّـاج وغـيره
أنيّ لو شـئت أنْ  :والمعنى في الاستثناء على هذا ،وأنت عازم على ضربه ،زيداً إلاّ أنْ أرى غير ذلك

  .لا أضربه لفعلت
 ،مـا سـبقهم بـه الـذين دخلـوا قـبلهم مـن الفـريقَين )إلاِّ مَا شَاءَ رَبُّـكَ ( :أنهّ يعني بقوله :اوثامنه

ً ( :واحـتجّ بقولـه تعـالى ،قاله يحيى بن سلام البصري ينَ كَفَـرُوا إَِ( جَهَـنYمَ زُمَـرا ِ
Y@١( )وسَِيقَ ا(، 

) ً ةِ زُمَـرا Yَهُمْ إَِ( اْ.ن Yقَوْا رَب Yينَ اي ِ
Y@فلابـدّ أن يقـع  ،إنّ الزُمـرة تـدخل بعـد الزُمـرة :قـال ،)٢( )وسَِيقَ ا

  .والاستثناءان على هذا من الزمان ،بينهما تفاوت في الدخول
مادامـت السـماوات  ،دائمـون فيهـا مـدّة كـوBم في القبـور ،خالـدون في النـار: أنّ المعنى :وتاسعها

إلاِّ مَـا ( :وقولـه ، أن يبعـثهم االله للحسـابوإذا فنُيتا وعُـدِمَتا انقطـع عقـاbم إلى ،والأرض في الدنيا
 :أورده الشـيخ أبـو جعفـر قـدس االله روحـه وقـال .استثناء وقع على مـا يكـون في الآخـرة )شَاءَ رَبُّكَ 

  .ذكََره قوم من أصحابنا في التفسير
والاســــتثناء يكــــون علــــى هــــذا مــــن  ،إلاّ مــــا شــــاء ربــّــك أن يتجــــاوز عــــنهم :أنّ المــــراد :وعاشــــرها

  .الأعيان
إلاّ مـا ذكـروه مـن  ،يتأتّى فـيهم جميـع الوجـوه الـتي ذكُـرت في أهـل الشـقاء :وقال في الذين سَعِدوا

 ؛فــإنّ ذلــك لا يتــأتّى هنــا ،جــواز إخــراج بعــض الأشــقياء مــن تنــاول الوعيــد لهــم وإخــراجهم مــن النــار
لقولـه  ،بعـد الـدخول لإجماع الأمُّة على أنّ مَن استحقّ الثواب فلابدّ أن يدَخل الجنـّة ولا يخـرج منهـا

  .)٣(أي غير مقطوع  )قَطَاءً لQَ َjَْذُْوذٍ ( :تعالى
* * *  

إذا  ،والذي يترجّح في النظر أنّ مثل هذا التعليـق علـى المشـيئة في كلامـه تعـالى أمـر عـاديّ  :قلت
 ،ازهما لاحظنا شيمة الأكـابر حيـث لا يحُتّمـون علـى أنفسـهم أمـراً ليكـونَ لزِامـاً علـيهم فيطـالبوا بإنجـ

  ومِن ثمَّ ترى ،وإن كانوا يوُفون بما وعَدوا كرامةً وفضلاً لا تكليفاً وإلزاماً 
____________________  

  .٧١ :٣٩الزُمر ) ١(
  .٧٣ :٣٩الزمر ) ٢(
  .مع تصرّف يسير ١٩٦ - ١٩٤ص  ،٥ج  ،مجمع البيان) ٣(

    



٣٠٠ 

 في نفُـوس الموعـود لهـمالتي جاءت في القرآن كانت بصورة خلـق الرجـاء  - أنّ أكثر وعوده تعالى
ممـّا يجعـل الإنجـاز مُعلّقـاً علـى مشـيئته واقتضـاء حِكمتـه  ،ونحوهمـا )عسـى(و  )لعـلّ (مبدوءة بلفظـة  -

  .ولا يخُلف الميعاد ،وإن كان االله يفي بما وَعَد فضلاً ومنّةً  ،وليس حتماً عليه في ظاهر الوعد
قْرِئكَُ فَلا تنnََْ ( :يقـول تعـالى مخاطبـاً لنبيـّه ُ *  سَنُ Yفقـد تلقّـاه النـبيّ وعـداً  ،)١( )إلاِّ مَا شَـاءَ اب

  .حتماً وإن كان بصورة التعليق على المشيئة
ً ( :وقال نْ فَبعَْثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً jَمُْودا

َ
دْ بهِِ ناَفلِةًَ لكََ عnََ أ Yيْلِ فَتَهَجYفهو وعـدٌ  ،)٢( )وَمِنَ الل

  .وإن كان الوعد وقع ظاهراً بصورة خَلق الرجاء ،)٣(ى ولسوف يعطيه ربهّ فيرض ،بمقام الشفاعة
نْ ( :وقال بشأن المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلةً ولا يهتدون سبيلاً 

َ
ُ أ Yاب nََِكَ عyَو

ُ
فأَ

 ً ُ قَفُوّاً لَفُورا Yنَ ابzََأنـّه ومِـن ثمَّ جـاء التعقيـب ب ؛فأولئـك معفـوّ عـنهم لا محالـة ،)٤( )فَعْفُوَ قَنهُْمْ و
  .غير أنّ الوعد وقع ظاهراً بصورة خَلق الرجاء دون الحتم الإلزامي ،تعالى عفوّ غفور

قُوا لَعَلYكُمْ ترUَُُْـونَ ( :وقـال Yبِعُوهُ وَايYَاهُ مُبَاركٌَ فَاتAَْْنز
َ
لا شـكّ أنـّه تعـالى  ،)٥( )وهََذَا كِتَابٌ أ

والآيـات  ،عـد وقـع بغـير صـورة الحـتم عليـه تعـالىلكـنّ الو  ،سَيرحم أولئك الذين اتبّعوا الكتـاب واتقّـوا
  .من هذا القبيل كثيرة

* * *  
 ،والتعليــق علــى المشــيئة بشــأن خلــود الأشــقياء في النــار والســعداء في نعــيم الجنــان مــن هــذا القبيــل

 :ومِــن ثمَّ عقّــب المشــيئة بشــأن الأشــقياء بقولــه ،حــتىّ لا يكــون لِزامــاً عليــه تعــالى فيمــا أَوعَــد أو وَعَــد
الٌ لمَِا يرُِيدُ ( Yكَ فَعYرَب Yِم حسب :يعني ،)إنBوإن كان الإيعاد بالخلود وقع بشأ  

____________________  
  .٧و  ٦ :٨٧الأعلى ) ١(
  .٧٩ :١٧الإسراء ) ٢(
)٣ () nَْrََ٥ :٩٣الضحى  )وَلسََوفَْ فُعْطِيكَ رَبُّكَ ف.  
  .٩٩ :٤النساء ) ٤(
  .١٥٥ :٦الأنعام ) ٥(

    



٣٠١ 

ولـيس شـيء حتمـاً عليـه  ،تهم هم ولكنّ االلهَ يفعـل مـا يشـاء حسـب حِكمتـه وإرادتـهاقتضاء حال
وإرادتــه تعــالى هــي الســاطية علــى تــدبير  ،مــا دامــت الحِكمــة هــي الحاكمــة علــى فِعالــِه تعــالى وتقــدّس

  .لا رادّ لقضائه ،عالم الوجود دنياً وآخرةً 
ُ إِنY رَبYـكَ قَالَ اYAارُ مَثوَْاكُمْ ( :وبـذلك أشـار في قولـه تعـالى Yينَ فِيهَـا إلاِّ مَـا شَـاءَ اب خَـاِ]ِ

لكـنّ الوعيـدَ لـيس لزِامـاً عليـه مـادام االله يفعـل مـا يشـاء وِفـق  ،فأَوعـدهم بـالخلود ،)١( )حَكِيمٌ عَلِيمٌ 
  .حِكمته وعِلمه القديم

بقـاء في الجنـّة لكنّه تعالى أكّد وعده بشـأن السُـعداء أنْ سـيدوم لهـم النعـيم ولـو تغـيرّت المشـيئة بال
  .ليطمئنّوا على ثقةٍ من دوام عنايته تعالى bم أبداً  ؛فرضاً 

وهـو تعبـير يلُقـي في الـذهن  - مادامـت السـماوات والأرض ،فهؤلاء وأولئك خالـدونَ حيـث هـم
ــق الســياق هــذا الاســتمرار بمشــيئة  )٢( - صــفةَ الــدوام والاســتمرار حســب الاســتعمال الــدارج وقــد علّ

فمشـيئة االله هـي الـتي اقتضـت  ،وكلّ قرارٍ وكلّ سُنّةٍ معلّقة بمشـيئة االله في النهايـة ،التَيناالله في كلتا الح
إنYِ ( :إنمّـا هـي طليقـة تبُـدّل هـذه السـنّة حـين يشـاء االله ،السُنّة وليسـت مقيـّدةً bـا ولا محصـورةً فيهـا

الٌ لمَِا يرُِيدُ  Yكَ فَعYرَب(.  
يطُمئنّهم إلى أنّ مشيئة االله اقتضـت أن يكـون عطـاؤه لهـم وزاد السياق في حالة الذين سُعدوا ما 

وهـو مطلـقُ فـرضٍ يـُذكر لتقريـر حريّـّة المشـيئة  ،حتىّ على فـرض تبـديل إقـامتهم في الجنـّة ،غير مقطوع
  .)٣(بعد ما يوهم التقييد 

* * *  
وFَ ( :وقوله تعالى

ُ
مثلهـا في  )سـوى(هو بمعنى  )إلاّ ( )٤( )لا يذَُوقُونَ فِيهَا المَْوتَْ إلاِّ المَْوْتةََ الأ

يريـد سِـوى مـا سـلف  ،)٥( )وَلا يَنكِْحُوا مَا نكََحَ آباَؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاّ مَا قدَْ سَـلفََ ( :قولـه
  أBّم لا يذوقون الموت بعد موXم :فالمعنى في الآية الأُولى ،في الجاهليّة قبل النهي

____________________  
  .١٢٨ :٦الأنعام ) ١(
  .وظِلّ هذا التعبير هنا هو المقصود ،وللتعبيرات ظِلال) ٢(
  .١٤١ص  ،١٢ج  ،٦٢٧ص  ،٤ا'لّد  ،في ظِلال القرآن :راجع) ٣(
  .٥٦ :٤٤الدخان ) ٤(
  .٢٢ :٤النساء ) ٥(

    



٣٠٢ 

  .)١(الأَوّل 
اEِاَتِ سَيجَْعَلُ لهَُـمُ الـرUْYَ ( :وقولـه تعـالى Yينَ آمَنُوا وعََمِلوُا الص ِ

Y@ا Yلـيس  :قـالوا ،)٢( )نُ ودُّاً إِن
  .يحُبّك :بل يقُال ،يجَعل لك حبّاً  :فلا يقُال ،وإنمّا هو شيءٌ يحصل في القلب ،الودّ مماّ يجُعل
فإنــّـه لـــيس علـــى  :قـــال ابـــن قتيبـــة .أنّ المـــراد جعـــل الـــودّ أي خَلقـــه في قلـــوب المـــؤمنين :والجـــواب

خلص ا'تهـــد محُبَّبـــا إلى الـــبرّ لم ــــُفأنـــت تـــرى ا ،د محبــّـةً وإنمّـــا أراد أنـّــه يجَعـــل لهـــم في قلـــوب العبـــا ،تـــأوّلهم
لقَْيـْـتُ ( :)عليــه الســلام(ونحــوه قولــه تعــالى في قصّــة موســى  ،مَهيبــاً مــذكوراً بالجميــل ،والفــاجر

َ
وَأ

 ِّSةً مِـ Yَبjَ َْوإنمّـا أراد أنـّه حبّبـه إلى ،لم يـُردِ في هـذا الموضـع أنيّ أحببتـك وإن كـان يحُبـّه ،)٣( )عَليَك 
حتىّ استحياه في الوقت الـذي كـان  ،فكان ذلك سبباً لنجاته من فرعون ،القلوب وقربّه من النفوس

  .)٤(يقتل فيه وِلدَان بني إسرائيل 
* * *  

فكيـف يجُعـل نومنـا  ،السُـبات هـو النـوم ،)٥( )وجََعَلنَْا نوَْمَكُمْ سُـبَاتاً ( :في قولـه تعـالى :وقـالوا
  ؟نوماً 

 ،أي جعلنــا النــوم راحــةً لأبــدانكم ،بــل هــو بمعــنى الراحــة ،بمعــنى النــوملكــن السُــبات هاهنــا لــيس 
فقيـل لبـني  ،وكـان الفـراغ منـه يـوم السـبت ،لأنّ الخلـقَ اجتمـع في يـوم الجمعـة ؛يوم السبت :ومنه قيل

  .فسُمّي يوم السبت أي يوم الراحة ،استريحوا في هذا اليوم ولا تعملوا شيئاً  :إسرائيل
سَـبَتَت المـرأة  :ويقـال ،رجـل مسـبوت :ومنـه قيـل ،ومَـن تمـدّد فقـد اسـتراح ،وأصـل السـبت التمـدّد

  :قال أبو وَجْزة السعدي ،إذا نقضته من العَقصِ وأرسلته :شعرها
  كأنـّــــــــــــــــــه جَـــــــــــــــــــثلاً  مـــــــــــــــــــالَ  سَـــــــــــــــــــبَّتَتهُ  وإِنْ 

)٦( خَثعَمــــــا نَواسِــــــجِ  مِــــــن واثِــــــلاتٍ  سَــــــدى    
  

  
____________________  

  .٧٨ص  ،تأويل مشكل القرآن) ١(
  .٩٦ :١٩مريم ) ٢(
  .٣٩ :٢٠طه ) ٣(
  .٧٩ص  ،تأويل مشكل القرآن) ٤(
  .٩ :٧٨النبأ ) ٥(
نى) ٦( ل هنــا بمعــ جها النســاء بــالمغزل :والسَــدى ،إذا اســتخفته فنثرتــه :مــن جثلتــه الــريح ،المنثــور المتفتّــت :الجثَــ  .خيــوط تنســ

  .٨٠ص  ،تأويل مشكل القرآن ،الناسجات :والواثلات
    



٣٠٣ 

ين الراونديمطاعن ردّ عليها ق   )١( طب الدِّ
وهــو  ،)٢(بابــاً ردّ فيــه علــى مطــاعن المخــالفينَ في القــرآن  )الخــرائج والجــرائح(عقــد في كتابــه القــيّم 

  :بحثٌ موجزٌ لطيفٌ وتحقيقٌ وافٍ دقيقٌ ذو فوائد جمةّ نُورده هنا بالمناسبة
نْ يكَُونوُا خjَْاً مِـنْهُمْ وَلا  لا ~سَْخَرْ قَومٌ مِنْ قوَْمٍ ( :كقوله  ،إنّ في القرآن تفاوتاً  :قالوا

َ
عnََ أ

 Yاً مِنهُْنjَْخ Yنْ يكَُن
َ
قوم من (لأنّ قوله  ؛في هذا تكرير بغير فائدة فيه ،)٣( )نسَِاءٌ مِنْ نسَِاءٍ عnََ أ

للرجـال  ،هـؤلاء قـوم فـلان :يقُـال ،فالنسـاء يـَدخُلنَ في قـوم ،)نسـاءٌ مـن نسـاء( :يغُـني عـن قولـه )قـوم
  !ن عشيرتهوالنساء م

ــتي لــيس فــيهنّ  ،لا يقــع في حقيقــة اللغــة إلاّ علــى الرجــال )قــوم(إنّ  :الجــواب ولا يقُــال للنســاء ال
ويـدلّ عليـه  ،لأBّـم القـائمون بـالأمور عنـد الشـدائد ؛وإنمّا سمُّي الرجـال قومـاً  ،هؤلاء قوم فلان :رجل

  :قول زهير
  أدري إِخــــــــــــــــــــالُ  وَسَــــــــــــــــــــوف أدَري ومــــــــــــــــــــا

  نســــــــــــــــــــــــــــاءُ  مأ حِصــــــــــــــــــــــــــــنٍ  آلُ  أقَـَـــــــــــــــــــــــــــومٌ     

  
نُهُمْ Jِ غِطَاءٍ قَنْ ذِكْـرِي( :في قولـه تعـالى :وقـالوا قْيُ

َ
ينَ َ}نتَْ أ ِ

Y@افـت(تفـاوت  )٤( )اX أي(  
  !وإنمّا المناسب أن تكون الأسماع في غطاءٍ عن الذكِر ؟كيف تكون العيون في غطاءٍ عن الذكِر

 :يقــال ،ايــة عــن عــدم وعــي الــذكِروعَمــى القلــب كن ،إنّ االله أراد بــذلك عُميــان القلــوب :الجــواب
ومِـن ثمَّ  ؛إذا لم يفهم ولم يعِ ما يلُقى إليه من الذكِر الحكـيم ،وفلان أعمى القلب ،عَمى قلبُ فلان

ً ( :جاء تعقيب الآية بقوله   .)وzََنوُا لا ~سَْتطَِيعُونَ سَمْعا
رضِْ فَتكَُونَ لهَُمْ قلُوُبٌ ( :قال تعالى

َ
فلَمَْ ~سjَُِوا Jِ الأ

َ
وْ آذَانٌ ~سَْمَعُونَ بهَِاأ

َ
   فَعْقِلوُنَ بِهَا أ

____________________  
عـالمِ  ،نِسـبَةً إلى راونـد مـن قـُرى كاشـان قائمـة إلى اليـوم ،هو أبو الحسن سعيد بن هبـة االله المشـتهر بالقطـب الراونـدي) ١(

هـو مــن مشــايخ ابــن شــهر آشــوب  ،)٥٧٣تــوفي ســنة (مبتحّـر ومحــدّث فقيــه مــن أعــاظم علمـاء الإماميــّة في القــرن الســادس 
يره بّ اللبــاب ،وقصــص الأنبيــاء ،الخــرائج والجــرائح :منهــا ،مــن أكــابر أعيــان العلمــاء في وقتــه لــه مصــنّفات جليلــة ،وغــ  ،ولــ

  .)منهاج البراعة(وبحقٍّ أَسماه  ،وشرح Bج البلاغة
  .١٤٦ - ١٤١ص  ،٨٩ج  ،أورده بكامله ا'لسي في البحار) ٢(
  .١١ :٤٩الحجرات ) ٣(
  .١٠١ :١٨الكهف ) ٤(

    



٣٠٤ 

دُورِ  بصَْارُ وَلكَِنْ يَعَْ< القُْلوُبُ الJِ cِY الصُّ
َ
غYهَا لا يَعَْ< الأ إِ

  .)١( )فَ
لأنّ القلـب  ؛فأعينُ القلب إذا كانت في غطاء فإنّ الآذان حينذاك لا تسـمع والأبصـار لا تبُصـر

  .لا يعي
وجََعَلنَْـا َ)َ ( :قـال تعـالى ،إمّـا وعيـاً أو غلقـاً  ،ينوبَصَرُ القلوب وعَماها هو المؤثرّ في باب الـدِّ 

نْ فَفْقَهُوهُ وvَِ آذَانهِِمْ وَقرْاً وَ<نِْ يرََوْا YPُ آيةٍَ لا يؤُْمِنُوا بهَِا
َ
ةً أ Yكِن

َ
  .الأغطية :والأكنّة ،)٢( )قلُوُبِهِمْ أ

  .ذان وعدم إبصار العيونفكان غِطاء التَعامي في القلوب هو العامل المؤثرّ في عدم سماع الآ
مْ عِندَْهُمُ الغَْيـْبُ فَهُـمْ يكَْتبُُـونَ ( :في قولـه تعـالى :وقالوا

َ
مـا نسـبة الكتـاب مـن عِلـم  )٣( :)أ

   ؟ثمُّ إنّ قريش كانوا أمُّيّين فكيف فَـرَضَهم يكتبون ؟الغيب
ومِثلـــه قـــول  ،أعَنـــدهم عِلـــم الغيـــب فهـــم يحَكمـــون :يرُيـــد ،إنّ معـــنى الكتابـــة هنـــا الحُكـــم :الجـــواب
   :الجعدي

  فمِلـــــــــــــــــــــتُم بــِـــــــــــــــــــالبَلاء الـــــــــــــــــــــولاءُ  ومـــــــــــــــــــــالَ 

  يكتـــــــــب هـــــــــو إذ اللّـــــــــه حكـــــــــمُ  ذاك ومـــــــــا    

  
   :ومِثله قوله الآخرعلى ما استشهد به الجوهري في الصحاح ،)أي يحكم(

  أَخـــــــــــرجني االله كتـــــــــــابُ  عمّـــــــــــي ابنـــــــــــةَ  يـــــــــــا

ـــــــــــنـَعَنَّ  وهـــــــــــلْ  عـــــــــــنكم     ـــــــــــلا مـــــــــــا االله أمَ   فَـعَ

  
مْ عِندَْهُمُ الغَْيبُْ فَهُمْ يكَْتبُُـونَ ( :قـال تعـالى ،العـالم ،دهمالكاتب عن :وقال ابن الأعرابي

َ
 )أ

   .)٤(أي يعلمون 
ناَ اYAذِيرُ المُْبCُِ ( :في قوله تعـالى :وقالوا

َ
kِّ أ نزAََْْا َ)َ المُْقْتسَِمCَِ * وَقُلْ إِ

َ
ينَ جَعَلوُا * كَمَا أ ِ

Y@ا
 َCِ؟ولا وجه وشبه لهذا التشبيه ،ولا تناسب بين الكلامَينِ  كيف هذا التنظير  )٥( )القُْرْآنَ عِض !  

هِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ( :وهكذا في قوله تعالى خْرجََكَ رَبُّكَ مِنْ * لهَُمْ دَرجََاتٌ عِندَْ رَبِّ
َ
كَمَا أ

  ؟هذا التشبيه ما وجه ،)٦( )بيَتِْكَ باEِْقَِّ وَ<نYِ فرَِيقاً مِنَ المُْؤْمِنCَِ لaََرهُِونَ 
____________________  

  .٤٦ :٢٢الحجّ ) ١(
  .٢٥ :٦الأنعام ) ٢(
  .٤٧ :٦٨القلم  ،٤١ :٥٢الطور ) ٣(
  .٢٠٨ص ،١ج ،)كَتَب(مادّة  ،الصحاح للجوهري :راجع) ٤(
  .٩١ - ٨٩ :١٥الحجر ) ٥(
  .٥ - ٤ :٨الأنفال ) ٦(

    



٣٠٥ 

تمYِ نعِْمcَِ عَليَْ ( :في قوله تعـالى :وكذا قالوا
ُ
رسَْـلنْاَ فِـيكُمْ * كُمْ وَلعََلYكُمْ يَهْتدَُونَ وَلأ

َ
كَمَا أ

   .)١( )رسَُولاً مِنكُْمْ 
ــا ( :فقولــه ،ووحــي وإشــارة ،وفيــه حــذف وإيمــاء ،إنّ القــرآن نــزل علــى لســان العــرب :الجــواب نَ

َ
أ

 ُCــ ــذِيرُ المُْبِ YAقتسمينلم ـــُامِثــل مــا أنــزل علــى  ،أنــا النــذير المبــين عــذاباً  :كأنــّه قــال  ،فيــه حَــذفٌ  )ا، 
نذَْرْتكُُمْ صَاعِقَةً مِثلَْ صَاعِقَةِ ( :كقولـه في موضـعٍ   ،إذ كان الإنذار يـدلّ عليـه ؛فحُذف العذاب

َ
أ

   .)٢( )rَدٍ وَعَمُودَ 
صـلّى اللـّه (وجادل كثـيرٌ مـنهم رسـولَ اللـّه  ،فإنّ المسلمين يوم بدر اختلفوا في الأنفال :وأمّا قوله
ِ ( :فـأنزل اللـّه سـبحانه ،نفالفيما فعله في الأ )عليه وآله Yِغْفَـالُ ب

َ
غْفَـالِ قُـلِ الأ

َ
لوُنكََ عَـنِ الأ

َ
~سَْأ

صْلِحُوا ذَاتَ بيَـْنِكُمْ  )يجعلهـا لمـن يشـاء( وَالرYسُولِ 
َ
َ وَأ Yقُوا اب Yأي فرّقوهـا بيـنكم علـى السـواء( فَاي( 

 ُbَوَرسَُو َ Yطِيعُوا اب
َ
   .)٣( )مِنCَِ نِْ كُنتُْمْ مُؤْ إ )فيما بعدُ ( وَأ

خْرجََـكَ رَبُّـكَ مِـنْ بيَتِْـكَ بـِاEْقَِّ وَ<نYِ فرَِيقـاً مِـنَ ( :وبعده يقول ،ثمُّ يَصِف المؤمنين
َ
كَمَـا أ

  .إنّ كراهتهم الآن في الغنائم ككراهتهم يومذاك في الخروج معك :يعني ،)المُْؤْمِنCَِ لaََرهُِونَ 
رسَْـلنَْا *وَلعََلYكُـمْ يَهْتَـدُونَ ( :وأمّا قوله

َ
ولأُتمّ نعمـتي علـيكم كإرسـالي  :فإنـّه أراد ،)...كَمَـا أ

   .)٤(...فيكم رسولاً أنعمتُ به عليكُم يبُينُّ لكم
 * * *  

ِ ( :عن قوله تعالى :سألوا Yصَارىَ المَْسِيحُ انْنُ اب YAوَقَالتَِ ا ِ Yَهُودُ عُزَيْرٌ انْنُ اب ْ̂  ،)٥( )وَقَالَتِ ا
  !؟ذلكوهم لمْ يقولوا ب

فإذ كان العبـد مُنعّمـاً  :إBّا نسبة تشريفيّة تفخيماً لمقامهما وتعظيماً لشأBما لديه تعالى :الجواب
كمـا هـي العـادة   ،بتربيةٍ صـالحة ومـورد عنايـةٍ بالغـةٍ منـه تعـالى شـاع في الأوائـل نسـبةُ بنوّتـه لـه سـبحانه

  .بة الوَلَد إلى والده الكريمعند العرب في المتربيّ تربيةً صالحةً نسبته إلى المربيّ نس
____________________  

  .١٥١و ١٥٠ ٢البقرة ) ١(
  .١٣ :٤١فصّلت ) ٢(
  .١ :٨الأنفال ) ٣(
  .بتصرّف وتوضيح ١٠١٣ - ١٠١٠ص ،٣ج ،الخرائج والجرائح) ٤(
  .٣٠ :٩التوبة ) ٥(

    



٣٠٦ 

   .وأبٌ علَّمك ،وأبٌ زوَّجك ،)١(أبٌ ولَّدك  :الآباء ثلاثة :قالوا
ؤمنين وعــن الإمــا محُمّــدٌ ابــني مــن صُــلب أبي ( :بشــأن محُمّــد بــن أبي بكــر )عليــه الســلام(م أمــير المــ

  .أي تربيتي وخاصّتي ،)بكر
وهكذا أبناء الإسـلام  ،وأبناء بلد كذا ،كما في أبناء الدنيا  ،ابنه :لكلّ منتسب إلى شيء :ويقال

  .وأبناء الحمية ونحو ذلك مماّ هو متعارف
   :رياحيوقال سُحَيم بن وثيل ال

ــــــــــــــــا ــــــــــــــــا وَطَــــــــــــــــلاّعِ  جَــــــــــــــــلا ابــــــــــــــــنُ  أنَ   الثناي

ــــــــــــــــــــوني العِمامَــــــــــــــــــــةَ  أَضــــــــــــــــــــعِ  مَــــــــــــــــــــتى       تَعرفِ

  
  ..والتطلّع على الجبال والتلال ،ينتسب إلى جَلاء الأُمور والكشف عن خباياها

أنــا  ،أنــا ابــنُ مكّــة ومِــنى ،أيهــا النّــاس( :بجــامع دمشــق )عليــه الســلام(وفي خطبــة الإمــام الســجّاد 
  .)٢( )...فاابنُ زمزم والصَّ 

حِبYاؤُهُ ( :وكذا فيما حكاه اللّه تعالى عن اليهود والنصارى في قولهم
َ
ِ وَأ Yنْنَاءُ اب

َ
أي  ،)٣( )Bَنُْ أ

  .أخصّاؤه والمتقربّون لديه
لأنـّه هـو الـذي أعـاد علـيهم الحيـاة الدينيـّة بعـد  ؛وإنمّا خصُّـوا عُزَيـراً بكونـه ابـن اللـّه :قال الراوندي
ب لهـم التـوراة بعـد ضـياعِها في كارثـة بخـت نصّـر ،سر بابلخلاصهم من أَ  فكـان موضـعه لـدى  ،وكَتـَ

ولـولاه لضـاعت شـريعة اليهـود وذهبـت معـالم إسـرائيل  ،)عليـه السـلام(اليهود موضع نـبيّ االله موسـى 
  .أدَراج الرياح

وعربّتــه علـى عــادXم  وقــد صـغّرته العـرب ،)٤(عَـزْرا بـن سِــرايا بـن عَزَرْيــا بـن حِلْقِيـّا  :وعُزيَـر هـذا هــو
  .بعيسى )يسوع(كما غيرّوا   ،في تعريب الأسماء وتغييرها

 )دراز دســت(لقّب بـــ لم ـــُا )اردشــير أوَّل= أرْتَ خَشْـترَ (لِك الهخامنشــي لم ـــَمعاصــراً ل )عَــزرا(كـان 
 .ق ٤٥٨(لكه لم ــُوفي السنة السابعة  ،)٥(م . ق ٤٦٥سنة  )خشيارشا(لك بعد أبيه لم ـُوالذي تَزعّم ا

 ،الـذي أطُلقـوا مـن ذي قبـلُ مِـن أسـر بابـل ،مع جماعـة مـن اليهـود )عَزرا(بعث الكاتب المضطلع  )م
  وأمََره أنْ يعَمر ،وجهّزهم بالمال والعتاد )أورشليم(إلى 

____________________  
  .كان سبب ولادته  :وبالتخفيف - بتشديد اللام - وَلَّدَه) ١(
  .١٣٨ص ،٤٥ج ،بحار الأنوار) ٢(
  .١٨ :٥المائدة  )٣(
  .٧إصحاح  ،سِفر عَزرا :راجع) ٤(
  .٩٩ص ،تأريخ إيران لحسن بيرنيا) ٥(

    



٣٠٧ 

ل معــه كتابــاً فيــه الدُســتور الكامــل لإعــادة شــريعة بــني  ،البيــت ويحُيــي شــريعة اللــّه مــن جديــد وأرســ
ب شــريعة  ،وأنْ يعُــينّ حُكّامــاً وقُضــاةً  ،إســرائيل وإحيــاء مراســيم شــعائرهم الســماء ويعَمــر الــبلاد حســ

)١(.   
أنّ عصر عَزرا هو ربيع التـأريخ للأمُّـة  )م ١٩٠٣طبعة (جاء في دائرة المعارف اليهوديةّ الإنجليزيةّ 

وأنهّ جديرٌ بـأن يكـون هـو ناشـر الشـريعة لـو لم  ،اليهوديةّ الذي تفتّحت فيه أزهاره وعَبِق شذا أوراده
   .)٢(حياها فقد كانت نُسيت ولكن عَزرا أعادها وأ ،يكن جاء bا موسى

ــل هــذا في قلــب ( :شــاكراً للّــه تعــالى )عَــزرا(ولــذلك يقــول  ل مِث مُبــارك الــربّ إلــه آبائنــا الــذي جَعــ
لِك ومُشـيريه وأمـام لم ــَوقـد بَسـط علـيَّ رحمـةً أمـام ا ،لأجل تزيين بيـت الـربّ الـذي في اوُرشـليم ؛لِكلم ـَا

 ،مكانتـه الشـامخة في بـني إسـرائيل )عَزرا(ل من الأمر الذي جَعَ  ،)٣( )...قتدرينلم ـُلِك الم ـَجميع رؤساء ا
  .تكريماً لمقامه الرفيع ،ولقّبوه بابن اللّه
وأدّى هـذا التقـديس إلى أنْ يطُلقـوا عليـه  ،هذا )عُزَيراً (أنّ اليهود وما زالوا يقُدّسون  :وجمُلةُ القول

بٌ حقيقــيولعلّــه وفي الأدوار اللاحقــة زَعَــم بعضــهم أنــّه  ،تكريمــاً  )ابــن اللّــه(لقــب  كمــا نقُــل عــن   ،لقــ
كــان  - وهــو قريــب مــن فلســفة وَثنَِيــي الهنــد الــتي هــي أصــل عقيــدة النصــارى - )فيلــو(فيلســوفهم 

إنّ الله ابنــاً هــو كلمتـُـه الــتي  :كــان يقــول  ،)عليــه الســلام(يهوديــّاً مــن الإســكندريةّ ومعاصــراً للمســيح 
  .)عليه السلام( ومنه اتخّذ النصارى هذا اللقب للمسيح ،خَلَق منها الأشياء

فعلــــى هــــذا لا يبُعــــد أن يكــــون بعــــض المتقــــدّمين علــــى عصــــر البعثــــة  :قــــال الشــــيخ محُمّــــد عَبــــده
   .)٤(إنّ عُزيراً ابن اللّه bذا المعنى  :حمّديةّ قد قالوالم ـُا

ــل :قــال الطبرســي ــلُ وقــد انقرضــوا  :قي  :وهكــذا قــال الراونــدي ،)٥(وإنمّــا قــال ذلــك جماعــة مــن قبَ
وهذا خُصوصٌ خَرج مخَـرج العُمـوم  ،ولم يقَل ذلك كلّ اليهود ،عُزير ابن اللّه :ن اليهودقالت طائفة م

)٦(.   
____________________  

  .٢٦ - ٧/٨إصحاح  ،سِفر عَزرا :راجع) ١(
  .٣٢٢ص ،١٠ج ،تفسير المنار) ٢(
  .٨ - ٧/٧إصحاح  ،سِفر عزرا) ٣(
  .٣٢٨و ٣٢٦ص ،١٠ج ،تفسير المنار) ٤(
  .٢٣ص ،٥ج ،مجمع البيان) ٥(
  .١٠١٤ص ،٣ج ،الخرائج والجرائح) ٦(

    



٣٠٨ 

سـلام بـن مشـكم ونعمـان  )صـلّى اللـّه عليـه وآلـه(أتى رسول اللّه  :وقد رُوي عن ابن عبّاس قال
كيــف   :فقــالوا - مـن وجــوه يهــود المدينـة - بـن أوفى وأبــو أنــس وشـاس بــن قــيس ومالـك بــن الصــيف

بنـاً للـّه وقـد أعـاد علينـا التـوراة بعـد الانـدراس وأحـيى شـريعتنا نَـتّبِعُك وقد تركـتَ قبلتنـا ولا تـرى عُزيـراً ا
  .)١(! ؟بعد الانطماس
ـــك ـــاً وجـــدلاً مـــنهم :ومـــع ذل  :ولـــيس علـــى حقيقتـــه ،فـــإنّ القـــرآن ينســـب إلـــيهم هـــذا القـــول تعنتّ

ينَ كَفَرُوا مِنْ قَبـْلُ ( ِ
Y@فوَْاهِهِمْ يضَُاهِئوُنَ قَوْلَ ا

َ
نَسـبوا إلى اللـّه البنـات حيـث  ؛)٢( )ذَلكَِ قوَْلهُُمْ بأِ

  .وعقيدةً من غير مستند ،قولاً بلا هَوادَة ،وزعموا أنّ الملائكة إناثاً 
ب إلى أمُّــةٍ أو جماعــةٍ أقــوالاً وأفعــالاً  :قــال محُمّــد عَبــده وقــد جــرى أُســلوب القــرآن علــى أنْ ينســ

قريــر أنّ الأمُّــة والمــراد مــن هــذا الأســلوب ت ،وهــي ممــّا صــدر عــن بعضــهم ،مُســتندة إلــيهم في جملــتهم
وأنّ مـا يفعلـه بعـض الفِـرَق أو الجماعـات أو الزعمـاء يكـون لـه تـأثير  ،تُعدّ متكافلة في شؤوBا العامّـة

 ،نكَر الــذي يفَعلـه بعضـهم إذا لم ينَكــر عليـه جمهـورُهم ويزيلــوه يؤُاخـذون بـه كلّهــملم ــُوأنّ ا ،في جملتهـا
ةً لا تصُِيَ$Y ( :قال تعـالى قُوا فتِنَْ Yـةً  وَاي Yينَ ظَلمَُوا مِنكُْمْ خَاص ِ

Y@وهـذا مِـن سُـنَن الاجتمـاع  ،)٣( )ا
البشري أنّ المصائب والرزايـا الـتي تحـلّ بـالأُمَم بفشـوّ المفاسـد والرذائـل فيهـا لا تخـتصّ باللـذين تلبّسـوا 

كمـــا وأنّ الأَوبئـــة الـــتي تحـــدث بكثـــرة الأقـــذار في الشـــعب وغـــير ذلـــك مـــن   ،بتلـــك المفاســـد وحـــدهم
  .)٤(اف في الشهوات تكون عامّةً أيضاً الإسر 

 * * *  
  .)٥( )فَنبَذَْناَهُ باِلعَْرَاءِ وهَُوَ سَقِيمٌ ( :قال الراوندي وسألوا عن قوله تعالى

ـهِ Aَبُِـذَ بـِالعَْرَاءِ وَهُـوَ ( :كيف جمََع اللّه بينه وبـين قولـه  :قالوا نْ تدََارoََـهُ نعِْمَـةٌ مِـنْ رَبِّ
َ
لوَْلا أ

لـولا أنْ تَداركـه لنُبـذ ( :ثمُّ قـال ،مطلقـاً  )نبـذناه( :لأنـّه قـال أَوّلاً  ؛وهـذا خـلاف الأَوّل )٦( ؟)مَذْمُومٌ 
  !فجَعَله شرطاً  )بالعَراء

____________________  
  .٧٨ص ،١٠ج ،نقلها الطبري في التفسير ،جاء ذلك في حديثَين عن ابن عبّاس) ١(
  .٣٠ :٩التوبة ) ٢(
  .٢٥ :٨الأنفال ) ٣(
  .٣٢٧ - ٣٢٦ص ،١٠ج ،المنار تفسير) ٤(
  .١٤٥ :٣٧الصافاّت ) ٥(
  .٤٩ :٦٨القلم ) ٦(

    



٣٠٩ 

فالآيـة ... لولا أناّ رحمنـاه بإجابـة دعائـه لنَبـذناه حـين نبـذناه بـالعَراء مـذموماً  :معنى ذلك :الجواب
  .فلا تنافي بين الآيتَين ،الثانية لا تنفي النبذ بل تنفي النبذ في حالة كونه مذموماً 

نيِـهِ آزَرَ (: عـن قولـه تعـالى :وسـألوا :قـال
َ
في حـين أنّ اسـم أبيــه في  ،)١( )وَ<ذِْ قَـالَ إِبـْرَاهِيمُ لأ

  .والصحيح أنّ آزر ما كان أباً لإبراهيم :قال ،التوراة تارح
أمُّ إبــراهيم بعــد مــوت أبيــه تــارح :ويقــال ،في موضــعه أنّ آزر كــان عمّــاً لــه وقـد ذكرنــا  ،إنـّه تــزوّج بــ

  .واستعمال الأب في مثل هذا متعارف ،وابن أخيهفكان إبراهيم ربيبه 
ً ( :عن قوله :وسألوا :قال ثُوا Jِ كَهْفِهِمْ ثلاَثَ مِئةٍَ سِنCَِ وَازدَْادُوا تسِْعا ِJََقُـلِ ( :ثمُّ قال ،)و

ثُوا ِJَ عْلمَُ بمَِا
َ
ُ أ Yنـا بـذلك في حـين أنـّه أعَلَمَ  ،وهـذا يـدلّ علـى أنّ غـيره لا يعلـم بمـدّة لبـثِهم ،)٢( )اب

  !في الآية الأُولى
ولـــذلك بيّنهـــا  ؛أنّ هـــذا ردّ علـــى اخـــتلافهم في مـــدّة اللبـــث حيـــث لا عِلـــم لهـــم بـــذلك :الجـــواب
وسـوف نــذكر أنّ الآيـة نقَــلٌ ( ،وهــذا يـدلّ علــى حصـر العلـم بــذلك علـى اللــّه لا غـيره ،وأَعلَمَهـم bـا

  .)فهو مَقول لهم وليس منه تعالى ،لقولهم
خْتَ هَارُونَ ( :له تعالىعن قو  :وسألوا :قال

ُ
  !ولم يكن لها أخ bذا الاسم ،)٣( )ياَأ

 ؛بــل الانتســاب إلى قبيــل هــارون ،وأنــّه لم يــُردِ الأُخــوة في النَســب ،الكــلام في ذلــك وقــد اســتوفينا
   .وهو متعارف ،يا أخا كليب :كما يقال  ،حيث كانت من أحفاده

وكــذا التَّكــرار في بعــض القِصَــص الــتي  ،رسلات ـُلمــعــن التَّكــرار في ســورَتي الرحمــان وا :وســألوا :قــال
  ؟أليس التكرار يخُلّ بفصاحة الكلام :قالوا ،جاءت في القرآن
 :أم في اللفـــظ والمعـــنى معـــاً نحـــو ،أَطعـــني ولا تَعصـــني :نحـــو ،ســـواء أكـــان في المعـــنى ،لكـــن التكريـــر

وإنمّـــا ذمّ أهـــل  ،وروعـــةً بالغـــة وقـــد يزيـــد تزيينـــاً في الكـــلام ،فإنمّـــا هـــو للتأكيـــد والمبالغـــة ،عجّـــل عجّـــل
فهـــو مـــن اللغـــو الـــذي يتحاشـــاه الكـــلام  ،البلاغـــة التكـــرار الواقـــع فضـــلاً في الكـــلام ممــّـا لا فائـــدة فيـــه

  .البليغ
____________________  

  .٧٤ :٦الأنعام ) ١(
  .٢٦و ٢٥ :١٨الكهف ) ٢(
  .٢٨ :١٩مريم ) ٣(

    



٣١٠ 

وربمّـا عَمـدنا إلى النقـل بـالمعنى أو مـع  ،ح للراونـديانتهـى مـا أَردنـا نقَلـَه مـن كتـاب الخـرائج والجـرائ
   .)١(يسيرٍ مِن إضافات أو تغييرات للاستزادة من الإيضاح 

أBّـــا في كــلّ مـــرةّ Xـــدف إلى نكتــةٍ غـــير الـــتي جـــاءت في  )٢( :أمّــا التَّكـــرار في القِصَـــص فقــد ذكََرنـــا
  .ومِن ثمَّ فإBّا ليست بتكرار في حقيقتها ؛غيرها

____________________  
  .١٤٦ - ١٤١ص ،٨٩ج ،البحار :وراجع ،١٠١٧ - ١٠١٤ص ،٣ج ،الخرائج والجرائح) ١(
  .٥ج ،التمهيد :راجع) ٢(

    



٣١١ 

  الباب الرابع 

  ؟هل هناك في القرآن مُخالفات مع العِلم أو التأريخ أو الأدب

   :حاشاه
   ٢٨ :الزمر )قُرْآناً عَرَبيِّاً لjََْ ذِي عِوَجٍ (
ً  كَُ!تَْ 9َِمَةً ( فوَْاهِهِمْ إِنْ فَقُولوُنَ إلاِّ كَذِبا

َ
   ٥ :الكهف )uَرُْجُ مِنْ أ

ينَ اخْتلََفُوا Jِ الكِْتَابِ لHَِ شِقَاقٍ بعَِيـدٍ ( ِ
Y@ا Yِقَِّ وَ<نEِْلَ الكِْتَابَ با Yَنز َ Yاب Yن

َ
 :البقـرة )ذَلكَِ بأِ

١٧٦   
    



٣١٢ 

  !؟مُخالفات علميّة

   ؟عِلمهل هناك في القرآن ما يُخالف ال
   .)١( )مَا لهَُمْ بذَِلكَِ مِنْ عِلمٍْ إنِْ هُمْ إلاِّ فَظُنُّونَ ( كلاّ 

زعموا أنّ في القـرآن مـا يخُـالف العِلـم واتخّـذوه شـاهداً علـى أنـّه لـيس مـن كـلام اللـّه العـالم بحقـائق 
نزbََُْ بِعِلمِْهِ (الأمُور 

َ
كَْ أ َ̂

نزَْلَ إِ
َ
ُ ~شَْهَدُ بمَِا أ Y٢( )لكَِنِ اب(.   

  :ولنضع اليد على مواردٍ زَعَموا فيها الخلاف

  )وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَينِْ (
ومِـن الأحيـاء مـا لـيس لـه زوج كالخلايـا والحيوانـات الابتدائيـّة والدِيـدان تتكـاثر مـن غـير مـا  :قالوا

ذكـــر وهكـــذا بعــض الثِّمـــار تنعقــد مـــن غــير لِقـــاح ومــن غـــير أن يكــون فيهـــا  ،حصــول لقِـــاح جنســي
  !وأنُثى

  :لكنّها شُبهة فارغة وحُسبان عقيم
____________________  

  .٢٤ :٤٥الجاثية ) ١(
  .١٦٦ :٤النساء ) ٢(

    



٣١٣ 

تبادر لم ـــُحســب ا )اللِقــاح الجنســي(ليســت في الآيــة صَــراحة بمســألة الزوجيّــة مِــن ذكــرٍ وأنُثــى  :أَوّلاً 
فِيهِمَـا ( :كما في قولـه تعـالى  ،من كلّ صنف التزاوج الصنفي أي المتعدّد :رادلم ـُفلعلّ ا ،إلى الأذهان

ذلـك لأنّ الفاكهـة  ؛أي صِـنفان كنايـةً عـن التعـدّد مِـن أصـناف مُتماثلـة )١( )مِنْ Pُِّ فَاكِهَةٍ زَوجَْانِ 
  .إنمّا اللِقاح في البذرة لا الثمرة ،ليس فيها ذكر وأنُثى وليس فيها لقِاح

 ،أي صـنفَين متمـاثلَين ،)٢( )اتِ جَعَلَ فِيهَا زَوجَْـCِْ اثنْـCَِْ وَمِنْ Pُِّ ا_Yمَرَ ( :ومِثلـه قولـه تعـالى
  .والثمرة نفسها ليس فيها تزاوج جنسي

ءٍ خَلقَْنَا زَوجَْـCِْ ( :وكـذلك الآيـة ْnَ ِّPُ ْـا الصـنفان مِـن كـلّ  )٣( )وَمِنb لعلّهـا كأُختيهـا أرُيـد
ـانَ ( :ا في قولـه سـبحانهكمـ  ،كنايةً عـن التماثـل في تعـدّد الأشـكال والألـوان  ،نوع Yم يْتـُونَ وَالرُّ Yوَالز

  .أي متماثلاً وغير متماثل )٤( )مُتشََابهِاً وَلjََْ مُتشََابهٍِ 
 :قــــال تعــــالى ،وإطـــلاق لفــــظ التــــزاوج وإرادة التماثـــل والتشــــاكل في الصــــنف أو النــــوع غـــير عزيــــز

نبْتَنَْـا فِيهَـا مِـنْ (
َ
رضِْ كَـمْ أ

َ
َ( الأ وَلمَْ يرََوْا إِ

َ
 ،أي مِـن كـلّ نـوعٍ متشـاكل )٥( )Pُِّ زَوْجٍ كَـرِيمٍ أ

زْوَاجاً مِنْ غَبَاتٍ شYkَ ( :وقولـه
َ
خْرجَْنَا بهِِ أ

َ
مَاءِ مَاءً فَأ Yنزَْلَ مِنَ الس

َ
أي أنواعـاً  :قـال الراغـب ،)٦( )وَأ

زْوَاجٍ ( :وقوله ،متشاbةً 
َ
  .أي أصناف )٧( )عَمَاغِيةََ أ

يقُال لكلّ قـرينَين في  :قال الراغب ،رافِق في أمرٍ له شأنلم ـُصاحِب ا ـُلموقد يرُاد بالزوج القَرين أي ا
: قـــال تعـــالى ،زوج :ولكـــلّ مـــا يقـــترن بـــآخر ممـــاثلاً لـــه أو مضـــادّاً  ،زوج :الحيوانـــات المتزاوجـــة وغيرهـــا

زْوَاجَهُـمْ (
َ
ينَ ظَلَمُوا وَأ ِ

Y@وا ا زْوَاجـاً إَِ( مَـا مَتYعْ ( ،أي قرُنـاءهم ممـّن تبَِعـوهم )٨( )اح2ُُْ
َ
نَـا بـِهِ أ

زْوَاجـاً ثلاَثـَةً ( ،أي أشباهاً وقرُناء )٩( )مِنْهُمْ 
َ
وَ<ِذَا (: وقولـه تعـالى ،أي قرُنـاء ثلاثـة )١٠( )وoَُنتُْمْ أ

   .)١٢(قرُن كلّ شيعة بمنَ شايعهم  :فقد قيل في معناه )١١( )اAُّفُوسُ زُوِّجَتْ 
____________________  

  .٣ :١٣الرعد  )٢(      .٥٢ :٥٥الرحمان ) ١(
  .١٤١ :٦الأنعام ) ٤(      .٤٩ :٥١الذاريات ) ٣(
  .٥٣ :٢٠طه ) ٦(        .٧ :٢٦الشعراء ) ٥(
  .٢٢ :٣٧الصافاّت ) ٨(        .٦ :٣٩الزمر ) ٧(
  .٧ :٥٦الواقعة ) ١٠(      .٨٨ :١٥الحجر ) ٩(
  .٢١٦و ٢١٥ص ،المفردات) ١٢(      .٧ :٨١التكوير ) ١١(

    



٣١٤ 

هـــم أعـــرف وأقـــرب عهـــداً بنـــزول القـــرآن وبمواقـــع الكـــلام الـــذي وهكـــذا ذكَـــر المفسّـــرون القُـــدامى و 
  .خاطب به العرب آنذاك

ءٍ خَلقَْنَا زَوجCَِْْ ( :في قوله تعالى - قال الحسن ْnَ ِّPُ ْالسماء زَوجٌ والأرض زَوجٌ  :- )وَمِن، 
الـــذي لا يُشـــبهه حـــتىّ يصـــير إلى اللّـــه الفـــرد  ،والليـــل زَوجُ والنهـــار زَوجُ  ،والشـــتاء زَوجٌ والصـــيف زَوجُ 

   .)١(شيء 
لْ فِيهَا مِـنْ MPُ زَوجَْـCِْ اثنْـCَِْ ( :في قولـه تعـالى - وعـن قتـادة ِUْمِـن كـلّ  :قـال )٢( - )قلُنَْا ا

  .صنفٍ اثنين
 - في كـلام العـرب - الزوجـان :وقال بعض أهل العِلم بكلام العـرب مِـن الكـوفيّين :قال الطبري

 :وكـذلك ،عليـه زَوج نعِـالٍ  :ولا يقـال ،ا نعَِالٍ إذا كانت عليه نَـعْلانعليه زَوج :ويقُال :قال ،الاثنان
كَـرَ ( :أَلا تسـمع إلى قولـه تعـالى :قـال ،وعليه زَوجا قيـود ،عنده زَوجا حمَام Y@ا ِCَْْوج Yقَ الز نYهُ خَلَ

َ
وَك

 kَْغ
ُ
  .فإنمّا هما اثنان )٣( ) وَالأ

ــلْ فِيهَــا مِــنْ MPُ زَوجَْــCِْ ( : قولـهفي - وقـال بعـض البصـريّين مـن أهــل العربيـّة :قـال ِUْقلُنَْــا ا
 ِCَْْوزَعَم يونس أنّ قول الشاعر :قال ،جَعَل الزوجَين الضربَين الذكُور والإناث :- )اثن:   

  غــــــــــرةٍّ  كــــــــــلِّ  علــــــــــى تَعــــــــــدو امــــــــــرؤٌ  وأنــــــــــت

)٤(وتصــــــــــــــــيبُ  مــــــــــــــــرةًّ  فيهــــــــــــــــا فتُخطــــــــــــــــي    
  

  
طــلاق المــرء علــى الــذئب أشــذّ مــن إطــلاق أي إ(وهــذا أشــذّ مــن ذلــك  ،الــذئب )بــالمرء(يعــني بــه 

  .)الزوج على كلّ ذي صنف
  :واستشهد ببيت الأعشى ،وكلّ ضَربٍ يدُعى لوناً  ،الزوج اللون :وقال آخر
  يلَبَسُــــــــــــــــــهُ  الــــــــــــــــــديباجِ  مِــــــــــــــــــن زوجٍ  وكــــــــــــــــــلُّ 

)٥( مَعــــــــــــــاً  بـِــــــــــــذاكَ  محبـــــــــــــوّاً  قُدامَـــــــــــــة أبَـــــــــــــو    
  

  
   :وقال لبيد
  صـــــــــــــــوتهَ المقانــِـــــــــــــبُ  كَـــــــــــــــنَّ  bَجـــــــــــــــةٍ  وذي

ـــــــــــــــــــــــــهوزيّ      ــُـــــــــــــــــــــــورٍ  أزواج ن )٦( مشـــــــــــــــــــــــــرَّب ن
  

  
____________________  

  .٤٠ :١١ذيل الآية هود  ٢٦ص ،١٢ج ،جامع البيان) ١(
  .٤٠ :١١هود ) ٢(
  .٤٥ :٥٣النجم ) ٣(
  .بأنهّ يحمل على ما تغافل من صيدٍ فقد يُصيبه وقد لا يُصبيه - في استعارةٍ تخييليّة - خطاب إلى الذئب) ٤(
  .يلبسه ويحتبي به - الثوب المنسوج من الحرير - لديباجأي وكلُّ صنفٍ من ا) ٥(
نى البيــــت ،٢٦ - ٢٥ص ،١٢ج ،جــــامع البيــــان) ٦( ــع للغــــارة :ومعــــ ــل تجتمــ ــي جماعــــة الخيــ ب وهــ ــ كَــــنّ   ،أنّ أصــــوات المقانـِـ

  = :المقانب
    



٣١٥ 

نبْتََـتْ مِـنْ Pُِّ زَوْجٍ بهَِـيجٍ (وفي التنزيـل  .الصنف من كلّ شـيء ،والزوج :قال ابن منظور
َ
 )وَأ

 :وقولـــه تعـــالى ،والـــزوج اللـــون :وفي التهـــذيب ،مِـــن كـــلِّ لـــونٍ أو ضـــربٍ حَسِـــنٍ مـــن النبـــات :قيـــل ،)١(
زْوَاجٌ (

َ
لأنـّه عـنى بــه  ؛ووصـفه بـالأزواج ،ألـوان وأنـواع مـن العـذاب :معنـاه )٢( )وَآخَـرُ مِـنْ شَـDِْهِ أ

   .)٣(الأنواع من العذاب والأصناف منه 
عُـمY ارجِْـعِ ( :كمـا في قولـه تعـالى  ،bـا العـدد وإنمّـا هـو التكثـّر محَضـاً فـلا يـُراد  )اثنـين(وأمّا لفظـة 
 ِCَْي Yكَـر َKَ َJْتأكيـداً علـى هـذا المعـنى )اثنـين(وجـاءت لفظـة  ،وهكـذا ،أي كـرةًّ بعـد أُخـرى )٤( )ا،  

تتّخـذوا مـع  أي لا - خطابـاً مـع المشـركين - )٥( )لا يَتYخِذُوا إلِهََـCِْ اثنْـCَِْ ( :كما في قولـه تعـالى
ايَ فَـارهَْبُونِ ( :ومِن ثمََّ عقّبه بقولـه ،اللّه آلهةً أُخرى إِيYـ

مَا هُوَ إbٌَِ وَاحِـدٌ فَ Yغ  :فهـو كقولـه تعـالى ،)إِ
ِ إNَِاً آخَرَ ( Yعَْلْ مَعَ ابVَ آلهَِـةً ( :أي آلهـةً أُخـرى كمـا في قولـه )٦( )لا ِ Yَذُوا مِنْ دُونِ اب Yu٧( )وَا( 

  .صِيغت في قالب التثنية ،ن التعدّد في الآلهةفهو Bي ع
يرُاد به الشياع من جنسه ولا  - )...مِن Pُّ زَوجCَِْْ ( :في قوله تعالى - الزوجان :قال أبو عليّ 
   :كما قال الشاعر  ،يرُاد عدد الاثنين
  بالـــــــــذي لـــــــــك فَمـــــــــا يعَلـــــــــو لِمـــــــــا فاعمـــــــــد

ـــــــــــــــــورِ  مِـــــــــــــــــن تَســـــــــــــــــتطيع لا       يـَــــــــــــــــدانِ  الأمُ

  
  .القُوى الكثيرة كي يستطيع التغلّب على الأُمورالأيدي و  :يريد
   :ويبُينّ هذا المعنى أيضاً قول الفرزدق :قال

  همُـــــــــــــا وَإِن رَحـــــــــــــلٍ  كُـــــــــــــلِّ  رَفيقَـــــــــــــي وكـــــــــــــلُّ 

)٨( أَخـــــــــــــــوانِ  قَوماهمُـــــــــــــــا القَنـــــــــــــــا تَعـــــــــــــــاطى    
  

  
نــان وإنمّــا يريــد الرفُقــاء كــلّ واحــد مــع صــاحبه يكو  ،إذ رفيقَــان اثنــان لا يكونــان رفيقَــي كــلِّ رَحــل

   .)٩(رفيقَين 
____________________  

ما ارتوى من  :والمشرّب ،وكان مماّ يزينّه الأزواج من النور جمع نَوار وهي البقرة تنفر من الفحل ،سترت أي فاقت صوته= 
   .الحيوان

  .٥ :٢٢الحجّ ) ١(
  .٥٨ :٣٨ص ) ٢(
  .٢٩٣ص ،٢ج ،لسان العرب) ٣(
   .٤ :٦٧الملك ) ٤(
  .٥١ :١٦النحل ) ٥(
  .٣٩ :١٧الإسراء ) ٦(
  .٨١ :١٩مريم ) ٧(
  .٣٢٤ص ،جامع الشواهد ،حذف اللام للضرورة ،مخفّف تَعاطيَا ،تعاطى) ٨(
  .١٦١ص ،٥ج ،مجمع البيان :راجع) ٩(

    



٣١٦ 

ــــه أرُيــــد bمــــا الصــــنفان المتمــــاثلان أو المتقــــابلان ،وعليــــه ــــة لعلّ كمــــا فَهِمَــــه  - فالزوجــــان في الآي
  .فيها للاعتراض كما زَعَمَه الزاعمفلا موضع  - المفسّرون القُدامى

ير الآخــر ب المــزدوج في ذوات الأشــياء  ،قــال بــه بعــض القُــدامى ،وهكــذا علــى التفســ قــالوا بالتركيــ
إنّ كــلّ شــيءٍ مُتركّــب في ماهيّتــه مــن جــوهرٍ وعَــرضٍ وفي وجــوده مِــن مــادّة  :حســبما قرّرتــه الفلســفة

  .وهكذا ،وصورة
رضُْ وَمِـنْ سُبْ ( :في قوله تعـالى - قال الراغب

َ
ـا تنُبِْـتُ الأ Yهَـا مِمY9ُ َزْوَاج

َ
ي خَلقََ الأ ِ

Y@حَانَ ا
ا لا فَعْلَمُونَ  Yغْفُسِهِمْ وَمِم

َ
قْنَا زَوجCَِْْ ( :وقولـه ،)١( )أ ءٍ خَلَ ْnَ ِّPُ ْتنبيـهٌ أنّ الأشـياء  :- )٢( )وَمِن

ن تركيـب يقتضـي كونـه مصـنوعاً وأنْ لا شيء يتعرّى مِ  ،كلّها مركّبة من جوهرٍ وعرضٍ ومادّةٍ وصورة
  .تنبيهاً أنهّ تعالى هو الفرد ؛وأنهّ لابدّ له مِن صانع

ــCِْ ( :وقولــه ــا زَوجَْ بــينّ أنّ كــلّ مــا في العــالم زوج مِــن حيــث أنّ لــه ضــدّاً أو مِــثلاً أو  ،)خَلقَْنَ
ب ،تركيبــاً مّــا أنّ الشــيء وإن لم  تنبيهــاً  ؛وإنمّــا ذكََرهــا هنــا زوجَــين :قــال ،بــل لا ينفــكّ بوجــهٍ مــن تركيــ

   .)٣(وذلك زوجان  ،يكن له ضدّ ولا مِثل فإنهّ لا ينفكّ من تركيب جوهرٍ وعرض
 ؛كمـــا فَهِمَـــه المتـــأخّرون  ،فلنفـــرض إرادة اللِقـــاح الجنســـي بــين ذكـــرٍ وأنُثـــى في عامّـــة الأشــياء :ثانيــاً 

ــك دلــيلاً علــى الإعجــاز العلمــي في القــرآن ل علــى عــدم الاطــّ ،وليكــون ذل راد حســبما زَعَمــه فــلا دليــ
فإنّ اللقاح التناسـلي ظـاهرة طبيعيـّة مطـّردة في عامّـة الأحيـاء نباXـا وحيواBـا وحـتىّ الدِيـدان  .المعترض

  .والحيوانات الأَوّليّة بصورةٍ عامّة على ما أثبته علم الأحياء
أي وجَعَل  :- )٤( )اثنCَِْْ  وَمِنْ Pُِّ ا_Yمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوجCَِْْ ( :في قوله تعالى - قال المراغي

فقــد أثبــت العلــم حــديثاً أنّ  ،فيهــا مــن كــلّ أصــناف الثمــرات زوجَــين اثنــين ذكــراً وأنُثــى حيــت تكوBّــا
وعضـو التـذكير قـد يكـون في شـجرة  ،الشجر والزرع لا يُولّدان الثمر والحبّ إلاّ مِن اثنين ذكرٍ وأنُثـى

إمّــا أن يكونــا  ،كــان العُضــوَان فيــه في شــجرة واحــدة  ومــا ،وعضــو التأنيــث في شــجرة أُخــرى كالنَّخــل
  وإمّا أن يكون كلّ منهما في زهرة  ،معاً في زهرةٍ واحدة كالقُطن

____________________  
  .٣٦ :٣٦يس ) ١(
  .٤٩ :٥١الذاريات ) ٢(
  .٢١٦ص ،المفردات) ٣(
  .٣ :١٣الرعد ) ٤(

    



٣١٧ 

  .وغيره )٢(فسيره وهكذا ذكََر الطنطاوي في ت ،)١(وحدها كالقَرع مثلاً 
مــا ذكـروه وإن كــان مــن الحقــائق العلميـّة الــتي لا غُبــار عليهــا إلاّ أنـّـه لا  :قـال العلامّــة الطباطبــائي

 :نعـــم يتناســـب مـــع مـــا في ســـورة يـــس مـــن قولـــه تعـــالى ،يُســـاعد عليـــه ظـــاهر الآيـــة مـــن ســـورة الرعـــد
ــا( زْوَاجَ Y9ُهَ

َ
ــقَ الأ ي خَلَ ِ

Y@ــبحَْانَ ا مــن ســورة  ٤٩والآيــة  ،ن ســورة لقمــانمــ ١٠والآيــة  )....سُ
   .)٣(الذاريات 

وربمّـا في هـذا  - وهذه حقيقة عجيبة تكشف عن قاعدة الخلَق في هـذا الأرض :قال سيّد قطب
 .وهــــي ظــــاهرة في الأحيــــاء ،قاعــــدة الزوجيــّــة في الخلَــــق - إذ أنّ التعبــــير لا يخُصّــــص الأرض ؛الكــــون

والتعبـــير يقُـــرّر أنّ الأشـــياء كالأحيـــاء مخلوقـــة علـــى  ،تشـــمل غـــير الأحيـــاء أيضـــاً  )شـــيء(ولكـــن كلمـــة 
  .أساس الزوجيّة

حـتىّ في  - وحين نتذكّر أنّ هذا النصّ عَرفه البشر مُنذ أربعة عشـر قَرنـاً وأنّ فكـرة عُمـوم الزوجيـّة
حـين نتـذكّر هـذا نجَـدُنا  ،لم تكن معروفة حينذاك فضلاً على عُموم الزوجيّة في كـلّ شـيء - الأحياء
وهـــو يطُلعنـــا علـــى الحقــائق الكونيــّـة في هـــذه الصـــورة العجيبـــة المبكّـــرة كـــلّ  ،رٍ عجيـــبٍ عظـــيمأمــام أمـــ
   !التبكير

وهـي  ،كما أنّ هذا النصّ يجَعلنا نرُجّح أنّ البحوث العلميّة سـائرة في طريـق الوصـول إلى الحقيقـة
موجــب  - وج مِــن الكهربــاءوأنّ الــذرةّ مؤلفّــة مــن ز  ،تكــاد تقُــرّر أنّ بنــاء الكــون كلّــه يرجــع إلى الــذرةّ

  .)٤(فقد تكون تلك البحوث إذن على طريق الحقيقة في ضوء هذا النصّ العجيب  .-وسالب 
ممـّا يَسـتوقف الـذهن إشــارة  :)١١٤ص ،١ج(وجـاء في مجلـّة عـالمَ الفِكـر الكويتيـّة العــدد الثالـث 

ــين العلــم الحــديث وحــدة وقــد اكتشــف ... القــرآن أنّ أصــل الكائنــات جميعــاً تتكــوّن مــن زوجَــين اثن
ترون وبروتــون ب الــذرّي للكائنــات علــى اختلافهــا وأنّ الــذرةّ الواحــدة تتكــوّن مــن إلكــ أي مــن  ،التركيــ

   )٥( ...زوجَين
____________________  

  .٦٦ص ،١٣ج ،تفسير المراغي) ١(
  .٨٠ص ،٧ج ،تفسير الجواهر للطنطاوي) ٢(
  .٣٢١ص ،١١ج ،تفسير الميزان) ٣(
  .٥٨٨ - ٥٨٧ص ،٧مجلّد  ،٢٤ص ،٢٧ج ،رآنفي ظِلال الق) ٤(
  .من سورة الذاريات ٤٩ذيل الآية  ٦٩٥ص ،بنقل مُغنية في تفسيره المبين) ٥(

    



٣١٨ 

وحـتىّ  ،وقد أثبت عِلم الأحياء الحديث أنّ الأحياء برمُّتها إنمّا تتوالد وتتكاثر بالازدواج التناسلي
  .والدِيدان أيضاً  )اأميب(في الحيوانات الابتدائيّة ذوات الخليّة الواحدة 

خليـّة مرتبطـة ببعضــها  ١٢٠٠٠مجموعـة خلايـا كثــيرة تتـألّف مـن نحـو (ففـي مُسـتعمرة الفلفكـس 
ــين الوحــدات تظهــر خلايــا التناســل  )بواســطة خيــوط بروتوبلازميــة فيــتمّ بــذلك الاتصــال الفســلجي ب

يرة تناســل ذكريــّة :الذكريــة والأنُثويــّة بشــكل حُجَيرتــَين يرة تناســل أنُثويــّة والأُ  ،إحــداهما حُجَــ خــرى حُجَــ
وهكذا تحتوي كلّ دودةٍ علـى أعضـاء تناسـل ذكريـة وأنُثويـّة ناميـة ويـتمّ الإخصـاب داخـل جسـم  ،)١(

وفي مِثـل الدِيـدان الـتي تتكـاثر بالانقسـام  ،)٢(الدودة فتخرج البيوض مخُصّبة لتُعيد دورة حيـاة جديـدة 
إنّ جهــاز التناســل يوجــد في نفــس الحيــوان بشــكل أ علــى مــا شــرحه  ،عضــاء تناســليّة ذكريــّة وأنُثويــّةفــ

   .)٣(علم الأحياء 

  )٤( )وَلَكِنْ تَـعْمَى الْقُلُوبُ الَّتيِ فيِ الصُّدُورِ (
ب ــ مَركــزاً للتعقّــل والإدراك  - ومحَلـّـه الصــدر - كانــت العــرب ولعــلّ البشــريةّ جمَعــاء تــرى مِــن القل

فمِــن القلــب تنبــثّ  ،الحيويـّـة في الإنســان وذلــك باعتبــار كونــه منشــأ ؛وكــذا ســائر الصــفات النفســيّة
ومنهـا النشـاط الفكـري وتجـوال الخـواطر وسـائر أحـوال الـنفس مـن  ،الحياة وتزدهر الحيويةّ في الإنسان
   !حبٍّ وبغضٍ وابتهاجٍ وامتعاض

ـــأنّ البشـــريةّ عرفـــت ـــه لم ــــُأنّ مركـــز الإدراك هـــو ا - منـــذ ألُـــوف الســـنين - هـــذا مـــع العلـــم ب خّ ومحَلّ
   .ومنه اشتقاق الرئِاسة لمركزيةّ التدبير ،من الرأس الدِماغ

  ؟فما وجه التوفيق ،إذن لم تكن مركزيةّ الدِماغ للإدراك مماّ تجَهله العرب وسائر الناس
فكمـا أنّ الإبصـار  ،دِرك هـو القلـب وأنّ الـدِماغ وسـيلةٌ لـلإدراكلم ـُوقد رجّح ابن سينا أن يكون ا
  ،لمخّ وتكون العين والأذُُن وسطاً لهذا الحصولوالسَمع يحصلان في مراكزهما من ا
____________________  

  .١٤الشكل  ،٣٩ص ،كتاب الحَيَوان للدراسات العليا في جامعة بغداد  :راجع) ١(
  .٨٦ص :المصدر) ٢(
  .١٠٥ص :المصدر) ٣(
  .٤٦ :٢٢الحجّ ) ٤(

    



٣١٩ 

كْـرَ ( )١(كذلك الدِماغ وسط لـلإدراك والتفكـير  لـَْ& إنJِ Yِ ذَلـِكَ َ@ِ
َ
وْ أ
َ
ى لمَِـنْ َ}نَ bَُ قلَـْبٌ أ

مْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ  Y٢( )الس(.  
ب مــع الــنفس  ،في قلبــه - في نشــاطه الفكــري والعلمــي - وبــذلك يــتلخّص الإنســان ويتّحــد القلــ

طَْمَـYbِ قلَـْ( ،والروح في التعبير عن حقيقة الإنسان ذاتـه ِ̂ وَلمَْ تؤُْمِنْ قَالَ بmََ وَلكَِنْ 
َ
 )٣( )7ِ قَالَ أ

  .أي نفسي
أو يغيـب  ،لَمّا شاهد الإنسانُ أنّ الشـعور والحـسّ قـد يبَطـل في الحيـوان :قال العلامّة الطباطبائي
قطع بأنّ منشأ الحياة هـو القلـب  ،ولا تبَطل الحياة مادام القلب نابضاً  ،عنه بإغماءٍ أو صرعٍ ونحوهما

مِــن  - تواجدة في الإنســانلم ـــُكــذا الأحاســيس اوأنّ الآثــار الروحيّــة و  ،وســرت منــه إلى ســائر الأعضــاء
بعنايــــة أنـّـــه أَوّل متعلّــــق  ،كلّهــــا للقلــــب - مِثــــل الشــــعور والإرادة والحــــبّ والــــبغض والرجــــاء والخــــوف

كالـــدماغ للفكـــر والعـــين   ،وهـــذا لا ينـــافي كـــون كـــلّ عضـــوٍ مـــن الأعضـــاء مبـــدأ لعمـــلٍ يخصّـــه ،للـــروح
  .فإBّا جميعاً مَنزلة الآلات والوسط إلى ذلك ،ونحو ذلك للإبصار والأذُُن للسمع والرئتَين للتنفّس

ــك بمــا وَجَدَتــه التجــارب العلميـّـة في الطيــور :قــال سِــوى أBّــا  ،لا تمــوت بفقــد الــدماغ ،ويتأيـّـد ذل
وتبقى على هـذه الحـال حـتىّ تمـوت بفقـد المـوادّ الغذائيـّة وإيقـاف نبضـات  ،تفقد الشعور والإحساس

  .القلب
لم تُوفّق لحدّ الآن للعثور على مصدر الأحكام الجسديةّ أعني عـرش التـدبير في  والبحوث العلميّة

هـــي مجتمعـــة تحـــت لـــواءٍ واحـــد  ،إذ أBّـــا في عـــين التشـــتّت والتفـــرّق في بنِيَتِهـــا ونوعيـــة عملهـــا ،البـــدن
  .وحدة حقيقية من غير انفصام ،ومؤتمرة بأوامر أميرٍ واحد

وقــد تنبــّه الإنســان لِمــا  ،ماغ ومــا يخَصّــه مــن أمــر الإدراكولــيس ينبغــي زَعــمُ التغافــل عــن شــأن الــدِ 
وقـد جـرى علـى ألسـنتهم التشـبيه بـالرأس  ،عليه الرأس مِن الأهميّة في استواء الجسـد مُنـذ أقـدم الزمـان
  .والاشتقاق منه حيثما يرُيدون التعبير بالمبدئيّة في أيّ شيء

____________________  
   .٢٣٦ص ،٢ج ،تفسير الميزان :راجع) ١(
  .٣٧ :٥٠ق ) ٢(
  .٢٦٠ :٢البقرة ) ٣(

    



٣٢٠ 

 - ممـّا للشـعور فيـه حـظّ  - ولكن مع ذلك نرَاهم ينسبون الإدراك والشـعور وكـذا صـفات الـنفس
 ،كمــا ينَســبوBا إلى الــنفس بمعــنى الــذات  ،دبرّة لــهلم ـــُراد بــه الــروح الســاطية علــى البــدن والم ـــُإلى القلــب ا

باعتبـار كونــه  ؛فـأُطلق القلـب وأرُيـد بـه الـنفس . أو هَوتـك نفســيهَـواكَ قلـبي :فـلا فـرق بـين أنْ يقُـال
قـــال  :وفي القــرآن الشـــيء الكثـــير مـــن ذلـــك ،)النفســـيّة(والصـــفات  )العقليــّـة(مبــدأ جميـــع الإدراكـــات 

حْ صَدْرهَُ للإِسِْلامِ ( :تعـالى قُلـُوبُ اEْنََـاجِرَ ( ،)٢( )يضَِيقُ صَدْركَُ ( )١( )~2ََْ  ،)٣( )بلَغََـتِ الْ
دُورِ إِ ( َ عَلِيمٌ بذَِاتِ الصُّ Yاب Y٥(إلى غيرها من آيات  ،)٤( )ن(.   

  )فَـتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَـوْلهِاَ(
هَا اYAمْـلُ ادْخُلـُوا مَسَـاكِنكَُمْ لا (: قـال تعـالى فُّ

َ
توَْا َ)َ وَادِ اYAمْلِ قاَلتَْ غَمْلةٌَ ياَ ك

َ
حYkَ إِذَا أ

مَ ضَاحaًِ مِنْ قوَْلهَِا* وجَُنوُدُهُ وَهُمْ لا ~شَْعُرُونَ  َ>طِْمَنYكُمْ سُليَمَْانُ  Yَ٦( )فَتَبس(.   
  ! ؟وكيف يستمع سليمان إلى كلامها ؟أفَهل تتكلّم النمل

والنملة وكذا سائر الحشرات ليس لها صوت وإنمّا تَـتَبادل أخبارَها وتتفاهم بعضها مع بعـض عـن 
مماّ لا صـلة لـه بـالكلام  ،قّى الأخبار وكذا عن طريقة الشمّ وهكذا تتل ،طريقة إشعاع أمواج لاسلكيّة

  .الصوتي
ســواء أكــان  ،لكــن العُمــدة أنّ للحيوانــات برُمّتهــا مَنطِقــاً أي طريقــة خاصّــة للتفــاهم مــع بعضــها
إشـــعاع أمـــواج (ذلـــك عـــن طريقـــة إيجـــاد أصـــوات خاصـــة كمـــا في الـــدوابّ والطيـــور أم بطريقـــة أُخـــرى 

وبالفعـل قـد عُـرف شــيء  ،الأمـر الـذي يمكـن الوقـوف عليـه بطريقـةٍ مّـا ،تكمـا في الحشـرا  )لاسـلكيّة
ــه تعــالى أنْ يعُلـّـم نبيـّـه  ،مــن مَنطِــق البهــائم وحــتىّ بعــض الحيتــان في البحــار ولا يســتحيل في قــدرة اللّ

و( :-حكايـةً عـن سـليمان  - يقول تعالى ،مَنطِق الطير وسائر الحيوان
ُ
jِْ وَأ Yمْنَا مَنطِْقَ الط تيِنَـا عُلِّ

ءٍ  ْnَ ِّPُ ْ٧( )مِن(.   
____________________  

  .١٢٥ :٦الأنعام ) ١(
  .٩٧ :١٥الحجر ) ٢(
  .١٠ :٣٣الأحزاب ) ٣(
  .٧ :٥المائدة ) ٤(
  .٢٣٥ - ٢٣٤ص ،٢ج ،تفسير الميزان) ٥(
  .١٩و ١٨ :٢٧النمل ) ٦(
  .١٦ :٢٧النمل ) ٧(
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نّ تبــادل الخــواطر هــو مســتوى القــوّة الــتي ويعتقــد بعــض العلمــاء اليـوم أ :يقـول الأُســتاذ الطنطــاوي
فهـل هـذا الـرأي  ،تمُكّن الشخص مِن نقل آرائه إلى شخصٍ آخر بدون أيةّ واسـطة مادّيـة أو ظاهريـّة

ل الوقــوع ــك يقــول العــالمِ الإنجليــزي  ؟ممُكــن أو محُتمــ إنّ نقــل الأفكــار قــد  :)برســي(وإجابــةً علــى ذل
ولكنــّـه لا  ،مـــالا يعُــارض فيــه أحـــد مــن البــاحثينَ وذلــك  ،يحــدث في أوقــات شــاذّة وحـــالات خاصّــة

وذلــك التبــادل قــد يــُرى بوضــوح بــين الحشــرات والحيوانــات قــد اقتربــت  ،ينطبــق علــى الحــالات العامّــة
والنَّمـل مـن هـذا  ،وبـذلك نعـرف أنّ الحيوانـات تُكلـّم بعضـها بنقـل الخـواطر :قـال .حشرةً مـن أُخـرى

ــل ــق لم ـــَولكــن هــذه ا ،نــّه مــن جمُلــة مواهبــهلأ ؛وأنّ الإنســان مُســتعدّ لــذلك ،القبي وهبة تجــيء تــارةً بطري
  .)١(الوحي الخارق للعادة وتارةً بالتَمرين 

  فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً 
   !زَعَموا أنّ القرآن ذكََر مراحل تكوين الجنين فيما يخُالف العِلم الثابت اليوم

قْنَا الإِنسَْا( :ففـي قولـه تعـالى عُـمY جَعَلنَْـاهُ غُطْفَـةً Jِ قَـرَارٍ * نَ مِنْ سُلالةٍَ مِنْ طِـCٍ وَلقََدْ خَلَ
 Cٍِقَةَ مُضْغَةً فخََلقَْنَا المُْضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْناَ العِْظَـامَ * مَك قْناَ الْعَلَ قْنَا اAُّطْفَةَ عَلقََةً فخََلَ  عُمY خَلَ

بَارَ  ناَهُ خَلقْاً آخَرَ فَتَ
ْ
نشَْأ

َ
حْسَنُ اcْاَلِقEَ َCِمْاً عُمY أ

َ
ُ أ Y٢( )كَ اب(.   

   .)٣(لحَمَة قَدَر ما يمُضغ  )مُضْغَةً ( ،دماً جامداً  )عَلقََةً ( :جاء في تفسير الجلالَين
  .وغيره مِن المتأخّرين )٤(وهكذا جاء في تفسير المراغي 

ة شِــبه ممضــوغة أو وتحــوّل الــدم إلى مُضــغةٍ أي لحَمَــ ،أنّ النطفــة تحوّلــت دمــاً مُتخثــّراً  :ومعــنى ذلــك
  .ثمّ تحوّلت اللَحمة إلى العظام ،بقدرها

كمـا هـو صــريح   ،الأمـر الـذي يتنـافى مـع العِلـم القائــل بـأنّ اللحـم ينبـت علـى العظــام بعـد خَلقهـا
ً (القرآن أيضاً وهذا يبدو متناقضاً    !!)فكََسَوْناَ العِْظَامَ Eَمْا
____________________  

  .١٥٩ - ١٥٨ص ،١٣ج ،تفسير الجواهر) ١(
  .١٤ - ١٢ :٢٣المؤمنون ) ٢(
  .٤٤ص ،٢ج ،تفسير الجلالَين) ٣(
  .٨ص ،١٨ج ،تفسير المراغي) ٤(

    



٣٢٢ 

   .غير أنّ هذه الشُبهة نشأت مِن خطأ هؤلاء المفسّرين وليست واردة على القرآن
ير القــرآن أنّ النُطفــة   :علقــة تتحــوّل إلى - وهــي خليّــة الــذكََر تمتــزج ببويضــة المــرأة - فقــد كــان تعبــ

تتغـذّى  ،كُرة جرثوميّة لها خلايا آكلةً وقاضمةً تُعلّق بواسطتها وبواسطة حملات دقيقـة بجـدار الـرحم
  .وهذه النُطفة الصغيرة العالقة تشبه دودة العَلَقة التي تمَتصّ الدم ،بدم المرأة

وتكــــون منشــــأ  ،ثمّ إنّ هــــذه العَلَقَــــة تتحــــوّل إلى كُتلــــة غُضــــروفيّة تشــــبه ممضــــوغة العِلــــك في الفــــم
  .لتكسو العظام أي تغُطيّها وتلتحم معها ؛لتكوين العظام ثمُّ تكوين العضلات بعد بِضعة أياّم

وصـــدق االله العظـــيم  ،ثمُّ تكســـو العضـــلات العظـــام ،أنّ العِظـــام تســـبق العضـــلات :ومعـــنى ذلـــك
قْنَا المُْضْغَةَ عِظَاماً فكََسَوْناَ العِْظَامَ Eَمْاً ( :حيث يقول   .)فخََلَ

وهنا يقَف الإنسان مدهوشاً أمام ما كَشَـف عنـه القـرآن مـن حقيقـة في تكـوين  :قال سيّد قطب
ذلـك أنّ خلايـا العظـام  ،الجنين لم تُعرف على وجه الدقةّ إلاّ أخيراً بعـد تقـدّم عِلـم الأجنـّة التشـريحي

ولا  ،في الجنـــين وقــد ثبـــت أنّ خلايــا العِظــام هــي الـّـتي تتكــوّن أوَّلاً  ،)العضــلات(غــير خلايــا اللحــم 
 ،تُشاهد خليّة واحـدة مـن خلايـا اللحـم إلاّ بعـد ظهـور خلايـا العِظـام وتمـام الهيكـل العظمـي للجنـين

  .)١(وهي الحقيقة التي يُسجّلها النصّ القرآني 
وقـــد أشـــبعنا الكـــلام في ذلـــك عنـــد الكـــلام عـــن إعجـــاز القـــرآن العلمـــي في الجـــزء الســـادس مـــن 

  .التمهيد

  وماً للِشَّيَاطِينِ وَجَعَلْنَاهَا رُجُ 
 :قــال تعــالى ،يبــدو مــن ظــاهر تعبــير آيــات قرآنيـّـة أنّ النجــوم جُعلــت شُــهُباً يرُمــى bــا الشــياطين

) ِCِيَاط Yغْيَا بمَِصَانيِحَ وجََعَلنْاَهَا رجُُوماً للِش مَاءَ ا]ُّ Yا السYن Y٢( )وَلقََدْ زَي(.  
غْيَا بِ (وقال  مَاءَ ا]ُّ Yا السYن Yا زَي

Yِةٍ الكَْوَاكِبِ إن عُونَ إَِ( * وحَِفْظاً مِنْ Pُِّ شَيطَْانٍ مَاردٍِ * زِينَ Yم Yَلا ~س  
____________________  

  .١٧ - ١٦ص  ،١٨ج  ،في ظِلال القرآن) ١(
  .٥ :٦٧لك لم ـُا) ٢(
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ْ)َ وَيُقْذَفُونَ مِنْ Pُِّ جَانبٍِ 
َ
إلاِّ مَنْ خَطِفَ اcْطَْفَـةَ * دُحُوراً وَلهَُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ * المَْلإِ الأ

يْبَعَهُ شِهَابٌ ثاَقِبٌ 
َ
  .)١( )فأَ

مَاءَ فوَجََدْناَهَا مُلِئَتْ حَرسَاً شَدِيداً وشَُهُباً (: وقـال سـبحانه Yا لمََسْنَا السYن
َ
ا كُنYـا غَقْعُـدُ * وَك نYـ

َ
وَك

دْ bَُ شِ  ِgَ َمْعِ فَمَنْ ~سَْتَمِعِ الآن Yمِنْهَا مَقَاعِدَ للِس ً   .)٢( )هَاباً رصََدا
نYاهَا للِنYاظِرِينَ ( :وقـال عـزّ مَـن قائـل Yمَاءِ برُُوجاً وَزَي Yالس Jِ وَلقََدْ جَعَلنَْا * ِّPُ ْوحََفِظْنَاهَـا مِـن

يْبَعَهُ شِهَابٌ مُبCٌِ * شَيطَْانٍ رجَِيمٍ 
َ
مْعَ فَأ Yقَ الس َrَْ٣( )إلاِّ مَنِ اس(.  

 ،وقايةً لهـا ؛المحيط بالأرض )الهواء(زك إنمّا تحَدث في الغلاف الغازي غير خفيّ أنّ الشُهُب والنيا
وذلك على أثر سقوط أحجار هي أشلاء متناثرة في الفضـاء  ،وقُدّر سمُكُه بأكثر من ثلاثمئِة كيلومتر

إذا مــا اقتربــت مــن الأرض انجــذبت إليهــا بســرعة  ،المتبقّيــة مــن كواكــب انــدثرت تعــوم عــبر الفضــاء فــ
ولاحتكاكهـــا الشـــديد  ،تخـــترق الهـــواء المحـــيط بـــالأرض ،كيلـــومتراً في الثانيـــة  ٦٠و  ٥٠ين هائلـــة مـــا بـــ

لتتحــوّل إلى  ،بــالهواء مــن جهــةٍ ولتــأثير الغــازات الهوائيـّـة مــن جهــةٍ أخــرى تحَــترق وتلتهــب شــعلة نــار
 - راً وهـي تشـتعل نـا - وهـي في حـال انقضاضـها ،ذراّت عالقة في الهـواء مُكوّنـاً منهـا الغُبـار الكـوني

  .ترُى بصورة نجمة وهّاجة ذات ذَنب مستطيل تُدعى الشُهُب والنيازك
فمــا وجــه فَرضــها  !قريبــة منهــا ،فليســت الشُــهُب سِــوى أحجــار مُلتهبــة في الهــواء المحــيط بــالأرض

  !؟نجُوماً في السماء يرُجم bا الشياطين الصاعدة إلى الملأ الأعلى
وهي آخذة في الحديث عن كائنـات مـا  - بير القرآنيّةلكن يجب أنْ نعلم قبل كلّ شيء أنّ التعا

حيــــث الأفهــــام تقصــــر عــــن إدراك مــــا يفــــوق  ؛لــــيس ينبغــــي الأخــــذ بظاهرهــــا اللفظــــي - وراء المــــادّة
مستواها المادّي المحدود، والألفاظ أيضاً تضيق عن الإدلاء بتلك المفاهيم الرقيقة البعيـدة عـن متنـاول 

  .الحسّ 
فـلا تنَـال ا'ـرّدات  ،فهام وكذا الألفاظ محدودة في إطـار المـادّة الكثيفـةإنّ الأ :وبتعبير اصطلاحي

  .الرقيقة
____________________  

  .١٠ - ٧ :٣٧الصافاّت ) ١(
  .٩و  ٨ :٧٢الجنّ ) ٢(
  .١٨ - ١٦ :١٥الحجر ) ٣(

    



٣٢٤ 

  .فكلّ تعبير جاء bذا الشأن إنمّا هو مجاز واستعارة وتمثيل بِلا ريب ،وعليه
سـوى أنـّه واقـع في مكـان فـوق أجـواء  ،ن المـلأ الأعلـى عالَمـاً يشـبه عالَمَنـا الأسـفلفلا تحَسب مِ 

لّ مــا جــاء في  ،وعليــه ،لأنــّه تصــوّر مــادّي عــن أمــرٍ هــو يفــوق المــادةّ ومُتجــرّد عنهــا ؛الفضــاء فقَِــس كــ
  .أمثال هذه التعابير

ــل رمــي النُشّــاب  ولا رَجمهــا ،فــلا تتصــوّر مــن الشــياطين أجســاماً علــى مثــال الأناســي والطيــور بمثِ
ــل نفــور الــوحش ،إليهــا لأ الأعلــى بالســارق  ،ولا مُرودهــا بمث ولا اســتماعها في محاولــة الصــعود إلى المــ

ــل والبنــدقيات ،المتســلّق علــى الحيطــان ــل قــذف القناب ولا الحــرس الــذين ملئــوا الســماء  ،ولا قــذفها بمث
إذ كـــلّ ذلـــك .. .غِـــرار ميـــادين القتـــال ولا رصـــدها بـــالكمين لهـــا علـــى ،بـــالجنود المتصـــاكّة في القِـــلاع

فهو تقريـبٌ ذهـني، أمّـا  ،تشبيه وتمثيل وتقريب في التعبير لأمرٍ غير محسوس إلى الحسّ لغرض التفهيم
  .الحقيقة فالبون شاسع والشُقّة واسعة والمسافة بينهما بعيدة غاية البُعد

ليتُصــوّر  ؛ن قبيــل الأمثــال المضــروبةإنّ هــذه التعــابير في كلامــه تعــالى مــ :قــال العلامّــة الطباطبــائي
وهــو القائــل عــزّ  ،bـا الأمــور الخارجــة عــن محـدودة الحــسّ في صــور المحسوســات للتقريـب إلى الأذهــان

بُهَا للِنYاسِ وَمَا فَعْقِلُهَا إلاِّ العَْـالمُِونَ ( :وجـلّ  مْثَالُ ن3َِْ
َ
أي لا يتعقّلهـا ولا يعـرف ( )١( )وَتلِكَْ الأ

  .)عَرف أBا أمثال ظاهريةّ ضُربت للتقريب محضاً مغزاها إلاّ مَن 
وأمثـــال هـــذه التعـــابير كثـــير في القـــرآن كالحـــديث عـــن العـــرش والكرســـي واللـــوح والكتـــاب  :قـــال
  .وغيرها
عالَمـاً ملكوتيـّاً هـو أعـلا مرتبـة  :راد مـن السـماء الـتي مَلأXَْـا الملائكـةلم ــُفيكـون ا ،وعلـى هـذا :قال

راد مـن اقـتراب الشـياطين إليهـا لم ــُوا ،ثال اعـتلاء السـماء الـدنيا مـن الأرضعلى مِ  ،من العالم المشهود
الاطــّــلاع علــــى أســــرار  ؛اقــــتراbم مــــن عــــالم الملائكــــة لغــــرض :واســــتراق الســــمع والقــــذف بالشُــــهب

  ،وثمَّ طردهم بما لا يَطيقون تحَمّله مِن قذائف النور ،الملكوت
____________________  

  .٤٣ :٢٩العنكبوت ) ١(
    



٣٢٥ 

ــاEْقَِّ َ)َ ( )١(وثمَّ دحــرهم ليعــودوا خــائبينَ  ،أو محــاولتهم لتلبــيس الحــقّ الظــاهر ــذِفُ بِ ــلْ غَقْ بَ
إذَِا هُوَ زَاهِقٌ    .)٢( )اJَْاطِلِ فَيدَْمَغُهُ فَ

وقد  ،حيث هي ناظرة إلى بعثة نبيّ الإسلام ،والآيات من سورة الجنّ لعلّها إشارة إلى هذا المعنى
  .أنْ يعُبد وعلا نفيرهأيَسَ الشيطان من 

ولقـــد سمعـــتُ رنــّـةَ الشـــيطان حـــين نــَـزل الـــوحي عليـــه ( :)عليـــه الســـلام(قـــال الإمـــام أمـــير المـــؤمنين 
هـــذا الشـــيطان قـــد أيـــسَ مـــن  :فقـــال ؟مـــا هـــذه الرنــّـة ،يـــا رســـولَ االله :فقلـــتُ  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(

  .)٣( )عبادته
َ Y ( :يقـول تعـالى في سـورة الجـنّ  وِ~َ إِ

ُ
ًَ  قُلْ أ ا سَـمِعْنَا قُرْآنـا نYهُ اسْتَمَعَ غَفَرٌ مِنَ اْ.ِنِّ فَقَالوُا إنYِـ

َ
ك

مَاءَ فوَجََدْناَهَا مُلِئَتْ حَرسَاً شَدِيداً وشَُهُباً  -: إلى قولـه - عَجَباً  Yا لمََسْنَا السYن
َ
نYا كُنYـا غَقْعُـدُ * وَك

َ
وَك

مْعِ فَمَنْ ~سَْتَمِعِ الآ Yمِنْهَا مَقَاعِدَ للِس ً دْ bَُ شِهَاباً رصََـدا ِgَ َفهـي حكايـة عـن حـالٍ حاضـرة  ،)٤( ) ن
  .وَجَدXَا الجنّ حينما بعُث نبيّ الإسلام

ظُونَ ( :وbذا يشير قوله تعالى كْرَ وَ<ِنYا Eَ ُbَاَفِ Aَْا ا@ِّ Yَنُْ نزBَ اYِرسَْـلَ ( :وقوله ،)٥( )إن
َ
ي أ ِ

Y@هُوَ ا
ِ شَهِيداً رسَُوbَُ بِالهُْدَى ودَِينِ  Yباِب �َoََينِ 9ُِّهِ و ظُْهِرَهُ َ)َ ا]ِّ ِ̂   .)٦( )اEْقَِّ 

رسَْـلنَْا ( :نعم، كانت تلك بغُية إبليس أنْ يتلاعب بوحي السـماء ولكـن في خيبـة آيسـة
َ
وَمَـا أ

 Y/َإلاِّ إذَِا يَم M7َِيطَْ  )ظهور شريعته( مِنْ قَبلِْكَ مِنْ رسَُولٍ وَلا ن Yلَْ& الش
َ
ُ مَا أ Yتِهِ فَينَسَْخُ ابYمْنِي

ُ
انُ Jِ أ

ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  Yآياَتهِِ وَاب ُ Yكِْمُ اب<ُ Yيطَْانُ عُم Yالش Kُِْأي حـاول إبلـيس الحـؤول دون بلـوغ  ،)٧( )يل
  .فكان ينَدحر ويغَلب الحقّ الباطل وتَفشل دسائسه في Bاية المطاف ،أمُنيّة الأنبياء

  .بطلونلم ـُالإسلام فقد خاب هو وجنوده منذ بدء الأمر وخَسِر هنالك اأمّا عند ظهور 
حُجِــــب  )صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(ا وُلــــد رســــول االله لم ـــــّف( :)عليــــه الســــلام(قــــال الإمــــام الصــــادق 

  .)٨( )...عن السبع السماوات ورُميت الشياطين بالنجوم )إبليس(
____________________  

  .نقلاً مع تصرّفٍ يسير ١٣٠ص  ،١٧ج  ،تفسير الميزان) ١(
  .١٨ :٢١الأنبياء ) ٢(
  .٣٠١ص  ،الخطبة القاصعة ،Bج البلاغة) ٣(
  .٩ - ١ :٧٢الجنّ ) ٤(
  .٩ :١٥الحجر ) ٥(
  .٢٨ :٤٨الفتح ) ٦(
  .٥٢ :٢٢الحجّ ) ٧(
  .٢٥٧ص  ،١٥وبحار الأنوار، ج  ،٤٨ا'لس  ،٢٥٣ص  ،الأمالي للصدوق) ٨(

    



٣٢٦ 

في جـــواب مُســــاءَلة  )علـــيهم الســـلام(ظم عـــن أبيـــه الصــــادق وفي حـــديث الرضـــا عـــن أبيــــه الكـــا
ث النــبيّ ( :اليهــود ــل مَبعــ ترقون الســمعَ قبَ فمُنِعــت مِــن أوان  )صــلّى االله عليــه وآلــه(أنّ الجــنّ كــانوا يَســ

  .)١( )الكَهَنة والسحرة )عمل(رسالته بالرجوم وانقضاض النجوم وبطُلان 
 ،عـابير الـواردة في هـذه الآيـات إلى إرادة التمثيـلوهكذا حاول الشيخ الطنطاوي تأويـل ظـواهر الت

 ،إمّـا لمعرفـة الحقـائق لإكمـال العقـول :إنّ العلوم التي عَرفها الناس تُراد لأَمريَن :-ما مُلخّصه  - قال
ــا Jِ ( :وإلى الأَوّل أشــار بقولــه تعــالى ،أو لنظــام المعــايش والصــناعات لتربيــة الجســم ــدْ جَعَلنَْ وَلقََ

مَاءِ بُ  Yالس ً وكـلّ مَـن خـالف هـاتَين  ،)٣( )وجََعَلنَْا لكَُمْ فِيهَا مَعَا~شَِ ( :وإلى الثاني قوله ،)٢( )رُوجا
وإمّـا أنْ يرُيـد  ،إمّا أنْ يرُيد ابتزاز أموال الناس بالاستعلاء بلا فائدة :الطريقتَين فهو على أحد حالَين
   .له وكلاهما لا نفع في عِلمه ولا فضل ،الصيت والشُهرة وكسب الجاه

ـــة فهـــو داخـــلٌ في نـــوع الشـــيطان  ؛فمَـــن طلـــب العِلـــم أو أكثـــر في الـــذكِر ـــةً علـــى الأمُّ ليكـــون عال
نYـا ):وهـذا مِثـال قولـه تعـالى ،مرجوم مُبعدٌ عـن إدراك الحقـائق ومُعـذّبٌ بالـذّل والهـوان ،الرجيم Yا زَي إنYِـ

غْيَا بزِِينةٍَ الكَْوَاكِبِ  مَاءَ ا]ُّ Yالس * ِّPُ ْشَيطَْانٍ مَاردٍِ وحَِفْظاً مِن  * َ(ْ
َ
عُونَ إَِ( المَْـلإِ الأ Yم Yَفـلا ( لا ~س

قْذَفُونَ مِنْ Pُِّ جَانبٍِ  )يعرفون حقائق الأشياء ً * وَيُ بما ركُّب فـيهم مـن الشـهوات ومـا ابُتلـوا  )دُحُورا
فلـو حـاول أنْ  ،أي في أمَـل متواصـل مُـلازم لهـم مـدى الحيـاة )وَلهَُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ (من العاهـات 

يْبَعَهُ شِهَابٌ ثاَقِبٌ (يخَطِف خَطفة من الحقائق حالت دون بلوغه لها الأميال الباطلة 
َ
  .)٤( )فأَ

مَاءِ (نعم  Yبوَْابُ الس
َ
حُ لهَُمْ أ Yبوُا بآِيَاتنِاَ وَاسْتَكَْ!ُوا قَنْهَا لا يُفَت Yينَ كَذ ِ

Y@ا Yا   ،)٥( )إِنBّولا شكّ أ
الأمر الذي أنُعـِمَ بـه الربّـانيّون في هـذه  ،فاضة مِن مَلكوت أعلىلم ـُناية الرباّنيّة اكناية عن حرماBم الع

لُ عَلـَيهِْمُ المَْلائكَِـةُ ( :الحياة YPََقَامُوا تتَـ ُ عُمY اسْـتَ Yنَا اب ينَ قَالوُا رَبُّ ِ
Y@ا Yِفملائكـة الرَحمـة  ،)٦( )إن

  .ئرون في طريقهم صُعُداً إلى قمّة الكمالXَبط إليهم وهم في مواضعهم آمنون مستقرّون سا
____________________  

  .١٣٣ص  ،عن قرب الإسناد للحميري ٢٢٦ص  ،١٧ج  ،بحار الأنوار) ١(
  .١٦ :١٥الحجر ) ٢(
  .٢٠ :١٥الحجر  ،١٠ :٧الأعراف ) ٣(
  .١٠ص  ،١٨وج  ،١٣ص  ،٨ج  ،تفسير الجواهر :راجع .١٠ - ٦ :٣٧الصافاّت ) ٤(
  .٤٠ :٧الأعراف ) ٥(
  .٣٠ :٤١فصّلت ) ٦(

    



٣٢٧ 

صْـلهَُا ثَابـِتٌ ( :وكذلك قوله تعـالى
َ
ُ مَثَلاً 9َِمَةً طَيِّبةًَ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَـةٍ أ Yلمَْ ترََ كَيفَْ َ]َبَ اب

َ
أ

مَاءِ  Yالس Jِ ـْهِ يصَْـعَدُ ( .أي آخـذ في الصـعود إلى سمـاء العـزّ والشـرف والسـعادة ،)١( )وَفَرْقُهَا َ̂ إِ
ـالِحُ يرَْفَعُـهُ الDَِْمُ  Yبُ وَالعَْمَـلُ الص يِّ Yإلاّ ترفيعـاً في مـدارج  ؛فمـا هـذا الصـعود وهـذا الرفـع ،)٢( )الط
  .الكمال

ـمَاءِ بِمَـاءٍ (وهكذا جاء التعبير بفتح أبواب السماء كنايةً عن هطول المطـر  Yبوَْابَ الس
َ
فَفَتحَْنَا أ

ير ،)٣( )مُنْهَمِــرٍ  والجميــع مجَــاز ولــيس علــى الحقيقــة ســواء في  ،)٤(وأمثــال هــذا التعبــير في القــرآن كثــ
لا أربـاب اللغـة  ،فلو كان عيبـاً لعَابـَه العـرب أصـحاب اللغـة العَربـاء في الجزيـرة ،المعنوياّت أم المادياّت

  . العجماء من وراء البحار
تلألئـون في فهـم العلمـاء الربـّانيّون الم )أبالسـة الجـنّ والإنـس(وأمّا النجوم الـتي يـُرجم bـا الشـياطين 

يقومون في وجه أهل الزيغ والباطل فيرَجمـوهم بقـذائف الحُجـج الدامغـة ودلائـل البينّـات  ،أفُق السماء
  .ويرَموBم من كلّ جانب دحوراً  ،الباهرة

يحَمـل هــذا ( :)صــلّى االله عليـه وآلــه(قــال رسـول االله  .فسـماء المعرفـة مُلئــت حرسـاً شــديداً وشُـهُباً 
ين في كلِّ قَرن    .)٥( )...بطلينَ وتحريف الغالينَ وانتحال الجاهلينلم ـُعدولٌ ينَفون عنه تأويل االدِّ

فقـد  )عليهم السـلام(وقد أطلق النُجوم على أئمة الهدُى ومصابيح الدُجى من آل بيت الرسول 
ي جَعَـلَ لكَُـمُ اAُّجُـومَ Dَِهْتَـدُوا ( :روى عليّ بن إبراهيم في تفسير قوله تعـالى ِ

Y@وهَُـوَ ا Jِ بِهَـا
حْرِ  َJْ٧( )صلّى االله عليه وآله(النُجوم آل محُمّد  :قال )٦( )ظُلمَُاتِ الَْ!ِّ وَا(.  

 )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(خَطبَنـــا رســـول االله  :وفي حــديث ســـلمان الفارســـي رضـــوان االله عليـــه قـــال
ب ومُنطلــق إلى ا ،مَعاشــرَ النــاسِ ( :فقــال ــ يراً أوُصــيكم  ،غيبلم ـــَإنيّ راحــل عــنكم عــن قري ترتي خــ في عــ

ـــدع ـــإنّ كـــلّ بِدعـــةٍ ضـــلالة وكـــلّ ضـــلالة وأهلهـــا في النـــار ،وإيــّـاكم والبِ مَـــن افتقـــدَ  ،معاشـــرَ النـــاسِ  ،ف
ومَـن افتقـدَ الفرقـَدَين فليَتمسّـك  ،ومَـن افتقـدَ القمـر فليتمسّـك بالفرقـَدَين ،الشمس فليتمسّك بالقمر

  .)مأقول قولي واستغفر اللّه لي ولك ،بالنجوم الزاهرة بعدي
____________________  

  .٢٤ :١٤إبراهيم ) ١(
  .١٠ :٣٥فاطر ) ٢(
  .١١ :٥٤القمر ) ٣(
  .١٩ :٧٨النبأ  ،١٤ :١٥الحجر  ،٩٦ :٧الأعراف  ،٤٤ :٦الأنعام ) ٤(
   .من كتاب العلم ٢٢رقم  ،٩٣ص ،٢ج ،بحار الأنوار) ٥(
  .٩٧ :٦الأنعام ) ٦(
  .٢١١ص ،١ج ،تفسير القميّ ) ٧(

    



٣٢٨ 

 :-مـا ملخّصــه  - عتـُه وقـد دَخــل بيـت عائشـة وسـألتُه عـن تفســير كلامـه فقـالفتَبِ  :قـال سـلمان
وأمّا النجـوم الزاهـرة فالأئمـة مِـن وُلـد الحسـين  ،والفرقَدان الحسن والحسين ،أنا الشمس وعليٌّ القمر(

كمــا في حــديث ســعيد بــن   )كلّمــا غــابَ نجــمٌ طلــعَ نجــمٌ إلى يــوم القيامــة( )١( )...واحــداً بعــد واحــد
   .)٢( )عليهم السلام(عن ابن عباس رحمة اللّه عليهما قاله في شأن أهل البيت  جبير

  .وأمثال ذلك كثير )٣( )النُجُوم الهادية(وفي حديث أبي ذر رضوان اللّه عليه التعبير عنهم بـ 

  سبع سماوات عُلا 
ي خَلقََ سَبعَْ سَمَوَاتٍ ( :قال تعالى ِ

Y@ا -: إلى قوله - اYن Yغْيَـا بمَِصَـانيِحَ  وَلقََدْ زَي ـمَاءَ ا]ُّ Yالس( 
)٤(.   

لتكــون  ؛ظــاهر التعبــير أنّ الســماوات الســبع هــي أجــواء وفضــاءات متراكبــة بعضُــها فــوق بعــضٍ 
ً (الجميع محيطةً بـالأرض مـن كـلّ الجوانـب  حيـث الفوقيـّة بالنسـبة  ،)٥( )وَبَنيَنَْا فَوْقكَُمْ سَبعْاً شِدَادا

  .ا تعني الإحاطة bا من كلّ جانبإنمّ  - هي الأرض - إلى جسم كريّ 
هـــي الـــتي تَزينَّـــت بزينـــة  - حيط بـــالأرضلم ــــُوهـــو الفضـــاء الفســـيح ا - وأيضـــاً فـــإنّ الســـماء الـــدنيا

نYاهَـا(الكواكب  Yمَاءِ فوَْقَهُمْ كَيفَْ بنَيَنَْاهَا وَزَي Yفلََمْ فَنظُْرُوا إَِ( الس
َ
والظـاهر يقتضـي التركيـز  ،)٦( )أ

  !حتمل تجَلّلها بما تُشِعّ عليها الكواكبُ من أنوارلم ـُن اوإنْ كان مِ  ،فيها
هــي  - بمــا فيـه مــن أَنجـم زاهــرة وكواكـب مضــيئة لامعـة - ويبـدو أنّ هــذا الفضـاء الواســع الأرجـاء

هــي مليئــة بالحيــاة لا يعلــم bــا  ،ومــن ورائهــا فضــاءات ســتٌّ في أبعــادٍ مُتراميــة ،الســماء الأُولى الــدنيا
وتيِتُمْ مِنَ العِْلمِْ إلاِ قلَِيلاً ( ،سِوى صانعها الحكيم

ُ
   .)٧( )وَمَا أ

  .وهو في بدء مراحله الآخذة إلى الكمال ،والعقل لا يفسح ا'ال لإنكار ما لم يبَلغه العلم
____________________  

علــى  بــاب مــا جــاء عــن ســلمان في الــنصّ  ،عــن كتــاب كفايــة الأثــر للخــزاّر الــرازي ،٢٨٩ص  ،٣٦ج ،بحــار الأنــوار) ١(
  .٢٩٣ص ،الأئمة الاثني عشر

  .١٥ص ،عن جامع الأخبار للصدوق ٢٠٣ص ،٤٠ج ،بحار الأنوار) ٢(
  .٢٧٥ص ،٢٨ج ،بحار الأنوار :راجع) ٣(
  .٥ - ٣ :٦٧الملك ) ٤(
  .١٢ :٧٨النبأ ) ٥(
  .٦ :٥٠ق ) ٦(
  .٨٥ :١٧الإسراء ) ٧(

    



٣٢٩ 

بَـلَغـه ضـئيل جـدّاً بالنسـبة إلى مـا لم  أنّ مـا - كلّمـا رَصَـد ظـاهرة كونيـّة - يزداد العلم يقينـاً  ،نعم
حيـــث عَظَمـــة فُســـحة الكـــون تــَـزداد اbُّـــةً وكبريـــاءً كلّمـــا   ؛ويـــزداد ضـــآلةً كلّمـــا تقـــدّم إلى الأمـــام ،يبلغـــه

مَاءَ ( :لاسـيّما والكـون في اتّسـاع مطـّرد ،كُشف عن سرٍّ من أسرار الوجود وربمّا إلى غير Bاية Yوَالس
يدٍْ وَ<ِ 

َ
  .)١( )نYا لمَُوسِعُونَ بنَيَنَْاهَا بأِ

التطبيـق مـع مـا بلَغـه العِلـم قـديماً وفي الجديـد مِـن  - في تَكلـّفٍ ظـاهر - هذا وقد حاول بعضـهم
ولعــلّ الأنـاة حــتىّ يــأتي يـوم يســاعد التوفيـق علــى حــلّ هـذا ا'هــول مــن  ،غـير ضــرورة تـدعو إلى ذلــك

  .كانت أفضل  ،غير تكلّفٍ 
لأنّ علمنـا  ؛تطبيق هذه النصـوص علـى مـا يَصـل إليـه عِلمنـالا ضرورة لمحاولة  :يقول سيّد قطب

ولـن يصــحّ أنْ نقــول هكــذا  ،هـذا مــا يريــده القــرآن :لا يحُـيط بــالكون حــتىّ نقـول علــى وجــه التحقيــق
   )٢( ...وهيهات ،إلاّ يوم يعَلم الإنسان تَركيبَ الكون كلّه عِلماً يقيناً 

ير الــوارد في القــرآن علــى فرضــيّة حــاول بعــض القُــدامى ت :وإليـك بعــض محــاولات القــوم طبيــق التعبــ
ب فيمــا حَســبه حــول الأرض  ولكــن مــن غــير  ،)٣(بطلميــوس لهيئــة الأفــلاك الــتي هــي مَــدارات الكواكــ

  ومِن ثمََّ أضافوا على  ؛لأنّ الأفلاك في مزعومتِه تسعة ؛جَدوى
____________________  

  .٤٧ :٥١الذاريات ) ١(
  .١٥٢ص ،٢٨ج ،في ظِلال القرآن) ٢(
في  ،وأنّ القمــر وعطـــارد والزُهــرة والشــمس والمـــرّيخ والمشــتري وزحـــل ســيّارات حولهـــا ،زَعمــوا أنّ الأرض في مركــز العـــالمَ ) ٣(

وكـلّ وأحـدٍ منهـا في فَلـكٍ دائـر حـول الأرض مـن الغـرب إلى الشـرق  ،مَدارات هي أفلاك بعضها فوق بعض بنفس الترتيب
ك الأفـلاك أو لم ــُا ،ن الشرق إلى الغرب على أثر تحريك الفَلك التاسـعفي حركةٍ معاكسةٍ لحركتها اليوميّة م سمّى عنـدهم بفَلـ

فهـــذه تســـعة أفـــلاك محُيطـــة  ،لعـــدم وجـــود نجـــم فيـــه وأمّـــا النجـــوم الثوابـــت فهـــي مركـــوزة في الفَلـــك الثـــامن ؛بالفَلـــك الأطلـــس
  .بالأرض بعضها فوق بعض

ــل برنابــا مــن كــلام المســيح  وتَبعُــد إحــداها عــن  ،فيهــا الســيّارات ،أنّ الســماوات تســع :)الســلامعليــه (وهكــذا جــاء في إنجي
  .الأُخرى مسيرة خمسمِئة عام

 ،هي سبع سماوات :وقال بعضهم ،ودَرَسها علماء الإسلام وَثقوا بأنّ الأفلاك تسعة ،إلى العربيّة ا تُرجمت فلسفة اليونانلم ـّو 
  .حيطلم ـُوالعرش هو الفَلك ا ،والكرسي فَلك الثوابت

نى عليهـا معارفـَه الإشـراقيّة فيمـا زعـمو   :راجـع( ،الغريب أنّ مِثل محُيي الدين ابـن عـربي اغـترّ bـذه الغريبـة وحسـبها حقيقـة وبـ
 ،وكذا الفصّ الإدريسي مـن فصـوص الحكـم ،٤٣٣و ٤١٦ص ،٣ج ،والفصل الثالث منه ٣٧١الباب  ،الفتوحات المكّيّة

  !وهو عجيب ،العاملي في كتابه تشريح الأفلاكوهكذا شيخنا العلامّة bاء الدين  ،)٧٥ص ،١ج
حيث أنكر إرادة الأفـلاك البطلميوسـيّة مـن  ،عتزلي في تفسير الآيةلم ـُولقد أَعجبني كلام أبي الحسن علي بن عيسى الرّمّاني ا

ص  ،١ج ،تفســير التبيــان للشــيخ الطوســي :راجــع ،محتجّــاً بأنـّـه تفســير يخُــالف ظــاهر الــنصّ  ؛الســماوات الســبع في القــرآن
١٢٧.  

    



٣٣٠ 

ليَكتمـل التسـع ويحصـل التطـابق بـين  ؛العـرش والكرسـي - الـواردة في القـرآن - السماوات السبع
  .القرآن وفرضيّةٍ أساسُها الحَدسُ والتخمينُ ا'رّد

ــــة ــــة الحديث ــــا المحــــدَثون فحــــاولوا التطبيــــق علــــى النظــــرة الكوبرنيكيّ ــــث الشــــمس هــــي نــــواة  ،وأمّ حي
   .)١(حولها ومنها الأرض مع قمرها منظومتها والكُرات دائرة 

تـُرى  ،الكُـرات الـدائرة حـول الشـمس ،هـي الأجـرام السـماويةّ ،راد بالسماوات السبعلم ـُزَعَموا أنّ ا
هــي الأجـرام العالقــة في  - في تعبـير القــرآن علـى هــذا الفـرض - فالســماوات .فـوق الأرض في أفُقهـا

  .)السماوياّت - سماواتبَدلَ ال - وكان جديراً أنْ يقُال( جوّ السماء
فَـقَايسَ بين ما ذكََـره  .هذا هو الذي عرفه الإنسان اليوم من السماوات :يقول الشيخ الطنطاوي
  .. إنّ عظمة اللّه تجَلّت في هذا الزمان ،ويبن ما عرفه الإنسان الآن ،علماء الإسكندريةّ بالأمس

ون أصــبح لا قيمــة لــه بالنســبة للكشــف إذن فمــا جــاء في إنجيــل برنابــا مَبنيــّاً علــى عِلــم الإســكندر 
  .)٢(الحديث الذي يوُافق القرآن 

وهـذه معجـزة جديـدة  ،إذن دين الإسلام صار الكشف الحـديث مُوافقـاً لـه :ويزداد تَـبّجُحاً قائلاً 
  .جاءت في زماننا

لـت فسـواء قُ  ،أنّ العـدد غـير حاصـر :فيجيـب ،التعبـير بالسـبع :منهـا ،ثمَُّ يورد أسئلةً وُجّهت إليـه
  .إذ كلّ ذلك من فعل اللّه دالّ على جماله وكماله ؛سبعاً أو ألفاً فذلك كلّه صحيح

____________________  
   :جاءت النظرية على الأَساس التالي) ١(
  .نوَاة المنظومة :الشمس - ١
   .يوماً  ٢٠ودورها حول الشمس  ،ساعة ١٨ودورها المحوري  ،مليون ميلاً  ١٣بعُدها عن الشمس  :نجمة فلكان - ٢
  .يوماً  ٨٨حول الشمس  ،دقائق ٥ساعة و ٢٤مليون ميلاً دَورها المحوري  ٣٥بعُدها  :كوكب عطارد - ٣
  .يوماً  ٢٢٥حول الشمس  ،دقيقة ٢٢ساعة و ٢٣دَورها المحوري  ،مليون ميلاً  ٦٦بعُدها  :الزُهرة - ٤
  .يوماً  ٣٦٥لشمس حول ا ،ساعة ٢٤دَورها المحوري  ،مليون ميلاً  ٩٣بعُدها  :الأرض - ٥
  .يوماً  ٦٨٧حول الشمس  ،دقيقة ٣٨ساعة و ٢٤دَورها المحوري  ،مليون ميلاً  ١٤٠بعُدها  :المرّيخ - ٦
  .سنة ١٢حول الشمس  ،ساعات ١٠دَورها المحوري  ،مليون ميلاً  ٤٧٦بعُدها  :المشتري - ٧
  .سنة ونصفاً  ٢٩حول الشمس  ،دقيقة ١٥ساعات و  ١٠دَورها المحوري  ،مليون ميلاً  ٨٧٦بعُدها  :زُحل - ٨
  .سنة وأُسبوعا ٨٤حول الشمس  ،ساعات ١٠دَورها المحوري  ،مليون ميلاً  ١٧٥٣بعُدها  :أوُرانوس - ٩

  .يوماً  ٢٨٥سنة و ١٦٤حول الشمس  ،دَورها المحوري مجهول ،مليون ميلاً  ٢٧٤٦بعُدها  :نبتون - ١٠
  .٦٢ - ٦١ص ،الهيئة والإسلام للسيّد هبة الدين الشهرستاني :راجع

  .الطبعة الثانية ٤٩ص ،١ج ،تفسير الجواهر) ٢(
    



٣٣١ 

فإنـّه ربمّـا يبَطـل  )العلميـّة(إنّ ما قلُناه ليس القصد منه أنْ يخَضـع القـرآن للمباحـث  :وأخيراً يقول
كــــان ليــــأنس   ؛وإنمّــــا التطبيــــق ،فــــالقرآن فــــوق الجميـــع ،المـــذهب الحــــديث كمــــا بَطــــل المـــذهب القــــديم

   .)١(ينفروا منه لظاهر مخالفته لألفاظ القرآن في نظرهم  المؤمنون بالعلم ولا
فَـفَـرض مـن   ،محاولـة أُخـرى للتطبيـق - علامّـة بغـداد في عصـره - وللسيّد هبة الدين الشهرسـتاني

فهنـــاك أَرَضـــون ســـبع  ،كـــلّ كُـــرة دائـــرة حـــول الشـــمس ومنهـــا الأرض أرضـــاً والجـــوّ المحـــيط bـــا سمـــاءً 
هــي الزُهــرة  :والأرض الثانيــة ،ا وسماؤهــا الغــلاف الهــوائي المحــيط bــافي أرضــن :الأُولى ،وسمــاوات ســبع

المــريّخ وسماؤهــا  :الرابعــة ،عطــارد وسماؤهــا المحــيط bــا :والثالثــة ،وسماؤهــا الغــلاف البخــاري المحــيط bــا
 :الســابعة ،زُحــل وسماؤهــا المحــيط bــا :السادســة ،المشــتري وسماؤهــا المحــيط bــا :الخامســة ،المحــيط bــا

  .نوس وسماؤها المحيط bاأورا
  .ختار تنطبق عليه مقالات الشريعة الإسلاميّة ويوُافق الهيئة الكوبرنيكيّةلم ـُترتيبنا ا :قال

سنوافيك به عنـد الكـلام عـن الأَرَضـين  )عليه السلام(وأسند ذلك إلى حديث عن الإمام الرضا 
)٢(.  

ها على كلّ واحـدة مـن الهيئتـَين القديمـة وذكر الحجّة البلاغي أنّ السماوات السبع لا يمتنع انطباق
 ،إنّ الســماوات الســبع هــي أفــلاك الســيّارات الســبع :فــيُمكن أنْ يقُــال علــى الهيئــة القديمــة ،والجديـدة

رضَْ ( :وإنّ فَلــك الثوابــت هــو الكرســي في قولــه تعــالى
َ
ــمَاوَاتِ وَالأ Yهُ الس ــيُّ ــعَ كُرسِْ وإنّ  ،)٣( )وسَِ

بعِْ وَربَُّ ( :هو العرش في قوله تعالى - ى ما زَعَمواعل - ديرلم ـُالفَلك الأطلس ا Yمَاوَاتِ الس Yربَُّ الس
  .)٤( )العَْرْشِ العَْظِيمِ 

إنّ الســماوات الســبع هــي أفــلاكٌ خمــسٌ مــن الســيّارات مــع  :ويمُكــن أنْ يقُــال علــى الهيئــة الجديــدة
ي همــا فَـلَكــا  )فلكــان(و )الأرض(فلَكَــي  وأمّــا الشــمس فهــي  ،)انــوسأوُر (و )نبتــون(والعــرش والكرســ

   .)٥(والقمر تابع للأرض وفَـلَكه جزء من فَـلَكها  ،مركز الأفلاك
____________________  

   .بتصرّف وتلخيص ٥١ - ٥٠ص  :المصدر) ١(
  .١٧٩ - ١٧٧ص ،الهيئة والإسلام) ٢(
  .٢٥٥ :٢البقرة ) ٣(
  .٨٦ :٢٣المؤمنون ) ٤(
  .٧ص ،٢ج ،الهدى إلى دين المصطفى للبلاغي) ٥(

    



٣٣٢ 

والحاصـــل أنّ كــلا8 مِـــن وضــعَي الهيئـــة القديمــة والجديـــدة يمُكــن مـــن حيــث انطبـــاق الحركـــات  :قــال
فـلا يحَسُـن الجـزم بشـيءٍ مـا  ،ولكنـّه يمُكـن أنْ يتعـدّاه التحقيـق إلى وضـعٍ ثالـث ورابـع ،المحسوسة عليـه

وحي بصـــــراحته لكـــــنّ الحِكمـــــة تقتضـــــي أنْ لا يتـــــولىّ الـــــ ،لم يُشـــــاهد بالتفصـــــيل أو بصـــــراحة الـــــوحي
   .)١(بالتفصيل 
   :يقول ،فالطريقة السليمة هي التي سَلكها سيّدنا العلامّة الطباطبائي ،وبعد
أنّ الســماء الــدنيا هــي عــالم النجــوم  - وليســت نصّــاً  - ستفاد مــن ظــاهر الآيــات الكريمــةلم ـــُإنّ ا

ولم يَصـف لنــا  ، النُجــوموأنّ الســماوات السـبع هــي أجـواء متطابقــة أقرbُـا منــّا عـالم ،والكواكـب فوقنـا
ولـيس المـراد bـا الأَجـرام العلويـة سـواء مـن مَنظُومتنـا  ،القرآن شيئاً مِن الستّ الباقية سِـوى أBّـا طِبـاق

   .الشمسيّة أو غيرها
ولهـــا أبـــواب تفُـــتَّح  ،ومـــا وَرد مِـــن كـــون الســـماوات مـــأوى الملائكـــة يهَبطـــون منهـــا ويعَرجـــون إليهـــا

إنّ  ،يكشف عن أنّ لهذه الأمُور نوع تعلّق bـا لا كتعلّقهـا بالجسـمانيّاتكلّ ذلك   ،لنزول البركات فـ
 ؛للملائكة عـوالم ملكوتيـّة مُترتبّـة سمـاوات سـبعاً ونُسـب مـا لهـا مـن الآثـار إلى ظـاهر هـذه السـماوات

ير تقريبــاً إلى الأذهــان الســاذجة  ،بلحــاظ مــا لهــا مــن العلــوّ والإحاطــة والشــمول وهــو تســامح في التعبــ
)٢(.   

جـيمس آرثـر فنـدلاي مـن مواليـد  :هو( - ولبعض العلماء الباحثين في المسائل الروحيّة في إنجلترا
يـرى مـن كُـرة الأرض واقعـة  :تصوير عن السماوات السبع يَشبه تصويرنا بعض الشـيء - )م١٨٨٣

 في شــــكل كُــــراتٍ مُتخلِّلــــةٍ بعضُــــها بعضــــاً  ،في وســــط أbــــاء وفضــــاءات تحُــــيط bــــا مــــن كــــلّ الجوانــــب
 ،مِـلءُ مـا بينهمـا الحيـاة النابضــة ،كـلّ طبقـة ذات سـطحَين أعلــى وأسـفل  ،ومتراكبـة إلى سـبعة أطبـاق

  .نحن في الوسط على وجه الأرض ،يُسمّى ا'موع العالمَ الأكبر الذي نعيش فيه
وإنْ شــئت فعــبرّ  ،وهــذه الأجــواء المتراكبــة تحُــيط بنــا طِباقــاً بعضــها فــوق بعــض إلى ســبع طبَقــات

وإليـــك الصـــورة حســـبما رَسمَهـــا في كتابـــه  ،لأBّـــا مبنيّـــة في جهـــةٍ أعلـــى فـــوق رؤوســـنا ؛اواتبســـبع سمـــ
  .)الكون المنشور(

____________________  
  .٦ص ،٢ج :المصدر) ١(
  .٣٩٣ - ٣٩٢ص ،١٧ج ،تفسير الميزان) ٢(

    



٣٣٣ 

   :شَكل الأرض في الوسط تحَيط bا سبع أطباق هي سماوات عُلى

  
نجد العالم الأَكبر في صورة أbاء متراكبة  - )جيمس آرثر فندلاي(رَسمَه كما  - في هذا الشَكل

ـــاة في حركتهـــا إلى أعلـــى وأســـفل في شـــكل خُطـــوطٍ  ،بعضـــها فـــوق بعـــض مملـــوءة بالحيـــاة ويـُــرى الحي
أمّـا الـنُقط فتُمثـّل الحيـاة الأثيريـّة  ،وتمُثـّل الصُـلبان الصـغيرة الحيـاة علـى الأرض ،مُنحنية علـى السـطوح

لأنّ الفضـــاءات بــين الســطوح مِلؤهــا الحيـــاة  ؛حــظ أBّــا ليســت مقصـــورة علــى الســطوح وحــدَهاويُلا
   )١( !سابحة فيها

____________________  
  .١٩٩ص ،)٣ط(تَرجمة أحمد فهمي أبو الخير  )على حافّة العالم الأثيري(ملحق كتابه  :راجع) ١(

    



٣٣٤ 

  مسائل ودلائل 
   :هنا عدة أسئلة تستدعي الوقوف لديها

  )كُلٌّ فيِ فَـلَكٍ يَسْبَحُونَ ( - ١
مْسَ وَالقَْمَرَ Jِ ePُ فلَكٍَ ~سَْبحَُونَ ( :قال تعالى Yهَارَ وَالشYAيْلَ وَاYقَ الل ي خَلَ ِ

Y@١( )وهَُوَ ا(.  
نْ تدُْركَِ القَْمَرَ وَلا اللYيْلُ سَابقُِ اYAهَارِ وJِ enَُ ( :وقـال

َ
مْسُ ينَبOَِْ لهََا أ Yفلَكٍَ ~سَْبحَُونَ  لا الش( 

)٢(.   
  ؟هلاّ كان التعبير بالفَلَك مُتابعة لِما حَسبه بطلميوس

قــال  ،ومــن الشــيء مُســتداره ،ستديرلم ـــُلأنّ الفَلَــك لفظــة عربيّــة قديمــة يـُـراد bــا الشــيء ا ؛لا :قلــت
ةُ فَـلْكَــ(مــن ذلــك  ،يــدلّ علــى اســتدارةٍ في شــيء )٣(الفــاء والــلام والكــاف أصــل صــحيح  :ابــن فــارس

   .)٤(فَـلَكُ السماء  :ومن هذا القياس ،إذا استدار ،فَـلَكَ ثديُ المرأة :ولذلك قيل ؛لاستدارXا )المغِزل
فكـلّ مـا يَسـبح في فضـائِها يَسـير في  ،فكما أنّ السماء مستديرة حتىّ في شكلها الظـاهري ،إذن

  .وبذلك صحّت استعارة هذا اللفظ ؛مَسلك مُستدير
أي أنّ لكــلّ ظــاهرة  ،رة هــو اســتعمال اللفظــة بشــأن الليــل والنهــار أيضــاً والــدليل علــى أBــا اســتعا

  .تجَور ولا تحَور من الظواهر الكونيّة مجَراها الخاصّ وفي نظام رتيب لا

  )فَـوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ ( - ٢
قْنَا فَوْقَكُمْ سَبعَْ طَرَائقَِ وَمَا كُنYا عَنِ اcْلَقِْ َ# ( :قال تعالى    .)٥( )فلCَِِ وَلقََدْ خَلَ

  ؟أو هل كانت الطرائق هنا هي مَدارات الأفلاك البطليميوسيّة
إBّـــا الطَرائـــق بمعـــنى مجَـــاري الأُمـــور في التـــدبير والتقـــدير والـــتي هـــي محلّهـــا الســـماوات  ،كـــلاّ   :قلـــت

  .العُلا
____________________  

  .٣٣ :٢١الأنبياء ) ١(
  .٤٠ :٣٦يس ) ٢(
  .ا ذات أصالة عربيّة وليس مستعارة من لغةٍ أجنبيّةكوB  :مقصوده من الأصل) ٣(
  .٤٥٣ - ٤٥٢ص ،٤ج ،معجم مقاييس اللغة) ٤(
  .١٧ :٢٣المؤمنون ) ٥(

    



٣٣٥ 

سلك الفكـري والعقائـدي ولـيس بمعـنى سـبيل الاسـتطراق لم ـَذهب والم ـَجمعُ الطَريقة بمعنى ا :الطَراَئق
   :ولم تُستعمل في القرآن إلاّ bذا المعنى ،على الأقدام

اEِوُنَ وَمِنYا دُونَ ذَلـِكَ كُنYـا طَرَائـِقَ ( :-حكايـةً عـن لسـان الجـنّ  - يقول تعالى Yا الصYا مِنYن
َ
وَك

  .أي مَذاهب شتىّ  ،)١( )قدَِداً 
) mَْأي بمذَهبكم القويم الأفضل ،)٢( )وَيَذْهَبَا بطَِرِيقَتِكُمُ المُْث.  
) ِJَ ْمْثلَُهُمْ طَرِيقَةً إِن

َ
ً إذِْ فَقُولُ أ كـم   :جرمونلم ــُوذاك يـوم الحَشـر يتَخافـت ا ،)٣( )ثـْتُمْ إلاِّ يوَْمـا

ً ( :ويقول أعَقلهم وأفَضلهم بصيرةً  .عشراً  :فيقول بعضهم ؟لبَِثوا ثتُْمْ إلاِّ يوَْما ِJَ ِْإن(.   
) ً سْقَينَْاهُمْ مَاءً غَدَقا

َ
رِيقَةِ لأ Yقَامُوا َ)َ الط نْ لوَِ اسْتَ

َ
  .ذهب الحقّ لم ـَثلى والم ـُأي الطريقة ا ،)٤( )وَأ

تّخذة في الســـماوات لم ــــُا ،هـــي طَرائـــق التـــدبير والتقـــدير - في الآيـــة الكريمـــة - فالمقصـــود بـــالطَراَئق
رضِْ ( ،)٥(حيث مُستقرّ الملائِكِ المدبِّرات أمراً والمقسّـمات 

َ
ـمَاءِ إَِ( الأ Yمْـرَ مِـنَ الس

َ
 ،)٦( )يدَُبِّرُ الأ

مَاءِ رِزْقُكُمْ ( Yالس vَِأي تقدير أرزاقكم وكلّما قـُدّر لكـم مِـن مجَـاري الأُمـور ،)٧( )وَمَا توُعَدُونَ  و، 
مْرَ (

َ
bُُ إلاYِ بقَِدَرٍ ( ،)٨( )عُمY اسْتوَىَ َ)َ العَْرْشِ يدَُبِّرُ الأ ِّPَُعِندَْناَ خَزَائنُِهُ وَمَا غ Yِءٍ إلا ْnَ ْوَ<ِنْ مِن

   .)٩( )مَعْلوُمٍ 
كَ ( التنزيـل إلى الأرض فالتدبير في السماء ثمُّ  مْرِ رَبِّ

َ
لُ إلاِّ بأِ YPَََلُ المَْلائكَِةُ ( ،)١٠( )وَمَا نت YPََي

مْــرٍ 
َ
ــمْ مِــنْ Pُِّ أ هِ ــإذِْنِ رَبِّ ــا بِ وحُ فِيهَ قــال العلامّــة  :ومِــن ثمََّ تعقّــب الآيــة بقولــه تعــالى ،)١١( )وَالــرُّ

 فهـذه الطرَائـق السـبع ،عـن مراقبتِنـا وتـدبيرنا لشـؤونكمأي لستُم بمنُقطعينَ عنّا ولا بمعَـزلٍ  :الطباطبائي
   .)١٢(ليستطرقَها رُسُل ربّكم في التقدير والتدبير والتنزيل  ؛إنمّا جُعلت

____________________  
  .١١ :٧٢الجن ) ١(
  .٦٣ :٢٠طه ) ٢(
  .١٠٤ :٢٠طه ) ٣(
  .١٦ :٧٢الجنّ ) ٤(
  .٤ :٥١والذرايات  ،٥ :٧٩النازعات ) ٥(
  .٥ :٣٢ة السجد) ٦(
  .٢٢ :٥١الذاريات ) ٧(
  .٣ :١٠يونس ) ٨(
  .٢١ :١٥الحجر ) ٩(
  .٦٤ :١٠مريم ) ١٠(
  .٤ :٩٧القدر ) ١١(
  .٢١ص ،١٥ج ،الميزان :راجع) ١٢(

    



٣٣٦ 

  )١( )وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الحْبُُكِ ( - ٣
  ؟ماذا يعنى بذات الحبُُك

ـــك ـــق  .قـــال الراغـــب ،تّخذةلم ــــَجمـــع الحبَِيكـــة بمعـــنى الطرَيقـــة ا :الحبُُ فمـــنهم مَـــن تصـــوّر منهـــا الطَرائ
  .دركَة بالبصيرةلم ـُومنهم مَن اعتبر ذلك بما فيه مِن الطرَائق المعقولة ا ،جراّتلم ـَالمحسوسة بالنجوم وا

وهــــي  ،نعطفات علــــى وجــــه المــــاء الصــــافي تحصــــل علــــى أثــــرِ هُبــــوب الريــــاح الخفيفــــةلم ـــــُا :والحبُــُــك
 ،حُبـُك والواحـد حِبـاك وحَبيكـة :جعَّدلم ــُقـال للشـعر اويُ  ،تكسّرات على وجه الماء كتجعّـدات الشـعر
  .قاله الشيخ أبو جعفر الطوسي في التبيان

   :من ذلك قول زهير يصف روضة
  تَـنْسِـــــــــــــــــجُهُ  الـــــــــــــــــنَجْمِ  بأُصـــــــــــــــــولِ  مُكلَّـــــــــــــــــلٌ 

ــِـــــــــهِ  لضـــــــــــاحي خَريـــــــــــقٌ  ريـــــــــــحٌ      ـــــــــــكُ  مائ   حُبُ

  
 )تــاج مــزينّ بــالجواهر(ه إكليــل كأنــّ  ،وشَــبّه تربيــة الريــاح لــه بالنَســج ،مــراده بــالنَجم النبــات النــاعم

  .وهو العاصف ،ووصف الريح بالخرَيق ،نَسَجته الريح
بــأنّ علــى وجهــه قَسَــمات وتَعــاريج علــى أثــر  - وهــو الصــافي الــزُلال - ثمُّ وَصَــف ضــاحي مائـِـهِ 

  .وهو منظر bيج ،مَهبّ الرياح عليه
لى تلكُـم التمرُّجـات النوريـّة الـتي فهـي إشـارة إ ،فعلى احتمال إرادة التعرّجات المتأرجحة من الآيـة

  !فسبحان الصانع العظيم ،تجُلِّل كَبْدَ السماء زينةً لها وbجةً للناظرين

  )٢( )أَلمَْ تَـرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سمََوَاتٍ طِبَاقاً ( - ٤
يــث لا يعرفــون في هـذه الآيــة تَوجّــه الخطــاب إلى عامّـة النــاس ولا ســيّما الأمَُــم السـالفة الجاهلــة ح

الآيـة في سـورة نـوح ( ؟فكيف يعُرض عليهم دلـيلاً علـى إتقـان صـنعه تعـالى ،من أطباق السماء شيئاً 
  .)والخطاب عن لسانه موجّه إلى قومه

____________________  
  .٧ :٥١الذاريات ) ١(
  .١٥ :٧١نوح ) ٢(

    



٣٣٧ 

مَاءِ فوَْقَ ( :وهكذا قولـه تعـالى Yفلَمَْ فَنظُْرُوا إَِ( الس
َ
نYاهَـا وَمَـا لهََـا مِـنْ أ Yهُمْ كَيـْفَ بنَيَنَْاهَـا وَزَي

  .)١( )فرُُوجٍ 
Kََ هَلْ ( :وقوله َJْنَِ مِنْ يَفَاوتٍُ فَارجِْعِ اUْYخَلقِْ الر Jِ ي خَلقََ سَبعَْ سَمَوَاتٍ طِبَاقاً مَا ترََى ِ

Y@ا
  .)٢( )ترََى مِنْ فُطُورٍ 

  .الطبَقاتهذا بناءً على تفسير الطِباق بذات  :قلت
  .)٣(واحدة فوق أخرى كالقِباب بعضها فوق بعض  ،طِباقاً  :هكذا فسّره المشهور

يره بقولــه تعــالى ،لكــنّ الطِبــاق هــو بمعــنى الوِفــاق والتَماثــل في الصُــنع والإتقــان ــا ( :بــدليل تفســ مَ
  .أي كلّها في الصُنع والاستحكام متشاكل ،)ترََى Jِ خَلقِْ الرUْYَنِ مِنْ يَفَاوتٍُ 

بـدليل  ،وقد أُشرِب هنـا معـنى الالتحـام والتلاصـق التـامّ بـين أجزائهـا مُـراداً بـه الانسـجام في الخلَـق
وَمَا لهََـا مِـنْ ( :وكذا قوله ،أي انشقاق وخَلَل وعَدم انسجام )هَلْ ترََى مِنْ فُطُورٍ ( :قوله تعالى

الأمـر  ،لـنَظم القـائمأي منفرجـات وخـلاّت تُوجـب فصـل بعضـها عـن بعـض بحيـث تُضـادّ ا )فرُُوجٍ 
ــنَظم  - مهمــا كــان مَبلَغــه مِــن العِلــم - الــذي يســتطيع كــلّ إنســان ل في ال ــ مــن الوقــوف عليــه إذا تأمّ

  .الساطي على السماوات والأرض

  )٤( )وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبـُرُوجِ ( - ٥
نYاهَا للِنYاظِرِينَ ( Yمَاءِ برُُوجاً وَزَي Yالس Jِ مَاءِ برُُوجاً ( )٥( )وَلقََدْ جَعَلنَْا Yالس Jِ َي جَعَل ِ

Y@يَبَاركََ ا
 ً اجاً وَقَمَراً مُنjِا َRِ أو هـل تعـني البـُـرُوج هـذه مـا تصـوّره الفلكيـّون بشـأن الـبروج  ،)٦( )وجََعَلَ فِيهَا

  ؟الاثني عشر في أشكالٍ رَسمَوها لرصد النجوم
لقصـــور الزاهيـــة والحصـــون المنيعـــة تشـــبيهاً لهـــا با ؛المعـــنيّ بـــالبـُرُوج هـــذه هـــي نفـــس النُجـــوم :قلـــت
  .والقمر المنير عليها - وهي الشمس الوهّاجة - بدليل عطف السِراج ،الرفيعة

____________________  
  .٦ :٥٠ق ) ١(
  .٣ :٦٧الملك ) ٢(
ــل الآيـــة مـــن ســورة ا ،مجمـــع البيـــان :راجــع) ٣( وروح المعـــاني  ،٣٦٣و  ٣٢٢ص  ،١٠ج  ،لك والآيـــة مــن ســـورة نـــوحلم ــــُذي

  .وغيرها.. .٨٥و  ٦، ص ٢٩وتفسير المراغي، ج  ،٧٥و ٦ص  ،٢٩لوسي، ج للآ
  .١ :٨٥البروج ) ٤(
  .١٦ :١٥الحجر ) ٥(
  .٦١ :٢٥الفرقان ) ٦(

    



٣٣٨ 

  .ولا صلة لها بالأَشكال الفَلكيّة الاثني عشر
فـالنُجوم باعتبـار  ،بمعنى الحِصن والقصـر وكـلّ بنـاءٍ رفيـع علـى شـكلٍ مُسـتدير - في اللغة - البرُج

وباعتبارهـا  ،وباعتبـار تلألؤهـا تبـدو كعُبابـات تَعـوم علـى وجـه السـماء زينـةً لهـا ،إنارXا تبدو مُسـتديرةً 
طَانٍ رجَِيمٍ (مراصد لحراسة السماء  فصـحّ إطـلاق  ،هي حُصون منيعـة ،)١( )وحََفِظْنَاهَا مِنْ Pُِّ شَيْ

  .البروج عليها من هذه الجوانب لا غيرها
فٍ مـــن المفسّـــرين فَحَســـبوها منـــازل الشـــمس والقمـــر حســـب ترســـيم وقـــد خُلِـــط علـــى لفيـــ ،هـــذا

  .)٢(الفلكيّين 
وســـيّدنا العلامّـــة الطباطبـــائي وإنْ كـــان في تفســـيره لســـورتيَ الحِجـــر والفُرقـــان قـــد ذهـــب مـــذهب 

جمع بـُرج وهـو الأمـر  ،البرُوج :قال ،عَدَل عنه عند تفسيره لسورة البرُوج )قدس سره(لكنّه  ،المشهور
راد لم ــُفا ،راد في الآيـةلم ـُوهو ا ،رتفع على سُور البلدلم ـُيغَلب استعماله في القصر العالي والبِناء االظاهر و 

ب مــن الســماء برُوج :قــال ،بــالبرُوج مواضــع الكواكــ ير الــ  )في الآيــات الــثلاث( وبــذلك يَظهــر أنّ تفســ
  .)٣(صطلح عليها في عِلم النجوم غير سديد لم ـُبالبرُوج الاثني عشر ا

ولا  ،وفُسّرت البرُوج بـالنُجوم وبـالبرُوج الفلكيـّة وبالقُصـور علـى التشـبيه :الشيخ محُمّد عَبده وقال
ـــب في أنّ النُجـــوم أبَنيـــة فخيمـــة عظيمـــة فيصـــحّ إطـــلاق الـــبرُوج عليهـــا تشـــبيهاً لهـــا بمـــا يبُـــنى مـــن  ،ري

  .)٤(الحُصون والقُصور في الأرض 

  )لٍ فِيهَا مِنْ بَـرَدٍ وَيُـنـَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَا( - ٦
َ يزPُِْ سَحَاباً عُمY يؤَُلِّفُ بيَنَْهُ عُمgَ Yعَْلهُُ رَُ}ماً فrََىَ الـْودَْقَ َ@ـْرُجُ ( :قـال تعـالى Yاب Yن

َ
لمَْ ترََ أ

َ
أ

صِيبُ بهِِ مَنْ ~شََاءُ  مَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ برََدٍ فَيُ Yلُ مِنَ الس ِّPَُوَي ِbِفُهُ قَنْ مَنْ ~شََاءُ  مِنْ خِلا ِKَْوَي  
____________________  

  .١٧ :١٥الحجر ) ١(
وروح  ،٥٤٨ص  ،٢ج  ،وتفسـير ابـن كثـير ،١٥٤و  ١٤٣ص  ،١٢ج  ،والميـزان ،٣٧٣، ص ١ج  ،تفسير القمـي) ٢(

  .٢٠، ص ١٤المعاني، ج 
  .٣٦٨، ص ٢٠ج  ،تفسير الميزان) ٣(
  .٥٧ص  ،حمّد عبدهلم ـُتفسير جزء عمّ ) ٤(

    



٣٣٩ 

بصَْارِ 
َ
  .)١( )يكََادُ سَنَا برَْقِهِ يذَْهَبُ بِالأ

ــف بينــه( ،يَســوق :)يزُجــي( ــف بــين متفرّقــه :)يؤُلّ ترى الــوَدق( ،متكاثفــاً  :)يجعلــه ركُامــاً ( ،يؤلّ ــ  :)ف
  .قَطرات المطر الآخِذة في الهطُول

مَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ برََدٍ ( Yلُ مِنَ الس ِّPَُ؟)وَي  
وماذا يكون المقصـود مِـن الـبرَد وهـو المـاء المتجمّـد علـى أثـر  ؟اذا يعني بالجبال هذهم :السؤال هنا

  ؟وكيف يكون هناك في السماء جبالٌ مِن بردٍ  ؟ضغط البرد
إنّ في  :وبعضـهم أَخـذها علـى ظاهرهـا وقـال ،وقد مرّ عليها أكثر المفسّرين القُدامى مرور الكرام

كمــا تنحــدر الميــاه مــن جبــال الأرض علــى أثــر   ،ل منهــا المطــرينَــز  )مــن ثلــج(السّــماء جِبــالاً مــن بــرد 
أنّ المـراد بالسّـماء  :وعن مجاهد والكلبي وأكثر المفسّـرين )٢(عن الحسن والجبّائي  ،تراكم الثلوج عليها

ــق في السّــماء جِبــالاً مــن بــرد كمــا خَلــق في الأرض  :قــالوا ،هــي المظلّــة وبالجبــال حقيقتهــا إنّ االله خَلَ
فيجـــوز إبقـــاء الآيـــة علـــى  ،ولـــيس في العقـــل مـــا ينفيـــه مـــن قـــاطع :قـــال الآلوســـي ،صـــخرجبـــالاً مـــن 

  .)٣(ظاهرها كما قيل 
أنّ في  :وجدتُ المفسّرين على اختلاف عباراXم يـذهبون إلى أنـّه تعـالى أراد :قال السيّد المرتضى
  .ار جبال مِن كثرتهيعني مِقد ،ما قَدْرهُ قَدْرُ جبال :وفيهم مَن قال ،السّماء جِبالاً من بردٍ 

 :وهـو أنْ قـال ،وأبو مسـلم بـن بحـر الإصـبهانيّ خاصّـةً انفـرد في هـذا الموضـع بتأويـلٍ طريـف :قال
ألم ترَ إلى قوله تعـالى في  ،وكلّ جسم شديد مُستحجِر فهو من الجبال ،ما جَبَل االله مِن بَـرَد ،الجبال

بِ ( :خَلـق الأمَُـم ي خَلقََكُـمْ وَاْ.ِ ِ
Y@قُوا ا Yوَاي Cَِلـ Yو

َ
ةَ الأ فـلا مجبـول علـى   :والنـاس يقولـون ،)٤( )لYـ

  .كذا
 !مـن حيـث كـان مجبـولاً مسـتحجراً  ؛وأورد عليه السيّد بأنهّ يلَزمه أنّ جعل الجبال اسماً للبرد نفسه

  لأنّ الجبال وإن كانت في الأصل مشتقّة من الجبَْل  ؛وهذا غلط
____________________  

  .٤٣ :٢٤النور ) ١(
  .١٤٨ص  ،٧ج  ،مجمع البيان) ٢(
  .١٤ص  ،٢٤ج  ،التفسير الكبير :وراجع ،١٧٢ص  ،١٨ج  ،روح المعاني) ٣(
  .١٨٤ :٢٦الشعراء ) ٤(

    



٣٤٠ 

ولهـذا لا يُسـمّي أحـد مـن أهـل اللغـة كـلَّ جسـم  ؛فقد صارت اسماً لذي هيئـةٍ مخصوصـة ،والجَمْع
ولا يخصّـون bـذا اللفـظ إلاّ  ،بأنـّه جبـل - مع اسـتحجار أو غـير اسـتحجار - ضُمَّ بعضه إلى بعض

كمــا أنّ اســم الدابــّة وإن كــان مشــتقّاً في الأصــل مــن الــدبيب فقــد صــار اسمــاً .. .أجســاماً مخصوصــةً 
  .لبعض ما دبّ، ولا يعمّ كلّ ما وقع منه الدبيب

لأنّ  ؛مــا عَــلا مــن الغَــيم وارتفــع فصــار سمــاءً لنــا - هنــا - والأَولى أنْ يرُيــد بلفظــة الســماء :قــال
تراكم تُشــبّهه  ؛وأراد بالجبــال التشــبيه ،ء البيــت وسماواتــه مــا ارتفــع منــهسمــا لأنّ الســحاب المتراكــب المــ

وينُـزّل مـن السـحاب الـذي يشـبه  :كأنـّه تعـالى قـال  ،وهـذا شـائعٌ في كلامهـا ،العرب بالجبِال والجِمال
  .الجبِال في تَراكُمِه برَداً 

 ،والثالثـة زائـدة لا حكـم لهـا ،لثانيـة لابتـداء الغايـةالأُولى وا )مِـن(وعلى هـذا التفسـير تكـون  :قال
مــا في  :كمــا تــزاد في قــولهم  )مِــن(فــزادت  ،وينُــزّل مــن جبــالٍ في الســماء بــَرداً  :ويكــون تقــدير الكــلام

  .وما أشبه ذلك ،ومالك عندي من حقّ  ،وكم أعطيته من درهم ،الدار من أحد
  .)١( مفعول لهذا الفعل على سائر التأويلاتولا ،)ننُزّل(إنهّ قد ظهر مفعولٌ صحيحٌ لـ  :وأضاف
  .في الإيجاب )مِن(وهو تأويل وجيه لولا جانب زيادة  :قلت

شـــرط زيادXـــا تقـــدّم نفـــي أو Bـــي أو اســـتفهام ولم يشـــترطه الكوفيــّـون واســـتدلّوا  :قـــال ابـــن هشـــام
  :وبقول عمر بن أبي ربيعة .قد كان من مطر ،بقول العرب

  عنــــــــــــــــــــــــدَنا حبُّهــــــــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــــــــا وينَمــــــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــال فمـــــــــــــا       يَضِـــــــــــــرّ  لم كاشـــــــــــــحٍ  مِـــــــــــــن ق

  
  .لم يَضرّ  - وهو الذي يُضمر العداوة - أي فما قاله كاشحٌ 

مَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بـَرَدٍ ( :وقال الفارسي في قوله تعـالى :قال Yلُ مِنَ الس ِّPَُيجـوز كـون  :)وَي
  .)٢(فجوّز الزيادة في الإيجاب  ،الثانية والثالثة زائدتَين )مِن(

____________________  
  .٣٠٦ - ٣٠٤، ص ٢ج  ،الأمالي للسيّد المرتضى عَلَم الهدى) ١(
  .٣٢٥ص  ،١ج  ،حرف الميم ،مغني اللبيب لابن هشام) ٢(

    



٣٤١ 

أو الأَوّليــــان  ،والثالثــــة للبيــــان ،والثانيــــة للتبعــــيض ،الأُولى لابتــــداء الغايــــة )مِــــن( :وقــــال الزمخشــــري
وننُــزّل مِــن الســماء شــيئاً مــن الجبِــال الكائنــة مِــن  :فــالمعنى علــى الأَوّل ،)١(للابتــداء والآخــرة للتبعــيض 

فقَــدّر المفعــول بــه ولم يجَعــل  ،وننُــزّل مِــن الســماء مــن جبــالٍ فيهــا شــيئاً مــن الــبرد :وعلــى الثــاني ،الــبرَد
  .زائدةً  )مِن(

علوميتّـِـه كمــا لأنّ التقــدير شــائع في كــلام العــرب ولا ســيّما مــع م ؛والــذي ذكََــره الزمخشــري أصــحّ 
فعلى فرض ثبوته فهو أمرٌ  ،في الإيجاب )مِن(أمّ زيادة  ،وحذف ما يعُلم جائز :قال ابن مالك ،هنا
  .ولا يجوز حمَل القرآن عليه ،شاذّ 

 ،هي السُحب الركُاميـّة - أنهّ تعالى ينُزّل من السّماء ماءً من جبالٍ فيها :ومعنى الآية على ذلك
فتصـل إلى طبَقـات  ،كيلـومتراً   ٢٠أو  ١٥لأBّا قد تمتدّ عمودياًّ عِـبر  ؛حبوهي النوع الأَهمّ من السُ 

وبـذلك  ؛درجـة مئويـّة تحـت الصـفر ٧٠أو  ٦٠من الجوّ بـاردةٍ جـدّاً تـنخفض فيهـا درجـة الحـرارة إلى 
  .-في أعَالي تلك السُحب  )خيوط ثلجيّة(يتكوّن البـَرَد 

ولـو باعتبـار قِمَمهـا المتكـوّن فيهـا  )الركُاميـّة(اليـّة بيان لتكوّن تلك السُـحب الجب )مِن برَد( :وقوله
  .)البرد(الخيوط الثلجيّة 

والمعـــروف علميّـــاً أنّ نمـــوّ الـــبرَد في أعـــالي السُـــحب الركُاميــّـة يعُطـــي انفصـــال شـــحنات أو طاقـــات  
رة وأنـّه عنــدما يتَسـاقط داخـل السَّـحابة ويصــل في قاعـدXا إلى طبقـات مرتفعـة الحــرا ،كهربائيـّة سـالبة

وعنـدما لا يقَـوى  ،فوق الصفر يَذوب ذلك البرَد أو يتميّع ويعُطي انفصال شحنات كهربائيّة موجبة
الهواء على عَزل الشُحنة السالبة العُليا عن الشُـحنة الموجبـة في أسـفل يحـدث التفريـغ الكهربـائي علـى 

يتمـدّد الهـواء فجـأةً ويتمـزّق فاجئ الـذي يحُدثـه الـبرَق أنْ لم ــُوينَجم عـن التسـخين الشـديد ا ،هيئة برَق
ومـــا جَلجَلـــة الرَعـــد إلاّ عمليـــة طبيعيّـــة بســـبب سلســـلة الانعكاســـات الـــتي تحـــدث مـــن  .محُـــدثاً الرَعـــد

  .)٢(قواعد السُحب لصوت الرَعد الأصلي 
____________________  

  .٢٤٦ص  ،٣ج  ،الكشاف) ١(
  .٦ج  ،التمهيدراجع ما سجّلناه bذا في حقل الإعجاز العلمي للقرآن في ) ٢(

    



٣٤٢ 

بصَْـارِ (: وبذلك يبدو وجهُ مناسـبة التعقيـب بقولـه تعـالى
َ
وكـذا  )يكََادُ سَنَا برَْقِهِ يـَذْهَبُ باِلأ

  .)جَبليّة(فإنّ البرق وليد هكذا سُحب ركُاميّة ثقيلة  ،)١(عند الحديث عن السَّحاب الثِقال 
ثمُّ تؤلــّــف بينــــه  ،إلى مكــــان إنّ يــــد االله تزُجــــي السَّــــحاب وتدفعــــه مــــن مكــــانٍ  :قــــال ســــيّد قطــــب

إذا هــو ركُــام بعضــه فــوق بعــض ،وتجمعــه ــلُ الهاطــل ،فــ ــل خــرج منــه المــاء والوَبْ وهــو في هيئــة  ،فــإذا ثَـقُ
برَد الثلجيـّـة الصــغيرة ،الجبــال الضــخمة الكثيفــة ــ ومَشــهد السُــحب كالجبــال لا يبــدو  ... فيهــا قِطــع ال

شهد مشـهد الجبـال حقّـاً لم ــَفـإذا ا ،سـير بينهـاكما يبدو لراكب الطائرة وهي تعلو فوق السُـحب أو ت
ــتي لم يرَهــا النــاس إلاّ  ،بضــخامتها ومَســاقطها وارتفاعاXــا وانخفاضــاXا ــير مُصــوّر للحقيقــة ال وإنــّه لتعب

  .بل ويمُكن مشاهدXا في الصحاري الواسعة عن بعُد ،)٢(بعد ما ركَِبوا الطائرات 

  )وَمِنَ الأَرْضِ مِثْـلَهُنَّ ( - ٧
رضِْ مِثلَْهُنY ( :الىقال تع

َ
ي خَلقََ سَبعَْ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأ ِ

Y@ا ُ Y٣( )اب(.   
   ؟وما هُنّ على هذا الفَرض ؟أم في العدد ؟هل هي في الصُنع والإتقان ؟ما تعني المثليّة

حيـث شُـبهة إرادة التعـدّد إلى سـبع  ،ولم تُذكر الأرض في القرآن إلاّ مفـردةً سِـوى في هـذا الموضـع
  !كما جاء في الحديث ودار على الألسن  ،ضينأر 

   :وفُسّر التعدّد من وجوه
   .على وجهها من أقاليم أو قاراّت سبع قطاع من الأرض - ١
   .)٤(في قِشرXا المتركّبة من طبَقات  سبع طِباق من الأرض - ٢

____________________  
حا(باعتبار كون  )ثقِال(والجمع في  ،١٢ :١٣الرعد ) ١(   .واحدXا سَحابة ،اسم جنس يفُيد الجمع )بالسَّ
   .٦ا'لّد  ،١١٠ - ١٠٩ص ،١٨ج ،في ظِلال القرآن) ٢(
  .١٢ :٦٥الطلاق ) ٣(
  .٢٦١ص ،٢٤ج ،وتفسير نمونه ،٣٧٨ص ،١٩ج ،الميزان :راجع) ٤(

    



٣٤٣ 

والغـلاف الهـوائي المحـيط bـا  ،أرض - ومنهـا أرضـنا - كلّ كوكبة  ،الكواكب السبع السيّارة - ٣
   .)١( سماء

فهناك سبع أرضين بعضها فوق بعـض لسـبع  ،فوق كلّ سماء بعد أرضنا أرض وفوقها سماء - ٤
  .)٢(سماوات 

   تقاسيم الأرض
قَسّـــم الأقـــدمون الـــبلادَ الآهِلـــة مـــن الربُـــع المعمـــور في القطـــاع الشـــمالي إلى ســـبع منـــاطق جغرافيّـــة 

ــــاخ ،طــــولاً  ــــأخّرون ليُقسّــــموها تــــارةً علــــى حســــب المن واحــــدة  :الطبيعــــي إلى ســــبعة أقــــاليم وجــــاء المت
واثنتــان  ،عرضــاً في جــانبيَ خــطّ الاســتواء شمــالاً وجنوبــاً  ٥/٢٣واثنتــان حارتّــان حــتىّ درجــة  ،اســتوائيّة

والأخيرتــــان منطقتــــا القُطبَــــين  ،اعتــــداليتَان مــــا بعــــد خــــطّ الميــــل الأعظــــم فــــإلى مــــدارَي الخــــطّ القطــــبي
  .الشمالي والجنوبي

واثنتـان همـا  ،أمريكا ،استراليا ،أفريقيا ،أوُربا ،آسيا :خمسة منها ظاهرة ،وفةوأُخرى إلى قارات مألَ
  .قُطبا الشمال والجنوب في غطاء من الثلوج

   محُتَملات ثلاثة
رضِْ مِثلْهَُنّ ( :يحُتَمل في قوله تعالى :قال الحجّة البلاغي

َ
   :وجوه ثلاثة )وَمِنَ الأ

  .باعتبار اختلاف طبَقات الأرض في البدائع والآثار ،أنْ يرُاد مِثلهنّ في الطبَقات :الأَوّل
تعدّ bـا كآسـيا وأوُربـا وأفريقيـا وأمريكـا الشـماليّة لم ــُأنْ يرُاد مِثلهنّ في عدد القِطع والمواضع ا :الثاني

تراليا أو  ،وأرض لم تُكشــف بعــد أو لاشــتها الحــوادث البحريــّة وفتتّتهــا بالكلّيــة ،وأمريكــا الجنوبيّــة واســ
  .أو هي تحتَ القُطب الجنوبي على ما يَظنّ البعض ،ا بصورة جُزُر متفرّقة صغيرةبقي منه

____________________  
  .٤٩ص ،١ج ،تفسير الجواهر :راجع) ١(
  .٣٨٠ - ٣٧٩ص ،١٩ج ،وتفسير الميزان ،١٧٩ص ،الهيئة والإسلام :راجع) ٢(

    



٣٤٤ 

فـــيرُاد منـــه ذات  ،و مـــن نوعهـــاماثل للســـماوات هـــو غـــير أرضـــنا بـــل مـــا هـــلم ــــُأنْ يــُـراد با :الثالـــث
   .)١(أو ما هو مسكون من الكواكب ولم يَظهر للاكتشاف  ،السيّارات على الهيئة الجديدة

   أَرضون لا تحُصى
وهـــذا العـــدد  ،أي وخَلـــق مِـــثلهنّ في العـــدد مـــن الأرض :قـــال الشـــيخ الطنطـــاوي في تفســـير الآيـــة

فلـيس يمَنـع أنْ يكـون  ،همـا أنـت وأخـوكعنـدي جـوادَان ترَكـب علي :فإذا قلـت ،ليس يقتضي الحصر
  .هكذا هنا ،عندك ألف جواد وجواد

إنّ أقــلّ عــدد ممُكــن مــن الأَرضــين الــدائرة حــول الشــموس العظيمــة الــتي  :فقــد قــال علمــاء الفَلــك
وهــذا القــول مِــن هــؤلاء  ،هــذا فيمــا يعَرفــه النــاس... نُســمّيها نجُومــاً لا يقــلّ عــن ثلاثمئِــة مليــون أرض

إBّم  ،اللّهــمّ إلاّ علمــاء الأَرواح ،يــدعِّ أَحــدٌ أنــّه رأى وقَطــع بشــيءٍ مــن ذلــك فلــم ،ظــنيٌّّ  ا ســألَوها لم ـــّفــ
وفيهــا ســكّان أنــتم بالنســبة إلــيهم كالنَّمــل  ،عنــدنا كواكــب آهِلــة بالسُــكّان لا يحُصــى عــددها :قالــتْ 

   .)٢(لممات عند ما أحُضرت روحه بعد ا )غاليلو(وأيُدّ ذلك بما نقُل عن  ،بالنسبة للإنسان
 )صــلّى اللـّـه عليــه وآلــه(أنّ النــبيّ  :وهكــذا ذكــر الشــيخ المراغــي وعقّبــه بمــا رُوي عــن ابــن مســعود

ما السماوات السبع وما فيهنّ وما بينهنّ والأرضـونَ السـبع ومـا فـيهنّ ومـا بيـنهنّ في الكرسـي ( :قال
   .)٣( )إلاّ كحَلقةٍ مُلقاة بأرضِ فلاةٍ 

وقـد بعُـث إلـيهم أنبيـاء كـإبراهيم  ،عـن أرَضـينَ سـبع آهِلـة بالسُـكّان وروى ابن كثير أحاديـث تـَنمّ 
   .)٤(زعموا صحّة أسانيدها  ،)عليهم السلام(وموسى وعيسى ومحُمّد 

   .)٥(وفيها الغثّ والسمين  ،وهكذا رَوَوا روايات هي أشبه بروايات إسرائيليّة
ب العطــّارة عــن رســول  ــ ــه عليــه وآلــه(وفي حــديث زين ينَ واقعــة تحــتَ ( :)صــلّى اللّ إنّ هــذه الأرضــ

لّ واحــدة بالنســبة إلى الأُخــرى الــتي تحتهــا كحَلقــةٍ  ــتي نعَــيش عليهــا واحــدة تحــت أُخــرى كــ الأرض ال
  له جناحَان إلى  ،والجميع على ظَهْر دِيك ،حتىّ تنتهي إلى السابعة ،مُلقاة في فلاة قفر

____________________  
  .٨ - ٧ص ،٢ج ،الهدى إلى دين المصطفى) ١(
  .١٩٥ص ،٢٤ج ،تفسير الجواهر) ٢(
  .١٥١ص ،٢٨ج ،تفسير المراغي) ٣(
  .٣٨٥ص ،٤ج ،تفسير ابن كثير) ٤(
  .٩٩ص ،٢٨ج ،وجامع البيان ،٢١٢ - ٢١٠ص ،٨ج ،الدرّ المنثور :راجع) ٥(

    



٣٤٥ 

يك علـى صـخرةٍ  !المشرق والمغرب ورجِلاه في التُخوم والحـوت  ،والصـخرةُ علـى ظَهـر حـوتٍ  ،والـدِّ
  .)١( )...والهواء على الثرى ،والبحر على الهواء ،مُظلم على بحرٍ 

والســماء الــدنيا  ،هــذه أرضُ الــدنيا( :)عليــه الســلام(وفي حــديث الحســين بــن خالــد عــن الرضــا 
ـــةٌ  ـــةٌ  ،فوقهـــا قبّ  ،والأرض الثالثـــة فـــوق الســـماء الثانيـــة ،والأرض الثانيـــة فـــوق الســـماء الثانيـــة فوقهـــا قبّ

والســماء الســابعة فوقهــا  .حــتىّ الأرض الســابعة فــوق الســماء السادســة ،والســماء الثالثــة فوقهــا قبـّـةٌ 
وأنّ السـتّ  - هـي الـدنيا - مـا تحتنـا إلاّ أرض واحـدة... وعَرش الرحمـان فـوق السـماء السـابعة ،قبّةٌ 

   .)٢( )لهنُّ فَوقنا
دُناً مثـل المـدائن أنّ لهـذه النجـوم الـتي في السـماء مُـ :)عليه السـلام(وَرَووا عن الإمام أمير المؤمنين 

كمـا   ،مربوطة كلّ واحدة بالأُخرى بعمود مـن نـور طولـه مسـيرة مِئتـين وخمسـين سـنة ،التي في الأرض
وأنّ هناك بين النجوم وبين السماء الدنيا بحِـاراً تَضـرب  ،أنّ ما بين سماءٍ وأخُرى مسيرة خمسمِئة عام

  .)٣(في حين أنّ جميعها في حجمٍ واحدٍ سواء  ،ولذلك تستبين النجوم صِغاراً وكباراً  ؛الريحُ أمواجَها
مُضـافاً إليهـا  ،أسـاطير إسـرائيليّة تَسـربّت إلى التفسـير والحـديث - أو جُلّهـا - وغالب الظـنّ أBّـا

  !وضع الأسناد

   )مِثلهنّ (ختار في تفسير لم ـُا
لعــدد في ولا إشــارة سِــوى مــا هنــا مــن احتمــال إرادة ا ،لــيس في القــرآن تصــريح بالأَرَضــين الســبع

ب الســماوات جمعــاً ممــّا يــُوهن جانــب هــذا  !المثِليّــة لكــن تكــرّر ذكِــر الأرض في القــرآن مفــردةً إلى جنــ
  .الاحتمال

رضِْ (
َ
مَاوَاتِ وَالأ Yفَاطِرِ الس ِ Yِمَْدُ بEْ٤( )...ا(.   

نْ تزَُولا(
َ
رضَْ أ

َ
مَاوَاتِ وَالأ Yفُمْسِكُ الس َ Yاب Yِ٥( )...إن(.   

____________________  
   .٣٦٥ - ٣٦٤ص ،٥ج ،تفسير نور الثقلين للحويزي) ١(
  .٤٦ص ،٨ج ،تفسير البرهان) ٢(
  .٩١ - ٩٠ص  ،٥٥ج ،بحار الأنوار) ٣(
  .١ :٣٥فاطر ) ٤(
  .٤١ :٣٥فاطر ) ٥(

    



٣٤٦ 

رضِْ (
َ
مَاوَاتِ وَالأ Yالس Jِ َبَْءcْي ُ@ْرِجُ ا ِ

Y@ا ِ Yِ١( )...ب(.  
) َ Yاب Yن

َ
لمَْ ترََوْا أ

َ
رضِْ  أ

َ
مَاوَاتِ وَمَا Jِ الأ Yالس Jِ رَ لكَُمْ مَا Y٢( )...سَخ(.  

رضِْ bَ ePُُ قَانتُِونَ (
َ
مَاوَاتِ وَالأ Yالس Jِ ْمَن ُbََ٣( )و(.   

رضِْ (
َ
مَاوَاتِ وَمَنْ Jِ الأ Yالس Jِ ْورِ فَفَزِعَ مَن    .)٤( )...وَيَوْمَ فُنْفَخُ Jِ الصُّ

مَ ( Yدُ الس ِ̂ رضِْ bَُ مَقَا
َ
  .)٥( )...اوَاتِ وَالأ

ثY فِيهِمَا مِنْ دَابYةٍ ( رضِْ وَمَا بَ
َ
مَاوَاتِ وَالأ Y٦( )...وَمِنْ آياَتهِِ خَلقُْ الس(.   

رضِْ ربَِّ العَْرْشِ (
َ
مَاوَاتِ وَالأ Y٧( )...سُبحَْانَ ربَِّ الس(.  

) Yرضُْ وَمَنْ فِيهِن
َ
بعُْ وَالأ Yمَوَاتُ الس Yالس ُbَ ُح    .)٨( )...تسَُبِّ

) ِCَْيوَْم Jِ َْرض
َ
ي خَلقََ الأ ِ

Y@َكْفُرُونَ بِاDَ ْكُمYِئن
َ
ـمَاءِ وWََِ دُخَـانٌ .. .قُلْ أ Yالس )َ عُمY اسْتوَىَ إِ

 Cَِتيَنَْا طَـائِع
َ
وْ كَرْهاً قَاDََا أ

َ
رضِْ اِئتِْيَا طَوrًْ أ

َ
وْمCَِْ فَقَضَـاهُنY سَـبعَْ سَـمَوَاتٍ Jِ يـَ* فَقَالَ لهََا وَللأِ

مْرَهَا
َ
وPُ Jِ pَِّْ سَمَاءٍ أ

َ
   .)٩( )...وَأ

  !...جاء اقتران الأرض واحدة بالسماوات سبعاً  ،إلى ما يقَرب من مِئتي موضع في القرآن
لـو كانـت الأرض مَثـل  - في هذا الحجـم مـن التَّكـرار - فيا تُرى كيف يَصحّ اقتران الفرد بالجمع

بررّ لــذكِر الأرض واحــدة لــو كانــت لم ـــُمــا ا ،ما في آيــات التكــوينولا ســيّ ! ؟الســماء في العــدد الســبع
  !؟سبعاً 

رضِْ مِــثلْهَُنّ (علــى أن الــلام 
َ
أي الأرض المعهــودة لــدى المخــاطبينَ وهــم  ،للعهــد )وَمِــنَ الأ

   )١٠( !ولا يعرفون سِوى هذه الأرض التي نعيش عليها ،العرب يومذاك
____________________  

  .٢٥ :٢٧النمل ) ١(
  .٢٠ :٣١لقمان ) ٢(
  .٢٦ :٣٠الروم ) ٣(
  .٨٧ :٢٧النمل ) ٤(
  .٦٣ :٣٩الزمر ) ٥(
  .٢٩ :٤٢الشورى ) ٦(
  .٨٢ :٤٣الزخرف ) ٧(
  .٤٤ :١٧الإسراء ) ٨(
  .١٢ - ٩ :٤١فصّلت ) ٩(
لهــذه  علـى أنّ الأرض اســمُ عَلـَمٍ شخصـي ،وحـتىّ البشـريةّ اليـوم لا تعــرف أَرضـاً bـذا الاســم سِـوى الـتي نعــيش عليهـا) ١٠(

ب لّ مــا عَــلاكَ سمــاء ومــا تطــؤه قــدمك   :ومِــن ثمَّ قــالوا ؛وليســت كالســماء اســم جــنس عــامّ  ،الكوكبــة نظــير أســامي الكواكــ كــ
ناَمِ ( :قال تعالى !أرض

َ
رضَْ وضََعَهَا للأِ

َ
  .١٠ :٥٥الرّحمان  ،)وَالأ

    



٣٤٧ 

  .مَثَلاً في الإبداع والتكوين ،فلابدّ أنّ هذه الأرض خُلقت مثل السماوات السبع
نـَامِ (بالإضافة إلى أنّ التعبير بــ  ،هذا

َ
رضَْ وضََعَهَا للأِ

َ
ليسـتدعي أن  - لـو أرُيـد العـدد - )وَالأ

الأمـر الـذي يعـني سـبع  ،جُعلـت سـبعاً  )نفس كرة الأرض الـتي نعـيش عليهـا(يكون من هذه الأرض 
لسـبع الـواردة في الأدعيـة راد بالأَرضـينَ الم ــُوهـذا هـو ا ،قِطاع منها وهـي المنـاطق الكـبرى المعمـورة منهـا

  .ودارت على ألَسُن العارفين ،المأثورة وفي الأحاديث
 - وجــاء في القــرآن أيضــاً حيــث قولــه تعــالى ،وإطــلاق الأرض علــى المعمــورة منهــا شــائع في اللغــة

رضِْ ( :-فسدين لم ـُبشأن ا
َ
وْ فُنْفَوْا مِنَ الأ

َ
  .أي من البلاد العامرة حسبما فَسّره الفقهاء )١( )أ

ينَْاهَـا( :كقولـه تعـالى  ،كذا إطلاقهـا علـى مطلـق البِقـاعو  حْيَ
َ
رضُْ المَْيتْـَةُ أ

َ
 ،)٢( )وَآيـَةٌ لهَُـمُ الأ

  .يتة منهالم ـَراد البقعة الم ـُوا
رضِْ مِـثلَْهُنّ ( :فإنّ قوله تعـالى ،وبعد

َ
ي خَلـَقَ سَـبعَْ سَـماوَاتٍ وَمِـنَ الأ ظـاهرٌ كـلّ  )ابُّ اّ@ِ

ـــف ،وجـــاءت بلفـــظ تنكـــير ،ســـبعالظهـــور في إرادة سمـــاوات  وأنّ  ،وأرضٍ واحـــدة جـــاءت بلفـــظ تعري
 ؛عمورة منهــالم ـــَوعلــى فـَرض إرادة العــدد فهــي البِقـاع والمنــاطق ا ،المثِليـّة تعــني جانــب الإبـداع والتكــوين

وإلاّ  ،أي وجعـل مـن هـذه الأرض أيضـاً سـبعاً حسـب المنـاطق )...ومن الأرض(وَمِن ثمََّ جاء بلفظ 
 ،لكـان الأَولى أنْ يعُـبرّ بسـبع سمـاوات وسـبع أرضـينَ  ،سـبع كُـرات مِـن مِثـل كُـرة الأرضفلو كـان أراد 

  .وكان أخصر وأوفى بالمعنى

ئَةٍ ( - ٨   )وَجَدَهَا تَـغْرُبُ فيِ عَينٍْ حمَِ
ةٍ ( :يقول تعالى عن القرنين ئَ ِUَ ٍCَْق Jِ ُمْسِ وجََدَهَا يَغْرُب Yإذَِا بلَغََ مَغْربَِ الش Ykَ٣( )ح(.   

  يرَسب تحت المياه الراكدة وعلى  ،الطين النَّتنِ الذي تَغيرّ لونه إلى السواد :الحمأ
____________________  

  .٣٣ :٥المائدة ) ١(
  .٣٣ :٣٦يس ) ٢(
  .٨٦ :١٨الكهف ) ٣(

    



٣٤٨ 

  .)حارةّ(أي دافية  )عينٍ حامية( :وقرُئَ  ،مُنتنَ  )١( :وحمإٍ مسنون... ضفافها
حــتىّ إذا انتهــى  ،فــاتبّع طريقــاً تُوصــله إليهــا ،القــرنَين أن يبَلــغ بــلاد المغــرب أراد ذو :قــال المفسّــرون

ث لم يســتطع تجــاوزه ووقــف علــى حافــّة البحــر الأطلانطــي   )المحــيط الأطلســي(مــن جهــة المغــرب بحيــ
وكـان معروفـاً عنـد العـرب ببحـر  ،وجد الشـمس تغـرب في بحـر خِضَـمٍّ يضـرب مـاؤه إلى سـواد الخُضـرة

فوجـــد الشـــمس كأBّـــا  ،د ســـار إلى بـــلاد تـــونس ثمُّ مـــراكش ووصـــل إلى البحـــر المحـــيطفقـــ ،الظلُمـــات
   .)٢(كأنهّ حمَِئة   ،تغيب فيه وهو أزرق اللون يضرب إلى السواد

  .حيث البحر الواسع الأرجاء لا تُرى له Bاية ،لجُةّ الماء :راد بالعينلم ـُوا
حيث تكثر الأعشاب ويتجمّع  ،)٣(ر والأرجح أنهّ كان عند مصبّ أحد الأBا :قال سيّد قطب

وجََـدَهَا (فرأى الشمس تغـرب هنـاك ... وتوجد البرِكَ وكأBّا عيون الماء ،حولها طين لزج هو الحمأ
ةٍ  ئَ ِUَ ٍCَْق Jِ ُ٤( )يَغْرُب(.  

أنـّه  - وأنـّه كُـورُش الهخامنشـي علـى الأرجـح - وسوف يأتي عند الكلام عـن ذي القـرنَين :قلت
وهـو الإقلـيم  ،إقلـيم أيونيـّة :باً في آسيا الصغرى توقّف علـى المنطقـة الـتي تُسـمّى باسـمفي فتوحاته غر 

طلّ على مَضيق الـدردنيل وبحـر إيجـه ومـا يُلاصـق السـاحل مـن جُـزر لم ـُالغربي من قارةّ آسيا الصغرى ا
وهـي جـزء مـن سـواحل تركيـا علـى البحـر  - حين توقّف كـورش عنـد شـواطئ بحـر إيجـه ،وأشباه جزر

ومِن أمثلـة هـذه  ،حيث تتداخل ألَسنة البحر داخل اليابس ،وجد الشاطئ كثير التعاريج - لمتوسّطا
ــق خلــيج ... الألســنة البحريـّـة خلــيخ هــرمس ومنــدريس الأكــبر ومنــدريس الأصــغر إلى  )أزمــير(ويتعمّ

ث يتّخـذ بحيـ ،تحيط به الجبال البلّوريةّ من الغـرب إلى الشـرق علـى حافتّيـه ،كم  ١٢٠الداخل بمقدار 
حمّلة بــالطين البرُكــاني والــتراب الأحمــر مــن لم ـــُالميــاه العَكِــرة ا )غــديس(ويَصــبّ فيــه Bــر  ،شــكل العــين

  قرب أزمير تأمّل قرص  )سارد(وحين توقّف كورش عند ... فوق هضبة الأناضول
____________________  

إٍ مَسْـنوُنٍ إkِِّ خَالِقٌ ب2ََاً مِنْ صَلصَْالٍ مِنْ ( :في قولـه تعـالى) ١( َUَ(،  ٢٦وراجـع الآيـة  ،٢٨ :١٥الحجـر 
  .من نفس السورة ٣٣و
  .١٦ص ،١٦ج ،تفسير المراغي :راجع) ٢(
  .مصبّ ماء القناة ،واحد معاني العين) ٣(
  .٤٠٩ص ،٥ا'لّد  ،٦ص ،١٦ج ،في ظِلال القرآن) ٤(

    



٣٤٩ 

واختلطــت حمُــرة  ...الشــمس وهــو يســقط عنــد الغــروب في هــذا الخلــيج الــذي يُشــبه العــين تمامــاً 
ولعلّهـا هـي العـين الحَمِئـة ... الغَسَق بالطين الأحمر والأسود الذي يلَفظه Bر غـديس في خلـيج أزمـير

  .)١(التي ذكََرها القرآن  )الضاربة بالسواد(

  !أخطاء تأريخيّة
 فحـــاولوا !زعمـــوا أنّ في القـــرآن أخطـــاءً تأريخيّـــة تجَعلـــه بمعـــزلٍ عـــن الـــوحي الـــذي لا يحَتمـــل الخطـــأ

   .ولكنّهم تعثرّوا وفشلوا وخاب ظنّهم ،جهدهم أنْ يعثروا على بينّة من ذلك
ـــؤكَ عـــن مَبلـــغ جهلهـــم بمفـــاهيم القـــرآن ومصـــطلحاته  ـــدو أوهامـــاً تنُب إذ مـــا حســـبوه شـــاهداً لا يعَ

   !الخاصّة

   مشكلة هامان
ـــك مـــا زَعَمـــوه بشـــأن   الـــذي جـــاء ردِفـــاً لاســـم فرعـــون في مواضـــع مـــن القـــرآن )هامـــان(فمـــن ذل

 حسـبوه بـُرج بابـل - وقـد أمـره فرعـون ببنـاء صـرحٍ  ،باعتباره وزيراً لـه أو مـن كِبـار المسـؤولينَ في بلاطـه
  !ليَطلّع إلى إله موسى -

وأخـيراً علـى يـد كبـار  ،جـدلاً كبـيراً مُنـذ قـُرون علـى يـد أبنـاء إسـرائيل )هامـان(وقد أثارت مسـألة 
  .آن العظيمازدراءً بشأن القر  )نولدكه(ستشرقين أمثال لم ـُا

   :في القرآن في ستّ مواضع )هامان(جاء اسم 
رضِْ وَنرُيَِ فرِعَْوْنَ وهََامَانَ وجَُنوُدَهُمَا مِنْهُمْ مَا َ}نوُا َ>ذَْرُونَ (

َ
نَ لهَُمْ Jِ الأ    .)٢( )وَغُمَكِّ

كَُــونَ لهَُــمْ عَــدُوّاً وحََزَنــاً إِنY فرِعَْــوْنَ وَ ( ِ̂ قَطَــهُ آلُ فرِعَْــوْنَ  َDْهَامَــانَ وجَُنُودَهُمَــا َ}نُــوا فَا
 َCِ٣()خَاطِئ(.   
لِــعُ إَِ( إbَِِ .. .وَقَـالَ فرِعَْــوْنُ ( Yط

َ
حْــاً لَعَــ=ِّ أ َ̀ ــCِ فَاجْعَــلْ ِ   وْقِــدْ ِ  يـَـا هَامَــانُ َ)َ الطِّ

َ
فأَ

 nَ٤()مُو(.   
____________________  

  .٢٤٤ - ٢٤٣ص ،مفاهيم جغرافيّة) ١(
  .٦ :٢٨القصص ) ٢(
  .٨ :٢٨القصص ) ٣(
  .٣٨ :٢٨القصص ) ٤(

    



٣٥٠ 

رضِْ (
َ
يِّنَاتِ فاَسْتكََْ!ُوا Jِ الأ َJْبِا nَقَدْ جَاءَهُمْ مُو   .)١( )وَقَارُونَ وَفرِعَْوْنَ وهََامَانَ وَلَ

) Cٍبآِياَتنَِا وسَُلطَْانٍ مُبِـ nَرسَْلنَْا مُو
َ
لوُا سَـاحِرٌ إَِ( فرِعَْـوْنَ وَهَامَـانَ وَقـَارُونَ فَقَـا* وَلقََدْ أ

ابٌ  Y٢( )كَذ(.   
سْبَابَ (

َ
بلْغُُ الأ

َ
ْحاً لعََ=ِّ أ َ̀ لِعَ إَِ( إbَِِ * وَقَالَ فرِعَْوْنُ ياَ هَامَانُ ابنِْ ِ   Yط

َ
مَاوَاتِ فَـأ Yسْبَابَ الس

َ
أ

 nَ٣( )مُو(.   
ــِـب وزيـــر فرعـــون )هامـــان(يبَـــدو مـــن هـــذه الآيـــات أنّ  نّ ولهـــذا أكّـــد المفسّـــرون أ ؛هـــو علـــى الغال

ـــذي حكـــم في عهـــد موســـى  ـــتي  )عليـــه الســـلام(هامـــان هـــذا كـــان وزيـــر فرعـــون مصـــر الّ والمشـــكلة الّ
انصــبّت حولــه مــا إذا كــان هامــان قــد بــنى فعــلاً بـُـرج بابــل عِــبر مســافات شاســعة في أرض العــراق ممــّا 

  .فيحاءوقد بقيت آثاره لحدّ الآن على بعُد أميال من مدينة الحلّة ال ،يلي الجانب الشرقي للفرات
وعنـدما شـيّده  ،والبعض يقول إنهّ بناه فعلاً وسخّر لـذلك خمسـين ألـف عامـل عَكفـوا علـى بنائـه

 ،فأراد اللـّه أنْ يفَتـنهم فـردّه إلـيهم مُلطّخـاً بالـدم ،صَعَد فرعون إلى أعلاه ورمى بنشّابة ناحية السماء
ب الأسـاطير فيمـا لفّقــوه والقصّـة طويلـة ســطّرها أصـحا !لقـد قتلــتُ إلـه موسـى :وعنـدها قـال فرعـون
  .عن قصص الأنبياء

ير أنّ المؤكّــد أنّ بُـرْجــاً لا يرتفــع مــن الأرض سِــوى عــدة عشــرات الأمتــار لا يمكــن أنْ يبَلــغ بــه  ،غــ
فرعـون أسـباب الســماوات حـتىّ ولــو صـعد علـى أعــالي الجبـال الشــامخات الـتي يعُـدّ بــرج بابـل تجاههــا 

ــبرُج لكنّــه لم يفعــل :ولهــذا قــال الفخــر الــرازي ؛تــلا8 صــغيراً  أو أنــّه قــال  ،لعــلّ فرعــون قــد أوهــم ببنــاء ال
   .)٤(ذلك ساخراً وليبينّ أنهّ لا يمكن إثبات إله في السماء إلاّ بالصعود إليه 

  علَّني  ؛وقال فرعون يا هامان ابن لي قصراً مُنيفاً عالي الذُّرا :وهكذا قال المراغي
____________________  

  .٣٩ :٢٩العنكبوت ) ١(
  .٢٤و ٢٣ :٤٠غافر ) ٢(
  .٣٧و ٣٦ :٤٠غافر ) ٣(
  .٢٥٣ص ،٢٤ج ،التفسير الكبير) ٤(

    



٣٥١ 

لا يريـــد بـــذلك سِـــوى  !حـــتىّ إذا وصـــلتُ إليهـــا رأيـــتُ إلـــه موســـى ،أبَلـــغ أبـــواب الســـماء وطُرقهـــا
   .)١(الاستهزاء والتهكّم وتكذيب دعوى الرسالة 

كي لا يواجه الحقّ جهرةً ولا يعـترف   ؛داورهكذا يمُوّه فرعون الطاغية ويحُاور ويُ  :قال سيّد قطب
ــتي قــام عليهــا مُلكــه وبعيــد عــن الاحتمــال أنْ  ،بــدعوة الوحدانيـّـة الــتي Xــزّ عرشــه وXُــدّد الأســاطير ال

وبعيـد أن يكـون جـادّاً في البحـث عـن إلـه موسـى علـى هـذا النحـو  ،يكون هذا فهم فرعـون وإدراكـه
وكـلّ ذلـك يـدلّ علـى إصـراره علـى ضـلاله وتبجّحـه ... سخريةإنمّا هو الاستهتار وال ،المادّي الساذج

بِيلِ (في جحوده  Yعَنِ الس Yنَ لِفِرعَْوْنَ سُوءُ قَمَلِهِ وصَُد وَمَا كَيدُْ فرِعَْوْنَ إلاِّ Jِ  )ولكن( وoََذَلكَِ زُيِّ
   .)٣(صائر إلى الخيبة والدمار  )٢( )يَبَابٍ 

أنهّ بـنى الصَـرح وصـعده ورمـى بسـهمه حسـبما سـطرّه فليس في القرآن ما يشير ب ،وعلى أيةّ حال
ـــك لم يــَـذكره القـــرآن ولا جـــاء في التـــوراة   ،أصـــحاب الأســـاطير ولم يعُـــرف المصـــدر الـــذي  ،)٤(كـــلّ ذل

  .اعتمده هؤلاء القصّاصون ومهنتهم الاختلاق
 * * *  

   ؟وأمّا مسألة هامان فهل كان لفرعون وزيرٌ bذا الاسم
أطبـق البـاحثون عـن تـواريخ بـني إسـرائيل وفرعـون أنّ هامـان لم  :اليهـودقالـت  :قال الإمـام الـرازي

فـالقول بـأنّ هامـان كـان  ،يكن على عهد فرعون وموسى وإنمّا جاء بعـدهما بزمـانٍ مديـدٍ ودهـرٍ داهـر
على أنـّه لـو كـان لم يكـن رجـلاً خامـل الـذكِر لم يسـجّله التـأريخ ولا  ،خطأٌ في التأريخ ،وزيراً لفرعون

   .)٥(ه في تأريخ حياة بني إسرائيل جاء ذكِر 
أنّ هامـــان بــن همـــداثا كــان وزيـــراً  :الإصـــحاح الثالــث )أســتير(جــاء في العهـــد القــديم سِـــفر  ،نعــم

 )ق م ٤٨٦(ســنة  )داريـوش الكبــير(لك بعــد أبيــه لم ــُالــذي تصــدّى ل )خشايارشـا(للملـك الفارســي 
  ثمُّ غَضب عليه وصَلَبه  ،ديهوكان مقربّاً ل ،أي بَـعْدَ فرعون موسى بِعِدَّة قرون )٦(

____________________  
  .٧١ص ،٢٤ج ،تفسير المراغي) ١(
  .٣٧ :٤٠غافر ) ٢(
  .٧٢ - ٧١ص ،٢٤ج ،١٨٤ - ١٨٣ص ،٧ا'لّد  ،في ظِلال القرآن) ٣(
  .١٨٦ص ،قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجّار) ٤(
  .٦٦ص ،٢٧ج ،التفسير الكبير) ٥(
  .٩٢ص ،تأريخ إيران :راجع) ٦(

    



٣٥٢ 

   .)١(لِكة أستير زوجة الملك لم ـَوكان عمّ ا )مردخاي(وجَعَل مكانه رجلاً من اليهود اسمه 
في مقــالٍ نشــره أَوّلاً  )Theodore Noldeke( )تيــودور نولدكــه(وهكــذا زَعــم المستشــرق الألمــاني 

ريخ القــرآن وأعــاد نشــره في كتابــه تــأ ،)٢( )٩الطبعــة(م في دائــرة المعــارف البريطانيــّة ١٨٨٧حــوالي عــام 
   .)٣(م ١٨٩٢عام 

ير أنّ المصــادر التأريخيّــة لِك لم ـــَخلــوٌ عــن ذكِــر رجــل bــذا الاســم اســتَوزَرهَ ا - الإيرانيــّة وغيرهــا - غــ
-كمـا تقولـه التـوراة الإسـرائيليّة  - )مَرْدُخاي(ثمُّ عَزله وصَلبه وأقام مكانه رجلاً باسم  )خشايارشا(

  .البائدة ولا واقع لها أساساً وغالب الظنّ أنهّ من أساطيرهم هم ! 
اســـم مُعـــرَّب  - مُرْدَفـــاً باســـم فرعـــون وقـــارون - الـــذي جـــاء ذكِـــره في القـــرآن )هامـــان(علـــى أنّ 

ـــة حـــتىّ العِبريــّـات حســـب المعهـــود  ،قطعـــاً   ،كمـــا هـــي العـــادة عنـــد العـــرب عنـــد الـــتلهّج بألفـــاظ أجنبيّ
إبراهيم شال مــن لم ـــُمُعــرَّب مُوشِــى أي ا ،وموســى ،أصــله أب رام أي الجــدّ الأعلــى ،مُعــرّب أبراهــام ،فــ

أو  )آمـون(معـرّب  )هامـان(إنّ  :وقـد قيـل ،معرّب شمروني حسـبما نـذكر وغـير ذلـك ،وسامِري ،الماء
  .كان يلُقَّب به رؤساء كَهَنة مَعبد أمون كبير آلهة المصريّين في مدينة طيبة في أعالي النيل  )أمانا(

كمـا أنّ فرعـون هـو لقـب سـلاطين   ،دّس يحَمـل اسمـه بـالطبعولا غَرْوَ فإنّ المنسوب إلى مكـان مقـ
   .)٤(نظير ما لقُّب الخلفاء العثمانيون بالباب العالي  ،مصر كان بمعنى البيت الأعظم

لِك للحكـم والـذي تتجمّـع فيـه لم ــَالـذي يجَلـس فيـه ا )البيت الأعظم(وتمُثّل بعض النقوش القديمة 
ذا البيت الأعظـم الـذي كـان المصـريوّن يُطلقـون عليـه لفـظ وقد اشتقّت من اسم ه ،دواوين الحكومة

   ،)فرعون(أو  )فرعوه(والذي تَرجمه اليهود إلى  )بيرو(
____________________  

  .٩١٨قاموس الكتاب المقدّس ص :وراجع ،٧٨٢ص ،العهد القديم) ١(
 ،٥٩٧ص ،البريطانيّــة دائــرة المعــارف( ٥٩٧ ٩eme ed. tome XVI، p ،Encyclopaedia pitanica :راجــع) ٢(

  .)الطبعة التاسعة
الـدفاع ( ٥٨ - ٢١ pp ،١٨٩٢ ،The Sketches from Eastern History. ٢١ - ٥٨المقـال في كتابـه  :راجـع) ٣(

  .)١٨٤ص ،عن القرآن ضدّ منتقديه
ــع) ٤( ــريةّ ،٦٤٩ص ،قــــاموس الكتــــاب المقــــدّس :راجــ ـــين ؛١٢٤ص ،والموســــوعة المصــ  ،٥ج ،قســــم الأعــــلام ،وفرهنــــك معـ

  .٦١ص
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   .)١(لِك نفسه لم ـَاشتُقّ مِن اسمه لقب ا
الـذي حـاز مُنـذ  )آمـون(أطُلـق علـى كبـير كَهَنـة معبـد  )آمـون(مُعـرّب  )هامـان(وهكذا عاد اسـم 

يرةً لــدى فرعــون لدرجــةٍ أنــّه اســتولى علــى إقلــيم أعــالي النيــل وأصــبح  ،الأُســرة التاســعة عشــر مكانــةً كبــ
   .)٢(شرف الأعلى على معابد الآلهة لم ـُوا ،براطوريةّقائد كلّ الجيوش وكبير خِزانة الإم

شرف الأعلـى لم ــُوكـان ا ،)٣(ولقد كان وزير فرعون يرُاقب فعلاً كـلّ أعمـال البنـاء العموميـّة والماليـّة 
  .يَشغل مَنصِب وزير فرعون )آمون(وبالتالي كان كبير كَهَنة  )٤(،على كلّ أعمال الملك

ــّ )هامــان(فاســم  ــب بــين الاسمــين عنــد مــا نعــرف أنّ  ،)آمــون(ل اســم في القــرآن يمُث ويَســهل التقري
وهـو  - مِثلمـا كـان اسـم فرعـون )كَبـير كَهَنـة(ويقُصـد منـه بالاختصـار  )أمانـا(ينُطق كذلك  )آمون(

فهامــان  ،أصــبح لقبــاً يلُقّــب بـه مُلــوك مصــر الــذين يحكمــون الــبلاد - اسـم البيــت الأعظــم للحكومــة
  .)٥(لذي كان يَشغل منصِب وزارة فرعون في الشؤون الماليّة والعمرانيّة ا )آمون(لقب كبير كَهَنة 

____________________  
  .١٩٥ص ،١ج )تأريخ تمدّن(وترجمته الفارسيّة  ،٩٣ص ،٢ج  ،قصة الحضارة لول ديورانت :راجع) ١(
  .٥٢٠ص ،تأريخ مصر لبرستيد :راجع) ٢(
  .)باريس( ١٥٨ص ،م١٩٦٥ ،ثقافة فراعين مصر لدوماس :راجع) ٣(
  .١٨٦ص ،الدفاع عن القرآن ضدّ مُنتقديه لعبد الرحمان بدوي :وراجع .المصدر) ٤(
 ،١ج ،دائـرة المعـارف البريطانيــّة( ١٩٨٢ ed: ١.coll: ١ ،col ،٣٢١ p ،١, Encyclopeadia pitanica :انظـر) ٥(

   .)١٩٨٢طبع  ،العامود الأَوّل ،٣٢١ص 
ل الديانــة )عهــد الأسـرتَين التاســعة عشــر والعشـرين(لعهــد ممَلَكـة مصــر كانــت في ذلـك ا( :جـاء فيــه  .تــُدار أمُورهــا علـى كاهــ

ل ،وكانـــت تحكـــم الـــبلاد آلهـــة علـــى وِفـــق العقائـــد الرسميــّـة الســـائدة كـــانوا   ،أمـــان Xـــى بـــز بـــاى ميليوبـــولس :وهـــؤلاء الآلهـــة مثـــ
ــ ،ويرسمــون خُطــط الحكــم لملــوك مصــر ،يحكمــون الــبلاد ي ال وإدارة  ،تي تمُليهــا ممثلّــو كَهَنــة معبــدوكانــت السياســة الحاكمــة هــ

ــؤلاء الكهنــــة ب القداســــة - ومِــــن ثمََّ حصــــل هــــؤلاء ،الــــبلاد إلى هــ ــ واليــــك نــــصّ العبــــارة  )...علــــى ثــــروات طائلــــة - إلى جنــ
   :بالإنجليزيةّ

The religion of ancient Egypt was static and traditional, urging that the gods had given a good 
order and that IT was necessary for man to hold firmly to the order. When changes did occur, 

religion tried to incorporate them into the system as though they came from the   
    



٣٥٤ 

  !فأَوقِد لي يا هامان على الطين
 مَا عَلِمْ (

ُ
هَا المَْلأ فُّ

َ
ـCِ وَقَالَ فرِعَْوْنُ ياَ ك وْقـِدْ ِ  يـَا هَامَـانُ َ)َ الطِّ

َ
ي فأَ ِjَْل ٍbَِتُ لكَُمْ مِنْ إ

 nَمُو ِbَِلِعُ إَِ( إ Yط
َ
حْاً لَعَ=ِّ أ َ̀    .)١( )...فَاجْعَلْ ِ  
كـــي أصـــعد وأرتقـــي إلى الســـماء   ؛واجعـــل لي منـــه قصـــراً شـــامخاً وبنـــاءً عاليـــاً  ،أي فاصـــنع لي آجـــراًّ 
   ؟فأَطلّع إلى إله موسى

ــك الحــين :وقــد لهَـَـج بعــض مَــن لا خُــبرة لــه... اهــذ وإنمّــا   ،أنّ البنــاء بــالآجرّ والجــصّ لم يعُهــد ذل
كانـــت البنايـــات بالأحجـــار والصـــخور كـــالأهرام والهيكـــل الكبـــير ببعلبـــك والمســـرح الرومـــاني ببُصـــرى 

  .وغيرها
تَقـادم عهـدها قـد  - وحتىّ الرفيعة - أنّ صناعة الآجرّ واستخدامه في البنايات :لكن ذهب عنه

وحـــتىّ في مصـــر  ،مُنـــذ بدايـــة حيـــاة الإنســـان الحضـــاريةّ بمـــا يقَـــرب مـــن خمســـة آلاف ســـنة قبـــل المـــيلاد
ير :جمـع طـابوق معـرّب تـاوه(القديمة عثروا على طوابيق  في حَفريـّات في قـاع النيـل يعـود  )الآجـرّ الكبـ

ة بــــــالآجرّ ومغلّفــــــة وهكــــــذا وَجَـــــدوا مقــــــابر علــــــى ســـــاحل النيــــــل مبنيـّــــ .)ق م ٥٠٠٠(تأريخهـــــا إلى 
   .)ق م ٣٠٠٠(بالأخشاب مماّ يعود تأريخها إلى 

 ٢٥٠٠(هذا فضلاً عن بنايات آجريّةّ في بلاد مجُاورة كـبرُجِ بابـل وكـذا مَعابـد آشـور والسـومريّين 
  .)م٢٤١(وأخيراً فطاقُ كسرى من بنايات شاهبور الأَوّل  ،)ق م

____________________  
creation. By the time Akhenaton took the thronze as fourth pharaoh named Amenhotep, the ١٨th 

dynasty )١٥٣٩ J ١٢٩٢ Bc) had run for nearly ٢٠٠ years, and there had been a century of 
imperial conquest and control of foreig lands. Egypt dominated palestine, phoenicia, and Nubia. 

The nation was powerful, rich, and courted by lesser princes. To maintain these gains, a military 
and political group controlled the cuntrolled the culture. Since the Egyptian state had always 

been thocratic, ruled by a god or god or gods, according to traditional beliefs, this group 
interlicked with the priesthood. The richest and most powerful of the gods, such as Amon lf 

Htebes or Re of Heliopolis, it wsa held, dictated the purpose of the state. the king had to apply to 
the gods for oracles direccting his major activities. In return for wealith, elegance, and the role 

of the Ieading actor in a drama of imperial success, the pharaoh had reliquished his religious 
(and military) authority to athers) .see also lndex: New Kinqdom .(  

  .٣٨ :٢٨القصص ) ١(
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   :وإليك بعض الحديث عن ذلك ،بل وقَـبْله بكثير ،ثير وكان معروفاً ذلك العهدوغير ذلك ك

  !صناعة الآجُرّ واستخدامه مُنذ عهد قديم
ابتـدعها الإنسـان مُنـذ  ،لعلّ مِن أقدم صنائع الإنسان هي صَنعة الآجُرّ من الطين المشويّ بالنـار

 ،زب في صــنعة الخــَزَف والآجُــرّ والفخّــارأنْ اكتشــف النــار وعــرف مفعولهــا في التــأثير علــى الطــين الــلا
قد يرجع إلى عهـد الحَجـر منـذ أكثـر مـن خمسـة  ،واستخدم الآجرّ في بنايات ضخمة مُنذ عهد قديم

  .آلاف سنة قبل الميلاد
ــل  ــل بمصــر علــى قطعــات مِــن الآجُــرّ المصــنوع مِــن وَحَــلِ الني فقــد عَثَــروا في حفريــّات مِــن قــاع الني

وهكـذا وُجِـدَت  ،يعـود تأريخهـا إلى أبعـد مـن خمسـة آلاف سـنة قبـل المـيلاد ،بـلممزوجاً مع بَـعَرات الإ
ويعـــود عهـــدها إلى مـــا  ،علـــى ســـاحل النيـــل آثـــار مقـــابر سُـــقوفها مبنيّـــة بـــالآجرّ ومغلّفـــة بالأخشـــاب

   .يقرب من ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد
لأقـــواس الهلاليّـــة علـــى الـــدروب وقـــد اســـتعمل الآشـــوريوّن الآجُـــرّ والجـــصّ في بنِايـــاXم التقليديــّـة وا

   .ويعود تأريخها إلى حدود ألفي عام قبل الميلاد ،والمحاريب في شماليّ العراق
ــين النهــرَين  ،عاصــمة مُلــك الســومريّين )أوُر(هنــاك حــوالي مدينــة  :)ديورانــت(يقــول  في سُــهول ب

ر بنايـــات وُجِـــدَت الكثـــير مـــن آثـــا ،وعلـــى ضِـــفاف مَصـــبّ دجلـــة والفـــرات وشـــواطئ خلـــيج فـــارس
وفي حجــم وعلــى أشــكال مُربعّــة مُســطّحة نظــير مــا يُســتعمل اليــوم  ،ضــخمة مبنيـّـة بــالآجُرّ والجــصّ 

  .ويعود تأريخها إلى أكثر من ألفين وخمسمِئة عام قبل الميلاد ،لكنّه أفخم وأمَتن
كــم   ٨٠قـُرب الحلــّة وعلـى مسـافة  ،وهـي أقــدم وأشـهر وأكـبر مُــدن الشـرق القـديم )بابـل(ومدينـة 

وكــذا  ،كانــت بنِاياXــا الفخمــة والقصــور وبيــوت الأشــراف مبنيّــة بــالآجرّ   ،العــراق اليــوم - ن بغــدادمــ
وقـد اسـتوعبت بنايـة الـبرج أكثـر مـن  ،ومنهـا بـُرج بابـل المعـروف مبـنيّ بـالآجرّ  ،المعابد والأبراج العالية

   ،بعثرة هناكلم ـُمنها البقايا ا ،خمسة وثمانين مليون آجُرةّ
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والمعـروف  - الطـابَق :ويقُـال لهـا ،كأنـّه مصـنوع اليـوم  ،كل مُربـّع مُسـطّح متـين جـدّاً وهي علـى شَـ
  .الفارسيّة )تاوه(مُعرّب  ،ويعني الآجرّ الكبير - الطابوق :بالعراق

ومِـــن  ،باعتبارهـــا كتـــاب تـــأريخ ،علـــى مـــا جـــاء في وصـــف التـــوراة ،وهـــذه المدنيـــة عريقـــة في القِـــدَم
ــــق ا بــــاب عشــــتار :آثارهــــا المتبقّيــــة ــَــلاط نبوخــــذ نصّــــر والطري المفــــروش بــــالآجرّ الضــــخمة  ،لوكيلم ـــــُوب

  .وقد شاهدتهُ بعين الوصف حينما زُرتُ البرُج بالعراق ،ومِلاطها القار، حسب وصف التوراة
ـــوا أرض شـــنعار  :جـــاء في سِـــفر التكـــوين أنّ الذُريّـــة مِـــن وُلـــد نـــوح ارتحلـــوا شـــرقيّ الأرض حـــتىّ أتََ

ــين النهــرين(  ،وســكنوا هنــاك وبَـنَــوا مدينــةً فخمــةً بلِبنــاتٍ مشــويةٍّ علــى النــار شــيّاً  )عــراقال - ســهول ب
فجعلـوا مكـان اللـِبن الآجـرّ وبـَدل الجـصّ القـار  ،نَبنِ لأنفسنا مدينةً وبرُجاً رأسـه بالسـماء لم ـّه :قالوا

يـة حـتىّ اليـوم إلى ويعـود تـأريخ أكثـر البنايـات المتبقّ  ،وهكذا بَـنَوا القصـور والأبـراج العاليـة يومـذاك ،)١(
  .)٢(أكثر من ألفين وخمسمِئة عام قبل الميلاد 

  !يد اللّه مغلولة :قولة اليهود
يدِْيهِمْ وَلعُِنُوا بمَِا قَالوُا بلَْ يدََاهُ مَبسُْوطَتَانِ ( :قـال تعـالى

َ
ةٌ غُلYتْ أ ِ مَغْلوُلَ Yَهُودُ يدَُ اب ْ̂ وَقَالَتِ ا

   .)٣( )فُنفِْقُ كَيفَْ ~شََاءُ 
لأنّ يهــود عصــره  ؛شكلاتلم ـــُوقــد جَعــل بعــضُ أهــل الجــَدل الآيــة مــن ا :ل الشــيخ محُمّــد عَبــدهقــا

وممــّـا قـــالوه في حـــلّ  ،ولأنـّــه يخُـــالف عقائـــدهم ومقتضـــى ديـــنهم ،ينُكـــرون صـــدور هـــذا القـــول عـــنهم
ِ ( :ا سمعـوا قولـه تعـالىلم ــّفـإBّم  ،إBّم قالوا ذلك علـى سـبيل الإلـزام :الإشكال Y@ي فُقْـرِضُ مَـنْ ذَا ا

ضَاعِفَهُ  َ قَرْضاً حَسَناً فَيُ Yبـل  ،مـن احتـاج إلى القَـرض كـان فقـيراً عـاجزاً مغلـولَ اليـدَين :قـالوا )٤( )اب
   ،قالوا ما هو أبعد من هذا في تعليل قولهم والخرَْص في بيان مرادهم منه

____________________  
  .٤ - ١١/٢إصحاح  ،سِفر التكوين) ١(
ـــع) ٢( ـــلاميّة الكـــــبرىدائـــــ :راجـ ــارة ،٣٨ - ٣٧ص ،١ج ،رة المعــــارف الإســ ـــة الحضـــ ـــن ا'لـّــــد الأَوّل :وقصّـ ــزء الأَوّل مــ  ،الجــ

وتـأريخ  :ا'لـّد الأَوّل ،الجـزء الأَوّل :)الموسـوعة المصـريةّ(وتأريخ مصر القديمـة  ،وفرهنك معين ،ولغت نامه دهخدا ،٢٦ص
  .١٨٤ - ١٨٢ص ،إيران

  .٦٤ :٥المائدة ) ٣(
  .١١ :٥٧الحديد  ،٢٤٥ :٢البقرة ) ٤(

    



٣٥٧ 

ومــا هــو إلاّ غفلــة عــن جــرأة أمثــالهم في كــلّ عصــرٍ علــى مِثــل هــذا القــول البعيــد عــن الأدب بعُــدَ 
ين إلاّ العصــبيّة الجنســيّة والتقاليــد القشــريةّ ،صــاحبه عــن حقيقــة الإيمــان فــلا  ،ممــّن لــيس لهــم مــن الــدِّ

وقـد كـان  )صـلّى اللـّه عليـه وآلـه(ر النـبيّ جازفين مِـن اليهـود في عصـلم ــُإشكال في صدوره عن بعـض ا
   .أكثرهم فاسقينَ فاسدينَ 

ونَ من المسلمينَ في عصرنا مِثله في الشكوى مِن اللّه عزّ وجلّ  والاعـتراض  ،وطالما سمَِعنا ممنّ يعُدَّ
  .عليه عند الضيق وفي إباّن المصائب

كـــلّ عصـــر حـــتىّ يجُعـــل إنكـــار   وعبـــارة الآيـــة لا تـــدلّ علـــى أنّ هـــذا القـــول يقولـــه جميـــع اليهـــود في
في حـين أنـّه قـول  - وإنمّـا عَـزاَه إلى جنسـهم ،بعضهم له في بعـض العصـور وجهـاً للإشـكال في الآيـة

 :وفي أُخـرى ،النباش بن قيس أحـد رجـالهم :رأس يهود بني قينقاع وفي روايةٍ  )فنحاص(بعضهم وهو 
قرّ لم ــــُوا ،نكرلم ــــُعلـــى اللّـــه وتـــركِ إنكـــار ا لأنــّـه أثـــرُ مـــا فشـــا فـــيهم مـــن الجــُـرأة - أنـّــه حُيَـــي بـــن أخطـــب

  .نكر شريك الفاعل لهلم ـُل
ولا سيّما إذا كـان  - على أنّ الناس في كلّ زمان يعَزون إلى الأمُّة ما يَسمعونه مِن بعض أفرادها

فُهم والقـرآن يُسـند إلى المتـأخّرين مـا قاَلَـه وفَـعَلـه سـل ،إذا كـان مِثلـه لا ينُكـر فـيهم - من أكـابر القـوم
ومِثل هذا الأُسـلوب مـألوفٌ في   ،بنِاءً على قاعدة تكافل الأمُّة وكوBا كالشخص الواحد ،مُنذ قرُون

   .)١(كلام الناس أيضاً 
لكـن لــيس يهــود عصــره  ،)٢(مقصـوده مــن بعــض أهـل الجــدل هــو الإمــام الـرازي في تفســير الكبــير 

في زماننــا هـــذا اعترضـــت الجاليـــة بـــل حـــتىّ  ،هــم الـــذين أنكـــروا صــدور مثـــل هـــذا القـــول عــن سَـــلفهم
اليهوديــّـة القاطنـــة في إيـــران وقـــدّمت اعتراضـــها إلى ا'مـــع الإســـلامي مُســـتعلمةً منشـــأ انتســـاب هـــذا 

  .القول إليهم
لا بـالنظر إلى آحـادٍ عاصـروا  ،كما أنّ ظـاهر القـرآن أنّ هـذا هـو عقيـدة أسـلافهم باعتبـارهم أمُّـة

  !الأمر الذي لا يستدعي نزول قرآنٍ بشأنه ،فةٍ عابرةعهد الرسالة قالوها عن جهالةٍ أو مجاز 
____________________  

  .٤٥٣ص ،٦ج ،تفسير المنار) ١(
  .٤٠ص ،١٢ج :راجع) ٢(

    



٣٥٨ 

فلابــــدّ هنــــاك مــــن منشــــأ يمــــسّ عقيــــدXم بالــــذات عقيــــدةً إســــرائيليّةً عتيــــدة اســــتدعت هــــذا الــــذمّ 
  .الشامل

 )أي علـى طريقـة الاسـتلزام(لـى سـبيل الإلـزام وأكثر المفسّـرين علـى أنّ هـذا القـول صَـدر عـنهم ع
ـــه أي لازمُ رأيـــه  ،وهـــي طريقـــة جدليّـــة يحُـــاوَلُ فيهـــا تبكيـــتُ الخصـــم بالأخـــذ عليـــه بمـــا يســـتلزمه مذهبُ

ا كثــر الحــثّ والترغيــب علــى إقــراض اللّــه لم ـــّ :قــالوا ،بالــذات وإن لم يكــن مــن عقيــدة صــاحب الحجّــة
فعنـد ذلـك جَعلـت اليهـود  - ذلك في كثيرٍ من الآيات وجاء - بالإنفاق في سبيله وبذل الصدقات
وقــــالوا Xكّمــــاً  ،حيــــث فرضــــوه فقــــيراً محُتاجــــاً إلى الاســــتقراض ؛تســــتهزئ بعقيــــدة المســــلمين في رbّــــم

غْنِيَاءُ ( :وسُخراً 
َ
قjٌِ وBََنُْ أ َ فَ Yاب Yِ٢(فمَن كان فقيراً كان عاجزاً مكتوف اليدَين  ،)١( )إن(.   

   .)٣(الطباطبائي أنّ هذا الوجه أقرب إلى النظر  ويرى العلامّة
ير الــوارد عــن أئمّــة أهــل البيــت  أنّ قــولتهم هــذه تعــني عقيــدXم  :)علــيهم الســلام(لكــن في التفســ

جفّ القلـم بمـا هـو كـائن ( ،بأنّ اللّه قد فَرغ من الأمر فلا يحُدث شيئاً بعد الّذي قدّره اللّه في الأَزل
ـــير بعـــد ذلـــك التقـــدير فـــلا )٤( )إلى يـــوم القيامـــة وتســـربّت  ،تلـــك كانـــت عقيـــدة اليهـــود الســـائدة ،تغي

 ،فردّ اللـّه علـيهم بـأنّ يديـه مبسـوطتان يتصـرّف حيـث يريـد ،ضمن الإسرائيليّات إلى أحاديث العامّة
مُّ الكِْتَابِ (

ُ
ُ مَا ~شََاءُ وَيُثبِْتُ وعَِندَْهُ أ Y٥( )فَمْحُوا اب(، ) 

ْ
ـالٌ لمَِـا ( ،)٦( )نٍ YPُ يوَْمٍ هُوَ Jِ شَأ Yفَع

ءٍ قدَِيرٌ ( ،)٧( )يرُِيدُ  ْnَ ِّPُ َ(َ َ Yاب Yِلَقِْ مَا ~شََاءُ إنcْا Jِ ُ٨( )يزَِيد(.   
في  )عليـه السـلام(روى الشيخ بإسناده إلى هشام بن سالم عن الإمـام جعفـر بـن محُمّـد الصـادق 

ِ مَغْ ( :قوله تعالى Yَهُودُ يدَُ اب ْ̂ ةٌ وَقَالتَِ ا    .)١٠(قد فرَغ من الأمر  :كانوا يقولون  :قال )٩( )لوُلَ
 مُـتكلّم خراسـان ،لسليمان بن حفـص المـروزي )عليه السلام(وقال الإمام عليّ بن موسى الرضا 

  أَحسبُك ضاهيتَ اليهودَ في هذا ( :-وقد استعظم مسألة البداء في التكوين  -
____________________  

  .١٨١ :٣آل عمران ) ١(
  .٥٤٧ص ،٢ج ،مجمع البيان) ٢(
  .٣٢ص ،٦ج ،تفسير الميزان) ٣(
  .١٥٢ص ،٨ج ،باب القدر ،صحيح البخاري :راجع) ٤(
   .٣٩ :١٣الرعد ) ٥(
  .٢٩ :٥٥الرحمان ) ٦(
  .١٦ :٨٥البروج  ،١٠٧ :١١هود ) ٧(
  .١ :٣٥فاطر ) ٨(
  .٦٤ :٥المائدة ) ٩(
  .٣٥رقم  ،١١٣ص ،٤ج ،بحار الأنوار) ١٠(

    



٣٥٩ 

ِ مَغْلوُلـَةٌ ( :قالت اليهود :قال ؟وما قالت اليهود ،أعوذ باللّه من ذلك :قال !الباب Yيـَدُ اب( 
   .)١( )يعَنون أنّ اللّه قد فَرغ مِن الأمر فليس يحُدث شيئاً 

أنـّه قـال  )عليـه السـلام(وروى الصدوق بإسناده إلى إسحاق بن عمّار عمّـن سمعـه عـن الصـادق 
قـد فـَرغ مـن الأمـر فـلا يزَيـد  :ولكـنّهم قـالوا )أي مكتوف اليد(هكذا  لم يعَنوا أنهّ( :في الآية الشريفة

عِنـُوا بِمَـا قَـالوُا بـَلْ يـَدَاهُ ( :فقال اللّه جـلّ جلالـه تكـذيباً لقـولهم ،ولا ينقص
يـْدِيهِمْ وَلُ

َ
تْ أ غُلYـ

ُ مَا ~شََـاءُ وَيُثبِْـتُ فَمْحُوا ا( :ألم تسمع اللّه عزّ وجلّ يقول ،)٢( )مَبسُْوطَتَانِ فُنفِْقُ كَيفَْ ~شََاءُ  Yب
مُّ الكِْتَابِ 

ُ
   .)٣( ))وعَِندَْهُ أ

قـد فـَرغ مـن الأمـر لا يحُـدث اللـّه غـير مـا قـدّره  :قـالوا :-في تفسير الآية  - قال عليّ بن إبراهيم
أي يقُـدّم ويـُؤخّر ويزيـد ويـنقص ولـه البـَداء  ،بل يـداه مبسـوطتان ينُفـق كيـف يشـاء ،في التقدير الأَوّل

   .)٤(شيئة والم
   .)٥( )عليه السلام(وهكذا روى العيّاشي في تفسيره عن حمّاد عن الصادق 

  .ورواياتنا bذا المعنى متضافرة
ب الأصــفهاني لــذلك أيضــاً قــال ا سمعــوا أنّ اللـّـه قــد قضــى كــلّ لم ـــّإBّــم  :قيــل :وقــد تعــرّض الراغــ

   .)٦(رغة إذن يد اللّه مغلولة أي في حكم المقيّد لكوBا فا :شيء قالوا
ــتي واجهــت اليهــود بالــذات دفعــاً لمزعــومتهم أنْ لا تبــديل  ير مــن الآيــات القرآنيّــة ال ويبــدو مــن كثــ

الأمـر  ،أنّ هناك عقيدةً كانت تسود اليهـود في عـدم إمكـان التغيـير عمّـا كـان عليـه الأَزل ،بعد تقرير
بر في الخلَــق والتــدبير ممـّـا كانــت عليــه ا ومــنهم بنــو  ،لأمَُــم الجاهلــةالــذي يشــير بجانــب مــن قضــية الجــ

وَبِِّ ( فنزلــت الآيــة ،فهنــاك في حــادث تحَــول القبلــة اعترضــت اليهــود علــى هــذا التحويــل ،إســرائيل
فْنَمَا توَُلُّواْ فَثَمY وجَْهُ ابِّ إنYِ ابY وَاسِعٌ عَلِيمٌ 

َ
قُ وَالمَْغْربُِ فأَ   .)٧( )الم2َِْْ
  .تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبةإنّ اليهود استنكروا  :قال ابن عبّاس

____________________  
  .١رقم  ،١٣باب  ،١٤٥ص ،١ج ،عيون أخبار الرضا :وراجع ،٢رقم  ،٩٦ص :المصدر) ١(
  .٦٤ :٥المائدة ) ٢(
  .١رقم  ،٢٥باب  ،١٦٧ص ،كتاب التوحيد للصدوق  :راجع ،٣٩ :١٣الرعد ) ٣(
  .١٧١ص ،١ج ،تفسير القمي) ٤(
  .١٤٧رقم  ،٣٣٠ص ،١ج ،العيّاشيتفسير ) ٥(
  .٣٦٣ص ،المفردات) ٦(
  ١١٥ :٢البقرة ) ٧(

    



٣٦٠ 

   .)١(واختاره الجبّائي أيضاً 
لـَمْ يَعْلـَمْ (وbذا الشأن أيضاً نزلت الآية 

َ
وْ مِثلِْهَا أ

َ
نهَْا أ jٍْ مِّ

َmِ ِت
ْ
وْ ننُسِهَا نأَ

َ
مَا ننَسَخْ مِنْ آيةٍَ أ

ءٍ قَ  ْnَ ِّPُ َ َ(َ Yاب Yن
َ
ـن دُونِ *  دِيرٌ أ رضِْ وَمَا لكَُـم مِّ

َ
مَاوَاتِ وَالأ Yمُلكُْ الس ُbَ Yاب Yن

َ
لمَْ يَعْلمَْ أ

َ
أ

 ٍjَِوَلاَ نص Mlَِ٢( )ابِّ مِن و(.  
نظـراً  ؛النسـخ في الآيـة يعـمّ التبـديل في التشـريع وفي التكـوين معـاً وذلـك :قال العلامّة الطباطبائي
وهـو مطلـق إزالـة الشـيء عمّـا كـان عليـه  - حيـث عُلـّل إمكـان النسـخ ،لعموم التعليـل في ذيـل الآيـة

  .وبشمول مُلكه للكائنات السماويةّ والأرضيّة جميعاً  ،بعموم القُدرة أوَّلاً  - وتبديله إلى غيره
علـى مـا نقُـل في شـأن  - توهّم في المقـام أو الإنكـار الواقـع مـن اليهـودلم ـُوذلك أنّ الإنكار ا :قال

   :يتعلّق من وجهين - النسبة إلى معنى النسخنزول الآية ب
فزوالــــه يوُجــــب  ،إذا كــــان ذا مصــــلحة - ســــواء في التشــــريع أم في التكــــوين - أن الكــــائن :الأَوّل

  .فَوات المصلحة التي كان يحتويها
فهـو قبـل الوجـود كـان  ،أنّ الإيجاد إذا تحقّق أصبح الموجود ضرورةً لا يتغيرّ عمّا وقع عليـه :الثاني

  .اختيارياً ولكنّه بعد الوجود خرج عن الاختيار وأصبح ضرورةً غير اختياريةّ أمراً 
ــك إلى نفــي إطــلاق قُدرتــه تعــالى :قــال وإنمّــا  ،فــلا تعــمّ الكــائن الحــادث بعــد حدوثــه ،ومِرجــع ذل

  .)يد االله مغلولة( :وهو كما قالت اليهود ،القُدرة خاصّة بحال الحدوث ولا تَشمل حالة البقاء
َ َ)َ Pُِّ ( :ح ســبحانه وتعــالى إلى الــردّ علــى الوجــه الأَوّل بقولــهلم ـــَأَ وقــد  :قــال Yاب Yن

َ
ــمْ أ ــمْ يَعْلَ َ ل

َ
أ

ءٍ قدَِيرٌ  ْnَ(،  فلا موضع لتوهّم فوات المصلحة القديمة بعد إمكان التعويض عنها بمصـلحةٍ مِثلهـا أو
َ ( :وعـن الوجـه الثـاني بقولــه ،خـيرٍ منهـا Yاب Yن

َ
لـَـمْ يَعْلـَمْ أ

َ
رضِْ أ

َ
ــمَاوَاتِ وَالأ Yمُلـْـكُ الس ُbَ (  أي لــه

  في بدء  ،وهو دالّ على عموم القُدرة ،التصرّف في مُلكه حيثما يشاء
____________________  

  .١٩١ص ،١ج ،مجمع البيان) ١(
  .١٠٧و ١٠٦ :٢البقرة ) ٢(

    



٣٦١ 

  .)١(الحدوث وعبر البقاء جميعاً 
ُ ( :وعليـه أيضـاً نزلـت الآيـة Yمُّ الكِْتَـابِ فَمْحُوا اب

ُ
أي يمُكنـه  ،)٢( ) مَا ~شََـاءُ وَيُثبِْـتُ وعَِنـْدَهُ أ

حسـب عِلمـه تعـالى في الأَزل بالمصـالح والمفاسـد  ،تعالى أنْ يزُيل شيئاً عمّـا قـدّر فيـه ويبُدّلـه إلى غـيره
   .)٣(فهو تعالى كلّ يوم في شأن  ،قتضية في أوقاXا وظروفها الخاصّةلم ـُا

نـْتَ مُفْـrٍَ بـَلْ ( :لىومِثلها قوله تعا
َ
مَـا أ Yغ لُ قَالوُا إِ ِّPَُعْلمَُ بمَِا ف

َ
ُ أ Yنَ آيةٍَ وَابaَََا آيةًَ مAْ Yَوَ<ذَِا بد

كَْ+ُهُمْ لا فَعْلمَُـونَ 
َ
 - لفَـرط جهلهـم أنكـروا إمكـان التبـديل في الخلـق والتـدبير ؛وذلـك أBّـم ،)٤( )أ

تراءٌ علـى اللــّهحَسـبوا مـن الت - سـواء في التشـريع والتكــوين يرات الحاصـلة في طــول التشـريع أBّـا افــ  ،غيــ
الأمــر الــذي يــدلّ علــى غبــاوXم وجهلهــم بمقــام حِكمتــه تعــالى الماضــية في الخلَــق والتــدبير علــى طــول 

  .خطّ الوجود
وهـــذا المعـــنى هـــو المســـتفاد مـــن عقيـــدXم بأنــّـه تعـــالى بعـــد مـــا فــَـرغ مـــن خَلـــق الســـماوات والأرض 

تراح في اليــوم الســابع وهــو يــوم الســبتخــلال الســتة الأيــّا فأكملــتُ ( :جــاء في سِــفر التكــوين ،م اســ
فاسـتراح في اليـوم  ،وفرَغِ اللّه في اليوم السابع مِن عملِه الذي عَمل ،السماوات والأرض وكلّ جُندها

  .)٥( )السابع من جميع عمله الذي عمل
 * * *  

حيـث يسـتدعي هـذا  ؛)ينُفِقُ كَيفَْ ~شََاءُ (إنّ هذا المعنى لا ينسجم مع ذيـل الآيـة  :وقد يقُال
   .)٦(التعبير أن يكون النظر في صدر الآية إلى أمر البُخل والتقتير في الرزق 

جاء بياناً لأَحدِ مصـاديقِ بسـط يـده تعـالى  :-في ذيل الآية  - غير أنّ ذكِر الإنفاق كيف يشاء
ذلــك كــان بســبب مــا واجَــه المســلمين في  ولعــلّ ذكــر ؛ولــيس نــاظراً إلى الانحصــار فيــه ،وشمــول قُدرتــه

 ،إبــّان أمــرهم مِــن الضــيق وعــدم التــوفّر في Xيئــة التجهيــز الكــافي والحصــول علــى الإمكانــات اللازمــة
ولـــيس بوِســـعِه تعـــالى أنْ يفســـح لهـــم  ،قدّر لهـــملم ــــُفأخـــذتْ اليهـــود في الطعـــن علـــيهم بـــأنّ ذلـــك هـــو ا

  .جال أو يوُسِع عليهم في المعاشلم ـَا
____________________  

  .٢٥٤ - ٢٥٣ص ،١ج ،تفسير الميزان) ١(
  .٣٩ :١٣الرعد ) ٢(
  .٢٩ :٥٥الرحمان ) ٣(
  .١٠١ :١٦النحل ) ٤(
  .٢/١الإصحاح  ،سِفر التكوين) ٥(
  .٣١ص ،٦ج ،تفسير الميزان :راجع) ٦(

    



٣٦٢ 

  .وردلم ـُوالعِبرة بعموم اللفظ دون خصوص ا ،وإلاّ فوجِهة الآية عامّة كنظيراXا

  !!عُزَيْـرٌ ابْنُ اللَّهِ  :يهودقولة ال
ِ ذَلـِكَ قَـوْلهُُمْ ( :قـال تعـالى Yصَارىَ المَْسِـيحُ انْـنُ اب YAوَقَالَتِ ا ِ Yَهُودُ عُزَيْرٌ انْنُ اب ْ̂ وَقَالَتِ ا

+Y يؤُْفكَُونَ 
َ
ُ ك Yينَ كَفَرُوا مِنْ قَبلُْ قَاتلَهَُمُ اب ِ

Y@فوَْاهِهِمْ يضَُاهِئوُنَ قَوْلَ ا
َ
   .)١( )بأِ

والظــاهر أنّ  :قــال الشــيخ محُمّــد عَبــده )عَــزْرا(هــو الــذي يســمّيه أهــل الكتــاب  - مُصــغّراً  - عُزَيــر
والتصـرّف  ،وعـنهم أَخـذ المسـلمون ،يهود العرب هم الذين صَغّروا بالصيغة العربيّة للتحبيـب وصَـرَفوه

قَـلَبَتــه العــرب  )يســوع(حــتىّ أنّ  ،في أسمــاء الأعــلام المنقولــة إلى لغــةٍ أُخــرى معــروف عنــد جميــع الأُمَــم
  .)عيسى( :فقالت

وكَتَب أسفارَهم من جديـد بعـد ضَـياعها  ،وعَزْرا هذا هو الذي أَحيى شريعة اليهود بعد اندراسها
 ،بعـد كارثــة بخـت نصّـر الــذي شـتّت شملهـم وأحــرق كُتـبهم وأَخـرب معابــدهم ،لمـدّة تقـرب مــن قـَرنَينِ 

بـاقين إلى أرض بابـل حـتىّ فـرجّ عـنهم الملـك داريـوش عنـد مـا فـتح وأَسَـر ال ،ووضع السيف في رقـاbم
راجعة إلى أرض فلســطين فــيمَن عَــزم علــى الرجــوع إليهــا مــن اليهــود وعلــى لم ـــُوســاعدهم علــى ا ،بابــل

وقـام  ،فأعاد بناء الهيكل على حساب مَلِك فـارس - وهو عجوزٌ قد طَعن في السنّ  - رأسهم عَزرا
حفوظ لم ــــَجمَعهـــا مـــن صـــدور الرجـــال وا ،)٢(م  .ق ٤٥٧ســـفار نحـــو ســـنة بإحيـــاء الشـــريعة وكتابـــة الأ
فكانت له منزلـة رفيعـة عنـد اليهـود ممـّا يقـرب مـن مرتبـة نـبيّ اللـّه موسـى  ،لديهم من بقايا آثار التوراة

  .لأنهّ أحيا الشريعة الموسويةّ من جديد وأعاد حياXا بعد الضياع والاندراس ؛)عليه السلام(
ِ (كمــا قــالوا   ،في تلقيبــه بــابن اللّــه تشــريفاً بمقامــه الرفيــع عنــدهم وهــذا هــو الســرّ  Yــاءُ اب نْنَ

َ
ــنُ أ ْBَ

حِبYاؤُهُ 
َ
  .أي مُقربّون لديه تعالى مَقربة الوَلد مِن والدهِ  ،)٣( )وَأ

  .ولعلّ تلقيب المسيح بابن اللّه أيضاً من هذا الباب تشريفاً بموضعه عند اللّه العزيز
  حتىّ أنّ بعضهم أو  ،اليهود كانوا وما زالوا يقُدّسون عُزَيراً هذا إنّ  :وجمُلة القول

____________________  
  .٣٠ :٩التوبة ) ١(
  .الإصحاح السابع ،سِفر عَزْرا :راجع) ٢(
  .١٨ :٥المائدة ) ٣(

    



٣٦٣ 

ب يعقـوب بإسـرائيل أي القٌـدرة  ،جُلّهم أَطلق عليه لقب ابن اللّه فهو تلقيبُ تكـريمٍ كمـا في تلقيـ
  ،وعزئّيـل أي عزتّـه تعـالى ،وجبرائيـل أي الرجـل الإلهـي ،وداود بمعـنى المحبـوب لـدى اللـّه ،الغالبة الإلهيـّة

  .تلقّبين bالم ـُكلّ هذه ألقاب تشريفيّة تكريماً بمقام ا
إنّ الله ابنـاً هـو كلمتـُه الـتي  :الاسـكندري المعاصـر للمسـيح يقـول )فلو(لكن الفيلسوف اليهودي 

علـى  - حمّديةّلم ــُفعلى هذا لا يبعُد أن يكون بعض اليهود المتقدّمين على البعثـة ا ،ءخَلق bا الأشيا
كمـا شـاع عنـد النصـارى   ،قد قالوا إنّ عُزيَراً ابن اللّه bذا المعـنى - المبعوث وآله صلوات ربّ العالمين

   .)١(أنّ تلقيب المسيح بابن اللّه هو من هذا الباب 

   ائِنِ الأَرْضِ قاَلَ اجْعَلْنيِ عَلَى خَزَ 
فمَـــن هـــذا  ،لم يعَهـــد مـــن تـــأريخ مصـــر القديمـــة أنّ ملوكهـــا اســـتوزَروا أجانـــب في سُـــلطاBم :قـــالوا

  ؟لِك الذي استوزرَ يوسف العِبراني لإدارة شؤون الاقتصاد في البلادلم ـَا
) nَِْفAِ ُسْتخَْلِصْه

َ
كَ فلََ  )أي أجعلـه مـن خاصّـتي( وَقَالَ المَْلِكُ اثْتُوaِ بهِِ أ ـا Y9َمَـهُ قـَالَ إنYِـ Yم

 Cٌِم
َ
فْنَا مَكCٌِ أ َوْمَ َ]َ ْ̂ رضِْ إkِِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ * ا

َ
فأصـبح يوسـف  ،)٢( )قَالَ اجْعَلSِْ َ)َ خَزَائنِِ الأ

   !عزيز مصر
ولم يــدرِ المســكين أنّ يوســف  )٣(وتحَــذلق بعضــهم القــول بعــدم معهوديــّة التــوزير مــن أبنــاء اليهــود 

وهــم  )الهِكسـوس(لوك الرُعـاة لم ــُوكـان الـذي خوّلـه إرادة شــؤون الاقتصـاد مـن ا !هوديـّة بقـرونسَـبق الي
ــة تغلبّــوا علــى الشــعب المصــري وحكمــوا الــبلاد قســراً   ،أجانــب ومِــن جاليــة الشــعوب الهنديــّة الأُوروبيّ

سادســة وهــو العهــد الــذي يمُثــّل الأُســرتَين الخامســة عشــرة وال ،م .ق ١٨٠٠والــذي بــدأ حــوالي ســنة 
في وجههـــم  )أحمـــس الأَوّل(ليقـــوم  ،م .ق ١٥٧٠عشـــرة ثمُّ الســـابعة عشـــرة في الشـــمال حـــتىّ عـــام 

وكــان إذ ذاك أوان  ،ويَطـردهم ويؤُسّــس الدولـة الحديثــة الأُســرات مـن الثامنــة عشــرة إلى آخـر العشــرين
  خروج العِبرانيّين من مصر 

____________________  
   .٣٢٨ - ٣٢٢ص ،١٠ج ،تفسير المنار :راجع) ١(
  .٥٥و ٥٤ :١٢يوسف ) ٢(
  .٢٨٦ص ،)تولّدي ديكر(شجاع الدين شفا في كتابه ) ٣(

    



٣٦٤ 

  .)١(على عهد موسى وفرعون 

  عَامٌ فِيهِ يُـغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَـعْصِرُونَ 
ليزعم أنّ هذا التعبـير بشـأن صـعيد مصـر الـذي تشـح  ،في توهمّاته عن القرآن )نولدكه(ويسترسل 

جـاء  ،ينَمّ عن جهلٍ بموضع هذا البلد الذي تعود خُصوبته إلى فيضان النيل لا الأمطار فيه الأمطار
بالإضـافة إلى هـذا التصـوّر ( :حـول هامـان ومـريم )٣١ - ٣٠ص Sketches...(في فقرةٍ مـن كتابـه 

 والمثـال ،بعضـها يـدعو للسُـخرية وينُسـب إلى محمّـدٍ نفسـه ،يوجد تحويرات مزاجيّة شـتىّ  ،غير المعقول
ــتي تشــحّ فيهــا الأمطــار - علــى جهلــه لكــلّ الأُمــور خــارج الجزيــرة هــو جَعْــلُ الخُصــوبة في مصــر  - ال

   .)٢( )مرهونةً بالأمطار وليس بفيضان النيل
للّغـــة العربيّـــة وللشـــؤون  - المستشـــرق - )نولدكـــه(هـــذا الانتقـــاد في غايـــة الغَبـــاء ويـــنمّ عـــن جهـــل 

  .المصريةّ بالذات
ِ� مِن نَعْدِ ذَلـِكَ rَمٌ فِيـهِ فُغَـاثُ اYAـاسُ ( :يستشهد bا ما يلـي لقد جاء في الآية التي

ْ
عُمY يأَ

ونَ  ُKِْ٣( )وَفِيهِ فَع(.   
 ،أي المطـــر )الغيـــث(أو مِـــن  - وهـــو النُصـــرة - )الغَـــوث(تحَتمـــل أن تكـــون مـــن  )يغُـــاث(وكلمـــة 

ي مِنْ عَـدُوِّ ( ِ
Y@ي مِنْ شِيعَتِهِ َ)َ ا ِ

Y@غَاثهَُ ا ومِـن ثمَّ جـاء في تفسـير الآيـة  ؛أي استَنصَـره )٤( )هِ فَاسْتَ
ــاسُ ( YAمٌ فِيــهِ فُغَــاثُ اrَ( ويكــون مـن قــولهم :قـالوا ،أي يُـنْجـى النــاسُ مـن الجــَدب ومحنـة القحــط: 

ونَ (وقولـه  ،ينُقَذُ الناس فيه من كَرب الجَدب ،إذا أنَقذه من كَربٍ أو غمّ  ،أغاثه اللّه ُKِْوَفِيهِ فَع( 
ب خمــراً والزيتــون زيتــاً أي يعَصــر  ــ وهــذا يـَـدلّ علــى ذهــاب الجَــدب وحصــول  ،ون السِّمســم دُهنــاً والعِن

   .)٥(الخِصب ووفور الخير 
____________________  

 ،وقــاموس الكتــاب المقــدّس ،٤٢ - ٣٨ص ،الجــزء الأوّل ،مجلــّد أوّل ،)تــأريخ مصــر القديمــة(الموســوعة المصــريةّ  :راجــع) ١(
  .١٤٩ص ،بياء للنجّاروقصص الأن ،٩٦٩و ٩٦٨ص

  .١٨٦ص ،الدفاع عن القرآن :راجع) ٢(
  .٤٩ :١٢يوسف ) ٣(
  .١٥ :٢٨القصص ) ٤(
  .١٥١ص ،١٨ج ،التفسير الكبير :راجع) ٥(

    



٣٦٥ 

غـير أنّ بـلاد مصـر العُليـا تـَنعم  ،فيه يمُطْـَرون :أي المطر فيكون المعنى )الغيث(أمّا لو أُخذت من 
فالمصـريوّن الـّذين يعيشـون في الصـعيد في الـدلتا  ،في فصـل الشـتاءبغزارة الأمطـار أربعـة أشـهر متتاليـة 

مـن ديسـمبر (يعلمون جيّداً أنّ الأمطـار تتسـاقط بغـزارة خـلال فصـل الشـتاء أي خـلال أربعـة أشـهر 
وأنّ زراعـــة القمـــح والـــبرِس والشـــعير والفـــول وأمثالهـــا تعتمـــد أساســـاً علـــى الأمطـــار الــّـتي  ،)إلى مـــارس

مِـــن المتخصّصـــين في الدراســـات العربيـّــة  )نولدكـــه(الأمـــر الـــذي يجهلـــه أمثـــال  ،تتســـاقط هـــذه الفـــترة
 - ١٨٣٦(وهــــو لم تطــــأ قدمــــه بعــــدُ البلــــدان الإســــلاميّة ولم يغــــادر أوُربــــا طــَــوال عمــــره  ،الإســــلاميّة
ثمُّ إنهّ يؤكّـد  ،فهو لم يفَهم النصّ العربي للآية ،خطأً مزدوجاً  )نولدكه(غَرْوَ أن يخطأ  فلا ،)م١٩٣١

وهـو الخطـأ الـذي لا يقـع فيـه  !وأهلُها لم يشـعروا أبـداً باحتيـاجهم لـه ،نّ المطر يكاد ينَعدم في مصرأ
   .)١(على حدّ تعبير الأُستاذ البدوي  !أحد من صبية مصر

ب أنــّه لم يَطلّــع علــى مــا كَتبــه  في ترَجمــة القــرآن الــتي أَنجزهــا وانتشــرت خــلال  )Saleســال (والعجــ
   :ه يترجم الآية هكذاإنّ  ،القرن الثامن عشر

Then shall there come, after this a year wherein men shall have plenty of rain، 
end wherein they shall press wine and oil.  

ونجـــده في ملاحظـــةٍ ســـجّلها في أســـفل الصـــفحة يقــــول علينـــا أن نفُنـّــد مـــا كَتَبـــه بعـــض المــــؤلّفين 
وقــــد لـُـــوحظ الــــثلج في  ،في الشــــتاء خاصّــــة في الوجــــه البحــــري فلقــــد كانــــت تمطــــر عــــادةً  ،القــــدامى

فعــلاً تُصــبح الأمطــار أكثــر نــدرةً في الوجــه  ،صــراحةً  )Seneca(الإســكندريةّ علــى نقــيض مــا يزعمــه 
 في الآيـة - وعلى أيةّ حالٍ فإننّا نفترض أنّ الأمطار التي ذكُرت هنا ،القبلي في اتجاه شلاّلات النيل

  .)٢(وتُسبّب ارتفاع منسوب النيل  )إثيوبيا( تَسقط في قُصد bا تلك التي -
____________________  

ـــــ ) ١( ــــدّر بــ ـــدلتا يقُــ ــــال الـــ ـــكندريةّ وشمــ تي تســــــقط في الإســـ ــ ـــار الــــ ــدّل الأمطـــ ـــاهرة  ،ملــــــم ٢٠٦معــــ ـــر ،ملــــــم ٣٣وفي القـــ : انظـــ
Suggate.l.s .Africa، London، Harap، ١٨٨ - ١٨٧ص ،الدفاع عن القرآن( ١٩٧٤(.  

)٢ (The Koran، translated into Englisch from the original Arabic by George Sale  هــذه الترجمــة
  .)١٨٧ص ،الدفاع عن القرآن( ١٧٣٤صَدرت عام 

    



٣٦٦ 

وكانـت  )سـال(لاحظة الـتي سـجّلها لم ــُعلى هـذه الترجمـة وهـذه ا )نولدكه(فيا تُرى كيف لم يَطلّع 
  !؟في متناوله

  نِكَ فاَلْيَـوْمَ نُـنَجِّيكَ ببَِدَ 
ــدَنكَِ ( :-فيمــا حكــاه خطابــاً لفرعــون حينمــا أدَركــه الغَــرَق  - قــال تعــالى ــكَ ببَِ ي َوْمَ غُنجَِّ ْ̂ ــا فَ

ي آمَنَتْ (: وذلك عندما أيَقن بالغَرَق وقـال ،)١( )Dِكَُونَ لمَِنْ خَلفَْكَ آيةًَ  ِ
Y@إلاِ ا َbَِهُ لا إYن

َ
آمَنتُْ ك

ناَ مِـنَ 
َ
اثِيلَ وَأ َRْ آلآنَ وَقَـدْ عَصَـيْتَ قَبـْلُ وoَُنـْتَ مِـنَ ( :قـال تعـالى ،)٢( )المُْسْـلِمCَِ بِهِ نَنُو إِ

   .)٣( )المُْفْسِدِينَ 
ومِـن ثمَّ ينُـاقض مـا وَرد في  ؛وهذا يـدلّ علـى أنـّه تعـالى نجـّى فرعـون مـن الغـَرَق :قال هاشم العربي

   .)٤(سائر الآيات مِن أنهّ تعالى أَغَرقه ومَن معه جميعاً 
أو نبَـذ  ،تأويلَ المفسّرين ذلك بإنقاذ جسده مِن قَعر البحر وجَعْله طافياً على وجه المـاءوسَخَّف 

برةً للآتــينَ  ؛مــن ســاحل البحـر )مكــان مرتفــع(الأمـواج لــه إلى نجَــوة  حيــث يجَــدوه مطروحــاً  ،ليكــون عــ
و الخـلاص تبادر من النجاة هـلم ـُحيث ا ؛هذا تأويل يخُالف ظاهر التعبير :قال ،بلا روح على الأرض

 ؛آيـةٌ  )طفو الجسد على وجه المـاء أو طرحـه علـى السـاحل(على أنهّ ليس في ذلك  :قال ،من الغَرَق
   .)٥(لأنّ هذه حال أكثر الغَرقَى تطفو جُثثَُهم على الماء أو يلُقيها البحر بالساحل 

ير بالبَــدن  :نجيتَــه لجــاء التعبــيرفلــو كــان أَراد تَ  ،وهــي الجثُــّة بــلا روح ،لكنّــه لم يمُعــن النظــر في التعبــ
ــك(  )الجســد بــلا روح(فهــذه الزيــادة دَلتّنــا علــى اختصــاص البَــدن  ،)ببــدنك( :بــلا زيــادة قولــه )ننجّي

  .بالنجاة
راد بالنجــاة هــو الخــلاص ببدنـِـه ســليماً مِــن مقضــمة الحيوانــات البحريـّـة ومــن غــير أن يتفتـّـت لم ـــُوا

  .أشلاءً أو يتفسّخ
____________________  

  .٩٢ :١٠ يونس) ١(
  .٩٠ :١٠يونس ) ٢(
  .٤٠ :٢٨والقصص  ،٥٥ :٤٣والزخرف  ،١٠٣ :١٧وراجع الإسراء  ،٩١ :١٠يونس ) ٣(
  .٣٨٠ - ٣٧٩ص ،ملحق ترجمة كتاب الإسلام) ٤(
  .١٠٥و ٨١ص ،٦ج ،راجع ما كتبه الشيخ الطنطاوي bذا الشأن في تفسير الجواهر) ٥(

    



٣٦٧ 

وقـد شـاهدتهُ  ،معـروض للعامّـة ،نحّطلم ــُفرعـون ا فهـا هـو جسـد ،الأمر الذي بقـيَ معجـزةً خالـدةً 
  .وجُثث أُخرى معروضةً هناك وفي مَتاحف مصر أيضاً  ،في متحف بريطانيا الأثري

   ؟مَن هو فرعون موسى
مـن ملـوك الأُسـرة الثامنـة عشـرة وكانـت مـدّة مُلكـه مـا  )توت عنخ أمـون(إنهّ  :وفرعون هذا يقال

  .)١(ة آلاف وثلاثمئِة سنة تقريباً أي قبل ثلاث )م .ق١٣٣٧ - ١٣٤٨(بين 
 :وقيـل .)م .ق ١٢١١ - ١٢٢٣(الأَوَّل من الأُسرة التاسعة عشـرة  )منفتاح(هو منفطا  :وقيل

   .)٢( )م .ق ١٢٠٢ - ١٢٠٧(الثاني  )سيتي(ابنه 
وقـد عُثـر علــى  ،وفي أياّمـه اختـلّ الأَمـن وسـادت القلاقـل وهَلـك سـيتي بعـد أنْ مَلـَك مـدّةً قصـيرةً 

ب علــى  ؛فــانفرد الــوُلاة كــلٌّ بولايتــه ،الثــاني بطيبــة )أمنهوتــب(ه في قــبر جُثتّــ ومِــن ثمََّ كثــر وفــود الأجانــ
   .)٣(مصر 

وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ * كَمْ ترoََُوا مِنْ جَنYاتٍ وَقُيوُنٍ ( :ولقد صدق اللّه سبحانه حيث يقـول
 * Cَِوْرَعْنَاهَا قوَْماً آخَرِينَ كَذَلكَِ وَ * وَغَعْمَةٍ َ}نوُا فِيهَا فَاكِه

َ
   .)٤( )أ

   )٥( )كَذَلِكَ وَأَوْرثَْـنَاهَا بَنيِ إِسْراَئيِلَ (
  ؟هل ورثت بنو إسرائيل ديار مصر بعد غَرَق فرعون وجنوده

 ،وإنمّـا هـو الاسـتيلاء علـى ديـارٍ كـان مُلـوك مصـر مُسـيطرينَ عليهـا ،ليس في الآيـة تصـريح بـذلك
وْرَعْنَا القَْـوْمَ ( :قـال - بعد أنْ ذكََر قصّة الغَرَق - سورة الأعراف ففي ،وليس على نحو الشُمول

َ
وَأ

رضِْ وَمَغَارِبَهَا الcِY بَارoَْنَا
َ
ضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأ ينَ َ}نوُا ~سُْتَ ِ

Y@ا   
____________________  

  .٨٢ - ٨١ص ،٦ج ،تفسير الجواهر) ١(
 ،ا'لــّد الأَوّل :)تــأريخ مصــر القديمــة وآثارهــا(الموســوعة المصــريةّ  :وراجــع ،٣٠ص ،٩ج ،دائــرة معــارف القَــرن العشــرين) ٢(

  .٥٩ص ،الجزء الأَوّل
  .المصدر) ٣(
  .٢٨ - ٢٥ :٤٤الدخان ) ٤(
  .٥٩ :٢٦الشعراء ) ٥(

    



٣٦٨ 

وهـي عـامرة بـوِفرة الخِصـب وكثـرة  ،)٢(والأرض المباركة هي أرض فلسطين والشـامات  ،)١( )فِيهَا
رض ومغارbـا إشـارةً إلى سُـلطان داود وسـليمان علـى بـني إسـرائيل وأBّمـا أقامـا ومشارق الأ ،الأرزاق

  .دولةً واسعة الأرجاء في فلسطين امتدّت إلى شرق البلاد وغرbا في عرضٍ عريض
وْرَعْنَاهَا قوَْماً آخَـرِينَ ( :وأمّا قوله تعالى

َ
فلعلـّه أراد الفَوضـى الـتي حصـلت بعـد  ؛)٣( )كَذَلكَِ وَأ

وإن كــان أرُيــد bــم قــوم  ،)٤(الثــاني وتــواترت وفــود الأجانــب علــى الــبلاد كمــا قــدّمنا  )يتيســ(هــلاك 
  .إسرائيل فيُحمل على إرادة أرض فلسطين كالآية السابقة

  شُبهة وجود اللَحن في القرآن 
ثلاثـة أحـرف في   :وقد رَوَيـتم عـن عائشـة أBّـا قالـت ؟وأيّ باطل بعد الخطأ واللَحن تبتغون :قالوا

   :ب اللّه هُنّ خطأٌ من الكاتبكتا
   .)٥( )إنِْ هَذَانِ لسََاحِرَانِ ( :قوله - ١
ابئُِونَ ( :قوله - ٢ Yينَ هَادُوا وَالص ِ

Y@ينَ آمَنُوا وَا ِ
Y@ا Yِ٦( )إن(.  

  .)٧( )وَالمُْقِيمCَِ الصّلاَةَ وَالمُْؤْتوُنَ الزَّ}ةَ ( :قوله - ٣
أرى فيـه لحَنـاً وسـتُقيمه العـرب  :صحف بعد مـا رفُـع إليـه فقـاللم ـُأنهّ نَظَر في ا :ورَوَيتم عن عثمان

  .)٨(بألسنتها 
ــير أنــّه زَعَــم أنّ في القــرآن لحَنــاً في أربعــة مواضــع ــير ســعيد بــن جُب وذكََــر  ،وَنَســبوا إلى التــابعي الكب

اCِEَِ ( :وزاد الرابعة قوله تعالى ،الموارد الثلاثة Yكُنْ مِنَ الص
َ
قَ وَأ Yد Yص

َ
   .)٩( )فَأ

____________________  
  .١٣٧ :٧الأعراف ) ١(
ــع مــــن القــــرآن) ٢( ــذا التعبــــير بشــــأن أرض فلســــطين ومــــا والاهــــا في مواضــ ــاء  ،١ :١٧الإســــراء  :جــــاء هــ  ،٧١ :٢١الأنبيــ

  .١٣٧ :٧الأعراف 
  .٢٨ :٤٤الدخان ) ٣(
  .٣٠ص ،٩ج ،دائرة معارف القَرن العشرين :راجع) ٤(
  .٦٣ :٢٠طه ) ٥(
  .٦٩ :٥المائدة ) ٦(
  .١٦٢ :٤النساء ) ٧(
  .٢٦ - ٢٥ص ،تأويل مشكل القرآن :راجع) ٨(
  .من سورة المنافقين ١٠والآية  ،٣٤ - ٣٣ص ،المصاحف للسجستاني) ٩(

    



٣٦٩ 

شْـهُرٍ وع2ََْـاً (وقالوا في قولـه تعـالى 
َ
رْبَعَـةَ أ

َ
غْفُسِهِنY أ

َ
صْنَ بأِ Yب َrََكـان ينبغـي التأنيـث في   )١( :)ف

  !وعشرة أياّم :لأنّ التقدير ؛العدد
وتغَافلوا عـن أنْ لـو كـان  ،ستشرقين وأذَناbم أنّ في القرآن لحَناً لم ـُوهكذا زَعَم مَن لا دراية له من ا

ولم يكـن  ،الأمر على ذلك لاتخذه مناوئو الإسلام من أَوَّل يومه ذريعةً للغَمز فيه وهـم عـربٌ أقَحـاحٌ 
  .)٢(يَصل الدور إلى هؤلاء الأجانب الأسقاط 

   القرآن لحَن ليس في
ولا مجــال للترديــد في حجّيتــه واعتبـــاره  ،لاشــكّ أنّ القــرآن مــن أقــدم أســناد اللغــة ذوات الاعتبــار

وكــانوا أعــداء ألــدّاء لــه يتحيّنــون  ،بعــد حضــوره في عصــرٍ كــان العــرب في أوَْج حضــارXا الأدبيّــة الراقيــة
 ،باعتلائـه الشـامخ في الأدب الرفيـع لـولا اعترافـاXم الصـريحة ،الفُرص للغَمـز فيـه مـن أيّ جهـةٍ كانـت

فهــل يعُقــل أنْ يكـــون في القــرآن مســارب للغَمـــز فيــه تَـغَافلَهـــا أولئــك الأقحــاح ليَتعـــرّف إليهــا هـــؤلاء 
  ؟الأذناب

ولتكــون هــي المعيــار في تمييــز  ،علــى أنّ الصــحيح مــن كــلّ لغــة هــو مــا حَفظتــه أســنادهم العتيــدة
يجَعـل القـرآن قـدوةً في  - في النحـو والأدب ولغـة العـربإمـام  - هذا ابن مالك ،السليم عن السقيم

   :يقول ،تنظيم قواعد اللغة وترصيف أدbا
ـــــــــــدْ  جُـــــــــــرَّ  بحـــــــــــرفٍ  مـــــــــــا حـــــــــــالٍ  وسَـــــــــــبْقُ    قَ

ــَـــــــــــــــــــــــــــــوا       وَرَدَ  فَـقَـــــــــــــــــــــــــــــــدْ  أمنـَعُـــــــــــــــــــــــــــــــه ولا أبَ

  
ولكــنيّ  ،أنّ بعــض النُحــاة ذهبــوا إلى عــدم جــواز تقــدّم الحــال علــى ذي حــالٍ مجــرور بحــرف :يعــني

رسَْـلنَْاكَ إلاِّ ( :في قولـه تعـالى ،استناداً إلى وروده في سندٍ قويم وهو القرآن الكريم ،أُجيز ذلك
َ
وَمَا أ

ةً للِنYاسِ  Yالناس(حالاً من  )كافّةً (لتكون  ،)٣( )َ}ف(.  
  .دون العكس على ما زَعَمه الزاعمون ،فقد جَعَل القرآن سنداً قطعياً لقاعدة لغوية

  .لحجّة والسند القاطع لفهم مجاري الأدب الرفيعفكلّ ما جاء في القرآن هو ا
____________________  

  .٢٣٤ :٢البقرة ) ١(
  .٥٧٤ - ٥٥٥ص ،٢ج ،آراء المستشرقين حول القرآن ،٤ - ٢ص ،٣ج ،تأريخ القرآن لنولديكه :انظر) ٢(
  .٢٨ :٣٤سبأ ) ٣(

    



٣٧٠ 

 * * *  
لقصـور فهـمٍ وعـدم اضـطلاع بمبـاني  ؛فما زَعَمه الزاعمون من وجـود لحَـنٍ في كتـاب اللـّه فإنمّـا هـو

   :اللغة الأصيلة وإليك توضيحاً لهذا الجانب
تّبعة وهي قراءة حفص وجمهـور لم ـُفالقراءة الصحيحة ا )١( )إنِْ هَذَانِ لسََاحِرَانِ ( :أمّا قوله تعالى

بـو عمـرو بـن وكـان أ ،بدليل وجود اللام في الخبر ؛مخفّفاً عن المثقّلة ،المسلمين هي القراءة بالتخفيف
ــة وآداbــا - العــلاء ل زمانــه بــالقرآن والعربيّ إنيّ لأَســتحيي أنْ أقــرأ بالتشــديد  :يقــول - وهــو أعلــم أهــ

الــــذي يلهــــج بــــه عامّــــة  ،فالخطــــأ موجّــــه إلى تلــــك القــــراءة المرفوضــــة ولــــيس في القــــرآن ،ورفــــع الاســــم
  .)عليه السلام(لمؤمنين المسلمين وعلى رأسهم قراءة حفص ذات الإسناد الذهبي إلى الإمام أمير ا

ب ل علــى لغــة بَـلْحَــرث بــن كعــ ث كــانوا يلهجــون في المثــنىّ بــالألف مطلقــاً  ،أمّــا الحَمــ كمــا  - حيــ
لأنّ القرآن نزل وِفق اللغة الفُصحى ولا يحُمل على الشـواذّ المنبـوذة  ؛فغير سديد )٢( - فعله ابن قتيبة

)٣(.   
 * * *  

يــنَ هَــادُوا ( :في قولــه تعـالى )إنّ (وأمّـا الرَفــعُ في المعطــوف عــن منصــوب  ِ
Y@ــوا وَا يــنَ آمَنُ ِ

Y@ا Yِإن
ابئِوُنَ  Yورُجّـح  ،فلكونـه عطفـاً علـى محـلّ الاسـم وهـو رفـع بالابتدائيـّة ؛قبَل استكمال الخبر )٤( )وَالص

   :ذلك لوجهين
 :اءقـال الفـرّ  ،في حـين عـدم ظهـور إعـراب الاسـم بسـبب البنـاء )هادوا(مُناسبة الواو في  :أحدهما

ــينّ فيــه الإعــراب ــك إذا كــان الاســم ممــّا لم يتَب كقــول الضــابئ بــن   ،)٥(ضمر والموصــول لم ـــُكا  ،ويجــوز ذل
   :الحارث البرجمي
  رحلُـــــــــــــهُ  بالمدينـــــــــــــةِ  أمســـــــــــــى يـــــــــــــكُ  فمَـــــــــــــن

ـــــــــــــــــــــــــارٌ  فـــــــــــــــــــــــــإنيّ        لغريـــــــــــــــــــــــــبُ  bـــــــــــــــــــــــــا وقيّ

  
____________________  

  .٦٣ :٢٠طه ) ١(
  .٥٠ص ،تأويل مشكل القرآن :راجع) ٢(
وقـد فصّـلنا الكـلام حـول الآيـة في كتابنـا  ،فراجـع ،وذكـر أشـياء فيهـا فوائـد كثـيرة ،سَهب ابن قتيبة في هـذا ا'ـالوقد أَ ) ٣(
  .١٤١٨طبق  ،١٨٣ - ١٨٢ص ،)صيانة القران من التحريف(
  .٦٩ :٥المائدة ) ٤(
  .٢٢٤ص ،٣ج ،مجمع البيان) ٥(

    



٣٧١ 

   :وقال بشر بن حازم
  وأنــــــــــــــــــــــــــــــــــتم أنــّــــــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلَموا وإلاّ 

  شِـــــــــــــــــــــــقاق في بقَينـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــا بغُـــــــــــــــــــــــاةٌ     

  
 :قـال الكسـائي ،نظـير العطـف علـى الجـِوار )هـادوا(ناسبة الـواو في لم ــُورجّح ذلك في الآيـة رعايـةً 

   .)١( )هادوا(هو نسقٌ على ما في 
 :وذلك في قوله تعالى ،كما رجّح النَصب على الأصل في آيةٍ أُخرى نظيرXا أيضاً لمناسبة الجِوار

ينَ آمَنُ ( ِ
Y@ا Yِإن َCِِابئ Yصَارىَ وَالص YAينَ هَادُوا وَا ِ

Y@٣( )النصارى(ناسبة الياء في لم ـُ )٢( )وا وَا(.   
لأجـــل عـــدم تغيـــير في  ؛جـــواز الرفـــع في مِثـــل ذلـــك إنمّـــا كـــان :قـــال ،مـــا ذكََـــره ابـــن قتيبـــة :ثانيهمـــا

ولا تزيـد معـنى آخـر حيث إBّا تزيد معنى التحقيـق  ،أو بعده )إنّ (مفهوم الابتدائيّة سواء قبل دخول 
 )ليـتَ (أو  )لعـلّ (ومِن ثمَّ لا يجوز ذلك في المعطـوف علـى اسـم  ؛سِوى ما كانت الجملة تفيدها ذاتاً 

   .لزيادة معنى الترجّي أو التمنيّ في مفهوم الكلام
مبتـدأةٌ  )إنّ (لأنّ  ؛على موضع الاسم وموضعه رُفع )أي عطف(لأنهّ ردٌّ  )الصابئون(رفُع  :وقال
إنّ زيـداً (ثمُّ تقـول  )زيـد قـائم(أَلا إنّك تقـول  ؛ث في مفهوم الكلام معنىً كما تحُدث أخواXاولم تحُد
ثمُّ  )زيـدٌ قـائم(لكنـّك إذا قلـتَ  ،سِوى زيـادة التأكيـد ،ولا يكون بين الكلامَينِ فرقٌ في المعنى ،)قائم

أو التمـــنيّ في مفهـــوم  )جّـــيالتر (فقـــد أَحـــدثتَ معـــنى الشـــكّ  )ليـــتَ زيـــداً قـــائم(أو  )لعـــلّ زيـــداً قـــائم(
   .)٤(من سائر أخواXا  )إنّ (ومِن ثمَّ لا يجوز الرفع في المعطوف على الاسم في غير  ؛الكلام

اسِـخُونَ Jِ العِْلـْمِ مِـنهُْمْ وَالمُْؤْمِنُـونَ ( :من قوله تعالى )المقيمين(وأمّا النَصب في  Yلكَِـنِ الر
كَْ وَمَ  َ̂

نزِْلَ إِ
ُ
َ}ةَ يؤُْمِنُونَ بمَِا أ Yـلاةَ وَالمُْؤْتـُونَ الـز Yالص Cَِنزِْلَ مِنْ قَبلِْكَ وَالمُْقِيم

ُ
وطرفـاه  - )٥( )ا أ

  .وهو شائع في اللغة ،دح والاختصاصلم ـَلأجل ا ؛فلأنهّ على القطع - على الرفع
____________________  

   .المصدر) ١(
   .٦٢ :٢البقرة ) ٢(
   .٢٢٥ص ،٣ج ،مجمع البيان) ٣(
   .٥٢ص ،مشكل القرآنتأويل ) ٤(
   .١٦٢ :٤النساء ) ٥(

    



٣٧٢ 

سَـاءِ ( :ونظيره قوله تعالى في موضعٍ آخر
ْ
ـابرِِينَ Jِ اJَْأ Yهَـدُوا وَالصrَ وَالمُْوفُونَ بعَِهْـدِهِمْ إذَِا

سِ 
ْ
ــأ َJْا Cَــاءِ وحَِــ Y Y3ب في التعظــيم والمــدح  - قــال ســيبويه ،)١( )وَال وسمعنــا  :-في بــاب مــا ينُتصــ

فسـألت عنهـا يـونس فـزعم أBّـا عربيـّة  - بنصـب الـربّ  - الحمد الله ربَّ العالمين :يقولبعض العرب 
ب )الصــابرين(و )والمقيمــين(ومنهــا  :قــال ،)٢(  ،وهــذا بــاب شــائع في العربيـّـة ،مــدحاً  فقُطــع إلى النصــ

   .)٣(وتكلّم فيه سيبويه بتفصيل 
أي للإيفـاد بـالكلام تطريـةً  ،قهو نصبٌ على تَطـاول الكـلام بالنسـ :قال ،وهكذا قال أبو عبيد

فيجـوز القطـع إلى النصــب وإلى الرفـع تطريـةً للكـلام وإخراجـه عـن نســقٍ  ،تخُرجـه علـى تطـاول النسـق
   :وأنشد للخِرنِْق بنت هفّان ،واحد
ــــــــــــــــــــدن لا ــــــــــــــــــــومي يبَعَ ــــــــــــــــــــذين ق   هُــــــــــــــــــــمُ  ال

  الجــُـــــــــــــــــــــــزْرِ  وآفـــــــــــــــــــــــــة العُـــــــــــــــــــــــــداةِ  سُـــــــــــــــــــــــــمُّ     

  
  مُعــــــــــــــــــــــــــــــــــــترَكٍ  بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِّ  النــــــــــــــــــــــــــــــــــــازلينَ 

)٤( الأُزرِ  معاقِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ  والطيّبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون    
  

  
 * * *  

لـو لم يكـن فيـه  )فأصّـدّق(فمحمول على موضع  )فأَصَّدَقَ (معطوفاً على  )وأَكنْ (وأمّا الجزم في 
جَـلٍ قرَِيـبٍ ( :في قولـه تعـالى )لـولا(جواباً لــ  ،وموضعه جزم ،الفاء

َ
ـرْتSَِ إَِ( أ Yخ

َ
قُولَ ربَِّ لوَْلا أ فَيَ

 ِEِا Yكُنْ مِنَ الص
َ
قَ وَأ Yد Yص

َ
كمـا في قـول   ،وهو شائع في اللغة ،وهو من العطف على التوهّم ،)٥( )Cَ فأَ

   :الشاعر
  لعلــّــــــــــــــــــــــــــــــــــي بليّــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكم فــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبَلوني

  نَـوَيـّـــــــــــــــــــــــــــاً  وأســــــــــــــــــــــــــــتدرجْ  أصــــــــــــــــــــــــــــالحُِكم    

  
لأنـّـه  ؛)لعلـّـي(بتــوهّم أنــّه لــو لم يكــن قبلهــا  )أصــالحُكم(معطوفــاً علــى موضــع  )أســتدرج(فجــزم 

   .)٦(رج فأبلوني بليّتكم أصالحِْكم واستد :قال
   :نذكره على طوله ،وللفراّء هنا كلامٌ مُسهبٌ أتى فيه بفوائد جمةّ

____________________  
  .١٧٧ :٢البقرة ) ١(
  .والزَعم هنا بمعنى الرأي والنظر ،ويأخذها حجّة ،كان سيبويه يحترم آراء يونس) ٢(
  .٢٩١ - ٢٨٨ص ،١ج ،كتاب سيبويه  :راجع) ٣(
  .٥٣ص ،تأويل مشكل القرآن) ٤(
  .١٠ :٦٣المنافقون ) ٥(
  .٥٦ص ،تأويل مشكل القرآن :راجع) ٦(

    



٣٧٣ 

ربَِّ لـَوْلا ( :كمـا قـال اللـّه تبـارك وتعـالى  ،فـإذا أدَخلـتَ في جـواب الاسـتفهام فـاءً نَصـبت :قال
 
َ
رْتSَِ إَِ( أ Yخ

َ
قَ أ Yد Yص

َ
   .)١( )جَلٍ قرَِيبٍ فَأ

   :لفاء كان لك في العطف ثلاثة أوجهفإذا جئت بالمعطُوف التي تكون في الجزاء وقد أجبته با
وهـو وجـه  ،وتـُؤجَرُ وتحُمـدُ  ،إنْ تـأتني فـإنيّ أهـل ذاك :مثـل قولـك ،إنْ شِئت رفعتَ العطف - ١
   .الكلام
  .وتجعله كالمردود على موضع الفاء ،وإن شِئت جزمتَ  - ٢

ُ فَلا هَ ( :وقـد قـرأَتْ القـراّء ،والرفع على ما بعد الفـاء Yوَيَذَرهُُمْ مَنْ يضُْلِلِ اب ُbَ َرُفـع  ،)٢( )ادِي
  .وجُزم

ـا Wَِ وَ<نِْ uُْفُوهَـا وَتؤُْتوُهَـا الفُْقَـرَاءَ فَهُـوَ خَـjٌْ لكَُـمْ (وكـذلك  Yنِعِم دَقَاتِ فَ Yإِنْ يُبدُْوا الص
رُ    .جُزم ورُفع ،)٣( )وَيُكَفِّ

شــاعر وهــو كمــا قــال ال  ،ولــو نصــبتَ علــى مــا تنصــب عليــه عطــوف الجــزاء إذا اســتغنى لأَصــبت
   :النابغة الذبياني

إنْ  ـــــــــــــكِ  فـــــــــــــ ـــــــــــــرَ  النعمـــــــــــــانُ  يَهلِ   مَطِيَّـــــــــــــهُ  تُـعْ

  قُطوعُهـــــــــــــا العيـــــــــــــاب جـــــــــــــوفِ  في وتخُبــــــــــــأَ     

  
كمـــا قــال الشــاعر بعــد هـــذا   ،وإنْ جزمــت عطفــاً علــى مــا نصـــبت تــردّه علــى الأَوّل كــان صــواباً 

   :البيت
  نحَطـَـــــــــةً  الليــــــــــلِ  آخــــــــــر حصــــــــــانٌ  وتــــــــــنحَطْ 

  وعُهـــــــــــــاقُط العيـــــــــــــاب جـــــــــــــوفِ  في وتخُبــــــــــــأَ     

  
ير في الشــعر والكــلام وأكثــر مــا يكــون الــنص في المعطــوف إذا لم تكــن في جــواب الجــزاء  ،وهـو كثــ

   .فإذا كانت الفاءُ فهو الرفع والجزم ،الفاء
____________________  

 ،١ج ،لامحـرف الـ :كما في المغني لابن هشـام - وهذا المعنى ذكره الهروي ،هنا في أدوات الاستفهام )لولا(وقد عدّ ) ١(
ل لـه بالآيـة ١٤٤ص ،والطبعة الحجريـّة ٢٧٥ ورجّـح  ،الاسـتفهام هنـا بعيـدٌ جـداً  :غنيلم ــُوقـال الأمـير في التعليقـة علـى ا ،ومَثـّ

   .أنْ يكون معنى العرض أو التحضيض
  .١٨٦ :٧الأعراف ) ٢(
  .٢٧١ :٢البقرة ) ٣(

    



٣٧٤ 

مـن ذلـك  ،متهـا فصـوابوإنْ جز  ،وإذا أجبت الاستفهام بالفاء فنصبت فانصب العطـوف - ٣
كُـنْ ( :قولـه تعـالى

َ
قَ وَأ Yـد Yص

َ
جَـلٍ قَرِيـبٍ فَأ

َ
رْتSَِ إَِ( أ Yخ

َ
علـى موضـع  )وأكـنْ (رددت  ،)١( )لوَْلا أ

والنصــب علــى أنْ تــردّه  ،إذ كــان الفعــل إذا وقــع موقعهــا بغــير الفــاء جُــزم ،لأBّــا في محــلّ جــزمٍ  ؛الفــاء
   .بالواو )وأكون(عبد اللّه بن مسعود  وهي قراءة ،)وأكون( :فتقول ،على ما بعدها

أي القـراءة بـالواو (وأرى ذلـك صـواباً  :قـال ،)هـو أبـو عمـرو بـن العـلاء(وقد قرَأَ bا بعض القـراّء 
لكثـرة مـا تـُنقص وتـُزاد  ،لأنّ الواو ربمّا حُذفت من الكتـاب وهـي تـُراد ؛)صحفلم ـُمع عدم كَتَبها في ا

  ...في الكلام
   :)أبو داود الأيادي هو(وقال بعض الشعراء 

  لعلــّــــــــــــــــــــــــــــــــــي بليّــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكم فــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبلوني

  نويــّـــــــــــــــــــــــــــاً  وَأَسْـــــــــــــــــــــــــــــتَدْرجِْ  أُصـــــــــــــــــــــــــــــالحُِكُم    

  
ــإنْ شِــئت رَدَدتــَه إلى موضــع الفــاء المضــمرة في  )أَسْــتَدْرجِْ (فجُــزم  ــي(ف وإنْ شِــئت جعلتــه في  ،)لعلّ

كَْ!ُ  لا َ>زُْغُهُمُ (وقد قرأ بعـض القـراّء  ،موضع رفع فسكّنت الجيم لكثرة توالي الحركات
َ
 )الفَْزَعُ الأْ

غْـتُ (وقـرأوا  ،بالجزم وهم ينَوون الرفع )٢(
َ
نلُزِْمُكُمُوهَا وَأ

َ
والرفـع أحـبّ إليَّ مـن  ،)٣( )مْ لهََـا َ}رهُِـونَ أ

   .)٤(الجزم
 * * *  

شْهُرٍ وعََشـ( :وأمّـا قولـه تعـالى
َ
رْبَعَةَ أ

َ
ً  ْـأ إنمّـا التقـدير في مِثـل  )عشـرة أيـام(فلـيس التقـدير  )٥( )را

والتقـــدير في  ،لخمـــس بقـــين أو خَلـــون مـــن رجـــب :كمـــا في قـــولهم  .)عشـــر ليـــال(لـــك عنـــد العـــرب ذ
ومِــن ثمَّ تحُســب الليلــة مــن أوَّل الشــهر مــن  ؛حســاب الأيــّام عنــد العــرب بالليــالي دون وضــح النهــار

  .فالنهار تابعٌ لليّل كما في آخر الشهر ،ويبدأ كلّ شهر بليلة أَوّله ،الشهر
____________________  

  .١٠ :٦٣المنافقون ) ١(
  .١٠٣ :٢١الأنبياء ) ٢(
  .٢٨ :١١هود ) ٣(
  .٨٨ - ٨٦ص ،١ج ،معاني القرآن :راجع) ٤(
  .٢٣٤ :٢البقرة ) ٥(

    



٣٧٥ 

   )١( )وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْـنَتيَْ عَشْرَةَ أَسْبَاطاً أممَُاً (
ــث العــدد مــع أنّ التمييــز مُــذكّر ،فيــه لحَــن :قــالوا والصــحيح إفــراده  ،ع التمييــزوثانيــاً جمــ ،أَوّلاً تأني

   .)٢(هنا
قطّعـتُ  :كمـا في نظـائره مـن قولـك  ،لكن الكلام يتمّ بالعدد من غـير مـا حاجـةٍ إلى ذكِـر التمييـز

لْـَةً ( ،أي خمسة أشـخاص ،وجئناك خمسةً  ،أي أربع قطع ،اللحم أربعاً  َ̂  Cَثلاَعِـ nَوَوَاعَدْناَ مُو
يْمَمْنَاهَا بِع2ٍَْ 

َ
ً ( ،ر ليـالٍ أي بعشـ ،)٣( )وَأ شْهُرٍ وع2ََْا

َ
رْبَعَةَ أ

َ
غْفُسِهِنY أ

َ
صْنَ بأِ Yب َrََأي عشـر  ،)٤( )ف

ثتُْمْ إلاِّ عَـ( - كمـا قـدّمنا - وذلك لأنّ الاعتبار بحسـاب الليـالي ؛ليال ِ
YJ ِْـإن ً ـإِنْ ( ،)٥( ) 2ْا

فَ
يْمَمْتَ ع2َْاً فمَِنْ عِندِْكَ 

َ
  .أي خازناً  ،)٧( )عَليَهَْا تسِْعَةَ ع2َََ ( ،)٦( )أ

 ،فـرّقتهم اثنـتي عشــرة :إذ قولـك ،وكـذا هنـا ،كـلّ ذلـك لمعلوميـّة المعـدود مـن غـير حاجـة إلى ذكِـره
  .بل ذكِره إمّا تأكيدٌ أو حشوٌ زائد ،)وحذف ما يعُلم جائز( ،اثنتي عشرة فِرقةٍ  :تعني

أسـباطاً وجعلنـاهم أممَُـاً  وفرقّنـاهم فِرَقـاً  :تقـديره ،)اثنـتي عشـرة(بـدلٌ مـن  )أسـباطاً ( :قال المفسّـرون
حيـث تفـرقّهم في الـرأي وعـن إتبّـاع الرسـول منـذ  ،وهذا نَكال bم من أَوّل يـومِهم ،متفرّقة لا مجُتمعة

على خلاف ما حَظيت به هذه الأمُّة من الاجتمـاع ووحـدة الكلمـة والتفـافهم حـول الرسـول  ،البدء
نَ (

َ
ةً وَاحِدَةً وَأ Yم

ُ
تكُُمْ أ Yم

ُ
الأمـر الـذي أراده بشـأن كـلّ امُّـةٍ مـن  ،)٨( )ا رَبُّكُمْ فَاقْبـُدُونِ إنYِ هَذِهِ أ

قُونِ (الأمَُم رُغـم تفـرّقهم وتشـعّبهم فِرَقـاً  Yناَ رَبُّكُمْ فَاي
َ
ةً وَاحِدَةً وَأ Yم

ُ
تكُُمْ أ Yم

ُ
عُـوا  *وَ<نYِ هَذِهِ أ Yقَط فَتَ

 ً مْرَهُمْ بيَنَْهُمْ زُبُرا
َ
يهِْـمْ فرَحُِـونَ  )فحاتهأي قطعاً كزبُرِ الحديد أي ص( أ الأمـر  ،)٩( )Pُُّ حِزْبٍ بِمَا َ]َ

  .الذي مُنيَ به بنو إسرائيل حيث تشتتّهم وتطاحنهم في الحياة
____________________  

  .١٦٠ :٧الأعراف ) ١(
  .٤١٧ص ،هاشم العرب في ملحق ترجمة كتاب الإسلام) ٢(
  .١٤٢ :٧الأعراف ) ٣(
  .٢٣٤ :٢البقرة ) ٤(
  .١٠٣ :٢٠طه ) ٥(
  .٢٧ :٢٨القصص ) ٦(
  .٣٠ :٧٤المدّثر ) ٧(
  .٩٢ :٢١الأنبياء ) ٨(
  .٥٣و ٥٢ :٢٣المؤمنون ) ٩(

    



٣٧٦ 

سُ لَكَ (    )١( )وَنُـقَدِّ
ــك لحَنــاً  )هاشــم العــربي(تعرّب لم ـــُزَعَــم ا ث زيــادة الــلام مــن غــير حاجــة إليهــا وكــان  ؛أنّ في ذل ــ حي
الأمـر  ، أنْ يقُدَّر المفعول به شيئاً من الأشـياءاللّهمّ إلاّ  ،لأنّ الفعل متعدٍّ بنفسه )نقدّسك(الصواب 

  .)٢(الذي يزيد في إbام الكلام 
  !)قدّس له(و )قَدَّسَه(لكنّه لم يدرِ الفَرق بين 

ـــل ،قَدَّســـه أي نَـزَّهـــه ومجََّـــده :يقـــال تطهـــير الـــنفس تمهيـــداً لإمكـــان  :فيعـــني ،قــَـدَّس لـــه :أمـــا إذا قي
  .الحضور لدى ساحة قُدسه تعالى

تنزهّ لم ـــُا :والقُــدّوس ،أي نَـزّهــه ووَصَــفه بكونــه قُدُّوســاً  ،قــَدّس الرّجــلُ اللّــهَ  :يقــال :ربــاب اللغــةقــال أ
وذلـك بـأنْ مهّـدها لإمكـانِ الاستفاضـةِ مـن  ،نفسـه لـه أي طهّـر ،وقَدَّس للّه ،عن العُيوب والنقائص

   .أنوار الملكوت
للاســتجلاء بجــلاءٍ يلَيــق بمقــام القُــدس كانــت الملائكــة تــرى مــن بــني آدم ذواتــاً منكــدِرة لا تصــلح 

  .فعرضت نفسها وهي صالحة للاقتراب من مقام القرب الأدنى ،الأعلى
عْلمَُ مَا لا يَعْلمَُونَ ( .لكنّه تعالى أعلم بالمصالح فيما يقُدّر ويدُبرّ

َ
   .)٣( )قَالَ إkِِّ أ

 :قــال الراغــب ،ب مــن الإbــامثمَُّ علــى فــرض التقــدير في الكــلام فإنــّه لــيس علــى مــا فَـرَضَــه المتعــرّ 
سُ لكََ (  - أي بـدلاً مـن بـني آدم ،)٤(أي نُطهّـر الأشـياء ارتسـاماً لـك  )وBََنُْ نسَُبِّحُ ِ*َمْدِكَ وَغُقَدِّ

نقوم نحـن بتطهـير  - حيث يفُسدون في الأرض أي يعَبثون بوجوه الأشياء ليُغيرّوها إلى جهة الفساد
ث الصــفاء و  الأمــر الــذي يتحقّــق منــه الامتثــال التــامّ لمــا أراده  ،الجــَلاء التــامّ الأشــياء وتصــقيلها إلى حيــ

  .تعالى من الطهارة والنزاهة في خليقته جمعاء

  ثمَُّ قَالَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ 
قَهُ مِنْ ترَُابٍ عُمY قاَلَ bَُ كُنْ فَيكَُـونُ ( :قـال تعـالى ِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَ Yعِندَْ اب nَمَثَلَ عِي Yِإن( 

)٥(.   
____________________  

  .٣٠ :٢البقرة ) ١(
  .٤٣٤ص ،ملحق ترجمة كتاب الإسلام) ٢(
  .٣٠ :٢البقرة ) ٣(
  .٣٩٦ص ،المفردات) ٤(
  .٥٩ :٣آل عمران ) ٥(

    



٣٧٧ 

  .ثمُّ قال له كنْ فكان :وكان ينبغي أنْ يقول :قالوا
الإخلال بـالمعنى ليسـتقيم فآثر  ،آثر الرويّ على المعنى :-تجاسراً على كتاب اللّه  - قال بعضهم

 )صـلّى اللـّه عليـه وآلـه(يعَـني محُمّـداً  - قد سَاقه إليه مـا ألَفـه لسـانهُ :وزاد بشاعةً في القول ،له الرويّ 
  .)١(مماّ كان متناسباً فيها غير ما هنا  ،حيث كرّره في ستّة مواضع من كتابه بصيغة المضارع
ب عنــه أنّ هــذه الجُملــة تمُثــّ ومِــن ثمََّ   ؛ل كلمــة التكــوين وليســت تكليفــاً بــالقوللكــن المســكين ذَهــ

   .)٢(كلمة اللّه ألقاها إلى مريم   )عليه السلام(كان المسيح 
ثمَُّ قـال لـه   :والمعـنى )كـن فيكـون(يجوز أن تكـون كلمـة التكـوين مجمـوع  :قال الشيخ محُمّد عَبده

ويظهـر هـذا في  :قـال ،bـا حـالاً كلمة التكوين التي هي عبارة عن توجّـه الإرادة إلى الشـيء ووجـوده 
رضَْ باEِْقَِّ وَيَوْمَ فَقُولُ كُنْ فَيكَُونُ ( :مِثل قوله تعالى

َ
مَاوَاتِ وَالأ Yي خَلقََ الس ِ

Y@ولـو   ،)٣( )وهَُوَ ا
وقـول التكـوين مـن صـفة  ،لأنّ قـول التكليـف مـن صـفة الكـلام ؛كان القول للتكليف لم يَظهر هـذا

   .)٤(المشيئة 
تمُثـّل تكـوين الشـيء حـالاً فـورَ  )فيكـون(و ،تعلّقة بتكوين شيءلم ـُتمُثّل إرادته تعالى ا )كن(فلفظة 

ق في الحــال ،إرادتـه تعــالى ولا يصــلح لــذلك  ،الأمــر الــذي يتَمثـّل في لفظــة المضــارع الدالــّة علـى التحقّــ
ة المضـارع مـن وهـذا ممـّا يكفلـه صـيغ ،)فكـان في الحـال(صيغة الماضي إلاّ بتأويله إلى إرادة الحال أي 

ـــل أي وإن كـــان الأمـــر قـــد ) ٥(.حكايـــةُ حـــالٍ ماضـــية )فيكـــون( :وهـــذا هـــو معـــنى قـــولهم ،غـــير تأوي
وهـذا مـن  ،فقـد تَكَـوَّن الشـيء حـالاً فـورَ الإرادة :لكنّها حكاية عن أمر كـان حـالاً في ظرفـه ،مضى

  .تصوير الحال الماضية كما يقول أهل المعاني
مْرُنـَا إلاِّ (فاصل زمنيّاً بين إرادته تعالى وتكـوين الشـيء  أنْ لا :)كن فيكون(فمعنى قوله 

َ
وَمَا أ

 ِKَ َJْكُنْ فَيكَُونُ ( )٦( )وَاحِدَةٌ 9َمَْحٍ بِا ُbَ َنْ فَقُول
َ
رَادَ شَيئْاً أ

َ
مْرُهُ إِذَا أ

َ
مَا أ Yغ   أي لا فاصل  ،)٧( )إِ

____________________  
  .٤١٨ - ٤١٧ص  ،مهاشم العربي في ملحق ترجمة كتاب الإسلا) ١(
  .من سورة النساء ١٧١إشارة إلى الآية ) ٢(
  .٧٣ :٦الأنعام ) ٣(
  .٣١٩ص ،٣ج ،تفسير المنار) ٤(
  .٣٦٨ص ،١ج ،الكشّاف) ٥(
  .٥٠ :٥٤القمر ) ٦(
  .٨٢ :٣٦يس ) ٧(

    



٣٧٨ 

  .بين هذه الإرادة وتكوين ذاك الشيء حالاً  - عند إرادته تعالى لتكوين شيء -
لبيــان الملازمــة الدائمــة بــين قولــه  ،فعــل مضــارع دالّ علــى الثبــوت )يكــونف( :قــال الحجّــة البلاغــي

لازمة الدائمــة خُلــق عيســى لم ـــُوbــذه القُــدرة التامّــة وا ،وبــين تكــوّن الشــيء bــذا الأمــر لا محالــة )كــن(
  .)كن( :إذ قال له ،من غير فَحل

ثيل ولا يحصل المـراد منـه ولا تقوم الحجّة bذا التم ،وهو كلام صادر في مقام الاحتجاج بالتمثيل
  .في الاحتجاج إلاّ ببيان الملازمة
سـواءٌ  ،لا يفُيد إلاّ أنّ آدم كان )الثاني(لأنّ هذا الأُسلوب  ؛كن فكان  :وهذا بخلاف ما لو قال

وهـو أمـرٌ معلـوم لا فائـدة في بيانـه ولا  ،أَكان ذلك باتفـاق أم بملازمـة خاصّـة بـذلك الكـون أو عامّـة
إلاّ لغـواً في كـلام  ،كـن فكـان  :فلا يكون التفريع لـو قيـل ،ق عيسى من غير فحلحجّة فيه على خَل

  .)١(متهافت 
فصـحّ جريانـه  ،والتكـوين )كـن(لازمة الدائمة بين قولـة لم ـُضارعة هنا يدلّ على الم ـُأنّ ا :والخلاصة

ق لاحتمــال مجــرّد الاتفــا ؛)فكــان(وهــذا علــى خــلاف مــا لــو قيــل  ،بشــأن آدم والمســيح علــى ســواء
وهو تنبّه لطيف أفَادته قريحة شيخنا العلاّمة البلاغي المهـديّ bدايـة اللـّه ... وليس عن ملازمةٍ دائمة

أفــاض اللّــه عليــه شــآبيب  ،فرحمــة اللّــه عليــه مِــن مجاهــد في ســبيل اللّــه بــالعلم والعمــل الــدائب ،تعــالى
  .آمين ،رضوانه

   )٢( )ةٍ غَصْباً وكََانَ وَراَءَهُمْ مَلِكٌ يأَْخُذُ كُلَّ سَفِينَ (
   )٣(... وكان قدّامهم :كان الصواب أنْ يقول  :قال هاشم العربي

 ،مــا أقــبح بالرجــل لا عِلــم لــه بالعربيــّة وهــو يتجــرّأ في تخطئــة أقــدم وأقــوم كــلام عــربي رصــين :قلــت
ولا تـــزال العـــرب تعـــرف أصـــالتها مـــن  ،القـــرآن أصـــحّ ســـند عتيـــد حَفِـــظ علـــى العـــرب لغـــتَهم الأصـــيلة

هذا مـا يبـدو مـن العـرب خضـوعهم تجـاه عظمـة  ،تَستلهم أساليب كلامها من تعابير القرآنالقرآن و 
  وهم  - سواءٌ أكانوا ممنّ آمنوا به وصدّقوه وحياً  ،القرآن

____________________  
  .٣٨٠ص ،١ج ،الهدى إلى دين المصطفى) ١(
  .٧٩ :١٨الكهف ) ٢(
  .٤٢٦ص ،ملحق ترجمة كتاب الإسلام) ٣(

    



٣٧٩ 

لكـنّهم جميعـاً بخَعـوا  ،أم الذين بقوا على جاهليّتهم الأُولى وهم النـَزر اليسـير - الساحقةالأكثرية 
  .أمام كبرياء هذا الكتاب وجبروت هذا الكلام

   !فيا لصاحبنا المسكين يخُطّئ ويُصوّب فيما لا شأن له
تَـتَعقّـبهم في مسـيرة  الكارثة الخطيرة التي :في هكذا موارد من استعمالاXا يرُاد bا )وراء(إنّ كلمة 

وتلاحقهم داهيةٌ دَهمـاءٌ تسـعى وراءهـم للنيـل مـنهم وهـم غـافلون  ،والمعنى أBّم سائرون لاهينَ  ،الحياة
  .وهو مِن ألطف الكنايات ،عنها غير مبالين bا

َ( يوَْمِ فُبْعَثوُنَ ( :وهـذا كمـا في قولـه تعـالى هِمْ جَهَنYمُ وَلا مِنْ وَرَائِ ( ،)١( )وَمِنْ وَرَائهِِمْ برَْزَخٌ إِ
وَمِنْ وَرَائـِهِ ( ،)٣( )مِنْ وَرَائهِِ جَهَنYمُ وَ~سَُْ& مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ ( ،)٢( )فُغSِْ قَنهُْمْ مَا كَسَبُوا شَيئْاً 

   .)٤( )عَذَابٌ غَلِيظٌ 
   :قال لبيد ،وهكذا جاء استعماله في الشعر الجاهلي

  مَنيّـــــــــــــــــتي تراخـــــــــــــــــتْ  إنْ  ورائـــــــــــــــــي ألَـــــــــــــــــيسَ 

  الأَصــــــــــابعُ  عليهــــــــــا تحُــــــــــنى العَصــــــــــا مُ لـُـــــــــزُوُ     

  
   :وقال عبيد
  مَنيّـــــــــــــــــتي تراخـــــــــــــــــت إن ورائـــــــــــــــــي ألَـــــــــــــــــيسَ 

  كالنســـــــــــرِ  أزحـــــــــــفُ  الولِـــــــــــدان مـــــــــــع أدبُّ     

  
   :وقال المرقش

  نــــــــــــــــدمٌ  الحيــــــــــــــــاة طــــــــــــــــولِ  علــــــــــــــــى لــــــــــــــــيسَ 

)٥(لــــــــــــــــــمُ يع مــــــــــــــــــالا المــــــــــــــــــرء وراء ومِــــــــــــــــــن    
  

  
عـن الانتظـار لهـم في منتهـى  وهـو تعبـير كنـائي ؟أي ألَيس يتعقبني لزوم العصـا ،ألَيسَ ورائي :قوله

  .هو لازم المعنى ولم يرُيدوا ترجمة اللفظة ،أمامهم :فكان قول المفسّرين ،خطّ المسير

   )٦( )وَطُورِ سِينِينَ (
  سيناء كما جاء في  :والوجه ،هذا مماّ أخطأ القرآن فيه مُراعياً للرويّ  :قال المتكلّف

____________________  
  .١٠٠ :٢٣المؤمنون ) ١(
  .١٠ :٤٥الجاثية ) ٢(
  .١٦ :١٤إبراهيم ) ٣(
  .١٧ :١٤إبراهيم ) ٤(
  .٣٥٢ص ،١ج ،الهدى إلى دين المصطفى :راجع) ٥(
  .٢ :٩٥التين ) ٦(

    



٣٨٠ 

   .)١( )وشََجَرَةً uَرُْجُ مِنْ طُورِ سَينَْاءَ (سورة المؤمنون 
   :لكنّه تجَاهلَ استعمال اللفظة بكِلا الوجهَين في العهد القديم

ومنطقـتي  )البحـر الأحمـر(بعـد اجتيـازهم بحـر سـوف  - يةّ التي خَـرجََ إليهـا بنـو إسـرائيلكانت البر 
  .والتي تنتهي إلى جبل سيناء )سين(تُسمّى بريةّ  - شور وإيليم

ثمُّ ارتحلــوا مـن إيلـيم وأتـى كــلّ جماعـة بـني إسـرائيل إلى بريّــة سـين الـتي بــين ( :جـاء في سِـفر الخـروج
   .)٢( )إيليم وسيناء

كما أنّ الوادي كلـّه   ،وعَبرّ عنه بسينيم أيضاً  )٣( )حوريب(اسم جبل  - بكسر السين - ناءوسِي
هؤلاء من بعيـد ( :جاء في سِفر إشعياء ،وسينيم باعتبار فخامة هذا الجبل الواقع فيه )٤(سمُّي بسيناء 

   .)٥( )يأتون وهؤلاء من الشمال ومن المغرب وهؤلاء من أرض سينيم
نظـراً للمناسـبة القريبـة الملحوظـة في  ؛)سـيناء(و )سـين(سَّـره جماعـة بـوادي فَ  :قال جيمس هـاكس

   .)٦(عبارة الكتاب 
بقلــب المــيم نونــاً كمــا  )ســينين(و ،بفــتح الســين )ســيناء(وهكــذا جــاءت اللفظــة في القــرآن مُعربّــةً 

   .فلم يكن هناك تَضايق من جهة الرويّ كما زَعم ،هي العادة الجارية في لغة العرب
  ،باعتبــار أنّ الجمــع في العِبريــّة يــأتي باليــاء والمــيم )ســين(جمــع  )ســينيم(حتمل القريــب أنّ لم ـــُن اومِــ

ــيم(كمــا في  ــب(و )حمَُــور(و )جمَـَـل(جمــع  )ركَْبــيم(و )حمَُــوريم(و )جمَلَ وعليــه فقــد أتــى القــرآن  ،)٧( )ركَْ
ــك قــد التــئم الــرويّ مــن ــف الأمــر الــذي  بســينين جمعــاً باليــاء والنــون علــى الــنهج العــربي وذل غــير تَكلّ

  !وكم له من نظير ،اشتبه على المعرّب
____________________  

  .من سورة المؤمنون ٢٠والآية  ،٤١٨ص ،ملحق ترجمة كتاب الإسلام :راجع) ١(
  .١٦/١الإصحاح  ،سِفر الخروج) ٢(
  .)سيناء(مادة  ٤٩٨ص ،قدّسلم ـُقاموس الكتاب ا :راجع) ٣(
 )هنـاك نــَزَل بنـو إسـرائيل مقابـل الجبـل ،جاؤوا إلى بريةّ سيناء فنزلوا في البريّـة(: ١٩/١لإصحاح ا ،سِفر الخروج :راجع) ٤(

  .)وكان جبل سيناء كلّه يدُخّن من أجل أنّ الرّبّ نَـزَل عليه بالنار ،فوقفوا في أَسفل الجبل( :١٩/١٨وفي الإصحاح 
  .١٢/ ٤٩ ،الإصحاح ،سفرِ إشعياء) ٥(
  .٥٠٤ص ،دّسقلم ـُقاموس الكتاب ا) ٦(
  .٧٥ - ٧٤ص ،١ج ،الرحِلة المدرسيّة :راجع) ٧(

    



٣٨١ 

   )١( )سَلامٌ عَلَى إِلْ ياَسِينَ (
كمـا أفُـرد في   .سـلامٌ علـى إليـاس :والوجـه أنْ يقُـال ،تكلّف بأنهّ جمعٌ في موضع الإفـرادلم ـُاعترض ا

سَلامٌ َ)َ مُوnَ (و ،)٣( )برَْاهِيمَ سَلامٌ َ)َ إِ ( :وقوله ،)٢( )سَلامٌ َ)َ نوُحٍ Jِ العَْالمCََِ ( :قوله
   .)٥(وإنمّا سَاقه إلى ذلك مراعاةُ الرويّ  :قال ،)٤( )وهََارُونَ 

عـــادة  ،وقـــد فاَتـــه أنّ الكلمـــة أَعجميّـــة يجـــوز التصـــرّف فيهـــا حيـــث ســـاق الكـــلام وناســـب المقـــام
رى القــرآن علـــى وقــد جــ ،جاريــة عنــد العــرب يتلاعبــون باللغـــات الأجنبيـّـة مِــن غــير ضــابطة تحـــدّدها

  .منهجهم في الاستعمال ولا غضاضة ولا سيّما بعد مناسبة رعاية الرويّ 
  .)٦(وكثيراً مّا يتصرّفون في الأسماء غير العربيّة  ،إلياسين لغةٌ في إلياس :قال المراغي

َـاسَ ( :بعـد قولـه )سَـلامٌ َ)َ إلِْ ياَسِـCَ ( :وقولـه تعـالى :وقال الحجّة البلاغـي ْ̂ لمَِـنَ  وَ<نYِ إِ
 َCِكمـا كــان لاسمـه في العِبريـّـة   ،ذلـك لأنّ لاســم هـذا الرسـول في اللغــة العربيـّة تعريبَــان ؛)٧( )المُْرسَْــل

   .)٩(وهو المعروف بإيليّا التَّشبيِّ في العهد القديم  )٨(إلياهْ وإلياهُوّ  :تعبيران
ولعلــّه  - يـاس واحـدوقـد جـرتْ عـادة العـرب علـى اسـتعمال اللغـات الأجنبيـّة علـى غـير مق ،هـذا

  .ودَرَجوا على التصرّف فيها حيثما شاءوا وحيثما سَاقهم مدارج الكلام - امتهان bا
   :قال الشاعر )دِرْهام(وجاء في الشعر  )دِرَخْم(فقد عربّوا الفهلويةّ إلى 

  دِرْهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام مِئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي أنّ  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

  خاتــــــــــــــــــــــــــــــامي آفاقهــــــــــــــــــــــــــــــا في لجــــــــــــــــــــــــــــــازَ     

  
 )دِمَقــــــص(و )دِقَمــــــس(و )دِمَقــــــس(و )مِــــــدَقس(إلى  ،لقــــــزّ اليونانيّــــــة ومعنــــــاه ا )مِتَكســــــا(وعربّــــــوا 

  .وهكذا )دِمْقاس(و
  .والدُرْنوك والدِرْنيك والدِرْنك والدُرمُوك مُعرّب من أصل حبشي بمعنى الطنفسة

  من أصل  )شنكبير وشنكويل ،شنكوير ،شنكيل(والزنجيل مأخوذ من الفارسيّة 
____________________  

  .١٣٠ :٣٧الصافاّت ) ١(
  .٧٩ :٣٨الصافاّت ) ٢(
  .١٠٩ :٣٧الصافاّت ) ٣(
  .١٢٠ :٣٧الصافاّت ) ٤(
  .٤١٨ص ،ملحق ترجمة كتاب الإسلام) ٥(
  .٨١ص ،٢٣ج ،تفسير المراغي) ٦(
  .١٢٣ :٣٧الصافاّت ) ٧(
  .٣٨٣ص ،١ج ،الهدى إلى دين المصطفى) ٨(
  .١٧و ١٥و ١٢و ١٠و ٨و ٤و ١/٣ ،سِفر الملوك الثاني :راجع) ٩(

    



٣٨٢ 

لكنّهـا في  ،لأBّـا متغـيرّة مـن أصـرٍ هنـدي ؛فالكلمـة في فارسـيّتها متنوّعـة ،)شـرنكوير(سنكسريتية 
  .العربيّة لم تتغيرّ 

   :كثرت لغاته وتجاوزت العشرين  )نصف درهم( )سه دانك(والسُوذانِق معرّب 
 .سَـــــوْذينِق .قسَــــوْذِيْـنَ  .سَــــوْذانَق .سَـــــوْذانِق .سُــــوْذانَق .سُــــيْوذانِق .سَـــــيْذَنوُق .سُــــوْذَنيق .سَــــوْذَنيق

 .شَـيْذاق .شَـيْذَقان .شَـيْذَق .سَيْذُقان .سَيْذَقان .سَيْذاق .سُوْذَق .سَوْذَق .سَوْدَق .سذانَق .سذانِق
  .شُوذَنوُق .شَوذَق .شُوذاق

 ،وغيرّتـه العـرب الجـاهلي ،بالسـريانيّة )شَـليمون ،شَـليمو(و ..بالعِبريـّة )سَـلُومُون(وسُليمان معـرّب 
واضـــطرّ الحُطيَئـــة أيضـــاً فجَعلـــه  ،)ونَسْـــجُ سُـــلَيمٍ كـــلَّ قضّـــاءَ ذائـــل( :ضـــرورة )لَيماً سُـــ(فجعلـــه النابغـــة 
   :سَلامّاً فقال
  ســــــــــــــــابغةٍ  كــــــــــــــــلُّ  وفيــــــــــــــــه الرمّــــــــــــــــاحُ  فيــــــــــــــــه

  ســـــــــــلامٍّ  نَسْـــــــــــج مـــــــــــن محُكَمـــــــــــةٍ  جَـــــــــــدلاء    

  
   .)١(فلم يستقم لهما الشعر فجعلاه سليمان وغيرّاه أيضاً  ،وأَرادا جميعاً نسج داود والد سليمان

ؤك عــن إمكــان التصــرّف في اللغــات الأجنبيــّة حيــث سَــاقها القَــدر ولا  ،وأمثــال ذلــك كثــير ممـّـا ينبــ
  !تكلّفلم ـُعترَِض الم ـُالأمر الذي ذهب عن ا ،محدوديةّ إطلاقاً 

فــلا موضــع للأَخــذ عليــه  ،والقــرآن لم يتَجــاوز حــدود أســاليب العــرب في اســتعمال اللغــات ،هــذا
  .صيلة والجري على مناهجها القويمةبسبب الأخذ برخص اللغة الأ

ثمُّ خُفّـف  - بيـاء النسـبة المشـدّدة - ولعلّه من التعسّف ما زَعَمه البعض من كونه جمعاً لإلياسيّ 
   .)٢(الأشعريوّن  :يرُاد ،الأشعرون :كما قالوا  ،بحذف ياء النسبة وجمُع بالياء والنون

   )٣( )وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظلََمُوا(
  يَـهُزُّ القلوبَ هَزاًّ وهو يلُفتها إلى  ،تبتدئ سورة الأنبياء المكّيّة بمطلع قويّ الضَرَبات

____________________  
  .٣٨١و ٣٧٥و ٣٥٥و ٣١٤و ٣١١و ٣٠٧ص ،)٥٤٠ :م(المعرّب لأبي منصور الجواليقي ) ١(
   .٢٠٧ص ،٢ج  ،إملاء ما مَنَّ به الرحمان) ٢(
  .٣ :٢١الأنبياء ) ٣(

    



٣٨٣ 

ب االخطــ ــةٍ ( :حدق وهــي عنــه غافلــة لاهيــةلم ـــُر القريــ ــاسِ حِسَــانُهُمْ وَهُــمْ Jِ لَفْلَ Yبََ للِنrَاقْــ
  .)١( )...لاهِيةًَ قلُوُبُهُمْ ...مُعْرضُِونَ 

أي تواطئـــوا فيمـــا بيـــنهم تجـــاه مقابلـــة الحـــقّ الـــذي أتـــاهم  - أBّـــم أَســـرّوا النجـــوى :ويزَيـــدهم غفلـــةً 
ـ ( :شكيك في رسالة اللـّه علـى يـد بشـرٍ مـثلهموكانت النجوى الت ،ليَصدّوا عنه هَـلْ هَـذَا إلاِّ ب2ٌََ

ثلْكُُمْ    .)٢( ) مِّ
 ؛وهـل كانــت التوطئـة الخبيثــة إلاّ مِــن قِبـَل المــلأ الــذي سَـطوا في الــبلاد وأظهــروا الفسـاد بــين العبــاد

ل ،اختصاصــيّة )الــّذين ظلمــوا(ومِــن ثمََّ جــاءت كلمــة  والمفعــول  - لغــرض تبيينــه - فاصــلة بــين الفاعــ
  .وهو أبَلغُ تفضيعاً بشأBم مماّ لو أُسند الفعل إليهم رأساً  ،به

أشدّ وطئاً مـن سـائر  ،هؤلاء... -وأخصّ منهم الذين ظلموا  - وأَسَرَّ الغافلون النجوى :والمعنى
  .الغَفَلة الذي يُشكّلون عامّة المشركين آنذاك

ـــا نُ  )الـــذين ظلمـــوا(أنّ محـــلّ  :وقـــد ذكََـــر النُحـــاة أو رفُـــع علـــى  ،صـــب علـــى إرادة الاختصـــاصإمّ
وسومُون بـالظلم الفـاحش فيمـا أَسـرّوا بـه لم ــَإشـعاراً بـأBّم ا :قـال الزمخشـري ،الإبدال من ضـمير الجمـع

   .)٤(وهكذا ذكََر العلامّة البلاغي بشأن الآية  )٣(

  ثلاثة قروء
غْفُسِهِنY ثلاَ( :قال تعالى

َ
صْنَ بأِ Yب َrََقَاتُ ف Y٥( )ثةََ قرُُوءٍ وَالمُْطَل(.   

  .؟ميّز على جمع الكثرة دون القلّة التي هي الأقراءلم ـُلمَِ جاء ا :فإنْ قلتَ  :قال الزمخشري
لاشـــتراكهما في  ؛يَـتّســـعون في ذلـــك فيســـتعملون كـــلّ واحـــد مـــن الجمعَـــين مَكـــان الآخـــر :قلـــت
ـــهِنY (أَلا تــَـرى إلى قولـــه  ،الجمعيّـــة غْفُسِ

َ
ولعـــلّ القُـــرُوء كانـــت أكثـــر  ،ومـــا هـــي إلاّ نفـــوس كثـــيرة )بأِ
ل الاســتعمال منزلــة ا ،فــأُوثر عليــه ،اســتعمالاً في جمــع قــُرء مــن الأَقــراء فيكــون مِثــل  ،همللم ـــُتنــزيلاً لقليــ

  .)٦(ثلاثة شسوع  :قولهم
____________________  

  .٢و ١ :٢١الأنبياء ) ١(
  .٣ :٢١الأنبياء ) ٢(
  .١٠٢ص ،٣ج ،الكشّاف) ٣(
  .٣٨٤ص ،١ج ،صطفىالهدى إلى دين الم) ٤(
  .٢٢٨ :٢البقرة ) ٥(
  .٢٧٢ص ،١ج ،الكشّاف) ٦(

    



٣٨٤ 

  الالتفات وتنوعّ الكلام 
فهنــاك ظــاهرة الالتفــات وتنــوعّ الخطــاب  ،عــدم نَســجه علــى منــوالٍ واحــد :ممــّا أُخــذ علــى القــرآن

شـوّش زَعَمـوا أنـّه قـد يُ  ،وإلى أمثـال ذلـك مـن التنقّـل الكلامـي... والانتقال والرجوع والقطع والوصل
   )١( !على القارئ فهم المعاني

ومــا ذاك الالتفــات وهــذا التنقّــل في الخطــاب إلاّ  ،لكنّــه جهــلٌ بأســاليب البــديع مــن كــلام العــرب
  .تزيد في نشاط السامعين وتسترعي انتباههم لفهم مناحي الكلام أكثر وأنشط ،تطريةً في الكلام

في حــين أBّــا صــياغة  ،آن أBّــا صــياغة كتــابوالشــيء الــذي أَغَفلــوه أBّــم حَسِــبوا مــن صــياغة القــر 
  .خطاب

فقضيّة الجري على منوالٍ واحـد  ،إنّ لصياغة الكتاب ممُيَزاّت تختلف عن ممُيَّزات صياغة الخطاب
سـواء  ،أمّا التنوعّ والتنقّل والالتفات فهـي مـن خاصّـة صـياغة الخطـاب ،هي خاصّة بصياغة الكتاب

ـــ ،أكـــان نَظمـــاً أم نثَـــراً  بـــل لـــه الانتقـــال والتحـــوّل أثنـــاء  ،د النـــاطق بـــالاطرّاد في ســـياقٍ واحـــدفـــلا يتقيّ
   .الكلام حسبما ساقته دلائل المقام

 - ينقـــل كلامـــه القـــرآن حينمـــا واجـــه امرأتـــه ويوســـف علـــى حالـــة اســـتنكرها - فهـــذا عزيـــز مصـــر
نبِْكِ إِنYكِ كُنـْتِ مِـنَ ( :يقـول غْفِرِي ِ@َ عْرِضْ قَنْ هَذَا وَاسْتَ

َ
فيُخاطـب  ،)٢( )اcْـَاطِئCَِ  يوُسُفُ أ

  .ثمَُّ يلَتفت إلى امرأته يوُبخّها ،يوسف أَوّلاً 
 .وقد نقَلـه القـرآن علـى شـاكلته الأُولى ،وكِلا الخطابَين مُنساق في نسقٍ واحد ولكن في واجهتَين

غة  لأنـّـه كـلام اللــّه واجـه بــه عبـاده في صــياغة خطـاب ولم ينــزل في صــيا ؛والقـرآن كلــّه مـن هــذا القبيـل
الأمـر الـذي زادَ في طرواتـه  ،ومِن ثمََّ كانت فيـه هـذه الكثـرة مـن الالتفـات والتنقّـل في الكـلام ؛كتاب

  .وزانَ في طُلاوته
اً وَنذَِيراً ( :يقول تعالى رسَْلنَْاكَ شَاهِداً وَمُب2َِّ

َ
رُوهُ * إنYِا أ ِ وَرسَُوbِِ وَيُعَزِّ Yؤْمِنوُا بِاب ُDِ  

____________________  
  .٤٢٣ص ،هاشم العربي محلق ترجمة كتاب الإسلام) ١(
  .٢٩ :١٢يوسف ) ٢(

    



٣٨٥ 

صِيلاً 
َ
   .)١( )وَتوَُقِّرُوهُ وَتسَُبِّحُوهُ بكُْرَةً وَأ

  .يبتدئ الكلام بالخطاب مع الرسول ويتحوّل مِن فوره إلى مواجهة المؤمنين
رُوهُ وَتوَُقِّرُوهُ (ثمَُّ الضماير المتتابعة الثلاثة  يعود الأَوّلان منهـا إلى النـبيّ والثالـث  )وَتسَُبِّحُوهُ وَيُعَزِّ

  .ويعُدُّ من ألَطف صُنع البديع ،وهذا من مداورة الكلام مِن وِجهةٍ إلى وِجهة !إلى اللّه
ولا يخفى أنّ مِثل هذا لا يدخل في متشابه الكلام بعد معروفيّة مراجع الضمائر لدى المخـاطبينَ 

سـهلاً ممتنعـاً يكسـو  )في ظـاهر إbـام وواقـع إحكـام(ازة وظريـف البيـان وهو من حُسن الوج ،الناbينَ 
  .الكلام حلاوةً ممُتعة

أصــبح  - تعرّب المتكلـّفلم ــُحسـبما راَقـه ا - فبـدلاً مـن أن يكـون الكـلام مشـوَّهاً مضـطرب المفـاد
  .حلواً سائغاً يستلذّه المستمع النبيه

  .يعومِثله في القرآن كثير ويكون من لطيف صُنع البد
وقـد بحثنـا عنهـا وعـن أنـواع  ،وبديعةُ الالتفات كانت غرةّ البدائع التي ازدان bا كلام ربّ العـالمينَ 

ث عــن روائــع فنــون بــدائع كلامــه تعــالى  ونبّهنــا  ،)في ا'لّــد الخــامس مــن التمهيــد(ظرائفهــا عنــد البحــ
م والتفـنّن فيـه لتزيـده رَونقـاً فـوق هناك على أنهّ لابدّ في كـلّ التفاتـة مـن فائـدة رائعـة وراء تَطريـة الكـلا

  .وأتَينا بأَمثلة لذلك ،روعته
   :إنهّ يزيد مبالغةً في الاستنكار :نقول - تكلّف من سورة يونسلم ـُفي الآية الّتي تمَثّل bا ا - وهنا

تْهُمْ إِذَا لهَُمْ مَ ( :قال تعالى Yاءَ مَس Y[َ ِةً مِنْ نَعْد َUَْاسَ رYAذَقْنَا ا
َ
   .)٢( )...كْرٌ Jِ آياَتنَِاوَ<ذَِا أ

تــَـراهم  ،فبـــدلاً مـــن أنْ يشـــكروا ،أنّ أوُلئـــك الكَفَـــرة الجُحُـــود إذا كشـــف اللــّـه عـــنهم ضـــرَّهم :يعـــني
  ...ويحاولون تغطيتها بأنواع الملتبسات ،يكفرون نعمةَ اللّه

كُمْ Jِ الْ ( :فيُمثّل لذلك ركوbم البحر ومواجهـة الطوفـان ُ ِّjَُي ~س ِ
Y@إِذَا هُوَ ا Ykحْـرِ حَـ َJْوَا ِّ!َ

   نْ Pُِّ كُنتُْمْ Jِ الفُْلكِْ وجََرَيْنَ بِهِمْ برِِيحٍ طَيِّبةٍَ وَفرَحُِوا بهَِا جَاءَيْهَا رِيحٌ rَصِفٌ وجََاءَهُمُ المَْوْجُ مِ 
____________________  

  .٩و ٨ :٤٨الفتح ) ١(
  .٢١ :١٠يونس ) ٢(

    



٣٨٦ 

 
ُ
هُمْ أ Yغ

َ
تنََا مِنْ هَـذِهِ AَكَُـوغَنY مِـنَ مaََنٍ وَظَنُّوا ك Jْيَْ

َ
ينَ لbَِْ أ َ Sُلِْصbَ Cَُِ ا]ِّ Yحِيطَ بهِِمْ دَعَوُا اب

اكِرِينَ  Yمَـا نَغْـيُكُمْ َ)َ * الش Yغ هَـا اYAـاسُ إِ فُّ
َ
رضِْ بغjَِِْ اEْقَِّ ياَ ك

َ
Jَْاهُمْ إذَِا هُمْ فَبغُْونَ Jِ الأ

َ
ا أ Yفلََم

غْفُسِكُمْ 
َ
نَْا مَرجِْعُكُمْ أ َ̂ غْيَا عُمY إِ    .)١( )...مَتَاعَ اEْيََاةِ ا]ُّ

ليُحـوّل  ؛لكنـّه في الأثنـاء يغُـيرّ وجِهـة الكـلام إلى الـتكلّم عـن غـائبينَ  ،فبـدأ يـواجههم في الخطـاب
وذلــك للــتمكّن في نفوســهم مــن  ،وجِهــة الســامعين مــن كــوBم مخــاطبينَ إلى كــوBم نــاظرينَ مســتمعين

 ،فيلمســوا قبَاحـة العمــل وهــم يرونـه مِــن كَثــَب ،آللم ـــَمــا يشــهدونه مـن فضــيع الحــال وشـنيع ااسـتقباح 
  .فيكونوا هم الحاكمينَ على فعالهم بالتقبيح

  ؟ما فائدة صرف الكلام عن الخطاب إلى الغَيبَة :قال الزمخشري
   .)٢(والتقبيح  ليُعجبهم منها ويستدعي منهم الإنكار ؛كأنهّ يذكر لغيرهم حالهم  ،المبالغة :قال

  .وذلك لأنّ القبيح من الغير يبدو أقبح مماّ لو ذكُر عن النفس
يتنقّــل فيــه  ،وهكــذا التنقّــل مــن شــأن إلى شــأن كــان مــن خاصّــيّة الكــلام إذا كــان خطابــاً لا كتابــاً 

إلى موضــــوعه الأَوّل  ثمُّ يعــــود ،وربمّــــا مــــن موضــــوعٍ إلى موضــــوع آخــــر ،المــــتكلّم مــــن حــــالٍ إلى حــــال
  .والتنقّل ظاهرة قرآنيّة شاملة ولا سيّما في السور الطوال ،ا يقتضيه الحال والمقامحَسبَم

وينتقـل إلى الترغيـب  )٢٣٧ - ٢٢٨ :البقـرة(مثلاً نراه يتعـرّض لمسـألة الطـلاق والعـدد في آيـات 
ويــَذكر  )٢٣٩ :الآيــة(وصــلاة الخــوف  )٢٣٨ :الآيــة(في المحافظـة علــى الصــلوات والصــلاة الوســطى 

الأمــر الـذي لم يكــن  )٢٤١ :الآيـة(ثمَُّ يعــود إلى ذكـر المطلّقــات  )٢٤٠ :الآيـة(وفىّ عنهـا زوجهــا تلم ــُا
  .وهذا أيضاً في القرآن كثير ،ويجوز في الخطاب ،متناسباً لو كان الكلام كتاباً 

   .فلا موضع لسفاسف الأباعد من عدم الالتئام في نَظم القرآن ،إذن
  رسي بعد ما وَصَفها بفخامة اللفظ والمحتوىبشأن آية الك - قال هاشم العربي

____________________  
  .٢٣ - ٢٢ :١٠يونس ) ١(
  .٣٣٨ص ،٢ج ،الكشّاف) ٢(

    



٣٨٧ 

 )الآية السابقة عليها واللاحقة لهـا(إBّا بين جارتيَها  :-بحيث لا يوجد لها نظير في جميع القرآن 
 ،لى هذه الصفة من عدم القِران بـين آياتـهوأكثر القرآن ع :قال ،كقطعة ديباج رقُّع bا ثوب كِرباس

   .)١(والانتقال توّاً من الأَوْج إلى الحضيض ومِن ذكِر الجنّة والمغفرة إلى ذِكر المحيض 

   )جَاءَتـْهَا ريِحٌ عَاصِفٌ (
ــــة ــــريّح مؤنثّ ــــريح لا غيرهــــا   ؛وتُوصــــف بعَاصــــف وعاصــــفة علــــى ســــواء ،ال لأنّ العاصــــف صــــفة ال
  .بغيرها من غير حاجة إلى التاء الفارقةفلا تشتبه  ،كالحائض للمرأة

  .وهي ريح عاصف وعاصفة :قال ابن منظور
   :واستعملها القرآن على الوجهَين

   .)٢( )جَاءَيْهَا رِيحٌ rَصِفٌ (
يحَ rَصِفَةً (    .)٣( )وَلسُِليَمَْانَ الرِّ

   )٤( )قُلْ بَلْ مِلَّةَ إبِْـراَهِيمَ حَنِيفاً (
 ،أنّ الحنيفيـّة هـي الميـل عـن الصـراط السـويّ  - الأجنبي عن لغـة العـرب - تكلّفلم ـُتعرّب الم ـُزَعَم ا

  .وقد استعملها القرآن في غير معناها الأصيل
مـن ذلـك تعبـيره عـن ديـن  ،وكثيراً مّا يستعمل القرآن الألفـاظ العربيـّة في غـير مـا وُضـعت لـه :قال

ولــذلك تُســمّي عابــد الــوثن  ؛عوجــاجلكــن العــرب تعــني بــالحنََف الا ،إبــراهيم بــالحنيف يعــني بــه القــويم
  !حنيفاً لميله عن الدِّين القويم

يراً  ،ليــدعو ديـن إبــراهيم حنيفـاً  ؛وزَعَـم أنّ ذلــك ممـّا موّهتــه اليهـود علــى صـاحب القــرآن فلقّنتـه تعبــ
  فانخدع بذلك من غير دراية بمعناه العربي  ،عليه ليُفضح أمره عند العرب

____________________  
  .وهو آخر رسالته ٤٣٩ص ،رجمة كتاب الإسلامملحق ت) ١(
  .٢٢ :١٠يونس ) ٢(
  .٨١ :٢١الأنبياء ) ٣(
  .١٣٥ :٢البقرة ) ٤(

    



٣٨٨ 

  .)١(الأصيل 
  !!يا لها مِن جَهالة عارمة تنُبؤك عن غباوةٍ فاضحة

أفهـل يعُقـل  ،كيف ينَخـدع نـبيّ الإسـلام بمفـاهيم لغـةٍ كـان فِلْـذXَا ولسـان أمُّـة كـان مـن صـميمها
ــة فحــلٍ فخــمٍ كــان نابتــة الرَّبــوة العَليـّـة - هــم جاليــة المنطقــة - عــب أنُــاس أباعِــدأن يتلا أيــن  ،بذهنيّ

  ! ؟وأين الهجين من العتيق الأصيل! ؟العجم من أبناء إسرائيل من العرب من أبناء قريش
 ومـا هـي إلاّ  ،تعرّب المسكين هو الذي انخـدع بتلـك التهجينـات المفضـوحة فحَسِـبها لجُـّةلم ـُولعلّ ا

  !سراب فارغ
ديـن  ،حيث تنزّهوا الأدناس ورَغِبوا في الحنيفيـّة البيضـاء ؛كان مُنذ الجاهلية أنُاس يدُعَونَ بالحنُفاء

  .إبراهيم الحنيف
اجتمعت قريش يوماً في عيدٍ لهم عند صنم كانوا يعُظّمونه وينحرون له ويعكفون عنـده ويـَدورون 

 :ثمُّ قال بعضـهم لـبعض ،)٢(فَخَلُصَ منهم أربعة نفر نجيّاً  ،وكان ذلك عيداً لهم في كلّ سَنة يوماً  ،به
 ،وعبيـد اللـّه بـن جحـش ،ورقـة بـن نوفـل :وهـم - أجـل :قالوا ،تصادقوا وَليَِكْتم بعضكم على بعض

تَعلمــون واللّــه مــا  :فقــال بعضــهم لــبعض - مــن أفــذاذ قــريش ،وزيــد بــن عمــرو ،وعثمــان بــن حــويرث
لا يســمع ولا يبُصــر ولا  ،مــا حجــرٌ نطيــف بــه !أبــيهم إبـراهيم لقــد أخطــأوا ديــن !قـومكم علــى شــيء

فتفرّقـوا يلَتمسـون  ،فـإنكّم واللـّه مـا أنـتم علـى شـيء ،التمسـوا لأنفسـكم دينـاً  ،يا قـوم !يضرّ ولا ينفع
  .)٣(الحنيفيّة دين إبراهيم 

لأصـــنام فـــارقوا ديـــن قـــومهم واعتزلـــوا الوثنيّـــة وعبـــادة ا - وأمثـــالهم مـــن غـــيرهم يومـــذاك - وهـــؤلاء
ب وتقــذّروا الفحشــاء والمنكــرات ووَأد البنــات ومــا إليهــا مــن  وأَكــل الميِتــة والــدم والــذبائح علــى النُصُــ

  حيث إتبّاعهم الحنيفيّة دين  ؛وسمُّوا بالحنفاء... عادات جاهليّة سيئّة
____________________  

  .٤٢٥ - ٤٢٤ص ،ملحق ترجمة كتاب الإسلام) ١(
  .أي يتحدّثون سرّاً عن غيرهم ،الأربعة وجعلوا يتناجون فيما بينهمأي انفرد منهم هؤلاء ) ٢(
  .٢٤٨ - ٢٣٧ص ،١ج ،تفصيل القصّة في سيرة ابن هشام :راجع) ٣(

    



٣٨٩ 

  .)عليه السلام(إبراهيم 
  .وِفق الفطرة الأُولى الضاحية ،مِن الحنَف هي النزاهة والقداسة إنْ فكرياًّ أو عمليّاً  ،والحنيفيّة

 ( :قـال تعـالى
َ
ِ فأَ Yلَقِْ ابcِ َاسَ عَليَهَْا لا يَبدِْيلYAفَطَرَ ا cِYال ِ Yطْرَةَ اب ينِ حَنِيفاً فِ قِمْ وجَْهَكَ لتِِّ

كَْ+َ اYAـاسِ لا فَعْلمَُـونَ 
َ
مُ وَلكَِنY أ ينُ القَْيِّ  :قـال ؟سُـئل عـن الحنيفيـّة :وفي الحـديث ،)١( )ذَلكَِ ا]ِّ

   .)٢(هي الفطرة 
ب ــفا :قــال الراغــ ــل عــن الضــلال إلى الاســتقامة ،لحنَ ــف ،هــو مَي ــل عــن الاســتقامة إلى  ،والجنََ مي

حَنِيفـاً ( :وقـال ،)٤( )قَانتِـاً بِِّ حَنِيفـاً ( :قال تعـالى ،المائل إلى الاستقامة ،والحنيف )٣(الضلال 
 ً سْلِما ورِ ( :قال تعالى ،حنفاء :وجمَعه ،)٥( )مُّ نبُِوا قَوْلَ الزُّ ِ  حُنَفَاءَ * وَاجْتَ Yِ٦( )ب(.   
ق الاســتقامة :قــال ــف فــلانٌ أي تحــرَّى طريــ ــتنَ  ،وتحَنّ  ؛حنيفــاً  :وسمَّــت العــربُ كُــلَّ مَــن حــجّ أو اختَ

  .)عليه السلام(تنبيهاً أنهّ على دين إبراهيم 
   :وأنشد ،المستقيم ،الحنيف :قال أبو زيد
ــــــــــــــــــــــــــــــا سَــــــــــــــــــــــــــــــيهدِيكُم أنْ  تَـعَلَّــــــــــــــــــــــــــــــم   إلين

  حنيـــــــــــــــــــفُ  بكُـــــــــــــــــــم يجـــــــــــــــــــورُ  لا طريـــــــــــــــــــقٌ     

  
فهـــو  ،مَــن كـــان علــى ديـــن إبــراهيم :-في قولـــه عــزّ وجـــل  - اللغـــوي العلامّــة - ال أبـــو عبيــدةقــ

  .حنيف عند العرب
لأنّ العـرب لم تتمسّـك  ؛حنيـف ،مَن اختـتن وحـجّ البيـت :كان في الجاهليّة يقال  :قال الأخفش

  .في الجاهليّة بشيء من دين إبراهيم غير الختِان وحجّ البيت
كمـا يقُـال   ،وإنمّا قيل للمائل الرجل أحنف تفاؤلاً بالاستقامة ،الاستقامة ،نفالحَ  :قال ابن عرفة

  .للغراب أَعور وللصحراء القاحلة مَفازة
____________________  

  .٣٠ :٣٠الروم ) ١(
  .٢٧٦ص ،٣ج ،بحار الأنوار) ٢(

ثْ ( :كما في قوله تعالى) ٣( وْ إِ
َ
ً فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أ أي مـيلاً عـن الحـقّ في  ،١٨٢ :٢البقـرة  )مـا

  .الوصاية
   .١٢٠ :١٦النحل ) ٤(
  .٦٧ :٣آل عمران ) ٥(
  .٣١و ٣٠ :٢٢الحج ) ٦(

    



٣٩٠ 

  .)١(الحنيف في الجاهليّة مَن كان يحجّ البيت ويغَتسل من الجنابة ويخَتَتنَ  :قال الزجاجي
  .مةالاستقا - محركّة - الحنََف :قال ،وهكذا ذكََر الفيروز آبادي في القاموس

  .لا حقيقة ،كان بالعناية وا'از تفاؤلاً   ،وقد عَرفت أنّ إطلاقه على اعوجاج الرجل
   :وكان نصرانيّاً فأَسَلم طَوعاً  ،قال الجارود بن بشر من عبد قيس

ـــــــــــــــه رســـــــــــــــولَ  فـــــــــــــــأبَلِغ   رســـــــــــــــالةً  مـــــــــــــــنيّ  اللّ

  الأرضِ  مِــــــن كنـــــتُ  حيــــــث حنيـــــفٌ  بـــــأنيّ     

  
   :وقال حسّان بن ثابت يخُاطب أبا سفيان

  حنيفــــــــــــــــــــــاً  بَـــــــــــــــــــــــراًّ  محُمّــــــــــــــــــــــداً  جَــــــــــــــــــــــوتَ هَ 

  )٢( الوفــــــــــــــــــــاءُ  شِــــــــــــــــــــيمَتُه اللّــــــــــــــــــــه أمَــــــــــــــــــــينَ     

  
ــف(وممــّا يتأيــّد التطهّــر مــن الأقــذار في مفهــوم   )الحنفيّــة(أنّ العــرب اليــوم يســتعملون لفظــة  ،)الحنَ

ب الميــاه للغَســل والشُــرب ــ ــث كانــت وســيلة التطهــير مــن الأوســاخ ؛يرُيــدون bــا فتَحــة أنابي وهــو  ،حي
  .)٣(لقديم المعروف عندهم امتداد ا

فيــا تـُـرى هــل كــان هــؤلاء العــرب الأقحــاح انخــدعوا جميعــاً مُنــذ أَوّل يــومهم حــتىّ الآن بدســائس 
  !!اللّهمّ إلاّ في ذهنيّة مُتعرّبنا المسكين ،يهوديةّ هزيلة لا وزنَ لها ولا اعتبار

   )٤( )حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَـعْتَدُوهَا كَ لْ تِ (
 )٥( )فــلا تتعــدّوها(وكــان الصــحيح أنْ يبُــدّل بقولــه  ،لا يتعــدّى بنفســه )تــدىاع(تعرّب أنّ لم ـــُزَعَــم ا

ؤون لغـــةٍ هـــو أجنـــبيّ عنهــا وهـــو  - نجدلم ــــُقـــال صـــاحب ا ،ويــا ليتـــه لم يفضـــح نفســـه بالتــدخّل في شـــ
وكــذا تعـــدّى  ،جــاوزه :اعتــدى الحـــقَّ وعــن الحــقِّ وفــوق الحـــقِّ  :-مســيحيٌّ مِثلــه لكنـّـه عـــارف باللغــة 

  .فهما بمعنىً  ،هجاوز  :الشيءَ 
____________________  

  .٥٨ - ٥٦ص ،٩ج ،لسان العرب) ١(
  .٣٨٦ص ،١ج ،الهدى إلى دين المصطفى :راجع) ٢(
  .)الصنبور( ٥٢٤وص  ،)حنف(مادّة  ،٢٠٣ص ،١ج ،المعجم الوسيط :راجع) ٣(
  .٢٢٩ :٢البقرة ) ٤(
  .٤٢٥ص ،ملحق ترجمة كتاب الإسلام) ٥(

    



٣٩١ 

  )اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا أتََـيَا أهَْلَ قَـرْيةٍَ (
فُوهُمَا فَوجََدَا فِيهَا جِـدَاراً ( :قـال تعـالى نْ يضَُيِّ

َ
بوَْا أ

َ
هْلهََا فأَ

َ
هْلَ قرَْيَةٍ اسْتطَْعَمَا أ

َ
يَيَا أ

َ
حYkَ إِذَا أ

جْراً 
َ
َذْتَ عَليَْهِ أ Yuقَامَهُ قَالَ لوَْ شِئتَْ لا

َ
قَضY فَأ نْ فَنْ

َ
   .)١( )يرُِيدُ أ

  .والوجه استطعَماهم :بتعرِّ لم ـُقال ا
ولم يــــدرِ أBّــــا  ،)إذا(جـــواب  )اســــتطعَما أهلهــــا(ولعلــّــه تــَــوهّم أنّ الجملـــة  :قـــال العلامّــــة البلاغـــي

 :إنمّـا هـو قولـه تعـالى في آخـر الآيـة )إذا(وجـواب  .)...أي القرية التي استطعما أهلها(وصفٌ للقرية 
   .)٢( )...قَالَ لوَْ شِئْتَ (

   :لتكرير قد يكون للتأكيد وهو معروف واقعٌ في اللغة كقول الشاعرا :قال الإمام الرازي
ــــــــــــرابَ  ليــــــــــــتَ    دائمــــــــــــاً  ينعــــــــــــبُ  غــــــــــــداةَ  الغُ

)٣( الأوداجِ  مُقطـّـــــــــــــــــعَ  الغــــــــــــــــــرابُ  كــــــــــــــــــان    
  

  
وقــد يظهــر لــه فائــدة عــن  ،علــى ســبيل التوكيــد )أهــل(وتكــرّر لفــظ  :وقــال أبــو حيـّـان الغرنــاطي

ا قــــال لم ـــــّف ،إنمّــــا بعضــــهم ،لمْ يأتيــــا جميــــع أهــــل القريــــة وهــــو أBّمــــا حــــين أتَيــــا أهــــلَ القريــــة ،التوكيــــد
ــك الــبعض الــذين أتَيــاهم )...اســتطعما( ظ  ،احتُمــل أBّمــا لم يســتَطعِما إلاّ أوُلئ  )أهلهــا(فَجــيء بلفــ

ولــو كـــان  ،لــيَعمّ جمــيعهم وأBّـــم تَـتَبّعــوهم واحـــداً واحــداً بالاســـتطعام مــنهم فـــأبَوَا جميعــاً أنْ يُضـــيّفوهما
ــــب  ــــبعض المــــأتيّينّ أَوّلاً فحســــب )تطعماهماســــ(التركي ــــك ال وهــــو خــــلاف  ،لكــــان عائــــداً علــــى أوُلئ
   .)٤(المقصود

اَ الْبـَيْعُ مِثْلُ الرِّباَ(   )إِنمَّ
   !إنمّا الرِّبا مِثل البيع :وكان الوجه أن يقول :قالوا

فكـلّ مـا في الرِّبـا مـن  ،رابين زَعمـوا تمَاثـل البيـع والرِّبـالم ــُوذلك أنّ ا ؛لكنّهم غَفَلوا وجه هذا التشبيه
  ومِن ثمَّ استغربوا أن يحُلَّل  ؛آثار وتبَِعات فإBّا بعينها موجودة في البيع بِلا فَرق

____________________  
  .٧٧ :١٨الكهف ) ١(
  .٣٨٩ص ،١ج ،الهدى إلى دين المصطفى) ٢(
  .١٥٦ ،٢١ج ،التفسير الكبير) ٣(
  .١٥١ص ،٦ج ،سي الغرناطيتفسير البحر المحيط لأبي حيّان الأندل) ٤(

    



٣٩٢ 

فمـا شـأن البيـع يحُلَّـل والرِّبـا  ،إنمّا البيع مثل الرِّبا في الترابح وجَلـب المنـافع :وقالوا ،البيع ويحُرَّم الرِّبا
  !؟يحُرَّم

   :وقد حكى اللّه تعالى عنهم ذلك تفضيعاً لشانئتهم
بَا لا فَقُومُونَ إلاِّ كَمَا فَ ( كُلوُنَ الرِّ

ْ
ينَ يأَ ِ

Y@هُمْ ا Yغ
َ
يطَْانُ مِنَ المَْسِّ ذَلكَِ بِ} Yطُهُ الش Yي فَتخََب ِ

Y@قُومُ ا
بَا مَ الرِّ Yَيعَْ وحََرJْا ُ Yاب Yحَل

َ
بَا وَأ مَا اJَْيعُْ مِثلُْ الرِّ Yغ    .)١( )قَالوُا إِ
يء منهــا حيــث المفاســد والآثــار الســيئّة الــتي يعُقّبهــا الرِّبــا لا يوجــد شــ ؛فشَــنَّع علــيهم قــولتهم هــذه

   .)٢(ومِن ثمَّ فإنّ هذا التشبيه إنمّا هو من مُضاعفات تسويل الشيطان على عقولهم الغائرة  ،في البيع

   )٣( )وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَـنْعِقُ (
ونـِداءً  ومَثل الذي يعَـِظ الكُفّـار الـذي ينَعـق بمـا لا يَسـمع إلاّ دُعـاءً  :وكان الجدير أنْ يقول :قالوا

  ...صمٌّ بكم عميٌ فهم لا يعقلون
ومَثل الذين كفروا في دعائِك إياّهم كمَثـل الـذي ينَعـق  :والمعنى ،في الكلام تقدير :قال المفسّرون

وyَِكَ هُمُ الغَْافلِوُنَ ( :كما في قوله... البهائم
ُ
ضَلُّ أ

َ
غْعَامِ بلَْ هُمْ أ

َ
وyَِكَ َ}لأ

ُ
   .)٤( )أ

rَءَ إذَِا وَلYوْا مُدْبرِِينَ  إنYِكَ لا تسُْمِعُ ( مY ا]ُّ إنِْ تسُْـمِعُ إلاِّ مَـنْ يـُؤْمِنُ .... .المَْوTَْ وَلا تسُْمِعُ الصُّ
   .)٥( )بآِياَتنَِا فَهُمْ مُسْلِمُونَ 

) ٍCِضَلالٍ مُب Jِ َوَمَنْ َ}ن َUُْْوْ يَهْدِي الع
َ
مY أ نتَْ تسُْمِعُ الصُّ

َ
فأَ
َ
   .)٦( )أ
) َ Yاب Yِالقُْبُورِ  إن Jِ ْنتَْ بمُِسْمِعٍ مَن

َ
  .)٧( )~سُْمِعُ مَنْ ~شََاءُ وَمَا أ

وهـو  ،إلى غيرهُنّ من آيات تعُـرِب عـن فشـل محاولـة إرشـاد مَـن لا قلـبَ لـه ولا وعـيَ ولا حضـورَ 
مْعَ ( ،تائهِ في غياهب الضلال Yلَْ& الس

َ
وْ أ
َ
كْرَى لمَِنْ َ}نَ bَُ قلَْبٌ أ    إِنJِ Y ذَلكَِ َ@ِ

____________________  
  .٢٧٥ :٢البقرة ) ١(
   .٣٩٨ - ٣٩٧ص  ،١ج ،الهدى إلى دين المصطفى :راجع) ٢(
  .١٧١ :٢البقرة ) ٣(
  .١٧٩ :٧الأعراف ) ٤(
  .٥٣و ٥٢ :٣٠الروم  ،٨١و ٨٠ :٢٧النمل ) ٥(
  .٤٠ :٤٣الزخرف ) ٦(
  .٢٢ :٣٥فاطر ) ٧(

    



٣٩٣ 

   .)١( )وهَُوَ شَهِيدٌ 
رشد الكامـل في وَعظِـه الشـافي لم ــُتحاشياً من تشبيه الـواعظ الناصـح وا ؛التقديروإنمّا لم يُصرَّح bذا 

   .)٢(وإرشاده الحكيم بمنَ ينطق بمهملات لا معنى لها سوى التصويت والنعيق كصياح الغُراب 

   )٣( )وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبيٌِّ مُبِينٌ (
ــر لا تعقيــد فيــه ولا  وهــو )٤(قــد تكــرّر في القــرآن أنـّـه نَـــزَل بلســانٍ عــربيّ مُبــين  الظــاهر البيــان ميسَّ

رُونَ (إbام  Yهُمْ فَتذََكYناَهُ بلِِسَانكَِ لعََل ْ Y0َ~ مَا Yغ إِ
   .)٥( )فَ

 ،بشــهادة القــرآن ذاتــه )مُغلقــة الفهــم مُبهَمــة المعــنى(هــذا مــع العِلــم بــأنّ في القــرآن آيــات متشــاbة 
نزَْلَ عَليَكَْ ( :حيث قوله تعالى

َ
ي أ ِ

Y@خَـرُ هُوَ ا
ُ
مُّ الكِْتَـابِ وَأ

ُ
الكِْتَابَ مِنْهُ آياَتٌ jُكَْمَـاتٌ هُـنY أ

اسِخُونَ Jِ العِْلمِْ ( وأخيراً  ،)مُتشََابهَِاتٌ  Yوَالر ُ Yوِيلهَُ إلاِّ اب
ْ
أمّا عامّة الناس فإBّم  ،)٦( )وَمَا فَعْلمَُ تأَ

عنــدهم سِــوى تلاوXــا جريــاً وأصــبحت لا فائــدة فيهــا  ،محَرومــون عــن فَهــم هــذا اللفيــف مــن الآيــات
  .)٧(! !على الألَسن لا وعياً في القلوب

 :للإجابـــة علـــى هـــذا الســـؤال وقلُنـــا )٨( - عنـــد الكـــلام عـــن متشـــاbات القـــرآن - لكـــن تعرّضـــنا
وهـــو الأكثريــّـة الســـاحقة مـــن متشـــاbات  - والطـــارئ ،أصـــلي وطـــارئ :مُتشـــابه القـــرآن علـــى نـــوعَين

وذلــك مــن جــراّء  ؛فيمــا بعــد ولم يكــن مُتشــاbاً في أصــله وعنــد نزولــهمــا عَــرَض لــه التشــابه  - القــرآن
والـــذي ثـــار أوُاره في مـــؤخّرة القـــرن الأَوّل ودام حـــتىّ القـــرنَينِ  ،تضـــارب الآراء وتخاصـــم أربـــاب الجــَـدل

ير  ،الثــاني والثالــث وظهــرت مَــذاهب ومَشــارب مُتنوّعــة ومُتزاحمــة بعضــها مــع بعــض في تلــك الفــترة غــ
يرة صــاحب كــلّ مَــذهب فكــري يعَمَــد إلى لفيــفٍ مــن آيــات وروايــات ليؤِّولهــا إلى حيــث  كــان  ،القصــ

  دَعماً  ؛مُرتآه الخاصّ ويفُسِّرها حسب رأيه
____________________  

  .٣٧ :٥٠ق ) ١(
  .٣٩٧ص ،١ج ،الهدى إلى دين المصطفى :راجع) ٢(
  .١٠٣ :١٦النحل ) ٣(
  .١٩٥ :٢٦الشعراء ) ٤(
  .٥٨ :٤٤الدخان ) ٥(
  .٧ :٣ل عمران آ) ٦(
  .٣٧٩ص ،هذه شُبهة أَوردها هاشم العربي في ملحق ترجمة كتاب الإسلام) ٧(
  .في ا'لد الثالث من التمهيد) ٨(

    



٣٩٤ 

وفي غُضــون هـــذا التـَـدافع والتَخاصـــم كانــت معـــالم  ،لعقيــدةٍ ارتآهــا أو دفعـــاً لمــا ســـلكه خصــماؤه
صـــبح قســـمٌ كبـــيرٌ مـــن بيّنـــات الآيـــات وأ ،الشـــريعة هـــي الـــتي وقعـــت عُرضـــة الأهـــواء ومُتضـــارب الآراء

فصـار مـا كـان محُكمـاً بـالأمس  ،وقد أحاطـت bـا هـالات مـن الإbـام والإجمـال ،والسُنَن مُتشاbاتٍ 
هـذا هـو الحـَدث الجليـل الـذي عـاد بسـيئّاته إلى حـوزة  ،وما كان بيّناً مُستطرقاً طُرُق الظـَلام ،متشاbاً 

  .الشريعة الغراّء
وص الــتي تعرّضــت لصــفاته تعــالى الجــلال والجمــال وشــؤون الخلَيقــة والتــدبير وهــذا في أكثريــّة النصــ

  .وما شابه
هـي ذوات  ،تشابه الأصل فهو أقلّ القليل من آيـاتٍ تعرّضـت لمعـانٍ مُسـتجدّة علـى العـربلم ـُأمّا ا

تضـيق عـن  - وضوعة عنـد العـربلم ـُا - كانت القوالب اللفظيّة  ،مفاهيم رفيعة ومتوسّعة سِعة الآفاق
ب الاســتعارة والتشــبيه القاصــرة ؛حمَلهــا والإيفــاد bــا عــن  - بطبيعــة الحــال - ومِــن ثمَّ جــاءت في قوالــ

وقـــد  ،كمــا لا يخفــى  ،وهـــذا مــن قصــورٍ يعـــود إلى القابــل ولا يمَــسّ شــأن الفاعـــل ،رادلم ـــُإفــادة كمــال ا
  .قدّمنا الكلام عن تفاصيله

المنـــال ضِـــمن نصـــوص القـــرآن الكـــريم وهـــي  أمّـــا ولمَِ أُودعـــت هـــذه اللُّمـــة مـــن عديـــد آيـــات رفيعـــة
قCَِ ( ؟معروضة على العامّة لتكون بياناً للناس كافةّ Yاسِ وَهُدىً وَمَوعِْظَةٌ للِمُْتY١( )هَذَا نَيَانٌ للِن(.   

لتكون رصيداً لها وذُخـراً وفـيراً في مسـيرة  ؛فيعود السبب إلى كوBا ودائع أوُدعت لدى هذه الأمُّة
  .كلّما تقدّم الزمان ظهرت منه آياتٌ بيّناتٌ لتنُير الدرب على مدى الأياّم  ،ةالشريعة الأبديّ 

 ،إنّ لهــذه الآيــات إشــعاعات تُشــعّ بأطيافهــا متناســبةً مــع الظــروف والشــرائط المؤاتيــة في كــلّ زمــان
ويومـاً معـاني أعمـق فـأعمق حسـبما تتعمّــق  ،فيومـاً حسـب ظاهرهـا البـدائي علـى حـدّ تَرجمــة الألفـاظ

الأمـر الـذي  ،وهذا من حِكمته تعالى حيث جَعَل من هذه الشـريعة الخلـود ،ول وتنضج الأفكارالعق
ـــل هـــذا ا - لم يجَعـــل القـــرآن يومـــاً مّـــا في موضـــع حَـــيرة للأمُّـــة لا  - تشابه مـــن الآيـــاتلم ــــُحـــتىّ في مِث
  سِوى ما كان منه يحتاج  ،نعم ،يعقلون منه شيئاً 

____________________  
  .١٣٨ :٣آل عمران ) ١(

    



٣٩٥ 

أي المرجــع النهــائي لحــلّ (حكمات وهُــنّ أمُّ الكتــاب لم ـــُإلى تــدبُّر وتعمُّــق نظــر ومراجعــة الآيــات ا
  .)المعضلات

   !موارد زَعَموا فيها مخالفات في عَودِ الضمير
ئتْيَِـا طَـ( :قال تعـالى*  رضِْ اِ

َ
مَاءِ وWََِ دُخَانٌ فَقَالَ لهََـا وَلـِلأ Yالس )َ وْ كَرْهـاً عُمY اسْتوَىَ إِ

َ
وrًْ أ

 Cَِتيَنَْا طَائِع
َ
   .)١( )...سَمَوَاتٍ فَقَضَاهُنY سَبعَْ * قَاDََا أ

ـــــى أوَّلاً بضـــــمير التثنيـــــة  ذكر الســـــالم لمــ ــــُثمُّ بضـــــمير الجمـــــع ا ،بصـــــورة التأنيـــــث )قالتـــــا( ،)ائتيـــــا(أتَ
  !؟)...فقضاهُنّ (وأخيراً بضمير الجمع المؤنّث السالم  ،)طائعينَ (

هِ جَنYتَانِ ( :ه تعالىوهكذا قول*  فْنَانٍ .. .وَلمَِنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ
َ
.. .فِيهِمَا قَينَْانِ Vَرِْيَـانِ .. .ذَوَاتاَ أ

تCَِْ دَانٍ .. .فِيهِمَا مِنْ Pُِّ فَاكِهَةٍ زَوجَْانِ  Yَقٍ وجَََ/ اْ.ن فِيهِنY .. .مُتYكِئCَِ َ)َ فرُُشٍ نَطَائنُِهَا مِنْ إسِْتَْ!َ
 َ ِ̀ رفِْ قَا Yاتُ الط...(.  

تَانِ .. .وَمِنْ دُونِهِمَا جَنYتَانِ ( :ثمُّ قـال Yاخَتَانِ .. .مُدْهَام Yَْـلٌ .. .فِيهِمَا قَينَْانِ نضCََفِيهِمَا فَاكِهَـةٌ و
انٌ  Yاتٌ حِسَانٌ .. .وَرُم َjَْخ Y٢( )...فِيهِن(.   

  !ة الضمير مُكرّراً في كِلا الموضعَين جاء بضمير الجمع المؤنّث السالم بعد تثني
هِمْ ( :وقوله تعالى*  صَمُوا Jِ رَبِّ   .)٣( )هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَ
ـا ( :-خطاباً لآدم وحوّاء  - وقال*  Yفإَِم eَعْـضٍ عَـدُوJِ ْيعـاً نَعْضُـكُم ِBَ قَالَ اهْبِطَـا مِنْهَـا

عَ هُدَايَ فَلا يضَِلُّ وَلا بَ Yهُدىً فَمَنِ اي ِّSِكُمْ مYَتيِن
ْ
   .)٤( )~شََْ&  يأَ

ـا َ}نـَا فِيـهِ وَقُلنَْـا اهْبِطُـوا ( :وقـال في موضـع آخـر Yخْرجََهُمَـا مِم
َ
يطَْانُ قَنْهَـا فأَ Yهُمَا الشY زَل

َ
فأَ

 ٍCِوَمَتَاعٌ إَِ( ح eقَر رضِْ مُسْتَ
َ
   .)٥( )نَعْضُكُمْ Jَِعْضٍ عَدُوe وَلكَُمْ Jِ الأ

تيِنYَكُمْ مSِِّ هُدىً فَمَنْ تبَِعَ هُدَايَ فَلا خَوفٌْ قلُنَْا اهْبِطُوا مِنْ ( :وتعقّبها بقولـه
ْ
ا يأَ Yِإم يعاً فَ ِBَ هَا

   .)٦( )عَليَْهِمْ وَلا هُمْ َ>زَْنوُنَ 
____________________  

  .١٢و ١١ :٤١فصّلت ) ١(
  .٧٠ - ٤٦ :٥٥الرحمان ) ٢(
  .١٩ :٢٢الحجّ ) ٣(
  .١٢٣ :٢٠طه ) ٤(
  .٣٦ :٢البقرة ) ٥(
  .٣٨ :٢ البقرة) ٦(

    



٣٩٦ 

ينَ ( :وقال ِRَِاcْمِنَ ا YكَُوغَنAَ َنْاUَََْا وَترAَ ْغْفُسَنَا وَ<ِنْ لمَْ يَغْفِر
َ
نَا ظَلمَْنَا أ Yقَالَ اهْبِطُوا * قَالا رَب

 Cٍوَمَتَـاعٌ إَِ( حِـ eقَر رضِْ مُسْتَ
َ
فِيهَـا قَـالَ فِيهَـا َ\يَْـوْنَ وَ * نَعْضُكُمْ Jَِعْضٍ عَدُوe وَلكَُمْ Jِ الأ

  .)١( )يَمُوتوُنَ وَمِنهَْا uُرْجَُونَ 
  !في كلّ هذه المواضع جاء الخطاب فيها أَوّلاً بصورة مُثنىّ، ثمُّ بصورة الجمع

ودََاوُودَ وسَُليَمَْانَ إِذْ َ>كُْمَانِ Jِ اEْرَْثِ إِذْ غَفَشَتْ فِيهِ لَنَمُ القَْـوْمِ ( :وهكـذا في قولـه تعـالى* 
  .)٢( )هِمْ شَاهِدِينَ وoَُنYا Eِكُْمِ 

  .)٣( )oَّ فَاذْهَبَا بآِياَتنَِا إنYِا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ( :وقوله تعالى
رُوا المِْحْرَابَ ( :وقوله Yفَْ خَصْمَانِ * إذِْ تسََوuَ ٤( )إذِْ دَخَلوُا َ)َ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنهُْمْ قَالوُا لا(.  

سَـاتٍ ( :المؤنّث السـالم كسّر بجمعلم ـُوجاء في وصف الجمع ا*  ِBَ ٍام يYـ
َ
مـع العِلـم بـأنّ  )٥( )Jِ ك

  !وهو مُذكّر )يوم(مفرده 
قَ YPُ دَابYةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنهُْمْ مَنْ فَمnِْ َ)َ نَطْنِهِ وَمِنهُْمْ مَـنْ فَمnِْـ ( :وقـال تعـالى*  ُ خَلَ Yوَاب

رْ 
َ
  .)٦( )بَعٍ َ)َ رجِْلCَِْ وَمِنهُْمْ مَنْ فَمnِْ َ)َ أ

سْــمَاءِ (: وقـال* 
َ
نبِْئُــوaِ بأِ

َ
سْــمَاءَ Y9ُهَــا عُـمY عَرَضَــهُمْ َ)َ المَْلائكَِــةِ فَقَـالَ أ

َ
وعََلYـمَ آدَمَ الأ

  .)٧( )...هَؤُلاءِ 
ث علــى الأسمــاء باعتبــاره جمــع مُكسّــر ثمُّ  ،ذكّرلم ـــُثمُّ عــاد عليهــا ضــمير الجمــع ا ،عــاد ضــمير التأنيــ

  !ذكّرلم ـُبصورة الجمع ااسم الإشارة أيضاً 
ــبرِّ تعــالى عــن الملائكــة بجماعــة الــذكُور في غالبيــة تعــابيره*  ــرَهُمْ ( ،يعُ مَ

َ
ــا أ َ مَ Yــونَ اب لا فَعْصُ

  .)٨( )وَيَفْعَلوُنَ مَا يؤُْمَرُونَ 
هِمْ وَيُؤْمِنُـونَ بـِهِ ( ينَ َ>ْمِلُونَ العَْرْشَ وَمَنْ حَوbَُْ ~سَُبِّحُونَ ِ*َمْدِ رَبِّ ِ
Y@يـنَ  ا ِ Yِغْفِرُونَ لث وَ~سَْـتَ
  .)٩( )آمَنوُا
) ً ينَ هُمْ عِبَادُ الرUْYنَِ إِنَاثا ِ

Y@١٠( )وجََعَلُوا المَْلائكَِةَ ا(.  
____________________  

  .٧٨ :٢١الأنبياء ) ٢(      .٢٤و  ٢٣ :٧الأعراف ) ١(
  .٢٢و  ٢١ :٣٨ص ) ٤(      .١٥ :٢٦الشعراء ) ٣(
  .٤٥ :٢٤لنور ا) ٦(      .١٦ :٤١فصّلت ) ٥(
  .٦ :٦٦التحريم ) ٨(        .٣١ :٢البقرة ) ٧(
  .١٩ :٤٣الزخرف ) ١٠(        .٧ :٤٠ :غافر) ٩(

    



٣٩٧ 

رضِْ (
َ
غْفِرُونَ لمَِنْ Jِ الأ هِمْ وَ~سَْتَ   .)١( )وَالمَْلائكَِةُ ~سَُبِّحُونَ ِ*َمْدِ رَبِّ

  :لكن نرى أنهّ تعالى قد عَبرَّ عنهم بالجمع المؤنّث السالم في مواضع
ً * فَالمُْلقِْيَاتِ ذِكْراً ( :ء في سورة المرسلاتجا وْ نذُْرا

َ
  .)٢( )عُذْراً أ

ً ( :وفي سورة النازعات مْرا
َ
  .)٣( )فَالمُْدَبِّرَاتِ أ

افYاتِ صَفّاً ( :وفي سورة الصافاّت Yاجِرَاتِ زجَْراً * وَالص Yَاتِ ذِكْراً * فَالز ِ̂   .)٤( )فَاYDا
ي ( :قال تعالى*  ِ

Y@فلَكٍَ ~سَْبحَُونَ وهَُوَ ا Jِ ePُ َمْسَ وَالقَْمَر Yهَارَ وَالشYAيْلَ وَاY٥( )خَلقََ الل(.  
حُ ِ*َمْدِهِ وَلكَِنْ لا يَفْقَهُونَ تسَْبِيحَهُمْ ( :وقال ءٍ إلاِّ ~سَُبِّ ْnَ ْ٦( )وَ<نِْ مِن(.  

نY (: لكنـّه تعـالى في موضـعٍ آخـر قـال ،فقد جـاء بجمـع التـذكير
َ
لـَمْ تـَرَ أ

َ
َ ~سَُـبِّحُ bَُ مَـنْ Jِ  أ Yاب

jُْ صَافYاتٍ  Yرضِْ وَالط
َ
مَاوَاتِ وَالأ Y٧( )الس(.  

) َjْ Yبَالَ ~سَُبِّحْنَ وَالط رْناَ مَعَ دَاوُودَ اْ.ِ Y٨( )وسََخ(.  
  :وإليك بعض الكلام في ذلك

  تغليب جانب ذوي العقول
الــذكُور وكــذا جانــب ذوي جــرت العــادة عنــد العــرب وجــرى عليهــا القــرآن علــى تغليــب جانــب 

  .العقول إذا كانوا في الجمع
سمّيات دون لم ــُإنمّا هو باعتبار ا )البقرة - ٣٣ - ٣١(فعَود الضمير إلى الأسماء في الآية  ،وعليه

سْمَاءِ هَؤُلاءِ (: فقال ،غُلِّب جانبهم ،وبما فيها من ذَوي العقول ،نفس الأسماء
َ
نبِْئُوaِ بأِ

َ
  .)٩( )أ

* * *  
ُ خَلقََ YPُ دَابYةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنهُْمْ مَنْ ( :)النور ٤٥( قوله تعالى في الآية وهكذا في Yوَاب  

____________________  
  .٥ :٤٢شورى ) ١(
  .٦و  ٥: ٧٧المرسلات ) ٢(
  .٥: ٧٩النازعات ) ٣(
  .٣ - ١ :٣٧الصافات ) ٤(
  .٣٣ :٢١الأنبياء ) ٥(
  ٤٤ :١٧الإسراء ) ٦(
  .٤١ :٢٤النور ) ٧(
  .٧٩ :٢١الأنبياء ) ٨(
  .١٢٦ص ،١، والكشّاف ج٢٦ ،١ج ،ومعاني القرآن ،٧٧، ص١ج ،مجمع البيان :راجع) ٩(

    



٣٩٨ 

  .)١(يشمل الآدميّين فغُلِّب جانبهم  )كلّ دابةّ(لأنّ  ؛)...فَمnِْ َ)َ نَطْنِهِ 
   .)٢(فمنهم مَن يُسرع ومنهم مَن يبُطئ  ،القوم مع دواbّم مُقبلون :كما تقول

ميّز فـأُعطي مـا وراءه لم ــُميِّز غُلّب الم ـُميِّز وغير الم ـُا كان اسم الدابةّ مُوقعاً على الم ـّو  :الزمخشريقال 
   .)٣(كأنّ الدوّابّ كلّهم مميّزون   ،حُكمُه

 * * *  
تيَنَْا طَـائِعCَِ ( :)فصّـلت - ١١(وعلى هذا الغِرار جرى قوله تعـالى في الآيـة 

َ
باعتبـار  ،)قَاDََا أ

فغُلّـــب حُكـــم  :قـــال قطـــرب ،دبرّون لنظـــام التكـــوينلم ــــُولعلّهـــم الملائكـــة ا ،مـــن ذوي العقـــول مـــا فيهـــا
   .)٤(العقلاء 

راد مـن السـماء هـي لم ــُوجَعَله الزمخشري من الاستعارة بالكناية وكان الجمـع باعتبـار المعـنى حيـث ا
  .وسيأتي كلامه ،)٥(وكذا الأرض فيما حسب  ،السماوات

   استعارة تخييليّة
ثمُّ يــُذكر أحــد طــَرَفيَ  ،يُضــمَر في الــنفس تشــبيهُ شــيء بشــيء ،ي مــن أَجــود أنــواع الاســتعاراتوهــ

ـــيلاً علـــى ذاك التشـــبيه ا ؛التشـــبيه ويــُـذكَر لـــه صـــفةٌ مـــن خـــواصّ الطـــرف الآخـــر ضمر في لم ــــُلتكـــون دل
ــل يــُذك ،ولا يُصــرَّح bــذا التشــبيه ،تُشــبَّه المنيّــة بسَــبُعٍ ضــارٍ مُفــترس :مــثلاً  ،الــنفس ر للمنيّــة الــتي هــي ب

   :المشبَّه أظفار السَبُعِ الضاري
  أظفارَهــــــــــــــــــــــــــا أنشــــــــــــــــــــــــــبتْ  نيّةُ لمـــــــــــــــــــــــ ــــَا وإذا

  تنفــــــــــــــــــــعُ  لا تميمــــــــــــــــــــةٍ  كــــــــــــــــــــلَّ  ألَفيــــــــــــــــــــتُ     

  
  .وهذا يُسمّى استعارة تخييليّة وبالكناية أيضاً 

  .وفي القرآن من هذا النوع من الاستعارة كثير
ءٍ إلاِّ ~سَُ ( :من ذلك قوله تعالى ْnَ ْحُ ِ*َمْدِهِ وَلكَِنْ لا يَفْقَهُونَ تسَْبِيحَهُمْ وَ<نِْ مِن    .)٦( )بِّ

____________________  
  .٧٧ص ،١ج ،مجمع البيان) ١(
  .٢٥٧ص ،٢ج ،معاني القرآن) ٢(
  .٢٤٦ص ،٣ج ،الكشّاف) ٣(
  .١٣ص ،٣ج ،ومعاني القرآن ،٦ص ،٩ج ،مجمع البيان :راجع) ٤(
  .١٩٠ص ،٤ج ،الكشّاف) ٥(
  .٤٤ :١٧الإسراء ) ٦(

    



٣٩٩ 

فحيــث شُــبّهت الأشــياء بمـَـن يلَهــج بالتســبيح مِــن إنــسٍ وجــنٍّ ومَلَــكٍ اســتُعير لفــظ التســبيح الــذي 
أتــى  ،)لا يَفْقَهُـونَ تسَْـبِيحَهُمْ ( :ثمُّ جـرى الكـلام علـى هـذا الـنَمط وقـال ،هـو فعـل ذوي العقـول

  .ذكّر حسب سياق الكلاملم ـُبضمير الجمع ا
تيَنَْا طَائِعCَِ قَ (وهكذا جعل الزمخشري قوله تعالى 

َ
 :قـال ،من نـوع الاسـتعارة بالكنايـة )١( )اDََا أ

فقــد  ،)٢(في موضـع طائعـات  ،طـائعينَ  :قيـل ،ووُصِـفنَ بـالطَوع والكُـره ،ا جُعِلـنَ مخُاطبَـات ومجُيبـاتلم ــّ
  .فوَصَفَها بالقول والإطاعة ،شُبّهت السماوات والأرض بالكائنات الحيّة العاقلة الناطقة

فْـتُهُمْ ِ  ( :نظـير قولـه تعـالى وهذا :قال
َ
قَمَـرَ رَأ ـمْسَ وَالْ Yـ كَوْكَبـاً وَالش حَـدَ ع2َََ

َ
يتُْ أ

َ
إkِِّ رأَ

ا وَصَـفَها بمـا هـو خـاصّ بـالعقلاء وهـو السـجود أَجـرى عليهـا حكمَهـم كأBّـا لم ـّلأنهّ  ؛)٣( )سَاجِدِينَ 
فيُعطـى حُكمـاً  ،مـن بعـض الوجـوه وهذا كثيرٌ شائعٌ في كلام العرب أنْ يُلابس الشيء بشيءٍ  ،عاقلة

  .)٤(قاربة لم ـُلابسة والم ـُإظهاراً لأثر ا ؛من أحكامه
jُْ صَافYاتٍ ( :وكذا قوله Yرضِْ وَالط

َ
مَاوَاتِ وَالأ Yالس Jِ ْمَن ُbَ ُح َ ~سَُبِّ Yاب Yن

َ
لمَْ ترََ أ

َ
   .)٥( )أ

   .ؤنّث السالملم ـُجمع ا ،ء الجمعولذلك جا ؛بنفس الاعتبار - وهو لذوي العقول - )من(عَبرَّ بـ 
بَــالَ ~سَُــبِّحْنَ ( :وعلـى نفــس الغِــرار جــاء قولـه تعــالى رْناَ مَــعَ دَاوُودَ اْ.ِ Yضــمير جمــع  )٦( )وسََــخ

  .سبّحاتلم ـُالمؤنّث حيث تشبيه الجبال با
مْسَ وَ ( :قـال الزمخشـري في قولـه تعـالى Yهَارَ وَالش YAيْلَ وَاYي خَلقََ الل ِ

Y@فلَـَكٍ وهَُوَ ا Jِ ePُ َالقَْمَـر
ـــبحَُونَ  جعلوهـــا  ،والمـــراد bمـــا جـــنس الطوالـــع كـــلّ يـــوم وليلـــة ،الضـــمير للشـــمس والقمـــر :)٧( )~سَْ

   .لتكاثر مَطالعها وهو السبب في جمعهما بالشُمُوس والأقمار ؛مُتكاثرة
   .)٨(للوصف بفعلهم وهو السِباحة  ؛العقلاء )واو(وإنما جُعل الضمير  :قال

____________________  
  .١١ :٤١فصّلت ) ١(
  .١٩٠ص ،٤ج ،الكشّاف) ٢(
  .٤ :١٢يوسف ) ٣(
  .٤٤٤ص ،٢ج ،الكشّاف) ٤(
  .٤١ :٢٤النور ) ٥(
  .٧٩ :٢١الأنبياء ) ٦(
  .٣٣ :٢١الأنبياء ) ٧(
  .١١٥ص ،٣ج ،الكشّاف) ٨(

    



٤٠٠ 

قْنَاقُهُمْ لهََا خَاضِعCَِ ( :ومن ذلك أيضاً قوله تعالى
َ
   .)١( )فَظَلYتْ أ

   ؟كيف صحَّ مجيء خاضعينَ خَبراً عن الأعناق  :فإنْ قلُتَ  :قال الزمخشري
ا لم ــــّأو ... فأقُحِمـــت الأعنـــاق لبيـــان موضـــع الخُضـــوع ،أصـــل الكـــلام فظلــّـوا لهـــا خاضـــعينَ  :قلـــتُ 

مـن سـورة  )ِ  سَاجِدِينَ (كما تقدّم في قولـه   ،خاضعينَ  :وُصِفت بالخضوع الذي هو للعقلاء قيل
هــم الـــرؤوس  :شُـــبّهوا بالأعنــاق كمـــا قيــل لهـــم ،اق النــاس رؤســـاؤهم ومُقــدَّموهمأعنـــ :وقيــل ،يوســف

   :قال شاعرهم ،والنواصي والصدور
ــــــــــــد ومَشــــــــــــهدٍ    بــــــــــــهِ  الغــــــــــــائبينَ  كفيــــــــــــتَ  ق

  مَشــــــــهودِ  القــــــــومِ  نواصــــــــي مِــــــــن محَفــــــــلٍ  في    

  
   .)٢(راد من نواصي القوم أشرافهم لم ـُوا

ينَ يدَْ ( :ومِثله قوله تعالى ِ
Y@ِكَ اyَو

ُ
قرَْبُ وَيَرجُْونَ رUََْتهَُ أ

َ
هُمْ أ فُّ

َ
هِمُ الوْسَِيلةََ ك غُونَ إَِ( رَبِّ عُونَ يبَتَْ

 ً كَ َ}نَ jَذُْورا    .)٣( )وََ@َافُونَ عَذَابهَُ إنYِ عَذَابَ رَبِّ
 ،أي الآلهــة الــتي يعَبــدها المشــركون هــم يبتغــون إلى رbّــم الوســيلة ويتســابقون كــي يتقربّــوا إلى اللـّـه

  !؟يعبدوBا من دون اللّهفكيف 
ظ جماعــة العقــلاء برَّ عــنهم بلفــ ا عَــدّوهم معبــودِينَ جــرى علــيهم مــا جــرى علــى لم ـــّوذلــك  ؛فقــد عَــ

   :وله نظائر كثيرة في القرآن )٤(العقلاء 
مْثَـالكُُمْ فَـادْعُوهُمْ فلَيْسَْـتجَِيبُوا لكَُـمْ (

َ
ِ عِبَادٌ أ Yينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اب ِ

Y@ا Yِإِنْ كُنـْتُمْ إن
 Cَِمْ لهَُمْ آذَ * صَادِق

َ
ونَ بهَِا أ ُKِْفُب ٌCُْق

َ
مْ لهَُمْ أ

َ
طِشُونَ بهَِا أ يدٍْ فَبْ

َ
مْ لهَُمْ أ

َ
رجُْلٌ فَمْشُونَ بِهَا أ

َ
لهَُمْ أ

َ
انٌ أ
   .)٥( )~سَْمَعُونَ بهَِا

) َ Yيسَُبُّوا اب ِ فَ Yينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونِ اب ِ
Y@عِلمٍْ وَلا تسَُبُّوا ا ِjَِْأي لا تسبّوا مـا يعبـده  )٦( )عَدْواً بغ

  .المشركون
ءٍ ( ْnَِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا ~سَْتجَِيبُونَ لهَُمْ ب ِ

Y@٧( )وَا(.  
____________________  

  .٤ :٢٦الشعراء ) ١(
  .٢٩٩ص ،٣ج ،الكشّاف) ٢(
  .٥٧ :١٧الإسراء ) ٣(
  .٩٠٤ - ٩٠٣ص ،إعراب القرآن المنسوب إلى الزجّاج) ٤(
  .١٩٥و ١٩٤ :٧الأعراف ) ٥(
  .١٠٨ :٦الأنعام ) ٦(
  .١٤ :١٣الرعد ) ٧(

    



٤٠١ 

ونَ ( ُKُْغْفُسَهُمْ فَن
َ
oُمْ وَلا أ َKَْطِيعُونَ ن ينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا ~سَْتَ ِ

Y@١( )وَا(.  
) jٍِطْم ينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ مَا فَمْلِكُونَ مِنْ قِ ِ

Y@ءَكُـمْ وَلـَوْ إِنْ تَ * وَاrَُدْعُوهُمْ لا ~سَْـمَعُوا د
كِكُمْ  جَابوُا لكَُمْ وَيَوْمَ القِْيَامَةِ يكَْفُرُونَ ب2ِِْ    .)٢( )سَمِعُوا مَا اسْتَ

صْنَاماً فَ (
َ
وْ * قَالَ هَلْ ~سَْمَعُونكَُمْ إِذْ تدَْعُونَ * نظََلُّ لهََا rَكِفCَِ قَالوُا غَعْبدُُ أ

َ
وْ فَنْفَعُونكَُمْ أ

َ
 أ

ونَ    .)٣( )ي3َُُّ
مــن  ،ا اُضــمر التشــبيه bــم في الــنفسلم ـــّ ،إلى غيرهــا مــن آيــاتٍ جــرى فيهــا الوصــف مجــرى العقــلاء

  .على حدّ تعبيرهم ،باب الاستعارة التخييليّة أو الاستعارة بالكناية

  مُثنىّ يرُاد به الجماعات 
ولـذلك قـد يعـود عليـه بضـمير  ؛لحقيقـيكثيراً مّا تثُنىّ ألفاظٌ يرُاد بالواحد منهـا الجمـع دون الفـرد ا

  .وهما معاً جمعٌ لا محالة ،فاللفظ وإن كان مُثنىّ لكن يرُاد به الجمعان ،الجمع نظراً إلى المعنى
هِـمْ ( :من ذلـك قولـه تعـالى صَـمُوا Jِ رَبِّ حيـث المـراد بالخصـمَين جماعـة  )هَذَانِ خَصْـمَانِ اخْتَ
 :ولذلك تعقّبـت الآيـة بقولـه ،ين الفريقين قائمٌ على ساقٍ حيث التخاصم ب ،الكفّار وجماعة المؤمنين

عَتْ لهَُمْ عِيَابٌ مِنْ ناَرٍ ( ينَ كَفَرُوا قُطِّ ِ
Y@اَتِ .. .فَاEِـا Yيـنَ آمَنُـوا وعََمِلـُوا الص ِ

Y@يـُدْخِلُ ا َ Yاب Yإِن
غْهَارُ 

َ
   .)٤( )جَنYاتٍ Vَْريِ مِنْ َ\تِْهَا الأ

   .)٥(وقد ذكُروا فيما قبلُ  ،والمؤمنون خصمٌ  ،كافرة خصمٌ فالفِرَق ال :قال الطبرسي
حيـث هبوطهمـا  ؛آدم وحـوّاء وذريتّهمـا :وهكذا خطابات الجمع الموجّهة إلى آدم وحـوّاء يـُراد bـا

جماعــة  - فالخطــاب مــع الجمــع ،مــن الجنّــة إلى الأرض هبــوط ذريّتّهمــا الــذين ســيولدون منهمــا أيضــاً 
  .اء وحدهماوليس آدم وحوّ  - بني الإنسان

____________________  
  .١٩٧ :٧الأعراف ) ١(
  .١٤و ١٣ :٣٥فاطر ) ٢(
  .٧٣ - ٧١ :٢٦الشعراء ) ٣(
  .٢٤ - ١٩ :٢٢الحجّ ) ٤(
   .٧٧ص ،٧ج ،مجمع البيان) ٥(

    



٤٠٢ 

تيِنYَكُمْ مSِِّ هُدىً فَمَنْ تبَِعَ ( :بـدليل ذيـل الآيـات
ْ
ا يأَ Yِإم يعاً فَ ِBَ طُوا مِنْهَا هُدَايَ فَـلا  قلُنَْا اهْبِ

رضِْ ( ،)١( )خَوفٌْ عَليَْهِمْ وَلا هُمْ َ>زَْنوُنَ 
َ
قَالَ اهْبِطُوا نَعْضُـكُمْ Jَِعْـضٍ عَـدُوe وَلكَُـمْ Jِ الأ

 Cٍِوَمَتَاعٌ إَِ( ح eقَر    .)٢( )قَالَ فِيهَا َ\يَْوْنَ وَفِيهَا يَمُوتوُنَ وَمِنهَْا uُرْجَُونَ * مُسْتَ
ترك فيــه إبلــيس أو الحيــّة أو غيرهمــاوقــد وَهِــم مَــن زَعــم أ ب لــه مــع  ؛نّ الخطــاب يشــ ث لا تناســ حيــ

  .)٣(سياق الآيات 
* * *  

صْـلِحُوا بيَنَْهُمَـا( :قولـه تعـالى
َ
 ،زَعَمـوا فيـه Xافتـاً  ،)٤( )وَ<ِنْ طَائفَِتَانِ مِنَ المُْؤْمِنCَِ اقْتتَلَـُوا فَأ

   .)٥( ثمّ تثنيته Xافت فجمع الضمير ،أو بينهم ،اقتتلا :وكان الوجه أنْ يقُال
أمّـا التصـالح فإنمّـا  ،لكن الجمع إنمّا هو باعتبار أنّ الاقتتال يقع بين آحاد المؤمنين مِن كـلّ طائفـة

   .)٦(هو بين الفريقَين لا الآحاد 

   جمعٌ يراد به الاثنان فما فوق
ق الجمــع تمــاع اثنــين فمــا أي الجمــع العــرفي الصــادق مــن اج ،قــد يعُــبرّ بلفــظ الجمــع ويــُراد بــه مطلــ

وهـذا شـائعٌ في سـائر اللغـات الـتي لا توجـد  ،ضمير المتكلّم مع الغـير يـُراد بـه الاثنـان فمـا فـوق ،فوق
والعــرب قــد تســتعمل ذلــك حســب العــرف العــامّ ونظــراً للمعــنى اللغــوي للجمــع  ،فيهــا صــيغ للتثنيــة

  .الصادق مع الاثنين
ــين بلفــظ الجمــع  :قــال الطبرســي ير مــن كلامهــموالعــرب تُســمّي الاثن ــ حكــى ســيبويه أBّــم  ،في كث

ودََاوُودَ وسَُليَمَْانَ إِذْ َ>كُْمَـانِ Jِ ( :وقال تعـالى ،يريدون رَحْلَي راحلتيهما ،وَضَعا رحالهَما :يقولون
   .)٨(حكم داود وسليمان  :يعني ،)٧( )اEْرَْثِ إِذْ غَفَشَتْ فِيهِ لَنَمُ القَْوْمِ وoَُنYا Eِكُْمِهِمْ شَاهِدِينَ 

____________________  
  .٣٨ :٢البقرة ) ١(
  .٢٥ :٢٤ :٧الأعراف ) ٢(
  .٨٧ص ،١ج ،مجمع البيان :راجع) ٣(
  .٩ :٤٩الحجرات ) ٤(
  .٤١٩ص ،هاشم العربي في ملحق ترجمة كتاب الإسلام) ٥(
  .٣٨٤ص ،١ج ،الهدى إلى دين المصطفى) ٦(
  .٧٨ :٢١الأنبياء ) ٧(
  .١٥ص ،٣ج ،مجمع البيان) ٨(

    



٤٠٣ 

وهو أنْ يكون الشـيئان كـلّ  :-في باب ما لفُظ به مماّ هو مُثنىّ كما لُفظ بالجمع  - ل سيبويهقا
ـــك ،واحـــدٍ منهمـــا بعـــض شـــيءٍ مفـــرد مـــن صـــاحبه ومـــا أَحْسَـــنَ  ،مـــا أَحْسَـــنَ رُؤُوســـهما :وذلـــك قول

ِ فَقَدْ صَغَتْ قلُوُبُكُمَا( :وقال عزّ وجلّ  ،عَواليَهما Yـارِقةَُ ( ،)١( )إنِْ يَتوُبَا إَِ( اب Yارِقُ وَالس Yوَالس
يْــدِفَهُمَا

َ
ــاقْطَعُوا أ نظــيره  :وقـال الخليــل ،ثنىّ الــذي هـو شــيء علــى حِـدَةٍ وبــين ذالم ــُفرّقـوا بــين ا )٢( )فَ

  .وأنتما اثنان فتكلّم به كما تكلّم به وأنتم ثلاثة ،فعلنا :قولك
حِـدَةٍ ولـيس واحـدٌ منهـا بعـض  وقد قالت العرب في الشيئين اللـّذين كـلّ واحـدٍ منهمـا اسـمٌ علـى

فقـالوا كمـا  ،لأنّ التثنيـة جمـعٌ  ؛)أي فيما كـان كـلّ واحـدٍ منهمـا بعـض شـيءٍ (كما قالوا في ذا   ،شيء
 :قـال اللـّه عـزّ وجـلّ  ،وإنمّـا همـا اثنـان ،ضَعْ رحالهَما وغلماBَمـا :وزعم يونس أBّم يقولون ،قالوا فعلنا

 اcْصَْمِ إذِْ (
ُ
تاَكَ غَبَأ

َ
رُوا المِْحْرَابَ  وهََلْ أ Yَـفْ *  تسََوuَ إذِْ دَخَلُوا َ)َ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِـنهُْمْ قَـالوُا لا

نَا باEِْقَِّ  oَّ فَاذْهَباَ بآِياَتنَِا إِنYا مَعَكُمْ ( :وقال ،)٣( )خَصْمَانِ نyََ نَعْضُناَ َ)َ نَعْضٍ فَاحْكُمْ بيَنَْ
   .)٤( )مُسْتَمِعُونَ 

 * * *  
جـاء البـاب الثــامن والأربعـون لبيــان مـا جــاء  )٥(المنسـوب إلى الزجّــاج  )إعـراب القــرآن(اب وفي كتـ

  .في القرآن من الجمع يرُاد به التثنية
ــدُسُ ( :فمــن ذلــك قولــه تعــالى ــهِ السُّ مِّ

ُ
ــوَةٌ فلأَ ــإِنْ َ}نَ bَُ إخِْ

وأجمعــت الأمُّــة علــى أنّ  ،)٦( )فَ
  .دس بدلالة الآيةالأخوين يحجبان الأُمّ من الثلُث إلى السُ 

يدِْفَهُمَا( :وقوله تعالى
َ
ارِقةَُ فَاقْطَعُوا أ Yارِقُ وَالس Yأي يديهما )٧( )وَالس.  

ِ فَقَدْ صَغَتْ قلُوُبُكُمَا( :وقوله تعالى Yأي قلباكما )٨( )إِنْ يَتُوبَا إَِ( اب.  
   :لقوله تعالى ،مِن هذا البابإنهّ  )٩( :)برَِبِّ المَْشَارِقِ وَالمَْغَاربِِ ( :وقيل في قوله تعالى

____________________  
  .٤ :٦٦التحريم ) ١(
  .٣٨ :٥المائدة ) ٢(
  .)أخوين(في حين أBّما كانا اثنين  ،٢٢و ٢١ :٣٨ص ) ٣(
  .٢٣٧ص ،٢ج ،كتاب سيبويه  :راجع ،١٥ :٢٦الشعراء ) ٤(
  .١٠٩٩ - ١٠٩٦ص ،ملحق الكتاب :راجع ،ومن المحتمل القريب أنه لمكّي بن أبي طالب) ٥(
  .١١ :٤النساء ) ٦(
  .٣٨ :٥المائدة ) ٧(
  .٤ :٦٦التحريم ) ٨(
  .٤٠ :٧٠المعارج ) ٩(

    



٤٠٤ 

) ِCَْوَربَُّ المَْغْرِب ِCَْق    .)١( )ربَُّ الم2َِْْ
   .)٣(داود وسليمان  :والمتقدّم ،)٢( )وoَُنYا Eِكُْمِهِمْ شَاهِدِينَ ( :وقوله تعالى

   .)٤(لأنّ الاثنين جمع  ؛إنمّا جمُع :قيل :وهكذا قال أبو البقاء العكبري
بري والتــابعين لهــم  )صــلّى اللّــه عليــه وآلــه(قــال جماعــة أصــحاب رســول اللّــه  :قــال أبــو جعفــر الطــ

إِنْ َ}نَ bَُ ( :عنى اللّه جل ثناؤه بقولـه :بإحسان ومَن بعدهم من علماء أهل الإسلام في كلّ زمان
فَ

دُسُ  هِ السُّ مِّ
ُ
لأ أو ذكََـرَين كانـا  ،أنُثيـين كانتـا أو كُـنّ إناثـاً  ،نـين كـان الإخـوة أو أكثـر منهمـااث )إخِْوَةٌ فَ

واعتلّ كثير ممـّن قـال ذلـك بـأنّ ذلـك قالتـه الأمُّـة  ،أو كان أحدهما ذكراً والآخر أنُثى ،أو كانوا ذكُوراً 
ه نقــلاً مستفيضــاً فنقلتــه أمُّــة نبيــّ ،)صــلّى اللــّه عليــه وآلـه(عـن بيــان اللــّه جــلّ ثنــاؤه علـى لســان رســوله 

   .)٥(ودَفَع الشكَّ فيه عن قلوب الخلَق ورودُه  ،قَطَع العذر مجيئه
 * * *  

إنِْ يَتوُبَا إَِ( ( :كمـا قـال تعـالى  ،إنّ اسم الإخوة قد يقع علـى الاثنـين :وقال أبو بكر الجصّاص
ِ فَقَدْ صَغَتْ قلُوُبُكُمَا Y( :وقـال تعـالى ،وهمـا قلبـان )٦( )اب 

َ
رُوا وهََـلْ أ Yصَْـمِ إذِْ تسََـوcْا 

ُ
تـَاكَ غَبَـأ

فـأُطلق لفـظ الجمـع علـى  )٨( )خَصْمَانِ نَـyَ نَعْضُـناَ َ)َ نَعْـضٍ ( :ثمُّ قـال تعـالى )٧( )المِْحْرَابَ 
نثْيCََِْ ( :وقـال تعـالى ،اثنـين

ُ
كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأ Yن أخـاً فلـو كـا )٩( )وَ<نِْ َ}نوُا إخِْوَةً رجَِالاً وَنسَِاءً فلَِث

  .وأختاً كان حكم الآية جارياً فيهما
   .)١٠( )اثنان فما فوقهما جماعةٌ ( :أنهّ قال )صلّى اللّه عليه وآله(وقد رُوي عن النبيّ 

لأنّ لفــــظ الجمــــع موجــــود  ؛ولأنّ الاثنــــين إلى الثلاثــــة في حكــــم الجمــــع أقَــــرب منهمــــا إلى الواحــــد
  .فيهما

____________________  
  .١٧ :٥٥الرحمان ) ١(
  .٧٨ :٢١الأنبياء ) ٢(
  .٧٨٧ص ،القسم الثالث ،إعراب القرآن) ٣(
  .١٣٥ص ،٢ج ،إملاء ما مَنَّ به الرحمان في إعراب القرآن :في كتابه) ٤(
  .١٨٨ - ١٨٧ص ،٤ج ،جامع البيان) ٥(
  .٤ :٦٦التحريم ) ٦(
  .٢١ :٣٨ص ) ٧(
  .٢٢ :٣٨ص ) ٨(
  .١٧٦ :٤النساء ) ٩(
ك عنوانــه ،٩٨١رقــم  ،٣٠٨، ص١ج ،٢٤٦بــاب  ،سُــنَن ابــن ماجــة) ١٠( ل ذلــ  ٣٥بــاب  :وقــد عقــد البخــاري بابــاً جَعــ

  .١١٨ص ،٢ج ،فتح الباري :وراجع ،١٦٧ص ،١ج ،الأذان
    



٤٠٥ 

يـا أبـا  :فقـالوا لـه ،عن زيد بن ثابت أنهّ كان يحجب الأمُّ بالأخوين )وبإسناد صحيح(وقد رُوي 
ــإِنْ َ}نَ bَُ إخِْــوَ (إنّ اللــّه تعــالى يقــول  ،سـعيد

إنّ العــرب  :فقــال ؟وأنــت تحجبهــا بــالأخوَين )١( )ةٌ فَ
  .)٢(تُسمّي الأخوين إخوة 

قد حكى عن العرب أBّا تُسمّي الأخوين إخوة فقد  )وهو عربيّ صميم(فإذا كان زيد بن ثابت 
   )٣(... ثبت أنّ ذلك اسمٌ لهما يتناولهما

إِنْ كُنY نسَِاءً فَوْقَ اثْ ( :-بشـأن الأولاد  -: قـال تعـالى
نتCََِْ فلََهُنY ثلُثَُا مَا تـَرَكَ وَ<ِنْ َ}نـَتْ فَ

ومِـن ثمَّ   :للاثنتـين فمـا فـوق - وهـي صـيغة الجمـع - فقد شملت النسـاء ،)٤( )وَاحِدَةً فلَهََا اAِّصْفُ 
ــوْقَ اثنْتََــCِْ (كـان معــنى قولــه  وَ<نِْ َ}نَــتْ ( :وذلــك بــدليل تقابلـه مــع قولــه ،اثنتــين فمــا فـوق :)فَ

الأمـر الـذي لا يتّفـق مـع كـون سـياق  ،وإلاّ كانـت الاثنتـان مغفـولاً عنهمـا ،)فلَهََا اAِّصْـفُ وَاحِدَةً 
  .الكلام لبيان الاستيعاب

خْتٌ فلََهَا نصِْـفُ ( :ويشهد لذلك قولـه تعـالى بشـأن الكَلالـة
ُ
إنِِ امْرُؤٌ هَلكََ ليَسَْ bَُ وََ]ٌ وbََُ أ

ـا تـَرَكَ مَا ترََكَ وَهُوَ يرَِعُهَا إنِْ لمَْ يَ  Yفلََهُمَـا ا_ُّلثَُـانِ مِم ِCََْإنِْ َ}غَتَا اثنْت  :والمـراد ،)٥( )كُنْ لهََا وََ]ٌ فَ
  .بدليل الإجماع في كلا الموضعَين ،الاثنتان فما فوق

أنّ في الآيــــة بيــــان حكــــم  :-وهــــو أوجههــــا  - أحــــدها ،ذكــــر الطبرســــي في الآيــــة الأُولى وجوهــــاً 
إن كُـنّ اثنتــين فمــا فــوق فلهُــنّ ثُـلُثــا مـا تــرك :هلأنّ معنــا ؛البنتـين فمــا فــوق إلاّ أنـّـه قــدّم ذكََــر الفــوق  ،فــ

لا تُسـافر المـرأةُ سـفراً فـوقَ ثلاثـة ( :أنـّه قـال )صلّى اللّه عليه وآلـه(كما رُوي عن النبيّ   ،على الاثنتين
   .)٧(ام فما فوقها لا تسافر سفراً ثلاثة أيّ  :ومعناه ،)٦( )أياّم إلاّ ومعها زوجُها أو ذو محرمٍ لها

____________________  
  .١١ :٤النساء ) ١(
  .٨٢ - ٨١ص ،٢ج ،أحكام القرآن للجصّاص) ٢(
وقد عَقَد البيهقي باباً لترجيح قول زيد على قول غيره من  ،باب فرض الأُمّ  ،٢٢٧ص ،٦ج ،السُنَن الكبرى للبيهقي) ٣(

  .٢١٠ص ،٦ج :راجع ،الصحابة وأنهّ أعلم الصحابة بعلم الفرائض
هـــذا  :قـــال ،الإخـــوة في كـــلام العـــرب أخـــوانِ فصـــاعداً  :كـــان زيـــد يقـــول  ،٣٥ص ،٤ج ،وهكـــذا روى الحـــاكم في المســـتدرك
  .حديث صحيح لم يخرجه الشيخان

  .٤٤٧ص ،٢ج ،الدرّ المنثور :وراجع ،وروى بإسناد صحّحه أيضاً أنّ زيداً أفرض الأُمّ 
  .١١ :٤النساء ) ٤(
  .١٧٦ :٤النساء ) ٥(
 ،٢١١ص ،٢ج ،وسُنَن ابن ماجة ،١٧٢٦رقم  ،١٤٠ص ،وسُنَن أبي داود ،٨٢ص ،١٠ج ،السُنَن الكبرى :اجعر ) ٦(

  .٤رقم  ،باب التقصير في السفر ،٥٤ص ،٢ج ،وصحيح البخاري ،٢٩٤٧رقم 
    



٤٠٦ 

فكـان مقتضـى الجمـع بينهـا هـو الحكـم بـأنّ  ،هذا الحديث وَرَد بألفاظٍ يختلف بعضها عـن بعـض
  .حرامٌ عليها إلاّ مع ذي رحم الزائد على اليومين

   .)١( )لا تُسافر المرأةُ فوق ثلاثة أياّم إلاّ مع ذي محَرمٍ ( :ففي سُنَن البيهقي
 ،أنْ تُسافر سفراً فوق ثلاثة أياّم فصـاعداً إلاّ ومعهـا أبوهـا... لا يحَل لامرأةٍ ( :وفي لفظ أبي داود

   .)٢( )أو ذو محَرم منها ،أو ابنها ،أو زوجها ،أو أخوها
  .)٤( )...لا تُسافر المرأةُ سفرَ ثلاثة أياّم فصاعداً إلاّ مع( :وأيضاً رُوي
فـوق (وفي نسـخة  :وجاء في الهـامش ،)لا تُسافر المرأةُ ثلاثةَ أياّم إلاّ مع ذي محَرم( :وفي البخاري

   .)٥( )ثلاثة أياّم
لا تُســافر المــرأةُ مســـيرةَ ( )٦( )ملا تُســافر المــرأةُ يــومَين إلاّ ومعهـــا زوجهــا أو ذو محَــر ( :وأيضــاً رُوي

   .)٧( )يومين إلاّ ومعها زوجها أو ذو محرم
ومِــن ثمَّ فَهِــم  ؛ومقتضــى الجمــع بــين مختلــف التعــابير أنّ النهــي إنمّــا يتوجّــه إليهــا فيمــا بعــد اليــومَين

  .الثلاثة فما فوق )فوق ثلاثة أياّم( :)صلّى اللّه عليه وآله(الفقهاء من قوله 

  عة غير ذوي العقول اعتبار جمع التأنيث يجوز في جما
سَـاتٍ ( :قـال تعـالى ِBَ ٍامYي

َ
اً Jِ ك َ̀ ْ َ̀ رسَْلنْاَ عَليَهِْمْ رِ>اً 

َ
وهـو  - جـاء وصـف الأيـّام ،)٨( )فأَ

بجمـع المؤنـّث  )٩( )Jِ يوَْمِ Bَسٍْ مُسْـتَمِرM ( :الذي هو مُذكّر حيث قوله تعـالى )يوم(جمعٌ مكسّر لـ 
  .)ف والتاءبالأل(السالم 

____________________  
  .١٤ص ،٣ج ،مجمع البيان) ٧(
  .٢رقم  ،باب من نذر المشي إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس ،٨٢ص ،١٠ج ،السُنَن الكبرى) ١(
  .٤رقم  ،باب المرأة تحجّ بغير محرم ،١٧٢٦رقم  ،١٤٠ص ،٢ج ،سُنَن أبي داود) ٢(
  .١٧٢٧/٥رقم  ،١٤١ص :المصدر) ٣(
  .٢٩٤٧رقم  ،المرأة تحجّ بغير ولي ١٠١٤باب  ،٢١١ص ،٢ج ،سُنَن ابن ماجة )٤(
  .٤رقم  ،باب التقصير في السفر ،٥٤ص ،٢ج ،صحيح البخاري) ٥(
  .باب مسجد بيت المقدس ،٧٧ص :المصدر) ٦(
  .باب الصوم يوم النحر ٥٦ص ،٣ج :المصدر) ٧(
  .١٦ :٤١فصّلت ) ٨(
  .١٩ :٥٤القمر ) ٩(

    



٤٠٧ 

ــّـه جمـــع صـــفة لِمـــا  ؛جمُـــع بـــألفٍ وتـــاء ،صـــفة لأيـّــام )نحســـات(و :لأندلســـيقـــال أبـــو حيـّــان ا لأن
   .)١(يعَقل

ــرُ ( :في قولــه تعــالى :قــال الزمخشــري ــمْسُ وَالقَْمَ Yــارُ وَالش ــلُ وَاYAهَ ــهِ اللYيْ ــنْ آياَتِ ي ...وَمِ ِ
Y@ا

 Yجماعــة مــالا يعقــل لأنّ حكــم  ؛للّيــل والنهــار والشــمس والقمــر )خلقهــنّ (الضــمير في  )٢(:)خَلقََهُــن
  .)٣(الأقلام بَـرَيْـتُها وبَـريَتـُهُنّ  :يقال ،حكم الأنُثى أو الإناث

مُـذكّر لا  ،هـو ثلاثـة أقسـام :-بشـأن جمـع غـير العـاقلين  - قال المحقّق رضيّ الدين الاسترآبادي
ث يعَقِــل كالنســوة والزينبــات ،يعَقِــل كالأيــّام والجبــيلات ــ ــّث لا يعَقِــل كالــدور و  ،ومُؤن  ،الظلُمــاتومُؤن

نـون جمـع (وأنْ يكون النون  ،بتأويل الجماعة ،فيجوز أنْ يكون ضمير جميعها الواحد المؤنّث الغائب
 ،أنّ النـون موضـوعٌ لـه - عند الكلام عن الضـمائر - وقد تقدّم ،لكوBا جمع غير العاقلين ؛)المؤنّث
   )٤( ...فعلت وفعلنَ  ،والدور والغُرفات ،والنساء والزينبات ،الأياّم والجبيلات :فنقول

 * * *  
 ،والنازعـات ،في المرسـلات - )بـالألف والتـاء(وأمَّا وصف الملائكة بصيغة الجمع المؤنـّث السـالم 

   .فباعتبار كون الموصوف هم جماعات الملائكة - والذاريات ،والصافاّت
ً ( :فقولــه ــرا ــاتِ ذِكْ  :وكــذا قولــه ،لائكــةجمُــع جماعــة الم ،لقياتلم ـــُأي الجماعــات ا )٥( )فَالمُْلقِْيَ

مْراً (
َ
افYاتِ صَفّاً ( ،)٦( )فَالمُْدَبِّرَاتِ أ Yاجِرَاتِ زجَْراً * وَالص Yَـاتِ ذِكْـراً * فَالز ِ̂ وهكـذا  ،)٧( )فَاYDا

مْراً ( :قوله
َ
مَاتِ أ   .)٨( )فَالمُْقَسِّ

jُْ صَافYاتٍ ePُ قَدْ عَلِمَ صَلاتهَُ وَتسَْبِيحَهُ ( :وقوله تعالى Yحـال مـن الطـير :صافاّت ،)٩( )وَالط، 
  .كسّر لغير ذوي العقوللم ـُفهو كالجمع ا ،باعتباره اسم جنس جمعٍ 

____________________  
   .٤٩١ص ،٧ج ،البحر المحيط) ١(
  .٣٧ :٤١فصّلت ) ٢(
  .٢٠٠ص ،٤ج ،الكشّاف) ٣(
  .١٧١ص ،٢ج ،شرح الكافية للاسترآبادي) ٤(
  .٥ :٧٧المرسلات ) ٥(
  .٥ :٧٩النازعات ) ٦(
  .٣ - ١ :٣٧الصافاّت ) ٧(
  .٤ :٥١الذاريات ) ٨(
  .٤١ :٢٤النور ) ٩(

    



٤٠٨ 

يَـادُ ( :ومِثلـه ـافنَِاتُ اْ.ِ Yالص ِّnَِْوهـي الخيـل  ،أي الخيـل الصـافنات ،)١( )إِذْ عُرِضَ عَليَهِْ بِالع
  .الواضعة طرف السُنبك الرابع على الأرض ،الواقفة على ثلاث قوائم

  الموصولة  )ما(التعبير عن العقلاء بـ 
   :الموصولة فيمَن يعقل )ما(فقد جاء في القرآن الكريم مواضع استُعمل فيها 

   .)٢( )فَانكِْحُوا مَا طَابَ لكَُمْ مِنَ النِّسَاءِ ( :منها قوله تعالى
   .)٣( )فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بهِِ مِنهُْنY ( :وقوله
مَاءِ وَمَا نَنَاهَا( :وقوله Y٤( )وَالس(.  
قْبدُُ مَا يَعْبدُُونَ لا( :وقوله

َ
قْبدُُ *  أ

َ
غْتُمْ rَبدُِونَ مَا أ

َ
   .)٥( )وَلا أ

فْمَانكُُمْ مِنْ فَتيََاتكُِمُ المُْؤْمِنَاتِ ( :وقوله
َ
   .)٦( )فَمِنْ مَا مَلكََتْ أ

   .)٧( )وَلا يَنكِْحُوا مَا نكََحَ آباَؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ( :وقوله
كَرَ ( :وقوله Y@وَمَا خَلقََ ا  kَْغ

ُ
   .)٨( )وَالأ

   :وقد تخلّص أهل الأدب من ذلك من وجوه
  .الموصولة فيمَن يعَقِل جوازاً مطرّداً وإن كان غير غالب )ما(جواز استعمال  :الأول

   .)٩(ولها نظائر في القرآن  ،هنا بمعنى مَنْ  )ما( :قال أبو البقاء العكبري
 ،وقـــد جـــاء في العـــالمِ قلـــيلاً  ،ا لا يعلـــمفي الغالـــب لِمـــ )مـــا(و  :وجـــاء في الكافيـــة لابـــن حاجـــب

ــا ( :وقــال تعــالى ،سُــبحانَ مَــن ســخّركُنّ لنــا وسُــبحانَ مــا ســبّح الرعــدُ بحمــده :حكــى أبــو زيــد وَمَ
فْمَانكُُمْ 

َ
   .)١٠( )مَلكََتْ أ

____________________  
  .٣١ :٣٨ص ) ١(
  .٣ :٤النساء ) ٢(
  .٢٤ :٤النساء ) ٣(
  .٥ :٩١الشمس ) ٤(
  .٣و ٢ :١٠٩ الكافرون) ٥(
  .٢٥ :٤النساء ) ٦(
  .٢٢ :٤النساء ) ٧(
  .٣ :٩٢الليل ) ٨(
  .٥٥ص ،٢ج ،وشرح الكافية ،١٦٦ ،١ج ،إملاء ما مَنَّ به الرحمان :راجع) ٩(
  .)سبحان ما سِخَّركُنّ لنا وما سبّح الرعد بحمده( :جاء في نفس الصفحة من شرح الكافية ،٤:٣٦النساء ) ١٠(

    



٤٠٩ 

  .وهذا أبعد الوجوه ،)١(ن العقلاء يجَرينَ مجرى غير العقلاء أنّ الإناث م :الثاني
  .أنهّ إجراء على الصفة لا على الذات :-وهو الأوجه  - الثالث
  ،وأمّـا إذا أرُيـد الوصـف فـلا ،تختصّ أو تغلب في غير العقلاء فيمـا إذا أرُيـد الـذات )ما(و  :قالوا

تعـــني  ،وأكـــرم مـــا شِـــئتَ مـــن الرجـــال ،ريمأي أفَاضـــل أم كـــ - في الاســـتفهام - مـــا زيـــد :كمـــا تقـــول
   .)٢(الكريم أو اللئيم 
وذلـك أنـّه ذهـب إلى الفعـل  ؛)مـن طـاب(ولم يقـل  )٣( )مَا طَابَ لكَُمْ (قال تعالى  :قال الفراّء

فْمَـانكُُمْ ( :كمـا قـال - أي فانكحوا الطيّبات من النسـاء - )أي الوصف(
َ
وْ مَا مَلكََتْ أ

َ
 ،)٤()أ

  .يمانكمأو مَلَك أَ  :يريد
 :وأنـت تقـول في الكـلام ،ولكن الوجه مـا جـاء بـه الكتـاب ،كان صواباً   )من(ولو قيل في هذَين 

  .)٥(خذ الذي تشاء  :فمعناه )مَن شئت( :فإن قلت ،إذا أراد مشيئتك ،خذ من عبيدي ما شئت
 )ما طـاب(لأنّ  ؛وهي هنا كذلك ،تكون لصفات مَن يعقل )ما( :وقيل :وهكذا قال أبو البقاء
  .يدلّ على الطيب مِنهنّ 

  .ذهاباً إلى الصفة )ما( :وقيل :وقال الزمخشري
زيد مـا هـو ومـا  :وتُستعمل أيضاً في الغالب في صفات العالمِ نحو :قل رضيّ الدين الاسترآبادي

وَمَـا ربَُّ ( :وقـول فرعـون :قـال ،عـالمٌ أو غـير ذلـك :والجـواب ،فهـو سـؤال عـن صـفته ،هذا الرجـل
 َCَِـــالم ربَُّ ( )عليـــه الســـلام(ولهـــذا قـــال موســـى  ،يجـــوز أنْ يكـــون ســـؤالاً عـــن الوصـــف ،)٦( )العَْ

رضِْ 
َ
مَاوَاتِ وَالأ Y٧( )الس(.  

ـمَاءِ وَمَـا نَنَاهَـا ( :في قولـه تعـالى )ما(ردّاً على مَن زَعَم أنّ  - قال الزمخشري Yرضِْ * وَالس
َ
وَالأ

اهَا* وَمَا طَحَاهَا  Yلهَْمَهَا(لقوله  ؛وليس بالوجه :-ة مصدريّ  ،)٨( )وَغَفْسٍ وَمَا سَو
َ
  وما  ،)فَأ

____________________  
  .٤٦٧ص ،١ج ،الكشّاف) ١(
  .١٦٩ص ،٤ج ،روح المعاني) ٢(
  .٣ :٤النساء ) ٣(
  .٣ :٤النساء ) ٤(
  .٢٥٤ - ٢٥٣ص ،١ج ،معاني القرآن) ٥(
  .٢٣ :٢٦الشعراء ) ٦(
  .٥٥ص ،٢ج ،شرح الكافيّة :راجع ،٢٤ :٢٦الشعراء ) ٧(
  .٧ - ٥ :٩١الشمس ) ٨(

    



٤١٠ 

ؤدّي إليــه مــن فســاد الــنَظم ــ  ؛)مَــن(وإنمّــا أوُثــرت علــى  ،موصــولة )مــا(والوجــه أنْ تكــون  :قــال ،ي
والحكــيم البـــاهر  ،ونفــسٍ  ،والقــادر العظــيم الـــذي بناهــا ،والســماء :كأنـّـه قيـــل  ،لإرادة معــنى الوصــفيّة
   .)١(سبحانَ ما سخّركُنّ لنا  :وفي كلامهم ،الحِكمة الذي سوّاها

  ؟)مَن(دون  )ما(فلَِمَ جاء على  :فإنْ قلتَ  :-في تفسير سورة الكافرون  - وقال
   .)٢(ولا تعبدون الحقّ  ،لا أعَبدُ الباطل :كأنهّ قال  ،لأنّ المراد الصفة :قلتُ 

إنـّه يجــوز أنْ  :- )٣( )وَلا يَنكِْحُــوا مَــا نكََــحَ آبَــاؤُكُمْ ( :في قولــه تعـالى - وقـال الطبرسـي
ــل  ،ب بــه مَــذهب الجــنسيكــون ذَهَــ فيــذهب  ،لا تأخــذ مــا أخــذ أبــوك مِــن الإمــاء :كمــا يقــول القائ

  .)٤( )مِن(مَذهب الجنس ثمُّ يفسّره بـ 
فـذلك الغالـب أنْ يقـع علـى غـير ذوي  ،قد يـراد بـه الـذات )ما(إنّ  :-توضيحاً لذلك  - وأقول
فـذلك هـو الشـائع واسـتعمله  ،ولكن قد يقع على ذوي العقول مُـراداً بـه الوصـف لا الـذات ،العقول
 :وإن كان سؤالاً عن ماهيـة عاقـل فيقـال )مَن(يؤُتى بما دون  ،ومنه السؤال عن الماهية أيضاً  ،القرآن

ل ،زيــدٌ مــا هــو ؤال عــن شخصــيّته وعــن تكوينــه الــذاتي في أوصــافه الخاصّــة ،ومــا هــذا الرجــ  ،فــإنّ الســ
إنــّه ابــن فــلان أوَ مِــن آل  :ل في الجــوابفــلا يصــحّ أنْ يقــا ،ولــيس المــراد الســؤال عــن معرفــة شخصــه

  .بل ينبغي أنْ يجُاب بما يعُرّف شخصيّته الذاتيّة وأنْ يؤُتى بأوصافٍ تخصّه ،فلان
فيجـاب بأنـّه ابـن فـلان أو مِـن  ،مَـن هـو :لو أرُيد السؤال عن شخصـه كـان يجـب أنْ يقُـال ،نعم
  .آل فلان

دَخَل رسـولُ االله ( :قال )عليهم السلام(وفي الحديث عن أبي الحسن موسى بن جعفر عن آبائه 
 :قـال ،علامّـة :فقيـل ؟مـا هـذا :فقـال ،فـإذا جماعـة قـد أطـافوا برجـلٍ  ،المسجدَ  )صلّى اللّه عليه وآله(

فقــال  ،أَعلــم النــاس بأنســاب العــرب ووقائعهــا وأيــّام الجاهليّــة وبالأشــعار والعربيّــة :قــالوا ؟ومــا العلامّــة
   .)٥( )ولا ينَفع مَن عَلِمَه ،ذاك علمٌ لا يضرّ مَن جَهِله :)هصلّى اللّه عليه وآل(النبيّ 

____________________  
  .٧٥٩ص ،٤ج ،الكشّاف) ١(
  .٨٠٩ص :المصدر) ٢(
  .٢٢ :٤النساء ) ٣(
  .٢٧ص ،٣ج ،مجمع البيان) ٤(
  .عن أمالي الصدوق ٢١١ص ،١ج ،بحار الأنوار) ٥(

    



٤١١ 

ا دَعــاه موســى لم ـــّوذلـك  ،)١( )ا ربَُّ العَْــالمCََِ وَمَــ( :-حكايـةً عــن فرعــون  - ومنـه قولــه تعــالى
عاد عليه فرعون وسَـأله عـن سمِـات  ،)٢( )إنYِا رسَُولُ ربَِّ العَْالمCََِ (إلى شريعته وقال  )عليه السلام(

وإلاّ لكـان حـقّ  ،قدّسة وعـن اسمـه الخـاصّ لم ــُولمْ يسـأله عـن ذاتـه ا ،هذا الربّ والتي جَعلته رباًّ للعالمينَ 
ــا ( :بــل أجابــه بقولــه ،االله :)عليــه الســلام(لجــواب أنْ يقــول موســى ا رضِْ وَمَ

َ
ــمَاوَاتِ وَالأ Yربَُّ الس

لCَِ .. .بيَنَْهُمَا Yو
َ
قِ وَالمَْغْـربِِ وَمَـا بيَنَْهُمَـا.. .رَبُّكُمْ وَربَُّ آباَئكُِمُ الأ وفيـه تعـريضٌ  )٣( )ربَُّ الم2َِْْ

فيمـا  - فهـو يمَلـك )٤(وأنّ أBارها تجري من تحتـه  ،له مُلك مصرلأنّ  ؛حيث ادّعى الربوبيّة ،بفرعون
ولأنُـاس معـدودين  ،رقعةً مـن الأرض وليسـت كلّهـا وفي مقطـع مـن الزمـان لا في كـلّ الأزمـان - زَعَم

  .وليس كلّ الخلائق من الأوّلينَ والآخرينَ 
ب اســتعماله  ،عـن الشـيء قـد يكــون تعريفـاً بعـين ذاتـه )مــا(إنّ التعبـير بــ  :والخلاصـة فهــذا مـا يغَلـُ

فهـذا يعَــمّ  ،وقـد يكــون تعريفـاً بصـفاته وعناوينــه الـتي كَوَّنـت شخصــيّته الخاصّـة ،في غـير ذَوي العقـول
وجاريــــاً علــــى  ،وقــــد جـــاءت تعــــابير القـــرآن علــــى هــــذا الـــنمط ،ويغَلـُــب اســــتعماله في العقـــلاء أيضــــاً 

   .أساليب كلام العرب الفصيح
تعبيراً عن الطيّبات من  ،)٥( )انكِْحُوا مَا طَابَ لكَُمْ مِنَ النِّسَاءِ فَ ( :فكان قوله تعالى ،وعليه
أي فــــانكحوا الطيّــــب أي  :قــــال مكّــــيّ بــــن أبي طالــــب ،أي فــــانكحوا الطيــّــب مــــن النســــاء ،النســــاء
   .)٦(ولذلك وقعتْ هنا لنعتِ ما يعَقِل  ؛ولنعوتِ ما يعَقِل ،تقع لِما لا يعَقل )ما(و ،الحلال

فْمَـانكُُمْ ( : قولـه تعـالىفي - وكـذا قـال
َ
لأنّ  ؛لِمَـن يعقـل )مـا(وقعـت  :- )٧( )وَمَا مَلكََـتْ أ

  .)٨(يُسأل bا عمّا لا يعَقِل وعن صفات مَن يعقل  )ما(و :قال ،راد bا صفة مَن يعَقِللم ـُا
فْمَانكُُمْ ( :قال الفراّء

َ
  .)٩(أو مَلَك أيمانكم  :يرُيد )وَمَا مَلكََتْ أ

____________________  
  .٢٣ :٢٦الشعراء ) ١(
  .١٦ :٢٦الشعراء ) ٢(
  .٢٨ - ٢٤ :٢٦الشعراء ) ٣(
فـَلا( :إشـارة إلى قولـه تعـالى) ٤(

َ
غْهَارُ Vَرْيِ مِـنْ َ\ـcِْ أ

َ
يسَْ ِ  مُلكُْ مKَِْ وَهَذِهِ الأ لَ

َ
 وَناَدَى فِرعَْوْنُ Jِ قَوْمِهِ قاَلَ ياَ قَوْمِ أ

ونَ  ُKِْ٥١ :٤٣الزخرف  ،)يُب.  
  .٣ :٤النساء ) ٥(
  .١٨٩ص ،١ج ،مُشكل إعراب القرآن لمكّي بن أبي طالب) ٦(
  .٣٦ :٤النساء ) ٧(
  .١٩٥ :المصدر) ٨(
  .٢٥٤ص ،١ج ،معاني القرآن) ٩(

    



٤١٢ 

ملوك ثمُّ بَـيَّنـه بالفتيـات وكـذلك لم ــَكمـا أنـّه عـنى ا  ،)من النسـاء( :ثمُّ بَـيَّنه بقوله ،فإنهّ عنى الطيبّات
ومِثلـه قولـه  ،ثمُّ جـاء البيـان بالنسـاء ،فإنـّه عـنى جانـب الاسـتمتاع )١( )...تُمْ بـِهِ فَمَا اسْـتَمْتَعْ (قولـه 

  .)من النساء( :ثمُّ بَـيَّنه بقوله ،أي ما وقع في نكاحهم )٢( )مَا نكََحَ آباَؤُكُمْ (
ــا( :في قولــه تعــالى - وقــال الزمخشــري ــمَاءِ وَمَــا نَنَاهَ Yمصــدريةّ )مــا(جُعلــت  :- )٣( )...وَالس، 

ــا(لقولــه  ؛لــيس بالوجــهو  لهَْمَهَ
َ
ؤدّي إليــه مــن فســاد الــنَظم ،)فَأ  ،أنْ تكــون موصــولة :والوجــه ،ومــا يــ

 - والســماء والقــادر العظــيم الــذي بنَاهــا :كأنــّه قــال  ،لإرادة معــنى الوصــفيّة )مَــن(وإنمّــا أوُثــرت علــى 
   .)٤( )ركُنّ لناسبحان ما سَخَّ ( :وفي كلامهم ،والحكيم الباهر الحِكمة الذي سوّاها - ونفسٍ 

قْبدُُ مَا يَعْبدُُونَ (في قوله  - وقال
َ
قْبُـدُ * لا أ

َ
غْتُمْ rَبـِدُونَ مَـا أ

َ
إنْ قلُـت :- )٥( )وَلا أ لمَِ  :فـ

ولا تعبـــدون  ،لا أعبـــد الباطـــل :كأنـّــه قـــال  ،لأنّ المـــراد الصـــفة :قلـــتُ  ؟)مَـــن(دون  )مـــا(جـــاء علـــى 
   .)٦(الحقّ 

غْـkَ وَمَا خَلقََ ا@Y (في قولـه  - وقال
ُ
والقـادر العظـيم القُـدرة الـذي قـَدِر علـى  :- )٧( )كَـرَ وَالأ

تبَيينـاً لموضـع  ؛)٨(والـذي خَلـَق الـذكر والأنُثـى  :وقَــرَأَ ابـن مسـعود ،خَلق الذكر والأنُثـى مـن مـاءٍ واحـد
 - تعـن العقـلاء فيمـا ذكُـر مـن الآيـا )ما(أي التعبير بـ  - كلّ هذا  :قال الفراّء ،وأBّا موصولة )ما(

  .)٩(جائز في العربيّة 

   ضمائر تخُالِف مَراجِعَها
ُ بنُِـورهِِمْ ( :قـال تعـالى Yذَهَـبَ اب ُbَْضَـاءَتْ مَـا حَـو

َ
ـا أ Yَي اسْتَوْقدََ ناَراً فلَم ِ

Y@مَثلَهُُمْ كَمَثَلِ ا
ونَ  ُKِْظُلمَُاتٍ لا فُب Jِ ْهُمoَََ١٠( )وَتر(.   

____________________  
  .٢٤ :٤النساء ) ١(
  .٢٢ :٤النساء ) ٢(
  .٥ :٩١الشمس ) ٣(
  .٧٥٩ص ،٤ج ،الكشاف) ٤(
  .٣و ٢ :١٠٩الكافرون ) ٥(
  .٨٠٩ص ،٤ج ،الكشاف) ٦(
  .٣ :٩٢الليل ) ٧(
  .٧٦١ص ،٤ج ،الكشّاف) ٨(
  .٢٦٣ص ،٣ج ،معاني القرآن) ٩(
  .١٧ :٢البقرة ) ١٠(

    



٤١٣ 

لكنـّه افتقـدها فـور  ،لإنـارة الطريـق بالـذي اسـتوقد نـاراً  - زريةلم ــُفي حالتهم ا - فقد شَبّه المنافقون
شبّه وهـو لم ــُحيث عَودها على ا ،إفراد الضمائر كلّها - حسب الظاهر - ومِن ثمَّ كان يجب ؛الوقود
  !مفرد

كمـا في قـول أبي تمـام مـن   )١( - رشّحةلم ـُكما في الاستعارة ا - لكن هذا من باب تناسي التشبيه
   :وهذا البيت في مدح أبيه وذكِرِ عُلوِّ قَدْره ورتبته ،ذكر أباهقصيدة يرَثي bا خالد بن الشيباني ويَ 

  الجهــــــــــــــــــــولُ  يَظــــــــــــــــــــنّ  حــــــــــــــــــــتىّ  ويَصــــــــــــــــــــعَدُ 

  الســـــــــــــــــــــماءِ  في حاجـــــــــــــــــــــةً  لـــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــأنّ     

  
ثمُّ بـَــنى عليــــه مـــا يبَــــني علـــوّ المكــــان  ،اســـتعار الصـــعود لعلــــوِّ القَـــدر والارتقــــاء في مـــدارج الكمــــال

يتناســـى التشـــبيه ويُصـــرّ علـــى إنكـــاره فيجعلـــه صـــاعداً في  فلـــولا أنّ قَصْـــدَهُ أنْ  ؛والارتقـــاء في الســـماء
  .لَما كان لهذا الكلام وجه ،السماء من حيث المسافة المكانيّة

   :ونحوه قول أبي الفضل ابن العميد في غلامٍ جميل قامَ على رأسه ليَستره عن الشمس
  الشـــــــــــــــــــمسِ  مِـــــــــــــــــــن تُظلّلـُــــــــــــــــــني قامـــــــــــــــــــتْ 

  نفســـــــــــــــي مِـــــــــــــــن علـــــــــــــــيَّ  أعـــــــــــــــزُّ  نفـــــــــــــــسٌ     

  
  عَجــــــــــــــــــــبٍ  ومِــــــــــــــــــــن لّلــُــــــــــــــــــنيتُظ قامــــــــــــــــــــتْ 

ـــــــــــــــــــن تُظلّلـُــــــــــــــــــني شمـــــــــــــــــــسٌ        الشـــــــــــــــــــمسِ  مِ

  
  .فلولا أنهّ تنَاسى التشبيه لم يكن وجه لهذا التَعجُّب

   :وكذا قول أبي الطباطبا العَلوي في وصف غلامٍ صبيح
ـــــــــــــــــــــى مِـــــــــــــــــــــن تَعجَبـــــــــــــــــــــوا لا   غِلالتَـــــــــــــــــــــه بلَِ

  القَمـــــــــــــــــــــــــــــرِ  علـــــــــــــــــــــــــــــى أَزرارهُ زُرَّ  قـــــــــــــــــــــــــــــد    

  
  .لهذا النهي عن العجّب فلولا أنهّ تنَاسى التشبيه لم يكن وجه
كمـــا في قـــول عبـــاس بـــن الأحنـــف في  - مـــن غـــير اســـتعارة - ونظـــيره مـــا جـــاء في نفـــس التشـــبيه

   :يخُاطب نفسه ،قصيدةٍ يَصف فيها محبوبتَه
____________________  

ِ ( :كمـا في قولـه تعـالى  ،ستعار منـهلم ــُستعار لـه بمـا يُلائـم الم ــُمـا قـُرنِ ا :وهـي) ١( Y@ِـكَ اyَو
ُ
ــلالةََ أ Yوُا الض َrَيـنَ اشْـ

فإنـّه اسـتعار الاشـتراء للاسـتبدال والاختيـار ثمُّ فَــرَّع عليهـا مـا يُلائـم  ،١٦ :٢البقـرة  )بِالهُْدَى فَمَا رَِ*َتْ Vَِارَيُهُمْ 
  .الاشتراء من الريح والتجارة

ي التشــبيه وادّعــاء أنّ اومَبنــاه علــ ،بالغة في التشــبيهلم ـــُلاشــتماله علــى تحقيــق ا ؛والترشــيح أبَلــغ :قــالوا ستعار لــه عــين لم ـــُى تناســ
  .)قم - منشورات مكتبة الداوري ،طبع مصر ٣٧٩ - ٣٧٨ص ،قسم البيان ،طوّللم ـُراجع ا(المستعار منه 

    



٤١٤ 

  الســــــــــــماءِ  في مســــــــــــكنُها الشــــــــــــمسُ  هــــــــــــي

  جمــــــــــــــــــــــــيلاً  عــــــــــــــــــــــــزاءً  الفــــــــــــــــــــــــؤادَ  فَـعَــــــــــــــــــــــــزِّ     

  
  الصُـــــــــــــــــــعودا إليهـــــــــــــــــــا تســـــــــــــــــــتطيعَ  فلـــــــــــــــــــنْ 

ــــــــــــــــــــنْ      ــــــــــــــــــــك تســــــــــــــــــــتطيعَ  ول ــــــــــــــــــــ إلي   زولاالنُ

  
 ،ومــع ذلــك فقــد تناســى التشــبيه ،شبَّه بــهلم ـــُفقــد شَــبَّهها تشــبيها صــريحاً مــن غــير أنْ يطــوي ذكِــر ا

   .)١(شبَّه ما هو من شأن المشبّه به لم ـُوبنى على ا
ــوا( :وقولــه تعــالى ي خَاضُ ِ

Y@{َ ْــتُم  ،أي خُضــتم في الكفــر والعِنــاد كالــذي خاضــوه )٢( )وخَُضْ
وهـــو مِـــن حُســـن  ،لا الخائضـــين بالخائضـــين ،مـــن تشـــبيه الخــَـوض بـــالخوَضوهـــذا  ،فالعائـــد محـــذوف

  .حيث وقع بين الفعلَين لا الفاعلَين ؛التشبيه
قُونَ ( :وقولـه تعـالى Yِكَ هُمُ المُْتyَو

ُ
قَ بهِِ أ Yدْقِ وصََد ي جَاءَ باِلصِّ ِ

Y@المـراد بـه الجـنس وهـو  ،)٣( )وَا
ا أنّ الآيـة ذات مصـاديق كثـيرة لـُوحظ المعـنى لـيعمّ الحُكـم وبمـ ،عامّ في مفهومه يشمل الواحد والكثير
  .مَن غَبرَ ومَن حَضَر ومَن يأتي مِن بعدُ 

فM لكَُمَا( :وقوله تعـالى
ُ
يهِْ أ ي قَالَ لوَِاِ]َ ِ

Y@عَليَهِْمُ القَْـوْلُ .. .وَا Yينَ حَق ِ
Y@ِكَ اyَو

ُ
المـراد بـه  ،)٤( )أ

حيـث أراد  - تكلِّملم ــُلكنّ ا ،حيث يبدأ الكلام بمفُرد ،طيفوهو نوع من الالتفات الل ،الجنس أيضاً 
  .ينحو بكلامه إلى جانب العموم وإرادة الشمول - الجنس لا الفرد الخاصّ 

زَعَمت بنـو أمُيـّة وبنـو مـروان أBّـا نزلـت بشـأن عبـد الرحمـان  :وهنا بشأن هذه الآية حكاية ظريفة
بالمدينــة مــروان بــن الحكــم بــأنْ يبُــايع النــاس ليزيــد قــال وحينمــا كَتَــب معاويــة إلى عاملــه  ،بــن أبي بكــر
إنّ هـذا هـو الـذي  ،أيهّـا النـاس :فقـال مـروان !تبُـايعون لأبنـائكم ،لقد جِئتم bا هرقليّة .عبد الرحمان

فM لكَُمَـا(قال اللّه فيـه 
ُ
يهِْ أ ي قَالَ لوَِاِ]َ ِ

Y@واللـّه مـا هـو  :فغَضـبتْ وقالـت ،فسَـمِعت عائشـة )...وَا
فأنـــت فَضَـــضٌ مـــن لعنـــة  ،ولكـــنّ اللــّـه لعـــن أبـــاك وأنـــت في صُـــلبه ،أنْ اُسميّـــه لســـمّيتُه ولـــو شـــئتُ  ،بـــه
   .)٥(اللّه

____________________  
  .٣٧٩ص ،طوّللم ـُا) ١(
  .٦٩ :٩التوبة ) ٢(
  .٣٣ :٣٩الزُمر ) ٣(
  .١٨و ١٧ :٤٦الأحقاف ) ٤(
  ما انفضّ من نُطفة الرجل  :يعني ،ضٌ من لعنة اللّهأنت فَضَ  :قال الجوهري ،ما انفضّ من الشيء :فَضَضٌ ) ٥(

    



٤١٥ 

   ما يستوي فيه المفرد والجمع
   :يقع على الواحد والجمع )الطاغوت(من ذلك لفظ 

لمَُاتِ ( :قال تعالى*  اغُوتُ ُ@رْجُِوغَهُمْ مِنَ اAُّورِ إَِ( الظُّ Yَاؤُهُمُ الط ِ̂ وْ
َ
ينَ كَفَرُوا أ ِ

Y@١( )وَا(.   
نْ يكَْفُـرُوا بـِهِ يرُِيدُ ( :وقـال

َ
مِـرُوا أ

ُ
ـاغُوتِ وَقـَدْ أ Yنْ فَتحََـاكَمُوا إَِ( الط

َ
جـاء في  ،)٢( )ونَ أ

   .كعب بن الأشرف رأس اليهود  :التفسير أنهّ أَراد
نْ فَعْبدُُوهَا( :وقال

َ
اغُوتَ أ Yنبَُوا الط ينَ اجْتَ ِ

Y@أراد به الأصنام ،)٣( )وَا.  
ــل ،فَـعَلــوت :علــى وزان ،طَغَيــوت :صــلهوأ ،)طغــى(هــو في الأصــل مصــدر  :قــالوا  ،الرهبــوت :مِث
   .)٤(فَـقَدّم الياء وأبَدلَ منها ألفاً فصار طاغوت  ،والرحموت

حْسَنِ يَقْوِيمٍ ( :ومن ذلـك قولـه تعـالى* 
َ
قَدْ خَلقَْنَا الإِنسَْانَ Jِ أ سْفَلَ سَـافلCَِِ * لَ

َ
* عُمY ردََدْناَهُ أ

ينَ آمَنُوا وعََمِلُ  ِ
Y@مَمْنُونٍ إلاِّ ا ُjَْجْرٌ ل

َ
اEِاَتِ فلَهَُمْ أ Y٥( )وا الص(.   

ينَ آمَنُوا* إنYِ الإِنسَْانَ لHَِ خ0ٍُْ * وَالعKَِْْ ( :ومثله قوله ِ
Y@٦( )...إلاِّ ا(.   

  .بدليل الاستثناء هنا ،والمراد بالإنسان هنا الجنس الذي يطُلق على الواحد والجمع سواء
ينَ بهِِ سَـامِراً يَهْجُـرُونَ مُسْتكَْ ( :قال تعالى*  نحـو الحاضـر  ،والسَـامِر :قـال الزمخشـري ،)٧( )ِ!ِ

وكانــت عامّــة سمَــَرهِم ذكــر  ،وكــانوا يجتمعــون حــول البيــت بالليــل يَســمرون ،في الإطــلاق علــى الجمــع
مَنطقِـه مَـن أَهجـر في  )Xجـرون(و ،)صلّى اللّه عليه وآله(وسبّ النبيّ  ،القرآن وتَسميته سِحراً وشِعراً 

   .)٨(الهذََيان  :وبالفتح ،الفُحش :-بالضمّ  - والهجُر .إذا أفَحَشَ 
  وَمَنْ مَعَهُ Jِ ( :قال تعالى في المفرد ،يطُلق على المفرد والجمع )الفُلْك(ومنه * 

____________________  
وأخــرج أصــله البخــاري في  ،دويــهوالحــديث أَخرجــه النســائي وابــن أبي خيثمــة والحــاكم وصــحّحه ابــن مر  ،وتــردّد في صُــلبه= 

  .٤٤٤ص ،٧ج ،الدرّ المنثور :وراجع أيضاً  ،٣٠٣ص ،وهامش ،٣٠٤ص ،٤ج ،الكشّاف :راجع ،صحيحه
  .٢٥٧ :٢البقرة ) ١(
  .٦٠ :٤النساء ) ٢(
  .١٧ :٣٩الزمر ) ٣(
  .٤٢باب  ،٧٦٣ص ،إعراب القرآن المنسوب إلى الزجّاج) ٤(
  .٦ - ٤ :٩٥التين ) ٥(
  .٣ - ١ :١٠٣العصر ) ٦(
  .٦٧ :٢٣المؤمنون ) ٧(
  .١٩٤ص ،٣ج ،الكشّاف) ٨(

    



٤١٦ 

فهـو في  )٢( )حYkَ إذَِا كُنتُْمْ Jِ الفُْلكِْ وجََرَينَْ بهِِـمْ ( :وقـال في الجمـع )١( )الفُْلكِْ المَْشْحُونِ 
  .وفي الجمع كاُسد ،المفرد كقُفْل
Vَ cِرِْي Jِ اJْحَْرِ ( ،وقولـه Yيـُذكّر  ،)الفُلـك(لأنّ  ؛فـرد والجمـع وذلـكيحتمـل الم )٣( )وَالفُْلكِْ ال

   .أو لإرادة الجمع ،فيُحتمل في ضمير التأنيث أنْ يكون لذلك ،ويؤُنّث
 ،لا باعتبـار ا'مـوع ،ويرُاد به الجمع ،ومنه ما جاء مُفرداً بلفظة التمييز أو الحال أو المفعول به* 

إِنْ طِْ$َ ( :قال تعالى :بل باعتبار كلِّ واحدٍ منهم
ً  فَ ءٍ مِنْهُ غَفْسـا ْnَ ْأي أنَفُسـاً  ،)٤( )لكَُمْ قَن، 

ً ( :وقال .كلّ واحدة نَـفْساً   :والمراد وyَِكَ رَفِيقا
ُ
  .كلّ واحدٍ رفيقاً   :والمراد ،أي رُفقاء ،)٥( )وحََسُنَ أ

ويجـوز أنْ يكـون مُفـرداً  ،والرفيق كالصديق والخليط في اسـتواء الواحـد والجمـع فيـه :قال الزمخشري
   .)٦(به الجنس في باب التمييز  بُـينّ 

  .كلّ واحدٍ طفلاً   :والمراد ،أي أطفالاً  ،)٧( )عُمY ُ@رْجُِكُمْ طِفْلاً ( :وقال
خِذُوا مِنْ دُوaِ ( :وقال Yلاّ يَت

َ
  .أي وكلاء ،)٨( )وoَِيلاً  أ

يّاً ( :وقال ِJَ أي أنجياء أو أَنجية ،)٩( )خَلصَُوا.   
   .)١٠(لأنهّ بزنِةَ المصادر  ؛هم صديق :هم نجَي كما قيل :ويجوز أنْ يقُال :قال الزمخشري

هُمْ عَـدُوe ( :قـال تعـالى ،فإنهّ يطُلـق علـى الواحـد والجمـع علـى سـواء ،)العدوّ (ومنه لفظ *  Yغ ـإِ
فَ

  ِ( )١١(.   
  هُمُ العَْدُوُّ فَاحْذَرهُْمْ قَاتلَهَُمُ ( :قال تعالى ،)١٢(وقوم عدوّ  ،رجل عدوّ  :يقال :قال الراغب

____________________  
  .١١٩ :٢٦الشعراء ) ١(
   .٢٢ :١٠يونس ) ٢(
  .١٦٤ :٢البقرة ) ٣(
  .٤ :٤النساء ) ٤(
  .٦٩ :٤النساء ) ٥(
  .٥٣١ص ،١ج ،الكشّاف) ٦(
  .٦٧ :٤٠غافر ) ٧(
  .٢ :١٧الإسراء ) ٨(
  .٨٠ :١٢يوسف ) ٩(
  .٤٩٤ص ،٢ج ،الكشّاف) ١٠(
  .٧٧ :٢٦الشعراء ) ١١(
  .٣٢٦ص ،المفردات) ١٢(

    



٤١٧ 

+Y يؤُْفكَُونَ 
َ
ُ ك Y١( )اب(، ) e٢( )هُمْ لكَُمْ عَدُو(.   

  .أي أصدقاء أَحماّء ،)٣( )وَلا صَدِيقٍ Uَِيمٍ * فَمَا Aََا مِنْ شَافِعCَِ ( :وقال تعالى* 
____________________  

  .٤ :٦٣المنافقون ) ١(
  .٥٠ :١٨الكهف ) ٢(
  .١٠١و ١٠٠ :٢٦الشعراء ) ٣(

    



٤١٨ 

  الباب الخامس

  القَصَص القرآني على منصّة التحقيق 

كَْ هَذَا القُْرْآنَ ( َ̂
ناَ إِ وحَْيْ

َ
حْسَنَ القَْصَصِ بمَِا أ

َ
   )١( )Bَنُْ غَقُصُّ عَليَكَْ أ

   .الحال ،الشأن ،الأُحدوثة ،الأمر الحادث ،الخبر ،الحديث :القصّة
  .والمصدر قَصَص ،قِصَص :جمعها
قَصَصــتُ  :يقُــال ،تتّبــع الأثــر :والقــصّ والقَصَــص ،حدّثــه بــه إذا ،قــصّ عليــه الخــبرَ قَصَصــاً  :يقُــال

ً ( :قــال تعــالى ،أثــره أي تَـتَّبعتــه صَصــا ــا قَ ا َ)َ آثاَرهِِمَ Yــد أي رَجَعــا إلى الــوراء ليَســتعلِما  ،)٢( )فَارْتَ
يهِ ( :-على لسان أمُّ موسى  - وقال ،الحال صِّ خْتِهِ قُ

ُ
 ،ع أثَـرهأمََرXا بـالفحص وتتبّـُ ،)٣( )وَقَالَتْ لأ

  .ولتنظر مَن يأخذه من الماء
  وعن  ،من أمُّم وأنبياء سالفين ،أَخباره عن أحوال الماضين :وقَصَص القرآن

____________________  
  .٣ :١٢يوسف ) ١(
  .٦٤ :١٨الكهف ) ٢(
  .١١ :٢٨القصص ) ٣(

    



٤١٩ 

  .مماّ فيه العِبر والاعتبار للباقين ،حوادث واقعة في سوالف الأياّم
أثرهـا المباشـر في النفـوس وآكـد في التربيـة والتعلـيم ممـّا لـو كـان الكـلام عاريـاً عـن شـواهد  وللقِصّـة

وكــذا بينهــا  ،ذلــك أنّ النفــوس Xفــو إلى معرفــة مــا بــين الأحــداث وعِلَلِهــا وأســباbا مــن ربَــطٍ  ؛وأمثــال
وكَشَـف عـن  ،لعِلَل والأسبابفلو أنّ المتكلّم أبَانَ وجهَ ا ،ترتِّبة عليها من علاقة وثيقةلم ـُوبين النتائج ا

لكــان  ،ووضـع يـده علـى مواضـع العـِبرَ منهـا وذوات الاعتبـار ،النتـائج الحاصـلة بشـكل مسـتدلّ متـين
  .في أقرب طريق وأفضل أُسلوب مؤثِّر ،قد اقترب من غايته في تأثير النُصح والإرشاد

معنىً فلا يلوح له مَبلـغُ  الإنسان قد يذَكر :صاحب التفسير ،قال نظام الدين النيشابوري القُمي
فيمـا  - حـتىّ إذا شَـفَّعه بشـاهد مِثـال ولا سـيّما قَصَـص الماضـين ،تأثيره ولا مدى تفهيمه كما ينبغي
ذلـــك أنّ في الطِّبـــاع  ؛فـــتراه كلامـــاً ذا وَقْـــعٍ وتـــأثير حســـبما يـــراد - إذا كـــان بصـــدد الـــوعظ والإرشـــاد

ولكـن  ،فإذا ذكُر المعنى وحده كان قد أدَركه العقل ،حاكاة مع المشهود من جمالٍ أو كمالٍ لم ـُمحاولة ا
أمّـــا إذا شُـــفّع بـــذكِر شـــاهد مـــن أحـــوال الماضـــين  ،مـــع منازعـــة الخيـــال ومحاولـــة رفضـــه في بـــادئ الأمـــر
فيكــون  ،رَغَبــت الــنفس في لَمســه في ذات ضــميره ،وذكُــرت الأســباب المؤاتيــة والنتــائج الحاصــلة منهــا

   .ول وإمكان التأثيرأوقع في النفس وأقرب إلى القب
فإنــّه الكتــاب الــّذي  ،ومِــن ثمَّ كــان مــن الضــروري الإكثــار في القــرآن مِــن ذكِــر القَصَــص والأمثــال

  .)١(أنُزلَِ تبِياناً لكلّ شيء وهدىً ورحمة للعالمين 
   :-بصدد بيان فائدة ذِكر قَصَص الأنبياء في القرآن  - وقال الإمام الرازي

شَــفّعها بــذكِر  ،في تقريــر الــدلائل والبيّنــات وفي الــردّ علــى شُــبُهات المعانــدينَ ا بــالغَ لم ـــّإنــّه ســبحانه 
لغــرض أنّ الكــلام إذا طــال في تقريــر نــوعٍ مــن أنــواع  ؛أحــوال الأمَُــم الســالفة ومواضــعهم مــن الأنبيــاء

ليزيـــد طَـــراوةً  ،ولـــيس إذا حصـــل انتقـــال مـــن نـــوعٍ إلى نـــوعٍ  ،لاللم ــــَفربمّـــا حصـــل نـــوع مـــن ا ،المعـــارف
  .ينُشِّط من رغبة السامعينَ و 

ــــه(وأيضــــاً ليكــــون الرســــول  ــــه عليــــه وآل ــــون في تســــلية عمّــــا يوُاجهــــوه مِــــن أذى  )صــــلّى اللّ والمؤمن
  .الأعداء

____________________  
  .بتصرّفٍ وتبيين )٢٠٠ - ١٩٩ص ،١ج ،bامش الطبري(عن تفسير غرائب القرآن للنيشابوري ) ١(

    



٤٢٠ 

  .اء والصالحينوليتأسّوا بمنَ سَلف من الأنبي
فلينظـــروا في أحـــوال الماضـــين مِـــن آبـــائهم وليَعتـــبروا بمـــا  ،وكـــذلك ليكـــون تنبُّهـــاً للجُهّـــال المعانـــدينَ 

  .وأنّ اللّه تعالى ليََنصر أولياءَه ويكون جندُه هم الغالبينَ  ،أُصيبوا من الفشل والخُسران
ــف والتشــويهوأخــيراً فإBّــا معجــزة قرآنيّــة يــَذكر قَصَــص الماضــينَ نقيّــة وســلي  ،مة مــن أكــدار التحري

   .)١(على يد نبيّ أمُّي لم يَكتب ولم يقَرأ الكُتُب 

   أُسلوب القِصّة في القرآن
إنّ أُســــلوب القصّــــة في القــــرآن جــــاء مُتميـّـــزاً عــــن الأُســــلوب المعــــروف للقِصّــــة في الــــتراث الأدبي 

ث يكتفــي القــرآن الكــريم بــذكِر الأحــداث بشــكل مُقتطفــات ؛والإنســاني وبصــورة إجماليّــة أحيانــاً  حيــ
واضـعاً يـده علـى نقِـاط هـي بيـت القصـيد مِـن  ،وأحياناً بشكل مُتقطّع غير موصـول ،تاركاً التفاصيل

وفي الأغلـــــب بشـــــكل الاســـــتطراد في التعـــــرّض لمفـــــاهيم وحقـــــائق وموضـــــوعات عقائديــّـــة أو  ،القصّـــــة
ــة أو كونيّــة  ــك مــن الخ ،أو شــرعيّة )سُــنَن الطبيعــة(أخلاقيّ ــير مُلاحظــة  وغــير ذل ــتي قــد تثُ صوصــيّات ال

وبـذلك تخَـرج عـن كوBــا عمـلاً فنيـّاً مُسـتقلاً لـه مميّزاتــه  ،كبـيرة حـول أُسـلوب القصّـة في القــرآن الكـريم
  .الخاصّة

ومِــن ثمَّ فإنــّه  ؛وإنمّــا اســتَخدمَ الفــنّ لغايتــه في أمــر الهدايــة ،وهــذا يعــود إلى أنّ القــرآن كتــاب هدايــة
ولا يعُــيره اهتمامـاً فيمــا لا يعــود إلى  ،منـه في ســبيل تحقيـق هدفــه الخـاصّ يقتصـر علــى موضـع الحاجــة 

  .هذا الجانب بالذات
فــلا  )٢( - كمــا نبّهنــا - كــان أسُــلوب القــرآن أُســلوب خِطــاب لا أُســلوب كتــاب  ،وشــيء آخــر

فـلا  ،كمـا هـو شـأن الكِتـاب  ،مُلزمِ له بسرد القضايا بانتظام وانسجام والإتيان بالتفاصـيل والجزُئيـّات
  بل  ،يرُاعي فيما يقصّ مِن قِصَص ترتيبَها الزمني ولا التواصل في ذكِر حادثة

____________________  
عليـه (فيما قصّ اللّه من حـديث نـوح  ،من سورة يونس ٧١عند تفسير الآية  ،١٣٥ص ،١٧ج ،عن التفسير الكبير) ١(

  .نقلاً بتصرّف )السلام
  .في الجزء الأَوّل من التمهيد) ٢(

    



٤٢١ 

   .ثمُّ يأخذ بالتَجوال حسب اقتضاء الكلام ،ينتقل من حَدث إلى آخر
زج لم ــــَومِـــن ثمَّ فـــالقرآن يجَـــري في ذكِـــر الحادثـــة علـــى أُســـلوبه الخـــاصّ في ذِكـــر ســـائر المواضـــيع مـــن ا

وبــذلك يخــرج عــن  ،لمناســبة يراهــا مُقتضــية ؛والالتقــاط وضــمّ بعــض الموضــوعات والمفــاهيم إلى بعــض
ب ا ــ وفي فُســحة عمّــا  ،لأنــّه كــلام صِــيغَ علــى أُســلوب الخطــاب ؛لا لشــيء إلاّ  ،لمدوّنــةأســاليب الكُت

  .يتقيّد به أُسلوب الكِتاب
وعظة والإرشاد والتبشـير لم ـُوبا ،وبالأحكام الشرعيّة ،فهو يمَزج الحقائق الكونيّة بالمعارف العقائديةّ

  .والعواطف والمشاعر والأحاسيس بالعقل والإدراك ،والتحذير
كلا8 حسبما يقتضـيه   ،وضوعات والمفاهيم بصِيغٍ متنوّعة وفي سياقات مخُتلفةلم ـُأنهّ قد يُكرِّر ا كما

وقـد يـُوجز أو يطُنـب  ،وفي كـلِّ مـرةّ قـد يزيـد أو يـُنقِص ،قام وناسب اتجاه الهـدف مـن ذكِـر القصّـةلم ـَا
  .في الأدب الرائجومِن ثمَّ فله أُسلوبه الخاص خارجاً عن أساليب القصّة  ؛ناسبةلم ـُحسب ا

  مِيزات القصّة في القرآن 
ب الصـدق والواقعيـّة :تمَتاز القصّة في القرآن في نقطتين أساسـيّتين ولـيس مجـرّد  ،الأُولى تحَـرّي جانـ

ب الهــدف والغــرض الــذي جــاء مــن أجلــه القَصَــص في القــرآن ،تخييــل فــالقرآن لم يتنــاول  ،الثانيــة جانــ
تعة كمـا لم ــُأو للتسـلية أو ا ،لم يأتِ bا من أجل الحديث عن الماضـينَ و  ،القِصّة باعتبار أBّا عمل فنيّ 

ساهمة مــــع جمُلــــة لم ـــــُا :وإنمّــــا كــــان الغــــرض مــــن القصّــــة في القــــرآن هــــو ؛يفعــــل المؤرِّخــــون والقصّاصــــونَ 
 ،لتحقيـــق أهدافــــه وأغراضـــه الدينيــّــة والتربويـّـــة ،الأســـاليب العديــــدة الأُخـــرى الــــتي اســـتخدمها القــــرآن

  !ة القرآنيّة مِن أهمّ هذه الأساليبوكانت القصّ 
يمُكـن أنْ نحُـدّد الفَـرق بـين القَصَـص القـرآني وغـيره  ،وانطلاقاً مع هذه الفِكرة وعلى هذا الأسـاس

 ،مــن القَصَــص بــبعض النِقــاط الــتي تُشــكّل الميِــزات والخصــائص والصِّــفات الرئيســيّة للقَصَــص القــرآني
  ليها في القرآن الكريم ويمُكن أنْ نجد هذه الخصائص قد أُشير إ

    



٤٢٢ 

Jَْـابِ مَـا َ}نَ حَـدِيثاً فُفْـrَىَ وَلكَِـنْ ( :في قولـه تعـالى
َ
وlِ الأ

ُ
ةٌ لأ صَصِهِمْ عِْ!َ قَدْ َ}نَ Jِ قَ لَ

ةً لِقَوْمٍ يؤُْمِنُونَ  َUَْءٍ وَهُدىً وَر ْnَ ِّPُ َيدََيهِْ وَيَفْصِيل َCَْي ن ِ
Y@١( )تصَْدِيقَ ا(.  

فهـــم مـــن هـــذه الآيـــة اتّصـــاف القَصَـــص القـــرآني بالواقعيـّــة والصـــدق والحِكمـــة حيـــث يمُكـــن أنْ ن
   :والتربية الناجحة

بمعـــنى ذكِـــر الأحـــداث والقضـــايا والصـــور الـــتي لهـــا علاقـــة بواقـــع الحيـــاة الإنســـانيّة  :الواقعيــّـة - أَوّلاً 
يراً عــن مقابــل أنْ تكــون القصّــة في ا ،عاشة في مســيرة التــأريخ الإنســانيلم ـــُومتطلّباXــا ا لقــرآن إثــارةً وتعبــ

  .أو يتَمّناها في حياته ،أو الرَغبات التي يَطمح إليها الإنسان ،أو الأماني ،أو الخيالات ،الصور
إعــــادة النظــــر في التــــأريخ الإنســــاني  ،ذلــــك لأنّ القــــرآن الكــــريم يرُيــــد مِــــن ذكِــــر القصّــــة وأحــــداثها

 ،والــتي عاشــتها الأمَُــم والرســالات الإلهيّــة الســالفة ،والقضــايا الواقعيّــة الــتي جرّبتهــا البشــريةّ في حياXــا
فـلا يجُـرَّب مـا جربّتـه  ،عاشلم ــُوليُؤخـذ منهـا الاعتبـار في الحاضـر ا ،والتي تبيَّنت محاسـنها عـن مسـاوئها

   .الآباء وحلّت bم الندامة من قبل
الماضـي ومِـن  وكانـت مجـرّد تسـلية وسـرد أحـداث التـأريخ ،أمّا إذا انفصلت القصّة عن هذا الواقع

  .فهذا أشبه بكُتب الأساطير منها بكُتب التربية والأخلاق ،غير نظرِ الاعتبار bا
 ،بحاجــة إلى أنْ ينَطلــق مــع الواقــع نحــو الطُموحــات والكمــالات ،والإنســان في مســيرته التكامليّــة

ــك   ،لــراهنســوف ينفصــل هــذا الإنســان عــن واقعــه ا )بِــلا دَرس واقعِــهِ في الماضــي والحــال(وبــدون ذل
برَّ القــرآن الكــريم عــن هــذه الحالــة في الإنســان عنــدما  ،فيضــيع في مَتاهــات الآمــال والتَمنّيــات وقــد عَــ

مَاYkِ وَ<نِْ هُمْ إلاِّ فَظُنُّونَ ( :تحدّث عن اليهود
َ
يُّونَ لا فَعْلمَُونَ الكِْتَابَ إلاِّ أ مِّ

ُ
  .)٢( )وَمِنْهُمْ أ

لا يصـل الإنسـان إلى أهدافـه  )ه من غير مُلاحظـة واقعـِهِ عندما خاضَ الإنسانُ في أمَاني(وعندئذ 
  .لأنّ مَن لا ينطلق في اتجاه المسير من البداية فلا يبلغ النهاية ؛وآمالهِِ العُليا

____________________  
  .١١١ :١٢يوسف ) ١(
  .٧٨ :٢البقرة ) ٢(

    



٤٢٣ 

اقــــع الــّــذي كــــان يعَيشــــه الو  ،ومِــــن هنــــا نجــــد القــــرآن الكــــريم يحُــــاول أنْ يعُــــالج مــــن خــــلال القصّــــة
فيــَذكر مـا يتطــابق مـن الأحــداث مــع هـذا الواقــع مــن  )صــلّى اللــّه عليـه وآلــه(المسـلمون في زمــن النـبيّ 

كمـــا يعُـــالج الواقـــع الـــذي ســـوف تعيشـــه الأجيـــال والعُصـــور الإنســـانيّة المســـتقبليّة مـــن ناحيـــةٍ   ،ناحيـــةٍ 
  .أُخرى

إنّ القــرآن ( :مـن قــولهم )علـيهم الســلام(لبيــت وهـذا هــو الـذي يفُسّــر لنـا مــا وَرد عـن أئمّــة أهـل ا
لا  ،وأنّ القــرآن حــيّ مــع الأبــد ،)١( )كلّمــا جــاءَ منــه شــيءٌ وقــع  ،يجــري كمــا تجــري الشــمسُ والقمــرُ 

إنّ انطبــاق هـذا الكــلام علــى القَصَــص والأحــداث ذات  ،)٢(يمَـوت مــع مَــن نَـــزَل في شـأBم بالــذات  فــ
  .إنمّا هو بلِحاظ هذا البُعد والصفة في القصّة القرآنيّة ،خ الماضيالعلاقة بالأنبياء وأقوالهم أو بالتأري

Jَْابِ (ولعلّ في الآية السـالفة 
َ
وlِ الأ

ُ
ةٌ لأ صَصِهِمْ عِْ!َ إشـارةً إلى هـذه الصـفة  )٣( )لقََدْ َ}نَ Jِ قَ

  .في القَصَص القرآني بوجه عام
ــ - ثانيــاً  ة التــي تَعــرَّض لهــا الأنبيــاء وأقــوامهم فــي تَحــرّي الصــدق فــي ذِكــر الأحــداث والوقــائع التأريخيّ
ــــاتهم ــــب والانحرافــــات في الفَهــــم والســــلوك أو الخرُافــــات الــــتي اقترنــــت  ،حي ــــل الأكاذي ــــك في مُقاب وذل

علـى  ؛في كُتـب العهـدَين بالـذات )مُشـوَّهةً ومحُرَّفـةً (بقَصَص الأنبياء والأُمَم السالفة حسبما سُجّلت 
  .صدٍ أو بدون قصدٍ أو اشتباهٍ أو جهلٍ أثَر ضَياع وتحريف للحقائق عن ق

فمــا وَرَد في القــرآن مــن أخبــار وحــوادث هــي أمُــور وحقــائق ثابتــة لــيس فيهــا كَــذِب أو خطــأ أو 
واللـّه لا يعَـزب عـن عِلمِـه ذرةّ  ،ذلك لأنّ القرآن وحـي إلهـيّ  ؛كما حَصَل في الكُتب السالفة  ،اشتباه

ستقبل لديـــه لم ــــُوالحاضـــر والماضـــي وا ،مـــا تخُفـــي الصُـــدورويعلـــم خائنـــةَ الأَعـــينُ و  ،في الســـماء والأرض
   !)مَا َ}نَ حَدِيثًا فُفrَْىَ( :ويؤكِّد على هذه الحقيقة قوله تعالى ،سواء

____________________  
  .٥رقم  ،١١ص ،١ج ،تفسير العيّاشي) ١(
  .٧رقم  ،١٠ص :المصدر) ٢(
  .١١١ :١٢يوسف ) ٣(

    



٤٢٤ 

ذلـك  ؛الأَخذ بعِبرَ التأريخ إنمّا يصحّ إذا كـان إخبـاراً عـن صـدقأنّ  :وهو ،وشيء آخر لعلّه أهم
لا  ،ولا تجربـة إلاّ إذا كانـت واقِعَـةً  ،إنْ حسنةً أو سـيئّةً  ،لأنهّ أَخْذٌ بتجارب مرّت على حياة الإنسان

  !مجرّد فرض وتخييل
لغـرض  ؛إنمّـا يَضـع يـده علـى حقـائق مـرّت علـى حيـاة الإنسـان ،حتىّ في ضـرب الأمثـال ،والقرآن

  .ولا عِبرة بمجرّد خيال لا واقع له )ولتتداوم إذا كانت جميلةً  ،كي لا تتكرّر إذا كانت مريرةً (العِبرة 
في مُقابـل التركيـز علـى الأحاسـيس والانفعـالات في  ،التربية علـى الأخـلاق الإنسـانيّة العاليـة - ثالثاً 

لأنّ المسـيرة  ؛اتّصـفت في القـرآن بالأخلاقيـّةوإنمّـا  ،والتربية على الاهتمـام بـالغرائز ،شخصيّة الإنسان
ــــوم علــــى أســــاس  - ســــواء علــــى مســــتوى الفــــرد أو الجماعــــة - والحركــــة التكامليـّـــة للإنســــان إنمّــــا تقَ

بـل إنّ الاتّصـاف بـالأخلاق العاليـة هـو  ،الأخلاق بعد العقيدة باللـّه تعـالى والرسـالات واليـوم الآخـر
جتمع لم ــُولذا كانت قاعـدة ا ؛حركة الإنسان الفرديةّ والجماعيّة الذي يمُثّل عُنصر التكامل الحقيقي في

وقــد  ،والســلوك الراّقــي للإنســان هــو الســلوك الأخلاقــي ،الإنســاني في نظــر الإســلام قاعــدة أخلاقيّــة
   .)١( )بعُثتُ بمكارم الأخلاقِ ومحاسنِها( :قوله )صلّى اللّه عليه وآله(وَرَد عن رسول اللّه 

ـــي وللتربيـــة علـــى الإيمـــان باللـّــه والعمـــل لـــذا جـــاءت القصّـــة في  القـــرآن الكـــريم ذات طـــابع أخلاق
ولعــلّ هــذا هــو معــنى الهـُـدى والرحمــة في  ؛والســلوك الأفضــل في الحيــاة الفرديـّـة والاجتماعيـّـة ،الصــالح

   .)٢( )إنمّا بعُثتُ رحمةً للعالمينَ ( :أيضاً  )صلّى اللّه عليه وآله(ولذلك وَرَد قوله  ،الآية السالفة
ؤثِّر  الحِكمــة وكَشـف الحقــائق الكونيـّة وسُــنَن التـأريخ - رابعـاً  والقــوانين والأسـباب الــتي تَــتَحكّم أو تــ

لأنّ هـذه الحقـائق الكونيـّة لهـا  ؛والحيـاة الكونيـّة المحيطـة بـه ،وعلاقاتـه الاجتماعيـّة ،في مسيرة الإنسان
  لهذا مادام أَراد اللّه تعالى  ،علاقة بمسيرة الإنسان التكامليّة

____________________  
ــيّ  ،٢٧ص ،عــن أمــالي الشــيخ ،٢٨٧ص ،١٦ج ،بحــار الأنــوار) ١( صــلّى اللـّـه (عنــه  )عليــه الســلام(رَواه بإســناده إلى عل

إنمّـا بعُثـتُ لأُتمَـّمَ ( :واللفظ فيه ،٥٢١٧رقم  ،١٦ص ،٣ج ،وكنز العمال للمتّقي الهندي ،...سمعته يقول :قال )عليه وآله
  .٢٧٣ورواه البخاري في الأدب المفرد برقم  ،)قِ مكارمَ الأخلا

  .٢٤٣ص ،١٨ج ،بحار الأنوار) ٢(
    



٤٢٥ 

يرته ولــذا كــان مــن  ؛الإنســان أنْ يكــون مخُتــاراً في حياتــه ومُســتعبِداً للعِلــم والحِكمــة في تنظــيم مســ
 ،تهحـتىّ ينتفـع bـا الإنسـان في تقيـيم حياتـه وتنظـيم مسـير  ،تعلـيم الكتـاب والحِكمـة :أهداف الرسالة

ولعلـّـه لهــذه الصــفة يقتصــر القــرآن الكــريم في ذكِــر القَصَــص والأحــداث التأريخيـّـة علــى مــا يكــون لــه 
ءٍ ( :وإلى ذلك أشارت الآيـة ،علاقة bذه الجِهة وفي اتجّاه هذا الهدف بالذات ْnَ ِّPُ َوَيَفْصِيل(، 

Aَْا عَليَكَْ الكِْتَابَ تبِيَْانـاً وَنزYَ ( :وعلـى وِزاَن قولـه تعـالى ،حيث ينفتح من كلّ باب منه ألف بـاب
 َCِى للِمُْسْلِم ةً وَب2َُْ َUَْءٍ وَهُدىً وَر ْnَ ِّ8ُِوهـذا بخـلاف مـا لـو كانـت القصّـة 'ـرّد التسـلية  ،)١( )ل

  .كما هو شأن كُتب التواريخ  ،أو لتدوين الحوادث والوقائع التأريخيّة
ــــة  ،لغــــرض التربيــــة والعِــــبرة بتجــــارب التــــأريخ ،الحيــــاةتعبــــيراً عــــن واقــــع  ،تلــــك مِيــــزة القصّــــة القرآنيّ

ولـــيس عبثـــاً ولا مجـــرد تســـلية أو  ،ولكشـــف الحقـــائق الراهنـــة المـــؤثِّرة في مســـيرة الإنســـان نحـــو الكمـــال
 ،قياســاً للبــاقين علــى الماضــينَ  ،وهكــذا افترقــت القصّــة القرآنيــّة عــن غيرهــا بأBّــا قصّــة الأحيــاء ،تخييــل

ولـذلك   ؛)٢(وأَكثره عبثٌ لا خير فيـه  ،و نقَل آثارهم فيما تمتّعوا بالحياةوليس سرد حكاية الأموات أ
   .)٣(نزَّل أحسن الحديث لم ـُكان القرآن ا

   أغراض القصّة في القرآن
نجــد القصّــة القرآنيّــة تســتوعب في مضــموBا وهــدفها كــلّ الأغــراض الرئيســيّة الــتي جــاء مــن أجلهــا 

فضَّلة الـــتي اســـتخدمها القـــرآن في ســـبيل تحقيـــق لم ــــُهـــي الأداة ابعـــد أنْ كانـــت القصّـــة  ،القـــرآن الكـــريم
  .أهدافه وأغراضه جمَُع

وتَوحّــد  ،وإثبــات وحدانيـّة اللـّه ،ومِـن ثمََّ نـرى القـرآن قــد اسـتخدم القصّـة لإثبــات الـوحي والرسـالة
ير ،الأديـان في أساســها الصــبر والجــزع وعاقبــة الخــير والشــرّ و  ،ومظــاهر القُــدرة الإلهيـّة ،والإنــذار والتبشــ

تربويــّة واجتماعيّــة وسُــنَن التــأريخ ومــا  ،والشــكر والبَطــَر ومــا إلى ذلــك مــن أهــداف رســاليّة وعقائديــّة
  وإليك  ،شابه

____________________  
  .٨٩ :١٦النحل ) ١(
  .٣٠ - ٢١ص ،والقَصَص القرآني للسيد الحكيم ،١٧٢ص ،٧ج ،الميزان في تفسير القرآن :راجع) ٢(
  .٢٣ :٣٩الزمر ) ٣(

    



٤٢٦ 

   )١( :الأهمّ من هذه الأغراض
صـلّى اللـّه عليـه (وأنّ مـا ينَـزلِ علـى محُمّـد  ،كان من أغراض القصّة إثبـات الـوحي والرسـالة - ١
ب ولا  )صــلّى اللــّه عليــه وآلــه(فمُحمّــد  ،لا شــيء سِــواه ،هــو وحــي مــن عنــد اللــّه )وآلــه لم يكــن يَكتــ

ثمّ جـاءت هـذه القَصَـص في القـرآن  ،ار اليهود والنصـارىولا عُرف عنه أنهّ جَالسَ أحب ،يقرأ الكُتب
فكـان أدلّ علـى أنـّه وحـي يـُوحى ولـيس  ،على أدقّ وصف وأحسـن بيـان لا تحريـف فيهـا ولا تشـويه

ب محرّفــةّ أو أقَاصــيص مشــوّهة والقــرآن يــَنصّ علــى هــذا الغــرض نصّــاً في مقدّمــة بعــض  ،نقــلاً عــن كُتــ
  .القَصَص أو في أعقاbا

نزAََْْاهُ قُرْآناً عَرَبيِاًّ لعََلYكُمْ يَعْقِلوُنَ ( :ل سـورة يوسـفجـاء في أَوّ 
َ
Bَـْنُ غَقُـصُّ عَليَـْكَ * إنYِا أ

 َCِِكَْ هَذَا القُْرْآنَ وَ<نِْ كُنْتَ مِنْ قَبلِْهِ لمَِنَ الغَْافل َ̂
وحَْينَْا إِ

َ
حْسَنَ القَْصَصِ بمَِا أ

َ
  .)أ

Jَْابِ مَا َ}نَ حَدِيثاً فُفْـrَىَ وَلكَِـنْ لقََدْ َ}نَ Jِ ( :وفي Bاية السـورة
َ
وlِ الأ

ُ
ةٌ لأ صَصِهِمْ عِْ!َ قَ

ةً لِقَوْمٍ يؤُْمِنُونَ  َUَْءٍ وَهُدىً وَر ْnَ ِّPُ َيدََيهِْ وَيَفْصِيل َCَْي ن ِ
Y@تصَْدِيقَ ا(.  

إِ مُوnَ ( :وجاء في سورة القَصَص قبـل عـرض قصّـة موسـى وَفرِعَْوْنَ باEِْقَِّ  غَتلْوُا عَليَكَْ مِنْ غَبَ
مْرَ وَمَا كُنتَْ ( :وبعد انتهائها ،)٢( )لِقَوْمٍ يؤُْمِنوُنَ 

َ
ضَينَْا إَِ( مُوnَ الأ وَمَا كُنتَْ ِ|َانبِِ الغَْرSِِّْ إذِْ قَ

اهِدِينَ  Yناَ قرُُوناً فَتطََاوَلَ عَليَهِْمُ العُْمُرُ وَمَا كُنتَْ ثاَ* مِنَ الش
ْ
نشَْأ

َ
هْـلِ مَـدْفَنَ يَتلْـُو وَلكَِنYا أ

َ
وِياً Jِ أ

 Cَِا مُرسِْلYا كُنYـكَ * عَليَْهِمْ آياَتنَِا وَلكَِن ورِ إِذْ ناَدَفْنَـا وَلكَِـنْ رUََْـةً مِـنْ رَبِّ وَمَا كُنْتَ ِ|َانِبِ الطُّ
رُونَ  Yهُمْ فَتذََكYتاَهُمْ مِنْ نذَِيرٍ مِنْ قَبلِْكَ لَعَل

َ
   .)٣( )Dِنُذِْرَ قَوْماً مَا أ

كَْ وَمَا ( :وجاء في سورة آل عمران في مبدأ عَرضه لقصّـة مـريم َ̂
غْبَاءِ الغَْيبِْ نوُحِيهِ إِ

َ
ذَلكَِ مِنْ أ

صِمُونَ  يهِْمْ إذِْ َ@تَْ هُمْ يكَْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَْ َ]َ فُّ
َ
قلاَْمَهُمْ ك

َ
يهِْمْ إذِْ يلُقُْونَ أ    .)٤( )كُنتَْ َ]َ

 عَظِيمٌ ( :صّـة آدمقبل عـرض ق )ص(وفي سورة 
ٌ
غْتُمْ قَنهُْ مُعْرضُِـونَ * قُلْ هُوَ غَبأَ

َ
مَـا َ}نَ ِ َ * أ

صِـمُونَ   إِذْ َ@تَْ
َ(ْ
َ
نـَا نـَذِيرٌ مُبِـCٌ * مِنْ عِلمٍْ باِلمَْلإِ الأ

َ
مَـا أ Yغ

َ
إِذْ قَـالَ رَبُّـكَ * إنِْ يـُوpَ إَِ Y إلاِّ ك

   .)٥( )طCٍِ  للِمَْلائكَِةِ إkِِّ خَالِقٌ ب2ََاً مِنْ 
____________________  

   .فما بعد ١١٢ص ،التصوير الفنيّ في القرآن :راجع ما كَتَبه سيد قطب bذا الصدد في كتابه) ١(
  .٣ :٢٨القصص ) ٢(
  .٤٦ - ٤٤ :٢٨القصص ) ٣(
  .٤٤ :٣آل عمران ) ٤(
  .٧١ - ٦٧ :٣٨ص ) ٥(

    



٤٢٧ 

غْبَاءِ ا( :وفي سورة هود بعد قصّة نوح
َ
نتَْ وَلا تلِكَْ مِنْ أ

َ
ْكَ مَا كُنْتَ يَعْلمَُهَا أ َ̂ لغَْيْبِ نوُحِيهَا إِ

   .)١( )قوَْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا
فكلّ هذه الآيات وأمثالها إنمّا جاءت لتؤكِّـد فكـرة الـوحي الـّتي هـي الفكـرة الأساسـيّة في الشـريعة 

  .الإسلاميّة
وأنّ الــدين كلــّه مــن  ،ع الأنبيــاءبيــان وحــدة الــدين والعقيــدة لجميــ :وكــان مــن أغــراض القصّــة - ٢

ا كـان لم ــّو  ،لا نفُـرِّق بـين أحـد مـنهم ونحـن لـه مسـلمون ،وأنّ الأساس في الجميـع واحـد ،اللّه سبحانه
هذا غَرضاً أساسيّاً في الدعوة وفي بنِاء التصـوّر الإسـلامي فقـد تكـرّر مجـيء هـذه القَصَـص علـى هـذا 

وربمّـــا وردت قَصَـــص  ،الحقيقـــة وتوكيـــدها في النـُفُـــوسلتثبيـــت هـــذه  ،مـــع اخـــتلاف في التعبـــير ،الـــنمط
  .مَعروضةً بطريقة بديعة لتؤيِّد هذه الحقيقة ،عِدّة من الأنبياء مجُتمِعَةً في سورة واحدة

يتـــابع قَصَـــص موســـى وهـــارون وإبـــراهيم ولـــوط ونـــوح وداود وســـليمان  ،خُـــذْ مَـــثَلاً ســـورة الأنبيـــاء
ـــب كـــلا8 بـــذكِرٍ جميـــلٍ  ،النـــون ومـــريم وأيــّـوب وإسماعيـــل وإدريـــس وذي الكفـــل وذي وفي النهايـــة  ،ويعُقّ

ناَ رَبُّكُمْ فاَقْبُدُونِ ( :يقول
َ
ةً وَاحِدَةً وَأ Yم

ُ
تكُُمْ أ Yم

ُ
وهذا هو الغرض الأصيل من .. .)٢( )إِنY هَذِهِ أ

  !وغيره من الأغراض الأُخرى يأتي عَرَضاً وفي ثناياه ،هذا الاستعراض الطويل
ـاغُوتَ ( :لوجاء في سورة النح Yبـُوا الط َ وَاجْتنَِ Yنِ اقُْبُـدُوا اب

َ
ةٍ رسَُـولاً أ Yم

ُ
وَلقََدْ نَعَثنَْا Pُ Jِِّ أ

رضِْ فَـاغْظُرُوا كَيـْفَ َ}نَ 
َ
ـلالةَُ فسَِـjُوا Jِ الأ Yتْ عَليَهِْ الض Yوَمِنْهُمْ مَنْ حَق ُ Yفَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اب

 َCِن بةَُ المُْكَذِّ    .)٣( )rَقِ
ينَ ( :وفي سـورة المائـدة ِ

Yِسْلَمُوا لث
َ
ينَ أ ِ

Y@بِيُّونَ اYAوْرَاةَ فِيهَا هُدىً وَنوُرٌ َ>كُْمُ بهَِا اYDَا اAَْْنز
َ
إِنYا أ
حْبَارُ 

َ
بYاغِيُّونَ وَالأ Y٤( )هَادُوا وَالر(.   

َ SُلِْصCَِ ( :وفي سورة البيّنـة Yَعْبدُُوا اب ِ̂  Yِمِرُوا إلا
ُ
ؤْتوُا وَمَا أ لاةَ وَيُ Yينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الص bَُ ا]ِّ

مَةِ  َ}ةَ وذََلكَِ دِينُ القَْيِّ Y٥( )الز(.   
____________________  

  .٤٩ :١١هود ) ١(
  .٩٤ - ٤٨ :٢١الأنبياء ) ٢(
  .٣٦ :١٦النحل ) ٣(
  .٤٤ :٥المائدة ) ٤(
  .٥ :٩٨البيّنة ) ٥(

    



٤٢٨ 

ان إبـــراز الصـــلة الوثيقـــة بـــين الشـــريعة الإســـلاميّة وســـائر وهـــذا الغـــرض يهـــدف في حقيقتـــه إلى بيـــ
ــتي دعــا إليهــا الرُسُــل والأنبيــاء جميعــاً  ــلّ  ،وإنّ الإســلام يمُثِّــل امتــداداً لهــا ،الشــرائع الإلهيّــة ال ولكنّهــا يحَت

ـْكَ الكِْتـَ( :منها مركزَ الخاتمِـَة الـتي يجـب علـى البشـريةّ جمَعـاء الرُضـوخ إليهـا َ̂ نزAََْْـا إِ
َ
ابَ بـِاEْقَِّ وَأ

قاً لمَِا نCََْ يدََيهِْ مِنَ الكِْتَابِ وَمُهَيمِْناً عَليَْهِ  وبذلك يَسدّ الطريق على أهـل الزيـغ الـذين  ،)١( )مُصَدِّ
يلهجــون بمسُــاقاة الأديــان الغــابِرة والحاضــرة وأنّ اتِّبــاع أحــدها يكفــى للرُشــد واحتضــان معــالم الهدايــة 

Bّا حقيقة واحـدة مُوحـاة مِـن قِبـَل اللـّه تعـالى وأنّ الإسـلام يُصـدّقها  على أساس أ ،والنجاة في الآخرة
   !كذلك

فرِّقة رفضــاً ويؤكّــد علــى أنّ الحقيقــة تركّــزت في طريــق تكاملهــا في لم ـــُوالقــرآن يــرفض هــذه الفكــرة ا
َ ( :وقد صرحّ القرآن بذلك في قوله تعالى ،شريعة الإسلام Yبُّونَ اب  ،)٢( )فَـاتYبِعُوaِ قُلْ إنِْ كُنتُْمْ ُ\ِ
   !عن مُتابعة شريعة الإسلام بالذات - في بلُوغ سعادة الحياة - أي لا محيد

ــأريخ  - ٣ ــدعاً في ت وأيضــاً مــن تمــام هــذا الغــرض بيــان أنّ الــدعوة الرســاليّة في الإســلام ليســت بِ
ا كُنتُْ بدrًِْ مِنَ قُلْ مَ ( :وإنمّا هي وطيدة الصلة bـا في الأهـداف والتصـوراّت والمفـاهيم ،الرسالات

وتلـك الرسـالات تمُثـّل الجـذر التـأريخي للرسـالة  ،بـل إBّـا تمُثـّل امتـداداً لهـذه الرسـالات ،)٣( )...الرُّسُلِ 
ــأريخ الإنســاني ،الإســلاميّة ولهــا هــذا القَــدر مــن الأنصــار  ،فهــي رســالة إلهيّــة لهــا هــذا الامتــداد في الت

  .والمضحّين والمؤمنين
وطريقــة مجاbــة قــومهم  ،علــى أنّ وســائل الأنبيــاء وأســاليبهم في الــدعوة واحــدة وهكـذا يؤكِّــد - ٤

وقــد أَكّــد  ،وأنّ العوامــل والأســباب والظــواهر الــتي تواجههــا الــدعوة واحــدة ،لهــم واســتقبالهم متشــاbة
مـن ذلـك قولـه  ،وأشار إلى اشتراك الأنبياء في قضايا كثيرة ،القرآن في عِدّة مواضع على هذه الحقيقة

ِ ( :تعالى Yسَبِيلِ اب Jِ ْصَانَهُم
َ
يُّونَ كَثjٌِ فَمَا وَهَنوُا لمَِا أ نْ مِنْ نM7َِ قَاتلََ مَعَهُ رِبِّ فِّ

َ
{oََ٤( )و(.   

____________________  
  .٤٨ :٥المائدة ) ١(
  .٣١ :٣آل عمران ) ٢(
  .٩ :٤٦الأحقاف ) ٣(
  .١٤٦ :٣آل عمران ) ٤(

    



٤٢٩ 

عَلنَْا ل8ُِِّ نM7َِ عَدُوّاً شَياَطCَِ الإِنسِْ وَاْ.ِنِّ يوُِ~ نَعْضُـهُمْ إَِ( نَعْـضٍ وoََذَلكَِ جَ ( :وقولـه تعـالى
  .)١( )زخُْرُفَ القَْوْلِ غُرُوراً وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلوُهُ فذََرهُْمْ وَمَا فَفrَُْونَ 

لCَِ ( :وكـذلك قولـه Yو
َ
رسَْلنَْا مِنْ نJِ M7َِ الأ

َ
يِيهِمْ مِنْ نM7َِ إلاِّ َ}نوُا بِهِ ~سَْتَهْزِئوُنَ * وoََمْ أ

ْ
 )وَمَا يأَ

)٢(.   
ـــــد هـــــذه الوحـــــدة بيـــــنهم في الوســـــائل  ،ويتحـــــدّث القـــــرآن أَحيانـــــاً عـــــن الرُسُـــــل حـــــديثاً عامّـــــاً  ليؤكِّ

يـْدِفَهُ ( :كما جاء في سورة إبـراهيم  ،والأساليب
َ
يِّنَاتِ فَرَدُّوا أ َJِْفـْوَاهِهِمْ جَاءَيْهُمْ رسُُلهُُمْ با

َ
 )مْ Jِ أ

)٣(.   
بيَـان صـلابة تلـك المواقـف وأBّـا جميعـاً حـقّ غالـِب  :والسبب وراء تأكيد القرآن لهذه الحقيقـة هـو

ناَ وَرسُُِ= ( :طافلم ـَفي Bاية ا
َ
غْلَِ$Y أ

َ
ُ لأ Yُونَ ( ،)٤( )كَتَبَ ابJِجُندَْناَ لهَُمُ الغَْا Y٥( )وَ<ِن(.   

أغراض القصة في القرآن الرئيسيّة هـو بيـان أنّ االله ينَصـر أنبيـاءه في النهايـة  ومِن ثمَّ كان من - ٥
ـــكلم ــــُويهُلـــك ا ـــه عليـــه وآلـــه(تثبيتـــاً لموقـــف محُمّـــد  ؛كذِّبين وذل ؤمنين )صـــلّى اللّ ـــأثيراً في نُـفُـــوس المـــ  :وت

ؤَادَكَ وَ ( تُ بهِِ فُ غْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نثُبَِّ
َ
جَاءَكَ Jِ هَذِهِ اEْقَُّ وَمَوعِْظَـةٌ وذَِكْـرَى وgiَُ غَقُصُّ عَليَكَْ مِنْ أ

 َCِ٦( )للِمُْؤْمِن(.   
ويتكــرّر bــذا  ،وتَـبَعــاً لهــذا الغــرض كانــت تــَردِ قَصَــص الأنبيــاء مجُتَمِعَــةً مختومــةً بمصَــارع مَــن كــذَّبوهم

  .)العنكبوت(عرض القَصَص كما جاء في سورة 
رسَْلنَْا نوُحاً إَِ( قَوْمِ (

َ
وفَانُ وهَُـمْ وَلقََدْ أ خَذَهُمُ الطُّ

َ
ةٍ إلاِّ َ@سrَ Cَِْماً فأَ لفَْ سَنَ

َ
هِ فلَبَِثَ فِيهِمْ أ

فِينةَِ وجََعَلنْاَهَا آيةًَ للِعَْالمCََِ * ظَالمُِونَ  Yصْحَابَ الس
َ
Jْيَنَْاهُ وَأ

َ
  .)فأَ

قُوهُ ذَلِكُ ( Yوَاي َ Yلكَُمْ إِنْ كُنـْتُمْ يَعْلمَُـونَ وَ<ِبرَْاهِيمَ إذِْ قَالَ لِقَوْمِهِ اقْبدُُوا اب ٌjَْإلى أنْ  )مْ خ
ُ مِنَ اYAارِ إِنJِ Y ذَلكَِ ( :يقول Yَاهُ ابJْ

َ
قوُهُ فأَ وْ حَرِّ

َ
نْ قَالوُا اقْتُلوُهُ أ

َ
لآياَتٍ  فَمَا َ}نَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلاِّ أ

  .)لِقَوْمٍ يؤُْمِنُونَ 
حَدٍ مِـنَ العَْـالمCََِ  وَلوُطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنYكُمْ (

َ
قَكُمْ بهَِا مِنْ أ توُنَ الفَْاحِشَةَ مَا سَبَ

ْ
إلى  )Dََأ

  أنْ 
____________________  

  .١١٢ :٦الأنعام ) ١(
  .٧ - ٦ :٤٣الزخرف ) ٢(
  .٩ :١٤إبراهيم ) ٣(
  .٢١ :٥٨ا'ادلة ) ٤(
  .١٧٣ :٣٧الصافات ) ٥(
  .١٢٠ :١١هود ) ٦(

    



٤٣٠ 

لوُنَ ( :يقـول ِPُْا مYِمَاءِ بمَِا َ}نوُا فَفْسُقُونَ  إن Yقَرْيَةِ رجِْزاً مِنَ الس هْلِ هَذِهِ الْ
َ
وَلقََـدْ ترoََْنَـا * َ)َ أ

ةً لِقَوْمٍ فَعْقِلوُنَ     .)مِنْهَا آيةًَ بيَِّنَ
َوْمَ الآخِرَ ( ْ̂ َ وَارجُْوا ا Yخَاهُمْ شُعَيبْاً فَقَالَ ياَ قوَْمِ اقْبدُُوا اب

َ
رضِْ وَ<َِ( مَدْفَنَ أ

َ
وَلا يَعْثوَْا Jِ الأ

صْبحَُوا Jِ دَارهِِمْ جَاثمCَِِ * مُفْسِدِينَ 
َ
خَذَيْهُمُ الرYجْفَةُ فأَ

َ
بوُهُ فأَ Yفكََذ(.   

هُمْ عَـنِ ( Yصَـد قْمَـالهَُمْ فَ
َ
طَانُ أ ـيْ Yنَ لهَُـمَ الشYلكَُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَي َ YCََداً وَعَمُودَ وَقدَْ تبrََو

بِيلِ  Yينَ  الس ِKَِْنوُا مُسْتبzََو(.   
رضِْ وَمَـا َ}نـُوا (

َ
يِّنَاتِ فاَسْـتكََْ!ُوا Jِ الأ َJْبِا nَوَقَارُونَ وَفرِعَْوْنَ وهََامَانَ وَلقََدْ جَاءَهُمْ مُو

 َCِِسَابق(.   
رسَْلنَْا عَليَْهِ حَاصِباً وَمِنهُْمْ مَ (

َ
خَذْناَ بذَِنبِْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أ

َ
gVُ أ يحَْةُ وَمِـنهُْمْ مَـنْ فَ Yخَذَتهُْ الص

َ
نْ أ

غْفُسَـهُمْ فَظْلِمُـ
َ
ظْلِمَهُمْ وَلكَِنْ َ}نـُوا أ َ ِ̂  ُ Yغْرَقْنَا وَمَا َ}نَ اب

َ
رضَْ وَمِنْهُمْ مَنْ أ

َ
 )ونَ خَسَفْنَا بِهِ الأ

)١(.   
   !كذِّبينَ لم ـُوتلك هي النهاية الواحدة ل

كقَصَـص سُــليمان   ،اللــّه علـى أصــفيائه وخالصـي عبــادهوكـان مِـن أغــراض القصّـة بيــان نعَِـمِ  - ٦
فكانت تَردِ حلقات مـن قَصَـص هـؤلاء  ،وداود وأيوّب وإبراهيم ومريم وعيسى وزكرياّ ويونس وموسى

  .وما سواه يأتي عَرَضاً  ،ويكون إبرازها هو الغرض الأَوّل ،الأنبياء تَبرزُ فيها النعمة في مواقف شتىّ 
) 

َ
ينَ أ ِ

Y@ِكَ اyَو
ُ
يYـةِ أ نْ Uََلنَْا مَعَ نـُوحٍ وَمِـنْ ذُرِّ Yةِ آدَمَ وَمِم Yي ُ عَليَهِْمْ مِنَ اYAبِيCَِّ مِنْ ذُرِّ Yغْعَمَ اب

داً وَ  Yوا سُـج نْ هَدَفْنَا وَاجْتبَيَنَْا إذَِا يُتmَْ عَليَهِْمْ آياَتُ الرUْYَنِ خَـرُّ Yاثِيلَ وَمِم َRْ  )بُكِيـّاً إِبرَْاهِيمَ وَ<ِ
)٢(.   

ــغ عدائــه لــه - ٧  ،وتربّصــه بــه الــدوائر والفــرص ،وأيضــاً بيــان غَوايــَة الشــيطان لهــذا الإنســان ومَبل
ولا شــــكّ إنّ إبــــراز هــــذه المعــــاني  ،فليَحــــذر بنــــو آدم مــــن هــــذا العــــدّو الــــذي أغــــوى أبَــــاهم مِــــن قبــــلُ 

كــــرّر لــــذا نجــــد قصّــــة آدم تت ؛والعلاقــــات بواســــطة القصّــــة يكــــون أوضــــح وأدَعــــى للحَــــذر والالتفــــات
بــل يكــاد يكــون هــذا الغــرض هــو الهــدف الرئيســي لقصّــة آدم   ،بأســاليب مخُتلفــة تأكيــداً لهــذا الغــرض

  .كلّها
____________________  

  .٤٠ - ١٤ :٢٩العنكبوت ) ١(
  .٥٨ :١٩مريم ) ٢(

    



٤٣١ 

   .)١(وأغراض أخرى كثيرة تلَتقي مع أغراض الرسالة في عدد وفير ومستوى رفيع 

  لقَصَص القرآني أسرار التَّكرار في ا
وليسـت القصّـة إذا ذكُـرت مـرةًّ  ،وهذا يعود إلى تعدّد الأغراض التي Xَدِفُها القصّة في مجال التربية

  !كرَّرلم ـُليكون التحدّث عنها مرةًّ أُخرى عبثاً وتَكراراً ل ،استَنفَدَت أغراضَها الدينيّة والتربويةّ
تــُـذكر كـــلّ مــرةّ بلحـــاظ جانـــبٍ منهـــا مُناســـب  القصّــة إذا كانـــت ذات جوانـــب عديـــدة فإBّــا إنمّـــا

  .وقد يعُفى هذا الجانب ويلُحظ جانب آخر في مناسبة أُخرى وهكذا لعدّة مراّت ،للحال والمقام
ــأريخ حيــاة بــني إســرائيل ذلــك أنّ  ؛وأكثــر القَصَــص تَكــراراً في القــرآن حــديث موســى و فرعــون وت

ب تعـرف مِـن شـأBم وتُعظِّـم مِـن قـَدْرهِم مـا لا وكانـت العـر  ،اليهود كانت جـاورَت العـرب مُنـذ حـين
وكانــت الأدوار الـتي مــرّت علــى حيـاة بــني إســرائيل ومــواقفهم  ،تكـاد تعرفــه أو تُقــدِّره مـن ســائر الأمَُــم

ـــور العـــرب حـــين ظهـــر الإســـلام ـــاء أشـــبه بحـــالات كانـــت تعَتَ فكانـــت العلاقـــة وثيقـــة بـــين  ،مـــع الأنبي
  .وهذه في حاضرها الراهنتلك في غابرها الماضي  ،الحياتَينِ 
الفَرق بين رُوحها العامّة عندما تـُذكر في  )عليه السلام(لاحَظ في تَكرار قصّة نبيّ اللّه موسى لم ـُوا

فإنمّا تؤكِّد في القَصَص المكّـي منهـا علـى العلاقـة العامّـة بـين  ،ورُوحها في السور المدنيّة ،السور المكّيّة
دون أنْ تـَذكر أوضـاع بـني إسـرائيل تجـاه موسـى  ،جانـبٍ آخـرموسى مـن جانـبٍ وفرعـون ومـلأه مِـن 

ـــني إســـرائيل عـــن العقيـــدة الإلهيـّــة بشـــكلٍ عـــام ،نفســـه وهـــذا  ،إلاّ في مـــوردَينِ يــُـذكر فيهمـــا انحـــراف ب
ـــة ـــني  ،بخـــلاف الـــروح العامّـــة لقصّـــة موســـى في الســـور المدنيّ فإBّـــا تتحـــدّث عـــن علاقـــة موســـى مـــع ب

  .قة وارتباطها بالمشاكل الاجتماعيّة والسياسيّةوتتحدّث عن هذه العلا ،إسرائيل
____________________  

نيّ في القــرآن :راجــع مــا كَتَبــه الأُســتاذ ســيد قطــب كتابــه) ١( وعلــى أثــره العلامــة الســيد  ،١٢٠ - ١١٢ص ،التصــوير الفــ
  .٥٦ - ٣٣ص ،القَصَص القرآني :محُمّد باقر الحكيم في كتابه

    



٤٣٢ 

لمعالجـــةٍ روحيــّـةٍ تتعلّـــق  ؛ا التَّكـــرار للقصّـــة في الســـور المكّيّـــة إنمّـــا كـــانوهـــذا قـــد يـــدلنّا علـــى أنّ هـــذ
عالجة تَوسِـعَة لم ــُومِن أهداف هـذه ا ،بحوادث مخُتلفة واجهَتْ النبيّ والمسلمين ومشاكلهم مع المشركينَ 

أنّ هذه العلاقـة لا و  ،فهوم العامّ الذي تُعطيه القصّة في العلاقة بين النبيّ والجبّارين مِن قومهلم ـَنِطاق ا
 .والتأريخ يُكرِّر نفسه ،تختلف فيها حادثة عن حادثة أو موقف عن موقف

بـاختلاف الأحـوال الـتي كـان يعُالجهـا  ،وهكذا يختلـف سـرد قَصَـص نـوح وإبـراهيم وسـائر الأنبيـاء
  .فأطواراً بمكّة وأطواراً بالمدينة حسب تغيرّ الأوضاع ،المسلمون في طُول الدعوة

 ،ية الأدبيّة أيضاً نرى القرآن عند ما يُكـرِّر الحـديث عـن حـادث أو عـن ظـاهرة طبيعيـّةومن الناح
الأمـــر الـــذي يزيـــد في  ،ناسبةلم ــــُفإنـّــه لا يُكرِّرهـــا إلاّ وفي هـــذا التَّكـــرار نُكتـــة وظرافـــة لاحَظَهـــا حَسَـــب ا

صّــة واحــدة بأنحــاء أنّ بإمكانــه ســرد ق :إذ يعــني ذلــك ،بلاغــة البيــان القــرآني وربمّــا إلى حــدّ الإعجــاز
حـتىّ ولـو سمَِعهـا  ،بحيـث لا يمَـلّ السـامعُ مـن الإصـغاء ،كلّ مرّة يأتي بالعجيب مـن الكـلام  ،وأشكال

 ،لِمـا في كـلّ مـرّة مـن طـَراوةٍ وإبـداءِ شـيء جديـد ؛فإنـّه لا يمَجّهـا لمـرّة أُخـرى وأُخـرى ،في عدّة مـواطن
  .از القرآن في بديع بيانهوقد عُدّ ذلك وجهاً من وجوه إعج !وفي كلّ جديد لذّة

ذكََـر فيـه الفـوارق  ،ولتاج القُراّء أبي القاسم محمود بـن حمـزة الكرمـاني تَصـنيف لطيـف bـذا الشـأن
اقتطفنا منه قَـبَسات عند الكـلام عـن الإعجـاز البيـاني  ،وأبدع في ذلك ،البديعيّة في مُكرَّرات الآيات

   .)١(للقرآن 

   الحريّة الفنّية في قَصَص القرآن
تُوجد في القرآن عند سـرد أحـداث التـأريخ  )الأدبيّة(هناك ظواهر كثيرة من ظاهرات الحريّة الفنيّة 

  مماّ جَعلته ممُتازاً عن مِثل التوراة التي هي أشبه بكتاب تأريخ منه بكتاب 
____________________  

  .٥ج ،التمهيد ،نُكَت وظُرف فيما تكرّر من الآيات) ١(
    



٤٣٣ 

   )١( :نْ نعرض عليك منها الظواهر التاليةونستطيع أ ،هداية
وأحيانـــاً  ،كثـــيراً مـــن مقوّمـــات التـــأريخ مـــن زمـــانٍ ومكـــانٍ  - حينمـــا يقـــصّ  - إهمــال القـــرآن - ١

أمّــا المكــان إهمــالاً يكــاد يكــون تامّــاً  ،فلــيس في القــرآن قصّــة واحــدة عــنى فيهــا الزمــان ،أبطــال المعركــة
كما عَمَـد إلى إهمـال   ،نا وهناك والتي لم يلُفِت القرآن الذهن إليهابعثرة هلم ـُلولا تلك الأمكنة القليلة ا

   .اللهمّ إلاّ إذا كان لمعرفة الأشخاص دَخلاً في العِبرة bا ،الأشخاص في بعض أقاصيصه إهمالاً تامّاً 
أنْ لا يــَـذكر مـــن الحـــادث إلاّ مـــا كانـــت لـــه صِـــلة بغـــرض  ،وهـــذا مِـــن أُصـــول البلاغـــة في الكـــلام

  .الكلام
فلـــم يعَـــنِ القـــرآن بتصـــوير الأحـــداث الـــدائرة حـــول  ،اختيـــاره لـــبعض الأحـــداث دون بعـــض - ٢

وإنمّـا يَكتفـي باختيـار مـا يُسـاعده علـى الوصـول إلى  ،شخص أو الحاصلة في أمُّـة تصـويراً تامّـاً كـاملاً 
ن ولعلّــه مــن أجــل ذلــك كــان القــرآ ؛أي مــا يلُفِــت الــذهن إلى مكــان العِظــة ومــوطن الهدايــة ،أغراضــه

  .وطن الواحد كثيراً من الأقَاصيص التي تنتهي بالقارئ إلى غاية واحدةلم ـُيجمع في ا
وإنمّــا يخُــالف في  ،كــان لا يَهــتمّ بالترتيــب الــزمني أو الطبيعــي في إيــراد الأحــداث وتصــويرها - ٣

بعـد  - لقـا ،الأمر الذي أكثـر مـن الإشـارة إليـه الأُسـتاذ الشـيخ محُمّـد عَبـده ،هذا الترتيب ويتَجاوزه
جـاءت هــذه الآيـات علــى أُسـلوب القــرآن  :-سـردِ قَصَـصٍ بــني إسـرائيل ذواتِ عِــبرٍَ مـن ســورة البقـرة 

فهو في هـذه القَصَـص لم يلتـزم ترتيـب المـؤرِّخين ولا طريقـة  ،الخاصّ الذي لم يُسبَق إليه ولم يلُحَق فيه
وإنمّـا ينُسِّـق الكـلام  ،صّـة الواحـدةحتىّ في الق ،الكُتّاب في تنسيق الكلام وترتيبه على حسب الوقائع

  .ويهَز النفس للاعتبار هزاًّ  ،ويحُرِّك الفكر إلى النظر تحريكاً  ،فيه بأُسلوب يأخذ بمجامع القلوب
ــتي مــنحهم اللّــه تعــالى إياّهــا ــني إســرائيل أنــواع المـِـنَن ال وضــروب الكُفــران  ،وقــد راعــى في قَصَــص ب

  وابتلائهم بالحسنات  ،أثر كلّ ذلك من تأديبهم بالعقوبات وما كان في ،والفُسوق التي قابلوها bا
____________________  

  .٨٠ص ،الفنّ القَصَصي في القرآن الكريم :راجع ،وللأُستاذ محُمّد أَحمد خلف اللّه هنا تحقيق لطيف) ١(
    



٤٣٤ 

ثمُّ  ،ة نعمــةً ويحُــدِث لهــم في أثــر كــلّ نوبــ ،وكيــف كــانوا يحُــدِثون في أثــر كــلّ عقوبــة توبــةً  ،والســيّئات
   )١( !وينقلبون إلى كفرهم ،يعودون إلى بَطَرهم

ا جَاءَ آلَ لوُطٍ المُْرسَْلوُنَ ( :وهكذا قصّة لوط جاءت في سورة الحجر Yَكُـمْ قـَوْمٌ * فلَمYِقَـالَ إن
تيَنَْاكَ بِاEْقَِّ * قَالوُا بلَْ جِئنَْاكَ بِمَا َ}نوُا فِيهِ فَمrَُْونَ * مُنكَْرُونَ 

َ
هْلِـكَ * وَ<نYِا لصََادِقوُنَ وَأ

َ
Rِْ بأِ

َ
فـَأ

ثُ تـُؤْمَرُونَ  حَدٌ وَامْضُوا حَيْ
َ
دْبَارهَُمْ وَلا يلَتَْفِتْ مِنكُْمْ أ

َ
قِطْعٍ مِنَ اللYيلِْ وَاتYبِعْ أ ـْهِ * بِ َ̂ ضَـينَْا إِ وَقَ

 Cَِِدَابِرَ هَؤُلاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبح Yن
َ
مْرَ أ

َ
هْلُ ا* ذَلكَِ الأ

َ
ـونَ وجََاءَ أ قَـالَ إِنY هَـؤُلاءِ * لمَْدِينةَِ ~سَْتَب2ُِْ

َ وَلا uُزُْونِ * ضَيHِْ فَلا يَفْضَحُونِ  Yقُوا اب Yوَاي * Cََِوَلمَْ غَنْهَكَ عَنِ العَْالم
َ
قَالَ هَؤُلاءِ نَنَـاِ� * قَالوُا أ

 Cَِسَكْرَتهِِمْ فَعْ * إنِْ كُنتُْمْ فَاعِل Hَِهُمْ ل Yغ عَمْرُكَ إِ
قCَِ * مَهُونَ لَ يحَْةُ م2ُِْ Yخَذَيْهُمُ الص

َ
   .)٢( )فأَ

 - ٧٨ :الآيــات(لكنّهــا لــو لُوحظــت مــع إحــدى قَصَــص لــوط في القــرآن كقصّــته في ســورة هــود 
 ،ثمُّ حالــه واضــطرابه النفســي ،فتبتــدئ بمجــيء الملائكــة ،تختلــف عنهــا في ترتيــب ســرد أحــداثها )٨٣

ثمُّ  ،ثمُّ ردُّهــم عليــه وعــزمُهم علــى إتمــام عــزمهم ،تــه حــتىّ لا يخَــزىثمُّ مجــيء القــوم ثمُّ موقفــه وعــرض بنا
  .ثمُّ نوع العذاب ،وإخبارهم بمجيء العذاب وموعده ،موقف الملائكة وإخبارهم إياّه بأBّم رُسُل ربهّ

تجـري  والقصّـة ،فهنا نلَحظ أنّ المحاورة بينه وبـين قومـه تـتمّ قبـل أنْ تخُـبرِهُ الملائكـة بـأBّم رُسُـل ربـّه
أنّ الــزمن هــو المحــور الــذي يــربط هــذه ــ ــب الــذي يُشــعر ب ــك وقــد رتُبّــت وَقائعُِهــا الترتي الوقــائع  بعــد ذل

  .المختارة أو هذه الأحداث المصوّرة
ــل مجــيء قومــه ومــع ذلــك تمضــي المحــاورة مــع  ،أمّــا في ســورة الحِجــر فالملائكــة تُـعْلِمــه كــلّ شــيء قب

  .لملائكةقومه وكأنهّ لم يعَلم بأنّ أضيافه من ا
ؤذن  ،ولــيس يخَفــى أنّ هــذا بعيــد عــن الوقــائع ومشــاكلته قريــب مــن القَصَــص ومــا فيــه مِــن حرّيــّة تــُ

  .للقاصّ بأنْ يرُتِّب أَحداثه الترتيب الذي يصل إلى الغرض ويؤدّي إلى الأهداف
  القصد من قصّة لوط في سورة هود هو تثبيت قلب  :ولعلّ السبب في هذا الاختلاف

____________________  
  .٣٤٦ص ،١ج ،تفسير المنار) ١(
  .٧٣ - ٦١ :١٥الحجر ) ٢(

    



٤٣٥ 

ومِـــن أجـــل ذلـــك عـــنى القـــرآن أوَّلاً بمـــا ينـــال لوطـــاً مِـــن أذىً وقلـــقٍ  )صـــلّى اللّـــه عليـــه وآلـــه(النـــبيّ 
وهـو بـاخعٌ نفسَـه علـى أنْ لا يكونـوا مـؤمنينَ وضـائِق  )صلّى اللّه عليـه وآلـه(كما نال محُمّداً   ،نفسي

كذِّبينَ مِـــن لم ــــَأمّـــا القصــد مـــن القصّــة في ســـورة الحِجـــر فقــد كـــان بيــان مـــا ينَــزل با ،الكــريمبــه صـــدره 
  .ومِن ثمَّ بدأ به قبل كلّ شيء ؛عذاب
ثمُّ إســــناده الأحــــداث نفســــها لغــــير  ،إســـناده بعــــض الأحــــداث لأنُــــاس بأعيــــاBم في مـــوطن - ٤

 مِنْ قوَْمِ فرِعَْـوْنَ ( :فومِن ذلك قوله تعالى في سـورة الأعـرا ،الأشخاص في موطنٍ آخر
ُ
قَالَ المَْلأ

قَـالَ للِمَْـلإِ ( :إذ نرَاه في سورة الشعراء مَقولاً على لسان فرعون نفسـه )١( )إنYِ هَذَا لسََاحِرٌ عَلِيمٌ 
   .)٢( )حَوbَُْ إنYِ هَذَا لسََاحِرٌ عَلِيمٌ 

فصحّ إسناده إليه تـارة وإلى المـلأ  ،ويبدو أنّ هذا كلام تَذاكَرَه فرعون مع بِطانته من رجال الدولة
رضِْـكُمْ ( :ولذلك نجد تعقيب الآية الأُولى بقوله ،من قومه تارة أخرى

َ
نْ ُ@رْجَِكُمْ مِـنْ أ

َ
يرُِيدُ أ

مُرُونَ 
ْ
ينَ * فَمَاذَا تأَ رسِْلْ Jِ المَْدَائنِِ حَاِ[ِ

َ
خَاهُ وَأ

َ
رجِْهْ وَأ

َ
نفس التعقيـب الـذي جـاء للآيـة  ،)قَالوُا أ

مِـن أبَينـة (والسـحّار  ،)سحّار(بقوله  )ساحر(وتبديل  ،)وابعث(بقوله  )أرسل(سِوى تبديل  ،ةالثاني
  .ويتّحد مع الساحر في المفهوم ،هو صاحب السِحر )الحِرَف

بينمــا نجـــد  ،أنّ البُشــرى بــالغُلام كانــت لامرأتــه )٣(وهكــذا تجــد في قصّــة إبــراهيم مــن ســورة هـــود 
لأنّ البُشــــرى بالذريّــــة  ؛ذلــــك ،)٥(وفي ســــورة الــــذاريات  )٤(الحِجــــر  البُشــــرى لإبــــراهيم نفســــه في ســــورة

  .كما يبَدو ذلك من سرد القصّة في سورة الذاريات  ،لإبراهيم بُشرى لامرأته العجوز
ومِــن ذلــك  ،إنطاقــه الشــخص الواحــد فــي الموقــف الواحــد بعبــارات مُختلفــة حــين يكُــرِّر القصّــة - ٥

ـا جَاءَهَـا ( :فقد نوُدي في سورة النمل بقوله ،رؤيته النار تصويره لموقف الإله مِن موسى حينَ  Yَفلَم
نْ بوُركَِ مَنْ Jِ اYAارِ وَمَنْ حَوْلهََا

َ
تاَهَا ( :وفي سورة القَصَص )٦( )نوُدِيَ أ

َ
ا أ Yفلََم  

____________________  
  .١٠٩ :٧الأعراف ) ١(
  .٣٤ :٢٦الشعراء ) ٢(
  .٧١ :١١هود ) ٣(
  .٥٣ :١٥الحجر ) ٤(
  .٢٨ :٥١الذاريات ) ٥(
  .٨ :٢٧النمل ) ٦(

    



٤٣٦ 

 ُ Yنـَا اب
َ
نْ يـَا مُـوnَ إkِِّ أ

َ
جَرَةِ أ Yةِ مِنَ الشoََقْعَةِ المُْبَار ُJْا Jِ ِفْمَن

َ
ربَُّ  نوُدِيَ مِنْ شَاطِئِ الوَْادِ الأ

 َCَِ( :وفي سورة طه )١( )العَْالم nَتاَهَا نوُدِيَ ياَ مُو
َ
ا أ Yَفلَم * 

َ
ناَ رَبُّكَ فَاخْلعَْ غَعْليَكَْ إنYِكَ باِلوَْادِ إkِِّ أ

سِ طُوىً  Y٢( )المُْقَد(.   
فمــرةًّ اكتفــى  ،وقف الواحــد بعبــارات مخُتلفــة حــين صــوَّر خــوف موســىلم ـــُوذلــك يَشــبه تصــويره ل

هَا جَـا( :ومرةًّ أخُرى قال ،)٣( )خُذْهَا وَلا uَفَْ ( :بقوله Yغ
َ
ا رَآهَا يَه9َُّْ كَ} Yفلََم eمُـدْبرِاً وَلـَمْ  ن YFَو

يY المُْرسَْلوُنَ  فْ إkِِّ لا َ@َافُ َ]َ َuَ لا nَبْ ياَ مُو كتعبـيره   ،وهكذا في غيرهما من المواقـف ،)٤( )فُعَقِّ
وكتعبــيره في انشــقاق الحَجَــر عــن المــاء في قصّـــة  ،بالرَجفــة مــرةّ وبالصــيحة أُخــرى والطاغيــة في غيرهمـــا

  .جست أُخرىفانفجرت مرةّ وانب ،موسى
ولكـن لـيس مِـن شـكّ في  ،تشابِهلم ــُوهكذا مِن المسائل التي جَعلتهم يعدّون القَصَص القرآني من ا

وأنّ هـــذا التغـــيرّ جَعـــل هـــذه قصّـــة وتلـــك  ،أنّ الاخـــتلاف كانـــت نتيجـــة تغـــيرٍُّ في القصـــد أو الموقـــف
  .قاصد والأغراضوما لا نرَى من اختلافٍ ليس إلاّ الصور الأدبيّة التي تُلائم الم ،قصّة

لقََـدْ جِئـْتَ ( :فتـارة يقـول لـه موسـى ،خُذْ لـذلك مَـثلاً قصّـة موسـى وصـاحبه وفَـعْلـه العجائـب
 ً ً ( :وأُخـرى )٥( )شَيئْاً إمِْرا هـو الأمـر  :-بكسـر الهمـز  - لأنّ الإمْـر ؛)٦( )لقََدْ جِئْتَ شَيئْاً نكُْرا

  .سواء أكان خيراً أم شراًّ  ،وكلّ أمَر خالف المألوف فهو يثُير العَجَب ،العَجَب
 ؛فقــد أثــار عجــب موســى ،وهــذه العبــارة جــاءت بشــأن خَــرْق الســفينة بمــا لا يســتلزم غَــرَق أهلهــا

  !ولعلّ فيه حِكمة خفيّة ،حيث لم تَعد فيه فائدة ولا حِكمة ظاهرة
لم يعَقِـل  وهو يعَود إلى قتل الغلام وهو طفـل ،نكر البادي قبحُه بوضوحلم ـُفهو الأمر ا :أمّا النُكْر

  .شيئاً ولم يرتكب ذنباً 
   ،مرةّ أُخرى )٨( مرّة وبالخاشعة )٧(بالهامدة  ،ومِن ذلك أيَضاً التعبير عن الأَرض اليابسة

____________________  
  .٣٠ :٢٨القَصَص ) ١(
  .١٢ - ١١ :٢٠طه ) ٢(
  .٢١ :٢٠طه ) ٣(
  .١٠ :٢٧النمل ) ٤(
  .٧١ :١٨الكهف ) ٥(
  .٧٤ :١٨الكهف ) ٦(
  .٥ :٢٢الحج ) ٧(
  .٣٩ :٤١فصّلت ) ٨(

    



٤٣٧ 

   :وقف والغرضلم ـُلاختلاف ا ؛وذلك
ا خَلقَْنَـاكُمْ مِـنْ ( :فـالأُولى في سـورة الحـج إنYِـ هَا اYAاسُ إنِْ كُنتُْمْ Jِ رَيْبٍ مِنَ اJَْعْـثِ فَ فُّ

َ
ياَ ك

قَةٍ  YَلSُ ٍمِنْ مُضْغَة Yمِنْ عَلقََةٍ عُم Yمِنْ غُطْفَةٍ عُم Yرحَْامِ  ترَُابٍ عُم
َ
َ لكَُمْ وَنقُِرُّ Jِ الأ ِّCَُبAِ ٍقَة YَلSُ ِjَْوَل
كُمْ وَمِنكُْمْ مَنْ فُتَـوYMَ وَمِـنْ  Yشُد

َ
غُوا أ بلُْ َDِ Yرْجُِكُمْ طِفْلاً عُمCُ Yجَلٍ مُسَّ<ً عُم

َ
كُمْ مَا نشََاءُ إَِ( أ

رذَْلِ العُْمُرِ لِكَيلاْ فَعْلمََ مِ 
َ
َ( أ نزAََْْـا عَليَهَْـا مَنْ يرَُدُّ إِ

َ
إِذَا أ

رضَْ هَامِدَةً فَ
َ
نْ نَعْدِ عِلمٍْ شَيئْاً وَترََى الأ

نبْتََتْ مِنْ Pُِّ زَوْجٍ بهَِيجٍ 
َ
تْ وَرَبَتْ وَأ Y9َْ١( )المَْاءَ اه(.   

مْسُ وَالقَْمَرُ لا تسَْـجُدُ ( :والثانيـة في سـورة فصّـلت Yهَارُ وَالشYAيلُْ وَاYـمْسِ وَمِنْ آياَتهِِ الل Yوا للِش
ي خَلقََهُنY إنِْ كُنتُْمْ إِيYاهُ يَعْبدُُونَ  ِ

Y@ا ِ Yِـكَ * وَلا للِقَْمَرِ وَاسْجُدُوا ب ينَ عِنـْدَ رَبِّ ِ
Y@َإِنِ اسْتكََْ!ُوا فا

فَ
مُونَ 

َ
 * ~سَُبِّحُونَ bَُ باِللYيلِْ وَاYAهَارِ وَهُمْ لا ~سَْأ

َ
نYكَ تـَرَى الأ

َ
نزAََْْـا وَمِنْ آياَتهِِ ك

َ
ـإِذَا أ

رضَْ خَاشِـعَةً فَ
ءٍ قدَِيرٌ  ْnَ ِّPُ َ(َ ُهYإِن Tَْالمَْو Fِْحْيَاهَا لمَُح

َ
ي أ ِ

Y@ا Yِتْ وَرَبَتْ إن Y9َْ٢( )عَليَْهَا المَْاءَ اه(.  
ـــين هـــو الســـياق ـــث مَســـاق الكـــلام في الآيـــة الأُولى مَســـاق الحـــديث عـــن  ،والفـــارق بـــين الآيتَ حي

   .والهمُُود هو الخمود والهدوء يشبه همُُود الموت ،فناسَبَ التعبير بالهمُُود بعده نُشور ،ورالبَعث والنُش
ــــا الآيــــة الأُخــــرى فســــياقها ســــياق عبــــادة وضَــــراَعة فناســــب التعبــــير بالخشــــوع ــــذُلّ  ،أمّ خشــــوع ال

   .خَشَعت الأرض إذا يَـبَست ولم تمُطَر :يقُال ،والاستكان
   .في القرآن والشواهد على ذلك كثيرة ووفيرة

   حالات كائنة أبَرزها الترسيم
 ،حكايـــةً عـــن أمـــر واقـــع ،هنـــاك الكثـــير مـــن قَصَـــص قرآنيــّـة هـــي ترســـيمات لحـــالات واقعيــّـة كائنـــة

وهـــذا كحـــديث الأمانـــة وعَرْضِـــها علـــى الســـماوات والأرض والجبـــال  ،وليســـت مجـــرّد فـــرض أو تخييـــل
  إنهّ كان ظلوماً  ،الإنسانفأبََـينَْ أنْ يحَملنَها وأَشفَقْنَ منها وحمَلَها 

____________________  
   .٥ :٢٢الحج ) ١(
  .٣٩ :٣٧ :٤١فصّلت ) ٢(

    



٤٣٨ 

   .)١(جَهولاً 
وهـي  ،كان الإنسان أكثر استعداداً وأقوى قابليّة لحَمل الأمانـة  ،وهذا تمثيل لعَرض الاستعدادات

 ،ة عـــن العقـــل وقــُـدرة الهيمنـــة والإبـــداعوالـــتي هـــي عبـــار  ،ودائـــع اللــّـه أَودَعَهـــا الإنســـانَ لقابليّتـــه الذاتيــّـة
 ،بفضـل قابليّتــه الفائقــة ،اســتحقّ الشــموخ إلى هـذا المقــام الرفيــع ،وحـتىّ يكــون خليفــةَ اللـّه في الأرض

  .)٢(غير أنهّ جَهول بشأن نفسه ظلوم لا يعرف قَدْر نفسه 
  .س محض خيالوهو أمر واقع ولي ،فهذا ترسيم رائع للقابليّات واستجلاء أَرقاها وأقَوَمِها

شْـهَدَهُمْ َ)َ ( :)أَخْـذ الميثـاق(وحديث 
َ
يYـتَهُمْ وَأ خَذَ رَبُّكَ مِنْ بSَِ آدَمَ مِـنْ ظُهُـورهِِمْ ذُرِّ

َ
وَ<ذِْ أ

نْ يَقُولوُا يوَْمَ القِْيَامَةِ إِنYا كُنYـا قَـنْ هَـذَا َ#فلِِـ
َ
كُمْ قَالوُا بmََ شَهِدْناَ أ لسَْتُ برَِبِّ

َ
غْفُسِهِمْ أ

َ
 )٣( )Cَ أ

   :بياناً لفطرة الإنسان على التوحيد... حكاية حال واقعة
صـلّى (ستفيض عـن النـبيّ لم ــُكمـا في الحـديث ا  ،في جبلتّه مَفطـور علـى الإقـرار بالتوحيـد ،الإنسان

ــنِ ( :وهــو المعــنى أيضــاً بقولــه تعــالى ،)٤( )...كــلّ مولــود يوُلــد علــى الفطــرة( :)اللّــه عليــه وآلــه ي لتِِّ
cِ فَطَرَ اYAاسَ عَليَهَْاحَنِيفاً فِ  Yال ِ Yآدَمَ ( :وهكـذا قولـه تعـالى ،)٥( )طْرَةَ اب Sَِكُْمْ ياَ ب َ̂

قْهَدْ إِ
َ
لمَْ أ

َ
أ

 Cٌِمُب eهُ لكَُمْ عَدُوYيطَْانَ إِن Yنْ لا يَعْبدُُوا الش
َ
قِيمٌ * أ اطٌ مُسْتَ َ ِ̀ نِ اقْبدُُوaِ هَذَا 

َ
إشارةً إلى  ،)٦( )وَأ

وكــــلّ إنســــان إذا راجــــع ضــــميره وَجَــــد هــــذا العَهــــد جليــّــاً بأَســــطُره  ،ودعَ في فِطــــرة الإنســــانلم ـــــُالعَهــــد ا
أنّ الأنبيـــاء إنمّـــا بعُثـــوا ليُثـــيروا دفـــائِنَ ( )عليـــه الســـلام(ومِـــن ثمَّ صـــرحّ الإمـــام أمـــير المـــؤمنين  ؛الواضـــحة
وهكــذا كانــت  ،ار عليــهفــدلائل التوحيــد لائحــة في عقــول بــني الإنســان لــولا تــراكم الغُبــ ،)٧( )العُقــول

  قال  )٨(وكان الأنبياء الحُجج الظاهرة جاءوا لدعم العُقول  ،العُقول حُججَ اللّه الباطنة
____________________  

  .٣٣من سورة الأحزاب  ٧٢من الآية ) ١(
ـــع) ٢( ـــزان في تفســــير القـــــرآن ،٣٧١ - ٣٦٩ص ،٢ج ،حقّق الفــــيض الكاشـــــانيلم ـــــُتفســــير الصـــــافي ل :راجـ  ،١٦ج ،والميـ

   .٥٦٥ص ،٣ج ،راجع الكشّاف ،وللعلاّمة جار اللّه الزمخشري تحقيق أنيق في هذا ا'ال ،٣٧٢ - ٣٧١ص
  .١٧٢ :٧الأعراف ) ٣(
  .١٨رقم  ،٣٥ص ،١ج ،عن عوالي اللآلئ ،٢٢رقم  ،٢٨١ص ،٣ج ،بحار الأنوار) ٤(
  .٣٠ :٣٠الروم ) ٥(
  .٦١ - ٦٠ :٣٦يس ) ٦(
  .في أوُلى خطبة من Bج البلاغة) ٧(
  .حديث هشام ١٦ص ،١ج ،الكافي :راجع) ٨(

    



٤٣٩ 

   .)١( )إنّ اللّه تبارك وتعالى أكملَ للنّاس الحُججَ بالعُقولِ ( :)عليه السلام(الإمام الكاظم 
كنايــةً   ،مُعنِيَــاً بـه الفِطــرة الــتي فَطـَر النــاس عليهــا ،وهـذا هــو العَهــد الـذي عاهــدَ اللــّهُ الإنسـان عليــه

  .وات الأنَفُسعن العقول التي ركُّبت في ذَ 
وأنّ اللـّه أخـرج  - حسبما جاء في بعض التفاسـير - )عالمَ الذرّ (أمّا ما حَسَبه البعض من إرادة 

ولا كانــت  ،فهــذا شــيء لا مَســاس لــه بالآيــة الكريمــة... ذُريّــّة آدم مــن صُــلبه وأَشــهدهم علــى ربوبيتّــه
  .وليس من ظهره فحسب ،:عالىحيث قوله ت ،بل ومنافاته مع ظاهر التعبير ،الآية مُشيرةً إليه

   القِصّة في القرآن حقيقة واقعة
كانــت تجربــةً مــرّت علــى حيــاة   ،ســبق أنْ نبّهنــا أنّ القصّــة في القــرآن هــي حكايــة عــن أمــر واقــع

   !ولا اعتبار بما فَـرَضه الوهم أو تصوّره الخيال ،لغرض الاعتبار bا ؛إنْ زاهيةً أو مريرةً  ،الإنسان
رَسمَتَهـــا ريشـــةُ الفـــنّ الأدبي في أبَـــدع صـــورها وأَروع  )تأريخيّـــة(وادث واقعـــة نعـــم قَصَـــص القـــرآن حـــ

فهنـــاك مَـــزجٌْ بـــين التـــأريخ والأدب  ،لغـــرض التـــأثير علـــى النـُفُـــوس والأَخـــذ بمجـــامع القلـــوب ؛أشـــكالها
   .وليس مجرّد فنّ التمثيل

لغـــرض  ؛تمثــّـل بـــهمـــع الحفِـــاظ علـــى الواقـــع الم ،ذلـــك أنّ القـــرآن اســـتخدم الفـــنّ في تـــرويج دعوتـــه
إذ لا تـــأثير 'ـــرّد الفـــرض وقـــد أكّـــد علمـــاء  ؛ومُتجنِّبَـــاً مجـــالات ومحـــض الخيـــال ،التأكيـــد علـــى التـــأثير

   .إذ لا قِوام لبِناء كان أَساسه على جُرُف هار ،التربية على مجانبة الابتناء على أساس مُنهار
هـا علـى أسـاس الفـرض ممـّا لا واقـع لـه فـلا ينبغـي بنِاؤ  ،التربية لهـا مجـال حقيقـي في حيـاة الإنسـان

  .وسُرعان ما ينهار البِناء إذا لم يكن له أساس مكين .سِوى الوهم والخيال
  في غنىً عن التَمثُّل بمفروضات  - وهو كتاب هداية له دعوة الحقّ  - على أنّ القرآن

____________________  
  .١٣ص :المصدر) ١(

    



٤٤٠ 

وقـد كَلّفتـه أثمانـاً باهظــة  ،الـتي مــرّت علـى حيـاة الإنسـان بعـد وفـور الأحـداث والتجـارب ،الخيـال
نظــراً لوحــدة مُتطلَّبــات  ؛هــي تَصــلح لأنْ تقــع موضــع عِبرتــه في مُســتقبل الزمــان ،إنْ رابحــةً أو خاســرةً 

  .الحياة في غابرِ الأزمان وحاضرها والآتي
ولتكـون عِـبرةً  ،ياتـه الغـابِرةأنّ القصّة في القرآن هي تجربة واقعيّة قاسَها الإنسـان في ح :والخلاصة

   :وليست مجرد فرض خيال ،في مُستمرّ حياته
بعـد  ،لأنهّ في غنىً عـن اللجـوء إلى مَفروضـات خياليـّة أو مشـهورات هـي مقبـولات عامّيـّة - أَوّلاً 

  .وِفرة التجارب ذوات العِبرَ في سالف حياة الإنسان
عان مــا ينهـار إذا مــا كَسَـحَته واقعيــّات الحيــاة لأنّ البِنــاء علـى أســاس الفـرض والخيــال سُـر  - ثانيـاً 

  .ولا سيّما بعد فضح الحال
 * * *  
هــــي مشــــهورات عامّيــّــة  - كلّهــــا أو جُلّهــــا - هــــذا ولكــــن هنــــاك مَــــن يــــرى مِــــن قَصَــــص القــــرآن

علــــى طريقــــة  ،بــــل مَعْــــبرَاً للوصــــول إلى غايتــــه في الهدايــــة والإرشــــاد ،لا اعترافــــاً bــــا ،اســــتندها القــــرآن
ولعـلّ هـذا ... تقريبـاً للمطالـب إلى الأذهـان ؛وبعضهم أَجاز كوBـا تمثـيلاتٍ مجُـرَّدةً  ،في البيان الخطابة

   !إفراط بشأن القرآن
القــرآن يجــري في فنّــه البيــاني علــى أســاس مــا كانــت تعتقــد العــرب  :يقــول محُمّــد أَحمــد خلــف اللّــه

فهـو حينمـا يتحـدّث عـن  ،قـع العملـيولا علـى مـا هـو الوا ،لا على مـا هـو الحقيقـة العقليـّة ،وتتخيّل
الجــنّ وعــن عقيــدة المشــركين فــيهم وأBّــم يســتمعون إلى الســماء ليعرفــوا أَخبارَهــا ثمُّ يقومــون بعــد ذلــك 

وكان الكَهَنة يَدّعون الإطِّلاع على الغيب ومعرفـة الأسـرار في كـلّ  ،بإلقاء هذه الأَخبار على الكَهَنة
  .ذلك يجري على هذا المذهب

صْلِ اْ.حَِيمِ ( :لـرازي عنـد تفسـيره لقولـه تعـالىجاء في ا
َ
هَا شَجَرَةٌ uَْرُجُ Jِ أ Yغ هُ * إِ نYـ

َ
طَلعُْهَـا كَ}

 ِCِيَاط Yلأنـّه قيـل إنـّا  ،وأمّا تشبيه هـذا الطلَـع بـرؤوس الشـياطين ففيـه سـؤال( :ما يلي )١( )رءُُوسُ الش
   ،جابوا عنه بوجوهوأَ  ؟فكيف يمُكن تشبيه شيء bا ،ما رأَيَنا رؤوس الشياطين

____________________  
  .٦٥ - ٦٤ :٣٧الصافاّت ) ١(

    



٤٤١ 

يرةلم ـّأنّ النّاس ( :-وهو الصحيح  - الأوّل  ،ا اعتقدوا في الملائكة كمال الفَضل في الصـورة والسـ
ــيرة لَك عنــد لم ـــَفكمــا حَسُــن التشــبيه با ،واعتقــدوا في الشــياطين Bايــة القــبح والتشــويه في الصــورة والسِّ

فكـذلك وجـب أن يحَسُـن التشـبيه  )١( )إنِْ هَذَا إِلاّ مَلكٌَ كَرِيمٌ ( :تقريـر الكمـال والفضـيلة في قولـه
   .)٢( )برؤوس الشياطين في القبح وتشويه الخلقة

ــهُ ( :وجــاء في الكشّــاف عنــد تفســيره لقولــه تعــالى طُ Yي فَتخََب ِ
Y@ــومُ ا ــا فَقُ ــونَ إلاِّ كَمَ لا فَقُومُ

يطَْانُ مِـنَ  Yلا يقومـون إذا بعُثـوا مـن قبـورهم إلاّ كمـا يقَـوم الـذي يتَخبّطـه ( :مـا يـأتي )٣( )المَْـسِّ  الش
يزعمــون أنّ الشــيطان يخَْــبِط الإنســانَ  ،وتخَــبُّط الشــيطان مِــن زَعمــات العــرب ،الشــيطان أي المصــروع

  .فوَرَد ما كانوا يعتقدون ،كخَبْط العشواء  ،الضرب على غير استواء :والخبَط ،فيُصرع
وكـذلك  ،وهذا أيضاً مِن زَعماXم وأَنّ الجنيّ يمَسّه فيَختلِط عقلُه ،ورجل ممَسوس ،الجنون :سّ لم ـَوا

وإنكــار ذلــك عنــدهم   ،ورأيَــتهم لهــم في الجــنّ قَصَــص وأخبــار وعجائــب ،ضــربته الجــنّ  ،جُــنّ الرجــل
   .)٤( )شاهَداتلم ـُكإنكار ا

ــــه ذهب الأدبي في محاولتــــه هــــدم عقيــــدة  ـَلمــــيجــــري القــــرآن علــــى هــــذا ا :يقــــول الأُســــتاذ خلــــف اللّ
وقــد كانـــت تعُتـَـبر العَقَبــة الأُولى في ســـبيل الــدعوة الإســلاميّة لِمـــا فيــه مــن إتاحـــة  ،شركينَ الســابقةلم ـــُا

ــب هــم الشــياطين  الفُرصــة للمشــركينَ بــأنْ يـَـدَّعوا أنّ محُمّــداً مــن الكُهّــان وأنّ الــذي يُطلِعُــه علــى الغي
  .وليس وحي السماء

فـــالجنّ كانـــت تَقعُـــد مَقاعـــد  ،وحارbـــا تـــدريجيّاً وبأســـاليب مختلفـــة ،القـــرآن هـــذه الفِكـــرةحـــارَبَ 
نYا كُنYا غَقْعُدُ مِنهَْا مَقَاعِدَ (ولكن الكواكب أصبحت رُجُوماً والشُهُب أصبحت رواصد  ،للسمع

َ
وَك

دْ bَُ شِهَاباً رصََـداً  ِgَ َمْعِ فَمَنْ ~سَْتَمِعِ الآن Yتخَطِـف الخَطفـة حـتىّ بعـد رسـالة محُمّـد  والجـنّ  ،)٥( )للِس
ـمَاءَ (وحتىّ بعد أنْ حدثت المعجزة ومُنعـت الجـنّ مـن الاسـتراق  )صلّى اللّه عليه وآله( Yا السYن Yا زَيYِإن

ةٍ الكَْوَاكِبِ  غْياَ بزِِينَ  * وحَِفْظاً مِنْ Pُِّ شَيطَْانٍ مَاردٍِ * ا]ُّ
َ
عُونَ إَِ( المَْلإِ الأ Yم Yَوَيُقْذَفُونَ لا ~س َ(ْ   

____________________  
  .٣١ :١٢يوسف ) ١(
  .١٤٢ص ،٢٦ج ،التفسير الكبير) ٢(
  .٢٧٥ :٢البقرة ) ٣(
  .٣٢٠ص ،١ج ،الكشّاف) ٤(
  .٩ :٧٢الجنّ ) ٥(

    



٤٤٢ 

يْبَعَهُ شِهَا* دُحُوراً وَلهَُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ * مِنْ Pُِّ جَانبٍِ 
َ
 )بٌ ثَاقِـبٌ إلاِّ مَنْ خَطِفَ اcْطَْفَةَ فأَ

)١(.   
ويوم أنْ كـان القـرآن في  ،ذلك أُسلوب محاربة الفِكرة يوم أنْ كان سلطاBا قوياًّ وإيماBم bا عنيفاً 

  .أَوّل عهده bم
قون  ولكن حينما تقدّم الزمن وحينما استقرّ الأمر في البيئة واشتهر أمَر المعجزة وأخذ القـوم يُصـدِّ

ــب  ،ب آخــر في محاربــة الفِكــرةانتقــل القــرآن إلى أُســلو  ،بــالرَجم فــادّعى أنّ الجــنّ مــا كانــت تَعلــم الغي
ـا خَـرY ( الحيـاة )عليه السـلام(وأBّا لو كانت تعَلمه ما لبَِثت في العذاب بعد أنْ فارق سُليمان  Yفلََم
ثوُا Jِ العَْذَابِ المُْ  ِJَ نْ لوَْ َ}نوُا فَعْلَمُونَ الغَْيبَْ مَا

َ
نُّ أ نَتِ اْ.ِ Yَتبَي ِCِ٢( )ه(.   

حينمـا يأخـذون المسـائل مأخـذ  ،فسِّرين في إشـكالات خاصّـةلم ــُوأُسلوب المحاورة قد يوُقع بعض ا
ـــل محُمّـــد أو لم تكـــن وإذا   ؟الجـــدّ ويحُـــاولون البحـــث عـــن الأَجـــرام الســـماويةّ وهـــل كانـــت موجـــودة قب

جــاء في  ،ه المســائلوهكــذا إلى أنْ يَضِــيقُوا هــم أنفســهم بأمثــال هــذ ؟كانــت فكيــف جُعلــت رُجُومــاً 
   :الرازي ما يلي

بر الســماء ث محُمّــد لم ـــّف ،يــُروى أنّ الســبب في ذلــك أنّ الجــنّ كانــت تَـتَســمّع لخــ ــ صــلّى اللّــه (ا بعُِ
فمَـــن جـــاء مـــنهم مُســـترَقِاً الســـمع رمُـــي بشِـــهاب  ،حَرَســـت الســـماء ورَصَـــدت الشـــياطينَ  )عليـــه وآلـــه
فهـذا  ، الناس فيَخلط على النبيّ أمَره ويرتـاب النـاسُ بخـبرهِِ لئلاّ ينزل به إلى الأرض فيُلقيه إلى ؛فأَحرقه

ـيَاطCِِ ( :هو السبب في انقضاض الشُهُب وهو المـراد مـن قولـه Yومِـن  ،)٣( )وجََعَلنَْاهَا رجُُومـاً للِش
   :الناس مَن طَعن في هذا من وجوه

ض إذا سَـــــخَنت إنّ الأر  :قـــــالوا ،أنّ انقضـــــاض الكواكـــــب مَـــــذكور في كُتـــــب القُـــــدماء :أحـــــدها
فتلـــك الشُـــعلة هـــي  ،بالشـــمس ارتفـــع منهـــا بخُـــار يـــابس وإذا بلـــغ النـــارَ الـــتي دون الفَلَـــك احـــترق bـــا

  .الشِهاب
ومـع ذلـك يعَـودون لمثِـل  ،أنّ هؤلاء الجنّ كيف يجوز أنْ يُشاهِدوا الألُـوفَ مـنهم يحَترقـون :وثانيها
  !صنيعهم

____________________  
  .١٠ - ٦ :٣٧الصافاّت ) ١(
  .١٤ :٣٤سبأ ) ٢(
  .٥ :٦٧الملك ) ٣(

    



٤٤٣ 

ــف يجــوز خَــرق ثُخــن الســماء إذا نَـفَــذوا  :وثالثهــا وإذا لم ينَفَــذوا فكيــف يســتمعون إلى أَســرار  ،كي
   ؟وكيف لا يَسمعون إلى كلام الملائكة وهم على الأرض ؟السماء من ذلك البُعد البعيد

  ؟ستقبلة كي لا تتمكّن الجنّ من استماعهالم ـُالمَِ لمْ يَسكت الملائكةُ عن ذكِر الأحوال  :ورابعها
  !أنّ الشياطين مخَلوقون من النار والنار لا تحُرق النار :وخامسها
في  )صـلّى اللـّه عليـه وآلـه(كيف جازَ تَداوَمَ القَـذف بعـد النبـوّة وحـتىّ بعـد وفـاة النـبيّ   :وسادسها

  ؟حين أنّ الاستراق كان لأجل خَلطِ أمَر الوحي
هــذه الرُجُــوم تحَــدث بــالقُرب مــن الأرض ولــو كانــت قريبــةً مــن فَـلـَـك الســماء لَمــا  أنّ  :وســابعها

  !شاهَدنا حركتها
إذا كــان يمُكــنهم نقــلَ أخبــار الملائكــة  ،لمَِ لم ينَقــل الشــياطين أَســرارَ المــؤمنين إلى الكُفــار :وثامنهــا
   ؟إلى الكَهَنة

ماء حـــــتىّ لا يحتـــــاج في دفعهـــــم إلى قـــــذف لمِّ لم يمُنـَعُـــــوا ابتـــــداءً مـــــن الصـــــعود إلى الســـــ :وتاســــعها
   )١( ؟الشُهُب

لكـــن لـــو فَطَـــن الـــرازي مـــن أوَّل الأمـــر إلى أنّ القـــرآن إنمّـــا يحُـــارب هـــذه العقيـــدة ويحُـــاول هَـــدمَها 
وأنّ هذا التَدرُّج يشـبه تمامـاً التـَدرُّج في التشـريع في مسـألة  ،القائم على فِكرة التَدرُّج ،بأُسلوبه الخاصّ 

   .وأنّ النسخ في التشريع إنمّا يعُلَّل bذه الفكرة ،مر وغيرهامحُاربة الخَ 
ولقـال بـأنّ  ،لو فَطَن الـرازي إلى كـلّ هـذا لمـا أتَعـب نفسَـه وأتَعـبَ غـيره في هـذه الوَقَفـات الطويلـة

لا لأBّـــا حـــقّ  ،وقف قـــد سَـــلَّم bـــذه العقيـــدةلم ــــَوأنـّــه في هـــذا ا ،القـــرآن إنمّـــا يأَخـــذ النـــاس بتصـــوّراXم
  .فيُسلّم bا أَوّلاً ثمُّ يأخذ في هَدمها مُستعيناً بالزمن ،وإنمّا لأنهّ يريد أنْ يهَدِمَها تدريجيّاً  ،دقوص

____________________  
وقـــد أجـــاب عنهـــا إجابـــات ضـــعيفة ممــّـا يقـــوّي  ،٦١ص ،٣٠ج ،التفســـير الكبـــير :راجـــع ،نقلناهـــا بتلخـــيص واختـــزال) ١(

  !الإشكال
    



٤٤٤ 

وأنـّه كـان يفعـل هنـا مـا كـان  ،كان يأخذ النـاس بتصـوّراXم بـالعُرف والعـادةفقد اتّضح أنّ القرآن  
الأمـر الــذي مِــن  ،يفَعلـه في أمُــور التشـريع مــن أخْـذ النــاس بعـاداXم ومــن تغيـير هــذه العـادات تــدريجيّاً 

   .أجله كان النسخ في التشريع
صــلّى (لمعرفــة نبــوّة النــبيّ  فقــد وَضَــح أنّ القــرآن قــد قــصَّ في القَصَــص الــتي كانــت مَــوطن الاختبــار

لا مـــا هـــو الحـــق والواقـــع مـــن  ،وصِـــدق رســـالته مـــا يعرفـــه أهـــلُ الكتـــاب عـــن التـــأريخ )اللــّـه عليـــه وآلـــه
وعلـى القـرآن الكـريم بـأنّ  )صـلّى اللـّه عليـه وآلـه(وأنهّ من هنـا لا يجـوز الاعـتراض علـى النـبيّ  ،التأريخ

   !هذه الأقَاصيص أَخطاء من أخطاء التأريخ
فنُلِفــت ذِهــن القــارئ إلى أنــّه إذا وَضَــح لديــه الوضــوح الكــافي أنّ القصّــة القرآنيّــة قــد قُصِــد  وبعــد

ــأريخ ،منهــا إلى التــأريخ ــُؤمن بمــا جــاء فيهــا علــى أنــّه الت وذلــك كتقريــر القــرآن  ،فإنـّـه يتعــينّ عليــه أنْ ي
   .يكن يهودياًّ ولا نصرانيّاً وأنهّ لم  )عليه السلام(وتقريره إبراهيم  )عليه السلام(لمسألة مَولد عيسى 

برة وإلى الهدايـة والإرشـاد فإنـّه لا يلَـزم أنْ يكـون مـا فيهـا  أمّا تلك التي يقُصد منهـا إلى العِظـة والعـِ
وهـذه المعـارف لا تكـون دائمـاً  ،فقد تكون المعارف التأريخيّة عند العـرب أو عنـد اليهـود ،هو التأريخ

تداول أمـــر أجـــازه النقـــد الأدبي وأجازتـــه لم ــــُرآن بمـــا هـــو المشـــهور اواكتفـــاء القـــ ،مُطابقـــة للحـــقِّ والواقـــع
تراض علــى النــبيّ  ،البلاغــة العربيّــة وجــرى عليــه كِبــار الكُتّــاب صــلّى (ومِــن هنــا لا يصــحّ أنْ يتوجّــه اعــ

   )١( !أو على القرآن الكريم )اللّه عليه وآله
 * * *  

بَقه إلى ذلـك الكاتـب الشـهير طـه حسـين كـان قـد سَـ  ،وبعد فهذا الذي ارتآه الأُسـتاذ خلـف االله
وغيرهمـا  )الإسـلام وأُصـول الحُكـم(والأُستاذ عليّ عبد الرزاّق في كتابـه  )في الشعر الجاهلي(في كتابه 

وربمّــا أثَــار ضــجّةً في الأوســاط الدينيّــة ولا  ،حــتىّ أصــبحَ ذلــك مــن مِيــزات الفكــر الإســلامي الحــديث
بد الكريم بعرض وتحليـل القَصَـص القـرآني بصـورة نقـد وتعليـق علـى  وأخيراً قام الأُستاذ خليل ع ،يزَال

  كتاب الفنّ القَصَصي في القرآن للأُستاذ 
____________________  

  .٩١ - ٨٧ص ،الفن القَصَصي في القرآن) ١(
    



٤٤٥ 

 يقـول ،غـير أنـّه زاد في الطـين بلـّةً  !وزاد عليه الكثير ممـّا حَسِـب أنّ خلـف اللـّه أغَفلـه ،خلف اللّه
إننّـــا نقـــف مـــع  :-مُعترِضـــاً علـــى كلامـــه الأخـــير بشـــأن مـــا قَصَـــد مـــن القصّـــة القرآنيــّـة إلى التـــأريخ  -

ــأريخي ــاً عنــد القَصَــص كالت إذ لمْ يحُــدّد لنــا المعِيــار الــذي انطلــق منــه لتحديــد تأريخيّــة  ؛خلــف اللّــه مليّ
   :القصّة

   ؟عتمدةلم ـُهل هو ثبوXا في مُدوّنات التأريخ ا
   ؟فاظ الشعوب في ذاكِرXا لوقائعهاأم هل هو احت

   ؟وهل مجرّد وُرُودها في التوراة يُضفي عليها صفة التأريخيّة
ولعـلّ إغفالـه ذكِـر هـذا المعيـار  ،لقد كان حرياًّ به وهو بصدد كتابة بحث أَكاديمي أنْ يفعل ذلك

 أBّــا ليســت  هــو الــذي دَفـَـع بــه إلى إضــفاء الصــفة التأريخيـّـة علــى قَصَــص ووقــائع وأحــداث في حــين
فنزاعُ ابني آدم وقتَلُ أحدهما الآخر وجَهْلُ القاتـل بكيفيـّة دفـن جثـّة أخيـه المقتـول هـذا لـيس  ،كذلك
ولهــذه الأُحدوثــة مَثــيلات في عقائــد  ،)علــم الأســاطير(وإنمّــا هــو أدُخــل في بــاب الميثولوجيــا  ،تأريخــاً 

عجِبة الــتي أنقــذت لم ـــُوثــة الطُوفــان والســفينة امِثــل أُحد ،العديــد مــن الشــعوب القديمــة والبدائيّــة الحاليّــة
   !البشريةّ من الانقراض

 )١(فهي مِن الفولكلـور  ،وكذلك حكاية عاد وهود وهلاك القوم بالريح التي تحَمل العذاب الأليم
ـــلٌ للرســـولِ  ،العـــربي القـــديم )قِصَـــص شـــعبيّة( المشـــؤوم بــــ  )الوافـــد أو المنـــدوب(وحـــتىّ الآن يُضـــرب مَث
  !)وافد عاد(

وسـدوم  ،دهِشة التي تَشرب يوماً وكـلّ سـكّان القريـة يومـاً لم ـُوالناقة ا ،وتلحق bا قصّة صالح وثمَود
 ؛فنُســب إلى لعنــة حاقــتْ bــم مِــن جَــراّء شُــذُوذهم الجنســي ،الــتي ضَــرbا أَحــد الــزلازل )مــدائن لــوط(

الـذين لبَِثـوا فيـه أكثـر  وكذلك قصّـة أصـحاب الكهـف ،تنفيراً مِن دُعاة الإصلاح لهذا العمل الخبيث
من ثلاثة قرُون وهم يغَطّون في نومٍ عميق وينَعمـون بـأحلام ورديـّة دون أنْ يُصـابوا بجـُوع أو ظمـأ ولا 

  .ا استيقظوا ظنّوا أBّم ناموا بِضع ساعاتلم ـّف ،تتغيرّ أجسامهم بمضُيّ القُرون
____________________  

   .عارَفَتها مُنذ قديم الأياّمقصص عامّيّة تَـتَداوَلها الألَسن وتَ ) ١(
    



٤٤٦ 

وســـار إلى الشـــرق  ،لوك والأَقيـــاللم ــــُوكـــذا قصّـــة ذي القـــرنَين الـــذي غَـــزا الـــبلاد ودوّخ الســـلاطين وا
ومِــن ضِــمْنِ مــا رَآه في  ،فبــنى ســدّاً مَنيعــاً بينــه وبيــنهم ،حــتىّ وصــل إلى حُــدود بــلاد يــأجوج ومــأجوج

  .ةٍ الشمس وهي تَغرب في عين حمَِئ :رحلاته تلك
فكـلّ هـذا مِـن قَصَـص  ،ومع ذلك يَذهب خلف اللّه إلى أنّ هاتَين الحكايتَين مِن صُـلب التـأريخ

الفولكلــور الشــعبي الــذي كــان يتناقلــه عــربُ الجزيــرة أو اليهــود وكــان معروفــاً ومحفوظــاً في عهــد محُمّــد 
يـف يعَـدّ حَكايـاه اللطيفـة فكيـف يعتـبره خلـف اللـّه تأريخـاً وك ،ويـُردّده الجميـع )صلّى اللّه عليـه وآلـه(

   ؟رعِبة حيناً آخر تأريخاً لم ـُحيناً وا
وضــرب  ،أمّـا الأَوعــر مـن ذلــك فإنـّـه يعَتـبر حكايــة موسـى وفرعــون وخــروج بـني إســرائيل مـن مصــر

ـــل والـــدّم وانقـــلاب العصـــا إلى حيّـــة  ،وتحـــدّي موســـى للسَـــحَرة ،مـــلأ فرعـــون بـــالجَراد والضَّـــفادع والقُمَّ
مــع أنـّــه لا يوُجـــد في العـــالمَ بلـــد  ،نقـــول إنـّــه يعَتــبر كـــلّ هـــذه الحَكايـــا تأَريخـــاً  ،لخإ... وثعبــان أو جـــان

ومــع ذلــك عَــدّها  ،ولــيس في التــأريخ المصــري شــيء منهــا ،أحــرص علــى تــدوين تأريخــه كتابــةً كمصــر
  !ؤلّف قَصصاً تأريخيّاً لم ـُا

تي دارت بــــين المستضــــعفين حاورة الــــلم ـــــُوالأشــــدّ إثــــارةً للــــدَهشِ أنْ يَضــــفي صــــفة التأريخيّــــة علــــى ا
ؤلاء الآخــرين وبــين الشــيطان ،والمســتكبرين أو علــى ســؤال اللـّـه عيســى عمّــا إذا كــان قــد  ،ثمُّ بــين هــ

   ؟طلب ممِّن تَـبَعه أنْ يعبدوه هو وأمُّه
   ؟ويلحق به ما جاء على لسان اليهود أBّم قتلوا المسيح رسول اللّه فبأيّ مقياس يعُدّ هذا تأريخاً 

ل يمُكــن  وبقَــدَر مــا أَخفــق  ؟للقَصَــص الــتي أوردنــا أمَثلــةً منهــا أنْ تنضــوي تحــت صــفة التأريخيّــةوهــ
بقَدَر مـا حالفَـه التوفيـق في القـول بأBّـا حقيقيـّة  ،ؤلّف في إفضاء صفة التأريخيّة على هذه القَصَصلم ـُا

   !حمّدلم ـُعاصرينَ لم ـُخاطبَينَ بالقرآن الم ـُبحسب اعتقاد ا
كــانوا يؤُمنــون بصــحّة وقــائع قَصَــص عــاد وهــود وثمَــود وصــالح والناقــة وآيــات   فعــرب الجزيــرة آنــذاك

  .إلخ... العذاب الأليم
  واليهود يؤُمنون بصِدق قصّة موسى وفرعون وملأهِ والضَّفادع والقُمَّل والدّم 

    



٤٤٧ 

ــني ... فصّلات وموســى وشُــعيب وانقــلاب العِصــيّ إلى حيّــات وثعــابينلم ـــُوالآيــات ا إلخ وخــروج ب
إلخ وقبلهـــا بقصّـــة ابـــني آدم وبالطوفـــان وبالســـفينة الرائعـــة الـــتي حفظـــت ... ئيل وانشـــقاق البحـــرإســـرا

  .إلخ... ذريّةّ آدم من الغَرَق
ولا يغــضّ هــذا مِــن  ،إذن كــان الأَولى أنْ يَصــف هــذه القِصَــص بأBّــا الشــعبيّة والقِصَــص الدينيـّـة

   !أو ينَال من حقيقتها قيمتها أو يقُلِّل من قَدَرها أو يهُوّن من مصداقيّتها
ثر bـا تلـك القصـص  )خلـف اللـّه(إنّ الكِسوة التأريخيّة التي حاول المؤلّف  :خلاصة القول أنْ يـُدِّ
   )١( !ليست مُلائمةً لها

 * * *  
ــَــتلخّص هــــذا ا في أنّ القــــرآن قــــد  )الــــذي وَسمَــــوه باســــم الفكــــر الإســــلامي الحــــديث(ذهب لمـ ــــَوي

لقصَــص الدينيـّـة الشــائعة مَعــبرَاً للبُلــوغ إلى أهدافــه في تبليــغ رســالة اســتخدم القصَــص الشــعبيّة وكــذا ا
علــى طريقـة فــنّ الخطابــة وعلــى  ،ومــن غــير أنْ يكـون ذلــك اعترافــاً بصــحّتها أو إذعانـاً بصِــدقها ،اللـّه

ولتكون ذريعةً لتحقيـق الغـرض في  ؛ولو تمثيلاً  )لدى العامّة(قبولات لم ـَشهورات أو الم ـَأساس الأخذ با
خاطبَون لم ـــُعاصِرون أو الم ـــُوكــان ذلـك يكفــي تبريــراً للاسـتناد إلى قضــايا يعــترف bـا ا ،دايـة والإرشــاداله

  !وبذلك يمَكن التأثير عليهم في التبشير والإنذار ،استناداً تمثيليّاً 
بعـــد أنْ كانـــت وســـائط لإنجـــاز  ،إذن فـــالقرآن لا يتَحمّـــل عِـــبء مســـؤوليّة القضـــايا المســـتند إليهـــا

  .والغاية تُبرِّر الواسطة ،ن دون أنْ تكون هي مقصودة بالإثباتالهدف م
   .وbذا التعليل حاولوا التخلّص من تبَِعات القول بتأريخيّة تلك الأحداث

حيــث ارتكـاب خـلاف ظــاهر (سلك الـوَعِر لم ــَوالــتي دَعَـتهم إلى سـلوك هــذا ا ،وحجّـتهم في ذلـك
جابــة الوافيــة لــو تســالموا علــى واقعيــّة تلــك القَصَــص أBّــم وجــدوا أنفســهم في مــأزق عــن الإ ؛)!التعبــير

   !والتي عليها صِبغة التمثيل في حُسباBم
____________________  

  .٤١٦ - ٤١٤ص ،مع شرح وتعليق خليل عبد الكريم ،الفن القَصَصي في القرآن) ١(
    



٤٤٨ 

  ملحوظة 
حســـــب  - ثهـــــي أنّ أصـــــحاب هـــــذا الفِكـــــر الحـــــدي ،هنـــــا ملاحظـــــة خطـــــيرة يجَـــــدر التنبّـــــه لهـــــا

ــّـه في آفـــاق عاليـــة مِـــن الســـموِّ  - مصـــطلحهم إنمّـــا حَسِـــبوا حســـاbَم حِفاظـــاً علـــى كرامـــة القـــرآن وأن
  .ومن غير أنْ يتنازل مع رغبة الطامعين أو يَـتَسافل حيث المذاهب العامّيّة الساقطة ،والرفِعة

إن كانـت عناصـره علـى فـإنّ معنـاه مجُـرّد التمثيـل و  ،فإنْ كان القرآن يتمثّل بقصَـص شـعبيّة دارجـة
إنّ هـــذا لـــيس بعيـــب ،أَســـاس التخيّـــل والتصـــوير إنمّـــا العيـــب فيمـــا إذا رَضَـــخ لأَوهـــامٍ ســـاطية علـــى  ،فـــ

الأمـر الـذي هـو استرضــاء مُتسـافل مَقيـت ويتحاشـاه القــرآن  ،'ـرّد أنّ العامّـة تقبلـه وترضــاه ،الحقـائق
  .الكريم

زَعَـــم أنّ القــــرآن إنمّـــا صـــوَّر قصّـــة أصــــحاب ردّاً علـــى مَـــن  - يقـــول الأُســـتاذ خليـــل عبـــد الكــــريم
حيــث كانــت  ،)صــلّى اللّــه عليــه وآلــه(لغــرض إثبــات نبــوّة محُمّــد  ،الكهــف طِبقــاً لآراء أهــل الكتــاب

فلـو نَــزَل القـرآن بغيرهـا  )صلّى اللّه عليـه وآلـه(آراء اليهود هي المقياس الذي به يقيسون صِدق النبيّ 
يقول ردّاً علـى  - لكَذَّبوا النبيّ ولَما آمنوا به أو بالقرآن الذي جاء به ذكورلم ـَأي بما يخُالف المقياس ا

بعـــد أنْ جـــاءهم بصـــورة لِمـــا يعرفـــه أهـــل  ،وهـــل آمـــن اليهـــود برســـوليّة محُمّـــد وصـــدّقوه واتبّعـــوه :ذلـــك
  !؟الكتاب
دّة أليس القول بأنّ مجيء القرآن مُطابقاً للصورة التي يعَلمها أهـل الكتـاب في خصوصـيّة عـ :قال

ألــيس لهــذا القــول دلالتــه  ،وذلــك للتــدليل علــى صــدق نبــوّة محُمّــد ،أصــحاب الكهــف ومــدّة مكــثهم
! ؟حــــاكم علــــى القــــرآن ،الصــــريحة أنّ معلومــــات أو معــــارف أهــــل الكتــــاب وحصــــراً وتحديــــداً اليهــــود

اللـّـه عــن  تعــالى! !أنّ القــرآن رَضَــخ لمقيــاس اليهــود حــتىّ تثَبـُـت نبــوّة محُمّــد ورســوليّته :وبعبــارة أوضــح
   !ذلك علوّاً كبيراً 

وكيـف  ؟يتّفق مع رأي القرآن في اليهود ،هل ما قَالهَ البعض من القُدامى وَوَافقه بعض المعاصرينَ 
 ؟تصــوير معــارف اليهــود ،إنّ بشــأن عــدّة الفتيــة أو مــدّة مكــثهم بــالكهف ،يُلائــم مــا جــاء في القــرآن

طابقة لم ـــُوأَوعــر مــن هــذا جميعــه أنْ تكــون ا ،قيصــةوقــد رَمــاهم القــرآن بكــلِّ خَسيســةٍ ودفعهــم بكــلِّ ن
  لهذه المعارف هي مقياس صِدق محُمّد وأنهّ رسول يوُحى إليه 

    



٤٤٩ 

  !من السماء
فالشـخص العـاديّ يَشـمئزّ مـن اتخّـاذ قَالـَة الكَـذوب  ،إنّ المنطق والعقل لا يقَبلان ذلك ويرفضانه

   )١( !لهفما بالك باللّه تعالى جلّ جلا ،ميزاناً لصحّة كلامه

  وَقفة فاحصة 
 ،لرَأيَناهـا صـورةً طِبـق الواقـع ،غير أناّ لو اعتبرنا تلك القضايا بعين التحقيق وتعمّقنا النظر الـدقيق

  !لا وَهْم ولا مجرد تمثيل
  .إنّ أكثر القضايا التي قصّها القرآن قد اكتُشفت آثارها وتبيّنت دلائلُ صدقِها بعد حين

وأBّـا لـو صـحّت لمـا أَهمـل  ،مصـريةّ - خليل أخـيراً بشـأن قضـايا إسـرائيليّةولنبدأ بما ذكَره الأُستاذ 
   )٢( :ذكِرها التأريخ المصري القديم

بعد أنْ كـان مهمّـة التـأريخ الأثـري هـو  ،كثير من أحداث مصر القديم لم يُسجِّلها التأريخ  :قلت
أمّـا  ،ليس غـير ،ذخ والترَف والأفراحلَكي وزَهو رجالات الحُكم ومجُوBم في البَ لم ـَمجرّد وصف البَلاط ا

ــأريخ  ،الأوضــاع الاجتماعيّــة ومــا عليــه ســائر النــاس مــن الأحــوال والأوضــاع فهــذا ممــّا لا يهَــتمّ بــه الت
ولـيس  ،لوكلم ـُفالتأريخ القديم إنمّا هو تأريخ ا ،لَك وحواشيهلم ـَالقديم سِوى ما كانت له صِلة بأحوال ا

  .)٣(م الطبري تأريخه على خلاف ما وَسَ  ،تأريخ الأُمَم
في حـين أنـّه لم  ،إلى مصـر أمـراً لا ينُكـر )بني إسـرائيل(كانت رحلة العبرانيّين   :ومَثلاً لذلك نقول

 ،فضـلاً عـن يوسـف وإخوتـه ويعقـوب ،وكـذا موسـى وهـارون ،يأتِ ذكِر منهـا في تـأريخ مصـر القـديم
تابــات مصــر القديمــة ولا إشــارة ومــع ذلــك لم يــأتِ في ك ،شــيء لا يمُكــن الغــضّ عنــه في تــأريخ مصــر

  .إليه
____________________  

  .٤١٠ - ٤٠٩ص :المصدر) ١(
 )...ولــيس في التــأريخ المصــري شــيء منهــا ،لا يوجــد في العــالم بلــد أحــرص علــى تــدوين تأريخــه كتابــةً كمصــر( :يقــول) ٢(

  .٤١٦ص :المصدر
سِـوى مـا يمـسّ  ،ليس في تأريخه ذِكر عن أحـوال الأُمَـم وأوضـاعها في حين أنهّ ،لوكلم ـُوَسَم تأريخَه باسم تأريخ الأُمَم وا) ٣(

  .لوك وتصرّفاXم التعسّفيّةلم ـُشأن القادة ا
    



٤٥٠ 

بحجّة أBّا لم تُذكر  - قطوع بصحّتهالم ـَا - وهل نستطيع أنْ نَشطب على كثير من هذه القضايا
ائيل قاصــــداً أرض وهــــل يمُكننــــا الغــــضّ عــــن حــــادث خــــروج موســــى ببــــني إســــر  ؟في كتابــــات الأهــــرام

وقد عَبرَ البحـر إلى وادي سـيناء مـاراًّ بمضَـيقٍ مـن البحـر الأحمـر في منطقـة قريبـة مـن خلـيج  ؟فلسطين
برَاً لقومــهلم ـــُالســويس ولعلــّه كــان متّصــلاً بــالبُحيرة ا  ،رّة وأصــبحت أرضــاً يابســةً وقــد اتخّــذها موســى مَعــ

   .)١(حلّ مشهور باسمه إلى الآن لم ـَوا
ـــلأَ  ،هيم وابنيـــه إســـحاق وإسماعيـــل وكـــذا موســـى وهـــارون ومِـــن بعـــدهما مـــن أنبيـــاءعلـــى أنّ إبـــرا مَ
فهــــل يَصــــلح ذلــــك حجّــــةً للقــــول بكــــوBم رجــــال  ،سجَّللم ـــــُلم يــَــذكرهم التــــأريخ ا ،بــــذكِرهم الآفــــاق

   ؟أساطير
يراً أنـّـه  ب العهــد لم ـــَا )كــورش(هــذا ذو القــرنَين عُــرف أخــ ــ لِك الفارســي العظــيم وجــاء ذكِــره في كُت

وأَطلق سَراح بني إسرائيل مـن الأَسـر وحمَـاهم وأسـكن  )ق م ٥٣٨(لقديم وهو الذي فتح بابل عام ا
وســرحّ البــاقي إلى أرض فلســطين بزَعامــة  )دانيــال النــبيّ (تحــت زَعامــة  )شــوش(قســماً مــنهم في مدينــة 

وتعَهّــد تكــاليف  ،قدسلم ـــُليُشــيّد بنــاء الهيكــل وإحيــاء آثــار بــني إســرائيل وتجديــد بنــاء البيــت ا ؛)عَــزرا(
وبنِـاء  ،وغير ذلك من أعمـال خـيرٍ قـام bـا علـى أسـاس بسـط العـدل في الأرض ،عُمران تلك البلاد

ل وحشــيّة ــ  ،كــان أحــد آثــار هــذا العمــل الخــيري  ،الســد لحمايــة أقــوامٍ مُستضــعفين عــن هَجمــات قبائ
ولا تـــزال الكُشـــوف الأثريــّـة  ،)٢(تأخّرين لم ــــُوهـــذا شـــيء عَرفـــه الأوائـــل وعَثــَـر عليـــه أهـــلُ التحقيـــق مِـــن ا

  .تُطلِعُنا على غيوب من أَسرار هذا القَصَص القرآني والذي لم يُسجِّله التأريخ
 ،كثـير سـوف ننُبِئـُك عليهـا  )خليـل عبـد الكـريم(سترسِل لم ــُومَواضع الغرابة في كلام هـذا الكاتـب ا

   :لحاضروالآن وقبل كلّ شيء لابدّ من النظر في أهمّ نقاط ركّز عليها بحثه ا
____________________  

  .٢٠٤ص ،قَصَص الأنبياء للأُستاذ عبد الوهاب النجار :انظر) ١(
 ،العـــالم الهنـــدي الكبـــير ،وقـــد قـــام bـــذا التحقيـــق المـــولى أبـــو الكـــلام آزاد ،٧٤٣ص ،قـــاموس الكتـــاب المقـــدّس :راجـــع) ٢(

  .)ثقافة الهند( عن مجلة نقلاً  ،ذو القرنَين الثاني ،١١٥٦٣ص ،لغت نامه لعلي أكبر دهخدا :راجع
    



٤٥١ 

ــتي كــان يعَرفهــا العــرب ا - أَوّلاً  عاصِر لم ـــُكيــف يَصــف هــذه القَصَــص بأBّــا مــن الــترُاث الشــعبي وال
هـذا في حـين أنّ ... أعَـرف bـا مـن غـيره )صـلّى اللـّه عليـه وآلـه(وبالأَحرى أنْ يكـون محُمّـد  ،حمّدلم ـُ

   ؟يجَهلها محُمّد وقومه مِن قبلُ القرآن يبُاريهم بأBّا من الآثار التي كان 
غْبَـاءِ ( :يعَـود فيقـول ،هو عندما يذَكر قصّة نوح والطُوفـان والسـفينة بتفصـيل وبيـان

َ
تلِـْكَ مِـنْ أ

نتَْ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبلِْ هَذَا
َ
كَْ مَا كُنْتَ يَعْلمَُهَا أ َ̂

فلـو كانـت العـرب تَعرفِهـا  ،)١( )الغَْيْبِ نوُحِيهَا إِ
   !لكانت أوَلى بالردِّ على هذا التحدّي الصارخ ،مِن ترُاثها الشعبي الدارجوتَعدُّها 

ـْكَ وَمَـا ( :وكذا عندما ينتهي من قصّة يوسف وإخوتـه يقـول َ̂ غْبَاءِ الغَْيْبِ نوُحِيهِ إِ
َ
ذَلكَِ مِنْ أ

مْرَهُمْ وَهُمْ فَمْكُرُونَ 
َ
Bَْعُوا أ

َ
يهِْمْ إِذْ أ    .)٢( )كُنتَْ َ]َ

ـْكَ ( :صدّيقة مريم وبُشـرى الملائكـة لهـا يقـولوهكذا بشأن ال َ̂ غْبَاءِ الغَْيبِْ نوُحِيـهِ إِ
َ
ذَلكَِ مِنْ أ

يهِْمْ إذِْ َ@ْتصَِمُونَ  هُمْ يكَْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ َ]َ فُّ
َ
قلاْمَهُمْ ك

َ
يهِْمْ إذِْ يلُقُْونَ أ    .)٣( )وَمَا كُنْتَ َ]َ

لكـانوا أَولى  ،رُوعة والـتي جـاءت في القـرآن نقيـّةً زاكيـةً لم ــَافلو كان أهلُ الكتاب يعَرفـون التفاصـيل 
  !)صلّى اللّه عليه وآله(بمجاbته وهم أشدّ المناوئينَ للإسلام ولرسالة محُمّد 

فلـم يلَهجـو بشـيءٍ سِـوى  ،عَرفـوا الصِـدق والأَمانـة في القـرآن )العـرب واليهـود والنصـارى(لكنّهم 
  .لعِداء الغاشممناوئتِهِ عن طريق التواطؤ على ا

عقول أنْ يكــون محُمّــدٌ قــد أَخَــذ تلــك الأقَاصــيص مِــن أفــواه العــرب وأهــلِ الكتــاب لم ـــَأفَهــل مِــن ا
  ! ؟وهؤلاء سَكتوا عليها من غير إجابةٍ صارمةٍ  ،ثمُّ تحَدّاهم bا ،وقَصّها عليهم
  ! ؟كيف تحكمون - !!يا أهَلَ الفِكرة الإسلاميّة الحديثة - فما لكم

والــتي دَعَــت  ؟ا وجــه الاســتغراب أو الإنكــار لصــحّة تلــك الأحــداث الــتي قصّــها القــرآنمــ - ثانيـاً 
وهــم أهــل الفِكــرة (والــبعض الآخــر  ،إلى فَـرْضِــها مســرحيّات تمثيليّــة )وهــم أصــحاب الإلحــاد(الــبعض 

  إلى فَـرْضِها  )أو العقل الإسلامي الحديث - الإسلاميّة الحديثة
____________________  

  .٤٩ :١١هود ) ١(
  .١٠٢ :١٢يوسف ) ٢(
  .٤٤ :٣آل عمران ) ٣(

    



٤٥٢ 

أفَهـل لا يمَكـن صـدق مصـداقيتّها وأBّـا أحـداث تأريخيـّة كانـت قـد قَـبَعـت  ،الترُاث الشـعبي الـرائج
ـــأريخي وقـــد كَشَـــف القـــرآن عـــن وجهِهـــا في  - نســـبيّاً  - حـــتىّ ولـــو كانـــت غريبـــةً  ،في زوايـــا الجهـــل الت

   :ولنَذكرها بتِباعٍ  ؟شكلها وهندامها

  !حديث ابني آدم
فكـان ذلـك سـبب ... أمّا حديث ابني آدم إذ قَـربّا قُرباناً فتُقبّل من أحـدهما ولم يتُقبـّل مـن الآخـر

   )١(... حتىّ هَداه الغُراب ليُواريه في الترُاب ،واحتارَ فيم يفعل بجّثة أخيه... قتل قابيل لهابيل
 انSَْْ آدَمَ باEِْقَِّ وَاتلُْ ( :فهذا حديث وَصَفه اللّه بأنهّ نبأٌ حـقّ 

َ
فمِـن الجـُرأةِ علـى اللـّه  !)عَليَهِْمْ غَبأَ

وعلــى كتابــه ا'يـــد أنْ يوُصــف بأنـّـه مـــن الأســاطير الشـــائعة في عقائــد العديــد مـــن الشــعوب القديمـــة 
   .)٢(والبدائيّة 

ء فهنــاك في بــد ،مِــن عمــل الفــنّ التصــويري في القــرآن ،نعــم هــذا الحــادث في شَــكله هــذا الترتيــب
ــني آدم وهــم في بدايــة مرحلــة الحيــاة الاجتماعيّــة ــين ب ــتي أَساسُــها التعــاون  ،الخلَيقــة وقــع تَشــاحن ب وال

لــولا أنْ تتــداركهم الهدايــة الرباّنيّــة الأمــر الــذي نبّــه اللّــه  ،دون التبــاغض والتباعــد ،والتكافــل في الحيــاة
قلُنَْا اهْبِطُوا مِنْهَا ( ،علـى وجـه الأرضآدم وزوجه عليه حينما أَخَرجهما من الجنّة ليعيشا وذريّتّهما 

تيِنYَكُمْ مSِِّ هُدىً فَمَنْ تبَِعَ هُدَايَ فَلا خَوفٌْ عَليَهِْمْ وَلا هُمْ َ>زَْنوُنَ 
ْ
ا يأَ Yِإم يعاً فَ ِBَ()٣(.   

م نمَوذجــاً لطبيعــة الشــرّ والعــدوان ،قــال ســيد قطــب ونمَوذجــاً كــذلك مــن الطيبــة  ،هــذه القصّــة تقُــدِّ
  ...كلّ منهما يتصرّف وِفق طبيعته  ،وتَقِفهما وجهاً لوجه ،داعةوالوَ 

فهــو حــقّ وصِــدق في  ،اتلُــه علــيهم بــالحقّ  ،واتــلُ علــيهم نبــأَ هــذَينِ النمــوذجَين مِــن نمــاذج البشــريةّ
  .وهو يحَمل الحقّ في ضرورة الشريعة العادلة الرادعة ،وهو ينُبئ عن حقّ في الفِطرة البَشريةّ ،روايته

____________________  
  .٣١ - ٢٧ :٥ :المائدة) ١(
  .٤١٤ص ،الفن القَصَصي في القرآن) ٢(
  .٣٨ :٢بقرة ) ٣(

    



٤٥٣ 

همُـــا في موقـــفٍ لا يثَـــور فيـــه خـــاطرُ الاعتـــداء في نَـفْـــسٍ  - قبـــل كـــلّ شـــيء - إنّ ابـــني آدم هـــذَين
ــا ( :للّــهيتقربّــان بــه إلى ا ،موقــف تقــديم قرُبــان ،فهمــا في موقــف طاعــة بــين يــدي اللّــه ،طيبّــةٍ  بَ Yَإذِْ قر

 ً قَبYلْ مِـنَ الآخَـرِ (.. )قرُْبَانا حَدِهِمَا وَلمَْ فُتَ
َ
لَ مِنْ أ قُبِّ ليُشـير بنِـاؤُه  ؛والفعـل مبـنيٌّ للمجهـول ،)فَتُ

ــل ... هكــذا إلى أنّ أمَــر القَبــول أو عدمــه مَوكــول إلى قــوّة غيبيّــة وإلى كيفيّــة غيبيّــة إيحــاءً بــأنّ الــذي قبُِ
وإنمّا توَلَّته قـوّة غيبيـّة  ،فالأَمر لم يكن له يدٌ فيه ،له تُوجب الحفيظة عليه وتبييت قتَلِه قرُبانه لا جريرةَ 
 ،فمـا هنـاك مُـبرِّر ليَحنـَق الأخ علـى أخيـه... تعلـو علـى إدراك كليهمـا وعلـى مشـيئته ،بكيفيّة غيبيتّـه

  .وليَجيش خاطرُ القَتلِ في نفسه
ــكَ ( Yَقْتلُن

َ
ــالَ لأ يراً  - نبئ عــن الإصــرارلم ـــbُــذا التأكيــد ا - القــولوهكــذا يبــدو هــذا  )قَ ــ نابيــاً مُث

ير مُوجــب ؛للاســتنكار ــك الشــعور الخبيــث ا ،لأنـّـه ينَبعــث مــن غــ شــعور الحســد  ،نكَرلم ـــُأللهــمّ إلاّ ذل
  .الذي لا يعَمر نفساً طيبّة ،الأعمى

ــه  ،ذج الآخــروالســياق يمَضــي ليزيــد هــذا الاعتــداء نَكــارةًَ وبَشــاعَةً بتصــوير اســتجابة النَمــو  وَوَداعَتِ
قَبّلُ ( :وطِيبَة قلبه قCَِ  قَالَ إغِّمَا فَتَ وفي  ،هكذا في براءةٍ تَردُّ الأمـرَ إلى وضـعِه وأصـلِه ،)ابُّ مِنَ المُْتّ

وهدايــةٍ لــه إلى الطريــق الــذي  ،عتدي أنْ يتّقــي اللّــهلم ـــُوفي توجيــهٍ رفيــق ل ،إيمــانٍ يــُدركِ أســبابَ القَبــول
  .وتَعريضٍ لطيفٍ به لا يُصرِّح بما يخَدِشُه أو يَستَثيرهُ ،وليؤُدّي إلى القَب

 :سالم ليَكسـر مِـن شَـرَهِ الشـرّ الهـائج في نَـفْـس أَخيـه الشـرِّيرلم ــُؤمن التقيّ الوديع الم ـُثمُّ يمَضي الأخ ا
قْتلَُ (

َ
كَْ لأ َ̂

ناَ ببَِاسِطٍ يدَِيَ إِ
َ
قْتلSَُِ مَا أ َDِ َبسََطْتَ إَِ ّ يدََك ْbَِل َCَِربَّ العَْالم Yخَافُ اب

َ
  .)كَ إkِّ أ

في أشدِّ المواقف استجاشةً للضـمير الإنسـاني  ،وهكذا يرَتسم نمَوذجَ مِن الوَداعَة والسلام والتقوى
وتقــوى قلبــه  ،وإعجابــاً bدُُوئــه واطمئنانــه أمــام نــُذُرِ الاعتِــداء ،عتديلم ـــُعتَدى عليــه ضــدّ الم ـــُوحماســةً ل

   )١(... عالمينوخوفه مِن ربّ ال
____________________  

  .ا'لّد الثاني ،في ظِلال القرآن ٧٠٧ - ٧٠٤مُلتـَقَط من صفحات ) ١(
    



٤٥٤ 

 ،إلى آخــر القصّــة وهــي حكايــة عــن تَقابــُلِ نمَــوذَجَينِ مِــن الطِّبــاع البشــري مُنــذ البِــدء ولا يــَزال... 
  .طافلم ـَة إلى الندمِ والخُسران في Bاية اغير أنّ طابع الشرّ يَؤول لا محَال ،همُا في تنَاحر وتنَازع

ـــني آدم يومـــذاك ـــبر   ،ولا عَجَـــبَ إذ كـــان الطابعـــانِ قـــد تمَـــثّلا في اب كمـــا هـــو جـــارٍ في ذراريهمـــا عِ
  .والعاقبة للمتّقين ،العُصور

  حديث الطُوفان والسفينة 
فلعلــّه نَظــَر  - الــذي زَعَمــه الأُســتاذ خليــل أنــّه حــديث أَســاطير - أمّــا حــديث الطُوفــان والســفينة

وقــد تَكلَّمنــا عــن  ،شــوَّهوا bــا وجــه القــرآن الوَضــيء ،إلى مــا أَورَدَه المفسّــرون مِــن خُرافــات إســرائيليّة
ــي عَــمَّ السَــهل الــذي كــان يعَيشــه قــومُ نــوح ولــيس كمــا فَـرَضَــته التــوراة مِــن  ،الطُوفــان وأنــّه حــادث محَلّ

لم يكـن  ،هِدت لـه دلائـلٌ مِـن القـرآن ودَعَمـه التـأريخوعلـى مـا قَـرَّرنـا وشَـ... شمُولِ وجه الأرض كلِّها
حاطة بمرُتفَعــات Xَطـُـل منهــا لم ـــُولا ســيّما في السُــهول ا ،أمَثــال هــذا الحــادث غريبــاً عــن طبيعــة المنــاخ

  .ومنها حادث طُوفان نوح وقد تكلَّمنا عن ذلك بتفصيلٍ فراجع ،السُّيُول الهائلة بين حين وآخر

  ومِ هود حديثُ عادٍ وثمَود وق
ــا حكايــة عــادٍ وثمَــود وقــوم هــود فالــذي  ،والــتي عــدّها الأُســتاذ مــن الفولكلــور العــربي القــديم ،وأمّ

وحَسَـــب العـــادة عنـــد  ،دّةلم ــــُهـــي الأســـاطير الـــتي حِيكـــت حَولهـــا في طُـــول ا ،يجَعلهـــا مِـــن الفولكلـــور
لتقـعَ  ،في أشـكالٍ غريبـة هائلـةحيث لا يقُنِعُهم نقَلُ الحوادث بخالصتها ما لم يُصـوِّروها  ،القصّاصينَ 

  .موضع إعجاب السامعينَ كُلّما بالغَوا في Xَويل الأحداث وزادوا في غَرابتِها
والتي قَصَّها أعرابيٌ مجهولٌ هو عبـد اللـّه بـن قلابـة علـى عهـد  ،الأمر الذي نجَِدُه في قصّة إرم عاد

  يتَيه في ابتغائِها إذ  فبينما هو ،كان قد ذَهب في طلَبِ أباعرٍ له شَرَدَت  ،معاوية
    



٤٥٥ 

ــواب ــبنٍْ مــن ذَهَــبٍ ولـِـبنٍْ مــن  ،اطَّلَــع علــى مدينــة عظيمــة لهــا سُــور وأبَ ــةً بلِِ ــدَخلها فوَجَــدها مبنيّ فَ
ـــادق المسِـــك ،قُصـــورُها ودُورُهـــا وبَســـاتينُها وأنّ حصـــباءَها لآلـــئ وجـــواهر ،فضّـــةٍ  وأBَارُهـــا  ،وترُاbـــا بنَ

هــذا كلــّه مِــن خُرافــات الإســرائيليّين مِــن وَضْــعِ بعــضِ  :ال ابــن كثــيرقــ .إلخ... ســارحةٌ وثمِارُهــا ســاقطةٌ 
  .ليختبروا بذلك عُقول الجَهَلة من الناس ؛زنادقتِهم
ــك أو  :قــال وهــذه الحكايــة لمْ تَصــحّ ولــو صَــحَّ إســنادُها إلى ذلــك الأعــرابي فقــد يكــون اختلــقَ ذل

  .)١(مماّ يقُطع بعدم صحته  وعلى أيةّ حال فهذا... أصابهَ نوعٌ مِن الهوََس والخبََال
لمَْ ترََ كَيفَْ فَعَلَ رَبّكَ بعَِادٍ ( :أمّا الآيات مـن سـورة الفجـر

َ
الcِّ لمَْ ُ@لْقَْ * إِرَمَ ذَاتِ العِْمَادِ * أ

ينَ جَابوُا الصّخْرَ باِلوَْادِ * مِثلُْهَا Jِ اJِْلادَِ  وْتاَدِ * وَعَمُودَ اّ@ِ
َ
ينَ طغَوْا Jِ اJِْلادَِ اّ@ِ * وَفِرعَْوْنَ ذِي الأ

كَْ+ُوا فِيهَا الفَْسَادَ * 
َ
صَبّ عَليَهِْمْ رَبّكَ سَوطَْ عَذَابٍ * فأَ    .)٢( )إنِّ رَبّكَ Jَِالمِْرْصَادِ * فَ

 ،فقد جمََع اللّه في هذه الآيات القِصار مَصارع أقوى الجبّارينَ الّذين عَرَفهم التأريخ العـربي القـديم
ــل بــُزوغ  )٣(وهُــم مِــن العَــرب العاربِــة أو البائــدة  ،وهــي عــاد الأُولى )عــاد إرم( :مَصــرع والــتي أبُيــدَت قبَ
  .فكانوا ذلك العَهد حديثَ أمس الدابر وقد عفى عليهم الزمان ومحى جُلّ آثارهم ،الإسلام

ـــلٌ مـــن العـــرب كـــان مســـكنهم بالأحقـــاف وهـــي كُثبـــان الرَّمـــل ـــين  ،وعـــادٌ جي في جنـــوبيّ الجزيـــرة ب
وأقَـوى قبَيلـَةٍ  ،وكـانوا ذَوي قـوّةٍ وبَطـشٍ  ،وكـانوا بـَدواً ذَوي خِيـام تَقـوم علـى عِمـادٍ  ،ليَمنحضرموت وا

  .في ذلك الأَوان )الcِّ لمَْ ُ@لْقَْ مِثلْهَُا Jِ اJِْلادَِ (في وقتها وأمَيَـزَها 
أَهـــلَ عُمُـــد وأَشـــبه الأَقـــوال والـــذي دَلَّ عليـــه ظـــاهرُ التنزيـــل أBّـــم كـــانوا  :قـــال أبـــو جعفـــر الطـــبري

ــتي  ،لأنّ المعــروف مــن كــلام العــرب مِــن العِمــاد ؛ســيّارة ــواري ال ب والسَّ مــا عُمِــد بــه الخيِــام مــن الخَشــ
بـل وجّـه أهَـلُ التأويـل إلى أنـّه عـنى  ،ولا يعُلم بنِاء كـان لهـم بالعِمـاد بخـبرٍ صـحيحٍ  ،يحُمَل عليها البِناء
فأمّـا عِمـاد البنُيـان فـلا يعُلـم مِـن أحـد  ،د خِيـامِهموبعضُهم إلى أنهّ عـنى بـه عِمـا ،به طُولَ أَجسامهم

  وتأويل القرآن إنمّا يوُجّه إلى  ،مِن أهل التأويل وجّهه إليه
____________________  

  .٥٠٨ص ،٤ج ،تفسير ابن كثير :راجع) ١(
  .١٤ - ٦ :٨٩الفجر ) ٢(
قبائــل عــاد وثمــود والعمالقــة وطســم وجــديس وأمــيم  :موهــ ،العــرب البائــدة أو العاربِــة ممَِّــن عُفيــَت آثــارهم قبــل الإســلام) ٣(

  .٢٣٢ص ،٦ج ،دائرة القرن العشرين لفريد وجدي .وجرهم وحضرموت ومَن يتّصل bم
    



٤٥٦ 

   .)١(دون الأنَكر  ،الأَغلب الأَشهر مِن معانيه ما وُجِد إلى ذلك سبيل
   .تميم Bشل :كما يقُال  ،إBّا قبيلةٌ تفَرَّعت مِن قومِ عادٍ  :وأمّا إِرم فقد قِيل

ولـذلك جـاءت  ؛وأَشبه الأقوال بالصواب عندي أBّا اسم قبيلة مِـن عـاد :قال أبو جعفر الطبري
   .)٢(وهو رأي قتادة  ،القراءة بترك الإضافة

ثَل bـا لم ــَوالعـرب يَضـربون ا ،عـاد إرم :ولـذلك سمُـّو ؛تأخّرونَ أنّ عـاداً مِـن القبائـل الآراميـّةلم ــُوَيرَى ا
   .)٣(في القِدَم 

ــــه آرام ــــنى مــــن الحجــــارة وجمَعُ  ،الآرام :قــــال ابــــن الأثــــير ،غــــير أَنّ اللغــــويّين فسّــــروا الإرَم بــــالعَلَم يبُ
  .واحدها إرَم كعِنَب ،فازةَِ يهُتَدى bالم ـَوهي حِجارة تجُمَع وتنُصَب في ا ،الأعلام

صـــحابه تركـــوا عليـــه وكـــان مـــن عـــادة الجاهليـّــة أBّـــم إذا وَجَـــدوا شـــيئاً في طـــريقهم لا يمُكـــنهم است
مـــا يوُجـــد في آرام الجاهليــّـة وَخَرbِِـــا فيـــه ( :وفي الحـــديث ،حِجـــارةً يعَرفونـــه bـــا حـــتىّ إذا عـــادوا أَخَـــذوه

   .)٤( )الخمُس
  .واحدته عِمادَة ،جمَعُه عَمَد وعُمُد ،البنِاء الرفيع :والعِماد

لغايـة الصِـيت والفَخـار بحيـث  ؛مَةً أBّـم كـانوا يبَنـون أَعلامـاً رفيعـةً ضَـخ :وعليه فيكون معنى الآية
  .لم يَكد يوُجد لها مَثيل ذلك الأَوان

تبَنْوُنَ بكُِـلّ رِيـعٍ آيـَةً يَعْبثَُـونَ ( :وقد جاء التصريح بذلك في سورة الشـعراء
َ
وَيَتخِّـذُونَ * أ

ونَ  طِيعُـونِ فَـايّقُوا ا* وَ<ذَِا نَطَشْتُم نَطَشْتُمْ جَبّارِينَ * مَصَانعَِ لَعَلكُّمْ uَتُُْ
َ
ي * بY وَأ وَايّقُـوا اّ@ِ

مَدّكُم بِمَا يَعْلَمُونَ 
َ
غْعَامٍ وَبَنCَِ * أ

َ
مَدّكُمْ بأِ

َ
  .)٥( )...وجََنّاتٍ وَقُيُونٍ * أ

رتفعات بنِايــات ضَــخمة لم ـــُوالظــاهر أBّــم كــانوا يبَنــون فــوقَ القِــلال وا ،رتَفع مِــن الأرضِ لم ـــُا :والرِّيــع
 ؛هارةلم ــَقدِرة والم ــَوكان القَصد هو التَفاخُر والتَطـاول با ،من بُـعْدٍ كأنهّ علامة رفيعة بحيث تبَدو للناظرِ 

  الاتجّاه ما  ارةّ ومعرفةِ لم ـَولو كان لهداية ا ،ومِن ثمَّ سماّه عبثاً 
____________________  

  .١١٣ - ١١٢ص ،٣٠ج ،جامع البيان) ١(
  .المصدر) ٢(
  .٢٣٣ - ٢٣٢ص ،٦ج ،دائرة معارف القَرن العشرين) ٣(
صـلّى اللـّه (أنـّه سـأل رسـول اللـّه  :جـاء في حـديث عبـد اللـّه بـن عمـرو بـن العـاص .٤٠ص ،١ج ،النهاية لابـن الأثـير) ٤(

مســند  :راجــع ،)فيــه وفي الرِّكَــاز الخمُــس( :)صــلّى اللــّه عليــه وآلــه(فقــال  ؟عــن الكنــز يوُجــد في الخــَرِب وفي الآرام )عليــه وآلــه
  .١٨٦ص ،٢ج ،أحمد

  .١٣٤ - ١٢٨ :٢٦شعراء ال) ٥(
    



٤٥٧ 

   .)يَعْبثَوُنَ ( :قال لهم
ونَ ( :ويبَدو من قوله أنّ عاداً كانت قد بلَغت مِن الحضارة  )وَيَتخِّذُونَ مَصَانعَِ لَعَلكُّمْ uَتُُْ

حــتىّ لتَتَُّخــذ المصــانع لنَحــتِ الجبِــال وبنِــاء القُصــور وتَشــييد العلامــات علــى  ،الصــناعيّة مَبلَغــاً يـُـذكر
وحـــتىّ ليََجـــول في خـــاطِرِ القـــوم أنّ هـــذه المصـــانع ومـــا ينُشِـــئُونه بوســـاطتها مـــن البِنايـــات  ،فعاترتلم ــــُا

ووقـــــايتهم مِـــــن مـــــؤثِّرات الجـــــوّ ومـــــن غَـــــارات  ،والقِـــــلاع ســـــوف يكفـــــي لحمـــــايتهم في ســـــبيل الخلـــــود
  ...الأعداء

فيمــا  ،قبائــل رُحَّــلاً كمــا يبــدو مــن ظــاهر التعــابير الــواردة في الآيــات أنّ قــوم عــاد كــانوا حَضَّــراً لا 
يره مِــن ا بري وغــ وتلــك  ،فقــد كانــت لهــم مَبــاني ومَصــانع وعيــون وجنّــات وأَعــلام ،فسّرينلم ـــُحَســبه الطــ

 )وrََداً وَعَمُودَ وَقدَ تبCَََّ لكَُم مِن مَسَاكِنِهِمْ ( :مساكنهم كانت ظاهِرةً حتىّ أوَان ظهُور الإسلام
)١(.   

يَمن وحضــــرموت كانــــت بمـَـــرأى مِــــن العــــرب في رحلاXِــــم أمّــــا مســــاكن عــــاد فبالأحقــــاف بــــين الــــ
وكـــذا ثمَـــود كـــان مقامُهـــا في الحَجَـــر المعروفـــة بمـــدائن صـــالح بـــين المدينـــة  ،الشـــتويةّ إلى جنـــوبيّ الجزيـــرة

كمـا نحَتَـَت الجبِـال ملاجـئ ومَغـارات وبقَيـت مَشـهودةً   ،وقـد قَطعَـت الصـخرَ وشـيّدته قصـوراً  ،وتبوك
  .الصيفيّة إلى شماليّ الجزيرة لدى العرب في رحلاXِم

والباقيـةِ آثارهـا حـتىّ حـين وفي  ،واقتران ذكِر ثمَود مع عادٍ فلكوBِما معاً مِن أَجيالِ العـرب البائـِدة
ؤرِّخينَ ذكََـروا أنّ ثمَـود كانـت تَسـكن جنـوبيّ الجزيـرة بجِـوار لم ــُعلـى أنّ ا ،مُنتهى رحلتي الشِّتاء والصـيف

   .ت حمِْيرَ أَخرجوهم إلى تيماء الحجازا مَلَكَ لم ـّف ،قومِ عادٍ 
ــين بُصْــرَى وعَــدَن ــلأَوا الأرض ب فلعلّهــا كانــت في  !وذكــر صــاحب كتــاب فتُــوح الشــام أنّ ثمَــودَ مَ

   .)٢(كما ذكََر جرجي زيدان   ،طريق هِجرXِا نحو الشمال
ل( :ترَجمَةلم ـــُوفي دائــرة المعــارف ا ــ ــه (ظُهــور النــبيّ  ثمَــود قــومٌ مِــن العــرب الأَقــدمينَ بــادوا قَـبَ صــلّى اللّ

   .)٣( )...مَثَـلُهم في ذلك مَثَل عاد )عليه وآله
____________________  

  .٣٨ :٢٩العنكبوت ) ١(
  .٧٨ - ٧٧ص ،العرب قبل الإسلام لجرجي زيدان) ٢(
  .٢١٠ص ،٦ج ،ترَجمَةلم ـُدائرة المعارف الإسلاميّة ا) ٣(

    



٤٥٨ 

قبــل مغــادرة  - كــانوا قـَـريبي عَهــدٍ بعــادٍ ومســكنهم  يبَــدو مــن ظــاهر تعبــير القــرآن أنّ ثمَــود :قلــت
   :بقُرب مساكنهم وعلى معرفة من أحوالهم وما حلّ bم من سوء العُقبى - البلاد

خَاهُمْ صَاEِاً قَالَ ياَ قوَْمِ اقْبـُدُوا ابY مَـا لكَُـمْ مِـن إbٍِ لَـjُْهُ قَـدْ   وَ<َِ( ( :قال تعـالى
َ
عَمُودَ أ

رضِْ ابِّ وَلاَ يَمَسّوهَا بسُِوءٍ جَاءَتكُْمْ بيَنَّ 
َ
كُلْ Jِ أ

ْ
ةٌ مِنْ رَبّكُمْ هذِهِ ناَقةَُ ابِّ لكَُمْ آيةًَ فذََرُوهَا تأَ

مٌ  ِ̂
َ
خُذَكُمْ عَذَابٌ أ

ْ
رضِْ يَتخِّذُونَ * فَيأَ

َ
كُمْ Jِ الأ

َ
وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلكَُمْ خُلَفَاءَ مِنْ نَعْدِ rَدٍ وَبَوّأ

رضِْ مُفْسِـدِينَ مِن سُهُولهَِا 
َ
بَالَ نُيوُتاً فَاذْكُرُوا آلاءََ ابِّ وَلاَ يَعْثـَوْا Jِ الأ صُوراً وَيَنحِْتوُنَ اْ.ِ  )...قُ

)١(.   
نقَّبون على كثيرٍ من آثارِ قوم ثمَود بـديار حجـر وبقايـا وكِتابـات غنيّـة بإثبـات حضـارة لم ـُوقد عَثَر ا

ير أســاس ،القــرآن بإتقــانوالــتي ذكََرهــا  )٢(تلــك الأقــوام البائــِدة    ،ولــيس أَخْــذَاً مِــن أفــواه العــرب مــن غــ
  !كما حسبه الأُستاذ خليل عبد الكريم وزملاؤه مِن أصحاب الفكر الإسلامي الحديث

  !ناقة صالح
صَاحَبَتْ دعوةَ صـالح حـين طلََبَهـا قومُـه  ،أمّا ناقة صالح فقد جاء وَصْفُها في القرآن بأBّا معجزةٌ 

كُمْ هَذِهِ قدَْ ( :للتصديق ةٌ مِنْ رَبِّ ِ لكَُمْ آيةًَ  جَاءَتكُْمْ بيَِّنَ Yوهكذا طلََبت ثمَود تلـك  )٣( )ناَقةَُ اب
ولا يذَكر تفصيلاً عنها سِوى  ،الخارقِة فاستجاب االله لعبده صالح وأعَطاه هذه الخارقِة في صورة ناقة

   .كوBا بيّنةً من رbّم وأBّا ناقة االله وفيها آية منه
أو أBّــا أُخرجِــت لهــم  ،ومِــن هــذا الإســناد نَســتلهم أBّــا كانــت ناقــةً غــير عاديــّة :ســيد قطــبقــال 

ويجَعلهـا آيـةً علـى  ،إخراجاً غير عاديّ مماّ يجَعلها بيّنةً من رbّـم وممـّا يجعـل نَسْـبتَها إلى االله ذات معـنى
  ولا :قال ،ستَيقَنلم ـُفي هذا المصدر اولا نزَيد على هذا شيئاً مماّ لم يرَدِ ذكِره من أمَرها  ،صدقِ نبوّته

____________________  
  .٧٤ - ٧٣ :٧الأعراف ) ١(
  .٧٨ص  ،والعرب قبل الإسلام ،٣١٩ص  ،٧ج  ،ترَجمَةلم ـُدائرة المعارف الإسلاميّة ا) ٢(
   .٧٣ :٧الأعراف ) ٣(

نْ ( ١٥٤ - ١٥٣ :٢٦وصِيغةُ الطلَبِ جاءت في سورة الشـعراء 
َ
مَا أ Yغ رِينَ قَالوُا إِ Yنـْتَ * تَ مِنَ المُْسَح

َ
مَا أ

 َCِادِق Yتِ بآِيةٍَ إنِْ كُنتَْ مِنَ الص
ْ
  .)إلاِّ ب2ٌََ مِثلْنَُا فأَ

    



٤٥٩ 

لأنـّه لـيس لـدينا سـندٌ صـحيحٌ نعَتمـد عليـه في  ؛فسّرون القُـدامىلم ــُنخَوض في وَصْفِها كما خاضَ ا
  .)١( فنكتفي بأBّا كانت خارقِةً كما طلَبت ثمَود ،هذا الوَصْف

إنِاّ مُرسِْـلُوا اAّاقَـةِ ( :نعم جاءت الإشارة إلى جانب خارقِيتِّها بشأن قِسْمَة المـاء بيـنهم وبينهـا
ةً لهَُمْ فَارْتقَِبهُْمْ وَاصْطَِ!ْ  نّ المَْاءَ قسِْمَةٌ بيَنَْهُمْ Pُّ ِ[ْبٍ jُت3ٌََْ * فتِنَْ

َ
قـَالَ هـذِهِ ( ،)٢( )وَنبَئّْهُمْ أ

خُذَكُمْ عَذَابُ يوَْمٍ عَظِيم* بٌ وَلكَُمْ ِ[ْبُ يوَْمٍ مّعْلوُمٍ ناَقةٌَ لهَّا ِ[ْ 
ْ
 ،)٣( )وَلاَ يَمَسّوهَا بسُِوءٍ فَيأَ

وكان وجه الإعجاز فيهـا أBّـا كانـت تَشـرب مـاءَ الـوادي كلـّه في  ،كانت ناقةً من النُوق  :قال الحسن
معينٌّ كان مخَُصَّصاً للشُرب كما سَنَ  ،)٤(يومٍ    .ذكروهو ماء ٌ

أمّـــا كيـــف  ،صدر الوثيـــقلم ــــَهـــذا جُـــلّ وَصْـــفِ تلـــك الناقـــة الخارقِـــة حَســـبما جـــاء إجماليــّـاً في هـــذا ا
وكيـف كانـت قِسْـمَة  ،وكيـف كـان إرسـالهُا تأَكـل في أرضِ االله بـِلا أنْ تتعـرّض لسـوءٍ  ،أُخرجِت الناقـة

oُـونَ Jِ مَـا هَ (والمـاء لـديهم كثـير  ،الماء بينها وبين القوم َrُْي
َ
* Jِ جَنّـاتٍ وَقُيُـونٍ * اهُنَـا آمِنِـCَ أ

  .)٥(! ؟)...وَزُرُوعٍ وCََْلٍ طَلعُْهَا هَضِيمٌ 
دلَّ مجمــوعُ الآيــات علــى أنّ آيــةَ االله في الناقــة أنْ لا  :-مــا مُلخّصــه  - قــال الشــيخ محُمّــد عَبــده

وأنّ مـاءَ ثمَـود قِسْـمَة بيـنهم  ،ولا في أَكلهـا ولا في شُـرbا ،يتَعرّض لها أحدٌ مِن القَوم بسـوءٍ في نفسـها
ورُوي أBّـم كـانوا يَستعيضـونَ  ،فكانوا يَشربونه يوماً وتَشـربه هـي يومـاً  ،إذ كان الماءُ قليلاً  ؛وبين الناقة

  !وهي آية لهم ،عنه في يومِها بِدَرِّ لبنِها الوفير
ر في سـورة القمـر مُعرَّفـاً إذ ذكُِـ ؛ولعلّ الماء كان مُعيّناً خاصّـاً لشُـرbم دون سَـقي الأرض والمواشـي

نّ المَْاءَ قسِْمَةٌ بيَـْنَهُمْ ( :بـلام العهـد
َ
دلَّ  )صـلّى االله عليـه وآلـه(أنّ النـبيّ  :وفي الحـديث ،)وَنبَئّهُْمْ أ

وأمََـرهم  ،المسلمينَ على البِئر التي كانت تَشرب منها الناقة حين مَرّوا بديارِ قومِ صالح في غزوة تبَـوك
وقــد عَلِمَهــا بــالوحي  :قــال العلمــاء ،ويُـهَريِقــوا مــا اســتـَقَوا مــن غيرهــا مــن تلــك الآبــار أنْ يَســتَقوا منهــا

)٦(.  
____________________  

  .٩٢ص  ،١٩وج  ٢١٢ص  ،٨ج  ،في ظِلال القرآن :راجع) ١(
  .٢٨ - ٢٧ :٥٤القمر ) ٢(
  .١٥٧ - ١٥٦ :٢٦الشعراء ) ٣(
  .٤٤٠ص  ،٤ج  ،مجمع البيان) ٤(
  .١٤٨ - ١٤٦ :٢٦الشعراء ) ٥(
ــا وَرَد في الروايــــات مِــــن أوَصــــافٍ في خَلــــق الناقــــة  ،٥٠٣ - ٥٠٢ص  ،٨ج  ،تفســــير المنــــار :راجـــع) ٦( وشَــــطَب علــــى مــ

  وفصيلِها
    



٤٦٠ 

  !حديث سدوم
كــان أهــلُ ســدوم وهــم قــومُ لــوط ذَوي أَخــلاقٍ رديئــةٍ لا يَـتَعفَّفــون مِــن مُنكَــرٍ يأَتونــه علــى رؤوس 

توُنَ Jِ نـَادِيكُمُ المُْنكَـرَ ( :وط وهو يعَِظُهم ويؤُنِّـبُهمكما قال تعالى على لسان ل  ،الأشهاد
ْ
 )وَتأَ

ث ســارت bــا الركُبــان وضُــربِ bــم لم ـــَنكَرات وارتكــاب الفــواحش والم ـــُوقـد شَــاعتْ عــنهم ا )١( ظالم بحيــ
  .ثَلُ في كلِّ عمل قبيحلم ـَا

بري عـازر كبــير عبيـد إبــراهيم أنّ ســارة زوج إبـراهيم أرَسَــلَت إلى ل :جـاء في بعـض كُتــب الأدب العـِ
ا دَخَل مدينةَ سدوم لَقيَه رجـلٌ مِـن أَهلهـا فَـعَمَـد إلى لعـازر بحَجَـرٍ ضَـربَه بـه لم ـّف ،ليَأتيها بسلامة لوط

فقــد  ،إنّ هــذا الــدّم لــو بقَــيَ في بــدنِك لأَضــرّك :ثمُّ تَعلّــق بــه الرجــل قــائلاً  ،في رأســه فأَســال منــه الــدّم
ا رأى لم ــّف ،فترَافعـا إلى القاضـي فَحَكـم علـى لعـازر بإدانتـه الأَجـر !جـريفـأَعطني أَ  ،نَـفَعتُك بإخراجـه

الأَجـر الـذي وَجَـبَ  :عَمَدَ إلى حَجَرٍ فَضَرب به رأسَه وأسالَ دمَه وقال لـه ،لعازر ذلك من القاضي
  :عرّيلم ـَوإلى ذلك يُشير ا ،ادفعَه إلى ضاربي جزاءً لضربه إياّي ،لي عليك بإسالةِ دمِك

  قاضِـــــــــــــياً  ألُفـــــــــــــيَ  النـــــــــــــاسِ  في مـــــــــــــرئٍِ اِ  وأَيُّ 

  )٢( سَــــــــــدوم لحُِكــــــــــمِ  أَحكامــــــــــاً  يمَــــــــــضِ  ولمْ     

  
 ،سُـنَّة االله جَـرَت في الخلَـق ،ا أنْ طغى عِصياBُم وجاوزوا الحدَّ أَخَذَهم العـذابُ ودُمِّـروا تـَدميراً لم ـّف

قـــال  !ولـــيس عـــن صـــدفة كمـــا زَعَمـــه أصـــحاب الفكـــر الإســـلامي الحـــديث ،وقـــد أَكّـــد عليـــه القـــرآن
ـ ( :تعـالى ٍKَْلـَةٍ وَق Yمُعَط ٍWِْخَاوِيَةٌ َ)َ عُرُوشِـهَا وَبـ َnَِظَالمَِةٌ ف َWَِهْلكَْنَاهَا و

َ
نْ مِنْ قَرْيَةٍ أ فِّ

َ
فكََ}

 ،وقـوم إبـراهيم وقـوم لـوط ،ذكََر ذلك تعالى بعـد أَنّ قـَصَّ حـديثَ قـومِ نـوحٍ وعـادٍ وثمَـود ،)٣( )مَشِيدٍ 
خَذْيُهُمْ فكََيفَْ َ}نَ نكjَِِ (موسى وأصحاب مَديَن وفرعون و 

َ
مْليَتُْ للaَِْفرِِينَ عُمّ أ

َ
  .)٤( )فَأ

  لم تَـزَلْ  )على ضِفاف البحر الميّت - بأَرض فلسطين(وتلك خرائب قرُى لوط 
____________________  

 ،اري في كتاب الأنبياء مـن جامعـهوالحديث رواه البخ !بالغة فيها لائحةلم ـُوتفاصيل لم يَصحّ شيء منها بل وآثار الوَضْع وا
  .باب ما وَرَد في ثمَود ،١٨١ص  ،٤ج 

  .٢٩ :٢٩العنكبوت ) ١(
  .١١٢ص  ،قَصَص الأنبياء للنجّار :راجع) ٢(
  .٤٥ :٢٢الحج ) ٣(
  .٤٤ :٢٢الحج ) ٤(

    



٤٦١ 

ونَ وَ<نYِكُمْ Dََ (عاصِر لنُزول القرآن في رحلاXـم إلى الشـام صـباحاً ومسـاءً لم ـُمَشهودَةً للعرب ا مُرُّ
 Cَِيـْل* عَليَْهِمْ مُصْـبِحYأَلا فليَعتـَبرِوا  !يَــرَوَن دِيـارَهم الـتي عَفَـت وأَضـحت خَرابـاً يبَابـاً  ،)١( )◌ِ وَبِالل

  !إنْ تمَادَوا في الغيّ والضَّلال البعيد ،ويحَذَروا أنْ يُصيبَهم مِثل ما أَصاbم

  !أصحاب الكهف والرقيم
وتــُـؤثرِهُ  ،كيـــف تَطمـــئِنُّ بـــه  ،ؤمنةلم ــــُجـــاً للإيمـــان في النُفـــوس اتَعـــرض نمَوذ ،قصّـــةُ أصـــحاب الكهـــف
وكيـف  ،وتلَجَأَُ◌ به إلى الكهف حين يَـعُزّ عليها أنْ تَعـيش بـه مـع النـاس ،على زينة الأرض ومتاعها
  .ويَشملها بالرحمة ،ويقَيها الفِتنة ،ؤمنةلم ـُيرَعى االله هذه النـُفُوس ا

فقد وَرَدَت في بعض الكُتُب القديمة وفي الأساطير بصـور  ،كثيرةوفي القصّة روايات شتىّ وأقَاويل  
ولتُطـرح  ،ستيَقَنلم ــُصدر الوحيد الم ـَفهو ا ،ولكن يجَب الوقوف فيها عند حدِّ ما جاء في القرآن ،شتىّ 

وبخاصّة أنّ القـرآن الكـريم قـد Bَـى عـن  ،سائر الروايات والأساطير التي اندسّتْ في التفاسير بِلا سندٍ 
فَلاَ يُمَارِ فِيهِمْ إلاِّ مِرَاءً ظَاهِراً وَلاَ تسَْـتَفْتِ (وعن المرِاء والجَدل رَجماً بالغيب  ،تفتاءِ أحدٍ فيهماس

حَداً 
َ
  .)٢( )فِيهِم مِنهُْمْ أ
اليونانيـّة أحـد أسمـاء مدينـة  )Arke= أركـه (إنـّه مُعـرَّب  :قيـل ،والـرقيم ،غارةَ الواسـعةلم ـَا :والكهف

تحُـيط bـا الصُّـخور   ،كانت مدينةً صخريةًّ قائمـةً في مُسـتوٍ مـن الأرض  ،صَبَة الأنَباطهي قَ  )٣( )بطرا(
   .)غزةّ(و  )تدمر(عند مُلتَقى طرُُق القوافل بين  )وادي موسى(وهي واقعة في  ،نيعلم ـَكالسُّور ا

 ،رَّب مُعظمُهـــاا ذهبـــت الدولـــة تخَــَـلم ــــّف ،وقـــد عَمُـــرَت في إبـّــان دولـــة الأنَبـــاط وكَثُــــرَت فيهـــا الأبَنيـــة
ؤثِّر فيهــا الإقلــيم وهــي بنِــاء  )خزنــة فرعــون(منهــا  ،وبقــيَ منهــا إلى الآن أَطــلال لا تَفنيهــا الأيــّام ولا يــ

وبجانبهــا مســرح  ،علــى وجِهتِــه نُـقُــوش وكتابــات بــالقلم النَّبطــي ،شــامخ مَنقــور في صَــخرٍ ورديّ اللّــون
  ويُستطَرق مِن هناك إلى ،مَنقور في الصَّخر أيضاً 

____________________  
  .١٣٨ - ١٣٧ :٣٧الصافات ) ١(
  .٢٢ :١٨الكهف ) ٢(
ــتراء :يقــول عنهــا العــرب) ٣( خرة ،مدينــة أثريـّـة في الأُردن ،البَ أَهــم آثارهــا قَصــرُ فرعــون والبوّابــة  ،هــي سَــلْع القديمــة أو الصــ

  .سرح الكبير وقبور بيترا وهيجرالم ـَالأثريةّ وا
    



٤٦٢ 

ولبعضـها وجِهـات مَنقوشـة وجُـدران  ،نقورةلم ــَن الكُهـوف الطبيعيـّة أو اسَهلٍ واسع فيه عَشَرات مـ
ويلَجــأَُ◌  ،وكانــت هــذه الكُهــوف مســاكن الحــوريّين القُــدماء ،)الــدير(أَكثرُهــا ظُهــوراً مكــان يقُــال لــه 

  .طر أو البرَدلم ـَفِراراً مِن ا ،إليها اليوم بعضُ المارةّ
مدينــة عربيـّة قَـبْــلَ  - في الجنـوب الشـرقي مــن فلسـطين - أو الــرقيم أنشـأها الأنبــاط ،ومدينـة بطـرا

إذ دَخَلـت في حَـوزة الرّومـان سـنة  ،وظلّت قائِمةً إلى أَوائل القَرن الثاني بعـده ،القَرن الرابع قبل الميلاد
  .م ١٠٦

واسمهـا  ،لأنّ مبانيـَه مَنحوتـةٌ في الصَّـخر ؛وقـد سمُـّي البلـد بـذلك ،وبطرا لفظ يوناني معناه الصَّخر
 ،ولا زالــت أَطلالـُـه إلى اليــوم في وادي موســى في الأُردن ،ويعــني أيضــاً الصَّــخر ،لقــديم سَــلْع وســالعا

  .ويُسمّى أيضاً وادي السيق
وهــــو تعريــــبُ أَحــــد أسمائهــــا  )الــــرقيم(والعـــرب شــــاهَدوا آثــــارَ هــــذه المدينــــة بعــــد الإســــلام وسمَّوهــــا 

  .)١(الرقيم  :فحرفّه العرب وقالوا - كما تقدّم - لأنّ اليونانيّين كانوا يُسمّوBا أركه ؛اليونانيّة
ماليك البحريـّـة هَرَبــوا مــن القــاهرة ســنة لم ـــَإنّ بعــضَ ا( :وقــال المقريــزي في عَــرْضِ كلامِــه عــن التَيــه

ثمُّ تــراءى لهــم في اليــوم الســادس ســوادٌ علــى  ،هـــ فمــرّت طائفــةٌ مــنهم بالتَيــه فتَــاهوا خمَسَــةَ أيــّامٍ  ٦٥٢
فـإذا  ،فـَدَخلوا bـا وطـَافوا ،فإذا مدينة عظيمة لها سُور وأبواب كلّها من رُخَـام أخضـر ،بُـعْدٍ فَـقَصَدوه

  .ووجدوا bا أواني ومَلابِس ،هي قد غَلَب عليها الرَّمل حتىّ طمَّ أَسواقَها ودُورَها
تِسـعةَ دنـانير  وَوَجـدوا في صـينيّة بعـض البـزاّزينَ  ،وكانوا إذا تَـنَاولوا منها شيئاً تنَـاثر مِـن طـُول البِلـى

فشربوا ماءً أبَـرد  ،وحَفَروا مَوضعاً فإذا حَجَر على صهريجِ ماءٍ  ،ذهباً عليها صورة غَزال وكتابة عِبرانيَة
فـــدفعوا  ،فحَملـــوهم إلى مدينـــة الكـــرك ،ثمُّ خَرَجـــوا ومَشـــوا ليلـــةً فـــإذا بطائفـــة مـــن العُربـــان ،مِـــن الـــثلج

إنّ هـــذه المدينـــة لهـــا  :وقيـــل لهـــم.. .دينـــار مِئـــة درهـــم ودفـــع لهـــم في كـــلِّ .. .الـــدنانير لـــبعض الصـــيارفِة
  طُوفان رَمل يزيد تارة وينَقص أخرى 

____________________  
  .٨٤ - ٨٣ص  ،العرب قبل الإسلام) ١(

    



٤٦٣ 

  .)١(لا يراها إلاّ تائهٌِ 
كمــا  - وأنّ المماليــك شــاهدوا أَطــلال بطــرا ،ولعــلّ في هــذا الوَصْــفِ اختلاطــاً للحقيقــة بالخيــال

وقـد زاَرَ المدينـة غـير واحـد مـن  ،إمّا مِن ضَرْبِ اليهود أو النبطيـّينَ  ،وَوَجَدوا الدنانير - احتمله زيدان
  .)٢(وقرأوا ما عليها من نقوش نبطيّة  )١٩(ستشرقينَ في القَرن الماضي لم ـُا

  ؟مَن هُم أصحاب الكهف
 ،أَورده الطـبري في التـأريخ وفي تفسـيره ،اً فسِّرونَ عن أهل الكهف شيئاً كثير لم ـُؤرِّخونَ والم ـُقد ذكََر ا

ويتّفـــق أكثـــر الروايـــات علـــى القـــول بـــأنّ عـــدداً مـــن الفتيـــة نَـبَـــذوا عبـــادةَ الأوثـــان واعتنقـــوا التوحيـــدَ في 
 ،ثمُّ فَـــرّوا مِــن تلــك المدينــة وأَوَوا إلى كهــفٍ وكــان معهــم كَلــب عَجَــزوا عــن إبعــاده )٣( )أبَْسُــس(مدينــة 

ومعــه  )ويُســمّى أيضــاً داقينــوس وداقيــانوس(لِك الــوَثَني داقيــوس لم ـــَثمُّ جــاء ا ،ونــاموا في هــذا الكهــف
ــــوا علــــيهم بــــابَ  ،ولكــــن لم يســــتطع أيُّ واحــــدٍ مــــنهم دُخــــولَ الكهــــفِ  ،أتَباعُــــه للقــــبض علــــيهم فَـبـَنَ

  .ونَسيَ الناسُ أمرَهم بعد ذلك ،ليموت الفتية جُوعاً وعَطشاً  ؛الكهفِ 
ا لم ـــّو  ،حــدُ الرُّعــاةِ برجالــه وأمََــرَهم بفــتحِ فــَمِ الغــار ليتّخــذه حَظــيرةً لغنمِــهِ وفي يـوم مــن الأيـّـام بَـعَــثَ أ

وعنــدما اســتيقظوا   ،يــَروا أَوّل الأمــر الفتيــةَ الــذين بعَـثهم االله في الأَجــل الــذي ضَــرَبه ليَقظــَتِهم لم ـــَدخلـوا 
فَـعَمـدوا إلى الحيِطـة وبعثـوا بأَحـدهم  ،كانوا لا يزَالون يمَلؤُهم الفَزعَُ والرُّعبُ مِن الخَطـر الـذي نجَـَوا منـه

لِك لم ــَفَسَـاقَه إلى ا ،ولم يعَرف بائعُ الطعام النقود التي دفعها إليـه الفـتى ،إلى المدينة ليشتري لهم طعاماً 
وكانـت الوثنيـّة قـد انقرضـت خـلال هـذه  ،فقـد نـام الفتيـة ثلاثمئِـة سَـنة وتسـعاً  :وهناك تبينّ كلّ شـيء

ــثَـهُم أيَـّـدَ عقيــدةً  ؛لِك بأصــحاب الكهــف فَـرَحــاً عظيمــاً لم ـــَوفـَـرحِ ا ،ا التوحيــددَّة وحــلّ محلّهــلم ـــُا لأنّ بَـعْ
  .وهي أنّ الناس يبُعثون كما هم بالجَسَد والروح معاً  ،دينيّةً كان البعض يَشكّ في صحّتها

____________________  
  .٣٧٦ص  ،١ج  ،الخطط المقريزيةّ) ١(
  .٨٥ص  ،العرب قبل الإسلام) ٢(
  .بلدة رومانيّة من ثغور طرسوس بين حلب وأنطاكية) ٣(

    



٤٦٤ 

فجـــاء النـــاس  ،ولم يَكـــد الفـــتى يعـــود إلى الكهـــف ثانيـــةً حـــتى ضَـــرَب االله علـــى آذاBـــم مـــرةًّ أخـــرى
  .تَبرُّكاً bم ،مَسجِداً  - غارةلم ـَعلى ا - وشَيَّدوا هناك

* * *  
  :وهنا عدة أسئلة أخرى

  ؟الفتية ولجَأُوا إلى الكهفما هي تلك المدينة التي هَرَب منها 
بفــتح الهمــزة وســكون  - )أبَْسُــس( :والــذي ذكََــره الأكثــر أنّ في بلَــدٍ يقُــال لــه :يقــول ابــن عاشــور

بـين حَلـَب وبـلاد أرمينيـّة  )١(وكـان بلَـداً مِـن ثغُـور طرسـوس  - بعدها سـين أخـرى ،الباء وضمّ السين
  .وأنطاكيّة
فإBّـا  ،شتري فيهـالم ــُفي بـلاد اليونـان بشُـهرةِ هَيكَـلِ ا المعروفـة ،بالفـاء )أفسـس(وليسـت هـي  :قال

مِـن  )٢( )مَـرْعَش(وهـي قريبـة مـن  ،فسِّرينلم ــُؤرِّخينَ والم ــُوقد اشتبه ذلك علـى بعـض ا ،من بلاد اليونان
  .)٣(بلادٍ أرمينيّة 

 ،)أبَْسُـس(وكانت تُسـمّى أيضـاً  ،)كبادوشيا(القديمة في  )٤( )عَرْبَسُوس(وأبَْسُس هذه هي مدينة 
  .)٥( )بربوز(وتُسمّى اليوم 

سرح الـــذي وَقَعـــت فيـــه تلـــك الحـــوادث بمـــا فيهـــا مِـــن لم ــــَهـــذه هـــي ا )أبَْسُـــس(فهـــل كانـــت مدينـــة 
  ؟غرائبٍ 
وفي الحـقّ إنّ بعـض  ،فيُؤيِّد هذا الرأي مُعتَمِداً علـى بـراهين اسمتـدّها مِـن النُصـوص )ده غوى(أمّا 

  .)٦(هذه كَهفاً كان به جُثَث ثلاثة عشر رجلاً قد يبَِسَت  )أبَْسُس(مدينة إBّم رَأوَا في  :الرَحّالة قالوا
  :يقُال ،من نواحي الروم )أبَُـلُسْتَين(اسم لمدينةٍ خراب قرُب  ،أبَْسُس :قال ياقوت

____________________  
  .م وفيها دُفن ٧٨٨نة وفيها وُلدِ بولس وَفَـتَحها المأمون س ،)قيليقيا(مدينة في جنوبيّ تركيا الآسيويةّ ) ١(
  .مدينة في جنوب تركيا على حدود سوريةّ) ٢(
  .٢١ص  ،١٥ج  ،تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور) ٣(
  .)تركيا - مدينة على شاطئ Bر جيحان قُرب طَرَسوس(بلد من نواحي الثغُور قُرب المصِْيَصة  :عَرْبَسُوس) ٤(
  .٢٤٢ص  ،٢ج  ،ترَجمَةلم ـُدائرة المعارف الإسلاميّة ا) ٥(
ك العَهــد  ،لأنّ العُثــور علـــى جُثـَـث مُتَيبِّســـة في الكُهــوف ؛لــيس في ذلــك دليـــل) ٦( وَوُجِـــد مــن ذلـــك  ،كــان أمـــراً شــائعِاً ذلـــ

  .الكثير وليس هذا وحده
    



٤٦٥ 

  .)١(وفيها آثار عجيبة مع خَراbِا  ،هي مدينة دقيانوس :وقيل ،منها أصحاب الكهف والرقيم
ــــأريخ السَّــــلاجقة مــــا يـَـــنصّ علــــى أنّ لم ـــــُمجموعــــةُ النُصــــوص ا وفــــوقَ هــــذا فقــــد تَضــــمَّنت تعلّقة بت

ف والــرقيم )عَرْبَســوس( ث الــثلاث عشــرة  ،هــي مدينــة أصــحاب الكهــ ــ وربمّــا كــان اكتشــاف هــذه الجثُ
  .)٢( !)أفسس(فيما بعد إلى  )أبسس(ثمُّ حَرَّف الناسُ  ،هو الأصل لهذا القول

راد لم ــُولعلـّه ا ،حسـبما تقَـدّم ،سرح الكبـيرلم ــَة في الأُردن وفيهـا امدينـة أثَريـّ )بطرا(هي البتراء  :وقيل
  .)٣(وادٍ دونَ فلسطين قريب من أيلة  ،الرقيم :قال ،فيما أثُرِ عن ابن عباس

* * *  

  ؟متى كان هذا الهرُوب واللجوء
يّة دَخَلـت في كانـت الدِّيانـة النصـران  ،والأكثر على أنهّ كان بعد ظهُور النصرانيّة ولعلـّه في بـدايتها

وكـــان الغالـــب عليهـــا ديـــن عبـــادة الأوثـــان علـــى الطريقـــة الروميّـــة الشـــرقيّة قبـــل تَـنْصُّـــر  ،تلـــك الجِهـــات
وكـانوا في  ،نفـرٌ مِـن صـالحي النصـارى يقُـاومون عبـادة الأصـنام )أبَْسُـس(فكان مِـن أهـلِ  ،قسطنطين

ن مُتعصِّـــباً للديانـــة الرومانيّـــة وكـــا ،م ٢٣٧الـــذي مَلَـــك في حُـــدود ســـنة  )دقيـــانوس(زَمـــن الإمبراطـــور 
فـاتفّقوا علـى أنْ يخَرجـوا مـن المدينـة إلى جبـلٍ  ،ولذلك تَوعَّـدهم بالتعـذيب ؛وشديد البـُغْض للنصرانيّة

  .)أنخيلوس(أو  )بنجلوس( :بينه وبين المدينة فَرسخان يقال له
ــك  )داقيــوس(لِك الــوَثني الــذي اضــطهدَ النصــارى كــان يُســمّى لم ـــَإنّ ا :وتقــول الروايــات الــذي مَلَ

ث الفتيــة في عهــده فهــو الم ـــَأمّــا ا ،)م ٢٥١ - ٢٤٩(مــابين   )تيــودوس(لِك لم ـــَلِك النصــراني الــذي بعُِــ
وهــذا لا  ،سـنة )٢٠٠(فتكـون مـدّة مُكُـوثِهم في الكهــف مـا يقَـرُب مـن  ،)م ٤٥٠ - ٤٠٨(الثـاني 

ثُوا Jِ (يتّفق مع ما وَرَد في القرآن مِـن أنّ أصـحاب الكهـف  ِJََوَازدَْادُوا و Cَِكَهْفِهِمْ ثلاَثَ مِئةٍَ سِن 
 ً   )٤( !)تسِْعا

____________________  
  .٧٣ص  ،١ج  ،مُعجم البلُدان) ١(
  .٢٤٣ص  ،٢ترَجمَة، جلم ـُدائرة المعارف الإسلاميّة ا) ٢(
  .وم على أنقاض أيلة الرومانيّةميناء أرُدني في شمال العَقبة على البحر الأحمر يق :وأيلة .٣٦٢ص  ،٥ج  ،الدُرّ المنثور) ٣(
  .٢٤٢ص  ،٢ج  ،ترَجمَةلم ـُدائرة المعارف الإسلاميّة ا :راجع ،٢٥ :١٨الكهف ) ٤(

    



٤٦٦ 

أنّ عبـارة  ،الـذي أُلاحِظـُه :-مُعلِّقاً علـى ذلـك في الهـامش  - يقول الدكتور عبد الوهّاب النجّار
ثوُا Jِ كَهْفِهِمْ ثلاَثَ مِئَـةٍ ( أنّ قوله تعـالى تعَتَبرِ  ،فسّرينَ لم ـُدائرة المعارف الإسلاميّة كعبارة أكثر ا ِJََو

  !خبر عن مُدّة مَكثِ أهل الكهف في كهفهم مُنذ دَخَلوه إلى أنْ استيقظوا )سِنCَِ وَازدَْادُوا تسِْعاً 
فهــو مِــن  )...ســيقولون ثلاثـة(معمــولٌ لقولـه  )...ولبثـوا(إنّ قولــه  :ولكـنيّ أفهــم غـير ذلــك وأقـول

عْلمَُ بعِِـدّتهِِم مَـا (ولذا أتُبع ذلك القول بقولـه  ،ئلينَ وليس خبراً من االله تعالىمَقول السا
َ
قُل رSَّ أ

ثوُا Jِ كَهْفِهِمْ ثلاَثَ مِئةٍَ (وكذا هنا أتُبع قوله  ،)فَعْلمَُهُمْ إلاِّ قلَِيلٌ  ِJََعْلمَُ بمَِـا (بقوله  )...و
َ
ابُّ أ

 
َ
  .)...رضِْ Jَثُِوا bَُ لَيْبُ السّماوَاتِ وَالأ

ــثِهم إذ لا غَــرض يترتــب علــى الهــدف الــذي  ؛فــالقرآن ســاكت عــن عَــدَدِهم وكــذا عــن مِقــدار لبَْ
  .سَاقَه القرآن

  .وقد وَرَد هذا القول عن ابن عباس وتلميذِه قتادة
  !فَـيَهوي أبعد ما بين السماء والأرض ،إنّ الرجل ليَُفسّر الآية يرَى أBّا كذلك :قال ابن عباس

ثُوا Jِ كَهْفِهِمْ ( :ثمُّ تلا ِJََعْلـَمُ بمَِـا ( :لـو كـانوا لبَِثـوا كـذلك لم يَـقُـل االله :قـال )...و
َ
ُ أ Yقـُلِ اب

  .وردَّ عليهم بأنهّ تعالى أعَلم ،دّةلم ـُلكنّه حكى مَقالةَ القوم في العَدَد وفي ا ،)Jَثُِوا
يعـني إنمّــا قالــَهُ  )...موقــالوا Jثــوا J كهفهــ( :ابـن مســعود )أي قــراءة(في حـرف  :وقـال قتــادة

عْلمَُ بمَِا( :أَلا ترى أنهّ قال ،الناس
َ
ُ أ Yثُِوا قُلِ ابJَ(.  

ثُـوا(فـردَّ االله علـيهم  ،هذا قولُ أهل الكتاب :وفي رواية أُخرى عنه أيضاً  ِJَ عْلمَُ بمَِا
َ
ُ أ Yقُلِ اب( 

)١(.  
* * *  

يرَجــع  ،قديمــة مُوغِلــة في القِــدَمقصّــة  ،حَســبما جــاءت في القـرآن ،قصّــة أصــحاب الكهــف :قلـت
  .ولأBّا بقضيّة يهوديةّ أشبه منها أن تكون قضيّة مسيحيّة ،ولعلّه بقُرون ،عَهدُها إلى ما قبَلَ الميلاد

____________________  
  .٣٧٩ص  ،٥ج  ،الدرّ المنثور) ١(

    



٤٦٧ 

إنّ النضـر بـن  :قـال ،روى محُمّد بن إسحاق بإسناده إلى سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس
سَـلاهم  :وقـالوا لهمـا ،أنَفَذَهمُا قريش إلى أَحبـار اليهـود بالمدينـة ،الحرث بن كلدة وعقبة بن أبي معيط

اهم بقولـه ،وَصِـفا لهـم صـفته ،عـن محُمّـد فـإBّم أهـلُ الكتـاب الأَوّل وعنـدهم مـن عِلـم الأنبيــاء  ،وَخَـبرِّ
وقـالا  )صـلّى االله عليـه وآلـه(أَلا أَحبار اليهود عـن النـبيّ فَخَرجا حتىّ قَدِما المدينة فَسَ  ،ما ليس عندنا

  .لهم ما قالت قريش
وإنْ لم يفَعـل فهـو  ،فإنْ أَخبـَركَم bنّ فهو نبيّ مُرسَل ،اسألَوه عن ثلاث :فقالَ لهما أَحبار اليهود

فإنـّه قـد كـان  ؟أمَـرُهم مـا كـان ،سَـلُوه عـن فتيـة ذَهَبـوا في الـدهر الأَوّل ،فَـرَأوُا فيه رأيََكم ،رجل مُتقوِّل
وسَلُوه  ؟ما كان نبَأهُ ،وسَلُوه عن رجلٍ طوّاف قد بَـلَغ مَشارق الأرض ومَغارbا ،لهم حديث عجيب
  ؟عن الرُوح ما هو

  .فإنْ أَخبَـركَم عن الثنتين ولم يخُبرِكْم بالروح فهو نبيّ  :وفي رواية أخرى
وقصّــا  ،م بفَصــلٍ مــا بيــنكم وبــين محُمّــدقــد جِئنــاك ،يــا معاشــر قــريش :فقــالا ،فانصــرَفا إلى مكّــة

صــلّى االله عليــه (فاســتمهَلَهم النــبيّ  ،فَسَــألَوه )صــلّى االله عليــه وآلــه(فجــاءوا إلى النــبيّ  علــيهم القصّــة
فَمَكث أُسبوعينِ حتىّ نزلتْ الآيات بشأن أصحاب الكهـف وذي القـرنَينِ  ،حتىّ يأَتيَه الوحي )وآله

   )١(ربيّ ولم يبُينّ إنهّ مِن أمَر  :وبشأن الرُوح
دلالــــة واضـــحة علــــى أنّ حـــديث الفِتيــــة  ،وفي هـــذا الوصـــف الــــذي جـــاء في روايــــة ابـــن إســـحاق

العَهد القديم السابق على عهـد موسـى  :وربمّا يعني ذلك ،حديث قديم يرَجع عَهدُه إلى الدهر الأَوّل
 ،تأخِّرون ومـنهم اليهـودلم ـُة وتَوارَثهَا افقد كان حديثاً شائعاً يَـتَداولهُ أبناء الأديان القديم ،وبني إسرائيل

هي معرفة هكذا قَصَص دينيّة فيها اضـطِهاد وفيهـا الصـبر  ،ولعلّه كان مِن شارات أصحاب الأديان
 ،فهـو حـديث غَلَبــة الحـقّ علـى الباطــل.. .النصـر والظَفَــر :وفي النهايـة ،والأنَـاة والمقاومـة تجـاه الإلحــاد

ـإِذَا  بلَْ غَقْذِفُ بِاEْقَِّ َ)َ اJَْاطِلِ (الطغيان في أيّ زمان وظُهور السلام على العَسْف و 
فَيدَْمَغُـهُ فَ

  .جاءت الآية حديثاً عن مواضع الأنبياء الظافرة ،)٢( )هُوَ زَاهِقٌ 
  وشِعاراًَ  ،إذن فقد كان حديث الفِتية رَمزاً قديماً لانتصار التوحيد على الشرك كلّه

____________________  
  .٤٥٢ - ٤٥١ص  ،٦ج  ،مع البيانمج) ١(
  .١٨ :٢١الأنبياء ) ٢(

    



٤٦٨ 

ين الظاهرة والدائمِة على مَدى الدهر   .لائِحاً بمحََجّة الدِّ
نُشِـــرت لأَوّل مـــرةّ في  )الســـبعة )١(نُــــوّام أفََسُـــس (وجـــاءت القصّـــة في الأوســـاط المســـيحيّة بعنـــوان 

وَوَردت عنـــد الغـــربيّينَ في   ،)٢(د المـــيلاد الشـــرق في كتـــاب ســـرياني يرَجـــع تأريخـــه إلى القَـــرن الخـــامس بعـــ
وقصّـة أصــحاب الكهــف مشــهورة ذائعِــة في الآداب  .قدّسةلم ـــُعــن الأرض ا )٣( )ثيودوســيوس(كتـاب 

  .)٤(الشرقيّة والغربيّة على حدّ سواء 
حـتىّ  ،حقّقينَ لم ــُقـد شَـغَلت أذهـان ا ،غير أنّ فكرة تَقادم القصّة في أوساط سابقة علـى المسـيحيّة

 - حـوني - )أنُيـاس(قصّة  :منها ،ثَر بعضهم على آثار مُشاbِة في مصادر يهوديةّ ويونانيّة وغيرهماعَ 
  .سنة ٧٠وكان قد استغرق نومُه  ،)التلمود(في فُصول مِن كتاب  )تعانيت(التي جاءت في كتاب 

ممِـّا ذكََــروه  وغـير ذلــك ،)أرســطو(الــتي أشـار إليـه  ،والنـُـوّام التســعة بسـاردينيا )هلــني(وهكـذا قصّـة 
   .)٥(bذا الصدد 

  حديث ذي القرنَينِ 
عمورةَ فــأتى مَطلــع الشــمس لم ـــَالرجــل الــذي جَــابَ الــبلادَ وطــافَ ا ،وهكــذا حــديث ذي القــرنَينِ 

غـير أنّ الـذي  ،حديث قديم قد يرَجع تأريخه إلى عهـد بعيـد )غربيّ الأرض(ومَغرbا  )شرقيّ الأرض(
العهــد (مُســتَمِدّاً مِــن نُصــوص التــوراة  ،أبــو الكــلام آزاد الهنــدي الأســتاذ ،حقّقــه بعــض أعــلام العصــر

الــذي  )م .ق ٥٢٨ - ٥٥٧(الكبــير  )كــورش(لِك الفارســي لم ـــَهــو احتمــال أنْ يكــون هــو ا )القــديم
  استولى على بلاد ماداى وآسيا ،دَانتْ له البلاد شرقاً وغرباً 

____________________  
كانـت مركـزاً تجاريـّاً   ،)تركيـا(الحاليـّة  )سـلجوق(تقع أنقاضها بالقُرب مِـن  ،على بحر إيجة مدينة قديمة في آسيا الصُغرى) ١(

  .عامراً مُنذ القَرن الثامن قبل الميلاد
ما بـين ( )كرتم(وُلدِ في  ،شاعر سرياني كبير )م ٥٢١ - ٤٥١(نُشِرت على يد الأُسقف السرياني يعقوب السروجي ) ٢(

  .٥١٩أُسقف بطنان المونوفيزي  ،الشهيرة )الرها(ودَرَس في مدرسة  )النهرين
  .له مؤلّفات دينيّة ،٥٣٧كان مونوفيزياًّ فَـنُفي إلى القسطنطينيّة   ،)م ٥٦٦ - ٥٣٥(بطريرك الإسكندريةّ ) ٣(
  .٢٤٣ص  ،٢ج  ،ترَجمَةلم ـُدائرة المعارف الإسلاميّة ا :راجع) ٤(
  .١٤١ص  ،٩ج  ،رديدائرة المعارف الإسلاميّة الكُبرى للبجنو  :راجع) ٥(

    



٤٦٩ 

ل وأَطلــق سَــراح اليهــود مِــن أَســر البــابليّينَ وأذَِنَ لهــم بــالعودة إلى فلســطين وأَعــاBَم  ،الصُــغرى وبابــ
  .ومِن ثمَّ جاء ذكِره في أسفار التوراة بإعظام وتبجيل ؛على إحياء القُدُس مِن جديد

وكانـت  )١( ، عنـدما كـانوا في الأَسـروكانت تَسميته بذي القرنَينِ تعبيراً عن رؤيا رآهـا دانيـال النـبيّ 
  .الرؤيا تبُشِّر بخَِلاصِهم على يد مَلِكٍ ذي سلطان قاهر يَسطو على بلاد ميديا وفارس

.. .رؤيـا )دانيـال(ظهـرت لي أنـا  ،البـابلي )بيلشاصَّـر(في السّـنة الثالثـة مِـن مُلـكِ ( :جـاء في الرؤيـا
ـــا في شوشـــان القصـــر الـــذي في  ،وكـــان في رُؤيـــاي ـــا وأنـــا عنـــد Bـــر  ،ولايـــة عـــيلاموأن ورأيـــتُ في الرؤي

ـــنيََّ ورأيـــتُ وإذا بكـــبشٍ واقـــف عنـــد النهـــر ولـــه قَرنـــانِ  ،أولاي رأيـــتُ .. .والقَرنـــانِ عاليَـــانِ  ،فرفعـــتُ عَيـْ
وفَـعَـــل كمرضـــاته  ،فلـــم يقَـــف حَيَـــوان قُدّامـــه ولا مُنقـــذ مِـــن يـــده ،الكـــبشَ يــَـنطح غَربـــاً وشمـــالاً وجنوبـــاً 

  ...وعَظُم
ـع صـوتاً  ،وإذا بشَبحِ إنسان واقف قُـبَالتَه ،ه طلبَ مِن االله أنْ يبَعث له مِن يعُبرِّ له الرؤياثمُّ إنّ  وسمَِ
فَجَعَـل جبرائيـل يفُسّـر الرؤيـا في تفصـيلٍ حـتىّ أتَـى علـى .. .فَـهِّم هذا الرجلَ الرؤيا ،يا جبرائيل :يقَول

  )٢(.. .فهو مَلِك مادى وفارس ،القَرنَينِ  أمّا الكَبش الذي رأيته ذا :فقال ،ذكِر الكَبش والقَرنَينِ 
ــدَ ممَلَكَــتيَ ماديــا وفــارس غَربــاً وشمــالاً واســتولى علــى بابــل في الجنــوبِ  )كــورش(وبالفعــل فــإنّ  وَحَّ

  .وبسطَ سلطانهَ على أرجاءِ البلاد
 ،رادتيوإنهّ يحُقِّـق إ ،إنهّ خير راعٍ اصطَفَيتُه ،وأقول بشأن كورش :)إشَعْياء(وهكذا جاء في كتاب 

د بنِاء أوُرشليم ويعَمُر بيتي من أساس    .)٣(ويجُدِّ
____________________  

ومِن  ،فتَبَشَّر كورش bا وأَخذها شِعارَاً في مُلكِه تَبرُّكاً بذلك وتقويةً لسلطانه ،ولعلّ دانيال هو قَصَّ على كورش رؤياه) ١(
مــل علــى رأســه تاجــاً ذا قَــرنَينِ يَســطو bمــا علــى الشــمال والجنــوب ثمَّ كــان قــد أَعجَبَــه أنْ ينحــت صــورتَه علــى الحَجَــر ويحَ 

  .وهكذا نجد تمِثال كورش الذي عُثِر عليه في مشهد مرغاب وعلى رأسه التاج الشهير بالقَرنَينِ  .جميعاً 
  .٢١ - ١٥و  ٤ - ١ :٨إصحاح  ،سِفر دانيال) ٢(
  .٢٨ - ٢٥ :٤٤إصحاح  ،سِفر إشَعْياء) ٣(

    



٤٧٠ 

إنيّ مَنَحتُ لك القُدرة والسَّـطوة  :يعنى كورش )١(كذا يقول الربّ لمسيحه ه :٤٥وفي الإصحاح 
لُّ ا ،لكلم ـــُوا ويفُــتَح لــك الأبــواب كلّهــا وســوف تُصــفَى لــك الأرض  ،لوكِ لم ـــُوســوف يخضــع أمَامــك كــ

أنــا أBَضــتُه  - إلى قولــه -، وتَســتَولي علــى خــزائن الأرض وذَخائرهِــا ،ويــُذاب لــك النُحــاس والحديــد
  .)٢(.. .وهو يبَني مدينتي ويطُلِق سبيي ،ر وكلّ طُرُقِه أُسهِّلبالنص

شرق عُقابـــاً  لم ــــَأبَعـــثُ مِـــن ا :يقـــول )٣( ،جـــاء تشـــبيه كـــورش بالعُقـــاب الكاســر ٤٦وفي الإصــحاح 
وســوف يتَحقّــق علــى يديــه مــا  ،كاســراً يــنقضُّ علــى الأكاســرة لــيُحطِّمهم ويفَعــل في الأرض مــا أرُيــد

  .)٤(قضيتُ 
لم  - )ســـنة ١٦٠(ولعلــّـه عـــاشَ قَـبْـــلَ ظُهـــور كـــورش بـــأكثر مـــن قــَـرن ونصـــف  - عْياءوكتـــاب إشَـــ

 ،وقد أَكمَلَه بعَدَهُ أنبياء مُتأخِّرون وبعضهم عاصرَ ظُهور كورش وسُـقوط بابـل ،يؤُلَّف في زَمنٍ واحد
الظلُـم والجـَور  غير أنّ الجميعَ وصفوا كورش بالقُدرة والسَّطوة الرباّنيّة والذي جـاء لـيُخلّص العبـادَ مـن

ـــك الأرض شـــرقاً وغربـــاً  ،علـــيهم ـــني إســـرائيل وإعـــادة بنِـــاء البيـــت وقـــد مَلَ ـــلَ في خَـــلاص ب وهكـــذا فَـعَ
  .وبَسَط العدلَ فيها

  .الأمر الذي يَهمّنا ويرَتبط بصُلب البحث عن شخصيّة ذي القَرنَينِ في كُتب السالفينَ 
 ،أُخِـذت بابـل :وقولـوا .رفعـوا رايـةَ الفَخـارأَخْـبرِوُا في الشـعوب وا :٥٠إصـحاح  ،وفي كتاب إرميـا

لأنهّ قد طلعـتْ عليهـا مـن الشـمال أمُّـة Xَـدم كـلَّ  ؛وسُحِقت الأصنام ،وخُزيِ بيل ومَرودَخ و أَوثاBا
  .)٥(هذه البنايات وتَكسر سطوXَا 

العـالمَ  وفي هذا التعبير جاء تشبيه الأُمّـة الفارسـيّة ذلـك اليـوم بالشـمس الطالعـة والـتي تبَعـث علـى
  .أشعّتها للدفء والحيويةّ والنشاط
____________________  

بيّ ا ؛وهكــذا يقُــال لعيســى بــن مــريم المســيح ،أي عَبــدَه الــذي اصــطفاه) ١(  .باركلم ـــُا :والمســيح ،ختار لإســعاد أمُّتــهلم ـــُلأنـّـه النــ
  .على كورش )المسيح(لمعنى أطُلِق وbذا ا ،حيث باركََه االله وجَعَل في وجوده البرَكة واللُطف لعباده المؤمنينَ 

  .نقلاً بتلخيص وتوضيح ١٤ - ١ :٤٥إصحاح  ،سفرِ إشَعْياء) ٢(
  .لأنهّ ينَقضّ على ما يَصيده فيَكسره كَسرَاً  ؛كاسر  :يقُال للعُقاب) ٣(
  .١١ - ١٠ :٤٦إصحاح  ،سِفر إشَعْياء) ٤(
  .نقلاً بتلخيص وتوضيح ،٥٠إصحاح  ،كتاب إرميا) ٥(

    



٤٧١ 

 ،والذي مَنَحه االله القُـدرة والسَّـطوة ،لتعبير في القرآن عن ذي القَرنَينِ بالعبد الصالحوهكذا جاء ا
ـــبلاد وحمايـــة العبـــاد عـــن مَظـــالم  ،لا ليَســـتعملها في الشـــرّ  ـــل في الخـــير والصـــلاح ونشـــر العـــدل في ال ب

   .الطغُاة
مَـه الخـير وَوَفَّقـه فأَلهَ  ،فكانت سيرته حسنةً وكانـت سياسـته علـى أسـاس الحِكمـة وقـد ارتضـاه االله

  .في إسعاد العباد وإصلاح البلاد
الأمــر الــذي ينَطبــق علــى ذي القَــرنَينِ  ،وإنْ لم يكونــوا أنبيــاء ،ومِــن العِبــاد مُلهَمُــون وربمّــا محُــدَّثون

ــق ،بكــلّ وضــوح نظــراً لهــذا الانطِبــاق أيضــاً حســب  ؛ولعلّــه هــو كــورش علــى مــا جــاء في العهــد العتي
  .الظاهر

  :ه على ما جاء في القرآنوإليك وَصْفُ 
تلْوُا عَليَكُْم مِنهُْ ذِكْراً (

َ
قَرْغCَِْ قُلْ سَأ

لوُنكََ عَن ذِي الْ
َ
رضِْ وَآتيَنَْـاهُ * وَ~سَْأ

َ
إنِاّ مَكّنّا Jِ ُbَ الأ

 ْnَ ّPُ عَ سَببَاً * ءٍ سَببَاً  مِن يْبَ
َ
ئةٍَ وَوجََدَ إذَِا بلَغََ مَغْربَِ الشّمْسِ وجََدَهَا يَغْرُبُ   حkَّ * فأَ ِUَ ٍCَْق Jِ

ن يَتخِّذَ فِيهِمْ حُسْـناً 
َ
ن يُعَذّبَ وَ<مِّا أ

َ
مّـا مَـن ظَلـَمَ * عِندَهَا قوَْماً قلُنَْا ياَ ذَا القَْرْغCَِْ إمِّا أ

َ
قَـالَ أ

مّا مَـنْ آمَـنَ وَ * رَبّهِ فَيُعَذّبهُُ عَذَاباً نكُْراً   فسََوفَْ غُعَذّبهُُ عُمّ يرَُدّ إَِ( 
َ
عَمِـلَ صَـاEِاً فلَـَهُ جَـزَاءً وَأ

مْرِناَ ~0ُْاً   اEْسَُْ/ 
َ
قُولُ bَُ مِنْ أ عَ سَببَاً * وسََنَ يْبَ

َ
إذَِا بلَغََ مَطْلِعَ الشّـمْسِ وجََـدَهَا يَطْلـُعُ   حkَّ * عُمّ أ

حَطْنَا بمَِا َ]َ * قوَْمٍ لمّْ Jَعَْل لهُّم مِن دُونهَِا سrِْاً   َ)َ 
َ
عَ سَببَاً * يهِْ خُْ!اً كَذلكَِ وَقدَْ أ يْبَ

َ
إذَِا   حkَّ * عُمّ أ

جُوجَ * بلَغََ نCََْ السّدّينِْ وجََدَ مِن دُونهِِمَا قَوْماً لا يكََادُونَ فَفْقَهُونَ قَوْلاً 
ْ
الوُا ياَ ذَا القَْرْغCَِْ إِنّ يأَ

قَ
رضِْ فَهَلْ Jَعَْلُ لكََ خَرجْاً َ)َ 

َ
جُوجَ مُفْسِدُونَ Jِ الأ

ْ
ن Vَعَْلَ بيَنْنََا وَبَيـْنَهُمْ سَـدّاً   وَمَأ

َ
قـَالَ مَـا * أ

جْعَلْ بيَنْكَُمْ وَبَينَْهُمْ ردَْماً 
َ
قِينُوaِ بقُِوّةٍ أ

َ
تـُوaِ زُبَـرَ اEْدَِيـدِ حَـkّ * مَكSّّ فِيهِ رSَّ خjٌَْ فأَ

َ
إذَِا   ءَأ

فرِْغْ عَليَهِْ قطِْراً إذَِا جَعَ   نCََْ الصّدَفCَِْ قَالَ انفُخُوا حkَّ   سَاوَى
ُ
  *لهَُ ناَراً قَالَ ءَاتوaُِ أ

    



٤٧٢ 

ن فَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتطََاعُوا bَُ غَقْباً 
َ
إذَِا جَـاءَ وعَْـدُ رSَّ * فَمَا اسْطَاعُوا أ ةٌ مِن رSّّ فَ َUَْقَالَ هذَا ر

 ً   .)١( )جَعَلهَُ دَّ}ءَ وzََنَ وعَْدُ رSَّ حَقّا
بعثـه  ،وأنـّه كـان مُلهَمَـاً مِـن عنـده ،أنّ لـذي القَـرنَينِ شـأناً عنـد االله :توالذي يبدو من هذه الآيا

  .سَطوةً على الطغُاة ونجاةً للعباد في أرجاء البلاد )٢(االله 
وهكـــذا جـــاء في مَنشـــور كـــورش دَعْمـــاً لإحيـــاء القُـــدس مـــن جديـــد وإطـــلاق ســـراح إســـرائيل مـــن 

  .لعالمينمُنـَوِّهاً أنّ ذلك مِن أمر الإله ربّ ا ،الأَسر
عنـد تمـام   ،وفي السـنة الأُولى لكـورش مَلـِك فـارس( :١١ - ١ :١إصـحاح  ،جاء في كتاب عَـزْرا
ــك فــارس ،كــلام الــربّ بفــم إِرميــا وبالكتابــة  ،فــأَطلقَ نــداءً في كــلّ ممَلكَتِــه ،نَـبّــه الــربُّ روحَ كــورش مَلِ

وهـو  ،عها لي الربُّ إله السـماءجميع ممَالِك الأرض دَفَ  :هكذا قال كورش مَلِك فارس( :قائلاً  ،أيضاً 
  .)...أَوصاني أنْ أبَني له بيتاً في أوُرشليم التي في يهوذا
ث هــو  ،وكــلّ مَــن بقــي في أحــد الأمــاكن( :قــائلاً  ،وجمَــَع الإعانــة مِــن كــلّ أبنــاء مُلكــه الوســيع حيــ

  .يتِ الرّبّ في أورشليممع التبرُّع لب ،فليُنجده أهلُ مكانه بفضّةٍ وبذَهبٍ وبأمَتعةٍ وببهائمٍ  ،مُتغرِّب
وكانـت أَواني  ،وَرَدَّه إلى البيـت ،وحتىّ أنهّ أَرجع الترُاث الإسرائيلي الذي كان قد نَـهَبَه بخت نصّر

  .)٣( )مِن ذهبٍ وفضّةٍ ما يعُدّ بالألوف
  .وهو الوحي بمعنى الإلهام ،أنّ الربّ نبّه رُوحَ كورش :والتعبير في هذا البيان
 ،أي وقــع في خَلَــدي فِعْــلُ هــذا الخــير.. .وهــو أَوصــاني أنْ أبَــني لــه بيتــاً  :هــووهــذا يتّحــد مــع قولــه 

وُحُونَ إَِ( (كما أنّ فكرة الشرّ مِن الشيطان   ،وكلّ فكرة خير إنمّا هو مِن عند االله َ̂  Cَِوَ<ِنّ الشّيَاط  
جَُادِلوoُُمْ  ِ̂ َائهِِمْ  ِ̂ وْ

َ
نّ يوُِ~ نَعْضُهُمْ وoََذلكَِ جَعَلنَْا ل8ُِّ ن7َِّ عَ ( ،)٤( )أ ً شَيَاطCَِ الإِنسِْ وَاْ.ِ دُوّا

ً   إَِ(    .)٥( )نَعْضٍ زخُْرُفَ القَْوْلِ غُرُورا
____________________  

  .٩٨ - ٨٣ :١٨الكهف ) ١(
ث بخــت نصّــر نقمـةً علــى العُتــاة) ٢( سٍ ( :في قولــه تعـالى ،كمـا بعُــِ

ْ
ــأ وlِ بَ

ُ
ــا أ َAَ ًــادا ــيكُْمْ عِبَ ــا عَلَ نَعَثنَْ

  .٥ :١٧الإسراء  .)...دِيدٍ شَ 
  .١١ - ١ :١إصحاح  ،كتاب عَزْرا) ٣(
  .١٢١ :٦الأنعام ) ٤(
  .١١٢ :٦الأنعام ) ٥(

    



٤٧٣ 

وحَْينَْـا ( :فهـو كمـا بشـأن أمُّ موسـى ،أمّـا إلهـام الخـير الرحمـاني ،وهذا هو إلهام الشرّ الشيطاني
َ
وَأ

رضِْعِيهِ 
َ
نْ أ
َ
مِّ مُوnَ أ

ُ
  .في القرآن كثير ،نى أَلهمناوأوحينا بمع ،)١( )...إَِ( أ

ولـــــيس بشـــــأن الإنســـــان  ،حـــــديثاً مـــــع ذوات الأنفـــــس ولـــــيس مشـــــافهةً بـــــالكلام )قلُنـــــا(وهكـــــذا 
  .أيَضاً كثير ،بل بشأن الحيوان والجماد ،فحسب

ُ المَْـوTَْ وَيُـرِيكُ ( :فجاء حديثاً مع أَصحاب البقرة Yاب Fِْ<ُ َِبُوهُ ببَِعْضِهَا كَذَلك مْ فَقُلنَْا اْ]ِ
 ،ولا دليـل علـى أنـّه بواسـطة الرسـول ،إذ لم يكـن خِطـاب مُشـافهة ،)٢( )آياَتهِِ لعََلYكُـمْ يَعْقِلـُونَ 

  .حتَمل قوياًّ هو إيحاء هذا المعنى كما في أمُّ موسىلم ـُوا
اثِيـلَ ( :-بعـد هـلاك فرعـون  - وهكذا قولـه بشـأن بـني إسـرائيل َRْ وَقلُنَْـا مِـنْ نَعْـدِهِ JَِـSِ إِ

رضَْ اسْكُ 
َ
  .إلقاء في النـُفُوس بطبيعة الحال ،)٣( )...نوُا الأ

أيضاً  ،)٤( )قلُنَْا ياَ ناَرُ كُوaِ برَدْاً وسََلاماً َ)َ إبِرَْاهِيمَ ( :وكان الخِطاب مع النار في قوله تعالى
ســلكوا نظــير الإيحــاء إلى النحــل والنمــل وســائر الحيَــوان ليَ  ،لكــن تكوينــاً  ،مــن قبيــل إيحــاء إرادتــه تعــالى

  .سُبُل رbم ذُلُلاً 
لم  ،)٥( )فَقُلنَْا لهَُمْ كُونوُا قرَِدَةً خَاسِئCَِ ( :ومن هذا القبيل قوله تعالى بشأن مَـرَدة بـني إسـرائيل

  .يكن خِطاب تكليف بل خِطاب تكوين
رضُْ ابلXَِْ مَـاءَكِ وَيَـا سَـمَ ( :وهكذا الحديث مـع الأرض والسـماء في قولـه تعـالى

َ
اءُ وَقِيلَ ياَ أ

 Xِِْقل
َ
وْ ( ،)٦( )...أ

َ
ئتِْيَا طَوrًْ أ رضِْ اِ

َ
تيَنَْا طَائعCَِِ  فَقَالَ لهََا وَللأِ

َ
  .)٧( )كَرْهاً قَاDََا أ

قلُنَْـا يـَا ( :إلى عبدٍ من عبـاد االله الصـالحينَ  - نفسيّاً  - فلا غَرابة بعدئذٍ أنْ يأتي بشأن الإيحاء
بَ  نْ يُعَذِّ

َ
ا أ Yإِم ِCَْخِذَ فِيهِمْ حُسْناً ذَا القَْرْغ Yنْ يَت

َ
ا أ Yِيرَُدُّ إَِ( * وَ<م Yبهُُ عُم ا مَنْ ظَلمََ فسََوفَْ غُعَذِّ Yم

َ
قَالَ أ

بهُُ عَذَاباً نكُْراً  هِ فَيُعَذِّ مْرِنـَا * رَبِّ
َ
ا مَنْ آمَنَ وعََمِلَ صَاEِاً فلََهُ جَزَاءً اEْسَُْ/ وسََنقَُولُ bَُ مِـنْ أ Yم

َ
وَأ

 ً   .)٨( )~0ُْا
  )٩( ،وهذا عندما سارَ كورش مُتوجِّهاً في فتُوحاته نحو الغرب لتسخير بلاد ليديا

____________________  
  .٧٣ :٢البقرة ) ٢(      .٧ :٢٨القصص ) ١(
  .٦٩ :٢١الأنبياء ) ٤(      .١٠٤ :١٧الإسراء ) ٣(
  .٤٤ :١١هود ) ٦(        .٦٥ :٢البقرة ) ٥(
  .٨٨ - ٨٦ :١٨الكهف ) ٨(      .١١ :٤١فصّلت ) ٧(
  .الزاهية بفخامتها يومذاك )سارد(كانت قاعدةَ مُلكها مدينة   ،ممَلكة قديمة غربيّ آسيا الصُغرى مماّ يلي بحر إيجه) ٩(

    



٤٧٤ 

وكـان قـد تـآمرَ ضـدّه مـع سـائر الـدُول للقضـاء علـى  ،أسيراً في يد كـورش )كرزوس(فوَقَع مَلِكُها 
ومِـن ثمَّ حـاولَ إحراقـَه  ،لِك الفارسيلم ـَةً رخيصةً لولكنّه فَشِل ووقعت بلادَه طعُمَ  ،إمبراطوريةّ فارس

  .حسب دَأبَه مع سائر أمُراء البلاد الذين بَـغَوا عليه وأَصفَح عنهم ،لكنّه سامحََه وعفا عنه ،بالنار
فقـد قَويـَت شـوكتُه بعـد  ،وبذلك نرى الآيات لعلّها تَـتَصادق مع ما سـجّله التـأريخ بشـأن كـورش

فـذهبَ مُتوجِّهـاً نحـو الغـرب  ،)اليـوم - همـدان( )إكباتـان(بعـد الاسـتيلاء علـى أنْ وحّد فارس ماديـا 
رضِْ ( :الأمــر الــذي يتَصــادقَ مــع قولــه تعــالى ،)ليــديا(لإخضــاع مُناوئيــه هنــاك 

َ
ــا Jِ ُbَ الأ Yن Yــا مَك Yِإن 

ءٍ سَــببَا )بتوحيــد بــلاد فــارس وماديــا( ْnَ ِّPُ ْــن ــاهُ مِ الفــتح والظَفَــر علــى أي عِلمــاً بطــُرُق ( ◌ً وَآتيَنَْ
عَ سَببَاً  )١( )الخُصـوم يْبَ

َ
 ،هـي الضِّـفة الغربيـّة مـن آسـيا الصُـغرى( الشَّـمْسِ  حَـYk إذَِا بلَـَغَ مَغْـربَِ * فأَ

ئَـةٍ  )أي الشـمس( وجََـدَها )تركيـا الحاليـّة ،حيث بـلاد ليـديا ِUَ ٍCْقَـ Jِ ُحيـث بحـر إيجـه  )يَغْـرُب
كأنـّــه   ،وكلّهـــا تُضـــرَب بالســـواد ،ة وعلـــى امتـــدادهما البحـــر الأســـودوبحـــر مرمـــر  ،غربلم ــــَويُســـمّى بحـــر ا

ل ــأةَ ،الوَحــ وكانــت الشــمس تَغــرب علــى آفــاقٍ تتُــاخِم تلــك البحــار الضــارب  ،الطــين الأســود :والحَمْ
  .لوBا إلى السواد

آســــيا  - غــــربيّ بــــلاد فــــارس(بجيُوشِــــه نحــــو مَغــــرب الشــــمس  )ذو القَــــرنَينِ (وهكــــذا ســــارَ كــــورش 
  !-في مسيرته تلك  - ولم يَكن مِن شبرٍ أمَامه مِن يابسٍ  ،حتىّ أَوقَفه البحر )الصُغرى

مـاذا بعـد .. .حتَقِن وقـد تخَضَّـب بحُمـرَةٍ كأنـّه ينَـزُف مـا فيـه مـن طاقـةٍ لم ـُفماذا بعد قرُص الشمس ا
.. .ئـةثمُّ هـوى وسـقطَ غارقِـاً في العـين الحَمِ  ،قرُص الشمس وقد اصفَرّ واحتضَـر وتضـاءَل عنـد الأفُـق

  ؟)جيديس(بين الماء والطين الأسود العَكِر اللّذَينِ يَسكُبهما Bر  ،)٣( )إزمير(في خليج  )٢(
  مالِك  ،شهد ما يَشدُّه إلى الخالق الأَعظملم ـَفي هذا ا )ذو القَرنَينِ (لقد رأى كورش 

____________________  
لوك علـى لم ــُكلّ شيء يَستعين به ا  :وعن الجبائي ،ته وبلوغ مِأَربهَعِلماً يتَسبّب به إلى تحقيق إراد :عن قتادة والضحّاك) ١(

  .٤٩٠ص  ،٦ج  ،مجمع البيان ،فتح البلاد والظَفَر على الأعداء
كمـا أنّ   ،فيتراءى للناظر على ساحل البحر كأنّ الشـمس تَغـرب في عُبابـِه ،تَموِّجلم ـُلجُةّ الماء وعُبابهِ ا :-هنا  - والعين) ٢(

  .كأBّا تغرب في أرض مَلساءٍ   ،وهي تغرب في البرّ  الناظر إليها
  .مَرفأ عظيم في تركيا على بحر إيجه ،القديمة )smyrne( )سميرنا(هي ) ٣(

    



٤٧٥ 

  .تعاللم ـُالسماوات والأرض ومُسيرِّ الأفَلاك القابض الباسط العظيم ا
ئـة - رُغم مُلكه العريض - لقد تَضاءَلَ  أَظلمـت الـدنيا حيـث  ،أمَام سُـقوط الشـمس في عـين حمَِ

بمـا  - لقـد تَوصَّـل كـورش ،وكلّ شيء هالِك إلاّ وَجهُ االله الكريم ،فَـعَرف أنّ لكلّ شيء Bايةً  ،بعدها
  .مات وعَظمةِ االله في الآفاقلم ـَإلى حقيقة البَعث وا - لديه مِن خَلفيّة روحيّة استمدّها مِن زرادشت
  ؟bم فماذا يفعل ،هذا هو شَعب ليديا قد صارَ في قبَضَته

واختـار ذو القَـرنَينِ .. .لقد مَنَح االله ذا القَرنَينِ حريّةَ اختيار العفو عنهم أو تأديبهم والتَنكيل bـم
ومَن   ،من كان هذا شأنه فسَماحٌ وعَطفٌ ويُسرٌ وتكريمٌ وأمَانٌ ورحمةٌ  :وقال ،العفو عمَّن تابَ وآمنَ 

  .كفرَ وطغى وتجبرَّ فضَربٌ بالأعناقِ وعُنفٌ وتأديبٌ 
عَ سَببَاً ( :قال تعالى يْبَ

َ
ئـَةٍ وَوجََـدَ * فَأ ِUَ ٍCْقَـ Jِ ُمْسِ وجََدَهَا يَغْرُب Yإذَِا بلَغََ مَغْربَِ الش Ykَح

خِذَ  Yنْ يَت
َ
ا أ Yِبَ وَ<م نْ يُعَذِّ

َ
ا أ Yإِم ِCَْـا مَـنْ ظَلـَمَ * فِيهِمْ حُسْـناً  عِندَْهَا قوَْماً قلُنَْا ياَ ذَا القَْرْغ Yم

َ
 قَـالَ أ

بهُُ عَذَاباً نكُْراً  هِ فَيُعَذِّ بهُُ عُمY يرَُدُّ إَِ( رَبِّ ا مَـنْ آمَـنَ وعََمِـلَ صَـاEِاً فلَـَهُ جَـزَاءً * فسََوفَْ غُعَذِّ Yم
َ
وَأ

مْرِناَ ~0ُْاً 
َ
قُولُ bَُ مِنْ أ   .)١( )اEْسَُْ/ وسََنَ

  !نحو مَغرب الشمس
  .حيث مَغرب الشمس بالنسبة إليهم )ارسغرب بلاد ف(غرب لم ـَنعم قامَ كورش بحَملة نحو ا

وإنمّـــا أَيّ مكـــان في الكُـــرة  ،والشـــمس لا تَغـــرب في مكـــان محُـــدَّد Xـــوي إليـــه حـــتىّ الصـــباح الثـــاني
وبالتــالي فمَغـــرب الشـــمس شـــيء  ،الأرضــيّة تَغـــرب فيـــه الشــمس عنـــد الأفُـــق يُســمّى مَغـــرب الشـــمس

وقــد يــَراه ابــن السَــهل  ،بالنســبة لــه مَغــرب الشــمسوهــو  ،قــد يــَراه ابــن الصــحراء وراءَ الــتِلال.. .نســبيّ 
 - ومـا هـي ،نحني مَغرباً للشـمس في نظـر الرائـيلم ـُوقد يكون سطح البحر ا ،الساحلي شاطئ البحر

  .إلاّ مشرقةً عند قومٍ آخرينَ  - آنذاك
____________________  

  .٨٨ - ٨٦ :١٨الكهف ) ١(
    



٤٧٦ 

هـذا  :ونقـول سـاعتها ،نتصف قرُص الشمس تماماً وتُؤخذ لحظة الغروب عندما يقع الأُفق على مُ 
  !مَغرب الشمس
إذا قلُنــا إنّ مســارَ الحَملــة كــان  :فمعــنى ذلــك أننّــا نقــول ،إنّ كــورش توجّــه نحــو مَغــرب الشــمس :فــ

  .صَوبَ الغرب
علـى خـط طـول  )خوزسـتان الحاليـّة - أنشانا(يقُيم في  - مَلِك فارس الكبير - فإذا كان كورش

  .)تركيا حاليّاً  - ليديا(غرب يعني حمَلته على لم ـَاهَه صَوب افإنّ اتجّ  )ش ٥٠(
ســادَ الوُجُــوم والانزعــاج ربُــوعَ  ،)همــدان(بعــد أنْ انتَصَــر كــوروش علــى الميــديّين ودخــلَ عاصــمتَهم 

 ،وممَلكــة البــابليّين )ليـديا(ممَلكــة الليــديين  ،ممَلكـة مصــر الفرعونيـّة :مالك قاطبـةً ذلــك الحــينلم ـــَأَعظـم ا
ــقِ الاتحّــاد بيــنهم وجــر   )تركيــا الآن(وكانــت ممَلكــة ليــديا  ،واجهة كــورشلم ـــُت بيــنهم مُفاوضــات لتحقي

كــان قــد   )كــرزوس(رُغــم أَنّ مَلِكهــا  ،أَخــوف الثلاثــة وأَحرصَــهم علــى تحقيــق هــذا الاتحّــاد العســكري
  .يّةيقُال عنها بسارد الذهب )سارد(بَذلَ أقَصى جهوده لازدهار ليديا حتىّ صارت عاصمتها 

ـــك ليـــديا درجـــةً أنــّـه كـــان يتَوقــّـع هُجـــوم كـــورش علـــى بـــلاده بـــين لحظـــة  وقـــد بلـــغَ الاضـــطراب بملَِ
ـــز ا ؛وأخـــرى ـــدَخل في مُفاوضـــات مـــع اســـبراطة  ،لِك الليـــدي نفســـهلم ــــَومِـــن ثمَّ جهَّ إحـــدى الـــدول (فَ
في إيــران وضَـمَّها إلى حِلفـه واتحّـدت بابـل ومصـر كـذلك معـه وسـارت الجيـوش نحـو كـورش  )اليونانيـّة

)١(.  
  .)٢(مُعتَدياً ولا سَفّاحاً ولا طامِعاً في مُلِك أحد  - إذن - لم يكن كورش :يقول الأُستاذ خضر

مَلـِك بابـل  )نبونيـد(لِك لم ــَفا ،أمّا الجيُوش التي سارت نحو كورش فلم تكن جُيـوش الحلُفـاء جميعـاً 
ــأيّ حركــة ــ ؛لم يَكــن ليَجســر علــى القيــام ب ساعدة لم ـــُرس والأســبارطيون وَعَــدوا بالخوفــه مــن انتقــام الفُ

ــتي ظلـّـوا دَومــاً يتّبعوBــا ،ولكــنّهم تَقاعَســوا عــن العمــلِ  أمّــا مَلـِـك مصــر  ،مُتمسّــكين بسياســة العُزلــة ال
  الذي أدَرك خطرَ الفُرس على بلاده فقد )آماسيس(

____________________  
  .٦٥ - ٦٤ص  ،تأريخ إيران) ١(
  .٢٤١ص  ،مفاهيم جغرافيّة) ٢(

    



٤٧٧ 

ــــك ليــــديا  ،رَضِــــيَ بإرســــال جــــيش صــــغير بطريــــق البحــــر لم ينتظــــر وصــــول  )كــــرزوس(ولكــــن مَلِ
ــتي في  )قــزل أرمــاق( )هــاليس(بــل أَســرعَ بــالهجُوم وعَــبرَ Bــر  ،النَجــدات مِــن حُلفائــه وضَــرَب الــبلاد ال

  .طريقه
 )١( - حيثيـّينالعاصـمة القديمـة لل - )بتريـوم(أو  )بتريـّة(وفَجأةًَ اصطدمَ بجـيش كـورش عنـد مدينـة 

لِك الليدي إلى الانسحاب غَرباً حـتىّ حـدود لم ـَواضطرّ ا.. .ودارَت رَحى حرب ضَروس بين الجيشينَِ 
  .ممَلَكته

مُتقــدِّماً بســرعة وباغَــتَ جــيشَ ليــديا عنــد أَســوار العاصــمة  )مَغــرب الشــمس(وانــدفع كــورش نحــو 
لِك الليــدي أَســيراً وجميــعُ لم ـــَولى وَوَقــع افسَــحَقَ الجــيش الليــدي مُنــذ الحَملــة الأُ  )ســارديس(أو  )ســارد(

نْ  قلُنَْا ياَ ذَا القَْرْغCَِْ ( :وهنا يأتي دَور الآيـة الكريمـة )٢( ،م .ق ٥٤٦قادةِ جيشه وجنوده سنة 
َ
ا أ Yإِم

خِذَ فِيهِمْ حُسْناً  Yنْ يَت
َ
ا أ Yبَ وَ<ِم   .)٣( )...يُعَذِّ

نتصريِنَ تـــدميرَ لم ــــُلوك الفـــاتحينَ الم ــــُتَعـــوَّد مـــن ا كـــان العـــالمَ القـــديم آنـــذاك قـــد  :قـــال الـــدكتور خضـــر
 ولكـن كـورش عامَـلَ كـرزوس بالحُسـنى.. .قهورة التي تخَرج مَغلوبةً مَهزومةً مِن المعـارك الحربيـّةلم ـَالبلاد ا

كــــان يعُــــاملهم   ،غلوبينَ لم ـــــَلوك الم ـــــُكمــــا كانــــت شــــيمتُه الكريمــــة مــــع ســــائر ا - وِفقــــاً للآيــــة الكريمــــة -
  .)٤(كما فَـعَل بملَِك ماد ومَلِك أرمنستان وغيرهما   ،بالحُسنى

لِك الأَسـير وإيمانـه لم ــَأنْ يخَتـبر صَـلابة ا - في بدايـة الأمـر - ويذَكر هيرودوت أنّ كـورش كـان يـَودُّ 
وبَـلـَغ  ،وزاد مـن إكرامـه وتعزيـزه - رأفَـةً ورحمـةً بـه - ثمُّ عَدَلَ عن ذلـك ،فأَمر بإضرامِ النار ليُلقَى فيها

  .)٥(ن إكرامه أنْ اتخّذه مُستشاراً كان يَستشيره في مهامّ أمُوره مِ 
لبـادرةٍ بـدرَتْ  - ثمُّ عَـنَّ لـه ،في النـار - فعلاً  - لِك الأَسيرلم ـَوأمّا بقيّة رواية هيرودوت مِن إلقاء ا

  حقّقينَ من أَرباب لم ـُفإنّ ا.. .فأمر بإنجائه وذَويه من النار - مِن كرزوس
____________________  

كانوا يَسكنون شرقيّ آسيا الصُغرى ممـّا يلـي   )م .ق ١٨٠٠(مِن الأَقوام القديمة مُنذ  :)hiti-ha - هيتي ها(الحيثيّون ) ١(
واسـم  ،غربـاً  )الحاليـّة ،قـزل إيرمـاق - هـاليس(وBـر  ،وBر الفـرات شـرقاً  ،)كيليكيّة - توروس(وجبال  ،البحر الأسود شمالاً 

المعروفــة اليــوم ببوغــاز   )بِترِيــوم(وكانــت عاصــمة بلادهــم  ،وأَسّســوا حضــارةً راقيــةً  ،)قبــاد و قيــا(عــرَّب مُ  )كابادوكيــه(بلادهــم 
  .كوبي

  .٦٥ - ٦٤ص  ،تأريخ إيران) ٢(
  .٨٦ - ١٨الكهف ) ٣(
  .٢٤٢ص  ،مفاهيم جغرافيّة) ٤(
  .٥٥ - ٥٣ص  ،ترجمة الوحيد المازندراني، الكتاب الأَوّل ،تأريخ هيرودوت) ٥(

    



٤٧٨ 

حيـث  ،إذ كان مُتنافياً مـع معتقـدات الفُـرس آنـذاك ؛لا يتَوافقونَ على صحّته ،عاصريِنَ لم ـُيخ االتأر 
ــب النــار وأنْ لا تَـتَلــوّث بالأقــذار فضــلاً عــن مخُالفتــه لشــيمة مُلــوك الفُــرس عامّــة مــن  ،تقديســهم لجان

  .والأَخْذ بجانب حُرمتهم بالذات ،لوكلم ـُاتخّاذ طريقة الرأفة بالأُسَراء ا
  .)١(علّ هيرودوت أَخَذ هذه القصّة من قَصّاصينَ قبَله وسَجّله في كتابه من غير تحقيق ول

وكانــت  - ستَعمَرات اليونانيـّةلم ــُبعـد ذلـك وَاصـلَ كــورش زَحفَـه غَربـاً في آسـيا الصُــغرى لإخضـاع ا
علـى كما كان من الطبيعي بعد انتصـاره  - قد رفضتْ التَحالف مع كورش في حربه مع مَلِك ليديا
الـــذي تحتـــاج إليـــه الإمبراطوريـّـــة  )غـــرب ليـــديا(الليـــديّين أنْ يفُكِّـــر كـــورش في الوصـــول إلى بحـــر إيجـــه 

ـــة علـــى  )ستَعمَرات اليونانيّـــةلم ــــُا(دن الأيونيّـــة لم ــــُوكانـــت ا ،الفارســـيّة لتســـهيل مصـــالحها التجاريــّـة العالميّ
فكانـت  ،وبالتـالي كانـت ضـعيفةً  ولكنّهـا مُنقسـمة علـى بعضـها ،شواطئ هذا البحـر مشـهورةً بغِناهـا

  .تُؤلِّف غنائمَ سَهْلة التَناول تغُري الفاتحينَ 
وكانت مُباغَتة فَجيعَة لليونانيّينَ علـى شـواطئ آسـيا الصُـغرى عنـدما رأََوا الجيُـوش الفارسـيّة الجـَرَّارة 

  .تُطبِق عليهم جميعاً وتَستولي بحَملة واحدة على مُدBم كلّها على سواحل بحر إيجه
لقـد صـار علـى حافـّة البحـر الأبـيض  ،هذا هو ذا قد بلـغ كـورش مَغـرب الشـمس بالنسـبة لـبلاده

  ؟؟فأين العين الحَمِئة إذن ،المتوسّط

  !وجدها تغَرب في عينٍ حمَِئة
 - وهي جزء من سواحل تركيـا علـى البحـر المتوسّـط - حين توقّف كورش عند شواطئ بحر إيجه

حيـث تَـتـَداخل ألَسِـنة البحـر داخـلَ  ،كثير التَعاريج - الخريطةكما هو معروف في  - وجدَ الشاطئ
  ومِن أمَثلة هذه الألَسِنة البحريةّ خليج هرمس  ،اليابس

____________________  
  .٢٤٢ص  ،ومفاهيم جغرافيّة لعبد العليم خضر ،٦٦ص  ،تأريخ إيران :راجع) ١(

    



٤٧٩ 

 )م .ك ١٢٠(إلى الــداخل بمِقــدار  )زمــيرإ(ويتَعمَّــق خلــيج  ،ومنــدريس الأَكــبر ومنــدريس الأَصــغر
ــتي سماّهــا  ــث  )١( )العــين الليديــّة الكاريــة( :)philippson= فيلبســون (تحُــيط بــه الجبــال البَلوريــّة ال حي

 ،تحُــيط هـــذه الجبــال مـــن الغــرب إلى الشـــرق حــافّـتيَ هـــذا اللســان البحـــري الــذي يتّخـــذ شــكل العـــين
بّ فيــه Bــر  ترُاب الأَحمــر ـُلمــالميــاه العَكِــرة ا )غــديس(ويَصــ ــ مــن فــوق هَضَــبة  ،حمَّلة بــالطين البرُكــاني وال

ولـذلك تزَيـد سُـرعة جَريـان  ؛الأناضول التي تنَحدر بـِبُطء نحـو الغـرب قبـل أنْ تصـل إلى الحافـّة الغربيـّة
 ،وأَجوان لا حصـرَ لهـا )٢(تقطِّع في شَكل خُلجان وأَخوار لم ـُفي اتجّاه السَهل الساحلي ا )غديس(Bر 
حيطة لم ـُالغارق بين قَمَم الجبال ا )إزمير(حيث يصبّ في خليج  ،يَصل مُستوى قاعدة بحر إيجه حتىّ 

  .متر ٢٠٠٠و  ١٠٠٠به بارتفاع يتراوح بين 
قــرب إزمــير تَأَمّــل قــُرص الشــمس وهــو يســقط عنــد  )ســارد(وحــين وَقــَف كــورش ذو القَــرنَينِ عنــد 

تمامـــاً واختلطـــت حمُـــرة الغَسَـــق بـــالطين الأَحمـــر  )الكبـــيرة( الغـــروب في هـــذا الخلـــيج الـــذي يشـــبه العـــين
  .في عين خليج إزمير )غديس(والأَسود الذي يلَفظه Bر 

  .ونرُجّح أنْ تكون تلك هي العين الحَمِئة التي ذكََرها القرآن
أي الطـين الأسـود  ،ليئة بالوَحَـللم ــَهـي عُبـاب المـاء ولجُتّـه ا ،العـين الحَمِئـة :وهكذا وَرَد في التفسـير

  .لفاحما
يري الأزدي  روى عبد الرزاّق بإسناده إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي عن عثمـان بـن حاضـر الحمـ

 :قــال )٣( ،)شــيخ مِــن أَهــل الــيَمن مَقبــول صَــدوق وذكََــره ابــن حبــّان في الثِقــات ،أبــو حاضــر القــاصّ (
ئــة( :وقــرأتُ  ،لــو رأيــت إليّ وإلى معاويــة :قــال لي ابــن عبــاس  )حاميــة( :وقــَرأَ  )حلــةأي وَ ( )في عــين حمَِ

ولكنّهــــا تَغــــرب في عــــين  ،أنَــــتم أعَــــرف بالعربيّــــة :فقــــال ،فــــدخلَ كعــــب فســــأله معاويــــة ،)أي دافئــــة(
  .سوداء

____________________  
  .حفرها :وكرى الأرض ،كرى البئر أي طواها بالشجر  :يقال) ١(
  .ه بصورة أحواض طبيعيّة في السُهولتجتمع فيها الميا ،نخفض من الأرض بين النَشزَينلم ـُا :جمع خَوْر) ٢(
وعنــه  ،روى عــن ابــن عبــاس وابــن الــزبير وجــابر وأنــس ،٢٣٥رقــم  ،١٠٩ص  ،٧ج  ،Xــذيب التهــذيب لابــن حجــر) ٣(

  .الخليل وخَلق كثير
    



٤٨٠ 

ــتي نَـــزَل القــرآن :قــال ابــن عبــاس لمعاويــة :وفي روايــة ب وســألََه ،في بي   :فقــال ،لكنّــه أَرســلَ إلى كعــ
  .ثمُّ فَسّرها بماءٍ وطين ،لعربيّة فإBّم أَعلم bاسَلْ أَهل ا :كعب

ومـا  :قـال ابـن عبـاس !)حمَِئة(لو أنيّ عندكما أيَدّتُك بكلامٍ وتزدادَ به بصيرةً في  :قال أبو حاضر
ــأثَر قــول الشــاعر :قــال ؟هــو فيمــا ذكََــر بــه ذا القَــرنَينِ في كلفــه بــالعِلم  - وهــو تُـبَّــع اليَمــاني - فيمــا ن

  :اهوإتِّباعه إيّ 
  مُســـــــــلماً  عَمـــــــــرو القَـــــــــرنَينِ  ذو كـــــــــانَ  قـــــــــد

  وتحَشُـــــــــــــد لوكلمــــــــــ ــــُا لـــــــــــــه تـَــــــــــــدينُ  مَلِكـــــــــــــاً     

  
  يبَتغــــــــــــــــي غاربَ لمـــــــــــــ ــــَوا شارقَ لمـــــــــــــ ــــَا فــــــــــــــــأتَى

  مُرشـــــــــــد حكـــــــــــيمٍ  مِـــــــــــن مُلـــــــــــكٍ  أَســـــــــــبابَ     

  
بَ  فــــــــــرأَى ــــــــــ   مَغاbــــــــــا عنــــــــــد الشــــــــــمس مَغي

ـــــــــــــبٍ  ذي عـــــــــــــين في       حِرْمـــــــــــــد وثـــــــــــــأطٍ  خُلُ

  
ــب :فقــال لــه ابــن عبــاس ــأط :قــال ،)أي الحمــير(بلســاBم  ،الطــين :قــال ؟مــا الخلُُ  :قــال ؟فمــا الث

أَة  فــدعا ابــن عبــاس  )١( ،الأَســود :قــال ؟فمــا الحرِْمِــد :قــال ،)الوَحَــل وهــو الطــين الرقيــق الأســود(الحَمــ
  .)٢(اكتُب ما يقوله الرجل  :فقال له ،غلاماً أنْ يأتيَ بالدَواة
مثـل  ،دن القديمـة علـى خلـيج إزمـيرلم ــُنَشـأةَ اوالبحـث العلمـي الجغـرافي تَـتَبَّـع  :قال الـدكتور خضـر

فَوجدَ أنّ هذه الحَمْأةَ السوداء التي كانـت تُعكِّـر خلـيج إزمـير حـين نَظـَرَ كـورش  )ملطيّة(و )أفسوس(
 ،هــي الرواســب الــتي ســدّت جانبــاً كبــيراً مــن هــذا الخلــيج ،إلى الشــمس وهــي تَغــرب في هــذا الخلــيج

صارَتا تَـقَعان اليوم علـى  - وكانتا ميناءَينِ في الزمن القديم - )ملاطيّة(و  )أفسوس(وبعد أن كانت 
  .بعُد بِضعة كيلو مترات من البحر

 )غـديس(نفسـه لم يـَنجُ مِـن الامـتلاء برواسـب الطـين الـتي كـان يجَلبهـا Bـر  )إزمير(كما أنّ ميناء 
  وأخيراً اضطرّت الحُكومة التركيّة إلى تحويل مياه  .إلى الشمال منه بقليل

____________________  
  .يضرب إلى السواد الفاحم ،تغيرِّ اللّون والرائحةلم ـُا :الحِرْمِد أو الحَرْمَد) ١(
ص  ،٧ج  ،وتفســير ابــن أبي حــاتم ،١٧١٣و  ١٧١٢رقــم  ،٣٤٥ - ٣٤٤ص  ،٢ج  ،تفســير عبــد الــرزّاق :راجــع) ٢(

  .٤٩ص  ،١١ج  ،قرطبيوتفسير ال ،٤٥١ص  ،٥ج  ،والدرّ المنثور ،١٢٩٤٨ - ١٢٩٤٧رقم  ،٢٣٨٣
    



٤٨١ 

  .)١(النهر بعيداً عن هذا الخليج 
* * *  

ـــرغَ مِـــن أمَـــر آســـيا الصُـــغرى تَوجّـــه شمـــالاً وفي شـــرقيّ  - الواقعـــة في غـــربيّ الـــبلاد - ثمُّ وبعـــد أنْ فَـ
ــفوا وأفَســدوا في الأرض ؛الــبلاد ــةً عنيفــةً طالــت  ،لإخضــاع أقَــوام هنــاك كــانوا قــد تَعسَّ فحــارbم محُارب

  .حتىّ سادَ الأَمن على تلك البلاد ،واتثمَاني سن
عَ سَببَاً ( يْبَ

َ
مْسِ * عُمY أ Yإذَِا بلَغََ مَطْلِعَ الش Ykَوَحْـش( وَجَـدَهَا تَطْلـُعُ عَلـَى قَــوْمٍ  )شـرقيّ الـبلاد( ح( 

 rِْعَْلْ لهَُمْ مِنْ دُونهَِا سJَ َْفلـم يعَرفـوا  )٢( )لم يعَلمـوا صَـنعَة البُيـوت( :)عليـه السـلام(عـن البـاقر  ،)اً لم
  .)٣(سِوى اللجوء إلى الأَسراب وغُدران المياه من حرارة الشمس  ،بنِاية السُقُوف والبُنيان

حيط الهنـدي وتشـمل لم ـُوالمنطقة كانت صحراويةًّ قاحِلةً ممُتدّةً من شماليّ بحر قزوين حتىّ شواطئ ا
ك الأقوام خِـلال ثمانيـة أعـوام وظلّ كورش يعُالج إخضاع تل ،)سيستان و بلوخستان - مكران(بلاد 

)٤(.  
م بالهنــــد قبــــل  ١٩٠١وقــــد دلــّــت الدِراســــات الــــتي أُجريــــت علــــى قيــــاس الجــــنس الإنســــاني ســــنة 

تابعـةً لهـا علـى حُـدود إيـران  )سيسـتان ،بلوخستان ،مكران(التقسيم وحين كانت صحراء غيدروسيا 
راني الــذي يَـتّســم بقِصَــر القامَــة علــى علــى أنّ السّــكّان ينَتمــون إلى الجــنس التركــي الإيــ ،و أفغانســتان

 ،وأنُـــوفهم طويلـــة )٨١ - ٨٠(ويبَلــُـغ قيـــاس مخّهـــم  ،ومُعظمهـــم مـــن ذَوي الـــرؤوس العريضـــة ،العُمـــوم
ل إلى  ،ولــونُ العيــون والشــعر أَســود غالبــاً  ،وشَــعر رأســهم ولحيــتهم غَزيــرٌ  وبَشَــرXم بَـيّنــة فاتحــة وهــي تمَيــ

  ...الدكُْنَة كلّما اقتربنا من الشاطئ
ويمكـن تقسـيم  ،سـنة )٤٠٠٠(وهذه سمِات بقايا قبائل بدائيّة شَرسَِة كانت تعَيش بـالإقليم منـذ 

  .الهنُود والبرَبر - البراهوئي - سُلالاXم إلى البلوش
ويقَطــن عــدد   ،شمــالاً  )٣١(وقِســمٌ مِــن البلــوش يعَــيش الآن في سَــهلِ كججهــر حــتىّ خــطّ عــرض 

  .اليّ سندة وناحية يعقوب آبادكبير منهم السُهُول الجنوبيّة وشم
  أمّا البراهوئي

____________________  
  .٢٤٥ - ٢٣٩ص  ،مفاهيم جغرافيّة) ١(
  .٤٩١ص  ،٦ج  ،مجمع البيان) ٢(
  .النَفق ،الحفير تحتَ الأرض :والسَّرَب ،عن الحسن وقتادة وابن جريج) ٣(
  .٦٨ص  ،تأريخ إيران :راجع) ٤(

    



٤٨٢ 

  .)ليس بيله(وتَـتَّسع رُقعَة تواجدهم لتَشمل منطقة  )طةكو (و  )كلات(فيتجمَّعون حولَ 
ــق   - كمــا يقــول علمــاء الأَجنــاس البشــريةّ - والــراجح أنّ البلــوش دَخَلــوا صــحراء مركــان عــن طري

وإن كـان ذلـك لا يزيـد علـى درجـة الـتَكهُّن  .. .كرمان وسجستان وانتشـروا سـريعاً حـتىّ حُـدود الهنـد
  ...الصواب أنّ مُعظمَهم كانوا من الجنس الهنديوقد يكون الأقَرب إلى  ،كما قيل

وهــي .. .)بيســتون(وأقَــدم تَســمية لــدينا لهــذه المنطقــة مــا عَثَــر عليــه المؤرِّخــون في نُـقُــوش bســتون 
يرودوت  )Mekia(لفظــــة مِكيــــا  أي بلــــد الميكيــــان الــــتي   )Mykians(أو لفظــــة ... كمــــا ذكََــــر لنــــا هــــ

   .سيّة الرابعة عشرةكانت ضِمْن ولايات الإمبراطوريةّ الفار 
والباركانيـان  )Utians(بين الميكيان واليوتيـان  - في مواضع أُخرى - ويجَمع هيرودوت في كلامه

)parikanians(  الذين كانوا مُقاتلِينَ كالباكتيان)poktans(. ..  
ث تــرك الجــزء الشــرقي مــن  .. .في الهنــد )سيســتان(وعَــينَّ بطليمــوس الحــُدود بــين الهنــد وفــارس بحيــ

ـــان  كـــانوا يقُيمـــون في   )سُـــكّان غيدروســـيا(إنّ الغيدروســـيّينَ أو الكيدروســـيّينَ  :)Arrian(ويقـــول أريّ
 )كدرســــيا(وقــــد سمُــّــي الإقلــــيم كلــّــه بــــاسمهم كدروســــيا  ،الوديــــان الداخليــّــة إلى الغــــرب مــــن سيســــتان

  ...كما ذكََر مولانا أبو الكلام آزاد نفس التَسمية للإقليم  )cadrosia( )غدروسيا(
ــــة تُســــمّى  كانــــت تقَطــُــن المنــــاطق   )الأشــــيوفاكوي(وتَـتَفــــرعّ مــــن قبائــــل غيدروســــيا جماعــــات بدائيّ

 )الميديـّة(ويمُـثِّلهم الآن قبائـل .. .حيط الهنـدي وهـم مِـن الصـيّادينَ القُـدامىلم ـُطلِّة على الم ـُالصحراويةّ ا
  ...وبعض القبائل الأخرى

لتلــك الصــحاري غــرب  - عترَف بــهلم ـــُســم االا )بلوخســتان ،سيســتان ،مكــران(وظــلّ غيدروســيا 
في الكتابــــات  )مِكيــــا(ومِــــن النــــادر أنْ نعَثــــر علــــى تَســــمية هــــيرودوت .. .في الــــزمن القــــديم - الهنــــد

  ...التأريخيّة منسوبة للإقليم
ــا لا نَـنْكُــر بقــاء اســتعمال هــذه التَســمية طــَوال القُــرون الســبع الميلاديــّة الأَوائــل حــتىّ جــاء  ير أننّ غــ

  فقد  ،م ٦٣٩وافِق سنة لم ـُالإسلامي للإقليم في العام السابع عشر للهجرة االفتح 
    



٤٨٣ 

  .وهو النطق الحالي عند البلوش ،)مكران( )مكيان(ذكََروا لنا أBّم وَجَدوا الاسم 
 )sykes Moulesworth( )مولســـويرث ســـيكس(وتقـــترب الصـــورة مِـــن الوُضـــوح حـــين فَسَّـــر 

  .الأرض القاحِلة :ومعناها )عرانيا(على أنهّ  ،اً بالسنسكريتيّةقطع الأخير مِن الاسم مَنطوقلم ـَا
.. .)لــــس بيلــــة(وهــــو اســــم عشـــيرة مِــــن  ،هـــو مكــــران )غيدروســــيوي(أنّ اســــم  )هولــــدخ(ويؤُكِّـــد 

يرة ضَـئيلة الشـأن مِـن أَصـل هنــدي لا يزيـد عـددُ مَـن بقــي  )غيـدور(وعشـيرة كـِدور أو  الآن اسـم عشــ
  .مَةنَسَ  )٢٠٠٠(منها حتىّ الآن على 

 ،وأسمـاء القبائـل والعشـائر الرئيسـيّة القديمـة الجـذور )بلـوش(وكثيراً ما بحَـَث العلمـاء في أصـل اسـم 
ليســــت إلاّ  )الموجــــودة الآن(أنّ جميــــع أَسمــــاء القبائــــل والعشــــائر الحديثــــة  - علــــى الأرجــــح - وَيــَــرون

كمــا أنّ   ،الغيدروســيّين منســوبةً إلى السَــلف ولــيس الحــال كــذلك بالنســبة للأسمــاء الأقــدم عهــداً مِثــل
  .دح أو الذمّ لم ـَبعض الأسماء الرئيسيّة الموجودة الآن إمّا أن تكون ألقاباً أو ألفاظاً تَدلّ على ا

لا تَعـِرف الزراعـة ولا  ،كانت مـأوى لقبائـل مُتـأخِّرة  )غيدروسيا(ومن الواضح أنّ الأرض القاحِلة 
وأBّــم كــانوا يعيشــون علــى الجَمْــعِ والالتقــاط حــتىّ  ،لخيِــامالاســتقرار ولا بنِــاء البيُــوت الثابتــة حــتىّ ولا ا

تاخمِة للإمـــارات الفارســـيّة في القَـــرن لم ــــُتحـــين فرُصـــة بـــين وقـــت وآخـــر فيُغـــيرون علـــى حُـــدود الصـــحراء ا
  .السادس قبل الميلاد

عدّل لم ــــُلّ اداريَنِ والـــتي يَـقُـــلم ــــَتاخمِة للم ــــُوالإقلـــيم مـــن الناحيـــة الطبيعيــّـة جـــزء مـــن الصـــحاري الحـــارةّ ا
والإقلــيم  ،وهــذا لا يَســمح بنُمــوّ غطــاء نبــاتي واضــح ،)١( )م .م ١٠٠(الســنوي للأمطــار فيهــا عــن 

وربمّـا  ،طلقلم ــُوهو نوع الجَفـاف ا ،مُصاب بالجَفاف مُنذ ما لا يقلّ عن خمسة آلاف سنة قبل الميلاد
 )رش في القَـرن السـادس قبـل المـيلادزمـن كـو (لم يجَد السُكّان القُدامى مِـن قبائـل غيدروسـيا البـدائيّين 

   .إلاّ جُذُور النباتات لالتهامها
فالبيئـــة فعـــلاً تخَلـــو تمامـــاً إلاّ مِـــن نباتـــات تلاءمَـــت للحيـــاة في الأقـــاليم المناخيـّــة أو البيئـــات الـــتي 

أو تلــــك الــــتي لا تَـتَمتــّــع إلاّ بقِســــطٍ ضــــئيل مــــن الرُطوبــــة مِثــــل صــــحراء سيســــتان  ،يَســــودها الجفَــــاف
  فهذه ،ومكران

____________________  
  .٢٦٩ص  ،مفاهيم جغرافيّة) ١(

    



٤٨٤ 

تَـتَحايـل علـى الحصـول علـى أكـبر كميـّة ممُكِنـة مـن المـاء  - بمـا لهـا مـن تركيـب خـاصّ  - النباتات
ولـــذا فقـــد كانـــت هـــذه  ؛ومِـــن ثمَّ كانـــت الجـــذور أطـــولَ وأَكثـــر تشـــعُّباً مـــن السِـــيقان ؛والاحتفـــاظ بـــه

  .بحَثاً عن هذه الجُذُور لتَقتَاتَ bا القبائل تحَفر في الأرض
وعنـدما كــان العَطــش يهُــدِّد حيـاة هــذه القبائــل كــانوا يفَتحـون جُــذُوع بعــض النباتــات الصــحراويةّ 

  .التي تَـتَّصف بالانتفاخ ويمَتصّون ما فيها من ماء مخَزون
ت عـن نمَـطِ حيـاة هـؤلاء تَشـبه تمَامـاً مـا تـوحي بـه الآيـة الكريمـة الـتي عَـبرَّ  - والحـال هـذه - والبيئة

مْسِ وجََدَهَا يَطْلعُُ َ)َ قوَْمٍ لـَمْ Jَعَْـلْ  حYkَ إِذَا( :الأقَوام المعيشيّة حيث قال تعالى Yغَ مَطْلِعَ الش بلََ
 ً   !فسبحان االله أصدق القائلين ،)لهَُمْ مِنْ دُونهَِا سrِْا

ـــة القـــرآن وشموليّتـــه ومُعالجتـــه لهـــذه القضـــايا ـــتركُ للعقـــل  ،ومـــا أَروع دِقّ في شـــكل إشـــارات عـــابرة تَ
بِ عـن تفصــيلاXا واتخّــاذ العـِبرة وا وعِظة الحَسَــنة لم ـــُالبشـري علــى تتَـابعُِ العصــور مُهمّــةَ الكشـفِ والتنقيــ

  !منها
  .)ثمّ أتَبع سبباً (

والثانيــة نحــو الشــرق شمــاليّ بحــر  ،كانــت أوُلاهــا إلى الغــرب لإخضــاع بــلاد ليــديا  ،وهــي رحلــة ثالثــة
وهـذه هـي الثالثـة نحـو الشـرق  ،خضاع قبائل عُـزَّل وَحـش لم يعَرفـوا حـتىّ الوِقـاء مـن الشـمسقزوين لإ

  .ولكن حيث مُتّجه بلاد قوقاز بين بحر قزوين والبحر الأسود ،أيضاً 
ينِْ ( Yـد Yالس َCْغَ نَـ الجبـل الشـامخ  :والسـدّ  ،بـين الجبلـَينِ مـن سِلسـلة جبـال قوقـاز )حYkَ إِذَا بلََ

  .ره كأنهّ سدّ حاجزيَصعُب عبو 
لصُـعوبة لغُـتهم وَوعـورة  )قوَْمـاً لا يكََـادُونَ فَفْقَهُـونَ قَـوْلاً  )١( )وراءهمـا( وجََدَ مِنْ دُونِهِمَا(

  .لهَجَتِهم بحيث لم يَكد يمُكن التفاهم معهم بسُهولة
جبليّـــاً  إلى منطقـــة جبليّـــة وَعِـــرة مُتضرِّســـة تمُثــّـل حائِطـــاً  ،ينتهـــي هـــذا الطريـــق الـــذي سَـــلَكه كـــورش

توحِّشة وإغارXـا علـى مَـن وراء الحـائط الجبلـي لم ــُيحَـول دون هِجـرات الشُـعوب ا ،طبيعيّاً عرضيّاً شـامخاً 
  .من شعوب بدائيّة مُستَضعَفة

____________________  
  .١٧٠ص  ،٢١ج  ،حسبما ذكره الرازي في التفسير الكبير) ١(

    



٤٨٥ 

ـــ ـــي(طِه بثَغـــرة ولكـــن الحـــائِط الجبلـــي كـــان مُنثلَِمـــاً مِـــن وَسَ ـــة )١( )مضـــيق جبل ـــزاة  ،مخُيفَ اتخّـــذها الغُ
برَاً نحـــو الشُـــعوب الم ــــُا حيـــث كانـــت تَـتَعـــرّض باســـتمرار لهجمـــات  ،سالِمة في ظَهرانيَـــهلم ــــُتوحِّشون مَعـــ

  .توحّشينَ لم ـُأوُلئك البرَابِرة ا
ع قبائـل في تأَديـب وإخضـا  )٢(ثمـاني سـنوات  )كـورش(لِك الهخامنشـي العظـيم لم ــَكان قـد قضـى ا

ـــة في صـــحاري سيســـتان ومكـــران وبلوجســـتان وزَحـــزحَ حُـــدود الإمبراطوريــّـة حـــتىّ  ،غيدروســـيا الهمجيّ
فكانــت هــذه المدينــة تُســمّى  ،حيــث بــنى مدينــةً باسمــه علــى شــاطئ هــذا النهــر )ســيحون(حُــدود Bــر 

  .الحاليّة )أوُراتبّه(ويعتقد أBّا مكان مدينة  )المدينة الأقصى الكورشي(إِباّن عصر الإسكندر 
ب الشــعوب ا ــ ــبر مَضــيق داریال في  ،توحِّشةلم ـــُووجــد كــورش أنــّه آنَ الأَوان لتأدي ير عِ ــتي كانــت تغــ ال

في آذربيجـــان وجورجيـــا وأرمينيـــا جنـــوب الحـــائط الجبلـــي  ،جبـــال قوقـــاز علـــى شُـــعوب إماراتـــه الطيّبـــة
ب حــتىّ  )دربنــد(عنــد مدينــة الــذي يُســمّى جبــال القوقــاز الــتي تمَتــدّ مــن بحــر قــزوين في الشــرق  ،الرهيــ

  .على البحر الأسود )سرخوم(
مـابين بنِـاء السـدّ  ،)٣(وقضى بالإقليم حوالي تسع سنوات مُتوالية  ،م .ق ٥٣٧فَـتَوجّه إليها سنة 

علـــى حـــدِّ تعبـــير  )يـــأجوج ومـــأجوج(أو  )الماســـاجيت(ضيق وتأَديـــب قبائـــل الأســـكوذيّين أو لم ــــَعِـــبر ا
  .)٤(القرآن 

فهـــذا معنـــاه أنـّــه عَــــبرَ   )جبـــال قوقــــاز(وَصَـــل إلى الحــــائط الجبلـــي العظـــيم  وحيـــث إنّ كـــورش قـــد
ومــا  )دربنــد(حــتىّ مدينــة  ،وَوَصــل إلى أجــزاء مــن داغســتان ،كردســتان وآذربيجــان وأرمينيــا وجورجيــا

ذو فتَحَـة في  ،ويكـون شمـال هـذا الحـدّ حـائط القوقـاز الجبلـي ،وكـذلك إقلـيم أوُسـنينا الجنوبيـّة ،حولها
وإلى الجنـوب مـن هـذا الخــطّ  ،حيـث تُقـيم جمَاعــات يـأجوج ومـأجوج )داریال(فه تُسـمّى مَضـيق مُنتَصَـ

لا يكََــادُونَ فَفْقَهُــونَ ( :وَصَـفَهم القـرآن بقولـه ،الجبلـي كانـت تقُـيم جمَاعـات مجُـرّدة مــن الحضـارة
  هذا إنْ  ،أي يعَسُر التفاهم معهم )قوَْلاً 

____________________  
  .ه مَضيق داریالسَنذكُر أنّ ) ١(
  .٦٨ص  ،تأريخ إيران ،سنوات ٨دّة لم ـُأنهّ قضى تجَوالَه العسكري في شرق وشمال إيران  :حسبما ذكََره حسن بيرنيا) ٢(
هـذا إنْ قلُنـا  ،٢٧٣ص  ،مفـاهيم جغرافيـّة ،أنهّ قضى بالإقليم حوالي تسـع سـنوات :حسبما ذكََره الدكتور عبد العليم) ٣(

  .٦٨ص  ،تأريخ إيران ،بابل كما قيلبأBّا كانت بعد فتح 
  .٢٧٣ص  ،مفاهيم جغرافيّة) ٤(

    



٤٨٦ 

  .بما قبَل السّدَّينِ لا الوراء كما سَبَق )مِنْ دُونهِِمَا(فَسَّرنا 
الـذي يعَتلـي ظهـر  ،وقد اتخَّذَ كورش طريقَه إليهم مُتوجِّهاً شمالاً عِبر إقليم كردستان الجبلي الـوعِر

نتشِرة في موقــع يَضــمّ بعضــاً مــن شمــال العــراق لم ـــُســل الجبــال علــى محَاورهــا ارتفعات الآســيويةّ وسَلالم ـــُا
  .)م .ق ٢٤٠٠(ويَسكنُه الأَكراد مُنذ سنة  ،وشرق أو جنوب شرق تركيا وبعضاً من غرب إيران

وهــي مَعــابر تَـتَّجــه  ،رور التجــارة بقوافلهــا وفيَــالق الحــروب بجحافلِهــالم ـــُوالإقلــيم بــه مَعــابر مشــهورة 
ور عــام يخــدم الصِّــلات والعلاقــات فيمــا بــين قلــب آســيا وشــرقها الأقصــى وآســيا الصُــغرى علــى محُــ
   .والشام

ـــرَف الأَكـــراد حِرفــَـة الرَعـــي واقتـَنَـــوا قُطعانـــاً مِـــن الأَغنـــام  - عَـــلاوةً علـــى تمَريـــر التجـــارة - وقـــد احتـَ
ســـعياً وراء المرعـــى وتـــأمين  وعاشـــوا عِيشَـــةَ البَـــداوة والحركـــة في حركـــات فصـــليّة شِـــبه مُنتَظَمـــة ،والمـــاعز

  .العُشب لقُطعان أَغنامهم
تاحة تَكفُــل تــأَمين لم ـــُوعلــى ذلــك فقــد عَــبرَ كــورش إقليمــاً مُتضــرِّعاً وَعِــراً غَنيــّاً بــالموارد الاقتصــاديةّ ا

ــتي يَصــبّ فيهــا Bــر طلخــة  ،إطعــام الجيــوش الفارســيّة ــة ال يرةَ أرَوميّ وانحــرف شمــالاً بشَــرقٍ حــتىّ بلــغَ بحَُــ
  ١٣٠وتقع في الشمال الغربي مـن فـارس في إقلـيم آذربيجـان ويبلـغ طُولهـا  ،أَكبر بحَُيرات فارس وهي

ــوْر لا يزيــد عُمقُهــا علــى  ،كــم  ٥٠كــم وأقصــى عَرضــها بلــغ   ،مــتراً  ٢١وهــي بحُـَـيرة ضَــحْلة قليلــة الغَ
وُجِـد فيهـا و  ،)سـلماس(تقـع قلَعـة قديمـة تُشـرِف علـى البُحَـيرة قبُالـَة شـاطئ  )كورجين(وعلى صخرة 

  .نقَشٌ يُشير إلى عَراقتها في القِدَم
بحيـث يكـون البحـر عـن يمَينـه وهـو مُتَّجـه  )خـزر(ويبَدو أنّ كورش آثَـرَ محُاذاةَ شـواطئ بحـر قـزوين 

ومعنى ذلك أنهّ سَلَك ضِفاف Bر طلخة نحو الإقليم الساحلي لبحـر  ،نحو الشمال إلى جبال قوقاز
   .قزوين

لأنّ ارتفاعهـا قليـل وقـد يـَنخفض دونَ سـطح  ؛هُول ضَيّقة تَـتَّسـم بالـدِفءعبارة عن سُ  :والإقليم
كمــا ينَــدُر أنْ تَرتفــع درجــة الحــرارة في   ،هنــاك في الشــتاء )الجليــد(البحــر، وينَــدُر أنْ يحــدث الصَّــقيع 

وبســبب هــذه  ،وتَكثــُر الأَمطــار وتَـتَــوزَّع علــى مَــدار السَّــنة ،، ولكــنْ الرطوبــة شــديدة٣٢الصــيف عــن 
وهـي الـتي تـَنفُض أي تَسـقط أوَراقُهـا في  ،لأمَطار الغزيرة تنَمو الغابات النفضيَّة مثل البَلوط والدردارا

  .فصل الشتاء
    



٤٨٧ 

أي سـائرس  )كـورش(وظلّ كورش محُاذياً شاطئ بحر قزوين حـتىّ وصـلَ إلى Bـر أَطلـق عليـه اسمـَه 
في الجنــــوب الشــــرقي مــــن قفقاســــيا والإقلــــيم جُــــزء مــــن آذربيجــــان الشــــرقيّة الــــتي تقــــع  ،)١( )ســــيروس(

فــلا تنَفــتح إلاّ مــن  ،نخَفِضة والــتي تحُــيط bــا الجبــال مِــن كــلِّ الجهــاتلم ـــُا )كــورا(وتشــمل سُــهُول Bــر 
  .جهة الشرق حيث بحر قزوين

ـــا مـــن الغـــرب ،وهـــذه الجبـــال هـــي القفقـــاز مـــن الشـــمال وجبـــال آذربيجـــان الشـــرقيّة مـــن  ،وأرميني
وتكـون شَـديدةَ  ،حيطة bـالم ــُه السُهُول من جميع الأطراف مـن الجبـال اوتجري المياه نحو هذ ،الجنوب

تعُتَـــبر مـــن مراكـــز الزراعـــة في  ،فتَحفـــر أَوديـــةً واســـعةً سَـــحيقةً  ،سافة الـــتي تَقطعهـــالم ــــَلقِصـــر ا ،الانحِـــدار
ا يجَعلهـا رتفعات التي تحَجُب الأمَطـارَ عنهـا ممِـّلم ـُوأمَطار هذه السُهُول نادرة لانحصارها بين ا ،الإقليم
   .رتفعاتلم ـُتدفِّقة التي تجري مِن الم ـُولكن هذا الجفَاف يعُوَّض بالمياه ا ،جافّةً 

ويمَرّ من عاصـمتها  )كرجستان(الذي يجري من جورجيا  )كورا(وأَشهر هذه ا'اري وأَطولها Bر 
ث يرَفِــدُه Bــر  ،تَفلــيس ــ ويَـتّجــه  ،مــن جورجيــا نساب أيضــاً لم ـــُا )أيــورا(ثمُّ يــدخل أرَاضــي آذربيجــان حي

  .النهر نحو الجنوب الشرقي حتىّ يَصبّ في البحر
 ،حيـــث خُصُـــوبة الأرض ووِفـْـــرَة الميـــاه ،نطقة في رفاهيــّـة مـــن العـــيشلم ــــَوعليــه فكـــان العائِشـــونَ في ا

لـيهم آمِنينَ مُطمئنّينَ سِوى ما كان يهُدِّدهم أقَواهم وحشيّةً كانوا يَسكُنون وراء الجبال فربمّـا أَغـاروا ع
بـل   ،ولم يكن التهديد لسُكّان تلك المنـاطق الشـاطئيّة وحـدها مـن القبائـل الوحشـيّة ،بين حين وآخر

   .كان يَشمل سُكّان أرمينيا وجورجيا أيضاً 

   ؟من هم يأجوج ومأجوج
  .توحِّشة في عصر ذي القَرنَينِ لم ـُعنوان أَطلقه القرآن الكريم على السُلالات البشريةّ ا

نْ قَالوُا ياَ ذَ (
َ
رضِْ فَهَلْ Jَْعَلُ لكََ خَرجْاً َ)َ أ

َ
جُوجَ مُفْسِدُونَ Jِ الأ

ْ
جُوجَ وَمَأ

ْ
  ا القَْرْغCَِْ إِنY يأَ

____________________  
  .كما يأتي  ،والآن يُسمّى Bر كورا) ١(

    



٤٨٨ 

 ً نْ Vَعَْلَ بيَنْنََا وَبَينَْهُمْ سَدّا
َ
   .)١( )...أ

تصـوّر محُـدَّد لأنمـاط الاسـتيطان البشـري لتلـك الجماعـات وتـدرس  والجغرافيّة البشريةّ تحُاول وضـع
الـــتي كـــانوا  - مـــن عُمـــر البشـــريةّ - وتحُـــدّد الحقبـــة الحضـــاريةّ ،تسلســـلهم في قائمـــة الأجنـــاس البشـــريةّ

  .يعيشون أثًناءها
وأنّ التَسـمية مـأخوذة  ،تَذكر بعض الدراسات أنّ أصل يأجوج ومأجوج من أولاد يافث بن نوح

  .عنوان مُستعار يُشير إلى كثرXم وشدXّم ،ضَوءها وشَرَرها :جيج النار وهومن أَ 
 :غول والتَّـترَ مـن رجـل واحـد يقـال لـهلم ـُأنّ أصلَ ا :دقّقينَ في البحث عن تأصيلهملم ـُوذكََر بعض ا

ترَ غول والتَّــلم ـــُفيظهــر مـن هــذا القــول أنّ ا ،)مــأجوج(وهــو نفــس الــذي سمَــّاه أبـو الفِــداء باســم  ،)تـرك(
تمتــدّ بلادهــم مــن  ،وهــم كــانوا يَشــغلون الجــزء الشــمالي مــن آســيا ،قصودونَ بيــأجوج ومــأجوجلم ـــَهــم ا

   .)٢( )التركستان(وتنتهي غرباً بما يلي بلاد  ،نجمد الشماليلم ـُإلى المحيط ا )التبّت والصين(
 ،العصــوروهــي اســم لشــعب يختلــف مدلولــه بــاختلاف  ،تُكتــب تاتــار وتُكتــب تتــار )تَـــترَ (وكلمــة 

ـــة الـــتي يرجـــع تأريخهـــا إلى القَـــرن الثـــامن ذكََـــر طـــائفتَينِ مـــن  ،وقـــد ورد في الكتابـــات الاُورخونيّـــة التركيّ
يــَـرى أنّ  )Thomson( )طومســـون(ولكـــن  ،)التـــتر التســـعة(و )التـــتر الثلاثـــون(وهمـــا  ،القبائـــل التَّترَيــّـة

   !وليس الشعب التركي ،همغول أو فريق منلم ـُالتتار اسم يُطلق حتى في ذلك العصر على ا
ــب في الجنــوب الغــربي مــن بحُــيرة بيكــال  :ويقــول إنّ هــؤلاء التتــار كــانوا يعَيشــون علــى وجــه التقري

حينمـا قامـت إمبراطوريـّة  ،غوللم ــَإنّ الترُك أُخرجوا مِن منغوليا ليَحلّ محلّهـم ا :ويقول ،)٣(حتى كرولين 
يـّة قبائـل الـترُك حـين خرجـت مـن منغوليـا وســارت وقـد صَـحبت بعـض العشـائر التَترَ  ،)٤(قـره خِطـائي 

  معها مُتّجهة من أواسط آسيا 
____________________  

  .٩٤ :١٨الكهف ) ١(
  .٢٠٤ - ٢٠٣ص ،٩ج ،الشيخ طنطاوي جوهري في تفسيره :انظُر) ٢(
  .في قفقاسيا يَصبّ في غرب بحر قزوين )Koura(Bر كورا ) ٣(
سُـلالة  )آبـااوُكي(أَسّـس زعـيمهم  ،م علـى بعـض شُـعوب الصـين المغـول١١ة مُنـذ القـرن اسم أَطلقته المصادر الإسلاميّ ) ٤(
  .صَدّهم الإيلخانيّون ،م فاصطدموا بالدول الإسلاميّة ا'اورة١١٢٥أُجبروا على مغادرة الصين  ،الصينيّة )لياد(

    



٤٨٩ 

  .صوبَ الغرب
أنّ  )الثالـث عشـر المـيلادي(الهجـري وجاء في أخبار الغزوات المغوليـّة الـتي تمـّتْ في القـرن السـابع 

ــتر وهــي  )وغــرب أوُربــا - والروســيا - والعــالم الإســلامي - في الصــين(الغُــزاة كــانوا يعُرفــون  باســم الت
  .تاتا :بالصينيّة

ق ابــن الأثــير  وأBّــم نــوع   )جنكيزخــان(علــى أَســلاف  )التــتر(هــذا الاســم  )هـــ٦٣٠ت (وقــد أَطلــ
   .)١(ال طمغاج من نحو الصين وكانت مساكنهم جب ،كثير من الترُك

تر في خطــاي والهندوســتان وجــين مــاجين ــمت عــدّة شــعوب باســم التــ وبــين القرقيــز وفي   ،وقــد قُسِّ
ولا  ،وفي الــبلاد الشــماليّة بــين البــدو ،قفجــاق )دشــت(وفي ســهوب  )ا'ــر(وباشــقرد  )بولنــدا(كــلارا 

   .يزال يُطلق على جميع الشعوب التركيّة حتىّ اليوم اسم التتار
ويظهر أنّ الشُعوب التي انحدرت من أصل مغولي وتتحدُّث بالمغوليّة كانت تُسمّى نفسـها باسـم 

ــتر  )مَغُــول(ولكــن حــلّ محــلّ هــذا الاســم بعــد عهــد جنكيزخــان في منغوليــا وآســيا الوســطى اســم  ،الت
   .وهو الاسم الذي استعمله رسميّاً جنكيزخان

غول في لم ـــُوكــذلك ينُطــق ســلالة ا ،)مَغُــول(و )مُغُــل(وقــد ورد هــذا الاســم في المصــادر الإســلاميّة 
  .)مُغُل(أفغانستان الذين احتفظوا بلغتهم حتى اليوم bذا الاسم 

ـــل فيمـــا بـــين أماســـيّة وقيســـاريةّ  ،وكـــان هـــؤلاء التـــتر أثنـــاء غـــزو تيمـــور يعيشـــون عِيشـــة البـــدو الرُحَّ
  .)٢( ويتراوح عددهم بين ثلاثين ألفاً وأربعين ألف أُسرة

من قـازان  )ثولغا(باعتباره اسم شعب يتكلّم التركيّة في حوض Bر  )تتر(اتّسع مدلول كلمة  وقد
أي في المكـان الـذي حَـدّده القـرآن خَلـف  ،وشبه جزيرة القرم وجزء مـن سـيبريا )٤(حتىّ آستراخان  )٣(

  .السدَّينِ أي وراء حاجز جبال القوقاز وبحر قزوين والبحر الأسود
____________________  

  .)٦١٧أحداث سنة ( ٣٦١ص ،١٢ج ،الكامل في التأريخ :راجع) ١(
طبعــة  ،وكــذلك أبــن عربشــاه ،ومــا بعــدها ٥٠٢ص ،٢ج ،١٨٨٨ســنة  ،كلكتــا - الطبعــة الهنديــّة - ظفرنامــه :انُظــر) ٢(

  .)٢٨٦ - ٢٨٥ص ،مفاهيم جغرافية(وما بعدها  ٣٣٨ص ،٢ج ،مانجر
  .مسكو هي عاصمة جمهورية التتر المستقلّة شرقي) ٣(
  .غوللم ـَأسّسها ا ،مدينة ومرفأ على مَصبّ Bر ثولغا في بحر قزوين) ٤(

    



٤٩٠ 

وكـــلّ  ،سالِمينَ لم ــــُوهــم الـــذين سَـــكنوا هـــذه المنـــاطق قبـــل المـــيلاد وعُرفـــوا بالوحشـــيّة والإغـــارة علـــى ا
زوين الأبحاث العلميّة الحديثة تؤكّد على أنّ الشعب الذي يتحدّث بالتركيّة في آستراخان على بحـر قـ

ــي في  ،شمــال جبــال القوقــاز ترَ القُــدامى الــذين كــانوا يغَــيرون عِــبر مَضــيق داریال الجبل ــ مــن سُــلالات التَ
وهــم يقُيمــون الآن في السُــفوح الشــماليّة  ،علــى شــعوب جورجيــا وأرمينيّــة وآذربيجــان ،جبــال القوقــاز
قبرطاي أيَضاً إلى الجـنس وينتمي سُكّان كبرداي أو  ،)ششن أنفوشيا(ويطُلق عليهم  ،لجبال القوقاز

ترَي وهــم مُبــالغِون في عصــبيتّهم ويتَفــاخرون bــا أَشــدّ ا فاخرة وينظــرون إلى جميــع العناصــر ا'ــاروة لم ـــُالتَــ
  .وجميع هذه القبائل تُسمّى تَـترَ في آسيا ،لهم من شركسيّة وغيرها نظرةً فيها شيء من الاحتقار

أ ولكنّهمــا في الأصــل  ،جوج تبَــدوان كأBّمــا عِبريتّــانويــرى أبــو الكــلام آزاد أنّ كلمــتيَ يــأجوج ومــ
ــذتا الصــورة العِبريــّة  ،)Magog(ومــاكوك  )Gog(فهمــا تنُطَقــان باليونانيّــة كــوك  ،والواقــع أجنبيّتــان اتخَّ

كــورشُ غــارةً   ،ويبــدو أنّ فِرعــاً مــنهم ســكن مــا وراء القوقــاز في القــرن الســابع قبــل المــيلاد وعاصــر )١(
  .سنذكرهو  ،)٢(من غاراXم 

   :الأدوار السبعة لخروج يأجوج ومأجوج كالتالي ،وقد حدَّد مولانا أبو الكلام
ســـنة وقـــد انـــدفعت هـــذه القبائـــل نحـــو الجنـــوب الغـــربي مـــن  ٥٠٠٠الـــدور الأَوّل منهـــا كـــان قبـــل 
  .)منغوليا(سيبريا إلى هِضاب وسط آسيا 
ـــين  ـــا ،م. ق١٠٠٠ - ١٥٠٠الـــدور الثـــاني ويبـــدأ مـــا ب بع مَوجـــات المغوليـّــة مـــن وفيـــه كانـــت تَـتَ

ــــة  أقصــــى الشــــمال الشــــرقي نحــــو سُــــهول الصــــين وهِضــــاب وســــط آســــيا ومنغوليــــا والتركســــتان الغربيّ
  .وزونغاريا

إلى منطقــــة بحــــر قــــزوين والبحــــر  ،م. ق ١٠٠٠غول حــــوالي لم ـــــَالــــدور الثالــــث وصــــلت جحافــــل ا
ـــل  .الأســـود وشمـــال القوقـــاز وحـــوض Bـــر الـــدانوب والفلجـــا علـــى مســـرح  )ينســـي Xـــ(وظهـــرت قبائ

  .وهاجمت مناطق آسيا الغربيّة ،م. ق ٧٠٠التأريخ سنة 
____________________  

  !جاج وماجاج :فلفط القرآن أقرب تعبيراً بالكلمة ،)جي(ينطق بـ ) g(وإذا كان حرف ) ١(
  .٢٧١ص ،ترجمة باستاني باريزي ،كورش الكبير لأبي الكلام آزاد) ٢(

    



٤٩١ 

ـــث بـــرز كـــورش كـــأَعظم مُلـــوك العـــالمَ  ،م. ق ٥٠٠لام ســـنة جعلـــه أبـــو الكـــ - الـــدور الرابـــع حي
  .مالك الشرقيّة حتىّ Bر السند وسيحونلم ـَفقد أخضع ميديا وليديا وبابل والشام وجميع ا ،قاطبةً 

وخصوصــــاً بعــــد أنْ أقَــــام كــــورش ســــدّ داریال في جبــــال  )ســــي Xــــين(وبــــذلك توقــّــف ســــيلُ قبائــــل 
  .القوقاز

ــل االــدور الخــامس تزعــزع أمَــن ا غول الهمجيّــة ويَطلــق الصــينيّون لم ـــَلصــين بجحافــل جديــدة مــن قبائ
ولم يجـد إمبراطـور الصـين  ،)هـون(وقد تحَوَّر فيما بعد وصار  )هيونغ نو(توحّشين اسم لم ـُعلى هؤلاء ا

  .لصدّ هجمات هذه القبائل ،بدُّاً من تشييد سور الصين الحجري العظيم
ولكـن ذلـك جعلهـم يتوجّهـون  ،الصين بعد بناء السـورلسُهول  )هون(وبذلك توقّف غزو قبائل 
  .نحو أواسط آسيا من جديد

وقَضَـوا علـى الإمبراطوريـّة  )آتـيلا(وفي الدور السادس تجَمَّع شمَل هذه القبائل في أوُربا تحت قيادة 
  .الرومانيّة في القَرن الرابع الميلادي

ميّة مــن منغوليــا في القَــرن الثــاني وكــان الــدور الأخــير هــو هجــوم جنكيزخــان علــى الحضــارة الإســلا
  .)١(عشر للميلاد وخرَّبت بغداد 

وهــــدّمت  ،ويــَــذكر المؤرّخــــون أنّ هــــذه القبائــــل كثــــيراً مــــا أفَســــدت في الأرض وبَطشــــت بــــالآمِنينَ 
فهـم إذن مُفسِـدون في ! ؟وكم أهلكوا الحـَرث والنسـل ،حضارات وأرَاقت دماءً وحرّقت زروعاً ومُدناً 

  .وشهادة التأريخ - أَصدق الحديث - آنالأرض بنصّ القر 
 * * *  

غول والـترُك لم ــَإنّ منطقة بحر قـزوين والبحـر الأسـود وجبـال القوقـاز كانـت مسـتقراًّ لجماعـات مـن ا
هـم  ،جريونَ والفنلنـديونلم ــَوالأتـراك وا ،وتتـار شـبه جزيـرة القـرم حـول البحـر الأسـود ،من فجر التأريخ

  ولم يكن هؤلاء يقَنعون  ،لمنطقةتخلِّفون من ذريّتهم في الم ـُا
____________________  

  .٢٧٦ - ٢٧٤ص ،كورش كبير) ١(
    



٤٩٢ 

ــــة ا وإنمّــــا كــــان مَضــــيق داریال مَعــــبرَاً لهــــم إلى  ،تاحة لهــــم في الأرض الــــتي احتلّوهــــالم ـــــُبــــالموارد الطبيعيّ
وإن اتخّـذوا  ،طقـةومـا زالـت سُـلالاXم حـتىّ اليـوم تُقـيم في المن ،حضارات العالم القديم في غرب آسيا

   .فالجركس مثلاً اسم عام يطُلق على هؤلاء الأقوام ،أَسماء جديدة
نحدَرات الشـماليّة والجنوبيـّة لسلاسـل جبـال لم ـُتوحّشة زَمن كورش تسكن الم ـُوكانت هذه القبائل ا

أي الضِـفة اليسـرى لنهـر قوبـان وروافـده وشـاطئ البحـر الأسـود حـتىّ  ،قوقاز ولكن في أقصى الغـرب
  .وما تزال البقية منهم في القوقاز وما والاها ،Bر شخة

 * * *  
كــان أَوّل مــا ألّفــتُ    :يقــول ،وهنــاك للشــيخ طنطــاوي حــديث مــع عــالمِ مــن أمُّــة يــأجوج ومــأجوج

ث ترُجمِــت  ،ومــا والاهــا )قــازان(بناحيــة  )روســيا(كــان انتشــاره وترجمتــه في بــلاد   ،كتابــاً مــن كُتــبي حيــ
نَشَـرXا في أواخـر القـرن التاسـع عشـر  )يـأجوج ومـأجوج(وكانـت مقالـة  ،زانيـةتلك الكُتب باللغة القا

نتشِرة إذ ذاك في أقطـــار العـــالم لم ــــُا )المؤيـّـد(ثمّ أعُيـــد نشــرها بزيـــادة تحقيـــق في جريـــدة  ،)الهـــلال(بمجلـّـة 
   .الإسلامي في نحو العشر سنين الأُولى من القرن العشرين

قـد قـابلني الأُسـتاذ  :إذ قـابلني تلميـذ فقـال ،ة أدُرِّس اللغة العربيـّةبينما أنا بالمدرسة الخديويّ  :يقول
 ،فعيّنـتُ لـه مَوعـداً لـيلاً  ،نزللم ــَقابلة بالم ــُبـبلاد روسـيا ويرُيـد مَوعـداً ل )أوفـا(عبد اللـّه بـوبي مـن مدينـة 

مؤلفّاتـــك عرفتُـــك مـــن  :وأَوّل مـــا بـــادرَني بـــه أنْ قـــال ،ا حضـــر خـــاطبني باللغـــة العربيّـــة الفُصـــحىلم ــــّف
ــّك تقــول )المؤيـّـد(وقــرأتُ في  ــا مــن  :أن قالة ترجمتُهــا بلُغتنــا ولم أطُلـِـع لم ـــَوهــذه ا ،)يــأجوج ومــأجوج(إننّ

 )يـأجوج ومـأجوج(غول لم ــَوإننّـا نحـن ا ،وقـد جهلـوا أَصـلنا ،لظـنّهم أنّ هـذا كُفـرٌ  ؛عليه الشيوخ الكِبار
   )١(... منا مقالكفأنا والشبّان جميعاً فَهِ  ،والتتر فريق من تلك الأمَُم

* * *   
   )التتار(غُل والترُك لم ـُبأنّ قومه ا )جنكيزخان(ومن الغريب وليس بعجيب تصريح 

____________________  
  .٢٠٩ - ٢٠٨ص ،٩ج ،تفسير الشيخ طنطاوي) ١(

    



٤٩٣ 

  .الذين حدَّثَ عنهم القرآن وحذَّر بطشَهم )يأجوج ومأجوج(هم قوم 
خــوارزم شـاه يؤُنبِّـه علـى تَعسُّــفه في سياسـته الغاشمـة وقتلـه الوُدَعــاء جـاء في كتـاب بَـعَثـه إلى محمّـد 

مُتوعّـداً لـه شـرّ الانتقـام إن هـو لم يَــتَلافَ الخـَرق  ،)١(وBَـب أمَـوالهم زوراً  )التجّار المغل(من أصحابه 
  .قبل تَوسُّعها

وهـل وَرَد في  ،كيف تجرّأتم على أصـحابي ورجـالي وأَخـذXم تجـارتي ومـالي.. .( :جاء في الكتاب
دينكم أو جازَ في اعتقادكم ويقينكم أنْ تُريقوا دّم الأبرياء أو تَسـتحلّوا أمـوال الأتقيـاء أو تُعـادوا مَـن 

أَتحُركّــون الفتنــة الخامــدة وتنُبّهــون الشُــرور  ،لا عــاداكم وتُكــدِّروا صــفوَ عــيش مَــن صــادقكم وصــافاكم
! ؟ا عـن السـفاهة غـوّيَكم وعـن ظلـم الضـعيف قـويَّكمأنْ تمنعـو ... أَوَ ما جاءكم عن نبـيّكم !الكامنة

وكيـف تـُؤذون الجـار وتُسـيئون ! ؟اتُركـوا الـترُك مـا تَركـوكم :أَوَ ما أَخبركم مُرشدوكم ومحُدّثوكم عنه قوله
فتَلافوا هذا التَلف قبل أنْ ينهض داعي الانتقام وتقوم سـوق الفتنـة .. .الجِوار ونبيّكم قد أَوصى bم

وسينصـر  )يـأجوج ومـأجوج(وينفـتح علـيكم سـدّ  ،رّ ما بَطَنَ ويـَروج بحـر الـبلاء ويمَـوجويظهر مِن الش
ولابــدّ أنّ الخــالق القــديم والحــاكم الحكــيم يُظهــر ســرّ  ،والانتقــام مــن الظــالم أمــر معلــوم ،اللّــه المظلــوم

إنّ بــه الحَــول والقــوّة ومنــه النُصــرة مرجــوّة ،ربوبيّتــه وآثــار عدلــه في بريتّــه نّ مــن جــزاء أفعــالكم فلــترَوُ  ،فــ
   )٢(.. .وليَنسلُنّ عليكم يأجوج ومأجوج من كلّ حَدب ،العَجَب

____________________  
وسـيرّ جماعـةً مِـن  ،وسـار إلى نـواحي تركسـتان ،ذكََر ابـن الأثـير أنّ جنكيزخـان المعـروف بتمـوجين كـان قـد فـارق بـلاده) ١(

إلى بلاد ما وراء النهـر  ،وغيرهما )بحري يُصنع من جلده الفرو حيوان(لقندر التُجّار والأتراك ومعهم شيء كثير من النُّقرة وا
   .ليشتروا به ثياباً للكسوة )سمرقند وبخارا(

ب هنـاك ،وهي آخر ولايـة خـوارزم شـاه )اوُترار(فوصلوا إلى مدينة مِن بلاد الترُك تُسمّى  ا ورد عليـه هـذه لم ــّف ،وكـان لـه نائـ
ث إليـه خـوارزم شـاه يــأمرهم  ،خــوارزم شـاه يعُلِمـه بوصـولهم ويـَذكر لــه مـا معهـم مـن الأمـوال الطائفـة مـن التـتر أرَسـلَ إلى فبعــ

ا وصـل إلى خـوارزم شـاه فرقّـه لم ـّف ،فقتلهم وسيرَّ ما معهم وكان شيئاً كثيراً  ،بقتلهم وأَخْذ ما معهم من الأموال وإنفاذه إليه
  .على تجُّار بخُارى وسمرقند وأخذ ثمنه منهم

ما ندَم خـوارزم شـاه علـى صـنيعه هـذا وأَشـغل فكـره فَـهَـمَّ بمهاجمـة جنكيزخـان قبـل أنْ يهُاجمـه في جمُوعـه وعسـاكره وسُرعان 
تي أَخــبر جواسيســه عنهــا بأBّــا لا تحُصــى وبينمــا هــم كــذلك إذ ورد رســول جنكيزخــان ومعــه  ،فاستشــار أمُــراءه في ذلــك ،الــ

استعدّوا للحرب فـإنيّ واصـل إلـيكم بجمـع  !تجُّاري وتأخذون مالي منهمتقتلون أصحابي و  :جماعة يهُدّد خوارزم شاه ويقول
لَ لكــم بــه ــ ــق لحُــى  ،لكــن خــوارزم شــاه بــدل أنْ يَســتميل جنكيزخــان مــن صــنيعه هــذا القبــيح ،لا قِبَ أمَــر بقتــل الرســول وحَل

أنــا  :خــوارزم شــاه يقــول لــك إنّ  :الجماعــة الــذين كــانوا معــه وأعَــادهم إلى صــاحبهم جنكيزخــان يخُبرونــه بمــا فَعــل ويقولــون لــه
ك في آخــر الــدنيا حــتىّ أفعــل بــك كمــا فعلــتُ بأصــحابك ــأريخ... ســائر إليــك ولــو أنــّ  - ٣٦١ص ،١٢ج ،الكامــل في الت

٣٦٤.  
  .٢٠٤ص ،٩ج ،تفسير الشيخ طنطاوي) ٢(

    



٤٩٤ 

وكـان مـا  )قراختائيـان(وأيضاً كـان بـين ممَالـك مُغـُل وممَالـك خـوارزم منطقـة وسـيعة يحَكمهـا أمُـراء 
ـــين ا )سمرقنـــد وبخـــارا(وراء النهـــر  فعَمَـــد  ،غُل والخوارزميّـــةلم ــــُتحـــت سُـــلطتهم وكانـــت الفاصـــل الحـــاجز ب

  .هـ٦٠٧لِك محُمّد خوارزم شاه إلى فتَحِها وإلحاقِها بممالكه الوسيعة الأمر الذي تحقّق سنة لم ـَا
فَواجَه أفواجَ  )قبجاق(نحو مساكن قبائل  )جند(هـ زَحَف خوارزم شاه من مدينة ٦١٢وفي سنة 

ــأتِ للحــرب سِــوى إخمــاد نــائرة بعــض  ،ابــن جنكيزخــان )جــوجي( بره أنـّـه لم ي وهــذا وإنْ ســامحََه وأَخــ
غــادَرَ المحــلّ  )جــوجي(سِــوى أنّ  ،لِك محُمّــد خــوارزم شــاه لغــروره عَــزَم علــى مُقــاتلتهملم ـــَلكــن ا ،البُغــاة

فكـان أوَّل بـادرة حـدثت  ،على مُقاتلتهم بالذات لِك الخوارزمي وأنهّ عازملم ـَليلاً وأخبر أبَاه بمفُاجئة ا
  .)١(بين الدولتَينِ 

 ،سُــرت الســرائر ،ا غــزا بــلاد مــا وراء النهــرلم ـــّلِك الخــوارزمي لم ـــَأنّ ا :ويُضــيف الشــيخ طنطــاوي هنــا
عالِمـــان فاضـــلان فأقامـــا العـــزاء علـــى  )نيســـابور(وكـــان إذ ذاك في  ،وابتهجـــت القلـــوب bـــذا الفـــتح

وأنَـــتم تَعـــدّون هـــذا الـــثلَم فتَحـــاً وتَـتَصـــوّرون هـــذا الفســـاد  :فَسُـــئلا عـــن ذلـــك فقـــالا ،الإســـلام وبَكيـــا
ونحــن نقُــيم العــزاء علــى  ،وإنمّــا هــو مبــدأ الخــروج وتســليط العلــوج وفــتح ســدّ يــأجوج ومــأجوج ،صُــلحاً 

هُ نَعْدَ وDَََعْلَمُنY غَبَ ( الإسلام والمسلمين وما سيحدث من هذا الفتح من الحيَف علـى قواعـد الـدين
َ
أ

 ٍCِ٢( )ح(.   
فهــذا تصــريح مــن هــذَينِ العــالِمَينِ بمــا أوردنــاه بشــأن يــأجوج ومــأجوج وأBّــم مــن  :قــال الطنطــاوي

وانظـــر كيــف ظهـــر صِــدق كلامهمـــا في حينــه وظهــر التـــتر وأفَنـَـوا المســـلمينَ ومــاجَ النـــاس  ،أقــوام التــتر
جُوجُ وَ ( ،)٣(بعضهم في بعض 

ْ
جُوجُ وَهُمْ مِنْ Pُِّ حَدَبٍ ينَسِْلوُنَ حYkَ إِذَا فتُِحَتْ يأَ

ْ
   .)٤( )مَأ

____________________  
  .٤٠٥ - ٤٠٤ص  ،تأريخ إيران :راجع) ١(
  .٨٨ :٣٨ص ) ٢(
  .٢٠٥ص ،٩ج ،تفسير الشيخ طنطاوي) ٣(
  .٩٦ :٢١الأنبياء ) ٤(

    



٤٩٥ 

  يأجوج ومأجوج في التأريخ 
تعبـيراً عـن أمُّـة مُتوحِّشـة يمَـوج  ،التـأريخ وهكذ جاء لفظ يأجوج ومأجوج في الأَسفار القديمـة وفي

جاورة لهــا وحــتىّ غــير لم ـــُتحضِّرة الم ـــُويكونــون خطــراً بــين حــين وآخــر يهُــدّد الأمَُــم ا ،بعضــهم في بعــض
  .جاورة إلى حدّ بعيدلم ـُا

   .)١( )جومر وماجوج وماداي :بنو يافث( :جاء في سِفر التكوين عند ذكِر وُلد نوح وأحفاده
وأBّـــم يفُســـدون في الأرض وأنْ سَـــوف  ،أرض مـــاجوج ،يتَحـــدّث عـــن جـــوج ،زقيـــالوفي سِـــفر ح

   .)٢(يَذلّ bم جبابرة الأرض 
وكانـت  ،سمَـّوا قبائـل التـتر بمـأجوج - في القُـرون الوسـطى - أنّ السـوريّين :وذكر جـيمس هـاكس

وفي أيـام حزقيـال  ،العرب تعتبر السُهول الواقعة بين البحر الأسود وبحر قزوين ببلاد يـأجوج ومـأجوج
وفي  ،كانت الأقوام السـكيتيّة في الشـمال الغـربي مـن آسـيا وراء جبـال قوقـاز معـروفين بـأقوام مـأجوج

واســتولوا  ،وتَغلبّــوا عليهــا ،عاصــمة ليــديا )ســاردس(انســالوا بجُمــوعهم نحــو مدينــة  )م.ق ٦٢٩(عــام 
ـــك ماديـــا  )م.ق ٦٢٤(عـــام  لـــولا أنْ واجَهَهـــم  ،مصـــروأَخـــذوا بـــالهجُوم نحـــو  ،)ســـياكرس(علـــى مُل

   .بالهدايا الكثيرة ليُقنعهم بالرجوع إلى أوطاBم )بساميتخس(لِك لم ـَا
ـــم وهكـــذا  ،وحزقيـــال يَصـــفهم بالفروســـيّة والقـــدرة علـــى ضَـــرْب الكتائـــب بمـــا يفَوقـــون ســـائر الأُمّ

   .)٣(وَصَفهم مؤرّخو يونان القُدامى 
  .)٤(حزقيال  وليهرودوت حديث عن هذه الأقوام يتَوافق مع حديث

مــا ( )مــا ســاكت(سمَــّاهم  ،ولــه أيضــاً حــديث عــن أقــوام وَحْــش كــان مســكنهم وراء جبــال قوقــاز
 ،أBّــــم أصــــحاب فروســــيّة وشــــجاعة فائقــــة :وقــــال عــــنهم )مــــاجوج(=  )massagetes= ســــاجيت 

  حسبما  )٥( )الكسكيتيّة(ويعَتبرهم البعض أBّم من أفخاذ الأقوام السكائيّة 
____________________  

  .٥ :١أخبار الأياّم الأُوَل  ،٣ :١٠سِفر التكوين ) ١(
  .٣٨إصحاح  ،سِفر حزقيال) ٢(
  .٧٧٥ص ،حرف م ،قاموس الكتاب المقدس) ٣(
  .٦٢ص ،تأريخ هيرودوت) ٤(
  .٩٨ص :المصدر) ٥(

    



٤٩٦ 

  .جاء في كلام حزقيال
عنـد  )منكـوك(اليونـان و عنـد )ميكـاك(ؤرّخين بـأنّ هـذه القبائـل الـتي سمُيّـت لم ــُومِن ثمَّ جاء قـول ا

   .)١(التي ذكُرت في القرآن  )يأجوج ومأجوج(الصينيّين هي 
في  ،يبـدو في صِـيغتهما أBّمـا عِبريتّـان ،أنّ لفظتيَ يـأجوج ومـأجوج :ذكر الأُستاذ أبو الكلام آزاد

ـــبراني  )مـــاكوك(و )Gog( )كـــوك(وقـــد عَـــبرَّ اليونـــان عنهمـــا  .حـــين أBّـــا أعَـــرق وذواتـــا أَصـــل غـــير عِ
)Magog(، ومنها تَسرَّب إلى اللغات الأُوربيّة ،وهكذا جاءَتا في الترَجمة السبعينيّة للتوراة.  

عُرفـوا باسـم  ،ما وراء جبـال قوقـاز )م.ق ٦٠٠(وقد أطُلق على أقوام وَحْش كانوا يسكنون مُنذ 
ترَ ( ــ ير الصــينيّين معــروف باســم  )التَ ــ ب تعب ــل قــد أُ  ،)منغوليــا(وبلادهــم حســ طلــق علــيهم وهــذه القبائ
 !)منجــوك(أو  )منكــوك( :والمصــادر الصــينيّة تعُطينــا أنّ أصــل هــذه الكلمــة هــي ،)المغــول( )المنغــول(

  .)ميكاك(وعند اليونان  )مأجوج(وهذا قريب من الكلمة في صيغتها العِبريةّ 
والظـاهر أنّ الكلمـة  ،)Yuechi( )يوشـي(وفي تأريخ الصين نجد الحديث عن قبيلة أُخرى باسـم 

   .)٢( )يوئه جي( :وجاءت في تعبير الإفرنج ،العِبريةّ )يأجوج(فت فيما بعد في صورة حُرّ 
وعنـــد  ،)ماســـاجيت( )ماســـاكيت( :)تـــأريخ هـــيرودوت(إذن فالتعـــابير الـــواردة في التـــأريخ القـــديم 

أو  )منكـــوك( :وعنـــد الصـــينيّين ،)مـــاجوج(و )جـــوج( :وطِبقـــاً للتـــوراة ،)مـــاكوك(و )كـــوك( :اليونـــان
كلّهــا تــَنمّ عــن أصــل هــذه الكلمــة .. .)يوئــه جــي( :وعنــد الإفــرنج ،)يــاجوج( )يوشــي(و ،)منجــوك(

ــــ  ،تَعبـــيراً عـــن أقـــوام وَحـــش همََـــج كـــانوا خَطـــراً علـــى الـــبلاد ـــير عـــنهم في القـــرآن ب ـــأجوج (وجـــاء التعب ي
  .وأBّم مُفسدون في الأرض )ومأجوج

ــــبلاد الخِصــــبة مــــن كــــورش  عــــل لهــــم ســــدّاً يمَــــنعهم عــــن أنْ يجَ  )ذي القــــرنين(وقــــد الــــتَمَس أهــــل ال
  .هَجمات تلك الأقوام

____________________  
  .٣١٣ص ،مفاهيم جغرافيّة) ١(
  .٢٧٣ - ٢٧١ص ،كورش الكبير) ٢(

    



٤٩٧ 

   ؟أين السدّ وأين موضعه الآن
كانــت تَعبرُهــا أقــوام   ،سَــبق أنْ دلــّت الشــواهد علــى أنّ موضــعه هــي الثغَــرة في ثنايــا جبــال قوقــاز

وهـــي  ،حســـبما مـــرَّ  )داریال(وعُرفِـــت الثغـــرة باســـم مضــيق  .سالمينَ في الأرضلم ـــُلـــى اوَحْــش للإغـــارة ع
  .)كرجستان(عاصمة  )تفليس(بالقُرب من مدينة 

إلى  - في القَرن السادس قبـل المـيلاد - فسَّرة أن لم يكن من سبيللم ـُلَمَسنا من المفاهيم القرآنيّة ا
في آذربيجــان وجورجيــا وأرمينيّــة (يفة جنــوب جبــال القوقــاز سالِمة البدائيّــة الضــعلم ـــُالأمــان للشُــعوب ا

 ،منيــع يحَكــم إغــلاق الثغــرة بــين شــطرَي جبــال قوقــاز إلاّ بتشــييد ســدّ  )وســواحل جنــوب بحــر قــزوين
للمسـلك الجغـرافي الوحيـد نحـو تلِكُـم الشُــعوب  )توحِّشةلم ـــُالقديمـة ا(ويحَـول دونَ عبـور القبائـل المغوليـّة 

  .ستضعَفَةلم ـُا
دو أنّ الحائط الجبلي المذكور في القرآن كان ممُتدّاً امتـداداً عَرضـيّاً كبـيراً يفُضـي مـن جانبَيـه إلى ويب

لــــذلك عَــــرَض القــــوم  ؛)بحــــر قــــزوين في الشــــرق والبحــــر الأســــود في الغــــرب(بحــــرَينِ لا يمُكــــن عُبورهمــــا 
دٍّ يوُقــــف زَحــــف بنــــاء ســــ )كــــورش(البــــدائيّون الضُــــعفاء في جنــــوب جبــــال قوقــــاز علــــى ذي القَــــرنَينِ 

  .توحّشين تماماً لم ـُا
 ،وقبل أنْ نتحدّث عن سدّ ذي القَرنَينِ وأنهّ هل هو سدّ كورش الـذي بنـاه علـى أقـوم اسـتحكام

ب تقــدُّماً حضــارياً مــن حيــث الإمكانيـّـات الــتي قــدّمها كــورش لانجــاز هــذا المشــروع الجلَـَـل  ــ ممـّـا يتطلّ
قدِرات لم ــَلابدّ أنْ نلُقي ضوءً علـى ا.. .ة والهندسيّة والعلميّةوالذي يعُدّ آية في تأريخ البشريةّ الصناعيّ 

  .الفنيّة يومذاك ولا سيّما في بلاد فارس على عهد كورش أي قبل الميلاد ببِضع قُرون

   التحضّر البشري في عهد ذي القَرنَينِ 
شـهادة زَمالـة  ساعِد في جامعـة ابـن سـعود ويحمـللم ــُأسُـتاذ الجغرافيـا ا - يقول الدكتور عبد العلـيم

دراســـة جيولوجيـّــة واقتصـــاديةّ لمعرفـــة  ،دراســـة جغرافيـّــة منطقـــة السّـــدّ  :-لنـــدن  - الجغـــرافيّين الملكيـّــة
  إمكانيّاXا الطبيعيّة والإمكانات البشريةّ التي كان من المفروض 

    



٤٩٨ 

  .شري حينذاكودراسة مدى التَحضّر الب ،تَوفُّرها للوفاء باحتياجات السّدّ التي طلبها ذو القَرنَينِ 
جْعَلْ بيَنْكَُمْ وَبَينَْهُمْ ردَْماً (بالنظر إلى الآيـة الكريمـة 

َ
ةٍ أ Yقُو قِينُوaِ بِ

َ
آتوaُِ زُبرََ اEْدَِيدِ حYkَ * فأَ

 ً طْرا فرِْغْ عَليَهِْ قِ
ُ
دَفCَِْ قَالَ اغْفُخُوا حYkَ إِذَا جَعَلهَُ ناَراً قَالَ آتوaُِ أ Yالص َCَْنـرى أنّ  )١( )إذَِا سَاوَى ن

ــتي قــدّمها كــورش لإتمــام السّــدّ هــي برةَ وا :الإمكانيّــات ال وأمّــا الإمكانيّــات  ،هندسينَ والإشــرافلم ـــُالخــُ
   :التي طلبها من سُكّان المنطقة فكانت تنحصر في

  .)العَمّالة(القوّة البشريةّ  - ١
   .خامات الحديد - ٢
  .الفحم أو الخشب لصَهر الحديد - ٣
  .حاسخامات النُ  - ٤
  .عددٍ مّا من حيوانات الجرّ والحَمل - ٥
  .هندسينَ من طعام وشراب ومأوىلم ـُاستهلاك العُمّال وا - ٦

علــى درجــة مــن التحضّــر والتقــدّم بمــا يـُـوفرّ الخــُبرةَ الهندســيّة  )فــارس(هــل كانــت  :ولنــا أنْ نتســاءل
   ؟لتشييد السُدود والأعمال العُمرانيّة الضَخمة

قـَدَّمت لهـا  - بشـهادة التـأريخ - ولكـن مصـر الفرعونيـّة ،اصّة bا بلا شـكّ حضارXا الخ ،لفارس
وكانــت علــى اتّصــال وثيــق بــبلاد  - لقــد قــدّمت مصــر .أعظــم مدرســة في التشــييد والبِنــاء والصــناعة

للحضـــارة الفارســـيّة العلـــوم الرياضـــيّة والهندســـيّة والطـــبّ والفَلَـــك  - ســـنة ٤٠٠٠الشـــرق الأدنى منـــذ 
والأثــاث الــدقيق  ،ق والكتابــة والتقــويم والســاعات والــورق وفــنّ المكتبــات وحفــظ الوثــائقوتعبيــد الطــُرُ 
  .وفنّ التلوين ،والمصقول

ــل   - زَمــن الهخامنشــيّين - وإنمّــا نقَلــت أيضــاً  ،ولم تقتــبس فــارس مــن حضــارة مصــر فقــط مــن باب
يراً مــن العلــوم والفنــون والصــناعات كِبــاراً لفــنّ النحــت   وهكــذا مــن اليونــان اســتخدموا مهندســينَ  ،كثــ

  وبنِاء القُصور الشامخات والأَعمدة الرفيعة والأقواس من الرُخام 
____________________  

  .٩٦ - ٩٥ :١٨الكهف ) ١(
    



٤٩٩ 

أَضـافوا إلى مـا أَخـذوه وخَلَّفـوا لنـا حضـارةً  - أي الفُـرس - ولا ننَكُـر أBّـم ،)١(والأحجار الثمينـة 
   .يونان - بابل - لمَ القديم مصرهي مَزيج من حضارات العا ،راقيةً 

امتــازوا بمهــارXم في  - في عصــر الهخامنشــيّين - إنّ الفُــرس :يمُكــن القــول ،وإجابــة علــى الســؤال
يشــهد بــذلك كــلّ مــا اكتشــفه علمــاء الآثــار هنــاك مــن أبَنيــة تَــدلّ علــى عَظَمــة  ،فــنّ العِمــارة والبِنــاء
فقــــد أَخــــذ  ،نشودلم ـــــَوتطويعهــــا للغــــرض الإنشــــائي ا ،ودقــّــة اختيــــار المــــوادّ الخــــام ،التصــــميم الهندســــي

 - كلـدان - آشـور - سـومر(البنّاءون الفُـرس يتَعلّمـون فـنّ المعِمـار مـن الشُـعوب الـتي خَضَـعت لهـم 
  .وسُرعان ما استوعبوا أَسراره )يونان

برة وقُصــور كــورش ق تــأثرّ  ،وخِشَيارْشــا الأَوّل ،ودارا الأَوّل ،ومَــن ينظــر إلى مقــ المعِمــار يــُدرك عُمــ
ـــل وميـــديا وليـــديا ـــك إذا ... الفارســـي بمـــا يحُـــيط بـــه مـــن أنمَـــاط في مصـــر ويونـــان وباب ونــُـدرك نحـــن ذل

فالواقع أBّا صور مـن الرَوعـة والجمـال  ،رُغم Xَدُّمها )٢( )باساركاد(فَحصنا جيّداً ما شيّده كورش في 
وتـــزداد صـــورُ الرَوعـــة إشـــراقاً إذا  ،ترســـم ملامـــح الفـــنّ الفارســـي الهخامنشـــي مُنـــذ أربعـــة وعشـــرين قرَنـــاً 

  .والآثار الموجودة في هذه المدينة )٣( )برسبوليس(بالقُرب من  )نقش رستم(فحصنا 
بالإضـافة إلى ذلـك تُوجـد أبَنيـة فارســيّة قـُدّر لهـا أنْ تَفلـت مِــن مخَالـب الحـروب والـدمار والغــارات 

ــل في مجموعــة مــن حُ  ،والسَــرقِات وتقلبّــات الأجــواء وبقاياهــا موجــودة حــتى  ،طــام القُصــوروهــي تتمثّ
  .)همدان - اكبتانا(و )برس بوليس(و )بارساركاد(الآن في العواصم الفارسيّة القديمة مثل 

رحلة مــــن حكــــم لم ـــــَوهــــي جميعهــــا تفُيــــد في دراســــة مراحــــل تَطــــوّر فــــنّ التشــــييد والبِنــــاء في تلــــك ا
ذة لم ـــَى حضـارات أمَُــم مجُـاورة وأحسـنوا التَ وتؤكّـد أنّ الهخامنشــيّين تَـتَلمـذوا علـ ،الهخامنشـيّين لفـارس

  سواء أكانت الصناعات المختلفة أو التكنيك  ،وأجادوها في كلّ الحقول
____________________  

  .١٢٥ص ،تأريخ إيران) ١(
 ،عاصـمة الهخامنشـيّين القديمـة ،هي مدينة ضخمة بقيت آثارها الفخيمـة في مشـهد مرغـاب ،)بازارجاد( :جاء تعريبه) ٢(

وbـا مقـبرة كـورش الكبـير قائمـة إلى اليـوم وفيهـا عُثـِر علـى تمثـال   ،فرسخاً في الشمال الشرقي من شيراز ١٨واقعة على بعُد 
  .كورش الحجري الشهير

  .)برس بليس( :وتُسمّيه اليونان .تخت جمشيد) ٣(
    



٥٠٠ 

  .أو تعبيد الطرُُق أو الإنشاءات المعِماريةّ والفنّية والجسور والسدود
إنّ الفُـرس  :تّسمت بطابع الأصالة في التخطيط وحُسن التنفيـذ بمـا يمُكـن أنْ يجعلنـا نقـولوكلّها ا

  .تطوِّرلم ـُصَنعوا مماّ نقلوه رمزاً شاهداً على اتجّاههم الخاصّ وأُسلوbم ا
وبقايـا البِنـاء  ،جسّمةلم ـُوتماثيل الحيوانات ا ،ويبدو مماّ بقي من آثار حجريةّ ودَرجَ وأعمدة وأقواس

ويبـدو  ،درجـة كفـاءة التَحضّـر الفارسـيّ آنـذاك ،ذي خَلـّد فيـه كـورش ذكِـرى انتصـاره علـى الميـديّينال
ولكنّهـا  )مشـهد مرغـاب(أيضاً مماّ بقي مـن آثـار أنّ صـوراً قـد نحُتـت مِـن الحجـر في هـذا المكـان مـن 

ء عظــيم مــن الحَجَــر وعلــى مَقربــة مــن هــذا البِنــاء بنِــا ،وأنّ نقشــاً يظُــنّ أنــّه لكــورش قــد دُرِس ،خَرُبــت
ويعتقــد المحقّقــون أنــّه قــبر   ،يقــع في ســتّ مُــدرجات وقــد عُــرف هــذا البِنــاء اليــوم باســم قــبر أمُّ سُــليمان

  .)...لِك الهخامنشيلم ـَأنا كورش ا( :كما عُثِر على مَقربة منه نقش ترجمته  ،كورش
ـــارز مَنحـــوت مـــن الحَجَـــر يُصـــوّر شخصـــاً واقفـــاً مـــادّ  اً يـــده إلى الأمَـــام ولـــه وفي باســـاركاد تمِثـــال ب

 -(إلاّ أنّ لحِيتـه فارسـيّة وتاجـه مصـري وثيابـه عيلاميـّة  ،جناحان وأجنحة شـبيهة بتماثيـل الآشـوريّين
وينَطبـق علــى ذي القَـرنَينِ الــذي جـاء وَصْــفه  - حسـبما اســتقرّ عليـه الــرأي أخـيراً  ،وهـو تمِثـال كــورش

 ،)١( )أحــدهما إلى الأَمــام والآخــر إلى الخلــف ،قـَـرنَينِ باعتبــار أنّ لتاجــه  ،في القــرآن وفي العهــد القــديم
ير مِـــن الحَفريـّـات الـــتي تـَـدلّ علـــى أنّ الخرائــب هـــي آثــار مدينـــة عــامِرة وعريقـــة  هــذا عَــلاوة علـــى الكثــ

لم يبقَ منها سِـوى خرائـب وآثـار قُصـور وأبَنيـة كثـيرة فَخمـة بقيـت الأجـزاء الحجريـّة  ،مُوغِلة في القِدَم
لى فَخَامتها تلك الدَرجَ وهـي مِئـة وسـت درجـات في عَـرض سـبعة أذَرع تتصـاعد إلى يَدلّك ع ،منها

   .قاعة فسيحة عليها مِئة عمود من الرُخام وبعضها قائمة حتىّ اليوم
 ٢٨لِك يحَملــه لم ـــَوعلــى أجنحــة الــدَرجَ تماثيــل وتصــاوير رجــال مَنحوتــة علــى الحَجَــر وكــان ســرير ا

وهــو جــالس علــى الســرير ويــرى مِــن  ،مالك الــتي ســخَّرها داريــوشلم ـــَثلّــي ارمــزاً إلى ممَُ  ،مجُسّــمة حجريــّة
  كما عَثَر المنقّبون في   ،خَلفه رجل يظُنّ أنهّ خشيارشا

____________________  
حـرف  ،الغت نامه دهخد ،تيَمّناً بما فاتحََه دانيال من الرؤيا التي كان قد رآها وهو في أَسر البابليّين ،ولعلّه صُنع بأَمره) ١(

  .ذو القَرنَينِ الثاني ،١١٥٦٩ص  ،الذال
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 ،يعُتقـد أBّـا مـن بقايـا عصـر كـورش الكبـير ،سرورستان وفيرزآباد على أقَواس وقِبـاب لأبَنيـة قديمـة
كما يوُجد حجر مُكعّب الشـكل يعُـرف بتَخـت طـاووس في باسـاركاد علـى مَقربـة مـن مقـبرة كـورش  

   .كان واحداً من أعتاب معبد قديم
  ،شروع العظـيملم ــَذلـك ا - قنـاة تصـل البحـر الأحمـر بالمتوسّـط - )تُـرْعَة سـويس(إلى ذلك  أَضف

وذلــك بعــد أنْ اســـتولى  ،لِك الفارســي داريــوش الأَوّل الهخامنشــيلم ـــَكــان أَوّل مَــن أمَــر بحفرهــا هــو ا
بـة فيهـا دلالــة وقــد عُثـِر في حَفريـّات هنــاك علـى ضِـفاف التـُرْعَــة كتي ،علـى مصـر وبــلاد أفريقيـّة مجُـاورة

 ،واضحة على السيرة الحَسنة التي كان يرُاعيها مُلوك فارس مع أبناء البلاد التي كانوا يمَتلكوBا آنـذاك
  .)١(الأمر الذي يدلّ على حضارة راقية كانت تسود إمبراطوريةّ فارس 

هــل   :روحوكلّهــا تجُيــب علــى الســؤال المطــ ،بحث مِــن موضــوعنالم ـــَوالأمَثلــة لا حصــرَ لهــا في هــذا ا
برة الهندســيّة لتشــييد السُــدود والأعمــال  كانــت فــارس علــى درجــة مــن التَحضُّــر والتقــدُّم بمــا يــُوفّر الخــُ

  ؟العُمرانيّة
برة والمهندســينَ والإشــراف لسُــكّان منطقــة  ومــن العــرض البســيط قــد تحقّقنــا مــن تقــديم كــورش الخــُ

  .سُهول القوقاز وبحر قزوين والبحر الأسود
* * *  

سالِمة في المنطقــة لم ـــُالإمكانيــّات الــتي يمُكــن أنْ يكــون قــد طلبهــا ذو القَــرنَينِ مــن الأمَُــم اوأمّــا عــن 
الـــتي يمُكـــن أنْ يكـــون   )العَمّالـــة(القـــوّة البشـــرية  :فنأخـــذ أوّلاً  ،حســـب فهمنـــا للآيـــة الكريمـــة ،الوادِعـــة

كّان ويمُكــــن فــــإنّ المنطقـــة حســــب التخمــــين العــــام كانـــت آهِلــــة ومُزدحمِــــة بالسُــــ ،كـــورش قــــد طلبهــــا
ومـا والاهـا  - جورجيـا - داغسـتان - أرمينيـّة - في إقلـيم آذربيجـان )تقريبـاً (حساب عدد السُكّان 

  .)٢(نَسَمة  ١٧٠/ ٠٠٠م كان على الأرجح ما يَـقُرب من  .ق ٥٥٠سنة 
____________________  

  .١٣٢ - ١٢٤ص  ،تأريخ إيران :راجع) ١(
ــ) ٢( ب الإحصــاءات التقريبيّ ل المــيلاد بثمانيــة آلاف ســنةوذلــك علــى حســ ــ ــدّرت عــدد نفُــوس العــالمَ قب وكانــت  ،ة والــتي قَ

وقبــل  ،وقبــل المــيلاد بثلاثــة آلاف ســنة بــأَربعين مليــون ،وقبــل خمســة قــُرون مــن المــيلاد بعشــرين مليــون ،خمســة ملايــين نَسَــمة
  وذلك على  ،٠٠٠/٠٠٠/٥٤٥ :م ١٦٥٠وفي سنة  ٠٠٠/٠٠٠/٢٧٥ :وبعده بألف ،الميلاد بألف سنة بمئِة مليون
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لعرفنــــا أنّ العَمّالــــة الــــتي تقُــــدَّر  ،مـــن السُــــكّان% ٦فلـــو افترضــــنا أنّ العَمّالــــة كانــــت تمُثــّــل بنســــبة 
  .مِئة ألف عامل )٠٠٠/١٠٠(للاشتراك في بنِاء السدّ ما يزيد على 

  .لمدّة عشر سنوات تقريباً  )داریال(وهذا العدد يمُكنه بالفعل إنجاز العمل في سدّ ثغرة 
  .خامات الحديد :والموادّ الخام التي شُيّد منها سدّ ذي القَرنَينِ حسب وصف القرآن الكريم

ويشـهد لـذلك قيـام صـناعة الحديـد  ،تحتوي أراضي آذربيجان على معادن الحديد بكمّيات كبيرة
ن كـورش فإذا كان الإقليم غنيّاً به الآن فـلا شـكّ أنـّه كـان أغـنى زمـ ،)باكو(والصُلب الآن في مدينة 

  .بالطبع
ويَكثــُـر bـــا علـــى وجـــه الخصـــوص خـــام الحديـــد والنُحـــاس والرَصـــاص  ،أمّـــا أرمينيّـــة فغنيّـــة بمعادBـــا

هــو الكاتــب الإســلامي الوحيــد الــذي  )١(وابــن الفقيــه  .والــزرنيخ وحجــر الشــبّ والكبريــت والــذهب
  .أمَدّنا بمعلومات قيّمة عن الثروة المعدنيّة في أرمينيّة

أنّ مَنـاجم الحديـد والفضّـة في تلـك الـبلاد كُشِـفت حـوالي Bايـة  )ليونتيوس(الأَرمني  ويذَكر المؤرخّ
ــــامن للمــــيلاد ــــدلّ مَلامــــح الأرض علــــى منــــاطق محفــــورة في الجبــــال تُشــــير إلى اســــتنفاد  ،القــــرن الث وتَ

تقـع  وهـي ،السُكّان الأقدمين لاحتياطي الحديد القديم الذي كان يُستخرج في العَراء دون عَناءٍ كبير
   .في مُنتصف الطريق بين أطرابزندة وأرزن الروم

في  )دربنــد(و  )محــج قلعــة(و  )تســخالطوبو(كمــا يوجــد الحديــد بــوِفرة في جورجيــا بــالقُرب مــن 
وفي منـاطق الحـدود الأرمينيـّة في تركيـا إقلـيم الحديـد المشـهور الـذي يقُـدَّر احتياطيـّه  ،داغستان وغيرها

وقــد  ،وهــي نســبة عاليــة% ٦٦ - ٦٠ســبة الحديــد في الفلــز مــا بــين مليــون طــنّ وتبلــغ ن ٢٥بحــوالي 
وأهَـمّ منـاطق إنتاجـه  ،استخرج الحيثيّون من آلاف السنين كمّيّات هائلة من الحديد من هذا الإقلـيم

  .)ديفرجي(الآن هناك إقليم 
____________________  

 ١٦٨ :)م .ق ٥٥٠(د نفُــوس العــالمَ ســنة وبــذلك يقُــدّر عــد. ٣٠٤ص  ،مفــاهيم جغرافيّــة ،المعــروف )F.A.O(حســاب 
 علـى حسـاب التقسـيم علـى المائـة - ويكون قِسط إقليم آذربيجان وأرمينيّة وداغستان وجورجيا ذلـك العهـد .مليون نَسَمة

  .نَسَمة ١٧٠/ ٠٠٠ما يَـقُرب من  -
  .م ١٢٣٨/ هـ  ٦٣٦كاتب شاعر مجيد من أهل الموصل تُوفي ) ١(
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بأرمينيـّة فيهـا  )كلاكنـت(فتكوينيّات منطقـة  ،اللازمَينِ لصهر الحديدأمّا عن الفحم والأخشاب 
ناطق الغنيـّة جـدّاً بخامـات لم ـَمن ا )زونفلداك(وفي سواحل البحر الأسود تعُتَبر مناجم  ،احتياطيّ كبير

ــداً مِــن فحــم الكــوك الــذي يُســتخدم في صــناعة  ،الفحــم وهــو مــن النــوع البيتــومين ويعُطــي نوعــاً جيّ
  .الحديد

وأمّا عن الأَخشـاب فيـَذكر ابـن حوقـل أنّ إقلـيم أَردبيـل كثـير البسـاتين والأBـار والميـاه والأشـجار 
إنـّه كثـير الكُـرُوم  :ويقول عـن إقلـيم أرُوميـّة ،وكذلك إقليم المراغة ،والفواكه الحَسنة والخَيرْات والغَلاّت
كثـــيرة الشـــجر والخُضـــر والخـَــيرْات   ،شـــنَهأُ  :ويضـــمّ الإقلـــيم أيضـــاً  ،والميـــاه الجاريـــة والضـــياع والرَسَـــاتيق

  .ومدينة بردغة كثيرة الخِصب والزرع والثِمار والأشجار
كلّهـا   ،وكـذلك صـولاق وBـر آراكـس وBـر آيـورا ،وBـر تـرك )كـورش(كما أنّ مجموعة أBـار كـورا 

والشــوح لانتشـار أشــجار الــدَردَار والبَلــوط والصــنوبر والأَرز  ،محُاطـة بمســاحات هائلــة مــن الأخشــاب
  .والعَرعَر والزيتون البريّ
مـن سُـكّان الإقلـيم حسـبما عَـبرَّ القـرآن  )ذو القَـرنَينِ = كـورش (التي طلبهـا  - وخامات النُحاس

ـــهِ قِطـْــراً ( :الكـــريم ـــرغِْ عَليَْ ـــالَ آتـُــونيِ أفُْ ـــاً وتأريخيـّــاً تَوفرّهـــا بالمنطقـــة.. .)قَ  ،هـــذه الخامـــات ثَـبُـــت علميّ
وشمــــال  )أنــــارك(و  )زنجــــان(ديثــــة أثبتــــت وجودهــــا بــــوِفرة في تكوينيـّـــات فالدراســــات الجيولوجيـّـــة الح

   .وفي جنوب آذربيجان كميّات هائلة منه ،أصفهان
شـاهد علـى اسـتخراج السُـكّان  ،وفي أرمينيّة أَصبحت مناجم النُحاس الكبيرة المعروفـة مُنـذ القِـدَم

 )كلاكنــت(مَـنجم فرعــي في إقلــيم ومــا يتَبعهــا مــن  )كـدابك(خصوصــاً في منطقــة  ،القُـدامى لخاماتــه
وقـــد أعُيـــد إحيـــاء مجَـــد الإقلـــيم في مجـــال اســـتخراج النُحـــاس  - بـــين البزاوتيـــول وبحَُـــيرة كـــوك جـــاي -

  .مُؤسّسي مصانع سَبْك المعادن هناك )سيمنس(بفضل إدارة إخوان  ،حديثاً في السنوات الأخيرة
 ؛فالإقليم غـنيّ بـالثروة الرَعويـّة والحيوانيـّة ،ملومن ناحية تَوفّر العدد اللازم من حيوانات الجرّ والحَ 

  وينحصر بين إقليم البحر  ،شمالاً  ٤٥ - ٣٠لأنهّ يقع بين خطَّي عَرض 
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ويشـــمل  ،المتوسّـــط غربـــاً وإقلـــيم الصـــين شـــرقاً ويمتـــدّ في أوُراســـيا بـــين التركســـتان الصـــينيّة ورومانيـــا
ولكَثرة حشائش الإقلـيم  ،غستان وأنجازيا وأجاريابذلك كلّ آذربيجان وأرمينيّة والقوقاز وجورجيا ودا

والأبقـار  ،وهي غنيـّة تكفـي رَعـيَ المـاعز والضـأن علـى الهِضـاب ،عتَدلِة الدفيئةلم ـُراعي الم ـَسمُيّت إقليم ا
والجَمَــــل أيضــــاً معــــروف هنــــاك وهــــو مــــن نــــوع ذي الســــنامَينِ وحيــــوان اليــــاك  ،والمواشــــي في السُــــهول

)YAK( )١ (.  
وهـو يمَتـاز علـى الحَمـير بوجـود أظَفـار في رجلَيـه  ،السُـكّان في النَقـل تمَامـاً كـالحَمير وقد اسـتخدمه

كمـا يوجـد هنـاك مُنـذ القِـدَم عشـرات الآلاف   ،رتفعات والتنقّـل بأَحمالـه بينهـالم ــُتُساعده على ارتقـاء ا
  .من الخيُول السيسي الشهيرة بقُدرXا على حمَل الأثقال وجرّ العَربات

ــ ــث ت ؤَن لمواجهــة اســتهلاك العُمّــال والمهندســين مــن غــذاء لازم حــتىّ إتمــام تشــييد لم ـــُوفرّ اومــن حي
وكانت أرمينيّة تعُتـبر مـن أَخصـب أمـلاك  ،فقد عَرَف الإقليم جميع الحبُوب من آلاف السنين ،السّدّ 

وكـــان  ،)٢( وكانـــت الغــِـلال تُســـتَنبت فيهـــا بكَثــرة وتُصـــدّر إلى الخـــارج كبغـــداد مـــثلاً  ،الخلافــة العباســـيّة
وكانــت خَــيرات الإقلــيم تَـتَوجّــه زمــن   ،)٣(السـمك يكثــُر في بحُيراXــا وأBَارهــا ويُصــدّر إلى الخــارج أيضـاً 

  .كورش إلى همدان وسائر البلاد المعروفة ذلك اليوم
ير مُزدَحمِـــة بغابـــات الأشـــجار ا وفي منـــاطق العَـــراء كانـــت زراعـــة  ،ثمرةلم ــــُوأوديـــة هـــذا الإقلـــيم الكبـــ

  .ا والشمندر السكّري مِن أَهمّ حِرَف السُكّان في العصور القديمةالبطاط
ير عَـــلاوةً علـــى أنـــواع أُخـــرى مـــن  ،ففـــي آذربيجـــان كـــان القمـــح الشـــتوي يــُـزرع هنـــاك بنجـــاح كبـــ

  وداغستان بلاد زراعيّة بالدرجة الأُولى من.. .الحبوب وكذلك الكُرُوم والجوز
____________________  

ب ،لــوَحش عظــيم الجثُــّة وقوXّــانــوع مــن البَقــر ا) ١(  ،يكثــُر وجــوده في جبــال آســيا الغربيــّة والوســطى ولا ســيّما هَضــبات تبّتــ
  .وقد استخدموه لحَمل الأثقال

  .)٣١١ص  ،مفاهيم جغرافيّة( ،٢٧٥ - ٢٧٢ص  ،٣ج  ،تأريخ الطبري :أنُظر) ٢(
ث كانـــت الأسمـــاك تكثـُــر في  ،ير لا تُضـــارعَوقـــد ورد أنّ شُـــهرة الإقلـــيم بالأسمـــاك كمـــورد غـــذائي للســـكّان والتصـــد) ٣( حيـــ

تي اشـتهرت بنـوع خـاصّ وبكميـّات هائلـة منـه )وان(بحُيرات أرمينيـّة وسـواحل القوقـاز وخصوصـاً بحُـَيرة  وهـو الـذي يعَرفـه  ،الـ
 ،القــزويني :أنُظــر ،وكــان هــذا الســمك في العُصــور القديمــة يمُلــّح ويُصــدّر إلى الجهــات البعيــدة كالهنــد )الطــريخ(العــرب باســم 
ولا يـــزال النـــاس في أرمينيــّـة وآذربيجـــان وبـــلاد القوقـــاز  ،)٣١١ص  ،مفـــاهيم جغرافيــّـة( ،٣٥٢ص  ،٢ج  ،طبعـــة قســـتنفلد

  .مَلَّح حتىّ يومنا هذالم ـُوآسيا الصُغرى يستطيبون هذا السمك ا
    



٥٠٥ 

ـــتُج القمـــح والـــذُرةّ والبطاطـــا والخضـــروات والكَرمـــة ،العصـــور القديمـــة حـــتىّ الآن كمـــا أنّ   ،فهـــي تنَ
مــن آلاف  )طرجســتان(ومنــاخ جورجيــا .. .الماشــية ترَعــى في سُــفوح الجبــال وأَشــهر مواشــيها الأغنــام

وهـــذه  )١(الســـنين ملائـــم لزراعـــة الحبـــوب وخاصّـــة الـــذُرّة والكَرمـــة والحُمّضـــيّات والشـــمندر الســـكّري 
راعي الواسـعة كمـا لم ــَتنتشـر ا إذ ،وثـروة الإقلـيم بالماشـية هائلـة ،المزروعات تجدها في كلّ أنحـاء الإقلـيم

  .رأينا وترَبىّ عليها قُطعان الماشية وخاصّة الأغنام
لامح التي عَرضناها بإيجاز تأَكّد لنا قُدرة الإقليم علـى تمَـوين العُمّـال والمهندسـينَ بالطعـام لم ـَومن ا

  .ان مَكفولاً أي أنّ الأَمن الغذائي ك ،دون أنْ يحَدث نقص في إمدادات الغذاء ،والشراب الكافي
وحيوانـات الجـرّ والحِمـل   ،مـن حديـد ونحُـاس وفحـم وأخشـاب ،والموادّ الخام اللازمة كانت متـوفرّة

ــــدي العاملــــة الرخيصــــة كانــــت متــــوفّرة كــــذلك ،كانــــت موجــــودة تفــــي بــــالغرض تمامــــاً  والخــُــبرة  ،والأيَ
 ،لســدود في العــالمَ والتخطــيط الــدقيق لكــورش كلّهــا كانــت مُقوّمــات نجــاح تشــييد أعَظــم ا ،الفارســيّة

ةٍ ( :أي السّــدّ الضــخم الهائــل في قولــه تعــالى ،لدرجــة جَعلــت القــرآن يَصــفه بــالرَدم Yــو قُ قِينوaُِ بِ
َ
ــأ فَ

 ً جْعَلْ بيَنْكَُمْ وَبَينَْهُمْ ردَْما
َ
  .)٢( )أ

ـــك الكـــلام عـــن الســـدّ  ـــره القـــرآن(وبعـــد فإلي ـــرنَينِ الـــذي ذكََ وهـــل هـــو ســـدّ كـــورش  )ســـدّ ذي القَ
  ؟التأريخي

  التأريخي  )ذي القَرنَينِ (كورش   سدّ 
وتحديـــــد موقعـــــه الجغـــــرافي حاليّـــــاً علـــــى الخريطـــــة  )ذي القَـــــرنَينِ (في وصـــــف شـــــامل لســـــدّ كـــــورش 

 :يمُكـن القـول ،وتحديد نوعيّة الدَولة التي كانت تُسيطر على المنطقة الجبليّة التي شُيّد فيها ،السياسيّة
  :دّ كورش التأريخي فيتتبلور ملامح س ،عطيات السابقةلم ـُإنهّ من ا

____________________  
ــوب مـــن آلاف الســـنين) ١( ــرف الإقلـــيم جميـــع الحبــ ـــة - فقـــد عَـ وعُثـِــر عليهـــا في الآثــــار  - حســـبما تقـــول الجغرافيــــا التأريخيّ

 ،ميّةمواطن الشـعوب الإسـلا :أنُظر .)الأَرز - القصب - الذُرّة - القمح(ووُجِدت قوارير مملوءة بالحبوب وغيرها  ،القديمة
  .)٣١١ص  ،مفاهيم جغرافيّة( .٦٩ - ٦٢ص  ،قفقازيا لمحمود شاكر

  .٣١٢ - ٣٠١ص  ،الفصل السابع ،مفاهيم جغرافيّة) ٢(
    



٥٠٦ 

في مكـان جبلـيّ شـاهق شـديد  - م .ق ٥٢٩و  .م .ق ٥٣٩ - أنّ السّدّ بُنيَ فيمـا بـين عـامَي
يكـون السّـدّ حجـازاً  - ذه الصـورةوعلـى هـ - وبذلك ،التَضرّس قائم كجدارَينِ شامخَينِ على جانبَيه

 ،)داریال(ويعُـرف بمَضـيق  ،ضيق الجبليّ الذي كـان موجـوداً بينهمـالم ـَفي مكان ا ،مضافاً على الجداريَنِ 
  .)كرجستان(وهو موسوم في جميع الخرائط الإسلاميّة والروسيّة في جمهوريةّ جورجيا 

وأفُـــرغ عليهـــا النُحـــاس  ،ديـــد الكبـــيرةوقـــد اســـتُخدِمت في تشـــييد الســـدّ زبُــُـر الحديـــد أي قطـــع الح
ــل عنــه بــديلاً  ،وهــذا هــو وصــف القــرآن .نصهِرلم ـــُا  ،مهمــا كانــت درجــة التقــارب أو التشــابه ،ولا نقب

حــتىّ ولــو كانــت  - مِثــل ســور الصــين العظــيم - ونــرفض أيّ ســدٍّ آخــر يكــون قــد شُــيّد مــن الحِجــارة
  .ن سدّ ذي القَرنَينِ عناصر ومُقوّمات وظروف إنشائه مُشاbةً لِما جاء ع
كانـــت لا  - وراء سِلســـلة جبـــال قوقـــاز - غوليةلم ــــَوقـــد رأينـــا خـــلال الســـرد التـــأريخي أنّ القبائـــل ا

  .تَـتَكاسل عن الانقضاض على مناطق آسيا الغربيّة خلال القرن السادس قبل الميلاد
دفّق هـــذه القبائـــل وكـــلّ صـــفحات التـــأريخ تــَـذكر لنـــا أنّ ثمَـّــة تَوقُّـــف مُفـــاجئ حَـــدث في عمليّـــة تــَـ

   !وتُشير أَصابع الدقةّ التأريخيّة نحو الحقُبة التي ظهر فيها كورش الهخامنشي ،توحِّشةلم ـُالبدائيّة ا
عنـد  )منكـوك(عنـد اليونـان و  )ميكـاك(ؤرّخينَ بأنّ هذه القبائل الـتي سمُيّـت لم ـُومِن ثمَّ جاء قول ا

  .وقد تقدّم الكلام عن ذلك ،هم في القرآنالذي جاء ذكِر  )يأجوج ومأجوج(هم قوم  ،الصينيّين
مــن خــلال اســتقراء التــأريخ ومُراجعــة النَصــوص في العهــد  ،هــذا وقــد تَـتَّبــع مولانــا أبــو الكــلام آزاد

ووصـــل إلى نفـــس مـــا هـــو قـــائم في الواقـــع في جمهوريــّـة  ،القـــديم ومـــا جـــاء فيهـــا عـــن يـــأجوج ومـــأجوج
ــل ها ،الآن )كرجســتان(جورجيــا  موجــودة في  ،ئلــة مــن الحديــد المخلــوط بالنُحــاسوقــد عُثــر علــى كُتَ

  .الجبلي )ریالدا(مُبعثرَة في منطقة مضيق  ،جبال قوقاز
  .وهذه حقيقة قائمة لكلّ من أراد أنْ يشاهدها برأَْي العَين

    



٥٠٧ 

ـــين البحـــرين طـــول  ،جبـــال شـــاهقة تمتـــدّ مـــن البحـــر الأســـود حـــتىّ بحـــر قـــزوين ـــدّ لتصـــل ب ـــتي تمت ال
إلاّ مـن كُتـَل هائلـة  ،شـامخة مُتجانسـة التركيـب ،لتوائيـّة حديثـة التكـوينوهي جبال ا )م .ك ١٢٠٠(

غـــير أنّ جســـم الجبـــال الصـــخري  ،مـــن الحديـــد الصـــافي المخلـــوط بالنُحـــاس الصـــافي في مَضـــيق داریال
سنة وصار هناك فراغ فيما  ٢٥٠٠من جانبي السدّ تآكل بفعل عوامل التَعريةَ طِوال  )جبال قوقاز(

وأصـــبح كُـــتَلاً ضَـــخمة تبَعثـــرت في مَعـــبرَ  ،ليـّــة وجســـم الســـدّ الحديـــدي النُحاســـيبـــين الصـــخور الجب
  .ضيقلم ـَا

 )Kiuakass(وكـوكس  )Fladi(ويُشار إلى هذا السدّ في الأطالس الجغرافيـّة الحديثـة بـين فـلادي 
ـــين تفلـــيس باســـم  )الشـــاهد علـــى أحـــداثهم(في صـــفحات تـــأريخهم  - هنـــاك - ويــَـذكره الأَرمَـــن ،وب

كمــا أنّ سُــكّان كرجســتان   ،)ممــرّ كــورش(أي مَضــيق كــورش أو  )كابــان غــورائي(و  )ورائيbــاك غــ(
 )قـابو( )دامركـابو(وذكَره الأتـراك في كتابـاXم أيضـاً باسـم  ،يعَرفونه في بلادهم باسم الباب الحديدي

  .الباب :)قابو(و  .الحديد :يعني - بالتركيّة - )دامر(و  ،)١(
ولــيس في منــاطق سَــهليّة مِثــل ســور  ،يّــة بــين صَــدفَينِ في مَضــيق داریالفالســدّ شُــيّد في منطقــة جبل

توحِّشة عِــبر جبــال القوقــاز إلى شمــال ممَلكــة لم ـــُوقــد أقُــيم لإيقــاف زحــف الأجنــاس ا ،الصــين العظــيم
  .ولم يكن لحجز مياه السيول والفيضان مثل سدّ مأرب ،فارس وغرب آسيا

وبقايـاه تـدلّ  ،يران لصهر النُحاس ليُصَبّ فوق الحديـدوقد شُيّد من خامات الحديد وأُشعلت الن
  .فعلاً على انطباق مواصفاته مع ما جاء في القرآن الكريم

نْ فَظْهَــرُوهُ وَمَــا اسْــتطََاعُوا bَُ ( :ولـذلك عـبرّ القــرآن عـن متانتــه بقولـه تعــالى
َ
فَمَــا اسْــطَاعُوا أ

 ً   .)غَقْبا
  الذي بنَاه  )دربند(أو جدار  ،)٢(ين العظيم مثل سور الص ،لم يكن السدّ من الحَجَر ،إذن

____________________  
  .٢٨٠ص  ،كورش الكبير) ١(
، وهـو مُشـيّد مـن الطـُوب والصـين )منغوليـا(حـاجزاً بـين  ،)م .ق ٢٢١(بعـد سـنة  )تشين شيه هوانج(بنَاه الإمبراطور ) ٢(
  اللِبنْ (

    



٥٠٨ 

الـذي  )مـأرب(أو سـدّ  ،ن بنِـاء سـدّ كـورشمـ )عـام ١٠٠٠(بعـد  )١(لِك الساسـاني لم ــَأنوشيروان ا
مـن  - )بـاليَمن(ملكة السـبئيّة لم ــَوعاصمتها مدينة مـأرب قاعـدة ا - شُيّد لتنظيم الريّ ووقاية المنطقة

الهــــائج (علــــى أثــــر الســــيل العَــــرمِ  )م .ق ٥٤٢ - ٥٠٧(وXَــــدَّم بــــين  ،وسميّةلم ـــــُأخطــــار الفيضــــانات ا
  .)٢(ميم ثُـلَمها ونتيجةً للإهمال بشأن تر  )دمّرلم ـُا

يَشــــهد علــــى ذلــــك جميــــع  - كمــــا وَصَــــفه القــــرآن الكــــريم - هــــذا هــــو ســــدّ كــــورش ذي القَــــرنَينِ 
الشُـعوب الـتي دخلـت أوُربــا عـن شمـال جبــال قوقـاز وشـاهدته بعـد مــا شُـيّد أو اجتـازت مضــيق داریال 

ا موقعهـا هـذا صِـعاباً جـرَّ عليهـ ،في منطقة اسـتراتيجيّة ذات أهميـّة كبـيرة ،هذا هو السدّ  ،قبل تشييده
  !جاورةلم ـُفطَمعت فيها كلّ الدُول ا ،كثيرةً 

لـذلك فقـد  ؛فكلّ مَن سيطر على الإقليم صارت كلّ المناطق شماله وجنوبه تحـت رحمتـه ،وهكذا
ــــأريخ ــــزاة إلى المنطقــــة مــــن فجــــر الت ــــدماء  ،وصــــل الغُ ــــدانيّون والمصــــريوّن والقُ فغزاهــــا الآشــــوريوّن والكل

ث المـــيلادي بعـــد أن انتشـــرت .. .اليونـــانيّون ثمُّ  ،والفارســـيّون وخضـــعت لنُفـــوذ بيزانطـــة في القَـــرن الثالـــ
وكـذلك اسـتولت الصـين علـى جنـوب قوقـاز في القَـرن  ،المسيحيّة في جنوbا في القرن الأوّل المـيلادي

ــي رهِــان علــى امــتلاك أرمينيــا وقوقــاز وآذ ،الرابــع المــيلادي ــا الفُــرس والــروم كفَرَسَ ربيجــان وكانــت دَولتَ
  .طول التأريخ

  )دربند(بناء جِدار 
لِك لم ــَحَكم الفُرس في عهد أنوشيروان هذه المنطقة وَوَجـد ا )م ٥٧٩ - ٥٣١(وفيما بين عامَي 
 ،غيرينَ عـــن بـــلاد فـــارسلم ــــُلم يعَـــد يمنـــع ا ) عـــام ١٠٠٠الـــذي بنَـــاه كـــورش قبـــل (الفارســـي أنّ الســـدّ 

  إليها العُنصر الروماني فقد أُضيف ،خصوصاً وأنّ النوعيّة قد تغيرّت
____________________  

تىّ سَلاسـل جبـال  ) مِــيلاً  ١٥٠٠(يبلـغ طولـه  ،والطـين والحجـارة )المحـروق لتَحــول  ؛)تـاين تـاغ(ويمتـدّ مـن البحـر الأصـفر حــ
ر على ويَشتمل السو  ،الدائمة الإغارة على سُهول الصين - التي كانت تسكن صحراوات منغوليا - دون القبائل الهمجيّة

  .١٢٩ - ١٢٨ص  ،مفاهيم جغرافيّة ،عدد مِن البوّابات الضَخمة في مناطق مُتباعدة يقوم على حراستها جُنُود أشدّاء
ث مدينــة دربنــد في طــول ســبعة فراســخ) ١( تىّ شــواطئ بحــر قــزوين حيــ ســدّاً لهجمــات  ؛بنَــاه في مُنحــدَرات جبــال قوقــاز حــ

مِـيلاً بـين  ٣٠دفّقون علـى شمـال فـارس عِـبر الشـريط السـاحلي الـذي بلـغ اتّسـاعه الرومان البيزنطيّين والأتراك حيث كانوا يت
  .حرف الدال ،ولغت نامه دهخدا ،٣١٥ص  ،مفاهيم جغرافيّة ،بحر قزوين وجبال قوقاز

  .حرف الميم ،نجد في الأعلاملم ـُا) ٢(
    



٥٠٩ 

  .والتركي
  ؟وكيف بَطَل مفعول السدّ الكورشي ،فمن أين جاء التهديد هذه المرّة

وكانــت ميــاه البحــر  ،كــان بحــر قــزوين يَضــرب بأمواجــه أقــدامَ جبــال قوقــاز مــن جهــة الشــرق... 
وكــان مــن المســتحيل علــى الغـُـزاة بعــد بنِــاء ســدّ كــورش  ،الأســود تَضــرب أقــدامها مــن ناحيــة الغــرب

  .الشهير أنْ يتوغَّلوا إلى جنوب قوقاز
كـان البحـر قـد فعـل مفعولـه في ميـاه  ،مـن بنِـاء السـدّ في مضـيق داریال )عـام ١٠٠٠(ولكـن بعـد 

  .بحر قزوين
 ،فقد تناقصت مياهُه وانحسـرت عـن شـواطئه ،وبما أنهّ بحرٌ مُغلق لا يتّصل ببِحار العالمَ ومحيطاXا

وظهـر بـذلك شـريط  ،فانكشـف جـزءٌ مُـدرَّج علـى طـُول امتـداد تعـاريج السـاحل ،مُتراجعةً نحو القـاع
وصــــار الرومــــان  ،)دربنــــد(ديــــد وأقــــدام جبــــال قوقــــاز عنــــد ســــاحلي ضَــــيّق بــــين خــــطّ مــــاء البحــــر الج

ــبر هــذا الشــريط الســاحلي الــذي بلــغ اتســاعه   ٣٠البيزنطيّــون والأتــراك يتَــدفقّون علــى شمــال فــارس عِ
  .ميلاً بين بحر قزوين وجبال قوقاز

ا بعَــرض هــذ ،ببِنــاء جِــدار مــن الحَجَــر بــين ميــاه بحــر قــزوين وأقــدام الجبــال )أنوشــيروان(لــذلك أمــر 
وبـــذلك عـــاد لســـدّ كـــورش مفعولـــه مـــرةًّ  ،حـــتىّ الـــتَحَم الجــِـدار تمامـــاً بجبـــال قوقـــاز ،الشـــريط الســـاحلي

  .)١(أخرى 

  )٢( )دربند(جدار 
أنْ نتحــدّث شـيئاً عــن السُــدود  ،ويجَـدُر بنــا و نحـن علــى وَشَـك الانتهــاء مـن حــديث ذي القَـرنَينِ 

  :القَرنَينِ الآتي في القرآن الكريمالمعروفة في العالمَ القديم وربمّا اشتبهت بسدّ ذي 
____________________  

  .٣١٥ - ٣١٤ص  ،مفاهيم جغرافيّة) ١(
تي تَســدّ  )بــاب الأبــواب(سمَاّهــا العــرب  ،مدينــة في داغســتان علــى ســاحل بحــر قــزوين غربــاً  ،دربنــد) ٢( مشــهورة بأَســوارها الــ
تىّ  )م ٦٤٣/  هـــ ٢٢(سلمون عــام لم ــُاحتلّهــا ا ،مرّ بــين البحــر والجبــللم ــَا وكانــت آخــر مدينـة علــى حُــدود إيــران الشــماليّة حــ

  .م ١٧٩٦عهد فتحعلي شاه قاجار فاستلبها الرُوس عام 
    



٥١٠ 

لِك الساسـاني أنوشـيروان في امتـداد جبــال لم ــَالـذي بنـاه ا )حـائط قوقـاز(أو  )جـدار دربنـد( :منهـا
كـانوا   ،قـوام همَـَج كـانوا وراء السـدّ سـدّاً لهجَمـات أَ  ،قوقاز حتىّ مياه بحر قزوين في طول سـبعة فراسـخ

وجَعــل لــه بابــاً ضَــخماً كــان  ،فصــدّهم ببِنــاء هــذا الحــائط العظــيم ،يغُــيرون علــى حــدود ممَالــك فــارس
  .واشتهر بباب الأبواب ،غول والتتارلم ـَيوُصد بوجه ا

يروان في نفَــس المكــان )دربنــد(وكانــت مدينــة  ــتي بنَاهــا أنوشــ وهــي  ،قــد سمُيّــت بــنفس الاســم ،وال
لقــد كانــت الحــروب داميــة بــين مُلــوك  ،)١(علــى ســاحل البحــر  )داغســتان(اليــوم عاصــمة جمهوريــّة 

حيـث أَطمـاع تلـك الأقَـوام الصـحراويّين  ،فارس والقبائل الوَحش خَلف جبال قوقـاز مُنـذ عهـد بعيـد
  .بالحرَث والنَسلفي ثرَاء منطقة آذربيجان وأرمينيّة وداغستان وكرجستان وسائر البلاد الخِصبة الغنيّة 

يروان( )قبــاد(لِك الساســاني لم ـــَوكــان ا  ؛كــان قــد شَــنّ حمَلاتــه الدفاعيــّة ضــدّ أقــوام التــتر  )والــد أنوشــ
 ،)كــورش القــديم(وكــانوا يغُــيرون عِــبر حُــدود ممَالــك فــارس حــتى Bــر كــورا  ،ليَمـنعهم عــن إغــارة الــبلاد

ــتَلهم ،ومَــزَّق شملَهــم في حــروب داميــة )قبــاد(فحــارbم   ،شــرَّ قتلــة وســبى وغَــنِم الكثــير مــن أمــوالهم وقَـ
 )أنوشـــيروان(وهكـــذا كانـــت الإغـــارات والهجمـــات ظلــّـت مُســـتمرّةً بـــين حـــين وآخـــر حـــتى جـــاء دور 

أنْ قـام بتشـييد حـائط متـين يحَجـز دون  ،فكان مماّ شَدَّ العَزم علـى إBـاء تلـك العَرقلـة ،وتَسنَّم الحُكم
  .)٢(زاحمينَ طول حُقبات لم ـُوليريح شَعبه من ا ،إغارات الأَقوام الهمََج Bائيّاً 

لِك لمـ ـــــَوجَـــــدَ ا )أي بعـــــد بنِـــــاء ســـــدّ كـــــورش بـــــألَف عـــــام( )م ٥٧٩ - ٥٣١(وفيمـــــا بـــــين عـــــامَي
فقــد  ،خصوصــاً وأنّ النوعيّــة قــد تغــيرّت ،غيرينَ عــن فــارسلم ـــُأنوشــيروان أنّ الســدّ القــديم لم يعَــد يمنــع ا

تر وا ــ وكــان بحــر قــزوين قــد أَخــذ في الانخفــاض  ،نصــر الرومــاني والتركــيالع ،غوللم ـــَأُضــيف إلى أقــوام الت
فقـد تناقصـت مياهـه  ،حيطاتلم ــُنظـراً لأنـّه بحـر مُغلـق لا يتّصـل با ؛والانحسار عن أقدام جبال قوقاز
وظهـر  ،فانكشـف جُـزء مُـدرَّج علـى طـول امتـداد تعـاريج السـاحل ،وانحسرت عن شواطئه نحو القـاع
وصــار  )دربنــد(ين خـطّ مــاء البحـر الجديــد وأقــدام جبـال القوقــاز عنـد بـذلك شــريط سـاحليّ ضــيّق بــ

  مع البقايا ،الرومان البيزنطيّون والأتراك
____________________  

  .١٠٥٥٤ص  ،حرف الدال ،لغت نامه دهخدا) ١(
  .٢١٥و  ٢٠٦ - ٢٠٥ص  ،تأريخ إيران) ٢(

    



٥١١ 

ا الشـريط السـاحلي الـذي بلـغ اتّسـاعه عِـبر هـذ ،من أقوام التَترَ الهمَج يتـدفقّون علـى شمـال فـارس
  .بين بحر قزوين وجبال قوقاز )١( )ميلاً  ٣٠(

ممُتـدّاً مـن سُـفوح جبـال قوقـاز حـتىّ  ،لذلك قام أنوشيروان ببِناء جِدار متين من الصـخور الغـِلاظ
دار حـتىّ الـتَحم الجـِ )٢( - على ما ذكََره المسـعودي والحَمـوي - وآخِذاً فيه بعض الشيء ،مياه البحر

  .مع الجبال تماماً 
* * *  

ل كــان أنوشــيروان هــو الــذي تبَــنىّ بنــاء جِــدار دربنــد أمَ كــان هــو القــائم بتجديــد بنائــه بعــد  ،وهــ
ــاءه علــى أُســس  ،اBيــارات حَصــلت في أَطرافــه وتَضعضــع وأشــرف علــى الخــراب فأعــاد أنوشــيروان بنِ

  ؟) هـ ٣٢٣تىّ عهد المسعودي سنة وقد كان قائماً ح( ،متينة وعلى استحكام بالغ بقَيَ طيلة قرون
  أنّ الجِدار كان قد بُني قبَل ذلك بما أثَرّ فيه طول العهد  :يبدو مِن كتاب تأريخ كرمان

____________________  
كـلّ   ،لِك أنوشيروان بسبعة فراسخلم ـَوقد قَدَّره الحَموي آنذاك على عهد ا ،حسب تقديره الآن وقد انحسر البحر أكثر) ١(

  .فقد اتّسع هذا الشريط بعد ألَفي عام بعَرض عشرة فراسخ ،ثة أميال اليومفرسخ ثلا
ومع طول السور فقد مُـدّت  ،سور من الحجارة ممُتدّ من الجبل طولاً  )دربند(وعلى مدينة باب الأبواب  :قال الحَموي) ٢(

ــور ــفن مــــن الســ نــــاء موثقّــــة الأَســــاس مــــن بنِــــاء وهــــي محُكَمــــة البِ  ،قطعــــة في البحــــر شــــبه أنــــف طــــولاني لمنــــع مِــــن تقــــارب السُــ
  .لأBّا كثيرة الأَعداء الذين حَفُّوا bا من أمُم شتىّ وألَسِنة مختلفة وعدد كثير ؛وهي أحد الثغور الجليلة العظيمة ،أنوشيروان

ث لا يتَهيـّأ متدّ في البحـر بحلم ــُوقـد أَحكـم هـذا ا ،ثمُّ قاده في البحر ،وأقام أنوشيروان يبني الحائط بالصخر والرصاص :قال يـ
ــلُّ أَصــغَرَها خمســون رجــلاً  ،هندّمةلم ـــُربعّة الم ـــُوقــد بنَــاه بالحجــارة المنقــورة ا ،ســلوكه  ،وقــد أُحكمــت بالمســامير والرصــاص ،لا يقُِ

  .وألُقيت في قَرار البحر حتى اعتلى السور على وجه البحر بما استوى مع الذي في البرّ في عَرضه وارتفاعه
  .٣٠٥ - ٣٠٣ص  ،١ج  ،معجم البلدان ،ن البحر إلى سَفح الجبل بسبعة فراسخوقُدِّر طول الحائط م

ــدار ميـــــل  ـــر بمقـــ نى الســـــور مـــــن جَـــــوف البحــ ـــ ـــيروان بــ ــرى أنوشــ بالصـــــخر والحديـــــد  )ذراع ٤٠٠٠(وذكََـــــر المســـــعودي أنّ كســـ
ـــاً  ) هــــ ٣٣٢(وهـــو ســـنة  ،وهـــو بـــاقٍ إلى وقتنـــا هـــذا .الصـــدّ  :وضع مـــن الســـور في البحـــرلم ــــَويُســـمّى هـــذا ا ،والرصـــاص مانعِ

  .ثمُّ مَدَّ السور في البرّ مابين الجبل والبحر .راكب في البحر إنْ وردت من بعض الأعداءلم ـَل
خاً إلى  )أي سَدَّ جميع الخلل والفُرج هناك(أنهّ مَدَّ السور حتى أعالي الجبال ومنخفضاته وشِعابه  :وزاد نحواً مـن أربعـين فرسـ

  .٢٦٤و  ١٧٦، ص ١ج  ،روج الذهبمُ  ،)طبرستان(أنْ ينتهي إلى قلعة 
ــاص وقــــد التَــــبَس علــــيهم :قلــــتُ   ،شاbَة شــــكليّاً وبعــــد مــــرور ألــــف عــــام علــــى بنِائــــهلم ـــــُلوجــــود ا ،ولعلـّـــه الصــــاروج بــــدل الرصــ

ب وغيرهـــا :والصـــاروج ــ يُســـتعمل في طِـــلاء الجـــدران  ،خلـــيط مـــن حجـــر الكِلـــس وأمَـــلاح الكلســـيوم والبـــاريون محَـــروق القَصَـ
خمة وأَعمــدة الجســور ولمخــازن الميــاه ،امــاتوالأحــواض والحمّ  خدمت في أسُُــس البِنايــات الضَــ لمقاومتهــا  ؛صَــنعة قديمــة اســتُ

  .وهي على مقاومة الإسمنت في هذا العصر ،حيطلم ـُتجاه تأثير الرطوبة واستحكامها عن كلّ مؤثرّات الجوّ وا
    



٥١٢ 

  .يمه وتجديد عمارتهفكان أنوشيروان قام بترَم ،مِن التَضعضع والإشراف على الاBيار
قاصـداً مدينـة  ،عاصـمة مُلـوك الفُـرس )المـدائن(أنّ شاهنشاه إيران أنوشيروان عَمَـد مـن  :جاء فيه

فأَخــذ طريقــه علــى ســاحل الخــزر ومعــه العُمّــال  ،)١( )شــروان(بــاب الأبــواب لترَمــيم الســدّ في منطقــة 
وبعـد التـدبُّر  ،سـتنفدها دون الاكتمـاللكن المشروع ا ،وأنفق أموالاً طائلة ،والمهندسون لعمارة السدّ 

ـــللم ــــُلِك أنّ أَحـــداً مـــن عُظمـــاء ممَلكتـــه لا تَسَـــعه الم ــــَشاورة رأى الم ــــُوا  ،ساهمة في إكمـــال المشـــروع الجلََ
ـــل الســـلطان )آذرماهـــان(سِـــوى الأمـــير  ـــاً علـــى بـــلاد كرمـــان مـــن قب وكانـــت بـــلاد كرمـــان  ،وكـــان والي

  .راعيّة بما يفَوق سائر البلاديومذاك غنيّة بالثروات الطبيعيّة والز 
ث كـــان  ،قرّر الرسمـــي المفــروض علــيهملم ـــُلِك لم يَـرُقــه تكليــف مُوظفّيـــه بــأكثر مــن الم ـــَغــير أنّ ا حيــ

ير إليــه في ألَــف مــن خواصّــه المهندســينَ والعُمّــال  ؛خِــلاف العَــدل السُــلطاني ولــذلك عَــزَم علــى المســ
ساهمة في المشـروع بمـا يكفـي لم ــُفوَعَـدهم با ، في دار الأمـيرنازلاً  )٢( )إيلغار كواشير(حتىّ ورد  ،الفنّيينَ 

  .)٣(ذكروا أنّ السدّ اكتمل بما بذََله أمير كرمان آنذاك .. .مؤنة إكمال السدّ Bائيّاً 

  ؟هل هو ذو القَرنَينِ  :شكوك حول كورش
هـــو   - لصـــلاحالـــذي وَصَـــفه القـــرآن با - ربمّـــا تَشـــكّك الـــبعض في الـــرأي القائـــل بـــأنّ ذا القَـــرنَينِ 

  !؟لِك الفارسي العظيملم ـَكورش الكبير ا
ب ســلوكه السياســي ا تسامح مــع أصــحاب الأديــان وحــتىّ مــع لم ـــُوعُمــدة مَســارب الشــكّ هــو جانــ

يشــــهد لــــذلك ســــلوكه  ،ومــــن غــــير أنْ يســــير ســــعياً وراء إعــــلاء كلمــــة االله في الأرض ،عَبـَــدة الأوثــــان
عقيـــدXم الأُولى ولا ســيّما تزَلفّـــه في تكــريم كبـــير آلهـــتهم  الخــاصّ مـــع البــابليّينَ وإفســـاح ا'ــال لهـــم في

كمــا رَدّ إلى عَبَــدة الأوثــان كــلّ مــا   ،حــتىّ أنــّه عَــدّ نفســه مَوضــعاً لعنايتــه في مَنشــورٍ عــام - )مــردوك(
  شادي(Bُب منهم من أصنام وجَعلها في معابد كانت تُسمّى 

____________________  
ـــين أعـــالي Bـــر أرس وكـــورا كانـــت في القـــديم مـــن نـــواحي بـــاب منطقـــة في الجنـــوب ا :شـــروان) ١( لشـــرقي مـــن بـــلاد قوقـــاز ب

  .الأبواب
  .وكواشير اسم قديم لمدينة كرمان الفعليّة ،الحامية - عسكرلم ـُا :لفظة ترُكية تَعني ،إيلغار) ٢(
  .٢٤ص  ،عن تأريخ كرمان ،الهامش ٢٨٤ - ٢٨٣ص  ،كورش كبير  :راجع) ٣(

    



٥١٣ 

  .فْسأَي فَرحة الن ـَ )دل
تلك المقاطع التأريخيّة إنْ دلّت علـى شـيء فإنمّـا تـدلّ  :يقول في ذلك الأُستاذ محُمّد خير رمضان
سة لهـالم ــُجال لعبادXا لكـلّ الشـعوب الم ـَعلى وثنيّة كورش وتعظيمه للآلهة وإفساح ا ويكفيـك مـا  ،قدِّ

وأَعــدتُ إلى .. .إلى مواطنهــا )ابــلمعابــد ب(أرَجعــتُ الآلهــة الــتي نقُِلَــت إليهــا ( :قالــه في منشــوره العــام
وبـــذلك  )شـــادي دل(ســـومر وأَكَـــد آلهتهـــا الـــتي حمُلـــت إلى بابـــل ووضـــعتُها في قصـــورها الـــتي تُســـمّى 

  .ومردوك هو صنم بابلي - أBَيتُ غضب الآلهة بأمر مِن مردوك الإله الكبير
 ،ة الدينيّــة كيفمــا كانــتوهــذا يقُــوّي مــا ذَهــب إليــه المؤرّخــون ممــّا قيــل عــن عقيدتــه وإعطائــه الحريــّ

مِــن أنــّه   - حســبما جــاءت في القــرآن - لا كمــا هــي صــفات ذي القَــرنَينِ  ،وبخاصّــة عبــادة الأصــنام
  )١(! !ولا يتَعامل معهم ولا يقَبل منهم إلاّ الإيمان أو الحرب ،كان يحُارب هذا الشرك

كوا في كونـه عمـل كـورش تَشَكّ  - الذي ذكََره القرآن - ومن ناحية أُخرى هي جانب بنِاء السدّ 
ومُسـتند الشـكّ أنـّه لم يـأتِ في  ،ولعلّه قام بترميمه نظير ما عَمِلـه أنوشـيروان بعـد ألـف عـام ،بالذات

ــث يجُهــل  ،التــأريخ ذكِــر عــن بنــاء هــذا الســدّ علــى يــد كــورش في حــين أنــّه لم يكــن بــذلك البعيــد بحي
حيـــث ذكََـــر  ،يــَـذكره هـــو في مَفـــاخرهكمـــا لم   ،تـــأريخ حياتـــه ولا ســـيّما في مِثـــل هـــذا العمـــل الضـــخم

  .مفاخر هي أقلّ شأناً من بنِاء هذا السدّ العظيم
وعُمـدة مـا يسـتدلّون  ،لا دليـل لاسـتناد بنِـاء السـدّ إلى كـورش :يقول الأُستاذ محُمّـد خـير رمضـان

ــل ا :بــه قــرن غوليّة كانــت لا تَـتَكاســل عــن الانقضــاض علــى منــاطق آســيا الغربيّــة خــلال اللم ـــَأنّ القبائ
وكلّ صفحات التأريخ تَذكر لنا أنّ ثمَةّ توقفّاً مُفاجئاً حَـدَث في عمليـّة تـدفّق .. .السادس قبل الميلاد

ــل البدائيّــة ا ــتي ظهــر فيهــا كــورش .. .توحّشةلم ـــُهــذه القبائ ــة نحــو الحقُبــة ال وتُشــير أصــابع الدقّــة التأريخيّ
  .الهخامنشي

  القول بأنّ السدّ من عَمل كورش هذا هو الدليل الوحيد الذي استند إليه أصحاب
____________________  

  .٢٣٨ - ٢٣٦ص  ،حمّد خير رمضان يوسفلم ـُالقائد الفاتح والحاكم الصالح  ،ذو القَرنَينِ ) ١(
    



٥١٤ 

   .الكبير
  !؟أنّ كورش بنى السدّ  :هل يعني توقّف هذه القبائل :ولكن

ــل :لمــاذا لا نقــول ب الســدّ ولكــنّ  ،إنّ الســدّ كــان مَبنيّــاً مــن قبَ   ،الحــوادث الطبيعيّــة أثَــّرت في جوانــ
كأَن تكون مياه بحر قزوين قـد انحسـرت عـن شـواطئه فكانـت القبائـل تغـزو مـن السـاحل الـذي كـان 

ــل ا ،لِكلم ـــَثمُّ أعُيــد تــرميم الســدّ في عهــد ذلــك ا ،مكانــه المــاء توحّشة علــى لم ـــُوَوَقفــت هجمــات القبائ
  !؟تلك المنطقة بعد هذا

أفَلَـــيس مـــن المعقـــول أنْ يكـــون  .. .ث علـــى عهـــد أنوشـــيروان بعـــد ألـــف عـــاموهـــذا نظـــير مـــا حـــد
قـد بـُنيَ قبلـه بـزمن  - بطبيعـة الحـال - ويكـون السـدّ  ،كورش قد فعل مِثل صنيع أنوشيروان في ذلـك

  !؟طويل
  :لأسباب ،إنّني أرى ما ذكرتَه أَسلم :قال
  ...لم يثَبت تأريخيّاً قطّ أنّ كورش قد بنى سدّاً هناك - ١
ــنى الســدّ  ،لم يــَذكر كــورش في الوثيقــة الســابقة الــتي كَتَبهــا - ٢ رُغــم أنّ هــذا يعُــدّ عَمــلاً .. .أنــّه ب

  ...عظيماً جدّاً لا يرتقي إليه أيّ عَمل من أعمال كورش السابقة
والـذي اسـتغرق بنـاؤه عشــر سـنوات كمـا يقـول الأُســتاذ  - فكيـف يهَمـل كـورش ذكِـر هــذا السـدّ 

والتي يُشـارك  ،ثمُّ يَذكر أشياء أُخر أبَسط منه بكثير ،آثاره على مرّ السنين والذي هو أبَلغُ  - خضر
  !!؟فيها مُلوك غيره

في حــين .. .لِك القــديم جــدّاً حــتىّ تخفــى أخبــاره علــى جزيــرة العــربلم ـــَلــيس كــورش بــذلك ا - ٣
وقـد تـَأثرّوا  ،وكـان لهـم أنصـار بيـنهم ،يجب أنْ لا ننسى أنّ قَصَص الفُرس كانت مُنتشـرةً بـين العـرب

الـذي  ،وتحُدّثنا السيرة النبويـّة الشـريفة عـن النضـر بـن الحـارث.. .بأَدbم ورواياXم وقَصَصهم الشعبيّة
وكـان يحُـدّث .. .قَدِم من الحيرة وكان قد تَعلّم bا أحاديث مُلوك فـارس وأحاديـث رسـتم واسـفنديار

  ...لسه حينذاكمن مج )صلّى اللّه عليه وآله(bا إثر ما يقوم رسول االله 
  فلابدّ أنهّ كان له نصيب من بين تلك  ،وإذا كان كورش من أعظم مُلوك فارس

    



٥١٥ 

  ...الأحاديث
وبخاصّـة بعـد أنْ بـيُّنـت لـه كـلّ  ،والقارئ حرّ فيما يرَتئيه ،هذا ما بدا لي خلال هذا البحث :قال

  )١(.. .الأوجه بدقةّ وإنصاف
* * *  

  ؟فمن هو ذو القرنين :إذن
وقبـل   ،وقبـل الإسـكندر ،قبـل تُـبـّع ،عـاش في عصـور غـابرِة ،إنهّ رجل آخـر :تاذ رمضانيرى الأُس

أي قبـل كـورش هـذا بـألف (فقد كان في زمن نبي االله وخليله إبـراهيم عليـه الصـلاة والسـلام  ،كورش
  !!كما ذكََره وصَحّحه ثقات المؤرّخين  )عام

 - ولم يســلم منهـا إلاّ مــا ذكــره االلهإذن فـذو القــرنين رجـل آخــر ضـاعت أخبــاره علـى مــرّ التـاريخ 
اعتمـدها  ،ونتـف أخـرى قليلـة مـن التـاريخ) صـلّى اللـّه عليـه وآلـه(وما ثبت عـن الرسـول  - عزّ وجلّ 

  .)٢(بعض الثِقات من المؤرّخينَ 
  :بشأن ذي القَرنَينِ  - أسندها إلى السَلف - وهنا أَورد روايات وحكايات

  ذو القَرنَينِ في الروايات
  .من تلك الروايات إلى ما سَنَستقرّ عليه بعونه تعالى ،هنا سأَصِل بالقارئ إلى النتيجة وأنا :قال

يره وطــاف  )عليــه الســلام(أنّ ذا القَــرنَينِ أَســلم علــى يــدي إبــراهيم الخليــل  :فقــد ذكــر الأزرقــي وغــ
  .)عليه السلام(كرّمة هو وإسماعيل لم ـُمعه بالكعبة ا

ا سمَـع لم ــّوأنّ إبـراهيم  ،أنّ ذا القَـرنَينِ حَـجَّ ماشـياً  :الله وغيرهمـاورُوي عن عبيد بن عمير وابنه عبـد ا
ا اجتمعـــا دعـــا لـــه الخليـــل ورضّـــاه وأنّ االله سَـــخَّر لـــذي القَـــرنَينِ السَـــحاب يحملـــه لم ــــّف ،بقُدومـــه تلقّـــاه
  .حيث أراد

كان   :وقال إسحاق بن بشر عن عثمان بن الساج عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال
  رنَينِ مَلِكاً صالحاً رضيَ االله عملَه وأثنى عليه في كتابه وكان منصوراً وكانذو القَ 

____________________  
  .٢٤٤ - ٢٤٢ص  :المصدر) ١(
  .٢٤٨ص  :المصدر) ٢(

    



٥١٦ 

وكـــان عنـــده بمنزلـــة  ،كـــان علـــى مُقدّمـــة جيشـــه  )عليـــه الســـلام(وذكََـــر أنّ الخضـــر  ،الخضـــر وزيـــره
  )١( ...شاورلم ـُا

أنّ ذا القَــرنَينِ حــجَّ ماشــياً  :-أحــد كِبــار التــابعين  - مــن طريــق عبيــد بــن عمــير وروى الفــاكهي
أنّ ذا القَـرنَينِ دَخَـل المسـجد الحـرام فسـلّم  :ومن طريق عطا عن ابـن عبـاس ،فسَمع به إبراهيم فتلقّاه
  .)٢(إنهّ أَوّل من صَافح  :ويقُال ،على إبراهيم وصافحه

ـــق عثمـــان بـــن الســـاج ـــرنَينِ ســـأل إبـــراهيم أنْ يـــدعو لـــه أنّ ذا :ومـــن طري ـــف وقـــد  :فقـــال .القَ وكي
يعــني أنّ بعــض الجنُــد فعــل ذلــك بغـــير  ،لم يُكــن ذلــك عـــن أمــري :فقــال ذو القَــرنَينِ  !أفســدتم بئــري

 !أنّ إبــراهيم تحَــاكم إلى ذي القَــرنَينِ في شــيء فحَكــم لــه :-في التيجــان  - وذكــر ابــن هشــام !عِلمــه
أن ذا القَرنَينِ قَدِم مكّة فوجد إبراهيم وإسماعيـل يبَنيـان  :علي بن أحمدوروى ابن أبي حاتم من طريق 

فقامـــت  ؟مَــن يشـــهد لكمــا :فقـــال ،نحــن عَبـــدانِ مَــأموران :فقـــالا ،فاســتفهَمهُما عـــن ذلــك ،الكعبــة
فهذه الآثار يَشدّ بعضـها بعضـاً وتـدلّ  :قال ابن حجر ،قد صَدَقتُما :فقال !خمسة أَكبُش فشهدت

  .)٣(د ذي القَرنَينِ على قِدَم عه

  إزاحة شُبُهات 
ــأنّ ذا القَــرنَينِ  ــل ب ــيرت حــول الــرأي القائ هــو   - الــذي جــاء وَصْــفه في القــرآن - تلــك شُــبُهات أثُ

  !!لِك الفارسي العظيملم ـَكورش الهخامنشي ا
عتَمد علـــى أُصـــول لم ــــُومِـــن ثمَّ فـــإنّ الترجـــيح مـــع هـــذا القـــول ا ،لكنّهـــا لم تحَســـب حســـاbا الـــدقيق

  :أمّا الشُبهات أو الشُكوك فلا مجَال لها بعد إحكام الدليل ،نةمتي
____________________  

  .١٠٣ص  ،٢ج  ،البداية والنهاية لابن كثير :انُظر) ١(
ـــه ) ٢( ــيخ في أماليــ ــذا روى الشـــ ـــديث  ٨ا'لـــــس (وهكـــ ب الأمـــــالي - ٢٥والحــ ـــ  )٦٠٣ - ١٠رقـــــم  ،٤٥ص  ،٢ج  ،ترتيــ

ــ ــزة الثمــــالي عــ ــناده إلى أبي حمــ ــر بإســ أوّل اثنــــين تَصــــافحا علــــى وجــــه الأرض ذو القَــــرنَينِ ( :قــــال )عليــــه الســــلام(ن أبي جعفــ
  .)...استقبله إبراهيم فصافحه ،وإبراهيم الخليل

ــك مــابين المشــرق والمغــرب )عليــه الســلام(لوك بعــد نــوح لم ـــُوكــان ذو القَــرنَينِ أوَّل ا :وفي قَصَــص الأنبيــاء للراونــدي بحــار  ،مَلَ
  .١٧٥ص  ،١٢ج  ،الأنوار

وإنمّا كان عبداً صالحاً أَحبّ االله فأحبّه االله ونصح  ،والصحيح الذي أَعتقده في ذي القَرنَينِ أنهّ لم يُكن نبيّاً  :قال الصدوق
ني نفســه الشــريفة - )وفــيكم مِثلــه( :)عليــه الســلام(قــال أمــير المــؤمنين  ،الله فنصــحه  ،١٨١ص  ،١٢ج  ،بحــار الأنــوار ،يعــ

  .٩رقم 
  .٢٧١ص  ،٦ج  ،ح الباري بشرح البخاريفت :انُظر) ٣(

    



٥١٧ 

لـــيس في الروايـــات أو الحكايـــات الـــتي سَـــردوها لغـــرض إثبـــات قِـــدَم عهـــد ذي القَـــرنَينِ بمـــا  - أَوّلاً 
تون إلى حــدّ لم ـــُلضــعف الأَســناد واضــطراب ا ؛لــيس فيهــا مــا يفُيــد اليقــين ،يقُــارن عهــد إبــراهيم الخليــل

  .بعيد
ردّاً علـــى اختيـــار الأُســـتاذ محُمّـــد خـــير رمضـــان  - الـــدييقـــول الـــدكتور صـــلاح عبـــد الفتـــاح الخ

وهـذه لا تكـون  ،أنْ يأتي على رأيـه بأدلـّة علميـّة يقينيـّة.. .كم كنتُ أتمنىّ على الأُستاذ( :-يوسف 
ؤرّخينَ ومفسّــرينَ  ،إلاّ فيمــا أُخــذ مــن القــرآن والحــديث الصــحيح لا دليــل  ،أمّــا اعتمــاده علــى كــلام مــ

  .فهذا لا يقُبل في البحث العلمي المنهجي اليقيني ،عتَمدةلم ـُعليه من المصادر ا
مـن أنـّه كـان  ،ولذلك نحن مُضطرّون أنْ نخُـالف الأُسـتاذ محُمّـد خـير في ترجيحـه عـن ذي القَـرنَينِ 

كمـــا أننّـــا مضـــطرّون إلى تــَـرك كـــلّ الأقـــوال المـــذكورة في كُتـــب   )عليـــه الســـلام(يعـــيش في زمـــن إبـــراهيم 
لكوBـا غـير  ؛في فلسـطين أو الحجـاز )عليه السـلام(التقاء ذي القَرنَينِ بإبراهيم التأريخ والتفسير عن 

  .)١( )واالله أعلم ،يمُكن للإنسان أنْ يعتمده ويَطمئنّ به ،مذكورة في حديث واحد صحيح

  ؟كورش هو ذلك العبد الصالح
وأنـّه كـان  ،ه العظـيمجاء في وَصْف القرآن لـذي القَـرنَينِ مـا يـَنمّ علـى صـلاح وإيمـان واعتقـاد باللـّ

وفي سـبيل  ،على بصيرة من أمَره ومَوضع عنايتـه تعـالى فيمـا انتهجـه مـن الحيـاة السياسـيّة الاجتماعيـّة
   :بما آتاه اللّه من القدرة والحِكمة وحُسن التدبير ،إحياء كلمة اللّه في الأرض

ءٍ ( ْnَ ِّPُ ْرضِْ وَآتيَنَْاهُ مِن
َ
نYا Jِ ُbَ الأ Yا مَكYِسَببَاً  إن...(   

) ً خِذَ فِيهِمْ حُسْنا Yنْ يَت
َ
ا أ Yبَ وَ<ِم نْ يُعَذِّ

َ
ا أ Yإِم ِCَْقلُنَْا ياَ ذَا القَْرْغ...(   

____________________  
ق - دار القلــم - )٦(مــن كنــوز القــرآن ) ٢(مــع قَصَــص الســابقينَ في القــرآن ) ١(  .م ١٩٩٦/ هـــ  ١٤١٦ ،٢ط  ،دمشــ

  .ملكة العربيّة السعوديةّلم ـَا ،ار البشير بجدّةد ،بيروت ،الدار الشاميّة
    



٥١٨ 

) ٌjَْخ ِّSَفِيهِ ر ِّS Yقَالَ مَا مَك. .. ِّSَةٌ مِنْ ر َUَْ١( )...هَذَا ر(   
كــان قــد مَكّنــه اللــّه في الأرض وكــان قــد اســتخدم ســلطانه هــذا في ســبيل عمــارة الأرض وإفشــاء 

   !شكوراً وبذلك وبنعمته تعالى أَصبح عبداً  ،السلام فيها
   ؟وهل تَـتَصادق صفاتٌ كهذه مع سيرة كورش السياسيّة آنذاك

   :معِن في سيرة كورش بدقةّ يجَده على الوصف الذي جاء في القرآن الكريملم ـُا
وأنـّه تعــالى هـو الــذي رَعـاه وأَلهمــه  ،كـان مُؤمنــاً معتقـداً باللــّه العظـيم وأنْ لا حــول ولا قـوّة إلاّ بــه

الأمــر الـذي يبــدو بوضــوح  ،في إصــلاح الـبلاد والعنايــة بشـؤون العبــاد ،الرشــاد الخـير وهَــداه إلى سـبيل
   :من سيرته الحكيمة مع مختلف شعوب الأرض

ويمَيــل كثــير مــن المــؤرخّينَ إلى اعتبــار أنّ كــورش كــان مَلِكــاً يَـتّصــف بالعقــل  :يقــول الــدكتور خضــر
ل يبــدأهلم ـــَا وأنــّه كــان يمَضــي إلى آخــر ،والحــزم والعــزم والرأفــة في آن واحــد ولا يــَترك  ،طاف في أيّ عمــ

   .وكان يلجأ إلى العقل أكثر من لجوئه إلى القوّة .أيّ عمل دون إتمام
بخلاف ما كان عليه الحال  ،غلوبة معاملة حَسنة تتّصف بالرأفة والشفقةلم ـَوكان يعامل الشُعوب ا

هزومينَ مُعاملـة طيبّـة جـدّاً لدرجـة أBّـم كـانوا لم ــَلوك الم ــُوكـان يعَامـل ا ،لوك الآشوريّين والبـابليّينلم ـُعند ا
   .وكانوا يقُدِّمون له العَون إذا تطلّب الأمر ،يُصبحونَ أصدقاء حميمينَ له

وهــي (وكــان العــدل يرُفــرف علــى جميــع الشــعوب الــتي خضــعت لــه مــن Bــر الســند حــتى بحــر إيجــه 
ــة مــن الشــر لم ـــُمَســافة تقــرُب مــن طــول الولايــات ا ومــن خلــيج عــدن .. .)ق إلى الغــربتّحدة الأمريكيّ

وكـــــان النظـــــام الـــــذي أَرســـــى الحـــــاكم العظـــــيم كـــــورش دعائمـــــه في هـــــذه  ،حــــتى صـــــحراء بحـــــر قـــــزوين
ترامية الأطراف عَمَلاً خارقـاً يعُـدّ مـن الأعمـال الخالـدة ا'يـدة في تـأريخ الشـرق بـل في لم ـُالإمبراطوريةّ ا

  ...تأريخ العالمَ كلّه
  لِك لم ـَوكان يلُقّب با... حيماً مُستنيراً يَدعو إلى الخيرلقد كان حاكماً ر ... حقّاً 

____________________  
  .٩٨و ٩٥و ٨٦و ٨٤ :١٨الكهف ) ١(

    



٥١٩ 

   .وظلّ هذا تَقليداً عامّاً لكلّ عاهل فارسي... الأكبر
ــــة أبــــو الكــــلام آزاد ــــق تعــــاليم الفيلســــوف والحكــــيم المشــــهور  :ويــــرى العلامّ أنّ كــــورش كــــان يطُبّ

كمـا يـرى أبـو الكـلام آزاد في   ،والتي تدعو إلى الخير وتعَتقـد بالحيـاة الأُخـرى وبقـاء الـروح )زرادشت(
ل )زرادشــت(تعــاليم  فيهــا أيضــاً  يــرى ،أBّــا محُــور دارت عليــه الــدعوة إلى طهــارة الــنفس وحُســن العمــ

   .تحَريماً لعبادة الأصنام في أيّ شكل من الأشكال
مِــن بقايــا  )Herzfeld( )هرتزفلــد(رش مــا كَشــفه الأُســتاذ ومــن دلائــل تـَـديُّن الحــاكم العظــيم كــو 

عبد علـى مَقربـة مـن لم ــَويقـوم هـذا ا )باسـاركاد(يعُتَقـد أنّ كـورش هـو الـذي بنَـاه في مدينـة  ،مَعبد قديم
بره في تلــك ا ،لِكلم ـــَقصــر ا عبد يعُــبرِّ عــن مَبلــغ أَهميّــة هــذه الديانــة في عهــد كــورش لم ـــَوهــذا ا ،نطقةلم ـــَوقــ
وأBّـا دَعـت   ،ؤرّخون ديانةً قديمةً كانت ذات أهميّة كبيرة عند أهل فارس القديمـةلم ـُويراها ا ،دهومَن بع

   :كلّ إنسان وحثتّه على اختيار أحد الطريقَينِ 
وعلـى كـلٍّ فسَـيُلاقي جـزاءه ويحُاسـب  ،إمّا أن يمَلأ قلبَه بالخير والنور أو ينَغمس في الشرّ والظلُمة

ـــاه ـــدم ديانـــة ظهـــرت في آســـيا تعتقـــد بالحِســـاب بعـــد ويعَتـــبر  ،علـــى مـــا آت المؤرّخـــون هـــذه العقيـــدة أقَ
  .البعث

  :ولعلّنا نجد في قول ذي القَرنَينِ ما يُشير إلى ذلك :قال الدكتور خضر
بهُُ عَذَاباً نكُْراً ( هِ فَيُعَذِّ بهُُ عُمY يرَُدُّ إَِ( رَبِّ ا مَنْ ظَلمََ فسََوفَْ غُعَذِّ Yم

َ
  .)قَالَ أ

يردِ إليــه كــلّ إنســان يــوم البعــث للحســاب ،إلهــاً  أي هنــاك إن كــان ظالمــاً في حياتــه فســوف  ،سَــ فــ
  .يعذّبه االله عذاباً شديداً 

ب المــــؤرّخينَ أنّ كــــورش لم يعَمــــل السَــــلب والنهــــب في القبائــــل الأيَونيــّــة  الــــتي  )١(وقــــد ذكََــــرت كُتــــ
وكان بذلك على العكس تمامـاً  ،ولم يَسمح بالنهب والقتل فيما آل إليه من مُدُن وممَالك ،أَخضعها

وكـانوا يتبجّحـون بـأBّم  ،دُن التي فتحوها في مسـتوى الأرضلم ـُفإBّم جعلوا ا.. .لوك الآشوريّينَ لم ـُمن ا
  فلم يَعد يُسمع فيها نبُاح كلب ،تركوها خَراباً يباباً 

____________________  
هول الســـاحليّة لبحـــر إيجـــة والبحـــر الأســـود وجُـــزر منتشـــرة منطقـــة وســـيعة في غـــرب آســـيا الصُـــغرى تشـــمل السُـــ :أيونيــّـة) ١(

 )كــرزوس(كــان يســكنها المهــاجرون اليونــانيّون القُــدامى وأَسّســوا هنــاك ممَلكــةً وســيعةً مُقتــدرة حالفــت ليــديا ومَلِكهــا   ،هنــاك
  .العاتي على كورش، لكنّ كورش سامحََهم بعد الاستيلاء عليهم جميعاً 

    



٥٢٠ 

  .سُ الشيء عن مُلوك عيلاموقد وَرد نف ،أو صياح ديك
ـــك بمـــا كـــان ســـائداً ومُتَّبعـــاً آنـــذاك ،وحـــين رأى النـــاس سُـــلوك كـــورش كـــانوا يعَتبرونـــه   ،وقـــارنوا ذل

  .)١( طيّب القلب يحُبّ الخير للناس ،حاكماً عادلاً مُنصفاً 
ـــة في العـــالمَ القـــديم بره المؤرّخـــونَ أَوّل مَـــن أَرســـى الأُســـس الأخلاقيّ ـــ جديـــداً  وأدخـــل أسُـــلوباً  ،ويعَت

  .)٢(غلوبة لم ـَمالك التابعة والشُعوب الم ـَلمعاملة ا
ير  توجّــه نحــو الشــمال  - بعـد إخضــاع بابــل - أنّ كــورش )هــيرودتس(ويـَذكر المــؤرخّ اليونــاني الكبــ
الـــتي كانـــت  )مـــاجوج - ماســـاجيت(وإخضـــاع القبائــل الـــوَحْش  ،الغــربي لإعـــادة الأَمـــن علـــى الـــبلاد

أَصــالة  :أَوّلاً .. .وكــان قــد تَوجّــه لـذلك الصَــوب بــدافع إلهــي :يقــول ،لآمِنـةتَشـنّ إغارXــا علــى الــبلاد ا
ثقتــه النفســيّة اعتمــاداً علــى مــا مكّنــه االله تعــالى مــن القــوّة والســطوة وقدرتــه  :وثانيــاً .. .نزعتــه الإلهيـّـة

  .)٣(الفائقة على إخضاع كلّ الصِعاب 
والـذين يقـول فـيهم  ،وا ليكونوا حُكّاماً كان كورش من الحُكّام الذين خُلق  :)ول ديورانت(ويقول 

   .كان الناس يبَتَهجون عندما يَـرَون هؤلاء يتُوَّجون  :)إمرسن(
كريمـاً   ،حيرّةلم ـُقديراً في الأَعمال الإداريةّ والفُتوح الخاطِفة ا ،فلقد كان مَلِكاً بحقٍّ في رُوحه وأعَماله

فــلا عجــب والحالــة هــذه أنْ يتّخــذ اليونــان منــه  ،ينَ محَبوبــاً لــدى أعدائــه الســابق ،غلوبينَ لم ـــَفي معاملــة ا
  .)٤(مَوضوعاً لعدّة روايات بطُوليّة وأنْ يَصفوه بأنهّ أكبر أبطال العالم 

وقــد اتخّــذه الفُــرس نمَوذجــاً للجمــال البشــري حــتى آخــر أيــّام فنُــوBم  - كــان وَســيمَاً bــيّ الطَّلعــة
لوك العِظـام الـتي حَكَمـت بـلاد الفُـرس في أزهـى لم ــُأُسـرة ا وأنهّ أَسّس الأُسرة الهخامنشيّة )٥( - القديمة

  فجَعَل منها  ،وأنهّ نَظَّم قوّات ميديا وفارس الحربيّة ،أيَاّمها وأَعظمها شُهرةً 
____________________  

  .٢٥٥ - ٢٥١ص  ،مفاهيم جغرافيّة) ١(
  .٧٢ - ٧١ص  ،تأريخ إيران) ٢(
ص  ،تـأريخ هـيرودت .)...ديكـر بيروزيهـاي بي در بي ،ل و تبـار إزدي وييكـى اصـ ،أنَكيـزه هـاي مُتعـددي داشـت() ٣(

٩٩.  
  .٤٠٣ص  ،٢ج  ،قصة الحضارة) ٤(
فالآثار  ،عن الشعب الفارسي أBّم كانوا أَجمل شُعوب الشرق الأدنى في الزمن القديم )ول ديورانت(يبَدو مِن وصف ) ٥(

ولكـن ثـروXم  ،قـد وهبـتهم طبيعـة الـبلاد شِـدّةً وصَـلابةً  ،يّ الأجسـامالباقية مِـن عهـدهم تُصـوِّرهم شـعباً معتـدل القامـات قـو 
ثمُّ  - تبــدو علــى وجنـاXم سمِــات النبُــل والرَوعــة ،شُـمُّ الأنُــوف ،وهـم ذَوو ملامــح متناســبة متناســقة ،الطائلـة رقّقــت طِبــاعهم

  .٤١٠ص  ،٢ج  ،القديمتأريخ الشرق  - قصّة الحضارة.. .يأتي في وصف ملابسهم الجميلة ذوات وِقار وإكبار
    



٥٢١ 

وقضـى علـى حكـم السـاميّين في  ،وبابـل )سـارد(وأنهّ استولى على سـرديس  ،جيشاً قوياًّ لا يقُهر
وضـمّ إلى الدولــة الفارسـيّة كـلّ الــبلاد  ،فلـم تَـقُــم لـه بعدئـذٍ قائمــة مـدى ألـف عــام كاملـة ،غـربيّ آسـيا

ــــل وليــــديا وآســــيا الصُــــ ــــلُ تحــــت ســــلطة آشــــور وباب حــــتى أصــــبحت تلــــك  ،غرىالــــتي كانــــت مــــن قب
نظّمات السياســــيّة في العــــالمَ القــــديم ومــــن أَحســــنها حُكمــــاً في جميــــع عصــــور لم ـــــُالإمبراطوريـّـــة أوســــع ا

  .التأريخ
كــان   )كــورش(أنــّه  - علــى مــا نســتطيع أن نتصــوّره فيمــا يحُــيط بــه مــن سُــدُم الأســاطير - ويبــدو

وأنّ أعـداءه كـانوا  ،عـد مـن النُبـل وكـريم السـجاياوأنهّ أقام دولته علـى قوا ،أَحبّ الفاتحينَ إلى النُفوس
الـتي يحُـارب bـا الرجـال حـين لا يجـدون  ،ستيئِسةلم ــُيعَرفون عنه لين الجانـب فلـم يحُـاربوه بتلـك القـوّة ا

  ...بدُّاً من أنْ يَـقْتُلوا أو يُـقْتَلوا
ــتي تقــوم عليهــا دولتــه...  ــَترك للشــعو  :وكانــت أوُلى القواعــد السياســيّة ال الــتي  - ب المختلفــةأنْ ي

لأنـّـه كــان عَليمــاً كــلّ العِلــم بالمبــدأ الأَوّل الــذي  ؛حريّـّـة العبــادة والعقيــدة الدينيّــة - تتــألّف دولتــه منهــا
دن لم ـــُومـن أجـل ذلــك لا نـراه ينهـب ا ،أنّ الــدين أقـوى مـن الدولــة :وهـو ،يبـني عليـه حكــم الشـعوب

ويُســهِم بمـا لــه  ،غلوبةلم ــَجاملة لآلهـة الشُــعوب الم ـــُار وابــل نـراه يبُــدي كثـيراً مــن الإكبـ ،أو يخُـرّب المعابـد
  )١(.. .في المحافظة على أَضرحتها

  :تلك وثائقه بشأن حُقوق الأمَُم ،ويزَيدك نبَاهةً بشأن هذا الرجل العظيم

  وثيقة إعلان حقوق الأمَُم
بر مُؤسّــس الإمبراطوريــّة الفارســيّة مُنــذ ســنة  ــتي أَصــدرها كــورش الأكــ ــل المــيلاد بـــ أي  ٢٥٠٠ال قب

وقـد نقُـش علـى  ،م .ق ٥٣٩وإليك نصّ المنشور الذي أَصدره كورش إثر فتح بابل سنة  ،عام ٥٠
في مـابين النهـرين مـن  )أوُر(م في منطقة  ١٦٧٩وُجدت سنة  )الفخار(أُسطوانة من الطين المطبوخ 

  :لبريطاني بلندنوالأُسطوانة محفوظة في المتحف ا ،وقد كُتبت باللغة البابليّة ،سهل العراق
____________________  

  .٤٠٤ - ٤٠٣ص  :المصدر) ١(
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  أنا كورش
مَلـِك الجوانـب  ،مَلـِك بابـل وسـومر وأَكـد ،قتدرلم ــُلِك الم ــَا ،لِك الكبـيرلم ـَا ،أنا كورش مَلِك العالمَ (

حفيـد  )لامعـي :خوزستان= أنزان (ملك أنشان  ،لِك الكبيرلم ـَا )كمبوجيه(ابن قمبيز  ،الأربعة للعالم
 ،دوحـة السـلطنة الأبديـّة ،مَلِك أنشان ،لِك الكبيرلم ـَا )جيش بيش(من أعقاب  ،مَلِك أنشان الكبير

ــل عنايــة  ير (دخلــتُ  ،ومَوضــع رعايتهمــا )١( )بعــل ونبــو(مَوئ ــ ــين ت ــل= ت  ،بــلا حــرب ولا مقاومــة )باب
قلـــوب  )٢( الإلــه الكبــير )وكمَــرْد(إذ ربـــط  ،وارتقيــتُ علـــى أَريكــة الــبلاد بســلام ،فاستَبشَــر النــاس بي

ولم أَسمـح  ،دَخَـل جيشـي العظـيم بابـل بكـلّ سُـهولة.. .حيث احترمتُ جانبه طيلةَ حياتي ،الناس بي
  .)سومر وأكد(لأيّ شخص أنْ يثُير الخوف والرُعب في أَرض 

 عابد والهياكـــللم ــــَفبـــذلتُ جهـــدي في إحيـــاء ا ،وتأَمّلـــت الأوضـــاع وآلمتـــني مشـــاهد وَهنِهـــا في بابـــل
فأصــبحوا في  ،كمــا سَــعيتُ في الترفيــه علــى أهــل بابــل ورفــع شــقاء العــيش عــنهم  ،وإصــلاح عِمارXــا

ير الـذلّ الـذي كـان وَضَـعه علـيهم سـلاطينهم مـن قبـل  نبوكـد  :يقَصـد(ظلّي مُـرفَّهينَ ومُتحـرِّرينَ مـن نـَ
ــل  )مــردوك(ومِــن ثمَّ ابــتهج  ،فعَمــرتُ الــبلاد وأصــلحتُ شــؤون العبــاد .)نصّــر وأحفــاده ير آلهــة باب ــ كب

أنـا كـورش الـذي أثَنيـتُ عليـه وكـذا .. .فغمرني بعنايتـه الشـاملة ،بأعمالي وقد أثَنيتُ عليه بكلّ سرور
   .فَشَملنا جميعاً ببركاته ،ابني قمبيز وكلّ أفراد عسكري

 ،كلّهم من البحر الأعلى حتىّ البحـر الأسـفل  ،تكّئون على أرائكهم في القصورلم ـُا ،فملوك العالم
قَدّموا لي الخرَاج والهدايا الكثيرة ولمسوا قـَدَميّ وقبّلوهمـا بكـلّ  ،غرب الذين يعيشون في الخياملم ـَلوك اومُ 

  ...خضوع
وأَرجعــتُ إليهــا كــلّ مــا  ،وجمَعــتُ شمــل النــاس وأَحيَيــتُ بلادهــم وشــيّدتُ معابــدهم علــى مــا رامــوا

ب منهــا مــن مجُــوهرات وصــور آلهــة وأمــوال ــل( )نبونيــد(والــتي كــان  ،Bُــ حفيــد نبوكــد  ،آخــر ملــوك باب
   ،قد استلبها وBبها )نصّر

____________________  
  .دبرّ الذي يقوم بتدبير العالم عن أمره تعالىلم ـُاسم ل :ونبو .تعالي عند البابليّينلم ـُاسم للبارئ ا :بعل) ١(
  .كان يمُثّل الإله ربّ العالمين  ،اسم لكبير الآلهة في معبد بابل) ٢(

    



٥٢٣ 

 ُXير  ،ا في أماكنهـا الآمِنـة بكـلّ صـفاء وخلـوصفأَعـد وبـذلك كنـتُ قـد أرضـيتُ خـاطر الإلـه الكبــ
وأرجـو أنْ تبتهـل الآلهـة الـتي أرجعتُهـا  ،والذي كان قـد غَضَـب مـن أعمـال الجبـابرة مـن قبـلُ  )مردوك(

إنّ كـورش  :وليقولـوا .ليـَدوم عُمُـري في عافيـة ،كـلّ صـباح  )بعل ونبو(إلى االله وملائكته  ،إلى أماكنها
  .)١( )...ووَلَده قمبيز يُكرمِان من شأن الإله في إكبار وإعظام

  وثيقة إعلام تحرير اليهود
الــتي أَصــدرها كـــورش بشــأن بنِـــاء القــدس الشـــريف وإعــادة مجــدِه وتحريـــر بــني إســـرائيل مــن الأَســـر 

م اليهــود في عــودXم إلى الــذي تَـــزَعَّ  ،والوثيقــة مُســجّلة في سِــفر عَــزرا ،البــابلي وتزويــدهم بالعــدّة والمــال
  ...أورشليم وإحياء ما دُرس من آثار الديانة اليهوديةّ وصحائفها وكُتبها

  :جاء فيه
لّ أرجــاء ممَلكتــه الواســعة ،نبــّه الــربّ روحَ كــورش مَلِــك فــارس( ب دســتوره  ،فــأَطلق نــداءً في كــ وكَتَــ

  :وهذا هو نصّ المنشور .)العامّ إلى كافّة الشعوب التي تحت حكمه
هو الذي مَنحـني السـلطة علـى جميـع  ،أَرفع ندائي بأنّ الربّ إله السماء ،ا كورش مَلِك فارسأن(

ــتي في يهــوذا ،ممَالــك الأرض وعليــه فأُوجّــه نــدائي إلى جميــع  ،وأمــرني أن أعُيــد بنِــاء بيتــه في أوُرشــليم ال
موطنــه  - شــليممَـن كــان مــنهم يرُيــد الهجــرة إلى أوُر  ،شـعوب اليهــود الــذين يعيشــون في ظــلّ حكــومتي

وعلـى أولئـك الـذين يجُـاورون أبنـاء  ،فاالله معه وتحت رعايتـه ،ويعَمر بيت الإله إله إسرائيل - الأصل
وهــدايا يقُــدّموBا إلى  ،علــيهم أن يُســاعدوا هــؤلاء بــالزاد والمــال وحمَولــة الركــوب ،اليهــود في أيّ الــبلاد

  .بيت الربّ في أوُرشليم
____________________  

الـدار  ،تـألَيف عـدّة أسـاتذة تونسـيّينَ  )قرون مـن الـتلاقح الحضـاري - تونس وإيران(الصفحة الأُولى من كتاب  :راجع) ١(
ذو ( )كـورش الكبـير(و  ،)٢٣٧ - ٢٣٦ص  ،ذو القَرنَينِ القائد الفاتح والحـاكم الصـالح(م  ١٩٧١عام  ،التونسيّة للنشر

  .٥٥ - ٥٤ص  ،)القَرنَينِ 
    



٥٢٤ 

حسـبما جـاء في القـرآن  - إنّ أهَمّ شيء في وَصْف ذي القَـرنَينِ  :م آزادويقول الأستاذ أبو الكلا
وعقيدتـــه بالحيـــاة  ،وتمجيـــده لســـاحة قُدســـه تعـــالى ،خُلـــوص نيّتـــه وطهـــارة إيمانـــه بـــاالله :هـــو - الكـــريم

  ؟فهل هذه الصفات تَـتَصادق مع سمِات كورش.. .الأُخرى
وأنّ سمِاتـه نفـس السِـمات  ،د جانـب الإثبـاتتؤيّ  ،ولعلّ القرائن والشواهد الراهنة في حياة كورش

  ...والصفات المذكورة في وصف ذي القَرنَينِ 
ورفعـوه  ،نجي المنتظـر مـن قِبـَل االلهلم ــُحـتىّ جَعلـوه ا ،هي عقيدة اليهود بشأنه ،وأَولى هذه الشواهد

  .خلصينَ لم ـُأي الصفوة من أوليائه ا ،إلى منزلة المسيح
م الإيمان برجل هو خارج مَذهبهم في الإيمان بـاالله تعـالى فضـلاً ولا شكّ أنّ اليهود يَصعب عليه

  ...عن عابد وَثَن أو ساجد نار
وهـو ديـن التوحيـد والعقيـدة بـوحي  )زردشـت(وأيضاً فمـن المقطـوع بـه أنّ كـورش كـان علـى ديـن 

سـتقي في وكان لابدّ أنّ كـورش كـان ي.. .السماء ويوم الجزاء والدعوة إلى الطهارة والقداسة في الحياة
والـــتي منهـــا الـــدعوة إلى رؤوس  ،عين الصـــافي والضـــافي بمكـــارم الأخـــلاقلم ــــَأخلاقـــه الكريمـــة مـــن هـــذا ا

  :الأخلاق الثلاثة
  .صدق النيّة :))بندار نيك(هو مت ( - ١
  .صدق القول :))كفتار نيك(هو خت ( - ٢
  .صدق العمل :))كردار نيك(ورشت  هو( - ٣

ومِــن مِثـل هـذه الأخـلاق يمكـن أن يتَكـوّن مَـزاج كــورش  ،يـّةهـذا هـو أَسـاس تعـاليم زردشـت الدين
  !الملكي الفخيم

ويثُبـت لـه القـرآنُ الإيمـانَ  ،أي بالـدِين الزردشـتي )مزديسـنا(فإن كان ذو القَرنَينِ يَدين بـدينٍ  :قال
أنّ أفَـَلا يلـزم مـن هـذا  ،لهمين مـن عنـد االلهلم ــُبـل يجَعلـه مـن ا ،لـيس هـذا فحسـب ،باالله واليـوم الآخـر

ولــيس هنالــك مــا يحملنــا علــى رفــض هــذا  ،يلــزم هــذا ،أجــل ؟ديــن زردشــت كــان دينــاً صــحيحاً إلهيــّاً 
  لأنهّ قد ثبَت الآن Bائيّاً أنّ دِين وزردشت كان دين ؛اللزوم

    



٥٢٥ 

بـــل مـــن بقايـــا  ،ليسَـــتا منـــه )٢(والعقيـــدة الثنويـّــة  )١(وأنّ عبـــادة النـــار  ،التوحيـــد والأخـــلاق الفاضـــلة
  .)٤(التي اختلطت بالزردشتيّة في العصور التالية  )مادا( )٣(مجوسيّة 

 ،ثمُّ يأخذ مولانا أبـو الكـلام آزاد في الكـلام عـن ديانـة زردشـت وأBّـا كانـت ديـن توحيـد خـالص
وكان ازدهـار هـذه الديانـة  ،وكانت دعوXا قائمة على أساس فضيلة الأخلاق والإيمان بيوم الحساب

  .من وثائق نحَتها ملوكهم العِظام على صخور الجبال على عهد الهخامنشيّين كما يبدو
تتجلـّـى علــى صــفاح  - الــذي تَســنّم الحكــم بعــد كــورش بثمــان ســنوات - تلــك وثــائق داريــوش

  :جاء في إحداها ،الجبال الشامخة قبل ألفين وخمسمِئة عام
لـَـذّات خــالق الســماوات والأرض وخــالق الإنســان ومنحــه  )٥( ،)آهــورا مــزدا( ،)هــو االله العظــيم(
ومَنحــه برجـــال  ،لك والســلطنة علـــى ممَلكــة واســعة الأرجـــاءلم ــــُوالــذي أكـــرم داريــوش بكرامــة ا ،الحيــاة

  .)...أكفاء وأفراس جياد
  :وجاء في أخرى

____________________  
مـوم منهـا بل جُعل حريم لها حفاظاً على الإبقاء لإشعالها لغـرض اسـتفادة الع ،لم تكن هناك عبادة نار بمعنى قداستها) ١(

 ؛فجعلـوا مكانـاً خاصـاً لإشـعالها ليـل Bـار في خِدمـة النـاس ،حيث كان إيقاد النـار علـى العامّـة صـعباً  ،في حوائجها اليوميّة
  .بلا أن يكون ذلك قداسة أو عبادة ،ولئلاّ يتعرّض السَفَلة لإطفائها فرضوا لها حريماً وفرضوا حرمتها لذلك محضاً 

ب حرمتهــا لغــرض الخــدمات العامّــة تســهيلاً  ،قدّســون أو يعبــدون النــارفلــم يكــن ا'ــوس يومــاً مــا يُ  نعــم كــانوا يأخــذون بجانــ
تقليـداً لسُـنّة السَـلف  ؛وقد ظلّت هذه العادّة مستمرةّ حتى الأياّم التي لم تَعد حاجـة إلى ذلـك.. .على الناس في حوائجهم

  .محضاً 
  :يقول الفردوسي في ذلك

ـــد ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــتان بدَُنـْ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــش برسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه آتـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــوئي كــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مكــ

ـــــد     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــزدان بدَُنـْ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــك يــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــتنده ني ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   برســـ

  
ـــار( ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــدة النـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــم عَبَــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل إBّــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لا تقــــ

ــــالى     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــالحون الله تعـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدةٌ صـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــم عَبَــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا هـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   )إنمّـــــ

  
ض ،هو خـالق كـلّ شـيء )آهورا مزدا(وإنمّا هو إله واحد  ،لا أساس للعقيدة الثنويةّ في مبدء الوجود) ٢(  ،وبمـا أنـّه خـير محـ

  .لا أنهّ خالقها ،الذي هو فاعل الشرور بتسويلاته )الشيطان( )يمنأهرِ (نعم كانت الشرور بفعل  ،فكلّ مخلوقاته خير
ل هنــاك مَظهــرٌ للشــرور سمَــّاه  ،وقــد صــرحّ زردشــت بــأن لــيس هنــاك إلهــاً هــو خــالق الشــرور وتحــوّل إلى  )انكــره مــي نيــوش(بــ

  .٢٦٠ - ٢٥٧ص  ،ذو القَرنَينِ  ،هو الشيطان الرجيم عند المسلمين ،)أهرمَِن(وأخيرا إلى  )آنرومين(
يُطلـق علـى سَـدَنة  )موبـدان(و  )مـغ(أي  )بالكاف الفارسيّة - موكوش( )موغوش(مُعرّب  ،لفظة عِبرية عربيّة ،مجوس) ٣(

  .المعابد وبيوت النار عند ا'وس، وراج استعماله على كلّ مَن اعتنق ا'وسيّة
  .٢٥٤ - ٢٤٦ص  ،)ذو القَرنَينِ (كورش الكبير ) ٤(
  .٤٥٦ص  ،ترجمة علي أصغر حكمت ،جان بي ناس ،تأريخ جامع أديان :راجع .الإله الحكيم :يعني) ٥(

    



٥٢٦ 

لك وغمـــرني بتوفيقـــه لإشـــادة لم ــــُهـــو الـــذي مَنحـــني بفضـــله ا )آهـــورا مـــزدا( :يقـــول الملـــك داريـــوش(
أعَـنيّ  !فيـا آهـورا مَـزدا.. .مَباني العـدل وسـيادة الصُـلح والأَمـن في كـلّ الـبلاد وفي كـلّ أصـقاع الأرض

ــي وكــ ربّ كمــا  ،لنكــون في حمايتــك وحراســتك ؛لّ أهــل الأرض الــذين جَعلــتَهم تحــت ســلطانيوأَهل
  .)...دعوتك فاستجب لي دعائي

  :وفي ثالثة
كُـن علـى الصـراط المسـتقيم ولا تحَِـد عنـه   :)آهـورا مـزدا(أقـول لـك مـا أمـرني الإلـه  ،أيهّا الإنسـان(
  .)...حترز وكُن على حذرومِن الأجرام والآثام فا ،ولا تظنّ بأحد ظنَّ سوء ،شيئاً 

وتَسـنّمَ الحكـم بعـده بثمـاني  ،ولا تنسَ أنّ داريوش هو مـن بـني أعمـام كـورش :يقول الأستاذ آزاد
وكلّ ما ذكَره داريـوش  ،هو في الحقيقة لسان حال سَلفه كورش ،ومِن ثمَّ فما يقوله داريوش ،سنوات

أفَهـل .. .امّ الأمـور إنمّـا هـي بفضـله ورحمتـه تعـالىأنّ توفيقاتـه علـى القيـام بمهـ :وتَضرعّ إلى االله مُبـتهلاً 
ةٌ مِـنْ رSَِّ ( :لا يكون ذلك مُتصادقاً مع ما ذكَره القرآن الكريم عـن لسـان ذي القَـرنَينِ  َUَْهَذَا ر!( 

)١(.  
هكـذا قـال  ( :وقد مرّ عليك منشور كورش بشأن الأَسرى اليهود وإعادة بناء الهيكل في أوُرشليم

وهـو أوصـاني أن أبـني لـه بيتـاً  ،جميـع ممَالـك الأرض دفعهـا لي الـربّ إلـه السـماء :كورش مَلِك فـارس
  .)٢( )...في أورشليم التي في يهوذا

  هنا ملحوظة 
هي بعينهـا   ،والتي أُصيبت bا إمبراطوريةّ فارس ذاك العهد ،إنّ كارثة الإسكندر المقدوني الفظيعة

فقـــد أبـــادت .. .دس وجامعـــة اليهـــود في حينهـــاوالـــتي أُصـــيب bـــا القـــ ،ككارثـــة بخـــت نصّـــر الفجيعـــة
  فلم تبقَ  ،ومزّقتها شرَّ ممُزََّق ،وكسحت كلّ معالم الحضارة في المنطقة

____________________  
  .٢٦٣ - ٢٦٢ص  ،)ذو القَرنَينِ (كورش الكبير   :راجع .٩٨ :١٨الكهف ) ١(
  .الإصحاح الأَوّل - سِفر عَزرا) ٢(

    



٥٢٧ 

المدنيّـــة فحســـب بـــل وحـــتىّ وثـــائق الديانـــة الســـائدة هنـــاك ذهبـــت أدراج لـــيس في  ،لهـــا أثـــراً يــُـذكر
  .الريّاح

في الحقيقـة يجــب أن لا ننسـى الغـزو الإسـكندري لم يكــن ليبُيـد دولـة الفُــرس  :يقـول الأُسـتاذ آزاد
أنّ كتاب زردشت كـان يحـوي  :وفي رواية قديمة جاء.. .قدّسات الدينيّة فمَزقّهالم ـُبل وشمل ا ،وحدها
غـــير أنّ هـــذا  ،وهـــذا وإن كـــان مُبالغـــاً فيـــه ،)١(ثـــني عشـــر ألـــف ورقـــة مَكتوبـــاً عليهـــا بالـــذهب علـــى ا

علـى غِـرار .. .الكتاب بجملته قد احترق حين هجم الإسكندر في ضمن سـائر الكُتـب والصـحائف
  !ما أُصيبت التوراة بحملة بخت نصّر
سنّوا bـم سـنّة ( :وقال ،ة أهل الكتابمعامل )صلّى اللّه عليه وآله(ومِن ثمَّ عاملهم نبيّ الإسلام 

ؤمنين  ،)٢( )أهــل الكتــاب عنــدهم  ،جوسلم ـــَإنيّ أعلــم مــا عليــه ا( :)عليــه الســلام(وعــن الإمــام أمــير المــ
  .)٣( )...فعامِلوهم مُعاملة أهَل الكتاب ،وكتاب يؤُمنون به ،شريعة يعَملون bا

* * *  
 - كما عرفت في منشور بابـل - بّاد الوثنكيف يثُني رجل التوحيد على آلهة عُ   :بقي هنا سؤال

  !؟الذي يصفه القرآن )ذا القَرنَينِ (لو كان كورش ذلك العبد الصالح 
إنمّـــا يرَنـــو  - علـــى مخُتلـــف شُـــعوبه - لكـــن يجـــب أن لا ننســـى أنّ رجـــال الحِكمـــة يـــرون الإنســـان

لــو اختلفــت التعــابير وتنوّعــت حــتىّ و  ،هادفــاً ذلــك الجمــال الأوفى ،تعاليلم ـــُبفطرتــه الذاتيــّة إلى خالقــه ا
  :الأساليب

  واحــــــــــــــــــد وحُســـــــــــــــــنك شــــــــــــــــــتىّ  عباراتنُـــــــــــــــــا

  يُشــــــــــــــــــــــــير الجمــــــــــــــــــــــــال ذاك إلى فكـــــــــــــــــــــــلٌّ     

  
  وقد جَعل الوثن رمزاً يهديه إلى ذلك  ،وحتىّ الوثني إنمّا يهدف الزلُفى إلى االله تعالى

____________________  
ــورش الكبــــير  ،)ديــــن كُــــرْت(جــــاءت هــــذه الروايــــة في ) ١( ــذهب ،٢٦٤ص  ،كــ ــروج الــ أنّ هــــذا  ،٢٢٩ص  ،١ج  ،وفي مــ

لوك لم ــُفيـه وَعـد ووعيـد وأمـر وBـي وغـير ذلـك مـن الشـرائع والعبـادات فلـم تـَزل ا ،الكتاب في اثني عشـر ألـف مجلـّد بالـذهب
  .تعمل بما في هذا الكتاب إلى عهد الإسكندر فأَحرق بعض هذا الكتاب

رقـم  ،٥٦٨ص  ،٣ج  ،الكـافي :راجـع ،إلى مشركي قريش بشأن ا'وس )لهصلّى اللّه عليه وآ(وهكذا ورد في كتاب النبيّ 
٤.  
  .١٩٠ - ١٨٩ص  ،٩ج  ،رواه البيهقي في السُنن الكبرى) ٢(
  .١٢٩ص  ،كتاب الخراج لأبي يوسف  :وراجع ،١٨٩ - ١٨٨ص  ،٩ج  ،روى البيهقي قريباً منه) ٣(

    



٥٢٨ 

ِ زُلَْ� مَا غَعْبدُُهُ ( :قالوا ،المقصد الأعلى والمطلوب الأوفى Yبُوناَ إَِ( اب قَرِّ ُ ِ̂   )١( !)مْ إلاِّ 
يـَـذكر الإلــه  ،ومِــن ثمَّ نــرى كــورش عنــد مــا يــتكلّم مــع بــني جِلدَتــه وفي أوســاط توحيديــة خالصــة

ــــأَسمى تمجيــــد ــــزدا( :تعــــالى ويَصــــفه ب ربّ الســــماوات  ،ربّ العــــالمين ،يعــــني الخــــالق الحكــــيم )آهــــورا مَ
  .)٢(والأرض ومدبرّهما 

ـــني إســـرائيل والتعبئـــةوهـــو عنـــد  ـــاء  ،مـــا يعَلـــن بمشـــروعه الفخـــيم بشـــأن إطـــلاق سَـــراح ب لإعـــادة بن
علـى حـدّ تعبـير  )يَـهُـوَه(نـراه يعُـبرّ عنـه سـبحانه بــ  ،تمزّقلم ــُالقدس الشريف وإحياء معالم دين اليهود ا

  .)٣(خالق السماوات والأرض ومدبرّهما  ،يرُيدون ذاته المقدّسة ،اليهود أنفسهم
لكنـّه يَصــفه وصــفاً لا ينطبــق إلاّ علــى  ،تعالي بلســان البــابليينَ لم ـــُعنــدما يَصــف الإلـه ا وهـو كــذلك
ــ  ،وإن كان التعبير مُنساقاً حسـب مصـطلح المنطقـة ،اللّه سبحانه وِفـق تعبـير  - )مـردوك(فهـو يعُـبرّ ب

بمعـنى الـربّ  )لبَـعْـ(وهكـذا عَـبرَّ عنـه بــ  ،ولكن يَصـفه بعظمـة ربّ الأربـاب وإلـه العـالمينَ  - أهل بابل
  .الأعلى والسيّد المالك إله السماوات

   .)٤(ممُثّل الإله رب العالمين  )مردوك(وقد كان البابليّون يرَون من 
لكي كـان قـد نظُـّم بمعونـة كِبـار الكَهَنـة لم ــَمضافاً إلى مـا يـراه المؤرّخـون مـن أنّ هـذا المنشـور ا ،هذا

جــاء تعقيبــاً علــى منشــور ســابق كَتبــه الكَهَنــة أنفســهم  والــذي ،وعلــى وِفــق آداب ومراســيمهم الدينيّــة
   .)٥(لِك الفاتح النبيل لم ـَترحيباً بجانب ا

حتوى فمُحتمـــل لم ــــُأمّـــا المعـــنى وا... فـــلا غَـــرْو أن نجـــد فيـــه تعـــابير تتّفـــق مـــع رســـوم البـــابليّينَ محضـــاً 
  .التأويل

 * * *  
  كورش هو ذو القَرنَينِ حتىّ ولو كانت الشواهد وَفيرة على أنّ   :والسؤال الأخير

____________________  
  .٣ :٣٩الزمر ) ١(
  .٤٥٧ - ٤٥٦ص ،تأريخ جامع أديان) ٢(
  .٤٠١ص ،٢ج ،لحسن بيرنيا ،كورش  ،٢كتاب   ،إيران باستان) ٣(
  .٣٨٧ - ٣٨٦ص ،٢وج ١١٩و ١١٤ص ،١ج ،وإيران باستان ،مادة بعل ،٣ج ،دائرة المعارف الإسلاميّة :راجع) ٤(
  .٣٩١ص ،٢ج ،إيران باستان :راجع) ٥(

    



٥٢٩ 

 ،فمِثـــل هـــذا المشـــروع الجلَـــل... وأنـّــه هـــو الــذي بـــنى الســـدّ الحديـــدي العظــيم ،المــذكور في القـــرآن
مـــــن أَكـــــبر مفـــــاخر الأُســـــرة الهخامنشـــــيّة ولا ســـــيّما كـــــورش رأس  - علـــــى الفـــــرض - والـــــذي كـــــان

 ،تعصّبينَ على مفـاخرهم في التـأريخ ـُلمولم يلَهج به أبناء الفُرس ا ،فلما لم يذكره المؤرّخونَ ... السلسلة
ولمَِ لمْ يعرفـــه ... وهـــلاّ ذكَـــره كـــورش في مفـــاخره ضِـــمن ســـائر مفـــاخره والـــذي هـــو أعظمهـــا وأجلّهـــا

ولا ننسـى أنّ قَصـص الفـرس كانـت  ،العـرب عنـه ذلـك وكـانوا مُـولعينَ بـذكِر تـأريخ الفـرس وبطـولاXم
ــين العــرب ! ؟...تــأثرّوا بــأدbم وروايــاXم وقَصصــهم الشــعبيّةوقــد  ،وكــان لهــم أنصــار بيــنهم ،منتشــرةً ب

)١(.   
ن سَـــبر تـــأريخ ذلـــك العهـــد ومـــا اعتورتـــه مـــن خُطـــوب وأحـــداث  لم ــــَوالإجابـــة علـــى ذلـــك واضـــحة 

إنّ مــا حــدث بعــد عهــد الهخامنشــيينَ مــن  .كــادت تكســح بكــلّ آثــاره وتــذروها ذروَ الــريح العقــيم
شيئاً من معالم الحضارة قبلها إلاّ طَمسته وعملـت في لم يدعِ  ،هجمات الإسكندر المقدوني العَمياء

ــأريخ وآثــار  ،عمــلاً مســتمّراً طــول أَحقــاب ،إمحائهــا عــن صــفحة الوجــود بحيــث أنســت كــلّ معــالم الت
  .المدنيّة العظيمة والتي شيّدXا الحُكماء والنبُلاء من ذي قبَل

ير جـــدوى وبعـــد عهـــد ولكـــن مـــن  ،لإحيـــاء الـــتراث القـــديم وفي العهـــد الساســـاني قامـــت حركـــة غـــ
فهـي بـأن تكـون  ،وإنمّا هي مقتطفات مـن أفـواه الرجـال وفيهـا الكثـير مـن التحريـف والتحـوير ،طويل

  .أشبه منها أن تكون حقائق ناصعة ،صورة ممسوخة
ومِـــن بعـــدهم  ،حـــوالي قـــرن )الســـلوكيّون(تلـــك كانـــت مَغبّـــة أجـــرام قـــام bـــا الإســـكندر وأخلافـــه 

ليقومـــوا بإحيـــاء الـــتراث القـــديم مـــن  ؛حـــتىّ جـــاء دور الساســـانيّينَ  ،رونطيلـــة خمســـة قـــ )الأشـــكانيّون(
  .جديد

الأمر الذي جعل صفحة التأريخ خِلواً من ذكِر تلكم الآثار الجليلـة والـتي كـان مـن حقّهـا الخلـود 
  .مع الأبد

   ،وحتى أنّ أبناء الفُرس لم يَكد يعرف منهم شيئاً من جلائل آثار كورش وأعقابه
____________________  

  .٢٤٤ - ٢٤٣ص ،ذو القَرنَينِ القائد الفاتح والحاكم الصالح) ١(
    



٥٣٠ 

  .فضلاً عن غيرهم من عرب الجزيرة
 ،فـالأمر أيضـاً واضـح ،لمَِ لمْ يَذكر ضِـمن مفـاخره بنـاء ذلـك السـدّ العظـيم ،وأمّا أنّ كورش نفسه

لــذي كــان حتفــه فيــه ولم يمُهلــه وا ،بعــد أن عَلِمنــا أنّ بنــاء السّــدّ كــان مــن أُخريــات أَعمالــه الضــخمة
  ...كما سَجّل غيره من أعمال  ،الأَجل لتسجيله

 ،مــا ذكــره الأُســتاذ خضــر bــذا الشــأن ،والعُمــدة في التــدليل علــى عمليـّـة الســدّ علــى يــد كــورش
   :قال

ــة كانــت لا تَـتَكاســل عــن الانقضــاض علــى ( وقــد رأينــا خــلال الســرد التــأريخي أنّ القبائــل المغوليّ
وكلّ صفحات التأريخ تذكر لنـا أنّ ثمَـّة تَوقـّف  ،الغربيّة خلال القرن السادس قبل الميلاد مناطق آسيا

ــة المتوحّشــة ــل البدائيّ ــة نحــو  ،مفــاجئ حــدث في عمليّــة تــدفّق هــذه القبائ ير أصــابع الدقــّة التأريخيّ وتُشــ
   .)١( الحقُبة التي ظهر فيها كورش الأخميني أو الهخامنشي

عــرف في التــأريخ القـــديم مــا يصــلح تفســيراً تطبيقيــّـاً للآيــة سِــوى مــا عرفنـــاه هــذا بعــد أنْ لم نَ ... 
 حيث الأكثـر انطباقـاً عليـه - فلعلّه هو ذو القَرنَينِ الذي جاء ذِكره في القرآن ،بشأن كورش العظيم

  .واللّه العالم بحقيقة الحال -

  !سدّ مأرب العظيم
ناسب التحـدّث عـن سـدّ مـأرب وقـد اشـتبه لم ــُكـان ا  ،وحيث جرى الحديث عن سـدّ ذي القَـرنَينِ 

  .الأمر على بعضهم فحسبه هو المنسوب إلى ذي القَرنَينِ 
بّ مـاء السـيل إلى موضـع واحـد :قال الحموي ولـيس لـذلك المـاء مخَـرج  ،هو بين ثلاثة جبال يَصـ

 )جالصـارو (فكـان الأَوائـل قـد سـدّوا ذلـك الموضـع بالحجـارة الصُـلبة والرصـاص  ،إلاّ من جهة واحـدة
فكـانوا  ،فيصـير خلـف السّـدّ كـالبحر ،مـع مـا يفـيض مـن ميـاه السـيول ،فيجتمع فيه ماء عيون هناك

  إذا أرادوا سقي زروعهم فتحوا من ذلك السّدّ بقَدَر حاجتهم 
____________________  

  .٣١٢ص ،مفاهيم جغرافية) ١(
    



٥٣١ 

   )١(... ه إذا أرادوافيَسقون حسب حاجتهم ثمُّ يسدّون ،بأبواب محُكَمة وحركات مُهندَسة
وسمُّي  ،هو شمر يرعش الحميري :أنهّ قيل :-في الآثار الباقية  - )٤٤٠ - ٣٦٢(وذكر البيروني 

وقـد بلَـغ مشـارق الأرض ومغارbـا وجـابَ شمالهـا وجنوbـا  ،بذلك لذؤابتينِ كانتا تَـنُوسان على عاتقيه
هـو أبـو كـرب أسـعد بـن عمـرو الحمـيري وبه يفتخر أحد مَقاول اليمن و  ،ودوّخ البلاد وأخضع العباد
  :في شعره الذي يقول فيه

  مُســــــــــلماً  قبلــــــــــي القَــــــــــرنَينِ  ذو كــــــــــان قــــــــــد

  مُعبَّــــــــــــــدِ  غـــــــــــــير الأرض في عــــــــــــــلا مَلِكـــــــــــــاً     

  
  يبتغــــــــــــــــــي والمغــــــــــــــــــارب المشــــــــــــــــــارق بَـلَــــــــــــــــــغ

  ســــــــــــــيِّدِ  كــــــــــــــريم مــــــــــــــن مُلــــــــــــــكٍ  أســــــــــــــبابَ     

  
ب فـــــــــرأى   غروbـــــــــا وقـــــــــتَ  الشـــــــــمس مَغيـــــــــ

  حَرمــــــــــــــدِ  وثــــــــــــــأطٍ  حمــــــــــــــاءٍ  ذي عــــــــــــــين في    

  
ـــــــــــــن ـــــــــــــت بلقـــــــــــــيسُ  قبلـــــــــــــه مِ   عَمَّـــــــــــــتي كان

  )٢( بالهدُهُـــــــــــــدِ  مُلكهـــــــــــــا تَقضَّـــــــــــــى حـــــــــــــتى    

  
يروني هــذا القــول ورآه أقــرب الأقاويــل إنّ الأذواء كــانوا مــن الــيَمن ،ورجّــح البــ كــذي المنــار وذي   ،فــ

وأخبــاره مــع هــذا تُشــبه مــا حُكــي عنــه في  ،الأذعــار وذي الشــناتر وذي نــؤاس وذي جــدن وذي يــزن
   )٣(.. .القرآن

  .)م ٣٠٠ - ٢٧٥(كانت مدّة مُلكه   ،وشمر يرعش هذا هو أَوّل مُلوك حمير من الطبقة الثانية
   .)٤( )م ٤٢٠ - ٣٨٥(وأسعد أبو كرب هو سابع مُلوكهم من نفس الطبقة 

يروني يرَ مــن  ،إذ الــذي يفتخــر بــه أســعد أبــو كــرب ؛ولعــلّ الأمــر اشــتبه علــى البــ هــو ثــاني مُلــوك حمِــ
ب بـــذي القَـــرنَينِ عنـــدهم وقـــد ملـــك ســـبأ وريـــدان وحضـــرموت  )صـــعبال(واسمـــه  ،هـــذه الطبقـــة الملقّـــ

منها خُطبة قُسّ بـن سـاعِدة  ،وبه افتخرت العرب الأوائل في أشعارها وخُطبَها .)م ٣٢٠ - ٣٠٠(
   :المعروفة )٥(الأيادي 

____________________  
  .٣٥ص ،٥ج ،معجم البلدان) ١(
  .والصحيح ما أثبتناه هناك ،قلهفي لفظ الأبيات اختلاف مع ما سبق نَ ) ٢(
ــة) ٣( ـــرن الخاليـــ ـــة عـــــن القــ ـــز أذكـــــائي ،الآثـــــار الباقيــ ـــع ،٤٨ - ٤٧ص ،تحقيـــــق وتعليـــــق برويــ ـــة والنهايـــــة :وراجــ  ،٢ج ،البدايــ

  .١٠٥ص
  .١٤٣ص ،العرب قبل الإسلام لجرجي زيدان) ٤(
إنـّه كـان مـن نصـارى  :يقُـال ،انثَل في البلاغـة وحُسـن البيـلم ــَكـان يُضـرب بـه ا  )م ٦٠٠(خطيب جاهلي مات حـدود ) ٥(

  .وكان يعَِظ قومه في سوق عُكاظ ،نجران
    



٥٣٢ 

ــر ألَفــين ،وأذَلّ الثَـقَلــينِ  ،مَلَــك الخــافِقَينِ  ،أيــن الصــعب ذو القَــرنَينِ  !يــا معشــر أيــاد( ثمُّ كــان  ،وعُمِّ
  .)...ذلك كلحظة عين

   :وأنشد ابن هشام للأعشى
  ثاويـــــــــــــاً  أَصـــــــــــــبح القَـــــــــــــرنَينِ  ذو والصَـــــــــــــعبُ 

  مُقــــــــــــــــــيمِ  أمَُـــــــــــــــــيم جَـــــــــــــــــدَث في نوِ بـــــــــــــــــالحِ     

  
   .)١(الذي مات فيه ذو القَرنَينِ بالعراق  ،حِنو قراقر :يريد ،قوله بالحنِو

ـــك الأبيـــات وهـــذه الخطبـــة مـــن مختلقـــات الأَواخـــر :وســـننبّه ولـــيس عليهـــا صِـــبغة جاهليـّــة  ،أنّ تل
   .قديمة

 - ٢٥٠( )ياســـر يــُـنعم(ا مـــات  ـّلمـــ :قـــال ،فجَّع في أخبـــار مُلـــوك الـــيمنلم ــــُوأغـــرب منـــه مـــا ذكََـــره ا
ير مــن الطبقــة الأُولى )م ٢٧٥  - )م ٣٠٠ - ٢٧٥( )شمــر يــرعش(قــام مِــن بعــده  ،آخــر مُلــوك حمِــ

خمسـمِئة ألـف رجـل حـتىّ  )٠٠٠/٥٠٠(فجمـعَ جنـوده وسـار في  - أَوّل مُلوكهم مـن الطبقـة الثانيـة
فسار لا يَصدّه شـيء ... طاعةال )عامل ملوك الفرس على العراق( )يشتاسف(فأعطاه  ،وَرَد العراق

فاســتنزلهم مــن غــير أمــان وقتــل  )سمرقنــد(ا صــار بالصــغد تحَصَّــن أهَلهــا بمدينــة لم ـــّف ،نحــو بــلاد الصّــين
ولكنـّه مـات  ،)سمرقنـد(فعربّتها العـرب  ،شمركند :فسُمّيت ،منهم مَقتلة عظيمة وأمر بالمدينة فهُدِمت

  ...هو وجنوده في طريقهم إلى الصّين
علـى روايـة  - ثالث ملوك حمـير بعـد شمـر يـرعش( )تُـبَّع الأقرن(رقند خراباً إلى أن مَلَك فبقيت سم

حــتىّ  ،الطاعــة )bمــن بــن اســفنديار(فأعطــاه  ،فــوَرد العــراق ،فتجهّــز نحــو الصّــين )حمــزة الأصــفهاني
ثمّ قصـد  ،)التبـّت(وسار حتىّ أتى بلاداً واسـعة فبـنى  ،وصل إلى سمرقند فوجدها خراباً فأمر بعِمارXا

ــل وســبى وأَحــرق علــى بــاب سمرقنــد نقُــوش  :وعــن الأصــمعي.. .وعــاد إلى الــيمن مُظفّــراً  ،الصــين فقت
   )٢(... وكتابات تعُينّ أبعاد البلاد عنها

____________________  
  .٥٩ص ،٢ج ،الروض الأنف للسهيلي) ١(
ــة سمرقنـــــد) ٢( ــأن مدينـــ ـــدان بشـــ ــل الإســـــلام :وراجـــــع ،٢٤٨ - ٢٤٧ص ،٣ج ،أورده يـــــاقوت في معجـــــم البلــ  ،العـــــرب قبـــ

  .١٤٤ - ١٤٣و ١٢٣ص
    



٥٣٣ 

ي بـذلك - )م ٣٠٠ - ٢٧٥(أنّ شمَـَرْ يـرعش  :وهكذا ذكَر ابـن خلـدون  لارتعـاشٍ كـان بـه ؛سمُـّ
ــّـه وطـــئ أرَض العـــراق وفـــارس وخراســـان وافتـــتح مـــدائنها وخَـــرّب مدينـــة الصـــغد  - ـــال إن وراء  )١(ويقُ

وبـــنى مدينـــةً هنـــاك باسمـــه وعربّتـــه العـــرب فصـــار  ،بأي شمرخـــرّ  )شمَرَكَنْـــد(فقالـــت العجـــم  ،جيحـــون
   .)سمََرقنَد(

وكــان مُلكــه  )٣( )الحــيرة(وأنـّـه الــذي حَـيرّ  !مَلِــك الفــارس وأَسـره )٢( )قبُــاذ(إنـّـه الــذي قاتـل  :ويقـال
 ،)ماهــان قيصــر(وأنـّـه اســتعمل علــيهم  !وذكَــر بعــض الأخبــاريّينَ أنـّـه مَلَــك بــلاد الــروم ،ســنة )١٦٠(

  .)٤( !...يعُلّق شيئاً  ذكر ذلك ولم
ويجعلهـــا أوهامـــاً خرافيّـــة هـــي أشـــبه بقَصـــص شـــعبية  ،لكنّـــه في المقدّمـــة يـــأتي عليهـــا ويـــذروها ذرواً 

أBّـم كـانوا  ،ومن الأخبار الواهية ما ينقلونه عن التبابعة مُلوك اليمن وجزيـرة العـرب :يقول ،أساطيريةّ
وأنّ ذا  ،يـدوّخون المعمـورة كلّهـا بحمـلات متتاليـةو  ،يغزون من قرُاهم بجيوش حافلة إلى أقاصي البلاد

وأنّ  ،وكــذلك ياســر ابنــه بلَــغ وادي الرمــل في بــلاد المغــرب ،غرب ودوّخــهلم ـــَالإذعــار مــن ملــوكهم غــزا ا
ــترُك فهَــزَمهم وأثَخــن ثمُّ غــزاهم  ،تُـبَّــع الآخــر وهــو أســعد أبــو كــرب ــك الموصــل وآذربيجــان ولقــى ال مَلِ

وإلى بلاد الصغد من بـلاد أمَُـم الـترُك وراء  ،بلاد فارس :ذلك ثلاثةً من بنيهوأغزى بعد  ،ثانية وثالثة
فمَلـَك الأوّل الـبلاد إلى سمرقنـد وقطـع المغـازة إلى الصـين فوجـد أخـاه الثـاني  ،وإلى الـبلاد الـروم ،النهر

 ،ل مـن حمِـيروتركـوا بـبلاد الصـين قبائـ ،فأثَخنها في بلاد الصين ورَجعا جميعاً بالغنـائم ،قد سبقه إليها
  فهم 

____________________  
مـن أزهـى  ،وهي قُرى متّصلة خلال الأشجار والبساتين من سمرقنـد إلى بخـارى ،قصبتها سمرقند ،منطقة واسعة :صُغد) ١(

معجـم ... متجاوبـة الأطيـار ،غزيـرة الأBـار ،كثـيرة الأشـجار  ،هـي مـن أطيـب أرض اللـّه :قـال الحمـوي ،بلاد العالم وأجملهـا
  .٤٠٩ص ،٣ج ،لدانالب
ك الساسـاني) ٢(   ،وتـُوفيّ مُوفّقـاً في أمـره عـن عمـر جـاوز الثمـانين )م ٥٣١ - ٤٨٧(كـان مـدّة   ،ولعلّه والد أنوشـيروان الملـ

يراً مــن ا  - ٢٠٥ص ،تــأريخ إيــران .لك إلى ابنــه أنوشــيروان بســلاملم ـــُدن في حياتــه وفــوّض الم ـــُكــان قــد عَمَــر الــبلاد وأشــاد كثــ
٢٠٩.  

كان اللخميّون عُمّال الفـرس   .)المناذرة(كانت قاعدةَ مُلك الملوك اللخميّين   ،كانت عامرةً قرب الكوفة بالعراقمدينة  ) ٣(
وكــان أوَّل مـن حَكــم العـراق آل تنــوخ ومــنهم  ،كمــا كـان الغساســنة عُمّـال الــروم علـى مشــارف الشـام  ،علـى أطــراف العـراق

  =جذيمة الأبرش وصار الحُكم بعده إلى 
    



٥٣٤ 

ودوّخ بـلاد  )هَـدمها ومحـى أثَرهـا Bائيـّاً (وبلغ الثالث إلى قسـطنطينيّة فَدَرسـها  ،هذا العهدbا إلى 
  ...الرّوم ورجع

وأشبه بأحاديث القَصَـص  ،عريقة في الوَهم والغَلط ،وهذه الأخبار كلّها بعيدة عن الصحّة :قال
   )١(... هثمُّ أخذ في التدليل على بطلاBا بأساليب النقد النزي... وضوعةلم ـُا

لا شــكّ أنّ مــا ( :-في حديثــه عــن تــأريخ جاهليّــة العــرب  - وهكــذا يقــول الــدكتور الســيد ســالم
انتصــر  )شمــر يــرعش - تُـبَّــع الأكــبر(والثابــت أنــّه  .رواه العــرب عــن فتوحاتــه لا يعــدو قَصصــاً خرافيّــة

ب علـى قبائـل Xامـة الـتي كانـت  تسـكن علـى سـاحل علـى منـاطق مـن بـلاد العـرب الجنوبيـّة وأنـّه تغلـّ
   .)٢( )...البحر الأحمر

فعصــرُ التبابعــة عنــد ( :يقــول ،تلــك الأخبــار عــن ملــوك التبابعــة )هبــو(وهكــذا يســتبعد الــدكتور 
إذ يـرون القَصـص الخياليـّة والأسـاطير عـن قـوXّم  ،العرب من أزهى العصور وأَكثرهـا لخيـالهم الخِصـب

صــين وإخضــاع فــارس وبــلاد مــا وراء النهــر ومصــر فينســبون إلــيهم غــزو أفريقيــا والهنــد وال ،وعظمــتهم
   .)٣( )...مماّ دعا ابن خلدون إلى وصف هذه الروايات بالوهم والغلط... والمغرب

 * * *  
   .تلك أساطير بائدة أو شئت فقل قَصص شعبيّة حاكتها أوهام خيال هي أشبه بطيف أحلام

ثمُّ أخـذت تتّســع  ،م ناحيــة مـن الـيمنإنّ سـبأ كانـت في أَوّل أمرهـا إمــارة أو مَشـيخة صـغيرة تحَكـ
  .هذا فحسب ولم تتعدّ حدود اليمن في يوم من الأياّم ،حتىّ شملت اليمن كلّه وحضرموت وXامة

  ثمّ حَلّت محلّها  ،كانت عاصمة سبأ مدينة مأرب حتى Bاية القرن الثالث للميلاد
____________________  

 ،أو آل لخـم ،ولـذلك فـإنّ هـذه الدولـة تسـمّى دولـة آل نصـر ؛فرع مـن لخـمابن أُخته عمرو بن عديّ وهو من آل نصر = 
 - وآخــرهم المنــذر المغــرور .باعتبــار خمســة مــن ملــوكهم سمُــّوا بالمنــذر - أو المنــاذرة ،أو مُلــوك الحــيرة ،أو آل عمــرو بــن عــديّ 

وقصبة ملكهـم جميعـاً  ).م ٦٢٨ - ٢٦٨(سنة  ٣٦٠كانت مدّة مُلكهم   .وكان المناذرة قد تنَصّروا على مَذهب النساطرة
وتقـع الآن في الجنـوب الشـرقي مـن  ،على ثلاثة أميال من مكان الكوفة على ضـفة الفـرات الغربيـّة في حـدود الباديـة ،الحيرة

  .٢٢٣ - ٢٢١ص .العرب قبل الإسلام ،ولم تكن للحيرة وملوكهم أيّ صلة بملوك حمِير اليمنيّين ،النجف الأشرف
  .٥٢ص ،٢ج ،تأريخ ابن خلدون) ٤(
  .١٤ - ١٢ص  ،مقدمة ابن خلدون) ١(
تــأريخ العــرب قبــل (وكتابــه الآخــر  ،م١٩٧١ط  ،١٥٣ - ١٤٠ص ،)تــأريخ العــرب في عصــر الجاهليــّة(كتابــه   :راجــع) ٢(

ل الإســـلام ،٥٥ص ،)الإســـلام ــ فهـــي نفـــس الأبحـــاث مكـــرّرة في  ،١٢٧ - ١١٤ص ،١ج ،ودراســـاته في تـــأريخ العـــرب قبـ
  .)الهامش ،١٨١ص ،حمّد خير رمضانلم ـُلقَرنَينِ ذو ا( .الكُتب الثلاثة

  .١٨٢ص ،محُمّد خير رمضان :راجع .١٣٣ - ١٣٢ص ،تأريخ العرب قبل الإسلام الدكتور أحمد ارحيّم هبو) ٣(
    



٥٣٥ 

  .ولذلك أسباب سياسيّة واقتصاديةّ ذكَرها المؤرّخون .مدينة ظفار
وبعضـها أقـرب  ،أكثرهـا مُبـالغ فيهـا - على ما ترويه العرب - أَخبار اليمن :يقول جرجي زيدان

كغزو شمر يرعش المشـرق فـدوّخ خراسـان وهَـدم مدينـة الصُّـغد وبـنى ... إلى الخرافات منه إلى الحقائق
ترُك... سمرقند وغـير ذلـك ممـّا يخُـالف العقـل فضـلاً عـن نُصـوص  ،وأنّ أسعد أبو كرب غزا الصـين والـ

   )١(... التأريخ العامّة
ــ تبــدو مخُتلقــة وأBّــا مــن صُــنع بعــض  ،ات المنســوبة إلى تُـبّــع أو أســعد أبي كــربوقــد نبّهنــا أنّ الأبي

والمنســوب إلى قــسّ  ،إذ ملامــح الاقتبــاس مــن القــرآن عليهــا لائحــة ؛أبنــاء الــيمن بعــد ظهــور الإســلام
  !خُرافة مفتعلة لا يعتريها شكّ  ،بن ساعدة

   ؟مَن الذي بنى سدّ مأرب
   ؟على ما جاء ذكِره في القرآن الكريم ،حطّمه سَيلُ العَرمِ الذي ،أمّا ومَن الذي بنى سدّ مأرب

 ،ويلَــوح أنّ لفظهــا آرامــي الأصــل ،هــي أشــهر مُــدُن الــيمن القديمــة )ســبأ(وتُســمّى أيضــاً  ،مــأرب
ويؤُخـذ ممـّا عُثـر عليـه مـن أنقاضـها أBّـا   ،أي المـاء الكثـير أو السـيل الكبـير )رأب(و )مـاء(مركّب من 

أحـدهما شـرقيّ والآخـر  ،يحُدق bا سور منيع لـه بابـانِ  ،قطرها نحو كيلومتر ،كانت مستديرة الشكل
ــب البــاب الغــربيّ  ،غــربيّ  يرها  ،وبجان ــين بــن سمهعلــي ينــوف مكــرب  :كتابــة تفســ أنــّه مــن بنِــاء يثعمــر بي

  .هيكل سليمان :وفي وسطها آثار هيكل يُسمّيه أهل تلك الناحية الآن ،سبأ
فتصـير كأBّـا في  ،ليَسـقي مـابين يـديها ومـا حولهـا ،ي في شرقيّهايجر  )أذنة(وكان السيل في وادي 

  .غير ما كان فيها من الأبنية الضخمة من الرخام ،جنان وغياض
   :قال الطمحان يذكر مأرب

  أَحصَــــــــــنَه كــــــــــان مــــــــــا مأربِــــــــــاً  تــــــــــرى أمــــــــــا

  وبنُيـــــــــــــــانِ  سُـــــــــــــــور مـــــــــــــــن حواليـــــــــــــــه ومـــــــــــــــا    

  
____________________  

  .١٢٦ - ١٢٢ص ،زيدانالعرب قبل الإسلام لجرجي ) ١(
    



٥٣٦ 

   :وقال علقمة يصف بناياXا
ـــــــــه دانـــــــــتْ  الـــــــــذي ومنّـــــــــا   كلّهـــــــــا الأرضُ  ل

  ديــــــــــــــــــــــاراً  بالرُخــــــــــــــــــــــام يبُــــــــــــــــــــــنى بمــــــــــــــــــــــأرب    

  
إٍ Jِ مَسْكَنِهِمْ آيةٌَ جَنYتَانِ قَـنْ يمَِـCٍ وشَِـمَالٍ ( :وبذلك جاء تصديق قوله تعالى قَدْ َ}نَ لسَِبَ لَ

كُمْ وَاشْ  ةٌ طَيِّبةٌَ وَربeَ لَفُورٌ 9ُوُا مِنْ رِزْقِ رَبِّ   )...كُرُوا bَُ بتََْ
jَْ سjُِوا فِيهَ ( Yرْناَ فِيهَا الس Yنَا فِيهَا قرُىً ظَاهِرَةً وَقَدoَْباَر cِ Yالقُْرَى ال َCََْاِ َ وجََعَلنَْا بيَنْهَُمْ وَب َ̂ ا 

 َCِاماً آمِنYي
َ
   .)١( )...وَك

 * * *  
قيموBـا في عـرض وهـي جـدران ضـخمة كـانوا يُ  ،د الـيمن بنـاء الأسـدادر في بلافقد كثُ  ،أمّا السّدّ 

 ،فعـل اليـوم في بنـاء الخزاّنـاتكما يُ   ،المرتفعة لريّ الأرضينَ  ،الأودية لحجز السيول وخزن المياه ورفعها
 )ابــل في الجزيــرة كلّهــ(لقلّــة الأBــار ومجــاري الميــاه في بلادهــم  ؛د الســبأيون إلى بنــاء الأســدادمَــوإنمّــا عَ 

 ،دعوا واديـاً يمكـن اسـتثمار جانبيـه بالمـاء إلاّ حجـزوا سـيله بسـدّ فلـم يـَ ،مع رغبتهم في إحياء زراعتهـا
كـر الهمـداني وقـد ذَ  ،حـتى تجـاوزت المئـات ،فتكاثرت الأسداد بتكاثر الأودية التي تكثـر فيهـا السـيول

  .كلّ سدّ باسم خاص بهسمّون  وكانوا يُ  ،من مخاليف اليمن وحده ثمانين سدّاً  )يحصب العلوّ (في 
   :وإلى ذلك أشار شاعرهم

  يحَصــــــــــب أرض مــــــــــن الخضــــــــــراء وبالبقعــــــــــةِ 

  ســــــــــــائلاً  المــــــــــــاء تقــــــــــــذف ســــــــــــدّاً  ثمــــــــــــانون    

  
 ،هـو أعظــم أسـداد بــلاد العـرب وأشــهرها ،وهـو ســدّ مـأرب الشــهير )العَــرمِ(وأشـهر أســداد الـيمن 

وإليـه أشـار  ،أصاب مأرب بانفجارهلما  ؛وقد كثرُ ذكِره في أخبار العرب وأشعارهم على سبيل العِبرة
  .القرآن في سورة سبأ

كُلٍ َ@طٍْ وَ (
ُ
تCَِْ ذَوَاَ= أ Yتيَهِْمْ جَن Yن Aَْاهُمْ ِ|َ Yرسَْلنْاَ عَليَْهِمْ سَيْلَ العَْرِمِ وَبَد

َ
عْرَضُوا فَأ

َ
ثلٍْ فَأ

َ
  أ

____________________  
  .١٨و ١٥ :٣٤سبأ ) ١(

    



٥٣٧ 

ءٍ مِنْ سِدْرٍ قلَِيلٍ ( ْnََو. ..  
قٍ إنJِ Yِ ذَلكَِ لآياتٍ ل8ُِِّ صَبYارٍ شَكُورٍ  Yمُمَز YPُ ْقْنَاهُم Yحَادِيثَ وَمَز

َ
  .)١( )فجََعَلنَْاهُمْ أ

ففي الجنوب الغربي من مأرب سلسلة جبال هي شِعاب من جبـل السـراة  ،أمّا موضع هذا السدّ 
هـذه الجبـال أوديـة تصـبّ في كبـير يعُــبرّ  وبـين ،تمتـدّ مئـاتٍ مـن الأميـال نحـو الشـرق الشــمالي ،الشـهير

أعظـــم أوديـــة  )مـــور(تمييـــزاً لـــه عـــن ميـــزاب  ،وهـــو أعظـــم أوديـــة الشـــرق ،عنـــه العـــرب بـــالميزاب الشـــرقيّ 
   .الغرب المنشعبة من جبل السراة المذكور

وأشـهر جبالهـا  ،وشِعاب الميزاب الشرقيّ كثيرة تتّجه في مصاbّا ومنحدراXا نحـو الشـرقيّ الشـماليّ 
وفي ناحيـــة  ،)ســـويق(والجبـــال المشـــرفة علـــى  )قَــــرَن(و )ردمـــان(و )رداع العـــرش(ومواضـــعها في ناحيـــة 

  .جميعاً  )ذمار بلد عنس(
وانحدرت حـتى تنتهـي  ،إذا أمطرت السماء تجّمعت فيها السيول ،فشِعاب هذه المواضع وأوديتها

سـير فيـه الميـاه نحـو الشـرق فت ،عـن سـطح البحـر )مـتر١١٠٠(وهـو يعلـو نحـو  )أذنـة(أخيراً إلى وادي 
يقُــال  ،هــو مضــيق بــين جبلــينِ  ،حــتى تنتهــي إلى مكــانٍ قبــل مدينــة مــأرب بــثلاث ســاعات ،الشــمالي

 )٦٠٠(والمســـافة بينهمـــا  ،يعُـــبرّ عـــن أحـــدهما بـــالأيمن وعـــن الآخـــر بالأيســـر ،)٢( )بلـــق( :لكـــل منهـــا
السـيل الأكـبر بينهمـا مـن الغـرب يجـري  )مأذمي مأرب( :ويُسمّيها الهمداني )ذراع(ستمِئة خُطوة أو 

  .الجنوبي إلى الشرقيّ الشماليّ في وادٍ هو وادي أذنة
وإنمّـا يَسـتقي أهلهـا مـن السـيول الـتي تجتمـع مـن  ،لـيس فيهـا أBَـر ،واليمن مثل سـائر بـلاد العـرب

فيــــذهب  ،فــــإذا أمطــــرت الســــماء فاضــــت الســــيول وزادت مياههــــا عــــن حاجــــة النــــاس ،ميــــاه المطــــر
فكــانوا إمّــا في  ،فــإذا انقضــى فصــل المطــر ظمــئ القــوم وجفّــت أغَراســهم ،في الرمــال معظمهــا ضــياعاً 
ـــق أو حريـــق ــّـام الســـيول مـــن اســـتثمار البقـــاع المرتفعـــة  ،غري عـــن  )الهضـــبات(وقلّمـــا ينتفعـــون حـــتى أي
  وكان قد يفيض السيل حتى يسطو على  ،منحدرات الجبال

____________________  
  .١٩و ١٦ :٣٤سبأ ) ١(
  .البـَلَقين :فسُمّيا ،وقد كانت السيول جَرفت طرفيَ سفح الجبلينِ  ،جرفها :بَـلَق السيل الأحجار بَـلْقاً وبلوقاً  :قالي) ٢(

    



٥٣٨ 

فساقتهم الحاجـة إلى اسـتنباط الحيلـة في  ،فينالهم من أذاه أكثر مماّ ينالون من نفعه ،دن والقرىلم ـُا
فاختــار الســبأيوّن المضــيق بــين  ،ى قــَدر الحاجــةاختــزان الميــاه ورفعــه إلى مســتوى الهضــبات وتوزيعــه علــ

لــريّ مـا يجــاور مــدينتهم  ؛وبنـوا في عَرضــه ســوراً عظيمـاً عُــرف بسـدّ مــأرب أو ســدّ العَـرمِ )بلــق(جبلـي 
  .من السهول والهضبات )مأرب(

وعلـــى  ،ينفرجـــان ويتّســـع الـــوادي بينهمـــا ،بعـــد أن يتقاربـــا عنـــد مضـــيق بلـــق ،والجـــبلان المـــذكوران
في الجانـب الغـربي أو الأيسـر  ،منهمـا نحـو الشـمال الشـرقي مـن مدينـة مـأرب أو سـبأ ثلاث ساعات
وبين المضيق والمدينة متّسـع مـن الأرض تبلـغ  ،فإذا جرى السيل حاذى باbا الشرقي ،من وادي أذنة

فأصـبحت بعـد  ،كانت جرداء قاحلـة  ،ميل مربعّ )٣٠٠(مساحة ما يحيط به من سفوح الجبال نحو 
وهـي المعـبرّ عنهـا بـالجنّتين بالشـمال  ،م المياه بالسدّ غياضاً وبساتين على سـفحي الجبلـينِ تدبير وإلجا

  .على ما جاءت الإشارة إليه في القرآن ،واليمين أو بالجنّة اليمنى والجنّة اليسرى
ذراعــاً  )١٥٠(علــى نحــو  ،والســدّ المشــار إليــه عبــارة عــن حــائط ضــخم أقــاموه في عَــرض الــوادي

ــرمِ(سمّــوه  ،لشــرقي مــن المضــيقنحــو الشــمال ا وهــو ســدّ أصــمّ طولــه مــن الشــرق إلى الغــرب نحــو  ،)العَ
لا يزال ثُـلُثـه الغـربي أو الأيمـن باقيـاً  ،ذراعاً  )١٥٠(وعرضه  ،وعلوه بضعة عشر ذراعاً  ،ذراع )٨٠٠(

   .إلى اليوم
بسـطحينِ مـائلَِينِ ويظهر مماّ شاهدوه في جزئه الباقي أنهّ مبـنيّ مـن الـتراب والحجـارة ينتهـي أعـلاه 

  .تكسوهما طبقة من الحصى كالرصيف يمنع انجراف التراب عند تدفّق المياه ،على زاوية منفرجة
ـــل ا ـــق الســـيل كالجب فتجتمـــع مياهـــه وترتفـــع  ،ستعرض ويصـــدّه عـــن الجـــريلم ــــُفـــالعَرمِ يقـــف في طري

  .ارتفاعاً عالياً يفي بريّ المرتفعات
فيهــا منافــذ ينصــرف منهــا  ،بنيــة مــن حجــارة ضــخمة متينــةوقــد جعلــوا طــرفي الســدّ عنــد الجبلــينِ أ
   .الماء إلى إحدى الجنّتين اليمنى أو اليسرى

  علوّ كلّ منهما  ،فأنشأوا عند قاعدة الجبل الأيمن بناءينِ بشكل المخروط المقطوع
    



٥٣٩ 

ـــل نفســـه ،سمّوهمـــا الصَـــدفينِ  ،بضـــعة عشـــر ذراعـــاً   ،والآخـــر إلى يســـاره ،إحـــداهما قـــائم علـــى الجب
والأيســر  ،وقاعـدة الأيمـن منهمـا تعلــو قاعـدة الأيسـر بثلاثـة أذرع ،نهمـا فرُجـة عَرضـها خمســة أذرعوبي

ذراعــاً ينتهــي في العــرم  ٤٠يمتــدّ منــه نحــو الشــمال والشــرق جــدار طولــه  ،مبــنيّ مــن حجــارة منحوتــة
   .وعلوّ الجدار المذكور مثل علوّ الصدف ومثل علوّ العَرمِ ،نفسه ويندغم فيه

 ،ميزاب يقابـل ميزابـاً في الصـدف الآخـر ،عند وجهيهما المتقابلينِ  ،كلّ من الصدَفينِ وفي جانب  
 ،الدرجـــة فـــوق الأخـــرى ،أي في قـــاع كـــلّ منهمـــا دَرجـــات مـــن حجـــارة كالسُّـــلَّم ،والميزابـــان مُـــدرّجان

ا أصــبحت المســافة بينهمــ ،ولِمــا يقتضــيه شــكل الميــزاب السُــلّمي ،ونظــراً لشــكل الصــدَفينِ المخــروطَينِ 
   .عند القاعدة أقصر منها عند القمّة

أنّ أصـــحاب ذلـــك الســـدّ كـــانوا  ،ويظهـــر مـــن وضـــع المخـــروطَينِ أو الصـــدفَينِ علـــى هـــذه الصـــورة
 ،يسـتخدمون المسـافة بينهمــا مَصـرفاً يســيل منـه المــاء إلى سـفح جبـل بلــق الأيمـن فيســقي الجنـّة اليمــنى

وكـلّ  ،تنـزل في الميـزابَينِ عرضـاً  ،أو الحديـدوأBّم كانوا يقفلون المصرف بعـوارض ضـخمة مـن الخشـب 
فتكون العارضة السفلى أقصرها جميعاً فوقها عارضة أطول منها فـأطول إلى العليـا  ،عارضة في درجة

   .وهي أطولها جميعاً 
ب فيــه أو تتــداخل حــتىّ يتــألّف  ،والظــاهر أنّ تلــك العــوارض كانــت مصــنوعة علــى شــكل تتراكــ

  .سدّاً محكماً يمنع الماء مع الانصراف إلاّ عند الحاجةمنها باب متين يسدّ المصرف 
فيجـري المـاء علـى ذلـك العلـوّ إلى  ،فإذا بلغ الماء في علوّه إلى قمّة الصـدفينِ رفعـوا العارضـة العليـا

فـلا  ،في سـفح ذلـك الجبـل ونُـقَـرٌ أو أحـواضٌ لخـزن المـاء أو توزيعـه ،سفح الجبل في أقنية مُعدَّة لـذلك
فمـتى أرادوا ريـّاً آخـر نزعـوا  ،رف حتى يهبط سطحه إلى مساواة العارضـة الثانيـة فيقـفيزال الماء ينص
   .وهكذا بالتدريج وعلى قدر الحاجة ،عارضة أُخرى

دعونــاه  - كالحـائط - وهـو الغـربي الـذي ينتهــي بالجنـّة اليسـرى - وفي الطـرف الأيسـر مـن العَــرمِ
وبجانبـــه مـــن اليمـــين  ،ذراع )٢٠٠(طولـــه نحـــو و  ،ذراعـــاً  )١٥(عَرضـــه عنـــد قاعدتـــه  - الســـدّ الأيســـر

  أحدهما مُتّصل بالعَرمِ نفسه والآخر بينه  ،مخروطانِ أو صَدفانِ أيمَنانِ 
    



٥٤٠ 

ـــين الســـدّ الأيســـر ـــك مَصـــرفان ،وب ـــل المصـــرف الأيمـــن ،فيتكـــوّن مـــن ذل لكـــلّ منهمـــا ميزابـــان  ،مث
ـــزع حســـب الحاجـــة لصـــرف المـــ ،مُـــدرجّان متقـــابلان  ،اء إلى الجنّـــة اليســـرىتنـــزل فيهمـــا العـــوارض وتنُ

لعلـّه الـذي وصـفه  ،وينتهي العَرمِ من حدّه الغربي بحائط مِنجلـيّ الشـكل مبـنيّ بحجـارة منحوتـة صُـلبة
   .العضاد :الهمداني

صـدّه العَـرمِ عـن الجـري  ،فكان السيل إذا جرى في وادي أذنة حتى تجاوز المضـيق بـين جبلـي بلـق
فــإذا أرادوا ريّ الجنـّـة اليُمــنى رفعــوا مـــن  ،إلى الســـدّ الأيســرفيتعــالى ويتحــوّل جانــب منــه نحــو اليســار 

وإذا أرادوا ريّ الجنّـــة اليســـرى صـــرفوا المـــاء مـــن  ،العـــوارض بـــين الصـــدفينِ الأيمنـــينِ علـــى قـــدر الحاجـــة
 ؛فيجــري المــاء في أقنيــة وأحــواض في ســفح الجبــل الأيســر حــتىّ يــأتي مــأرب ،المصــرفينِ بــنفس الطريقــة

  .ليسار من السدّ لأBّا واقعة إلى ا
 * * *  

   ؟ومتى... )سدّ مأرب العظيم(وأمّا مَن هو الذي بنى السدّ 
 )الخـــطّ الحمـــيري(فقـــد عثـــر المنقّبـــون في أنقـــاض ســـدّ مـــأرب علـــى نقُـــوش كتابيـــة بـــالحرف المســـند 

 ،لاصق للجنـّــة اليمـــنىلم ــــُأحـــدهما علـــى الصَـــدف الأيمـــن ا ،أهمّهـــا نقشـــانِ  ،اســـتدلّوا منهـــا علـــى بانيـــه
خــرق جبــل بلـــق وبــنى مصــرف رَحِـــب  ،أنّ يثعمــر بيــين بـــن سمــه علــى ينــوف مكـــرب ســبأ( :هتفســير 

أنّ سمه على ينوف مكرب سـبأ اخـترق بلـق ( :تفسيره ،والآخر على الصَدف الآخر ،)لتسهيل الرّيّ 
  .)وبنى مصرف رحب لتسهيل الرّيّ 

وكلاهمـا مـن أهـل  ،طـاً وكـلّ منهمـا بـنى صـدفاً أو حائ ،المـذكور )يثعمـر(هذا هو والـد  )سمه على(
وبــنى كُــلٌّ مــنهم  ،فأَتمـّه خلفاؤهمــا ،ولم يتمكّنــا مــن إتمامــه ،فهمـا مُؤسِّســاه... القـرن الثــامن قبــل المــيلاد
كـرب إيـل بيـين بـن ( :فعلـى المخـروط أو الصَـدف في اليسـار نقَـش قـرأوا منـه ،جزءً ونقُش اسمـه عليـه
وفي محـلّ  ،)ذَمَـر علـى ذَرحَ مَلـِك سـبأ(سـم وعلـى جـزء آخـر مـن السـدّ ا ،)...يثعمر مكرب سبأ بـنى

.. .وعلى السدّ الأيسر مما يلي الجنّة اليسرى عدّة نقُوش بمثِل هذا المعـنى ،)يدَعَ إيل وتار(آخر اسم 
  مماّ يدلّ هذا السدّ لم يَستأثر 

    



٥٤١ 

   )١(... تلك هي العادة في تشييد الأبنية الكبيرة في كلّ زمان ،ببنائه مَلِك واحد
قــد حُـكّ علـى صــخر عُثـر عليــه في أنقـاض مدينــة  )شمــر يـرعش(بالـذكِر أن نعلــم أنّ اسـم ويجـدر 

   .)٢(بعد الميلاد  )٢٧٠(ويرجع تأريخه إلى سنة  ،وليس في أنقاض السدّ  ،مأرب
في ذهابــه إلى الــرأي القائــل بــأنّ ذا  ،ومِــن ثمَّ فنوجّــه عتابنــا الــلاذّع إلى الأُســتاذ أحمــد موســى ســالم

يري لم ــَهـو ا - تّسم ببناء سدّ يأجوج ومـأجوجلم ـُالمذكور في القرآن وا - القَرنَينِ   )شمـر يـرعش(لِك الحمـ
وليَحتكـــر كـــلّ شخصـــيّة عظميـــة لقوميّتـــه العربيــّـة حـــتىّ ولـــو خـــالف ... بـــدافع عصـــبيّة عنصـــريةّ.. .)٣(

  .الواقع وعارضَه التأريخ
ــرنَينِ (لأBّــم قــالوا بأنــّه  ؛)ســالم(فقــد غضــب الأُســتاذ  ولــيس  ،فارســي أو يونــاني أو رومــي )ذا القَ

  .وأغمض عينه عن كلّ شيء سِوى الميل بكونه عربياً من اليمن ،عربيّاً 
لّ شـيء ،إنّ هـذا إلاّ تعصّــب مَقيـت يتنــافى وعصـرنا الحاضــر ولم يبَــقَ جانــب  ،الـذي تبَــدَّى فيـه كــ

   .كما كانت قبل اليوم  ،إbام على قضايا التأريخ القديم
أن يجعــل نفســه في غِطــاء التعــامي عــن كــلّ مقوّمــات  ،يش في عصــر النــوركيــف يرضــى أُســتاذ يعــ

 ،السـدّ الحديـدي في جبـال قوقـاز :أَي سـدّ كـان - والتي دلتّنا علـى أنّ بنـاء السـدّ  ،التحقيق المعاصر
ليجعلـه مـن بنـاء مَلـِك ... الذي يرجع تأريخه إلى قرون قبـل المـيلاد - أو سدّ مأرب ،أو سور الصين

   )٤(..! .يلاد بقرونعاش بعد الم
  .والعصمة للّه ،)حبّ الشيء يعُمي ويُصمّ ( :فقد صحّ قولهم

____________________  
  .١٧٦ - ١٦٩و ١٦٣ - ١٦٢ص ،العرب قبل الإسلام لجرجي زيدان :راجع) ١(
  .)١٨١ص ،ذو القَرنَينِ لمحمّد خير رمضان( ،٥٤ص ،تأريخ العرب للدكتور السيد سالم :راجع) ٢(
ذو القَـرنَينِ ( .م١٩٧٨ط  ،٢٢١ - ٢٢٠ص ،)- في مواجهـة أدب الروايـة والمسـرح - قَصَـص القـرآن(كتابـه   :راجع) ٣(
  .)٢٣٣ص ،حمّد خير رمضانلم ـُ
ومعنى ذلك  ،)م.ق ٦٤٠ - ٦١٠(ما يرجع تأريخه إلى  ،كان بناء سدّ مأرب حسب الكتابات المنقوشة في أنقاضه) ٤(

   .سنة )٩١٥(بحوالي  )شمر يرعش(أنهّ كان وقبل 
  .سنة )٩٦٠(بحوالي  )تُـبّع الأكبر(وقبل 
  .سنة ٩٤٠بحوالي  )ذي القَرنَينِ عندهم - لِك الصعبلم ـَا(وقبل 

  .٢١٥ص ،مفاهيم جغرافيّة ،ومنه يتّضح عدم مشاركة أي واحد من الملوك الثلاثة في بناء سدّ مأرب
    



٥٤٢ 

   !سور الصين الكبير
لأَوّل مرةّ في التأريخ في جمع  م.ق ٢٢١سنة  )Chin Chin Huaung( )تشن شيه هوائج(نجح 

لّ أســباب القــوّة البشــريةّ والاقتصــاديةّ ،شمــال الولايــات والإمــارات الصــينيّة  ،وبــذلك تجمّعــت لديــه كــ
وخُصّــص لــذلك آلاف المهندســينَ ومئــات الألُــوف مــن العُمّــال  ،فشــرع في بنــاء ســور الصــين العظــيم

ــين الصــين ومنغوليــا )٢(واســتمرّ البنــاء  ،)١(لنحــت الأحجــار  حيــث   ،حــتىّ تمّ ســدّ الحــدود الشــماليّة ب
  .كانت تعيش القبائل الهمجيّة الدائمة الإغارة على سُهول الصين

 ،)تاين تـاغ(حتىّ سلاسل جبال  )جزء من بحر الصين(ويمتدّ هذا السور من مياه البحر الأصفر 
السـاحل المواجـه لشـبه جزيـرة  في خـطّ ممتـدّ مـن )٣( )كـم  ٢٤٠٠(حـوالي  ،ميـل )١٥٠٠(وبلغ طوله 

 ،وشانســـي ،هـــوبي(آخـــر الحصـــون في وســـطج آســـيا عـــبر أقـــاليم ) تشـــيايو كـــوان(حـــتى  )ليـــاو تـــونج(
ــفّ تابعــاً سلاســل الجبــال ،)وكانســو ،وشينســي ومُنحــدراً  - قِمَمهــا وحوافّهــا - ومســاره يتَلــوّى ويلَت

رتفـاع السـور في الجـزء الشـرقي منـه ويـتراوح ا ،)كـم  ٣٢٠٠(مغطيّاً أكثر من  ،خلال الوديان العميقة
ـــين  ـــار ٥(عنـــد القاعـــدة إلى  )أمتـــار ٨(وعرضـــه مـــن  ،)أمتـــار ١٠(و )أمتـــار ٥(ب  ،عنـــد القمّـــة )أمت

وعنـد  ،تحميهم متاريس محصّنة ،حيث يوجد رصيف واسع يسمح بمرور ستّة فرسان جنباً إلى جنب
 ١٣(وارتفاعــه  ،ة أمتــار مربعّــةتبلــغ مســاحة كــلّ منهــا خمســ )٤(بــرج  )٢٥٠٠٠(بنــاء الســور كــان لــه 

  .وتبرز هذه الأبراج قائمة حتى اليوم ،)متراً 
____________________  

فمِـن كـلّ ثـلاث نفـرات مـن الصـينينَّ  ،لِك لإنجاز هذا المشروع كلّ إنسان كانت له صلاحية العمـللم ـَاستخدم ا :يقال) ١(
تىّ الكُتـّـاب وأصـــحاب المهِــنولم يقتصــر علـــى الأفــراد العـــاديّينَ  ،اضــطرّ للعمـــل مــنهم واحـــد ــل وحـــ قـــاموا بقلــع الأحجـــار  ، ب

  .٥٥٢ص ،فرهنك عميد قسم الأعلام ،ونحتها وما إلى ذلك
  .٥٥٣ص :المصدر ،عاماً ) ١٨(استغرق إنجاز المشروع حوالي  : يقال) ٢(
ل(إشــراف  - في الموســوعة الأثريــّة العالميّــة) ٣( ترجمــة الــدكتور محُمّــد عبــد القــادر  ،عالمِــاً أثريــّاً ) ٤٨(تــأليف  )ليونــارد كوتريــ

أصـبح طولـه النهـائي ( :م١٩٧٧ ،الهيئـة المصـرية العامّـة للكتـاب ،مراجعة الدكتور عبد المـنعم ،الدكتور زكي اسكندر ،محُمّد
   .الهامش ،٣٤٩ص ،محُمّد خير رمضان ،ذو القَرنَينِ  :راجع .)كم  ٢٢٥٠حوالي  ،ميل ١٤٠٠

ـــ) ٤( ـــر بــ ـــرجٍ عـــــن آخـ ـــلّ بـ ــغ عـــــددهم  .مــــتر )١٦٠٠(ـ كــــان يفَصــــل كــ ـــراج يبلــ ــود الــــذين يحرســـــون في تلــــك الأبــ وكــــان الجنـــ
  .٥٥٣ص ،قسم الأعلام ،فرهنك عميد .جندياًّ  )٠٠٠/٩٠٠(

    



٥٤٣ 

   .ويشتمل على عدد من البوّابات الضخمة في مناطق متباعدة يقوم على حراستها جنود أشدّاء
وهــذه مــع  ،الــتلال أو علــى المضــايق أمّــا خــارج الســور فثَمّــة العديــد مــن أبــراج المراقبــة فــوق قِمــم

وهكــــذا يمكــــن  ،وبــــالنيران لــــيلاً  ،أبــــراج الســــور كانــــت تُســــتخدم للإنــــذار بالــــدخان أو الرايــــات Bَــــاراً 
   .فترُسل التعزيزات لأيّ جزء على الحدود ،الإبلاغ عن اقتراب الغزاة في الحال

ــتراب والحجــر :التركيــب المعِمــاري للســور غطيّــه واجهــةٌ مــن الطُــوب تُ  ،يتكــوّن قلــب الســور مــن ال
   .)١(وكلّ ذلك قد أقُيم على أساس من الحجر  ،)الآجرّ (

 ،)أمتـار ٨(بينهمـا  ،حُفِر خندقان متوازيان أو نحُِتا في الصـخر ،وفي المواضع التي تمرّ فوق التلال
 وعلــى كــلّ  ،يصــل ارتفاعهــا إلى عــدّة أمتــار ،)٢(وقــد وُضِــعت في الخنــادق كُتــَل ضــخمة مــن الجرانيــت 

عموديـــة علـــى  مـــن الجـــانبينِ بنُيـــت حـــوائط مـــن الطــُـوب الأحمـــر يصـــل طولهـــا إلى أقـــلّ مـــن المـــتر قلـــيلاً 
بلـغ مـن الصـلابة بحيـث  )لعلـّه الصـاروج(وقـد ارتـبط الطـوب مـع بعضـه بمـلاط أبـيض  ،واجهة السور

  .لا يمُكن لأيّ مسمار أن ينفذ فيه
ـــين حـــائطَي الطـــوب تمُـــلأ بـــالتراب الـــذي ــُـدكّ جيّـــداً  وكانـــت المســـافة ب وليفـــرش بالرصـــيف مـــن  ،ي

   .ممراًّ للجنود الفرسان ،الأحجار
والـــتي لا يمكـــن حـــتىّ للجِـــداء أن  ،بالغـــة الانحـــدار )٣(يتبـــع الســـور قِمَـــم جبـــال  )بكـــن(وفي شمـــال 

  .غالباً ما يتبع السور أسهل الدروب )شينسي وكانسو(وبعيداً في العرب في  ،تتسلّقها
   .تغطيّها طبقة رفيعة من الطوب أو الحجر ،ليّة أو التربة الصفراءوقد بُني من الرواسب الطف

____________________  
ــي بينهمـــا  ،علـــى امتـــداد الســـور )أمتـــار ٨(وبفاصـــل  ،بنايـــة الســـور تتـــألّف مـــن جـــدارينِ بارتفـــاع ســـتّة أمتـــار) ١( وقـــد حُشـ

ليكون مجمـوع  ؛حائطانِ بارتفاع مترٍ ونصف وعلى طرفيَ الرصيف ،ليكون السطح الأعلى رصيفاً في خمسة أمتار ؛بالتراب
   .٥٥٢ص :المصدر .ارتفاع الجدار سبعة أمتار ونصف

  .يُـتّخذ منه العُمُد والأساطين ،حجر صُلب ذو ألوان مختلفة :الجرانيت) ٢(
   .متر )١٦٠٠(بارتفاع ) ٣(

    



٥٤٤ 

ــير  ،)ميــنج(والســور القــائم اليــوم يرجــع عهــده كلّــه تقريبــاً إلى أُســرة  ــغ لكــنّ الكث مــن أَساســاته يبل
إذ  ،والخطّ الطويل من الطوب الرمادي يعود إلى تأريخ الصـين القـديم ،)١(عُمرها أكثر من ألفي عام 

   .سالمينَ لم ـُيفصل بين طريقينِ للحياة ويحول بين الحياة البَدوية وبين الفلاّحين ا
إلى الغـرب  )البحـرحيـث (مـن الشـرق  ،وبذلك يمُثّل حائطاً شاهقاً من الحجارة والطـوب والطـين

وعزلها عن سـهول  ،تماماً في الشمال )جوبي(وبذلك يحُكم حصر صحراء  ،)حيث جبال تاين تاغ(
ـــق مـــن فجـــر  ،الصـــين الخِصـــبة الكثـــيرة الأمطـــار والأBـــار والخـــيرات والعظيمـــة التحضّـــر بشـــعبها العري

   !أربعة آلاف سنة )٤٠٠٠(مُنذ  ،التأريخ
غول الهمــج في لم ـــَعلــى حمايــة بــلاده مــن قبائــل ا )ن شــيه هــوانجتشــ(ولم يقتصــر اهتمــام الإمبراطــور 

بـل تعـدّاها إلى سـنّ قـوانين وتشـريعات جديـدة لتوحيـد  ،وتوفير الأمن للـبلاد )جوبي(صحراء منغوليا 
   .نظُم الحُكم والقضاء على الإقطاع

حســبما  ،ينِ لــيس بــذلك الســدّ المنيــع الــذي بنــاه ذو القَــرنَ  ،وبــذلك تبــينّ أنّ هــذا الســور العظــيم
فرغَ عليهـا لم ــُوذاك مبنيّ من زبُر الحديد ا ،إذ هذا مبنيّ من الحجر والطوب والصاروج ؛في القرآن جاء

   .)٢(صهير النُحاس 
ا بلـــغ لم ــــّ )دي - شـــيى هـــونج(إنّ ( :في وصـــفه عـــن هـــذا الســـور العظـــيم )وِل ديورانـــت(ويقـــول 

تي كانـــت الصـــين منقســـمة إليهـــا مـــن زمـــن الخامســـة والعشـــرين بـــدأ يفـــتح الـــبلاد ويضـــمّ الـــدويلات الـــ
 )ويـه(وعلـى  )٢٢٨(في عـام  )جـو(وعلـى  ،م.ق )٢٣٠(في عـام  )هـان(فاستولى على دولة  ،بعيد

واسـتولى أخـيراً علـى  ،)٢٢٢(في عـام  )ين(وعلى  ،)٢٢٣(في عام  )تشو(وعلى  ،)٢٢٥(في عام 
منــذ  ،لأَوّل مــرةّ ،واحــدوbــذا خضــعت الصــين لحكــم رجــل  ،)٢٢١(المهمّــة في عــام  )تشــي(دولــة 

 - شـي هـونج(ولقَّـب الفـاتح نفسَـه باسـم  .أو لعلّ ذلك كان لأَوّل مرةّ في التأريخ كلـّه ،قرون طوال
  ثمُّ وجّه همّه إلى وضع دستور ثابت دائم  ،)دي

____________________  
  .ن إلى بلاده منذ تلك السنةالذي قام بإعادة الأم )تشن شيه هوائج(على يد  ،م.ق ٢٢١بُني السور بعد سنة ) ١(
  .٣٥١ - ٣٤٩ص ،حمّد خير رمضانلم ـُوذو القَرنَينِ  ،١٣٠ - ١٢٨ص ،مفاهيم جغرافية :راجع) ٢(

    



٥٤٥ 

  .لإمبراطوريتّه الجديدة
وكــان عقــد العَــزم علــى أن يوُحّــد بــلاده  ،عنيــداً لا يحــول عــن رأيــه ،وكــان الرجــل قــويّ الشــكيمة

   .بالدم والحديد
كان أَوّل عمـل قـام بـه أن حمـى بـلاده مـن الهمـج   ،د الصين وجلس على عرشهاا أن وحّد بلالم ـّو 

 ،وذلك بأن أتمّ الأسوار التي كانت مُقامة من قبل عند حـدودها ،البرابرة ا'اورينَ لحدودها الشماليّة
منـه  وقـد وجـدَ في أعدائـه المقيمـينَ في داخـل الـبلاد مُـورداً سـهلاً يَسـتمدّ  ،ووَصَلها كلّها بعضاً ببعض

 ،حاجته من العُمّال لتشييد هذا البناء العظيم الذي يعُدّ رمزاً 'ـد الصـين ودلـيلاً علـى عظـيم صـبرها
   .وهو أضخم بناء أقامه الإنسان في جميع عصور التأريخ

إنّ أهرام مصر إذا قيست إليه لم تكن إلاّ كُـتَلا حجريـّة مـن عبـث الصـبيان ( :)ولتير(ويقول عنه 
   .)١( )لا نفع فيها

ـــاه ذو  ـــب الأمـــر مـــا ذهـــب إليـــه بعضـــهم مـــن أنّ هـــذا الســـور هـــو الســـدّ الـــذي بن إذن فـــيمن غري
   !القَرنَينِ 

ما كنـت أظـنّ أنّ الخطـأ في التحقيـق يصـل بـالبعض إلى  :قال الأستاذ محمّد خير رمضان يوسف
الطـول  مـن حيـث ،رغـم أنـّه يعـرف الفـارق الكبـير بينهمـا ،فقد خلط بين السدّ والسور... هذا الحدّ 

   !أو الهيئة أو المكان
لأنّ  ؛مــن آثــار ذي القَــرنَينِ  )ســور الصــين(أنــّه لا ينــافي أن يكــون الســدّ  :فيــذكر الأُســتاذ الطبّــاخ
ةٍ ( :وهــو مقتضــى قولــه تعــالى ،البنــّائينَ إنمّــا هــم صــينيّون Yــو قُ قِينُوaِ بِ

َ
ــأ أي بقــوّة فَـعَلَــةٍ أو بمــا  )٢( )فَ

 ينـافي أيضـاً أن ينُسـب بنـاؤه إلى مَلـِك الصـين الـذي كـان في ذلـك وهذا لا... أتقوّى به من الآلات
ب منــه وعمــل علــى مــرأى منــه ،الــزمن ــ ث إنــّه كــان بطل ــ ا كــان ضــعيفاً لا يــتمكّن مــن لم ـــّإلاّ أنــّه  ،حي

ا لم ــّ ،اسـتنجد بـذي القَـرنَينِ  ،وكان عدوّه قوياًّ ليس في الوسع مقاومته وردّ غارتـه ،عمله بنفسه ورعيّته
فاضــطرّ المغوليّــون إلى الســكوت وعــدم  ،ه دَفْــعُ ذي القَــرنَينِ مــن الجنــود مــالا قِبَــل لأحــد bــاوصــل إليــ
  فتمكّن الصينيّون بمعونة ذي القَرنَينِ  ،الممانعة

____________________  
  .٩٨ - ٩٧ص ،٤ج ،قصّة الحضارة) ١(
  .٩٥ :١٨الكهف ) ٢(

    



٥٤٦ 

  .)١(... من القيام بعمل هذا السدّ الهائل
ــل بــيهم مقــالاً وأغــرب  ــتي كانــت تصــدر في  - منــه مــا كتبــه الأُســتاذ محمّــد جمي في مجلّــة الإخــاء ال

 - م ١٩٦٢تشــرين الأوّل ســنة  - هـــ١٣٨٢/ ٢ج/١مــن الســنة الثالثــة في  )٣٢(طهــران في عــدد 
  !-م  ١٩٦٢أَوّل آب سنة  - الذي نُشر في نفس ا'لّة ،ردّاً على مقال الأُستاذ أبو الكلام آزاد

ــل بــيهم(حب المقــال قــال صــا كنــتُ كتبــتُ مقــالاً نشــرته مجلـّـة العرفــان في أيــار ســنة   :)محُمّــد جمي
م برهنت فيه على أنّ السور الصيني الكبير إنمّا هو سـدّ يـأجوج ومـأجوج الـذي وردَ ذكـره في ١٩٥٥

 ،ينا أتُـيح لي الوصـول إلى الصـلم ــّو ... وحـاك القصّاصـون حولـه الخرافـات والخـزعبلات ،القرآن الكريم
خصوصـاً وإنيّ بـأمُّ عيـني الصـدفينِ  ،ازددت وثوقـاً بمـا ذهبـت إليـه في ذلـك المقـال ،وزرت هذا السـور

ورأيـــت أيضـــاً زبُـــر الحديـــد في ... أي رأســـي الجبلـــينِ المتقـــابلين الـــذين ســـاوى بينهمـــا ذو القـــرنين(!) 
  .)٣(!...بترميم البناء - اليوم - حيث يقوم عُمّال الحكومة )٢( ،الأنقاض

ب مــا  :وأنــا لا أزيــد أن أقــول :قــول الأســتاذ محمّــد خــير رمضــان تعقيبــاً عليــهي إنّ هــذا مــن أعجــ
   !...فيا للّه وللأوهام) ٤... (قرأت في مغالطة التحقيق

   !لمحة عن الإسكندر المقدوني
هـــــو  ،مـــــا هـــــو الســـــبب في شـــــيوع القـــــول بـــــأنّ ذا القـــــرنين المـــــذكور في القـــــرآن :ولعلــّـــك تتســـــاءل

  ! ؟وقد شاع وصف سدّ ذي القرنين بالسدّ الإسكندري ،)اليوناني(دوني الإسكندر المق
   :أنهّ الإسكندر في عدّة مراجع - من المفسّرين وبعض أهل التأريخ - قد تكرّرت آراء مَن يرى

____________________  
  .)٣٤٧ص ،محمّد خير رمضان( ٥٥ص )ذو القرنين(راجع ما كتبه bذا الشأن في كتابه ) ١(
لعــلّ زُبــر الحديــد الــتي شــاهدها هنــاك كانــت بقايــا مــن معــاول ومســاحي العمّــال الــذين كــانوا يشــتغلون في الحفــر عــن و ) ٢(

  ! ؟فحسبها من بقايا الردم ،الأنقاض
   .م ١٩٧٢/ هـ ١٣٩١دمشق  ،٣١٧ص ،للدكتور أبو اليسر عابدين )أغاليط المؤرّخين(كتاب   :انظر) ٣(
  .٣٤٩ص ،اكم الصالحذو القرنين القائد الفاتح والح) ٤(

    



٥٤٧ 

في   )هــــ٢٨٢ت(هـــو أحمـــد بـــن داود الـــدينوري  ،وأَوّل مـــن وجـــدناه ذكَـــر ذلـــك مـــن أهـــل التـــأريخ
 ،وكـــرّ راجعـــاً إلى بــلاد يـــأجوج ومـــأجوج ،ذكــر فتوحاتـــه في الهنـــد والصــين ،)الأخبـــار الطـــوال(كتابــه 

   .)١(حيث قصّ اللّه خبرهم في القرآن  ،وبنائه السدّ 
في كتابـــه  )هــــ٣٤٥ت(ؤرخّ الجغـــرافي أبـــو الحســـن علـــي بـــن الحســـين المســـعودي وبعـــده العلامّـــة المـــ

وأخبــار الإســكندر وســيره ومســيره في مشــارق الأرض ومغارbــا ومــا  :قــال فيــه .)التنبيــه والإشــراف(
   )٢( ...وأخبار الردم ،وطئ من الممالك ولقى من الملوك وبنى المدائن ورأى من العجائب

اسـتناداً إلى أنّ إنسـاناً  ،في تفسيره الكبـير )هـ٦٠٦ت(مام الفخر الرازي ومن المفسّرين الكِبار الإ
لابــدّ أن يبقــى ذكِــره خالــداً غــير مطمــوس ولا  ،قــد مَلــك المشــرق والمغــرب وطــاف الــبلاد ،هــذا شــأنه

يعــرف bــذا الوصــف سِــوى الإســكندر  - فيمــا ســجّله التــأريخ - ولا أحــد مــن ملــوك العــالم ،مغمــور
  ... اليوناني
يعــترض علــى هــذا الــرأي بــأنّ الإســكندر هــذا كــان تلميــذ أرســطاطاليس الحكــيم وكــان علـــى  ثمُّ 
ــأنّ مــذهب أرســطاطاليس حــقّ وصــدق ،مذهبــه ــك ممـّـا لا ... فتعظــيم اللـّـه إيــّاه يوُجــب الحكــم ب وذل

   )٣( ...وهو إشكال قوي :قال... سبيل إليه
ن بـــن محمّـــد القمـــي النيســـابوري نظـــام الـــدين الحســـ :مـــنهم ،وتبعـــه علـــى ذلـــك المتـــأثرّون بتفســـيره

وأصـحّ الأقـوال أنّ ذا القـرنين هـو الإسـكندر بـن  :قـال فيـه ،)غرائـب القـرآن(في تفسيره  )م٧٢٨ت(
وأجــاب عــن الإشــكال  ،واســتدلّ بمــا اســتدلّ بــه الــرازي - خطــأً  ،ولكنّــه وصــفه بــالرومي - فيلقــوس

   )٤( ...وترك ما كدر ،ما صفافلعلّه أخذ منهم  ،بأن ليس كلّ ما ذهب إليه الفلاسفة باطلاً 
  في  )هـ١٢٧٠ت(وعلاّمة بغداد أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الآلوسي 

____________________  
  .٣٧ص ،الأخبار الطوال) ١(
  .)م١٩٣٨/هـ١٣٥٧ ،القاهرة ،ط دار الصاوي( ١٠٠ص ،التنبيه والإشراف) ٢(
  .١٦٥ - ١٦٣ص ،٢١ج ،التفسير الكبير) ٣(
  .١٨ص ،١٦ج ،bامش جامع البيان ،غرائب القرآن ورغائب الفرقانتفسير ) ٤(

    



٥٤٨ 

يره  يراً بأنــّه الإســكندر  ،يســرد الأقــوال بشــأن شخصــية ذي القــرنين )روح المعــاني(تفســ وينتهــي أخــ
ــــك بعــــد الاطــّــلاع علــــى  :يقــــول - الموصــــوف تــــارةً باليونــــاني وأُخــــرى بــــالرومي - المقــــدوني وكــــأنيّ ب
مَلـِك فـارس وأنـّه كـان  )دارا(تختار أنهّ إسكندر بن فليقـوس الـذي غلـب  ،ومالها وما عليها ،الأقوال

 ،أمّــا تلَمذتــه علــى أرســطو فــلا تمنــع مــن ذلــك... مؤمنــاً لم يرتكــب مُكفّــراً مــن عقــد أو قــول أو فعــل
هـذا .. .كما خالف أرسطو أُستاذة أفلاطون في كثير مـن المسـائل  ،فقد تتلمذ الأشعري على المعتزلة

يلســوف صــدر الــدين الشــيرازي أنّ أرســطو كــان حكيمــاً عابــداً موحّــداً قــائلاً بحــدوث وقــد ذكــر الف
  .)١( ...العالم ودثوره

   :وسبقهم إلى ذلك أصحاب التفسير بالمأثور
ــرْغCَِْ (:)١٥٠ت(جــاء في تفســير مقاتــل بــن ســليمان البلخــي  لوُنكََ قَــنْ ذِي القَْ

َ
 )٢( )وَ~سَْــأ

 ؛وذو القـرنين ،وهـو جبـل محـيط بالعـالم ،لـك القـابض علـى قـافويُسمّى الم !الإسكندر قيصر :يعني
  .)٣( ...المشرق والمغرب :لأنهّ أتى قَرنيَ الشمس

ـــــــروم( :)٣١٠ت(وفي تفســـــــير أبي جعفـــــــر الطـــــــبري  فجـــــــاء وبـــــــنى مدينـــــــة  ،كـــــــان شـــــــاباًّ مـــــــن ال
  .)٤( !)الإسكندريةّ

كـان   :اذ بـن جبـلقـال معـ( :)٤٥٠ت(وفي تفسير المـاوردي أبي الحسـن علـي بـن محمّـد البصـري 
  .)٥( )وهو الذي بنى الإسكندرية ،هو الإسكندر :قال ابن هشام .روميّاً اسمه الإسكندروس

  .الإسكندر هو ذو القرنين :وأخرج ابن عبد الحَكَم في فتوح مصر عن قتادة
وإنمّـــا سمُــّـي ذا  ،وكـــان اسمـــه الإســـكندر ،كـــان ذو القـــرنين رجـــلاً مـــن الـــروم  :وعـــن وهـــب بـــن منبّـــه

   !لأنّ صفحَتي رأسه كانتا من نحُاس ؛القرنين
 ،كـان أنـف الإسـكندر ثلاثـة أذرع  :وأخرج ابـن عبـد الحكـم في فتـوح مصـر عـن السـدّي والحسـن

   )٦( !كان له قَرنان صغيران تورايهما العمامة  :وعن عبيد بن يعلى
____________________  

  .٢٨ص ،١٦ج :روح المعاني) ١(
  .٨٣ :١٨الكهف ) ٢(
  .٥٩٩ص ،٢ج ،اتل بن سليمانتفسير مق) ٣(
  .٧ص ،١٦ج ،جامع البيان) ٤(
  .٣٣٧ص ،٣ج ،)النكت والعيون(تفسير الماوردي ) ٥(
  .٤٣٩ - ٤٣٨ص ،٥ج ،الدرّ المنثور) ٦(

    



٥٤٩ 

ير الدمشـقي  عمـد إلى الجمـع  )١( :هنـا محاولـة غريبـة )٧٧٤ت(وللحافظ إسماعيل بن عمر بن كثـ
وفي الآخــر يونــانيّ  ،هــو في أحــدهما رومــيّ  ،ه شخصــانوأنــّ ،بــين الروايــات المختلفــة بشــأن الإســكندر

  .مقدونيّ 
إســـكندر هـــو ذو  :قـــال ،أخـــرج بإســـناده إلى إســـحاق بـــن بشـــر عـــن ســـعيد بـــن بشـــير عـــن قتـــادة

  .وكان من وُلد سام بن نوح ،وأبوه أوَّل القياصرة ،القرنين
نَسـبه ابـن عسـاكر كـذا   :قـال ،فأمّا ذو القرنين الثاني فهـو اسـكندر بـن فيلـبس مـن ذريـّة إسـحاق

ــأخّراً عــن الأَوّل بــدهر طويــل ،المقــدوني اليونــاني المصــري بــاني الإســكندريةّ ،في تأريخــه كــان   ،وكــان مت
وهـو الـذي قتـل دارا  ،وكـان أرسـطاطاليس الفيلسـوف وزيـره ،هـذا قبـل المسـيح بنحـوٍ مـن ثلاثمئِـة سـنة

  .وأذَلّ ملوك الفرس وأوطأ أرضهم
وأنّ المـذكور في القـرآن هـو الـذي   ،نّ كثيراً مـن النـاس يعتقـد أBّمـا واحـدلأ ؛وإنمّا نبّهنا عليه :قال

  !!فيقع بسبب ذلك في خِطاءٍ كبير وفساد عريض طويل كثير ،كان أرسطاطاليس وزيره
وقد كان نبيـّاً علـى مـا قرّرنـاه  ،فإنّ الأَوّل كان عبداً مؤمناً صالحاً ومَلِكاً عادلاً وكان وزيره الخضر

  .أنهّ طاف بالبيت مع إبراهيم الخليل وأَوّل ما بناه وآمن به وأتبعه :في التفسير وزاد... قبلُ 
فـأين  ،وقـد كـان بـين زمانيهمـا أزيـد مـن ألفـي سـنة ،وأمّا الثاني فكان مشـركاً وكـان وزيـره فيلسـوفاً 

  .)٢(! !لا يستويان ولا يشتبهان إلاّ على غبيٍّ لا يعرف حقائق الأمُور ،هذا من هذا
في غنىً عن التدليل على مواضع الضعف من هـذه الأوهـام والـتي هـي  ،ها القارئ النبيهولعلكّ أيّ 

فـإنّ التنـاقض والتهافـت فيمـا تلونـاه عليـك بـادٍ بعيـان مـن غـير حاجـة إلى  !أشبه بالخيال من الحقيقـة
   .البيان

  وللدكتور عبد العليم عبد الرحمان خضر تفصيل وتبيين عن مواضع الإسكندر 
____________________  

 وكان هائماً  )تلميذا ابن تيميّة(هما رضيعا ثدي واحد  ،)هـ٧٥١ت(على غِرار ما سبق عن زميله ابن قيّم ابن الجوزيةّ ) ١(
   !وهكذا أثرّ على أعقابه وأتباعه ،في تخيّلاته

  .١٠٠ص ،٣ج ،وراجع تفسيره أيضاً  ؛١٠٦ - ١٠٥ص ،٢ج ،البداية والنهاية) ٢(
    



٥٥٠ 

ولا احتمـال أن يكـون  ، تدع مجـالاً لاحتمـال كونـه ذ القـرنين المـذكور في القـرآنوالتي لا ،المقدوني
لأنّ القضية تعود إلى وثائق التأريخ ولـيس  - كما حسبه البعض - روميّ ويونانيّ  :هناك إسكندران

   )١(... هناك عبث في الكلام
ب الأُســـتاذ محمّـــد جمـــال الـــدين القـــاسمي  ،ومـــن المعاصـــرين أنّ ذا لقـــرنين  إلى )هــــ١٣٢٢ت(ذهـــ

  .)٢(هو الإسكندر الكبير المقدوني  ،الذي جاء ذكِره في القرآن
الإسـكندر الأكـبر ابـن فيلـبس بـاني الإســكندريةّ  )ذا القـرنين(اتفّـق المحقّقـون علـى أنّ اسمـه  :يقـول

سـنة قبـل مـيلاد  )٣٣٢(وثلاثمئـة واثنـين وثلاثـين  ،قبل الهجـرة )٩٥٤(بتسعمئة وأربعة وخمسين سنة 
  .)عليه السلام(سيح الم

  ... أنهّ سبق هذا الإسكندر بقرون كثيرة :وردّ على ابن القيّم ابن الجوزيةّ في زَعمه
ومـن ملـوكهم الإسـكندر  :-في الكلام على الفلاسـفة  )إغاثة اللهفان(في كتابه  - قال ابن قيّم

بـل  ، نبَـأه في القـرآنولـيس بالإسـكندر ذي القـرنين الـذي قـصّ اللـّه تعـالى ،المقدونيّ وهـو ابـن فيلـبس
كــان رجـلاً صــالحاً  - في القـرآن - فـذو القــرنين ،وبينهمـا في الــدين أعظـم تبــاين ،بينهمـا قـرون كثــيرة

 ،وكـان يغـزو عُبـّاد الأصـنام ،يؤُمن باللّه تعالى وملائكتـه وكُتبـه ورسـله واليـوم الآخـر ،موحّداً للّه تعالى
   .الناس وبين يأجوج ومأجوجوبنى السدّ بين  ،وبلغ مشارق الأرض ومغارbا

وكان بينه وبين المسيح نحو ألـف  ،وأمّا هذا المقدونيّ فكان مشركاً يعبد الأصنام هو وأهل ممَلكته
  ...وكان أرسطاطاليس وزيره وكان مشركاً يعبد الأصنام .والنصارى تؤرخّ له )٣((!!) وستمِئة سنة 

يردّ عليــه قــائلاً  أي ذي (وقــد أطبقــوا علــى أنــّه  ،هــم أئمّــة التــأريخإنّ المرجــع  :وهنــا يــأتي القــاسمي لــ
وقــد أصــبح ذلــك مــن الأوّليّــات عنــد  ،هــو الإســكندر الأكــبر ابــن فيلــبس بــاني الإســكندرية )القــرنين

  .علماء الجغرافيا
  فلعلّه لخصال حسان لا تمسّ جانب عبادته  ،وأمّا ما جاء في وصفه في القرآن... 

____________________  
   !فإنهّ جيّد دقيق .١٣٠ - ٥٠ص ،)مفاهيم جغرافيّة في القَصص القرآني(في كتابه القيّم  ،كتبه bذا الشأنراجع ما  ) ١(
  .٥٤ص ،٥ج ،تفسير القاسمي) ٢(
ــل المســيح بثلاثمئــة وثلاثــين ســنة ؛لقــد اشــتبه الأمــر عليــه كثــيرة) ٣( نعــم ذكــروا أنّ الفصــل  ،إذ الإســكندر المقــدوني كــان قب

هـو نحـو هـذا  - حسـبما زعمـوا - نين الذي جاء ذكره في القرآن والذي كان على عهد إبراهيم الخليـلالزماني بين ذي القر 
  !)سنة ١٦٠٠(العدد 

    



٥٥١ 

   .)١(كما قيل   ،بل لعلّه من المحتمل أنهّ خالف شعبه وتبع أُستاذه في التوحيد... للأوثان
ي القرنين هـو الإسـكندر لا ينافي أن يكون المقصود بذ :وهكذا ذكر الأُستاذ محمّد فريد وجدي

   .)٢(على ما كان فيه من الشذوذ في بعض الأُمور  ،المقدوني
هـــذا وإنـّـــا لنســـتغرب صــــدور مثـــل هــــذا الكــــلام مـــن مثــــل القـــاسمي والوجــــدي وقـــد عاشــــا القــــرن 

وعرفا من الإسكندر المقدوني ذلك الطاغية الـذي  ،العشرين ودرسا أساليب النقد التأريخي الصحيح
فعـلا في الأرض واسـتكبر  ،يرة في الـترف والزهـو وقـد أبَطرتـه النعمـة وأطغتـه العظمـةعاش حياته القص

وأفســد فيهــا وأهَلــك الحــرث والنســل وحــاول إبــادة الحضــارات والثقافــات وأُصــول الــديانات وأحــرق 
فأنشــــأ لنفســــه ســــرايا علــــى نســــق ملــــوك الشــــرق  ،واBمــــك علــــى اللــــذّات واللهــــو العــــارم ،المكتبــــات
حـــتىّ ادّعـــى أنـّــه هـــو  ،وتغلغـــل في متاهـــات الغلـــوّ  ،نفســـه بالنــُـدمان وأهـــل الخلاعـــة وأحـــاط ،المبطـــرين

ودعــا إلى  )جوبــة(ثمُّ تنمّــر حــتىّ ادّعــى أنــّه ابــن الإلــه  ،وحــده يرجــع إليــه الفضــل في تلــك الفتوحــات
  .)٣(عبادته 

   )٤( !تسع آيات إلى فرعون وقومه
مـــن يســـتنكر علـــى  - همحســـب مصـــطلح - وهنـــاك مـــن أصـــحاب الفكـــر الإســـلامي الحـــديث

ويراهــا قَصصـــاً شــعبيّة تســـلّمها الخصــوم فاســـتغلّها القـــرآن  ،القائــل بـــأنّ تلــك الآيـــات حــوادث واقعـــة
   !جدلاً بالتي هي أحسن

مذهبــه في إضــفاء  ،ردّاً علــى الأُســتاذ محمّــد أحمــد خلــف اللّــه ،يقــول الأُســتاذ خليــل عبــد الكــريم
يعتـــبر  )الأُســـتاذ خلـــف اللّـــه(ا الأوعـــر مـــن ذلـــك فإنــّـه أمّـــ :-الصـــفة التأريخيّـــة علـــى هـــذه الأحـــداث 

ــــة موســــى وفرعــــون وضــــرب مــــلأ فرعــــون بــــالجراد والقُمّــــل  ،وخــــروج بــــني إســــرائيل مــــن مصــــر ،حكاي
  وانقلاب العِصي إلى حيّة أو  ،وتحدّي موسى للسَحَرة ،والصفادع والدّم

____________________  
  .٥٨ص ،٥ج ،تفسير القاسمي) ١(
  .٣٢٥ص ،١ج ،ف القرن العشريندائرة معار ) ٢(
ــأريخ العــالم وأخبــار الأوائــل والأواخــر لمحمــود فهمــي المهنــدس ،البحــر الزاخــر :راجــع) ٣( و  ١٣٧ - ١٣٦ص ،٢ج ،في ت

   .)١٤٧ - ١٤٦ص ،محمّد خير رمضان( .١٥١ - ١٥٠
اثِيلَ إِذْ  وَلقََدْ آتيَنَْا مُوnَ تسِْعَ آياَتٍ بيَِّنَاتٍ ( :١٠١ :١٧الإسـراء  .١٢ :٢٧النمـل ) ٤( َRْ فَاسْألْ بSَِ إِ

 ً ظُنُّكَ ياَ مُوnَ مَسْحُورا
َ
 ١٩٧ص ،قصـص الأنبيـاء للأُسـتاذ النجّـار :راجـع )جَاءَهُمْ فَقَالَ bَُ فرِعَْوْنُ إkِِّ لأ

- ١٩٨.  
    



٥٥٢ 

مع أنهّ لا يوجد في العالم بلدٌ حـرص  ،إنهّ يعتبر كلّ هذه الحكايا تأريخاً  :نقول... ثعبان أو جانّ 
ومــع ذلــك فقــد عــدّها  ،ولــيس في التــأريخ المصــري شــيء مــن هــذا ،لــى تــدوين تأريخــه كتابــةً كمصــرع

   )١(... المؤلّف قصصاً تأريخيّاً 
 ،ا أخـــذت فرعـــون العـــزةّ بـــالإثم وعتـــا عـــن أمـــر اللــّـه تعـــالى وتمـــادى في تكـــذيب موســـى وهـــارونلم ــــّ

أمر اللـّه تعـالى موسـى أن يعُلـن  ،bمواستمرّ في إعنات بني إسرائيل وإيقاع ضروب الإذلال والإهانة 
فكــانوا كلّمــا وقــع bــم عــذاب بعــد إنبــاء موســى إيـّـاهم بــه وَعَــدوه  ،فرعــون وقومــه بوقــوع العــذاب bــم

وكلّمــا كشــف اللّــه عــنهم  ،بالإيمــان تــارة وبإرســال بــني إســرائيل أُخــرى إن كشــف اللّــه عــنهم العــذاب
وهكــذا إلى أن وقعــت الآيــة الكــبرى والبطشــة  ،معــادوا إلى طغيــاBم وغــدروا بعهــدهم وخــانوا بوعــده

   .وهي إغراق فرعون في اليمّ ونجاة بني إسرائيل ،العُظمى
   :هي - حسبما ذكره المفسرون - والآيات

  .بأن قلّ عنهم ماء النيل وقصر عن إرواء أراضيهم )أخذناهم بالسنين( الجدب - ١
   .والعاهات بسبب ما أتى عليها من الجوائح النقص من الثمرات - ٢
ل حــتىّ دخــل بيــوXم ومســاكنهم فخرbّــا ،الطوفــان - ٣ وفــاض علــى مــزارعهم  ،قيــل بطغيــان النيــ

  .فأفسدها في وقت كان الزرع فيها نامياً 
  .بأن هجمتهم جحافل الجراد فأكل الزرع واجتاح الثمار ،الجراد - ٤
بــة تتعلّــق بــالبعير ونحــوه دوي ،القــراد :وقيــل .هــو الســوس الــذي يفُســد الحبــوب :قيــل ،القُمّــل - ٥

  .كما يأتي  ،وأبدلتها التوراة بالبعوض .وهي كالقُمّل للإنسان تلسعه وتأخذ راحته
كَثــُـرت علـــيهم حـــتىّ نغّصـــت علـــيهم عِيشـــتهم بســـقوطها علـــى فرشـــهم وأوانـــيهم   ،الضـــفادع - ٦

  .وطعامهم
  .ياةسلّط اللّه عليهم الرعاف بحيث أزعج عليهم الح :قال زيد بن أسلم ،الدم - ٧
  .فتوالت عليهم الخسران في مكاسبهم ،الطمس على أموالهم - ٨
  .إذ كان يضع يده في جيبه ثمُّ يخرجها بيضاء من غير سوء ،اليد البيضاء - ٩

____________________  
  .٤١٦ - ٤١٥ص ،مع شرح وتعليق خليل عبد الكريم ،الفنّ القصصي في القرآن الكريم) ١(

    



٥٥٣ 

رجّــح أن تكــون الآيــات التســع   - بعــد أن ذكَــر كــلام المفسّــرين - لنجّــاروالأُســتاذ عبــد الوهــاب ا
   :كما يلي
 ،الطوفـان - ٥ ،نقـص الثمـرات - ٤ ،نقـص الأنفـس - ٣ ،نقص الأموال - ٢ ،السنون - ١

  .)١(الدّم  - ٩ ،الضفادع - ٨ ،القُمّل - ٧ ،الجراد - ٦
 * * *  
   :وجعلتها اثنتي عشرة آية ،فرعون وملأهوقد ذكَرت التوراة الآيات التي جاء bا موسى إلى 

   )١٢من سفر الخروج عدد  ٧الإصحاح ( .انقلاب العصي حيّة - ١
   )٢٤ - ١٧ :٧أص ( .انقلاب Bر النيل دماً سبعة أياّم وموت السمك فيه ونتن مائه - ٢
صــعود الضــفادع مــن النهــر إلى أرض مصــر ومضــايقتها للمصــريّين حــتى غطــّت أرض مصــر   - ٣
   )١٠ - ١ :٨أص ( .كلّها
   )١٩ - ١٦ :٨أص ( .كثرة البعوض بأرض مصر على الناس والبهائم - ٤
أص ( .كثـرة الـذباب في أرض مصــر وبيـوت المصــريّين كثـرة فاحشـة حــتى تنغّصـت عيشــتهم - ٥

٢٤ - ٢٠ :٨(   
   )٧ - ١ :٩أص ( .تفشّي الوباء في مواشي المصريّين - ٦
   .فشوّ الدماميل في الناس والبهائم - ٧
   )٣٥ - ١٣ :٩أص ( .نزول البرد العظيم فأهلك الحرث والنسل - ٨
   )١٥ - ١ :١٠أص ( .كثرة الجراد فأفسدت الزرع والثمار - ٩

   )٢٣ - ٢١ :١٠أص ( .إظلام السماء ثلاثة أياّم - ١٠
   )٩ - ١ :١١أص ( .موت كلّ بِكر من الناس والبهائم - ١١
   )٩ - ٦ :٤أص ( .اليد البيضاء - ١٢

____________________  
  .١٩٨ص ،قصص الأنبياء) ١(

    



٥٥٤ 

 * * *  
ــني إســرائيل ،رأى فرعــون الآيــات ولكنّــه تمــادى في كفــره وأصــرّ علــى عنــاده  ،وعــاد في اضــطهاد ب

فطبيعيّ أن يضجّ بنو إسـرائيل بالشـكوى إلى موسـى  ،معتزاًّ بما له عليهم من القهر والغلبة والسلطان
ووعـدهم بالنصـر وحسـن  ،فوصّاهم موسى بالصبر والاستعانة باللّه ،مماّ حاق bم من الحيف والجور

تيِنََا وَمِنْ نَعْدِ مَا جِئتْنَـَا( :فلم يكفكف ذلك دمـوعهم وقـالوا لـه ،العاقبة
ْ
نْ تأَ

َ
وذِينَا مِنْ قَبلِْ أ

ُ
 !)أ

فمنــّاهم هــلاك عــدوّهم وإخــراجهم مــن الضــيق إلى الســعة وأن يكونــوا خلفــاء في الأرض الــتي وعــدوا 
b ١(ا(.  

ولكـنّ موسـى  ،حتىّ لا يكون منه تبديل لدين القـوم ؛وأراد فرعون أن يبطش بموسى متحدّياً إلهه
فأُصـــيب فرعـــون وقومـــه بالـــدمار والهـــلاك  ،)٢(فكـــان عيـــاذاً  ،عـــاذ باللّـــه مـــن شـــرّ هـــذا المتكـــبرّ العـــاتي

َمِّ مَا ( ْ̂ يْبَعَهُمْ فرِعَْوْنُ ِ|نُُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنْ ا
َ
  .)٣( )غَشِيَهُمْ فأَ

وحَْينَْا ( :كما قـال تعـالى  ،ذاهباً إلى أرض فلسطين ،انطلق موسى بقومه من أرض مصر
َ
وَلقََدْ أ

Rِْ بِعِبَادِي فَاْ]ِبْ لهَُمْ طَرِيقًا
َ
نْ أ
َ
  .)٤( ) Jِ اJْحَْرِ يبَسَاً لاَ uََافُ دَرzًَ وَلاَ nَْuَ  إَِ( مُوnَ أ

بعــد أن أمضّــه اللّــه وقومــه بســوء  ،ءً علــى أمــر صــدر لــه مــن فرعــونفهــل كــان هــذا الانطــلاق بنــا
   ؟في الآيات التسع ،العذاب

ليخلص مـن ضـروب العـذاب  ؛إنّ ذلك كان بناءً على سماح فرعون لهم بالانطلاق :تقول التوراة
  .التي حاقت بقومه

فحــــدث في نصــــف الليــــل أنّ الــــربّ ( :مــــن سِــــفر الخــــروج ٣٣ - ٢٩ :١٢جــــاء في الإصــــحاح 
فــدعا ... لأنـّه لم يكـن بيـت لـيس فيـه ميـّت ؛وكـان صـراخ عظــيم... ضـرب كـلّ بكـر في أرض مصـر
واذهبـوا اعبـدوا  ،أنتما وبنو إسرائيل جميعاً  ،قوموا اخرجوا من بين شعبي :فرعونُ موسى وهارون وقال

  خذوا غنمكم أيضاً وبقركم كما  ،الربّ كما تكلّمتم
____________________  

  .١٢٩ :٧الأعراف ) ١(
  .٢٧ - ٢٤ :٤٠غافر ) ٢(
  .٧٨ :٢٠طه ) ٣(
  .٧٧ :٢٠طه ) ٤(

    



٥٥٥ 

وكـــذلك ألحّ المصـــريّون علـــى بـــني إســـرائيل ليخرجـــوا مـــن أرض  ،وبـــاركوني أيضـــاً  ،تكلّمـــتم واذهبـــوا
  .. .حيث خوفهم من الفناء ،مصر

ــني إســرائيل فعــزم  - وقــد كــان هــو وقومــه يســتعبدوBم - لكــن فرعــون نــدم علــى سماحــه لخــروج ب
علـــى  - وكـــان بنـــو إســـرائيل قـــد بلغـــوا ســـاحل البحـــر الأحمـــر.. .لـــيردّهم عبيـــداً أذلاّء ؛اتبّـــاعهم علـــى

وأيقـن بنـو إسـرائيل بـالهلاك وأنّ فرعـون  ،فرعون مع شـروق الشـمس وأطلع عليهم - خليج السويس
  .باطش bم

سـرائيل فـأمر بـني إ ،فكـان فلقتـَينِ وظهـرت اليابسـة بينهمـا ،فسكّن موسى روعَهـم وضـرب البحـر
  ...فعبروا من الشاطئ الغربي إلى الشاطئ الشرقي ،بالعبور

فـرأى طريقـاً في البحـر لا  ،وأشرف فرعون في ذلك الحين على الموضع الذي عَبر منه بنو إسـرائيل
بر في أثـــرهم هـــو وجنـــوده ،وبنـــو إســـرائيل بـــين فرقــَـي المـــاء لم يمسّـــهم أذى ،وعـــورة فيـــه  ،فطمـــع أن يعـــ

  .بس في البحر خلف بني إسرائيلفاقتحموا الطريق اليا
ا جاز بنو إسرائيل البحـر عـن آخـرهم وكـان فرعـون وكـان فرعـون وجنـوده قـد توسّـطوه انطبـق لم ـّف

  ...عليهم البحر فكانوا من المغرقين

   لمحة عن حياة بني إسرائيل في مصر
والخـروج  - قصّـة الـولادة والرسـالة - فرعون موسـى :في كتابه - ذكر الأُستاذ أحمد يوسف أحمد

في أيـّـام  ،قــد دخــل مصــر في عهــد الأُســرة السادســة عشــرة )عليــه الســلام(أنّ يوســف الصــديق  :-
وقـد وُجِـدت لوحـة أثريـّة عبـارة عـن شـاهد مقـبرة ذكُـر فيهـا اســم  ،)أبـابي الأوّل(أحـد مُلوكهـا المـدعوّ 

بعــض الآثــار عــن  كمــا اســتُدِلّ مــن  ،)عزيــز مصــر - فوطيفــار(وهــو المــذكور في التــوراة  )فــوتي فــارع(
وهــو مــا ذكُــر في القـــرآن  ،علــى حــدوث جــدب في مصـــر قبــل هــذه الأُســرة ،الأُســرة الســابعة عشــرة
  .والتوراة عن سِنيّ القحط

 ،في عهـد الملـك أبـابي المـذكور )م.ق ١٦٠٠(إذن فـدخول يوسـف يمكـن تحديـده قريبـاً مـن سـنة 
  وهي )عاماً  ٢٧(ويكون دخول بني إسرائيل بعد ذلك بنحو ما يقرب من 

    



٥٥٦ 

يضـمّ إلى  ،مضـموماً إليهـا المـدّة الـتي قضـاها في السـجن ،المدّة التي أقامها يوسف في بيت سـيّده
هْلِكُمْ ( :إلى أن قــال لإخوتــه ،ثمُّ بعــض مــدّة الجــدب ،ذلــك مــدّة الرخــاء والخِصــب

َ
تـُـوaِ بـِـأ

ْ
وَأ

 َCَِعBْ
َ
   .)١( )أ

لم نجـــد  ،الأُســـرة والأُســـرة التاســعة عشـــرة فيمــا بـــين هــذه ،وإذا اطلّعنــا علـــى حيــاة ملـــوك الفراعنـــة
   .ولا أيّ ذكِر لهم أثناء ذلك ،أيضاً ذكِراً يثبت أيّ اضطهاد حدث لقوم إسرائيل

كــــان يســــتخدمهم في بنــــاء   ،ولكـــن التــــوراة تــــذكر أنّ فرعــــون مصـــر الــــذي اضــــطهدَ بــــني إســـرائيل
 )تـوم - بـر(أو  )فيثـوم(ة باسـم وقد ثبت من الحفائر الأثريةّ وجـود مدينـ ،رعمسيس وفيثوم :مدينتَينِ 
  .أي بيت أو قصر رعمسيس )بررعمسيس(ومدينة أُخرى باسم  ،بيت الإله توم: ومعناها

ـــــل(اكتُشـــــفت بواســـــطة العـــــالم الفرنســـــي  :والأُولى ـــــلّ  :وموضـــــعها الآن )م ١٨٨٣(ســـــنة  )نافي ت
ســتاذ محمــود حمــزة في اكتُشــفت بواســطة العــالم المصــري الأُ  :والثانيــة .في مديريــّة الشــرقيّة ،المســخوطة

 ،أو الوسـط الجميـل )خنـت نفـر( :وتُسمّى بالمصري القـديم )قنتير(وموضعها بلدة  )م ١٩٢٨(سنة 
لتكــون عاصــمة لملكــه في مصــر في وســط  ؛الثــاني )رعمســيس(هــي الــتي بناهــا  )بررعمســيس(وأيضــاً 

كمـا أنـّه أيضـاً بـنى   ،عـداءلتساعده على صـدّ الأ ،ليكون bا قريباً من الحدود المصريةّ ،الوجه البحريّ 
 ،واتّضــح مــن وجــود بعــض آثــار الجــدران في المدينــة أBّــا أيضــاً كانــت حصــناً مصــرياًّ  ،)فيثــوم(مدينــة 

  .وتكون التوراة قد أخطأت في حُسباBا مخازن للغِلال
 )عليـه السـلام(ووُلد موسـى  ،إذن فرعمسيس الثاني قد يعُتبر الفرعون الذي اضطهد بني إسرائيل

ويُضاف إلى ذلك عداؤه الشديد للشعوب الآسيويةّ التي ظلّ يحارbا متغيّباً عن مصر زُهـاء  ،منهفي ز 
أن يُصـبحوا  ؛وقد يكون كرهه لبني إسـرائيل المقيمـين في مصـر مترتبّـاً علـى خشـيته مـن ،تسع سنوات

  ولا سيّما  ،حزباً ممالئاً لأعدائه المواطنين لهم من قبل
____________________  

  .٩٣ :١٢يوسف  )١(
    



٥٥٧ 

ــيرة تشــمل جــزءً عظيمــاً مــن مديريــّة  وقــد تكــاثروا في عــددهم وتناســلوا حــتىّ كانــت لهــم جاليــة كب
  .الشرقيّة

 ،في الحكـــم قبـــل وفاتـــه )منفتـــاح(لِك لم ــــَلِك رعمســـيس الثـــاني قـــد أشـــرك معـــه ابنـــه الم ــــَوحيـــث إنّ ا
 )أي منفتـــاح(وكـــان  - )١٥٠(وقــد بلـــغ أولاده  - الولـــد الثالــث عشـــر لرعمســـيس )منفتـــاح(وكــان 

  .. .فيكون قد عاصر موسى في بيت أبيه ،مُسنّاً حين ولايته لعهد
ثـْتَ فِينَـا مِـنْ قُمُـرِكَ سِـنCَِ ( :وبحقّ قال لموسـى ِJََـداً و ِ̂ ـكَ فِينـَا وَ لمَْ نرَُبِّ

َ
ويكـون  ،)١( )أ

راج بــني إســرائيل لإخـ )عليــه الســلام(الــذي أرُسـل إليــه موســى وهـارون  ،هــو فرعـون الخــروج )منفتـاح(
وأخـوه هـارون أكـبر  ،وكان موسى حينما بعُث إلى فرعون هذا قد هذا قد بلـغ الثمـانين - من مصر

 وفي هـذه الأثنـاء كـان مَلـِك مصـر :وتكون التـوراة علـى صـواب عنـدما قالـت )٢( - منه بثلاث سنين
  ...قد مات - لِك رعمسيسلم ـَتقصد ا -

 )٥٩٩(ورقمـه في دار الآثـار  ،ى حجـر مـن الجرانيـت القـاتمعلـ )فلندرس بتري(وقد عَثر العلامّة 
ـــيرة يبلـــغ ارتفاعهـــا   ،وهـــو منقـــوش مـــن الـــوجهينِ  ،ســـم )١٤(أمتـــار و )٣(وهـــو عبـــارة عـــن لوحـــة كب

  .)آمون(يذكر فيه كلّ ما عمله لمعبد  )١٨(الثالث من الأُسرة  )امنحتب(لك لم ـَأحدهما ل
 ،)١٩(ابن رعمسـيس الثـاني مـن الأُسـرة  )منفتاح(لِك لم ـَأمّا الوجه الآخر فقد استُعمل في شأن ا

ويُشـير إلى سـقوط عسـقلان  ،وذكر فيه عبارات بأُسلوب شعري يفتخـر فيهـا بانتصـاره علـى اللـوبيّين
  .وجيزر ويانوعيم في فلسطين

لقـد سُـحق بنــو إسـرائيل ولم يبــقَ ( :ونصّـها الحــرفيّ  ،وجـاء في ضـمنها عبــارة تُشـير إلى بـني إســرائيل
  .إسرائيل ذكُر فيه بنو ،وهذا أوّل نصّ رسميّ في الآثار ،)ذرلهم ب

  .وقد عُثر على هذا الحجر في كوم الحيتان بطيبة الأقصر
وإلاّ لكانــت لهــذه الحــوادث  ؛لم يكتبــه في عهــده )منفتــاح(أنّ  :وهــذا الحجــر يبــدو منــه للمــدقّق

  لا أن  ،الخطيرة التي يذكرها فيه شأن عظيم كان يجب أن يدُوّن في أثر خاصّ 
____________________  

  .١٨ :٢٦الشعراء ) ١(
  .٧عدد  :٧إصحاح  - سِفر الخروج) ٢(

    



٥٥٨ 

  .يستعمل له حجر كان لغيره من قبل
ليشـيدوا بـذكره  ؛ويظهر أنّ الكهنة التابعين لمنفتاح هـم الـذين اسـتعملوا هـذا الحجـر ودوّنـوا مـا بـه

ث لم يكــن مُنتَظــر  ،فيقومــوا بــذلك بواجــب التخليــد ــتي لم ـــَاً أن يمــوت احيــ لِك بتلــك الصــورة المعجّلــة ال
حــتى  ،تمويهـاً وقلبــاً لحقـائق ،وقــد أرادوا أن يوُهمـوا النـاس أنّ فرعــون قـد سَـحق بــني إسـرائيل ،مـات bـا

حــين   ،خـذلاBم وخـذلن إلههـم أمـام موسـى ،يسـتروا أمـام الشـعب المصـري الـذي كـان يحـترم ديـانتهم
  .كان فرعون يتعقّب بني إسرائيل

 :مصـــداقاً لقولـــه تعــــالى ،ووجودهـــا الآن بـــالمتحف المصـــري )منفتـــاح(يكـــون العثـــور علـــى جثـّــة و 
يكَ ببِدََنكَِ Dَِكُونَ لمَِنْ خَلفَْكَ آيةًَ ( َوْمَ غُنجَِّ ْ̂   .)١( )فَا

  .بالأقصر )أمنحتب الثاني(وقد وُجدت الجثةّ مع غيرها من الجثُث في قبر 
بر  لأنّ موتــه لم يكــن  ؛كــن مهيــّأً كمــا يجــب لــدفن مَلِــك مِثلــهأنـّـه لم ي )منفتــاح(وظهــر مــن آثــار قــ

  .)٢(فلم يهُيّأ له قبر خاصّ  ،مُنتَظراً 
 * * *  

والتوراة تورد أسماء أمكنة مرّ bا بنو إسـرائيل حـتى أتـوا إلى  ،أمّا موضع العبور فلم يعُرف بالضبط
ة في البحـــر الأحمـــر يُســـمّون والبحّـــار  ،وهـــذه الأمكنـــة ليســـت مســـمّياXا معروفـــة اليـــوم ،مكـــان العبـــور

وهـــي بعيـــدة عـــن الســـويس   ،إنّ العبـــور كـــان bـــا :ويقولـــون )بركـــة فرعـــون(مكانـــاً في خلـــيج الســـويس 
  .تمارّ bا السُفن البخاريةّ بعد نصف الليل إذا قامت من السويس في المساء ،كثيراً 

ــيراً وأعتقــد أنّ خلــيج الســو  :قــال الأُســتاذ النجّــار ــك وإنيّ لاســتبعد ذلــك كث يس كــان يمتــدّ مــن تل
وبعبــارة  ،وفي هــذا الخلــيج مــن تلــك الناحيــة كــان عبــورهم ،الأزمــان إلى البحــيرة المــرّة أو يقــرب منهــا

ـــبرّ الآســـيوي ،أُخـــرى عـــبروا مكـــان شمـــاليّ المكـــان المعـــروف بعيـــون موســـى وهـــي لا تبعـــد عـــن  ،في ال
  .السويس كثيراً 

____________________  
  .٩٢ :١٠يونس ) ١(
 :راجـــع ،كمـــا ذكـــر الأُســـتاذ  ،وقـــد كـــان تحـــت الطبـــع ،ى مـــا نقلـــه الأُســـتاذ النجّـــار عـــن كتـــاب أحمـــد يوســـف أحمـــدانتهـــ) ٢(

  .٢٠٣ - ٢٠١ص ،قصص الأنبياء للنجّار
    



٥٥٩ 

وعـبر بنـو  ،إنّ اللّه أرسل ريحاً شرقيّة على البحر فأزالت المـاء حـتىّ ظهـرت اليابسـة :وتقول التوراة
ــ ،إســرائيل فتــبعهم فرعــون فغــرق ــني إســرائيل أن يرحلــوا... فقــال الــربّ لموســى :ارة هكــذاوالعب  ،قــُل لب

فيــــدخل بنــــو إســــرائيل في وســــط البحــــر علــــى  ،وارفــــع أنــــت عصــــاك ومُــــدّ يــــدك علــــى البحــــر وشــــقّه
  ...اليابسة

وجعـل البحــر  ،فـأجرى الـربّ البحــر بـريح شـرقيّة شـديدة كـلّ الليـل ،ومـدّ موسـى يـده علـى البحـر
و إسرائيل في وسط البحر على اليابسة والماء سور لهم عن يمينهم وعـن فدخل بن ،يابسة وانشقّ الماء

  .)١( ...يسارهم
لكـن  !ولم تكـن آيـةً معجـزةً  ،وأخذ بعضهم من ذلك شُبهة أنّ فلق البحر كان bبوب العواصـف

ب في الخلـيج مــرّة أُخـرى  ،بــل كـلّ الــدهر ،لم يعهـد أن تعمــل الـريح مهمــا اشـتدّت هــذا العمـل العجيــ
ذلـك  ،فلِمَ فعلت ذلك حين أمر موسـى بـني إسـرائيل بعبـور البحـر ،هذه الحادثة أم بعدها سواء قبل
  ! ؟الحين فقط

  .)٢(فلم يكن ذلك إلاّ بعناية خاصّة من االله تعالى لإنفاذ ما في عِلمه  :قال الأستاذ النجّار
 * * *  

ــأريخ لســلاطين وإضــفاء وابــل غالبيتّهــا إنمّــا تعُــنى بشــؤون ا ،وبعــد فــإذ قــد عِلمنــا أنّ ســجلات الت
ب الحقـائق وتبـديل سـيّئاXم حسـنات وإعفـاء مـا سـواها مـن  ،الثناء عليهم خاصّة حتىّ ولـو كـان بقلـ

ولا سـيّما إذا  ،فيا ترى هـل تجـد هنـاك مجـالاً لوصـف محاسـن خصـومهم أو الإشـادة بـذكرهم ،شؤون
  !!استدعى ذلك مسّاً بكرامة الأسياد أو الحطّ من شأBم الرفيع

فيمــا يعــود إلى تفخــيم  ،الوثــائق التأريخيّــة القديمــة تتجــاوز رغبــات حاشــية الملــوك والأمُــراء لم تكــد
فمـا  ،وأن لا يذُكر هناك شيء يشينهم أو يضـع مـن شـأBم إطلاقـاً  ،شأBم وتعظيم جانبهم بالذات
  حسب ميولهم واتجّاهاXم ،هي إلاّ إملاءات تمليها الأسياد

____________________  
  .٢٣ - ١٥ :١٤أص  ،الخروجسِفر ) ١(
  .٢٠٥ - ٢٠٤ص ،قصص الأنبياء للنجّار) ٢(
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  .الخاصّة
 ،وأمّا المساوئ فتُعفى - حتىّ ولو كانت مُصطنعة - أمّا المحاسن فتُذكر وتُسجّل بتفصيل وتبيين

  .وتُصبح نسياً منسيّاً 
ــب ــث  ،وقــد عرفــت مــدى جهــود الســلطة المقدونيّــة في طَمــس مــآثر الحكــم الهخامنشــي الرهي بحي

حيث تداوم العمـل المسـتمرّ في  ،طوى عليها التأريخ فتنوسيت حتىّ عن أذهان أبناء الفرس أنفسهم
  .إخماد تأريخ السلف طيلة قرون

الحكـيم  :أفلا تعجب من تناسي ذكِر كـورش ومـآثره وحـتىّ اسمـه ورسمـه عنـد أكـبر مـؤرّخي الفـرس
  !!الفردوسي فلم يتحدّث عنه بشيء

  .ضاعفات سلطة الأجانب على البلادهذا جانب خطير من م
فيـا تـرى لمَِ لمْ يـأتِ لـه ذكِـر في .. .وهكذا الأمـر بشـأن موسـى ومواقفـه الرهيبـة مـع فرعـون ومـلأه

  ! ؟سجلاّت مصر القديمة
ل تجــد فســحة لإنكــار حضــور موســى  ،فيــا فضــيلة الأُســتاذ خليــل عبــد الكــريم  )عليــه الســلام(هــ

هـــل يتخـــالج في فكـــرك  ،تلـــك الحقبـــة مـــن التـــأريخ القـــديمنفســـه شخصـــيّاً في مصـــر ذلـــك العهـــد وفي 
ب الحـديث ! ؟بحجّة أنّ سجلاّت مصر قـد أهملتـه ،إنكاره رأساً  )!الإسلامي الحديث( أو أنـّك تحسـ

أنـــت  - كســـائر قضـــاياه الـــتي حســـبتها - حســـبما جـــاء في القـــرآن الكـــريم - عـــن موســـى المصـــري
  !؟ قصصاً شعبيّة لا واقع لها - وزملاؤك

إن خالج ــ فقــد ارتكبــت .. .)ولادةً ونشــأةً ومبعثــاً (تــك نفسُــك في إنكــار وجــود موســى المصــري ف
  !!خطأً عظيماً يجب الاستغفار منه
لا لشـيء إلاّ لكوBـا  ،قـد أغفلتهـا سـجلاّت تـأريخ مصـر القديمـة ،وهكذا سائر قضاياه في مصـر

  !!مخازي تغضّ من كبرياء فراعين مصر
بــدار  )٥٩٩(هــي اللّوحــة المرقّمــة  ،جَّلت عــن بــين إســرائيلوقــد عرفــت أنّ أَوّل وثيقــة مصــريةّ سُــ

وجـاء  )١٩(ابن رعمسيس الثاني مـن الأُسـرة  )منفتاح(جاء فيها الحديث عن الملك  ،الآثار المصريةّ
  الكلام عن بني إسرائيل باعتبار سحقهم على يد هذا  ،فيها عَرَضاً 
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  .الملك الجبّار
  .وثبتها مقلوبة في ذمّة التاريخ ،ازي محاسنوتبديل المخ ،هكذا جاء قلب الحقائق

بخراسـان في ظهـيرة يـوم  )عليـه السـلام(هذا وقد تمّ ترقيم هذا البحـث بجـوار مشـهد الإمـام الرضـا 
  .هـ ش ١٣٨١/  ٤/  ٧= هـ ق  ١٤٢٣الجمعة سادس عشر ربيع الثاني عام 

  محمّد هادي معرفة  - والحمد للّه رب العالمين
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  .١٣٨٥ - النجف ،الشيخ أبو جعفر محمّد بن علي الصدوق :علل الشرائع

  .١٤٠٠ - قم - بيدار ،المولى محمّد محسن الفيض الكاشاني :علم اليقين
  .١٤٠٣ - قم - سيد الشهداء ،ابن أبي جمهور الإحساني :عوالي الآلئ

  .١٤٠٥ - قم - دار الهجرة ،الخليل ابن أحمد الفراهيدي :العين
  .١٣٩٠ - النجف ،الشيخ أبو جعفر محمّد بن علي الصدوق :)عليه السلام(عيون أخبار الرضا 

  .١٤١٧ - قم - )عليه السلام(مؤسسة الإمام الصادق  ،ابن زهر السيد حمزة بن علي :غنية النزوع
  .١٣٠٠ - بيروت - دار المعرفة ،ابن حجر العسقلاني :فتح الباري

  .بيروت ،دار صادر ،محيي الدين ابن عربي :الفتوحات المكية
  .١٣٩٥ - بيروت - دار المعرفة ،ابن حزم علي بن أحمد :الفصل في الملل والنحل

  .١٤٠٦ - بيروت - دار إحياء التراث العربي ،عبد الرحمان الجزيري :الفقه على المذاهب الأربعة
  .١٣٩٢ - مصر - لحلبيمصطفى البابي ا ،أبو منصور الثعالبي :فقه اللغة وسرّ العربية

مؤسسة الانتشارات  ،مع شرح وتعليق خليل عبد الكريم ،محمّد أحمد خلف اللّه :الفن القصصي في القرآن الكريم
  .م١٩٩٩ - بيروت - العربي

  .الطبعة السادسة ،سيد قطب :في ظلال القرآن
  .النجف ،عبد اللّه بن جعفر الحميري :قرب الإسناد
  .١٣٨٦ - بيروت - دار الثقافة ،النجار عبد الوهاب :قصص الأنبياء

  .١٤١٦ - قم - المركز العالمي للعلوم الإسلامية ،السيد محمّد باقر الحكيم :القصص القرآني
  .م١٩٥٦ - القاهرة - لجنة التأليف والترجمة ،ول ديورانت :قصّة الحضارة

  .١٣٨٩ - نطهرا - دار الكتب الإسلامية ،أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني :الكافي
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  .١٤١٠ - دمشق - دار القلم ،أبو منصور الجواليقي :المعرب
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  .١٤١٠ - قم - مؤسسة النشر الإسلامي ،الشيخ محمد بن محمد بن نعمان المفيد :المقنعة
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  .١٤٠٦ - قم - مؤسسة النشر الإسلامي ،القاضي ابن البراّج :المهذّب
  .مصر - وزارة الثقافة والإعلام ،لجنة التحرير :الموسوعة المصرية

  .دار الكتب الإسلامية - طهران - لطباطبائيالعلامة السيد محمد حسين ا :الميزان في تفسير القرآن
  .١٤١٣ - قم - مؤسسة النشر الإسلامي ،)صاحب المدارك(السيد محمد بن علي العاملي  :Bاية المرام

  .١٣٩٠ - بيروت - دار الكتاب العربي ،الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن :النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى
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  .قم - دار الحديث ،فضل اللّه بن علي الراوندي :النوادر
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  .١٣٨٤ - النجف ،السيد هبة الدين الشهرستاني :الهيئة والإسلام
  .١٤٢٠ - بيروت - عربيدار إحياء التراث ال ،صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي :الوافي بالوفيات
  .١٤١٢ - قم - مؤسسة آل البيت ،الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي :وسائل الشيعة

  مصادر فارسية 
  .١٣٤٤ - طهران -، ابن سينا ،)مشير الدولة(حسن بيرنيا  :ايران باستان

  .ش١٣٧٣ - طهران - الطبعة الرابعة ،ويل دورانت :تاريخ تمدن إسلامي
  .طهران - مكتبة خيام :سن بيريناح :تاريخ إيران

   .Xران - وزارات فرهنك وهنر ،ترجمة المازندراني :تاريخ هيرودوت
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  ٢٢٠  ......................... ................................  فرعون سَحَرَةُ 

  ٢٢٢  ...........................................................  بابل سَحَرة

  ٢٢٧  ....................................................  غريبة روحيّة ظواهر

  ٢٢٩  ................. ................................  العين إصابة عن كلامٌ 

  ٢٣٢  ..........................................  العين إصابة عن فاحصة نظرة

  ٢٣٧  ........................................  الجاهلي؟ بالشعر القرآن تأثرّ هل

  ٢٣٨  .............................................................  الاقتباس

  ٢٤٠  ............................................  جافية؟ تعابير القرآن في هل

  ٢٤٠  ...............................................  )فَـرْجَهَا أَحْصَنَتْ  الَّتيِ (

  ٢٤١  ........................................................  )فَخَانَـتَاهمَُا(

  



٥٧٣ 

  ٢٤٣  ..................................  والتناقض الاختلاف مُوهم :الثالث الباب

  ٢٤٤  ....................................القرآن في الاختلاف مُوهم عن كلام

  ٢٤٨  ........................................  !إعجاز الاختلاف من السلامة

  ٢٤٩  ............................................  للاختلاف المـوُهمِة الأسباب

  ٢٥٢  ............................  ) للِْمُتَّقِينَ  وَمَوْعِظَةٌ  وَهُدىً  للِنَّاسِ  بَـيَانٌ  هَذَا(

  ٢٥٣  ...........................................  ) أُخْرَى وِزْرَ  وَازرِةٌَ  تَزرُِ  وَلا(

هُمَ ( نْـيَا فيِ  اوَصَاحِبـْ   ٢٥٥  .......................................  ) مَعْرُوفاً  الدُّ

  ٢٥٦  .........................................  ) بِالْفَحْشَاءِ  يأَْمُرُ  لا اللَّهَ  إِنَّ (

  ٢٥٨  ................................  )أيََّامٍ  سِتَّةِ  فيِ  وَالأَرْضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلَقَ (

  ٢٦٠  ..................................................  بعضاً  بعضهم تساؤل

  ٢٦٢  ...............................................  ) الْبـَلَدِ  bِذََا أقُْسِمُ  لا(

بَـهُمْ  اللَّهُ  كَانَ  وَمَا(   ٢٦٣  .................................  ) فِيهِمْ  وَأنَْتَ  ليِـُعَذِّ

  ٢٦٤  ................ ................................  ) الحَْقُّ  يَـوْمَئِذٍ  وَالْوَزْنُ (

  ٢٦٦  ................. ................................  متفاوتة القيامة مواطن

  ٢٦٨  .......................................  )مَوXِْاَ حِينَ  الأنَْـفُسَ  يَـتـَوَفىَّ  اللَّهُ (

  ٢٦٩  ............................................  )حَدِيثاً  اللَّهَ  يَكْتُمُونَ  وَلا(

  ٢٦٩  ......................................................  العذاب مضاعفة

  ٢٧٠  ...............................................  حجاب وراء من التكليم

  ٢٧١  .......................................................  انتظار؟ أو نظرة

  ٢٧٢  ....................................................  النسيان أو التناسي

  ٢٧٣  ...............................................  والتذكير التأنيث كسب

  ٢٧٥  ......................  بعدها؟ أم موسى ثةبع قبل إسرائيل أبناء يقُتّل فرعون

  ٢٧٦  ...........................................  القَدر؟ ليلة في أم أزَلاً  التقدير

  ٢٧٧  .....................  الاختيار؟ مع التقدير يتنافى لا وهل التقدير؟ وقع متى

  ٢٧٩  ...............................................  )وَاردُِهَا إِلاّ  مِنْكُمْ  إِنْ (

  ٢٨١  .........................................  )الخْاَلقِِينَ  أَحْسَنُ  اللَّهُ  فَـتَبَارَكَ (

  



٥٧٤ 

  ٢٨٢  ......................................................  )تَـوَلىَّ وَ  عَبَسَ (

  ٢٨٦  ...........................................  قتيبة لابن أجوبتها مع أسئلة

  ٢٨٧  ...........................  القرآن؟ في اختلافاً  يوُجب هل القراءة اختلاف

  ٢٨٨  .......................................آخر شيءٌ  والقراءات ءٌ شي القرآن

  ٢٩١  ............................  سبق ما على زيادةً  والتناقض الاختلاف موهم

ين قطب عليها ردّ  مطاعن   ٣٠٣  ..................................  الراوندي الدِّ

  ٣١١  .  الأدب؟ أو التأريخ أو العِلم مع مُخالفات القرآن في هناك هل :الرابع الباب

  ٣١٢  ............................................................  !علميّة؟ مخُالفات

  ٣١٢  ..........................................  العِلم؟ يخُالف ما القرآن في هناك هل

  ٣١٢  .......................................  )زَوْجَينِْ  خَلَقْنَا شَيْءٍ  كُلِّ  وَمِنْ (

  ٣١٨  ................................  )الصُّدُورِ  فيِ  الَّتيِ  الْقُلُوبُ  تَـعْمَى وَلَكِنْ (

  ٣٢٠  ...........................................  )قَـوْلهِاَ مِنْ  ضَاحِكاً  فَـتَبَسَّمَ (

  ٣٢١  ................. ................................  عِظَاماً  الْمُضْغَةَ  فَخَلَقْنَا

  ٣٢٢  .............................................  للِشَّيَاطِينِ  اً رُجُوم وَجَعَلْنَاهَا

  ٣٢٨  .....................................................  عُلا سماوات سبع

  ٣٣٤  ........................................................  ودلائل مسائل

  ٣٣٤  ........................................  )يَسْبَحُونَ  فَـلَكٍ  فيِ  كُلٌّ ( - ١

  ٣٣٤  ...........................................  )طَرَائِقَ  سَبْعَ  فَـوْقَكُمْ ( - ٢

  ٣٣٦  .........................................  )الحْبُُكِ  ذَاتِ  وَالسَّمَاءِ ( - ٣

  ٣٣٦  ......................  )طِبَاقاً  سمََوَاتٍ  سَبْعَ  اللَّهُ  خَلَقَ  كَيْفَ  وْاتَـرَ  أَلمَْ ( - ٤

  ٣٣٧  .........................................  )الْبـُرُوجِ  ذَاتِ  وَالسَّمَاءِ ( - ٥

  ٣٣٨  .......................  )بَـرَدٍ  مِنْ  فِيهَا جِبَالٍ  مِنْ  السَّمَاءِ  مِنَ  وَيُـنـَزِّلُ ( - ٦

  ٣٤٢  ..........................................  )مِثـْلَهُنَّ  الأَرْضِ  وَمِنَ ( - ٧

  ٣٤٣  .......................................................  الأرض تقاسيم

  ٣٤٣  ....................................................... ثلاثة محُتَملات

  ٣٤٤  ......................................................  تحُصى لا أَرضون

  



٥٧٥ 

  ٣٤٥  .............................................  )مِثلهنّ ( تفسير في ختارالم ـُ

ئَةٍ  عَينٍْ  فيِ  تَـغْرُبُ  وَجَدَهَا( - ٨   ٣٤٧  ....................................  )حمَِ

  ٣٤٩  .......................................................  !تأريخيّة أخطاء

  ٣٤٩  ........................................................  هامان مشكلة

  ٣٥٤  .........................................  !الطين على هامان يا لي فأَوقِد

  ٣٥٥  ................................  !قديم عهد مُنذ واستخدامه الآجُرّ  صناعة

  ٣٥٦  ............................................  !مغلولة اللّه يد: اليهود قولة

رٌ : اليهود قولة   ٣٦٢  ............................................  !!اللَّهِ  ابْنُ  عُزَيْـ

  ٣٦٣  .........................................  الأَرْضِ  خَزَائِنِ  عَلَى اجْعَلْنيِ  قاَلَ 

  ٣٦٤  ......................................  يَـعْصِرُونَ  وَفِيهِ  النَّاسُ  يُـغَاثُ  فِيهِ  عَامٌ 

يكَ  فاَلْيـَوْمَ    ٣٦٦  ................. ................................  بِبَدَنِكَ  نُـنَجِّ

  ٣٦٧  ................. ................................  موسى؟ فرعون هو مَن

  ٣٦٧  .......................................  )إِسْرَائيِلَ  بَنيِ  وَأَوْرثَْـنَاهَا كَذَلِكَ (

  ٣٦٨  ...........................................  القرآن في اللَحن وجود شُبهة

  ٣٦٩  ...................................................  لحَن القرآن في ليس

  ٣٧٥  ...................................  )أممَُاً  أَسْبَاطاً  عَشْرَةَ  اثْـنَتيَْ  وَقَطَّعْنَاهُمُ (

سُ (   ٣٧٦  ......................................................  )لَكَ  وَنُـقَدِّ

  ٣٧٦  ..................................................  فَـيَكُونُ  كُنْ  لَهُ  قاَلَ  ثمَُّ 

  ٣٧٨  ...........................  )غَصْباً  سَفِينَةٍ  كُلَّ  يأَْخُذُ  مَلِكٌ  وَراَءَهُمْ  وكََانَ (

  ٣٧٩  ......................................................  )سِينِينَ  وَطُورِ (

  ٣٨١  ..............................................  )ياَسِينَ  إِلْ  عَلَى لامٌ سَ (

  ٣٨٢  ........................................  )ظَلَمُوا الَّذِينَ  النَّجْوَى وَأَسَرُّوا(

  ٣٨٣  ............................................................  قروء ثلاثة

  ٣٨٤  ................ ................................  الكلام وتنوعّ الالتفات

  ٣٨٧  ..............................................  )عَاصِفٌ  ريِحٌ  جَاءَتـْهَا(

  ٣٨٧  ...........................................  )حَنِيفاً  إِبْـرَاهِيمَ  مِلَّةَ  بَلْ  قُلْ (

  



٥٧٦ 

  ٣٩٠  .......................................  )تَـعْتَدُوهَا فَلا اللَّهِ  حُدُودُ  تلِْكَ (

  ٣٩١  .......................................  )أهَْلَهَا اسْتَطْعَمَا قَـرْيةٍَ  أَهْلَ  أتََـيَا(

  ٣٩١  ................. ................................  )الرِّباَ مِثْلُ  الْبـَيْعُ  اإِنمََّ (

  ٣٩٢  ................................  )يَـنْعِقُ  الَّذِي كَمَثَلِ  كَفَرُوا الَّذِينَ  وَمَثَلُ (

  ٣٩٣  .............................................  )مُبِينٌ  عَرَبيٌِّ  لِسَانٌ  وَهَذَا(

  ٣٩٥  ..............................  !الضمير عَودِ  في مخالفات فيها زَعَموا موارد

  ٣٩٧  .............................................  العقول ذوي جانب تغليب

  ٣٩٨  ........................................................  تخييليّة استعارة

  ٤٠١  ................. ................................  الجماعات به راديُ  مُثنىّ 

  ٤٠٢  ............................................  فوق فما الاثنان به يراد جمعٌ 

  ٤٠٦  .......................  التأنيث جمع اعتبار العقول ذوي غير جماعة في يجوز

  ٤٠٨  ......................................  الموصولة) ما( بـ العقلاء عن يرالتعب

  ٤١٢  ................ ................................  مَراجِعَها تخُالِف ضمائر

  ٤١٥  ............................................  والجمع المفرد فيه يستوي ما

  ٤١٨  .......................  التحقيق منصّة على القرآني القَصَص :الخامس الباب

  ٤٢٠  ...............................................  القرآن في القِصّة أُسلوب

  ٤٢١  ................ ................................  القرآن في القصّة مِيزات

  ٤٢٥  ...............................................  القرآن في القصّة أغراض

  ٤٣١  .......................................  القرآني القَصَص في التَّكرار أسرار

  ٤٣٢  ...........................................  القرآن قَصَص في الفنّية الحريّة

  ٤٣٧  ...........................................  الترسيم أبَرزها كائنة حالات

  ٤٣٩  ...........................................  واقعة حقيقة القرآن في القِصّة

  ٤٤٩  ......................... ................................  فاحصة وَقفة

  ٤٥٢  .....................................................  !آدم ابني حديث

  



٥٧٧ 

  ٤٥٤  ..............................................  والسفينة الطُوفان حديث

  ٤٥٤  ............................................  هود وقومِ  وثمَود عادٍ  حديثُ 

  ٤٥٨  ...........................................................  !صالح ناقة

  ٤٦٠  .......................................................  !سدوم حديث

  ٤٦١  ..............................................  !والرقيم الكهف أصحاب

  ٤٦٣  .............................................  الكهف؟ أصحاب هُم مَن

  ٤٦٥  .........................................  واللجوء؟ الهرُوب هذا كان متى

  ٤٦٨  ...................................................  القرنَينِ  ذي حديث

  ٤٧٥  ...................................................  !الشمس مَغرب نحو

ئة عينٍ  في تَغرب وجدها   ٤٧٨  ............................................  !حمَِ

  ٤٨٧  ..............................................  ومأجوج؟ يأجوج هم من

  ٤٩٥  .............................................  التأريخ في ومأجوج يأجوج

  ٤٩٧  ...........................................  الآن؟ موضعه وأين السدّ  أين

  ٤٩٧  ....................................  قَرنَينِ ال ذي عهد في البشري التحضّر

  ٥٠٥  ......................................  التأريخي) القَرنَينِ  ذي( كورش سدّ 

  ٥٠٨  ....................................................  )دربند( جِدار بناء

  ٥٠٩  ........................................................  )دربند( جدار

  ٥١٢  ...............................  القَرنَينِ؟ ذو هو هل: كورش حول شكوك

  ٥١٥  ................. ................................  الروايات في القَرنَينِ  ذو

  ٥١٦  ........................................................  شُبُهات إزاحة

  ٥١٧  .........................................  الصالح؟ العبد ذلك هو كورش

  ٥٢١  ..............................................  الأمَُم حقوق إعلان وثيقة

  ٥٢٢  ............................................................  كورش أنا

  ٥٢٣  ...............................................  اليهود تحرير إعلام وثيقة

  ٥٢٦  .......................... ................................  ملحوظة هنا

  



٥٧٨ 

  ٥٣٠  ....................................................  !العظيم مأرب سدّ 

  ٥٣٥  ..............................................  مأرب؟ سدّ  بنى الذي مَن

  ٥٤٢  ...................................................  !الكبير الصين سور

  ٥٤٦  ............................................  !المقدوني الإسكندر عن لمحة

  ٥٥١  ...........................................  !وقومه فرعون إلى آيات تسع

  ٥٥٥  ......................................  مصر في إسرائيل بني حياة عن لمحة

  ٥٦٣  .....................................................................  المصادر

 


